بارنا لتم 


* ملفتجا ادف رلعالة . 
لرؤوب للعرف 
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فيسل (لى اليم (للعر 0 لهاو داتعلي سج إلمت) ناو عز لل للك فيض 
لبا ررغ 3/6 (ياريق ١11ب‏ س١‏ و , ويوى :1 (لاطيييار 
كاه وثلات ديصل (ى اليم لوبت لف يؤقذاق ال اسر ناا ل الهو 
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خالدا لازي 


خطبة الكتاب 


ماش رليم 


اللهمّ لك الحمدُ كله , ولكَ المُلكُ كله » وبيدك الخير كُلّه » وإليك يرجم 
لأمرُ كله » اللهمٌ صل على محمد خائم أنبيالك ورّسلك » وعلى أبويه إبرهيم . 
. وإسمعيل » وعلى سائر النْييِين . 

وبعدُ » فهذا كتاب ١‏ المتنبى ) الذى كنت كتبته فى سنة ١975‏ » وخرج 
يومئذ فى عددٍ كامل فى مجلة « المقتطف » » أنشره اليوم على هيئته التى كان عليها يوم 
صدر » وجمعت إليه ما كنت كتبته فى صحيفة « البلاغ فى سنة 19177 » فى قضية 
المتنبى بعنوان : « بينى وبين طه » » وضممتٌ إليه أربع تراجم للمتنبّى أقدمهن جميعا 
ترجمة على بن عيسى الربعىٌ الذى قرأ على المتنبى شعره بشيراز سنة ١01‏ قبل مقتله » 
وثلاث تراجم بعدها كتبها آبن العديم » وآبن عساكر ء والمقريزئٌ » من كتب لم تزل 
مخطوطة لم تنشر » وكتبتٌ له مقدمة فيها ‏ قصة هذا الكتاب » م كانت » بارئا إلى الله 
من كل حول وقوةٍ » شاكراً له سبحانه » شكر مقصّر لا يفى شكرهُ بأنْعُِه وأياديه 
( عنقهى وات :لم شك رع اله رجانه وق لطت زر عل تفرع ايحن لاد 2 + 
ولولا لطفه سبحانه لبقى هذا الكتابُ فى المطبعة ناقصاً لغير تمام . فالحمد لله وحده . - 


5 خطبة الكتاب 


أما الرجل الذى حرق الله على يديه لَطَفَهُ بي )2 واستنقذنى بمروءته من العمى 3 
وحاطنى حتّى عُدْتٌ بصراً » فإنّى لا أملكُ له جزاءٌ إلا الإقرارٌ بفضله , وإلا الدعاء له . 


2 وو وب 


. *ى ‏ ا مم 2 0 و ءِ وود 
كلما اصبحت وامسيتٌ . صديقٌ لا تنام صداقته عن أصحابه » ورجل لا تُغفل مروءته 
2 5 7 0 8 و 
عن غير أصحابه . ثم هو بعد غَنِىٌ عن اللقب بمكارم أخلاقه » وفوق كل لقب بسماحة 
شيّمِه : ( نايف بن عبد العزيز ال سعود » » لم يزل منذ عرفته قديما » يزدادٌُ جوهره على 
تقادم الأيّم سناً وسناءٌ . صبّحتٌ بذكر آسمه مطيعاً لا يُرضينى » عاصيا لما يرضيه . 
الأحد ٠؟‏ من ذى القعدة سنة ١817‏ 


القاهرة : مصر الجديدة 0 0 0 
و 3 9 


* شارع الشيخ حسين المرصفى 


قصة هذا الكتاب . وقصتى مع الشعر الجاهل 


إنْمَا نفس الأنيس سباع 

مَنْ طق الْتِمَاسَ شَىْء غلاب 
وآغتصابا لَمْ يَلتَمِسْهُ نوالا 
أن يَكُونَ المَضِثْفَرَ الؤبالا 


1 ا ا ا ا ا ا ا اا 


قصة هدا الكتاب 


/ حة من فساد حياتنا الأدبية 


١‏ المتنبّى ) » كتاب كتبيّه منذ آثنتين وأربعين سنة » ونُشر فى عدد مستقل من مجلة 
« المقتطف )(يناير سنة 1375 ) . ثم كانت أحيداث 3 قبطا راطا ويفا بأحداث انث 
قبلها بسنوات طوالي » كان طا أَثْرْ بلع القسوة والسسّوء فى نفسى » فلم أُملِكُ يوذ أن أكبح 
جماحها » فانطويثٌ على ما بى انطواءً شديداً أذّى إلى تغيير منبج حياق كله . ويومعذ 
رفضتٌ رفضا قاطعا » بينى وبين نفسبى » أن أُوْلّف كتاباً » وانصرفتٌ / إلى كتابة المقالات 
وبعض الشعر » وأصررثٌ أيضاً على أن لا أعيد نشر هذا الكتاب ١‏ المتنبى ) مرة أخرى » 
وأعرضت إعراضا تامًا عمًا كنت وعدت به فى هوامش الكتاب ياأ؟ من تاليقن اريغة 
كتب مختلفة عن ١‏ المتنبى » . وقضِيّ الأمرُ » ودخحلت منذ ذلك الوقت فى عُرْلةٍ غريبة جدًا » 
أشرتُ إليها مرارا فيما أكتب لم أفسيرها , وتعتدت صوّر هذه العزلة على مر الأيام ‏ 
' وأصبحت هى طابَمَ حياق إلى هذا اليوم . ظ 

فلما استجبتٌ أخيراً لالحاح جمهرة أصحانى على إعادة طبع كتاب ١‏ الْمتتبى » كم 
كتبته يومئذ » وعلى طبع المقالات التى كتبتها سنة 19730 فى جريدة ( البلاغ » فى نقد 


)١(‏ انظر هذه الطبعة » الهوامش فى ص : 518 80٠.885 888 514 65817 ٠‏ وما ذكره أخنى 
الاستاذ فوّاد صروف فى تقدمة الكتاب ض : ١7١‏ 


1م 


6خ 


م قصة هذا الكتاب . وقصتى مع الشعر الجاهل 


الفصول الأول من كتاب ٠‏ مع المتنبى » لأستاذنا الدكتور طه حسين » بعنوان : 0 بينى 
وبين طه ) > رأييُه أمراً لا مَعْدَى عنه أن أقصّ طرفاً من تاريخ حياتى يومذ » لكى أفسر 
السبب الذى من أجله تركتٌ تأليف الكتب » والذى من أجله أبيتٌ إعادة طبع 
كتاب ١‏ المتنبى » على مر أربعين سنة » والذى من أجله كتبثُ ما كتبتٌ فى نقد 
كاب ادكو هله 

والحديث عن النفس عمل أكرمُّه » ولكنه يكون أحيانا ضرورة لا غنى عنها . 
فالجيل الذى يستقبل اليوم هذا الكتاب » لم يشهد تلك الأيام الغابرة » ولا يعلم عنها 
علماً يُمْنِى أو يفيدُ » بل لعله يعلم عن هذا الغابر أشياء / قليلة » على غير الوجه 
الصحيح » الذى كانت عليه » وإنما اكتّسّها الجيل الحاضر من الغرئرة التى تنشر أحيانا 
فى بعض الصحف والمجلات . وقد التزمثٌ فى هذا الحديث أن أقصّ ما لا مناصّ منه » 
على الوجه الذى كان » بلا إخفاءِ للحقائق التى وقفت عليها يومئذ » لأنها هى التى 
نْرتْ فيما أكتب » وهى التى كوّنت رأبى فى الجيل الذى عاصرته » وفى اثار هذا 
الجيل فى الأجيال التى جاءت معه أو بعده » متأثرة به أو وارثة له . 


ين الثالئة عشرة من عمرى والسابعة عشرة » كنت مُولَعاً أشدٌّ الؤلوع 
بالرياضيّات » فدخلت القسم العلمّ فى « المدرسة الخديوية الثانوية » بالقاهرة » 
ولكنى مع ذلك كنت مَشْفُوفاً بالشعر » منهوماً بالأدب » كَلفا بالتاريخ . فلما أنشعت 
الجامعة المصرية لأول إنشائها » لم يستطع وَلعى بالررياضيات أن يقوم لشغفى بالأدب 
والتاريخ » فتحرٌلت مخالفاً سيرةً زملان فى القسم العلمى » والتحقت بكليّة الآداب » 
كان هذا انيد لهو أنضا بدا قر لحياق ولا ثانا .حجرت الرياقات هجر 
مُصْمتا » وأقبلتٌ على الشعر والأدب والتاريخ بقلبى كل . ويوم دخلت كلية 
الاداب » كنت قد فَرََعْتٌ منذ قليل من قراءة كتابين جليلين على شيخى » وشيخ 
الدكتور طه حسين أيضاً » وهو سيد بن على المرصفى » رحمه الله . أَوّل الكتايين : 


قصة هذا الكتاب . وقصتى مع الشعر الجاهل . 


كتابٌُ « رغبة الآمل » » وهو شرح الشيخ على كتاب « الكامل » لألى العباس امبر > 


وثانييما : كتابٌ « أسرار الحماسة » » وهو شرح الشيخ أيضا على كتاب ١‏ الحماسة ) 
لأبى تمام الطائى الشاعر . وف زمان هذه القراءة كانَ أثر الشيخ / على أثرا شديداً » فقد 
أثار اهتّامى وصرفٌ قلبى كله إلى الشعر الجاهلىٌ وبعض الشعر الأموىّ » وأخذنى 
ما يأل الشبابَ فى رَيُعان طلب المعرفة . فارت بى هذه النّشوة الجديدة بالشعر 
الجاهل . فجعلت تثبط همتى عن الشعر العباسيٌ بعض التثبيط . وكان مما تبْطت عنه 
همُتى أشدٌّ التشبيط ديوان ألى الطيب المتنبى » مع أنّه كان أو ديوان من الشعر قرأته 
كل » وحفظيه كله وت به له » فأغفلله من يوميذ عله . لم يكن هذا نبي 
استخفافا بالشعر العبامى وما بعده » بل لأن إيغالى فى الحفاوة بالشعر الجاهلىّ وقراءته 
وتتبُعه فى دواوين شعرائه » وفى كتب الأدب » كان قد أوقفنى على شىء مهم جدًا . 
شغلنى واستولى على نفسى » حتى صار من ذَيدْن يومئذ أن أحدِّث عنه أكثر من لقيتٌ 


من الأساتذة الكبار الذين عرفتهم وخالطتهم وكنتٌ اوى إليهم مستطلعا ومستيرا 


وملتمساً للارشاد . فكنتٌ أَظفر أحيانا بالتشجيع , وأحياناً أخرى بالاستغراب وببعض 
الإعراض عما أقول . 

كنتٌ قبل ذلك أعرف « المعلقات العشر الجاهلية » وأحفظهاء ؟! هو شأن أكثر 
هع انفا نييحت إل الأدننى» رشده] لملقاقي © هو ررقت لكا شعراء لفون 
وهم امرؤ القيس » ولكن حفظى إيّاها » ومعرفتى بها وبتاريخها وبتاريخ أصحابها » وبمعانيها 


. و 2 0 2 
ومعانى غريب ألفاظها » لم يزد قط على أن يكون زيادة فى ثروة معرفتى بالعربية » 


وبشعرائها » وبشعرها قديمه وحديثه . أمَا حين أخذنى النْهُم بالشعر الجاهلئ » وبدأت 
أقرأ ما بقى لدينا من دواوين شعر الجاهلية شاعراً شاعراً » ثم أشعارٌ مئات من أهل 
/ الجاهلية من لا دواوين لهم » أو كانت هم دواوين ولم تقع لى بعد دواويهم > فعندئذٍ 


اختلف على الأمر » ول يعُدْ مد ثروة أستزيدها فى المعرفة بالعربيّة وبالشعر . بدأتُ أجدٌ 


1 5 7 2 21 00 2 
فى هذا الشعر الجاهلىَ شيئا مباينا مبّاينة سافرة لما فى الشعر العباسى كله » بل أكبر من 
ذلك : أنَى افتقدت هذا الثى؟ أيضأ فى أكثر ما قرأت من الشعر الأموىٌ ». الذى 


١‏ قصة هذا الكتاب . وقصتى مع الشعر الحاهل 


لا يفصيلٌ بينه وبين الجاهلية إلا المكة الأولى من التاريخ المجرىّ » وهو زمنٌ قليل لا يعد 
به . ثم لم يكن الأمرٌ راجعاً إلى ألفاظ الشعر من حيث غرابتُها عندى أو الها ء ولا إلى 
اير فى أوزان الشعر وقوافيه , ولا إلى اختلاف ف المعانى والأغراض أيضاً ٠‏ فكل 
ذلك بلا شلك قريبٌ من قريب . ثم هو بلا ريب » غير راجع إلى الحَدّائة والقدّم » م 
ُوهِم لجاجةٌ عَصْرنا فى شأن « القديم » و « الحديث » - لأن الذى بينى وبين الجاهلية 
خمسة عشر قرناً تقريباً » والذى بينى وبين الشعر الأموىٌ والعباسى جميعا ثلاثة عشر 
ونا تقريياً . والبعد ينى وين خملة هذا الشعر "فق الثلاثة عشر قرنا والخميسة عشر 
قرناً » بُعْدٌ واحدٌ أو شبيةٌ بالواحد » فكلٌ هذا عندى قدي مُعرق ف الْقِدَّم . وكان غير 
معقول عندى أن يكون هذا الفرق الساطمٌ الذى وجدثّه فى نفسبى بين الشعر الجاهل 
والشعر الأموى . مردوداً إلى فِطرق اللغوية أو إلى قريحتى . لأننا فى زماننا هذا 
لا نحتكم إلى سليقةٍ فى العربية فاشية فى مجتمعنا اللغوىٌ » بل كل واحد منا يكتسبٌ 
طرقاً ما من هذه السليقة بالتعلّم والقراءة وطول الدّربة والشقاء فى المعاناةٍ » معاناة كل 
فردٍ مِنَا على جياله وفى حَحلوَتِه . 

وإذْنْ » فأنا لا أستطيع أن أجد هذا المَرْق يلوحُ جَهْرةَ فى نفسى - / وأنا يومئذ 
على رأس السابعة عشرة من عمرى » وعلى حداثة عهدى بطلب الأدب > إلا إذا كان 
الشعر الجاهليٌ نفسه يتلفّع على هذا الفرق المتومّج كامناً فى ثناياه » وإن كنت 
لا أستطيعٌ عجزا أن أضع يدى عليه وأقول : ههنا يكمنُ الفرق ! وكان أكبر ما مَهّد 
لظهور هذا الفرق » فيما أرججح » هو أنى بدأتُ أقرأ دواوين شعراء الجاهلية شاعراً شاعراً » 
كلما فرغتٌ من ديوان شاعر بدأتٌ صحُبة شاعر آخر - وَكُلّما وجدت لشاعر جاهلى 
علاقة ما بشاعر جاهلىٌ آخر » صحبتٌ ديوانه بعده أو معه , أو بحت عما بقى من 
شعره فى دواوين الأدب » إذا لم يكن من أصحاب الدواوين . فلما أوغلتٌ فى القراءة 
وأكثرثُ » ملتزماً بهذا النظام الذى هدالى إليه وَلُوعى بالرياضيّات فيما أظن - وجدتُ 
فى الشعر الجاهلىٌ شيئاً لم أكن أجده من قبل وأنا أقرأ الشعر الجاهلى متفرقا لشعراء 


قصة هذا الكتاب » وقصتى مع الشعر الجاهل ١١‏ 


مختلفين » أو وأنا أحفظ لعشرة شعراء مختلفين هذه « المعلقات العشر الجاهلية » : 
وأدارسُها وأتتبع معانى ألفاظها ؛ مع اختلاف معانيها وأغراضها . 


و 


وجدت يومئذ فى الشعر الجاهل ترجيعاً خفيًا غامضاً » كأنّه حفيف نسيج تسمعٌ 


حسنّه وهو يتخلّل أعواد نباتٍ عَمِيمٍ متكائف > أو رنين صوتٍ شجىّ يننبى إليك من 
بعيد فى سكون ليل داج ؛ وأنت تحفوف بفضاء متباعد الأطراف . وكان هذا الترجينع 
الذى انسته مشتركاً بين شعراء الجاهلية الذين قرأثُ شعرهم , ثم يمتارٌ شاعرٌ من شاعر 
بِجَرْس ونغمة وشمائل تتهادى فيها ألفاظه . ثم يختلف شعر كل شاعر منهم فى قصيدة 
قصيدةٍ من شعره » وبدندنة تعلو وتخفتٌ تبعا لحركة وجدانه مع كل غرض من أغراضه فى 
هذا / الشعر . ولا تظتْنْ أنى أزعم أن الشعرٌ الأموىٌ والشعر العبابى كليهما خالي خلوا 
تامّا من مثل هذه الظاهرة » كلا . ولكتى با مقارنة وجدثٌ ترجيعٌ الشعر الجاهلي ورنينه 
ودندنته م مباينة كلها مباينة ظاهرة لما أجده فى أكثر الشعر الأموى والشعر العبابى من 
الترجيع والرئين والدندنة . وهذا ليس مردوداً بلا ريب إلى ألفاظ اللغة من حيث هى 
ألفاظ » ولا إلى أوزان الشعر من حيث هى أوزان . وكان بلوغى » يومد » إلى إدراك هذه 
الفروق أو يها تيا يبح لى التعبير عنها ء أمرأ متدرا » فما هو إلا التذوق امحض 
والاحساس الْجرّد . وببذا التذوق المتتابع الذى الفيّه » صارٌ لكل شعر عندى مَذاقَ 
وطعُمٌ وشّذًا ورائحة » وصارٌ مذاق الشعر الجاهلىٌ وطعمّه وشّذاه ورألحه ب يّنَا عندى :2 
بل صار تميْرٌ بعض من بعض دالاً يدُلُّنى على أصحابه . 

بمثل هذا الحديث كنت أفاوض الشيوخ الكبارٌ ممّن عرفتهم ولقيتّهم » وكان هذا 
الحديثوهِجيراى ( أى دأبى وعادق من فرط النشوة ) » فكان يُعْرِضُ عنّى مَنْ أعرض » 
وبرت على حُيّلاء شبالى مَنْ ربت بيد لطيفة حانية . كان من هؤْلاء شيج ساك الييّة » 
رقيق الحاعية :سا اللسنتامة .رق التدواللهان: لو المنطقن فيض الصوت + 
. ذكى العينين » هو أستاذنا أحمد تيمور باشا رحمه الله » فاستمع إلى نوق بالشعر 
الجاهلى استاعَ من طب لمن حب » كا يقال فى المثل . ظ 


١ >‏ قصة هذا الكتاب » وقصتى مع الشعر الجاهل 


حدّثّه مرارًا » ثم جاء يوم فالتقينا » على عادتنا يومئذ ( سنة ١975‏ ) » / فى 
المكتبة السلفية عند أستاذنا محبٌ الدين الخطيب » فلم يكد يلس حتّى مدّ يده إلى 
بعدد من مجلة إنجليزية » ( عدد يوليه ١917©‏ من مجلة الجمعية الملكية الاسيو ية ) » وقال 
لى وهو يبتسم : اقرأ هذه ! فإذا فيها مقالة للأعجمى ع الممتعتق وليوك السيتارف حير 
اثنتين وثلاثين صفحة من هذه المجلة » بعنوان  :‏ نشأة الشعر العربىّ ) كحضي نذا 
الأعجمى التكوين » التكوين البدنى والعقلىئ » منذ قرأثُ كتابه عن محمد رسول الله 
عله . أحذثٌ الجلة وانصفتٌ . وقرأت المقالة » وزاد الأعجمى سقوطا على سقوطه . 
كان كل ما أراد أن يقوله : إنه يشك فى صحة الشعر الجاهى ٠‏ لاء بل إن هذا الشعر 
الجاهلى الذى نعرفه » إنما هو فى الحقيقة * تعن إسلاى وضعه الرواة المسلمون فى 
الإسلام » ونسبوه إلى أهل الجاهلية » وسسُخْفاً فى خلال ذلك كثيرا . ولأنى عرفثٌ حقيقة 
الاستشراق » لم ألق بالا إلى هذا الذى قرأثُ » وعندى الذى عندى من هذا الفرق 
الواضح بين الشعر الجاهلى والشعر الإسلامى . 

ثم بعد أيام لقيت أحمد تيمور باشاء وأعدت إليه المجلة » فسألنى : ماذا رأيتَ ؟ 
قلت : رأيتٌ أعجميًا باردأً شديد البرودة , لا يستحى كعادته ! فابتسم وتلألأت عيناة » 
فقلت له : أنا بلا شلكَ أعرف من الإنجليزية فوق ما يعرف هذا الأعجمُ من العربية أضعافا 
مضاعفة » بل فوق ما يمكن أن يعرفه منها إلى أن يبلعٌ أرذل العمر » وأستطيع أن أتلعب 
بنشأة الشعر الإنجليرى منذ شوسر إلى يومنا هذا تلعباً هو أفضل فى العقل من كل / ما 
دلق طافعه أن نيه :قن التقتسر اللعرق 0 ولكن لبن نذا من بوقاحة التيحب 
وشفانة النقهزونا يملق أن أخط انها واحدا عن فنأ لسر الخابرهع م ولك 
صروف الدهر التى ترم قوم وتخفض آخرين » قد أنزلت بنا وبلغتنا وبأدينا ء ما ييح مثل 
هذا المسكين وأشباهه من المستشرقين أن يتكلّموا فى شعرنا وأدبنا وتاريخنا وديننا » وأن 
يجدوا فينا من يستمع إليهم » وأن يجدوا أيضا من يختارهم أعضاءً فى بعض مجامع اللغة 
العربية !! وأغضى أحمد تيمور وهو يبتسم . 


قصة هذا الكتاب . والشعر الجاهل فى الجامعة ١‏ 


ومرت الأيام 4 وغاص كلام هذا الأعجوى 6 لجَج النسيان ( 5 هذا الأعجم 
وأشباهه يدرسون أدابنا وشعرنا وتاريخنا كانه قش على مقبرة ة عادية قديمة 0 (') مكتوبث 
بلغة مانت وماتٌ أهلها وطَمَرّها يَرَابُ القرون !! والأسبابٌ الداعية لهم إلى ركوب هذا 
الممبج كثيرة » أهوتها شأناً الأهواء والضغائن المتوارثة 1 ولكن أوغلها ثرا أن َوجَهَهُم إلى 
هذا المسلك » مسلكُ الاستشراق » هو أَنَّ جمهرتهم غيرٌ قادرة أصلاً على تذوق الآداب 
تذؤقاً يجعلها حية فى نفوسهم قبل أن يكتبوا » وهُمْ أيضا مسلوبو القدرة على أن يبلغوا فى 
١ :‏ 0 3 5 ' 4 
لسا: نهم الذى ارتضعوةُ مع ليان أمهاتهم مبلغا من التذوق » يُعينهم على التعبير عنه تعبيرا 
ييح لأحدهم أن يكون له شأن يدك فى آداب لسانه . / وهذا العجر أ ثروا أن يكون لَهُمْ 
ذكرٌ بالكتابة فى شأن لغاتٍ أخرى يَجُهِلها أقوامهم ٠‏ وهذا الجهل يستّر عوراتهم عند من 
يقرأ ما يكتبون من بنى جلدتهم . ولأنَى حت ذلك فيما يكتبون » وفيما يقولونه 
الست ؟ لم يكن لمثل هذه الآراء فى الشعر الجاهلي وغوه وق فى نفسى يثيرفى » الله 
إلا ما يُثير تقر » فما أسرعَ ما أسقط ما أقرأ من كلامهم جملة واحدة فى يم النسيانٍ . 
كان ما كان . ودخلنا الجامعة » وبدأ الدكتور طه يلفى محاضراته التى غرفت 
بكتاب « فى الشعر الجاهلى ) . وتحاضرة بعد محاضرةٍ » ومع كل واحدة يريد إلى رَجعْ 
من هذا الكلام الأعجمىٌ الذى غاص ف يم النسيان ! وثارّث تفسى , وعندى الذى 
عندى من المعرفة بخبيئة هذا الذى يقوله الدكتور طه ع وعندى الذى عندى من هذا 
الاحساس المتوطج بمذاق الشعر الجاهليٌ . ا وصفته انفاً » والذى استخرجته 
58 6 ب بينة وبين بين الشعر لمرو وخباصى الم م أخحذن من الغيظ َ 
تتابعت امحاضرات » والغيظ يفورٌ بى , والأدب الذى أدّبنا به باؤنا وأساتذتنا 
يمسكنى » فكان أحدّنا بابٌ أن يكلم الأستاذ ‏ والهيبة مَعْجَرَة » وضاقت علىٌ المذاهب » 


)00 « عادية » منسوبة إلى « عاد ») قوم هود عليه السلام » الذين أبادهم الله وطمين اثارهه: 


6م 


كام 


١‏ قصة هذا الكتاب » والشعر الجاهلى فى الجامعة 


ولكن لم تَخْل أيامى يومكذ فى الجامعة من إثارة بعض ما أجدُ فى نفسى , فى خفوت 
وتردد . وعرفت فيمن عرفت من زملائنا شابًا قليلٌ الكلام » هادىء الطباع » جم 
التواضع » وعلى أنه من / اترابنا » فقد جاء من الثانوية عارفاً بلغات كثيرةٍ » وكانَ واسع 
الاطلاع ؛ كثير القراءة » حَسّن الاستاع » جيّد الفهم » :ولكنه كان طالبا فى قسم 
الفلسفة » لا فى قسم اللغة العربية . كان يحضر معنا محاضرات اللكتور » وكان صِعْوه 
وميله وهوَاهُ مع الدكتور طه » ذلك هو الأستاذ الجليل محمود محمد المنضيرى . نشأت 
بينى وبينه مودّة » فصرت أنحدّثه بما عندى » فكان يدافع بلينٍ ورفق وفهم » ولكنّ حدق 
وتوشجى وقسوق كانت تجعله أحياناً يستمع ويصمتٌ فلا يتكلّم . كنا نقرأ معاً » وفى 0 
خلال ذلك كنت أقرأ له من دواوين شعراء الجاهلية » وأكشف له عما أجدُ فيها » وعن 
الفروق التى تميّر هذا الشعرٌ الجاهلىٌ من الشعر الأموىّ والعبامىّ . وجاءً يوم اجأ 
شين أنه مت أن يضارح ,يكو وى وعل عادته من المذوه والأناة اق اديت 
ومن توضيح رأيه مقسّماً مفضّلاً » قال لى : إنّه أصبح يوافقنى على أربعة أشياء : ظ 

الأول : أن أنّكاءَ الدكتور على 9 ديكارت » فى محاضراته » انّكاءٌ فيه كثير من : 
المغالطة » بل فيه إرادة التبويل بذكر ديكارت الفيلسوف . وبما كتبه فى كتابه و:مقال عن 
المنبج » > وأن تطبيق الدكتور لهذا المنبج فى محاضراته » ليس من منهج ديكارت فى شاع . (1) 

الثافى : أن كل ما قاله الدكتور فى محاضراته » ما كنت أقول له / يومكذ » ليس 
إلا سَطْوًا مجرداً على مقالة مرجليوث » بعد حذف الحجج السخيفة , والأمثلة الدالة على 
الجهل بالعربية » التى كانت تَتَخَلّلٌ كلام ذاك الأعجميّ - وأن ما يقوله الدكتور لا يزيد 
على أن يكون « حاشية » وتعليقاً على هذه المقالة . (5) 


)١(‏ كان من أثر هذه الأحاديث بيننا , أن بدأ الخضيرى » من يومئذ فى ترجمة كناب ديكارت ««مقال عن 
المنبج » » ونشره بعد ذلك سسنة ١470‏ ( المطبعة السلفية ) . 
)١(‏ كان من أثرها أيضاً : أن لخص المنضيرى مقالة مرجليوث » ونشرها فى مجلة 9 الزهراء » الى يصدرها 
صاحب المطبعة السلفية » فى عدد ذى الحجة سنة ١715‏ (إبريل ١95378‏ ). 


قصة هذا الكتاب . والشعر الجاهل فى الجامعة ١‏ 


الثالث : أنه » على حداثة عهده بالشعر وقلة معرفته به » قد كاد يتبيّن أن رأبى فى 
الفروق الظاهرة بين شعر الجاهلية وشعر الإسلام » أصبح واضحا له بعض الوضوح - 
أنه يكادٌ يحسّ بما أحسنّ به وأنا أقرأ له الشعر وأفاوضه فيه . 

الرزبع : أنه أصبح مقتنعا معى أن الحديث عن صحة الشعر الجاهللى » قبل قراءة 
نصوصه قراءة متذوقة مستوعبة » لَه باطل > وأن دراسئّه كا يدس نقوش الأنم البائدة 
واللغات الميتة » إِنّما هو عبث محضٌ . 

انمق أن بساح بعل فنا هذا فى يوم من أيامى العصيبة : فالدكتور طه أستاذى » وله 
على حقٌّ اهيبة » هذا أدينًا . وللدكتور طه علي يدّ لا أنساهاء كان مدير الجامعة يومعذ : 
و أحمد لطفى السيد » » يرى أن لا حقٌّ لحامل ٠‏ بكالوريا ؛ القسم العلمىّ فى الالتحاق 
بالكليات الأدبية » ملتزماً فى ذلك بظاهر الألفاظ !! فاستطاع الدكتور طه أن يحطّم هذا 
العائق بشهادته لى » / وبإصراره أيضاأ . فدخلتٌ يومعذ بفضله كلية الآداب » قسم اللغة 
العربية » وحفظ الجميل أدبٌ لآ ينبغى التهاون فيه . وأيضاً » فقد كنت فى السابعة عش 
من عمرى , والدكتور طه فى السابعة والثلاثين » فهو بمنزلة أخى الأكبر » وتوقير السنّ 
أدب ارتضعناه مع لبان الطفولة . كانت هذه الآداب تفعل بى فعل هَوَى المتنبىٌّ بالمتنلى 
حيث يقول : ظ 


رمى » واثقى رَميِى » ومِنْ دُونٍ ما اثقى هَوَى كامير كفى , وقوسى » واسهمى 
فلذلك ظللتٌ أتبرع الغيْظ بَحْتا » وأنا أصغى إلى الدكتور طه فى محاضراته ء 


ولكنى لا أستطيع أن أتكالم .لا أستطيعٌ أن أناظه كفاحاً » وجها لوجهء وك ما أقوله . 


فَإنّما أقرله فى عَيْيته لا فى مَشْهَده 5 تتابعت المحاضرات » وكل يوع يزدادٌ وضوحٌ هذا 
٠‏ ش 
السسّطو العريان عل مقالة مرجليوث 6 ويزداذ ف نفسى وضوح الفرق يبن طريقتى ف 


الاحساس بالشعر الجاهلى ١‏ وبين هذه الطريقة التى يسلكها الدكتور طه فى تزييف هذا 
الشعر . وكان هذا « السطو » خاصّة مما بز قواعد الآداب التى نشأتٌُ عليها هرًا عنيفاً . 


١‏ قصة هذا الكتاب , والشعر الجاهل فى الجامعة 


داح لايع انيع عا يدها لديل الي سل اللسل وراك غير قال 
وم ببق لتوقير السن عندى معنّى » فجاء حديث الخضيرق » من حيث لا ين دُ أو يتوقع » 
لعنف ف انقيى كل نا التزنة) نادمح هلاة الاداتيه . معفة لضو رون وا لان 
سسا ع باعي اا ا ع 

0 اتالى جاءت اللحظة الفاصلة فى حياق . فبعد المحاضرة » طلبتٌ من 
الدكور عله أندياذن م فق اللديت: 0 هكذا ظننتٌ . وبدأثٌ 
حديثى عن هذا الأسلوب الذى سمّاهُ « منبجا » » وعن تطبيقه لهذا « الهج » فى 


محاضراته » وعن هذا « الشلكٌ » الذى اصطنعه , ما هو » وكيف هو ؟ وبدأتٌ أدلل على 
أن الذى يقوله عن « المنبج » وعن « الشك ») غامضٌ ‏ وأنه مخالف لما يقوله ديكارت » ون 


تطبيقٌ منبجه هذا قائمٌ على التسلم تسليما لم يداخله الشّك » برواياتٍ فى الكتب هى فى 
ذاءها محفوفة بالشلكٌ ! ('2 وفوجىء طلبة قسم اللغة العربية » وفوجىء المنضيرىٌ خاصة . 
ولمّا كدثٌ أفْرُغ من كلامى » انتهرنى الدكتور طه وأسكتنى » وقام وقمنا لنخرج . 
وانصرف عتّى كُلٌ زملائى الذين استنكروا غِضَاباً » ما واجهثٌ به الدكتور طه . ولم يبق 
معى إلا محمود محمد الخضيرى » ( من قسم الفلسفة م قلت ) . وبعد قليلٍ أرسل 
الذككور كله كا ديع ع فلاخلت علتشع وتدمن بعاتش .ا رقتو رحتنا ويردق احيانا 4 وأنا 
صامتٌ لا أستطيعٌ أن أردٌ . لم أستطع أن أكاشفه بن ارات الت تستغها كلها 
مسلونخة من مقالة مرجليوث » لأنها مكاشفة جارحَة من صغير إلى كبير » ولكنى كنت 
على يقين من أنه يعلم أنّى أعلمٌ » من خلال ما أسنمع من حديثه , ومن صَؤْنه » ومن 
كلماته » ومن حركاته أيضا !! وكتان هذه الحقيقة فى نفسبى كان يزيدنى عجزا عن الردّ » 


وعن الاعتذار إليه أيضاً . وهو / ما كان يرمى إليه . ول أزل صامتا مُطرقاً حنى وجدت فى 


)١١(‏ انظر ما كتبته سنة ١950‏ تاق أباطيل وار » » عن » الهج ٠‏ + وعن الصراعيتى وين 
الدكتور طه . ص : 57 - 88 , 


قصة هذا الكتاب » والشعر الجاهل فى اجامعة /ا ١‏ 


نفسى كأفى أبكى من ذل العجز » فقمثٌ فجأة » وخوجتُ غير موقع ولا تباي بلعة ٠‏ 
وقضى الأْمرٌ ! ويس الث بينى وبين الدكتور طه إلى غير رجعة ! 

ظ ومن يوذ ل أحٌُ عن مناقشة الدكتور فى امحاضرات أحياناً بغير هي ولم يكف 
هو عن استدعائ بعد الحاضرات » فيأخذنى ينا شملا فى الحاورة » وأنا ملت فى كل 
ذلك بالإعراض عن ذكر سَطُوه على مقالة مرجليوث ٠‏ صارفاً همّى كله إلى يده 
«البج » و «١‏ الشكٌ ) ؛ وإلى ضرورة قراءة الشعر الجاهليّ والأموى والعباسى قراءة 
متذوقة مستوعبة » ليستبين الفرق بين الشعر الجاهلىٌ والإسلامى > قبل الحديث عن 
صحة نسبة هذا الشعر إلى الجاهلية » أو اتماس الشّبّه لتقرير أنه باطل النسبة » وأنه 
موضوع فى الإسلام » من خلال رواياتٍ فى الكتب هى فى ذاتها محتاجة إلى النُظر 
والتفسير . ولكنّى من يومئذ أيضاً لم أكف عن إذاعة هذه الحقيقة التى أكثّمها فى 
حديثى مع الدكتور طه » وهى أَنّه سطًا سَطْوًا كريباً على مقالة المستشق الأعجمىّ » 
فكان» بلا شك ؛ يبلغه ما أذيعه بين زملاقى . وَكَدُ كلامى عن اللكتور طه نفسه » وعن 
لمكن الذئ. .ييه من الشفر اكاهى .عن أسلويه الدال: هلها أقول.. 7 اشعدٌ 
الأمرء حتّى تدتل فى ذلك » وفى مناقشتى : » بعض الأساتذة » كالأستاذ نلينو , 
والأستاذ جُويدى من المستشرقين » 2١(‏ وكنت أصارحهما بالسطو » وكان يعرفان » 
ولكنهما / يداوران . وطال الصراعٌ غير المتكافء بينى وبين الدكتور طه رّمانا» إلى أن جاء 
اليوم الذى عزمتٌ فيه على أن أفارق مصر كلها ء لا الجامعة وحدها » غير مبالي بإتمام 
دراستى الجامعية » طالباً للعزلة » حتى أستبين لنفسبى وجه الحقّ فى « قضية الشعر 
لاقل 8 زه أن :ضارت عنتض افضية فقي كل القفي 1 


. سيق ذكرهما بعد قليل‎ )١( 
(؟) انظر كتابى « مداخل إعجاز القران » » وكتانى « قضية الشعر الجاهلى » فى كتاب ابن سلام‎ 
. الجمحى » » ففيهما بيان عن هذا التشعب‎ 


م١‏ قصة هذا الكتاب » وفساد حياتنا الأدبية 


هذا مطلع قصتى مع « قضية الشعر الجاهلى ؛ ‏ ومع الدكتور طه خخاصة ؛ على 
وجه الإيجاز . عزمتٌ يومعذ على مفارقة مصر ء ثم الجامعة ومعى ذُلٌ العجز عن مواجهة 
الذكتور طه برأبى فى تفاصيل هذا ٠‏ السطو » جهاراً نماراً بلا قناع وبالذى أجدٌه فى 
نفسى من البشاعة » بشّاعة ادّعاء المرء امتلاك ما يسطو عليه » كأنّه ثما اهتدى إليه: 
واستحق نسبته إلى نفسه بعد طول معاناةٍ فى البحث وشقاءٍ فى الدّرس ! ومع أن كل من 
كتب بعد ذلك فى نقد كتاب ٠‏ فى الشعر الجاهلى ؛ . قد واجه الدكتور بهذا ؛ السطو» 
مواجهة مكشرفة علانيةً » إلا أن عجزى أنا عن مواجهته بلسافى , غير متيب 
لا متأب » كان هدم تفسى هدماً » وينسف آدانى نسفاً » ويترك فى ضمبرى عُصمّة 
نا أن تو . كان شيئا بَشيعاً لا أطيقه » ثم زاد الأمرٌ عندى بشاعة قَظغْتُ بهاء حين 
نشر كاي ١ف‏ الأب الاي » سنة | 1557 » وهو نفس كتاب ١‏ فى الشعر 
الجاهل ) لخدف لات : وأضيى ليه تصن ور تراه بعض التغيير ) !! كا 
وصفه الذكتور فى مقدمته . كان أبشعٌ ما فى هذا الكتاب , الفصلٌ الأول الذى زاده 
بعنوان : « الكتاب الأول > الأدب وتاريحُه » » لأنه جاءً تسويغاً لهذا « السطو » » وزيادةٌ 
فى الادّعاءِ بأنه قد امتلك ما سطا عليه امتلاكاً لا رببة فيه !! واستعلاء أيضاً > ودلالة 
صريحة على أنه لا يبال قل مبالاةٍ ِكل ما سمعه من أنه ٠‏ سطا » على مقالة مرجليوث » يون 
أسوار الجامعة > ولا مجميع الكتب التى ألفت وطبعت فى نقد كتابه » والتى كشفت هذا 
« السطو » بالدليل والبرهان » مع أن الأمر لا يحتاج إلى برهان أو دليل ! وجميعغها كتبّ 
بقرقها الناس ! كيف يكون هذا ؟ وبأىٌ جراءة يستطيع الدكتور طه أن يلقى الناسّ ! أ 
احتقار هذا للناس ! وأ استهزاء بهم وبعقوهم هو أبشع من هذا ! لا أدرى . 

ثم كان معى ما هو أفحش من هذا أيضاً . كنت يومئذ غِرا فى الثامنة عشرة من 
عمرى أو أشف » وكان من أساتذتنا مستشرقان أ بهما الدكتور طه من | إيطالية » أوهما 
الأسكاة تلبق من وهو نشي ههزب الالح + ٠‏ كث اللحية وا سع العلم » فصيح 
اللسان بالعربية » ثم « الأستاذ جويدض الضف ) » وكان كا وسيها متوقداً » لعل مكانة 
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أبيه الشيخ المستشرق الكبير جويدى » هى التى رشّحته للأستاذية فى مصر !! فقد دخلا 
بينى وبين الدكتور طه ء أو على الأُصحّ : بينى وبين ما أقولهُ فى غَيْبة الدكتور طه . / كان 
أمرهما معى عجباً من العجب ! فهما يعلمان علماً يقيناً لا شلك فيه أن مُحصّل ما يقوله 
الدكتور طه , إنما هو « سطو » عريان على ما كتبه مرجليوث » ولكنهما كانا معى شديدى 
لمراوغة : لا بملكان مصارحتى بأنَّ هذا ليس « سطوًا » » ويمتنعان أن يقولا صراحة أنه 
« سَطْوٌ » ! وكل ما كنت أظفرٌ به منهما هو مطالبتى بتعظم الذكتور طه وتوقيو بحق 
الأستاذية » ثم استدراجى إلى تيه الألفاظ الغامضة : ٠‏ البحث العلمى والأدبى ) 
و عالمية الثقافة ) وما شابه هذين من ألفاظ التغرير . فكنتٌ أمتنع عن التسلم لما بما 
يقولان عن « البحث العلمى والأدبىّ وعالمية الثقافة ) » حتى يطالبا الدكتور طه بالاقرار » 
وذ لوذ لغنا أيها :بان ها يقرت يلوك كلدتها قاله بريكليوظ» أو نهو غل: الأفل 
متابعة لمرجليوث فى رأيه الذى كتبه ونشره وقرأناه جميعاً . فلمًا لم يفعلاً » ولم يفعل 
الدكتور طه أيضاً » زاد الأمر بشاعةً فى نفسى » وسقطت هيبة الأستاذية وهيبة الجامعة 
أيضاً سُقوطأً منكراً » وأطبٌ على الارتيابُ والشلكٌ فى هذه الأمور كلها حتى ضاقٌ 
صدرى ء وم أملك إلا أن أمتَحَهُم جميعاً ظهرى غير مَلَفْتٍ » وغير مُبالي أيضاً بما أنا 
مُقِمٌ عليه من مفارقة بلادى وأهل » ومن هجر الدراسة الجامعية أيضاً غير بال 


ولا اسف . وانطلقتٌ . ومعى صاحبان يورقان ليل ويلهبان نهارى : بشاعة . 


« السطو » » وبشاعة التسثّر عليه من عارف خبير » لا يكتفى بالتستر » بل يطالبٌ 
بالتغاضى عنه » وبتوقير الساطى وتعظيمه بحن الأستاذية لا غيرٌ !! [ 


/ ومرّت الأيّام والليالى والسنون ما بين سنة ١9374‏ » وسنة ١9175‏ وهى السنة 
التى كتبت فيها هذا الكتاب ١‏ المتنبى » » وهمّى مصروف أكثيه إلى ٠‏ قضية الشعر 
الجاهل :»وال طب اليقين فيا الى > لا مفارضة لأحن من النائن ....ومقبت ف 
هذه القضية فى رخلة طويلة شاقة » ودخلت فى فى ذُرُوبٍ وَعْرَةٍ شائكةٍ . وكلّما أوغلتٌ 
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ا رك تش ا والجيل الذى أنا منه ؛ وهو ججيل 
المدارس المصرية » قد تم تفريعُنا تفريغاً يَكادُ يكون .كاملا من مّاضيئا كله » من علومه 
وادابه وفُونه . وتم أيضاً هَنْكَ العلائق بيننا وبينه » وصارٌ ما كان فى الماضى متكاملاً 
متاسكا » مِرّقا متفرّقة مبعثقً تكاد تكون خاليةَ عندنا من المعنى ومن الدلالة . ولأنه غير 
مكن أن يظل الفارعٌ فارغاً أبدً » فقد ثم َع هذا الفراغ بمجديد من العلوم والآداب 
والفنون » لا تمت إلى هذا الماضى بسبب » وإنّنا أَستقبله استقبال الظامىء امخترق 
قطراتٍ من الماء التّمير المثلج . 

فى خلال هذه الأعوام » تبيّن لى أمرٌ كان فى غاية الوضوح عندى . وهو قصّة 
طويلة قد تعرّضت لأطراف منها فى بعض ما كتبثٌ » ('2 ولكنى أذكرها هنا على وجه 
الاختصار . صار بِيْنأْ عندى أننا نعيش فى عالم منقسي انقساماً سافاً : عالمُ القوة 
والغنى » وعالم الضعفف والفقر > أو عالم العاةٍ الناهبين » وعالم المستضعفين الممهوبين . 
كان عالم الغزاةٍ الممثّلٍ فى الحضارة الأوربية » يريد أن يحدث فى عالم المستضعفين تمولاً 
اجتاعيًا وثقافيًا وسياسيًا » / فهو صِيْدٌ غزيرٌ يُمِدٌّ حضارتهم بجميع أسباب القوة والعلوٌ 
والغنى والسلطان والغلبة . والطريق إلى هذا التحول عمل سيامىٌ حضٌ » لا غاية له 
إلا إخضاعٌ هذا العالم « المتخلف » إخضاعاً اما لحاجات العالم 9 المتحضر » التى 
لا تنفد » ولسيطرته السياسية الكاملة أيضا . ومع أن هذا العمل السياسى امخض 
المتشعب » قد بدأ تنفيذه منذ زمن فى أجزاء متفرقة من عالنا » إلا أنه بدأ عندنا فى مصرء 
قلب العالم الإسلامى والعربى » مع الطلائع الأولى لعهد محمد على » بسيطرة القناصل 
الأوربية عليه وعلى دولته » وعلى بناء هذه الدولة كلها بالمشورة والتوجيه . ثم ارتفع إلى ذروته 
فى عهد حفيده [سماعيل بن إبرهم بن محمد على الخديوى , حتى جاء الاحتلال الانجليزى 
فى سنة 181 » وبمجيئه سيطر الإنجليز سيطرة مباشرةً على كُلْ شء » وعلى التعليم 


. » أباطيل وأسمار‎ ١ بعض ذلك فى كتالبى‎ )١( 
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خاصة » إلى أن جاء « دنلوب » فى ( ١7‏ مارس 18317 ) » ليضع للأمة نظام التعليم 
المدمّر الذى لا نزال نسيرٌ عليه » مع الأسف » إلى يومنا هذا . فأ جَهْلٍ هذا ! 

كان التمهيد لهذا العهد طويللا متعدد |الجوانب 4 وكان قوامه إعداد اخنال من 
« المبعوثين ) يعودون من أوربة ليكونوا قادةَ هذا التحول الرفيق العميق : اذ منهم أن 
يوُسْسوا قاعدة ثابتة لانطلاق التحول إلى غاية ية يراد لا أن تبلعها عل تمادى الأيام . وكانث 
العُزاة يقنعون يومعذ من هؤْلاء المبعوئين » بأن يعودوا إلى بلادهم ببضعة أفكارٍ يردّدوما 
ترديد الببغاوات » تتضمن الاعجاب المزهو ببعض مَظاهر الحياة الأرة 3 قروا بنقد 
بعض مظاهر الحياة فى بلادهم - وبأن يكاشفوا أمُتهم بأن فا أعههرا اراية عومد قزة 
الغزاة وغلبتهم » وأن الذى عندنا هو ميرٌ ضعفنا واتهيارنا . وقد وجدثٌ ذلك ظاهاً ممثلا 
خسن تمثيل عند رفاعة الطهطاوى وأشباهه . ولكن لما جاء عهد « دنلوب ) » كان أمر 
المبعوثين وحده لا يكفى » وأصبح الأمر محتاجاً إلى ما هو أكبر وأوسمٌ انتشاراً . فكان 
الرأَىٌ أن تنشاً أجيال متعاقبةٌ من ( تلاميذ المدارس » ف البلاد » يرتبطون ارتباطاً وثيقاً ببذا 
التحول ع عن طريق تفريغهم تفريغا كاملا من ماضيهم كله مع هنك أكثر العلائق التى 
تربطهم بهذا الماضى اجتاعيًا وثقافيًا ولغويًا » ومع ملء هذا الفراغ بالعلوم والاداب والفنون 
- ولكنها فنونهم هم ء وادابهم هم . وتاريخهم هم » ولغاتهم هم ؛ أعنى الغزاة . 

وقد تولى نه 5 دنلوب ( اماو ذلك فى ٠‏ الدايس مي ؛ مع مكئاتٍ من 
كان ما أراد الغزة » وم يؤل الأمر | ا 000 د 
سات أنحاء العالم العربى والاسلامى بظهور دعوات مختلفة » كالدعوة إلى الفرعونية 
والفينيقية وأشباه ذلك فى الصحافة والكتب المؤلفة . لأن تفريغ الأجيال من ماضيها 
المتدفق فى دمائها مرتبطاً بالعربية والإسلام » يحتاٌ إلى ملء بماض آخر يغطى عليه » 
فجاءوا بماض بائد مُعْرِقِ فى القَدَمٍ والغموض .ء ليزاحم بقايا ذلك الماضى المتدفق الى 
الذى يشلك أن يتمق ويختئق بالتفريخ المتواصل : 
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فى ظل هذا التفريغ المتواصل » وهذا التفزيق للعلائق , وهذه الكارة / التى تخرج 
مفرّخة أو شبة مفرغة إلى « البعثات » » وهذا التحول الاجهاعى والثقانى والسياسى 
المضطرب » وهذا التغليب المتعمّد للثقافة الغازية واللغات الغازية » بلا مقابل فى النفوس 
من ثقافة ماضية حيّة حياة ما » وباقية على تماسكها وتكاملها > فى ظل هذا كُلّه : 
نتعشت الحركة الأدبية والثقافية انتعاش غير واضح المعالم » ولكنه يقومٌ على أصل واحبد فى 
جوهره » هو ملء الفراغ بما يناسبٌ ادابا وفنوناً غازية كانت قد ملأت بعض هذا الفراغ , 
فهئ نحدث فى النفوس تطلعاً إلى زادٍ جديد منها . < 
فالمسرحٌ مثلا » وكان له شأنَ أي شأَنٍ » يعتمد اعادًا واضحاً على المسرح 
الأرفى ف تكويية كله . وأيسر سبيل كان إلى إمداده بمادته » هو « السطو » على مؤٌلفات 


التررج الاوربيَ «مسارعية يعاد تكرريا بالفاطظ عربيّة » أو عامية على الأصحّ »؛ ودوك 


إشارة إلى هذا « السطو », وكاتوا يسدرن هذا حياء رمك : 9 التمصير » !! بيد أنه عبثٌ 
برد » وسطو لا رقيبَ عليه . أمّا الكتّاب الجادون » فكان أَكثِهّم يعتمد على تلخيص 
ضع الفكر لأوربىّ فى الأدب والفلسفة والاجتاع والسياسة تلخيصا ما » وإن كان أكترو 

خطنا وجطرا ان ينسبه الكاتب إلى نفسه بلا رقيب ولا محاسب . 

ونا لبد امع اس الس عد ل ايا 
والوقائع » ثم تُرقع بأفكار مسلوبة عختطفة ‏ ثم تورّع توزيعاً ماهراً على فصوها الختلفة ؛ 
حتى تضمن لأصحابها إخفاء معالم السطو / والانتهاب والتقليد . [ وهذا أُمرٌ لم يزل 
مستمرا بِقوةٍ إلى يومنا هذا ] . 

وبالثرئرة واللجاجة فى الصحف والمجلات » صارت هذه الظاهرة لوقه لاغياد 
علدها . وزادها رسوخا إثارة قضية كثيرة الضجيج , محفوفة بالفاظ مبهمة مغرية تقبلها 
النفوس بلا ممانعة » وهى قضية « القديم » و . الجديد » و « التجديد » و « ثقافة 
العصر » !0 والنظر فى حقيقة هذه القضية يفضى إلى شيئين ظاهرين : ميل ظاهر إلى 


)١(‏ ف السنوات الأخيرة ٠‏ وجدت ألفاظ جديدة محفوفة بالغموض . مؤسسة على الثرئرة » من مثل 
قوهم : ٠‏ المعاصرة ؛ و و الحداثة » و والتحديث ». 
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رفض ١‏ القديم » والاستهانة به » دون أن يكون الرافض مُلِمًا إلماما ما بحقيقة هذا 


« القديم » - وميل سافر إلى الغلوٌ فى شأن 0 دين درن أذ يكن ماع عت | ل 
ةا مسحي اي جدد ) تجديداً نابعاً من نفسه ء وصادراً عن ثقافةٍ متكاملة 
متعاسكة » بل كل ما ييه أن لله قد يسرٌ له الاطلاع على اداب وفنوٍ وأفكار تعب 
أصحابها فى الوصول إليبا من خلال ثقافتهم المعاسكة المتكاملة !! وكفى الله المؤمنين 
القعال ! 

هذه 0ط 
وأكثها باق إلى يومنا هذا » ومقبول أيضا بلا استبشاع له » مع أَنّهِ بشع شوء » وأوهاه 
اماه :اسه ل . 

ولكن هذه الصورة لا تتمّ وحدها . فى خلال التحول الاجتاعى الثقافى 
المتصاعد المتكاثر » كان هناك جانبٌ راكدٌ مختتقٌ » لم يفرّغ هذا التفريغ » ولكن ضْرِبَ 
عليه حصارٌ مفزعٌ وبل مُهِينٌ . هذا الجانب كان هو الوايث للماضى المتكامل 
اتات ناكد كان رزداة عل 201017 تخلكا رتكا رحد وانظ را عت بهد 
الجانب جمهور المتعلمين / المنتسبين إلى الأزهر ودار العلوم وأشباههما . كان أكبر هم 
هذا الجانب » فى هذا اليم المتلاطم من حوله » هو محاولة المحافظة على الماضى محافظة ما ؛ 
ولك قبضته كانت تسترخى شيئا فشيئاً تحت الحصار » وتحت القذائف المدمّرة التى 
يرْمّى بها » والتى تزلزلُ نفوس أبنائه من قواعدها . وكان مطلوباً طلباً حثيئاً أن تُمتّح أبواب 


هذا الحصن العتيق المنيع » لتدحل عليه نفس العوامل التى أُدَّت إلى تفريغ « تلاميذ 


المدارس » من ماضهها » وإلى تبدّك علائق ثقافته وعلومه » وإلى ربطه بالحركة الأدبيّة 
الغازية المتصاعدة نحت ألوية )) الحديد ) و ١‏ التجديد ) و ١‏ ثقافة العصر ) 2 وسائر 
الألفاظ المبهمة المغرية !! 

وقد كان ع ال شق الطريق إلى هذه الغاية إلى وسائل كثيرة متنوعة » والذى 
يمُمتى منها هنا هو ما يتعلّق بأمر ؛ السطو » لا غيرٌ . كان الذى يحول بينهم وبين بلوغ 


م 
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هذا الغرض » هو أن جمهور المتعلمين المنتسبين إلى الأزهر ودار العلوم » لم يكن لهم 
لسان غير العربية » قلّما كان يعرف أحدهم غير هذا اللسان » فعمدوا » فى مصر 
خاصة . إلى إجافة باب يتيحٌ لهم أن يطلِعُوا - أو يُصدمُوا على الأقل , بما عند الحضارة 
الغازية من نظر ورأي فى اداب العربية وعلومها وفنونِهًا وتاريخها ودينها أيضا !! وكان هذا 
موفورًا فى مؤلفات ١‏ المستشقين » عامّة » لأله هو كل عملهم ف ١‏ الاستشراق » المرتبط 
كل الارتباط بالاستعمار والتبشير » أى بتدمير الأثم المستضعفة وتحطم ثقافتها واثارها 
وماضيها كله . ' )2 فكان لابْدٌ . إذن . من / نشر هذه الأفكار على نطاق واس 
م استطاعوا إلى ذلك :سماد , 


انبرى لذلك رجال كثيرون فى مصر والشام وغيرهما » ولكن جاء إلى مصر رجل 
وافذ » مع رجال اخرين كثْر , لا يربطهم فى انفسهم ببذا الماضى إلا اللسان العربى 
وحده . اما ضمائرهم فمرتبطة بشوء اخخر !! انشا هذا الرجل مجلة » ثم بدا يكتب 
مقالاتٍ , وينشر كتبا فى اداب العرب وعلومها وفنونها وتاريخها ودينها » على قلة معرفته بها 
معرفة تتيح له الكتابة » ولكنه جاءً معبّراً عن اتجاه « الاستشراق » لا غير . 

ذلك هو «١‏ جرجى زيدان » » الذى أنشأا محلة « الهلال ») وألف كتبا وقصصا 
كثيرة منها : « تاريخ التمدّن الإسلامى » » و ١‏ تاريخ العرب قبل الإسلام » و « تاريخ اداب 
اللغة العربية » » فككانت كلها « سطوًا » مجرّدا على اراء | تشرقين ومناهجهم فى النظر , 
فؤقونا ب لدان “د بها" كه كلاف تبرت لكان سف لذ يعرم شين العرونة لجذانا + أن 
يد » على مدّ يده » شيئا « جديدا » يقال عن ماضيه , وبمناهج لم يالفها أيضا . ولكن 
خال ين 38" العري فين :لظو ارين انا فون انها اناه ر ماق اوداق 
جمهور ١‏ المحافظين » الذين لا يعرفون غير العربية > أن الرجل كان وافدا مع استقرار 
الاحتلال الانجليزى فى مصر ( سنة ١859575‏ )ء وكانت الشبّهة فيه تُوجب الحذر منه ع 


. ) استوفيت بيان بعض هذا فى كتابى ( اباطيل واسمار‎ )١( 
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فأضعف الحَذَرٌ منه » أَثْرَ ما يكتب فى أكثر قرائه يومئذ من هذا الجمهور » وإن كان له فى 


جمهور ( تلاميذ المدارس ») المفرغين من ماضيهم أثر بليعٌ : ومع ذلك » فإن المدف من 
تاليفه لم يذهب / هَدَرا » فإنه على الأقل » فتح الباب ويسّر السبيل للساطين من بعده » 
وجعل « السطو ) المباشر أمرًا مألوفاً لا غبار عليه » بل زاد فقرب إلى الأذهان يل 
الاقتناع زاله ضربٌ من « التجديد ) » ومن متابعة « ثقافة العصر ) ومناهج تفكيره فى 
الدراسات الأدبية والتارجخية الخاصة بلغة العرب وتاريخهم وعلومهم وفنونهم ودينهم أيضاً !! 

ومعنى وللفاحيها .هو انه مان :لان ممكنأ أن يصبح من الممكن ومن 
السهل ال ان يكون معنى « الجديد ») و « التجديد ») فى دراسة اداب أمة ما وفى 
دراسة تاريخها : أن يعمد ١‏ المجدّد » إلى اقتباس ام وأفكار قل 8 صياغتها من هو 
يق ديل عليها وعلى لسانها » لم ينشأ فيه » وإنما تعلّمه على كبر » فهو لا يعلم منه 
إلا أقل القليل » ومَنْ هو نابتٌ فى لسانٍ ار بادابه وعلومه وفنونه وعقائده , ومَنْ هو 
حرومٌ بطبيعته من القدرة على تذوّق آادابها تذوقاً شاملاً - والتذوّق وحدة عُقدة العُقَد - 
ومَنْ هو مسلوبٌ كل إحساس بتاريخها كُلّه » فضلاً عمًا يكنّه فى سريرته من العداوة 
التوارثة والبغضاء المتأججة » ومن المصلحة المتجدّدة فى تشويه صورتها تشويباً متعمّدا 
لأغراض « حضارية » !! > يا للعجب ! 

أهذا ؟ أَمْ أن والقدين :9 التجديد الآ مك أن يكن مفهوما ذا سعنى : 
إلا أن ينشأ نشأَةً طبيعية من داخل ثقافة متكاملة متّاسكة حيّة فى أنفس أهلها - ثم 
لأ رأق التحدين إلا من تمك النشأو فى ثقافته »تكن فق السانه ولطيهء معدو ق إلا 
هو ناشىء فيه من اداب وفنون وتاريخ » مغروس / تاريخ فى تاريخها وفى عقائدها » فى 
زمانٍ قوتها وضعفها » ومع المتحدّر إليه من تيرها وشيّها » مُجسًا بذلك كله إحساسا 
تاليا من الشوائب - ثم لا يكون « التجديد ») تجديداً إلا من حِوَار ذكى بين التفاصيل 
الكثيق المتشابكة المعقّدة التى تنطوى عليها هذه الثقافة » وبين رؤية جَدِيدةٍ نافذة » حين 


يلوح للمجدّد طريقٌ آخرٌ يمكنُ سلوكه » من خلاله يستطيع أن يقطعٌ تشابكا من 
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نانعية:» العلههن تاحية اند وميه عله اكت اماف ووضوحا ؛ وأن يحل عُقدة 
من طرَّف » ليربطها من طرف آخر ربطأ يزيدُها قوة ومتانة وسلاسة . 

فالعجديد إذن حركة دائبة فى داخل ثقافة متكاملة » يتولآها الذين يتحركون فى 
داخلها كاملة حركة دائبةٌ » عِمَادُها الخبرّة والتذوّق والاحساسسٌ امهف بالحخطر » عند 
الاقدام على القطع والوضل 5 د التبيجم على الحل والربط . فإذا ا هذا كله » كان 
اقلم والحلٌ ميلاحا قاتلا مدمرا للأمة ولثقافتها » وينتبى الأمر بأجياها إلى الحيرة 
والتفكك والضّياع » إذ يويّث كل جيل منها جيلاً بعده , ما يكون به أشدٌّ منه حير 
اك وضياعاً . 


هذه هى العاقبة التى تفرضٌ نفسها فرضاً » وما أبشّعها من عاقبة . 

فما ظَنّك إذن بالعاقبة » إذا كان القطع والحلّ مُرادًا لذاته » وكان مُرَادًا أيضاً أن 
لا يكون معه أو بعده وصل وربطٌ فى داخل التكامل والتماسّك الذى يجعل لهذه الثقافة 
معنىٌ حا وحركة ؟ > وما ظنك بالعاقبة إذا كان هذا , ولمى تكن الأفكارٌ « المجدّدة ) 
إلا ترديداً لصياغة غرببة » / صاغها غريبٌ عن الثقافة » متنسبٌ إلى ثقافة غازية مُباينةٍ» 
وهو مع ذلك ناقص الأداة » لا خب له بتشابكها وعُقدهاء ثم هو فى نفسه لا يضمر لها 


إلا التدمير والاستهانة » لغرض راسخ فى قرارة النفس ؟ > ثم ما ظنك أيضاً بالعاقبة » إذا. 


صار « التجديد » عند أصحاب الثقافة أنفسهم . لا يزيدُ على أن يكون « سطواً ؛ بيدا 
على هذه الصيغ الغريبة » ثم إقحامُها إقحاما على ثقافتهم , لا لحاجة أَدّى | يها النظر 
والفكر وا والتدبر » بل بالموى وحبٌ الظهور من مُفر » أو من شبيه بالمفرغ » من ثقافته 
المتكاملة المياسكة ؟ ما أبشع العواقبّ عندئذ » وأبشعها التَدهُوْرٌ المستمر ! 


وكذلك كان مقدّراً لجيلنا نحن » جيل المدارس المفرٌ غ » أن يتلَقَّى صدمة العدهور 
الأول لاا ف دوامة دائرة من التحول الاجتهاعى والثقافى والسيامئ . جينا فى 
أعقاب حرب الاستعمار الكبرى : وغى التى يسميها أضحابها و الحرب الغالمية الأول ؛ . 
خحرج منها ( الحلفاء ؛ منصورين » وبدأوا من فورهم فى تقس عالمنا وتبديده » وأحذ كل 
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مستعمر منهم يشدّد قبضته على ما وقع فى يده من الغناثم . وبالدهاء والمكر والسطوة , 
جعل يدقع هذا التحوّل دفعاً شديدا » لكى يتم له أن يُحْضيع عالمنا « المتخلف » 
لحاجات عالمه « المتحضر ) !! وجثنا أيضاء فى مصر ء مع الربججة العظمى التى أحدثتها 
ثورة سئة ١915‏ » والتى انتبت ت بعد قليل بفجيعة مزّقت الأمة تمزيقأ مفزعاً » بفضل 
الدستور والانتخابات وتعدّد الأحزاب » وتكالب كل حزب على الظفر بالحكم تحت 
علم اللسياذة البريظانبة: لط 3 11 بود تورك القررقنا رشقت ات قط هذا 
التحول السريع المتَمادِى المُريب المروع . 

وفى ظلّ هذا كله » يا قلت » انتعشت الحركة الأدبيّة والثقافية انتعاشاً غير واضح 
المعال, )١(‏ وأقول « غير واضح المعالم ) » لأنّ الأساتذة الكبار الذين انتعشت على أيديبم 
هذه الحركة  ٠‏ كانت علائقهم بثقافة أمتهم غيرٌ مزق كُل اتمزيق - أما نحن » ؛ جيل 
المدارس المفرٌ غ » فقد تمزقت علائقنا بها كل المزيق » فصار ما يكتبه الأساتذة » فيما له 
علاقة ببذه الثقافة » باطلاً أو كالباطل . فهو لا يقع منّا ومن أنفسنا بالموقع الذى ينبغى 
له من الفهم » ومن الإثارة » ومن الترغيب فى متابعته » ومن إعادة النظر فى ارتباطنا بتلك 
الثقافة > بل كان عند كثير من أهل جيلنا غير مفهوم البتة » فهو يمرْ عليه مروراً سريعا 
لا أثر له . أمّا الذى أحذهٌ جيلنا عنهم » فهو الاتجاه الغامض إلى المعنى المبهم الذى 
تتضمّنه كلمة « التجديد ) > وإلى هذا الرفض الخفيٌ للثقافة التى كان ينبغى أن ننتمى 
إليها > وإلى الانحياز الكامل إلى قضايا الفكر والفلسفة والأدب والتاريخ التى أولع 
الأساتذة بتلخيصها لنا » لكى نلحق بثقافة العصر الذى نعيش فيه » وبمناهجه فى 
التفكير » ما صوّروا لنا ذلك فى خلال ما يكتبونه !! وغابٌ عن الأساتذة الكبار أن الزُمن 
الدوّار الذى يُشيبٌ الصغير ويُفنِى الكبير » هو الذى سيتولىٌ الفصل بينهم وبين أبنائهم 
العكار الذون كاترا ستعلثرة اليزة عل ايدين 


. 515/015١ : انظر ما سلف ص‎ )١( 
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| والقصة تطولُ . ومع ذلك فليس هذا مكانُ قَصّها على وَجْهها , إذا أنا أردثُ 
أن أَقيّدَ ما كان كا شهدته فيما بين سنة ١537/‏ » وسنة 1575 » بل إلى ما بعد ذلك 
إلى يومنا هذا أيضاً . ويكفى أن أقول : إن جيلنا » جيل المدارس المفرّ غ , كان فى خلال 
ذلك قد كبرٌ ‏ وانفلقٌ عن فريقين : فريق قانع بما تجود به عليه أقلامٌ الأساتذة الكبار من 
١‏ تلخيص » و ١‏ تجديد » » فهو لا يزال إليهم متطلعاً » وبهم متعلقاً. ثم لا يزيدٌُ > وفريق 
يسّر الله له السبيل إلى معرفة المنبع » فرأى نفسه قادرا على أن يغترف من حيث اغترف 
أجتاندتةة.. لد اطلع عل أصول :هآ كائزا كص نا :وما كائا #اخي دوق فده مكتوياً به 
أو بلغاته على الأصحٌ . وأحنّ أيضاً أن « الأصل » الذى يقر بلغته » مضبىءٌ حي : 
مكثف » عميقٌ الدلالة - وأن تلخيص الأساتذة وتجديدهم كاب لريّه خامدة حيائه ؛ 
متخلجلٌ » قريبٌ المتناؤل . ومع هذا الذى أحَسّ به » فإنه من حيث لا يدرى يشعر 
بتفوق هؤلاء الأساتذة الملخّصين المْجدّدين عليه » ولكنه لا يستطيع أن يجد تفسيرً لهذا 
التفوق » مع أن تفسيه يسير هينٌ . وذلك أن علائق الأساتذة بثقافة أمتهم كانت علائقٌ 
م تمزق كل امزيق » وبفضل هذه العلائق استطاعوا أن يُعْطوا تلخيصهم نفحةً من سرّ 
أنفسهم يمتازون بها » وأن يكونوا أقدرٌ منهم على ( التجديد ) , لأَنّ ما عندهم كان يمكنهم 
من الاختيار » ثم من تفي ما هو غثٌ أو ساقط » ومن إخخفاء 9 السطو » [سخفاءً فيه ذَرْوٌ 
من المعرفة . أما هّمْ » فقد فرعو تفريغاً يكاد يكون تامّا من أصول ثقافتهم التى ينتمون 
إليها ( بالورائة ) » ولذلك فهم يحسُون فى أنفسهم ما يشبه العجرٌ . إذا ما قارنوا بين 
/ أنفسهم وبين هؤْلاء الأساتذة . وهذا هو الموقف العصيبٌ الذى كان فيه جيلنا يومعذ, 
م استمرت عليه الأجيال بعدّنا » وهى تشعْرٌ شعوراً واضحا بتفوق هذا الجيل من 
الأساتذة الكبار « الملخّصين » و ١‏ امْجدّدين » , مع أن الأمرَ» م قلت , قائم فى الحقيقة 
على ( السطو » البيّن أو الحفِىٌ » على أعمال ناس آخرين يكتبون فى لُعَاتِهم بألسنتهم., 
ويعبرون عن أنفسيهم وعن حضارتهم وعن ثقافتهم > لا عن أنفسنا أو عن حضارتنا أو عن 
ثقافتنا نحن ! ومع ذلك فإن جيلّنا والأجيال التى تتابعت بعده » ل تُِدْ أن تكشف هذه 
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الحقيقة , لأنهم إذا فعلوا ذلك كشفوا أمر أنفسهم » لأنهم لا يستطيعون شيئًا آخر سوى 
منبج « التلخيص » و ١‏ التجديد » » على السنّة التى سَنَّها لهم هؤلاء الأساتذة الكبار . 
ولو فعلوا» لما بقى لهم شىء يقولونه » حين يَربُون موقم الصدارة للتعلم والتنقيف بعد هؤلاء 
الاساتذة الكبار 

ولذلك » فقد قنعوا بالوقوف تحت مظلة « التجديد » و «١‏ عالمية الثقافة » 
و١‏ الثقافية العالمية ) » و « الحضارة الانسانية ) » وسائر هذه المبمات التى أشرت إليها 
انفا » رص : ١١‏ . والتعليق هناك ] وتكاتموا هذه الحقيقة بينهم » ثم كان الامر بعد ذلك 5 قيل 
فى المثل : « خلا لكِ الجو فبيضى وآصفرى » !! 
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ومع ذلك » فأنا أحبٌ أن أقرّر هنا حقيقة أخرى تعين على توضيح هذه الصورة 
التى صورتها » وكنت أنا أحد شهودها فصورتها فيما سلف . فالدكتور طه حسين » وهو 
احد اهام الات الكيانه سوف يشهد فى سنة ه597١‏ شهادته هو من موقعه هو , 
أى من موقع الأستاذية » ومن وجهة نظره هو ء ومن دوافعه هو إلى الإدلاء ببذه الشهادة . 
/ ومعلومٌ أن الدكتور طه فى سنة ١97‏ » حين ألقى محاضراته » « فى الشعر 
الخاهل لازغ أن له تبجا يدرن :يه ثرات الغزت كله + وسيتى هذا الذهي: مدعت 
ال و وب ردك وا ود لي رياو وات كدج 1401م 
رأسأعلى عقب . وأخدشى إن لم يمح أكاه » أن يمحو منه شيئاً كثيرأ زف لشم اجهل ص كع 
ثم انطلق فى كتابه هذا مستجفا بكل شىء ‏ بلا حذر ؛ حتى قال دوالك الع اللاره 
ذا المدظت الذى يذهبّه المجدّدون عظيمة جللة الخطر ... وحسبك أنّهم 
يشكون فيما كان النامسٌ يرونه يقيناً » وقد يجحدون ما أجمع الناسٌ على أنه حقٌ لا شك 
فيه . وليس حظ هذا المذهب منتهياً إلى هذا الحدّ » بل هو يجاوزةٌ إلى حدود أخرى أبعدّ 
منه مدي وأعظم أثرا . فهم قد ينتبون إلى تغيبر التاريخ ‏ أو ما اتفق الناس على أنه تاريم , 
ظ وهم قد ينتهون إلى الشلك فى أشياء لم يكن يباح الشلك فيها ) » 1ف الشعر الجاهل : :] . 


م6١‎ 


0 قصة هذا الكتاب » وشهادة الذكتور طه على جيلنا 


والاستخفاف الذى بنى عليه الدكتور طه كتابه معروف » أمّا الذى كان يقوله فى 
أحاديثه بين طلبته » فكان استخفافه عندئذ يتجاوز حدّه حتى يبلغ بنا إلى الاستهزاء 
امخض بأقوال السلف . وأمّا الذى كان يدور بين طلبته الصغار ١‏ المفرغين » من ثقافتهم : 
ما قلت » فكان شيئاً لا يكادُ يُوصف » لأنه كان استخفافٌ جاهل واستبزاءً تحار برد 
ما يقوله الدكتور » لا يعصمه ما كان يعصم الدكتور طه من بعض العلم المتصل بهذه 
الثقافة . وعلى مر الأيام » كانت العاقبة وخيمة جدًا . كبر الصّغارٌ الذين تأَئرُوا بما قاله 
/ فى سنة 1976 ء فقد فَطّمتهم السنٌ » وفطّمتْهم معرفة جديدة حازوها , وتكروا ‏ 
أو كادوا » للتّدْى الذى كان يرضعهم . وخرجت ١‏ الطلائع ؛) تدفعها الحمية وطلبٌ 
الصّدارة فى ميدان ١‏ التثقيف » و ١‏ التجديد » , وبدا كأنّهم جاؤوا يزاحمون الأساتذة 
الكبارٌ فى مواقع الأستاذية . وساروا على نفس انج الذى مَهّدوهُ لهم من ١‏ التلخيص ) 
لفكر « الحضارة الحديثة ؛ > أى الحضارة الأوربية > والذى هو فى حقيقته سطو جرد : 
ولكنهم لم يسيروا سيرة الأساتذةٍ فى معالجة « القديم » حتّى يُخَيّل للناس أنه إحياءٌ للقدي 
وتجديدٌ له ؛ بل كان الغالبٌ على أكثرهم هو ١‏ رفض القديم » والإعراضّ عنه والانتقاصّ له 
والاستخفاف به . وعندئف أحسنّ الدكتور طه نفسه بالخطر » وهو هو الذى أضاء لهم 
الطريق بالضحة التى أحدثها كتابه « فى الشعر الجاهل » !! 

كان إحساس الدكتور ببذا الخطر الذى تولى هو كير إحدائه » ظاهراً جدّا : 


ففى يناير سنة ١5725‏ > بعد تسع سنوات من صدور كتابه : « فى الشعر الجاهل ) » 
سنة ١5175‏ > بدأ ينشر فى جريدة الجهاد مقالات اتتبى منها فى "” مايو سنة 2١95765‏ 


وان مُحَصّلها رجوعا صريحاً عن ادعائه الأوّل فى سنة ١57‏ » الذى أعلنه فى أَرّل 


كتابه ؛ وهو قوله : « إن الكثرة المطلقة مما نُسَمّيه شعرا جاهليًا » ليست من الجاهلية فى 
شع » وما هى منت مسحل مخْتلقة بعد ظهور الاسلام » فهى إسلامية تمَكّل حياة المسلمين 
وميولهم وأهواءهم , أكثر مما تمثّل حياة الجاهليين » وأكاد لا اشلكَ فى أن ما بقى من الشعر 


قصة هذا الكتاب » وشهادة الدكتور طه على جيلنا ا 


/ الجاهلىّ الصحيح قليل جدًا » لا يمتّل شيا ولا يدل على شىء » ؛ 1 ف الشعر الجاهل 


١ 
)1( ص باع‎ 


بدأ الدكتور هذه المقالات بمقالة عنواتها  :‏ أثناء قراءة الشعر القديم » » (© وأدار 
الحديث بينه وبين صاحب له قال له وهو يحاوره  :‏ إنكم لتشقون علينا حين تكلّفوننا 
قراءة شعرك القديم هذا » وتلحون علينا فيه , وتعيبوننا بالإعراض عنه , والتقصير فى درسه 
وحفظه وتذوقه » لأنكم تنكرون الزمن إنكاراً وتلغونه إلغاءٌ » وتحسبون أننا نعيش الآن فى 
القرن الأول قبل الهجرة أو بعدها .... » إلى آخر ما صوّر به الدكتور حقيقة إحساسه 
بآراء من يُحيطون به من جيلنا الذى بلغ الفِطّام واستقل . 
ثم قال بعد ذلك رص : 4 من حديث الأبعاء ج : )١‏ : 9 وقد تَحدَّثْ إلىّ المتحدثون بأن 
أمثال صاحبى هذا قد أخذوا يكثرون » ويظهر أنهم سيكثرون كلما تقدّمت الأيام » » 
وصدق ظن الدكتور » فقد كان ذلك . وكان ما هو أبشع منه 21 - 
وسأحاول هنا أن ألخص ما قاله الذكتور طه بألفاظه هو ء لا بألفاظى » لأمها 
شهادة أستاذ كبير » يقول : 
/ ؛ والذين يظتُون أن الحضارة الحديئة حملت إلى عقولنا 
( خيرأ خالصاً يخطىون » فقد حملت الحضارة الحديثة إلى عقولنا 
« شا غير قليل ... فكانت الحضارة الحديئة مصدر جمود 
١‏ وجهل , ا كان التعصّب للقديم مصدر جمود وجهل أيضاً . 


)١(‏ قذ بيست فى بعض مقالاتيٍ أن الدكتور طه » قد رجع عن أقواله التى قالها فى الشعر الجاهلى » بهذا الذى 
كتبه » وببعض ما صارحنى به بعد ذلك » وصارح به آخرين » من رجوعه عن هذه الأقوال . ولكنه لم يكتب شيئا 
صريحاً يتبرأ به مما قال أو كتب . وهكذا كانت عادة « الأساتذة الكبار » ! يخطعون ف العلن » ويتبرأون من خطئهم 
فى السر!! 


. ) ١7-84 حديث الأربعاء » الجزء الأول ( من ص‎ ١ انظر‎ )١( 


1م 


10 
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« هذا الشاب » أو هذا الشيخ » الذى أقبل من أوربة 
حمل الدرجات الجامعية » ويحسن الرطانة بإحدى اللغات 
وساي بغ اتلك بون ضيه عنقم سنا 
مؤلدا ينفنتيه ووش رتحانة ويذلهه اللقيك: .ان اديه لديف 
عدت اليلق كانه ينطق روك الولزة املق ابلك 
فى حَرْم وجَرْم أن أمر « القديم » قد انقضى », وأن الناس 
قل أظَلّهم عصر « التجديد ) أن الأدب القديم 0 
أن يرك للشيوخ الذين يتشدّقون بالألفاظ ٠‏ ويمادُون 
أفواههم بالقاف والطاء وما أشبهها من الحروف الغلاظ , 
وأن الاستمساك بالقديم جمود . والاندفاع فى الحياة إلى 
أمام هو التطور » وهو الحياة وهو الرقىٌ . هذا الشاب 
وأمثاله ضحيّة من ضحايا الحضارة الحديثة , لأنه لم يفهم 
هذه الحضارة على وجهها , ولو قد فهمها لعلم أنها لا تدكر 
القديم ولا تنفِرٌ منه ولا تنصرف عنه . وإِنّما تبه وترغبٌ 
نه ركيت تعيد لأما عقوم بعل اسان مد مدن م 

ذا لكات حي بو بعاللا اليم 
« أو من ضحايا جهل الحضارة الحديثة » وش ليس مقصوراً 
عليه » وإنما يتجاوزه إلى غيه من الناس . فهو يتحدَّث , 
وهو يعلّمُ » وهو يكتُبُ » وهو فى هذا كُلَّه ينشْتُ السُمّ : 
ويفسد العقول , ويمسَحٌ فى نفوس الناس المعنى الصحيح 
لكلمة « التجديد » . فليس التجديد فى إماتة القديم , 


« وإنما التجديد فى إحياء القديم » وأخذ ما يصلح منه للبقاء . 


« وأكادٌ أتّخذ الميل إلى إماتة القديم أو إحيائه فى 


قصة هذا الكتاب » وشهادة الذكتور طه على جيلنا و 


و الأدب » مقياضا للذين انتفعوا بالحضارة الحديثة أو لم 
ينتفعوا بها » فالذين تُلهيهم مظاهر الحضارة عن أنفسهم 
0 حين تلهيبم عن أديهم القديم » لم يفهموا الحضارة الحديثة » 
١‏ ولم ينتفعوا بها » ولم يفهموها على وجهها » وإنّما اتخذوا 
منها صُوّراً وأشكلاً » وقلّدوا أصحابها تقليد القردَةٍ » 
ولا أكثر ولا قل !! 

١‏ والذين تَلْفتُهم الحضارة الحديثة إلى أنفسيهم » وتدفتمهم 
« إلى إحياء قديمهم ؛ ولا نفوسهم إيماناً بأن لا حياة لمصر 
و إلا إذا عُنِيتٌ بتاريخها القديم وبتاريخها الإسلامى ,2 
« وبالأدب العرّ قديمه وحديثئه » عِنَايتَها بما يمس حياتها 
« اليومية من ألوان الحضارة الحديئة - هم الذين انتفعوا » وهم 
« الذين فهموا ء وهم الذين ذاقوا » وهم القادرون على أن 

« ينفعوا فى إقامة الحياة الجديدة على أساس متين 0 . 
أكفلة القنهادة عن أخداللنافدة الكبار» الذين مكرانان يعاهع اسن فى 
الحياة الأدبية وفى مناهج تفكيرها » شهادة مهمّة جدًا لتاريخ الحياة الثقافية التى امتدّت 
بعدهم إلى يومنا هذا » بل هى تكشف عن جُذُور التدمير المفزع الذى يشمل اليوم 
المجتَمع العربيٌ كُلّه حيث تُنْطّق العربيّة » ١(‏ لا بل حيث يَدِينُ غير العرب بالإسلام ؛ 
ويُوجب عليهم إسلامهم أن يضحُوا العربية فى المقام الأَوَّلٍ » لأ إسلامّهم لا يكون إسلاما 


0 يتتصب أحد لوصف هذا التدمير المفزع الذى يشترك فى جرعته مثقفون كثيرون » فى الأدب » وى 
العلم » وف التاريخ » وف الفلسفة . وف الاجتاع » وف السياسة » وفى الفن كله من مسرح وسيغا وموسيقى 
وغيرها » وكل منهم » كا يقول الدكتور طه : 9 ينفث السم ويفسد العقول ويمسخ فى نفوس الناس المعنى الصحيح 
لكلمة التجديد » . وقد زاد الأمر» فلم يبق مقتصراً على التعليم والكتابة والتأليف والصحافة » بل دخل كل بيت 
دخولاً مفزعاً عن طريق الإذاعة والتليفزيون » بلا رقيب ولا حسيب ! [ 


(* - المتنبى ) 


ع قصة هذا الكتاب , وتأليف كتالبى ‏ المتنيى ؛ 


0 


الوا ا ل لا 
صدق توقع الدكتور فى تكائر عَدَد مَنْوَصمّهُم من « المثقفين » فى شهادته » وأخشى أن 
أقول إن هذه الصفة » على نقصها. »؛ تشمل عامة المثقفين فى زماننا هذا إلى سنة ١817/19‏ 
- ولكنْ الذى يجب على أن أقوله : إن شهادة الدكتور على اختصارها » إنما هى وجه 
آخر لشهادق التى كتبئّها هُناء قالها هو من موقع ‏ الأستاذية » . وقلتها أنا من موقعى 
بين أفراد جيلى الذى أنتمى إليه » وهو جيل المدارس المفرّ غ من كل أصول ثقافة أمته» وهو 
اليل | الناق تلعى صقم التدهور الأول وعفيت نكا ف ذزامة :من التحدل انا عن 
والثقافىٌ والسياسى » كا أشرت إليه انفأ رص ١‏ .00 . 


المتنبى 
وأنا حين قرأتٌ هذه الشهادة يومئذ ( "٠‏ يناير ١975‏ ) » توهّمتٌ بحسن 
الظنّ أن الدكتور طه سوف يبدأ عهداً ديد ل لفكي ونيما سيكتية لدان د 
سيفارق السئة التى سنّها هو والأسائذة الكبار ؛ وإن كان قد رابنى ما حم به شهادته . 
هق الكاقة "توكتك أن تكرق بوفاعا عن نميه وتجيدا للسسدة ال سرشا عواة 


) التجديد ) > التجديد 5" يراه هو . لا التجديد 5 يراه الجيل الذين وصفهم بأنهم . 


« ضحايا الحضارة الحديثة » أو ضحايا جهل الحضارة الحديثة ) . وليس هذا بمستبعد. 
لأن الدكتور طه يومئذ ( سنة ١57565‏ ) » كان فى قمة مجده الذى أحرزه بالضجة التى 
ارت حول كتابه « فى الشعر الجاهلى » . وهو يروح ويغدو على ذراها يملوّه الزمْ : 
وعدن الخيّلاء » ويَميدٌُ به العججب . ثم جاءت بعد ذلك مقالاته فى جريدة الجهاد 
متتابعة من ( 1 فبراير ١5725‏ ) إلى ( 7١7‏ مايو سنة ١4178‏ ) » وهى عن جماعة من 


قصة هذا الكتاب » وتأليف كتابى « المتنبى » كن 


2 0 
شعراء الجاهلية » فكان يخلط فيها بين ما يدل دلالة صريحة على رجوعه عن رأيه فى الشعر 
الجاهلى » وبين الالتزام بالإشارة فى خلال ذلك إلى شكّه القديم الذى جعلَهُ مذهباً فى 
دراسة هذا الشعر » ولذلك كثر فيها التناقض !! . ولستٌ هنا بصدّد الحديث عن هذه 
المقالات الاربعة عشر التى / كتبها » ولكنى أقول إنى وجدت يومكذ أن الدكتور طه قد دل 
فببا على أنه يحاول أن يسلك طريق ١‏ تذوق الشعر » , الذى أشرت إليه انفا » ولكنه 
تذوق بلا منهج » وبلا هَدَفف » وعلى غير أصل . ض 
فى هذا الوقت لفسه أو قبله بقليل ( سنة ١575‏ ) » كان أخى الأستاذ فوَاد 
مرو » قد عَهد إِلىٌّ أن نُصدر عددًا من « المقتطف » إحياءٌ لذكرى ألى الطيب 
المتنبئ » فى مرور ألف سنة على وفاته » وأن أكتب أنا فيه كلمة مسهبة بعض الاسهاب » 
ما بين عشرين إلى ثلاثين من صفحات المقتطف . )١(‏ تلقيتٌ هذا التكليف متحمسا 
لهء ولكن ل أكدٌ أتناول ديوان المتنبّى » بعد هَجْره هجراً طويلاً » كا قلت آنفاً رص:» 


حتى وقعت فى الحيرة ! كنت فى السادسة والعشرين » وكنتٌ قد قضيتٌ ما بين سنة. 


5( إلى سنة ه57 ١‏ » غارقاً فى « قضيّة الشعر الجاهل » , وفيما قذفتنى إليه من تيه 
متشكّب المسالك والمناهج > لا » بل فى بيه أعتّى منه » يلف نفسى خخحطفاً ويبعثيا 
شَعَاعاً » فى برق متتابع يتركنى ممرّقاً بين النُور والظلمة » بين الضلالة وا هدى . وذلك أن 
أصحاب هذا ( الشعر الجاهليٌ ) هم الذلية َل علبِيع القران العظم » وهم الذين 
ظ طولبوا بأنْ يتبينوا » عند سماعه يُتلى عليهم » أَنّه آيةٌ هذا النبى » عَييَهِ » الدالةَ على صدق 

تمواق عالقنت اللعيوة عقف النش هق ٠‏ نالف الأنساء نوا الرسلين: اول سيل إل 
00 » إل بأن يشهدَ الشاهدُ منهم أنه كلام الله المفارق لكلام عباده من البشر على 
اختلاف / ألسنتهم > أي أنه كلامٌ عرب خارجٌ عن طوق البشر جميعاً » وخارجٌ قبل 


كل شىء عن طوق هذا التبى الذى يتلوهُ عليهم » فكذلك يصير آيةَ كسائر ايات 


. من هذا الكتاب‎ ١8١ : انظر مقدمة الأستاذ فؤّاد صروف ص‎ )١( 


7 م 


8م 


كن قصة هذا الكتاب » وتأليف كتالى ١‏ المتنبى » 


الأنينا هو كئلة ب كإ شتام للع نوقلتي الفعنا جف ٠.‏ دكيقنيج رذن سنت لمان 
هذا الشعر الجاهلى أن يحكموا لهذا القران بأنه آيةَ دالّة على صدق الثَالِيهِ عليهم ؟ 

وطلب الجواب عن هذا السؤال » هو الذى قادنفى إلى أن أنغمس فى قراءة ثُرَاتْ 
هذه الأمّة » من تفسير لهذا القرآن » ومن علوم كثية تتعلّقُ به وبلغته » من النحو 
والصرف والبلاغة والأصول والفقه . وامحديث النبوى وما يتصل به من علم رجاله ورواته ؛ 
م علم التاريخ » تاريخ الأمة » وتاريخ رجاها » وما وقع من الاختلاف بينهم فى ذلك كله . 
هذا سوى الشعر والأدب على تنوعه . وفى خلال ذلك لم يكن لى مطلبٌ سوى مطلب 
واحد ! أن أجدّ يَرْدَ اليقين فى نفسى » فى شأن « الشعر الجاهلىّ ؛ » وفى شأن ما نُسمَّيه 
« إعجاز القران » . لم يكن يدور بِحَلّدى أن أكون عالماً فى كل هذه العلوم أو فى 
ينها 1 الاو ان تلوس قل ل كلذل عه النحلة الطرولة القنافةاء أن تلمع نايا 
أو أن أكتب بحا فى شىء مما أقرأ» أو فى بعض ما اهتديت إليه وأنا أقرأ» (') لا همٌ لى ‏ 
ولا شوء يزعجنى » ميوى طلب اليقين وإبطالٍ الشلكٌ » والخرو ج من الحيرة . فلذلك » 
ومع طول الممارسة لهذه الفنون والعلوم امختلفة المتباينة » بدأت أجدُنى شيئا فشيئا مصروفاً 
عن تحصيل ما فى هذه / العلوم من المعارف ٠‏ إلى سير أخرى فى القراءة » سيرةٍ غربيةٍ ؛ 
ولكتها كانت ألصقٌ بطبيعتى » وأعمقٌ نفاذا فى نفسى . 


كانت سيق فى كل هذا الذى أقرثه » هى سيرق التى آخترتها انفا فى شأن 
« الشعر الجاهلىٌ ؛ , وهى تَذَّوّق الكلام ("2 : تذوّق الألفاظ والجَمّل » وتذوّق دلالتها 
92 0 : ذه 
على معانى أصحابها » وكيف يصوغ كل صاحب فكر فكره فى كلمات ؟ وكيف 


6 إلا بحئا واحداً فيما أظن ‏ جعله الأستاذ محمد محسى الدين عبد الحميد » مقدمة للجزء الأول من شرح 
الأثمون على ألفية ابن مالك » بعنوان : 9 مقدمة فى نشأة اللغة العربية » وعلم النحو » والطبقات الأولى من 
النحاة 6 » ونشرته المطبعة المصرية فى سنة ١78607‏ هاء سنة ١9377‏ م . 


(؟) انظر ما سلف ص : ١7 601١١‏ 
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٠‏ يخطىء وكيف يصيب ؟ وكيف يستقم : على امعنى طلباً للح » وكيف يلترى طب 
للمغالطة أو الزَهْوِ أو الظهور على الخصم ؟ 

ومعنى ذلك » على وجه الاخختصار , أنى كنت أتذوّق البيان الانسانيّ الصادر 
عَن أضبحابة فيما يريد أن يقوله كل هنهم , على اختلافهم ف المنازع والمشارب التى 
تتكون منها اداب البشر وعلومهم . وبيانُ الإنسان عن نفسه ء لو تأمّلته » شوةٌ مذهلٌ !! 
فكانت لذَّتَى فى الوقوف على ما يَُوعُى من هذا البيان » تقُوق لذَّق فى الإبانة عن نفسى 
أنا أيضاً م أبانوا » أو فى الابانة عمًا أجدّه فى نفسبى وأنا أقرأ بيان هؤلاء الكاتبين الأمناء 
فى بيائهم عما فى أنفسهم . ولذلك لم ينُرٌ بخلدى أن أكتب » على مرّ هذه الأيّام 
الطوال » إلا قليلا جدًّا من الكلام المنثور » وبعضّ الشعر . فلمّا وجدت نفسى مكلف 
بالكتابة عن المتنبّى » أوقعنى هذا التكليف ف الحَيْرَةٍ » لأنّى سوف أقراً لأكتبٌ : 
لالد عا اق ايزا لق هنمف انيت 

ومع ذلك » فقد جاء هذا التكليف على ساعةٍ موافقةٍ لاستثارق » لأنه يرون إلى 
ول ديوان كنت حفظته كله , وفتنثٌ به قدي كُلّه , ثم أغفليُه | كلّه » ثم تَيُطنى عنه 
كلايد تحفاوق بالعسر ااهل > وار مايق ض :4 :قرأركى الآن ملزقاً أن أقرأه قراءة 
جديدة » متذوّقاً لبيانٍ هجرته هجر طويلاً . فلم أَكَذْبٌْ » وأخذت ديوان ألى الطيّب » 
بشرح الواحدى من القَدّماء (.... - 48 ه ) » ثم بشرح الشيخ ناصيف اليازجيّ 
من المَحَْدَئينَ ( - 1١١8107‏ ه-/ ١871‏ م ) . ولم أكد أتجاوز نصف الديوان فى هذه 
القراءة » حتى استوقفنى أن النصف الثانى منه » مؤرّخة قصائده كلها أو أكثها باليوم 
والشهر والسنة التى قيلت فيها هذه القصائد » من شهر جمادى الأولى سنة 8819 » إلى 
أول شعبان سنة 754 » وقد قتل المتنبّى بعد ذلك بقليل فى أواخر شهر رمضان سنة 
4" ه . أمَا النصف الأول فهو غَفْل كله من التاريخ . إلا حيث يُذْكر أنه قاله فى 
صباُ » أو قاله فى المكتب . وأشباه ذلك » وهو قليل جدّا » لا يكاد يتجاوز بضع 
مقطوعات منه » مع أنّه يشتمل على شعره الذى قاله منذ سسنة 714 » إلى سنة “77 تقريباً . 
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ولا كنت أعلمُ ‏ ما قرأنه حديثاً فى مقدمة أستاذنا عبد العزيز الميمنى الراجكوق 
لما جمعه من ( زيادات ديوان شعر المتنبّى ) » 2١(‏ وما قرأنّه قديما فى تراجم متفرقة للمتنبى 
ومن صحبه أو راه من العلماء الذى رَوُوا عنه شعره كله أو أكثر > أَنْ المتنبّى قرأ على 
الناس شعره مرَاتٍ فى بلاد مختلفة » وأّهِ رنّبِ ديوانه بنفسه » وأنه أملى على من قرأوا عليه 
مقدمات قصائده / بتواريخها » وأن نسخاً كثرة من الديوان » قد صُجحت أو قَرئت على 
أصولٍ مقروءةٍ على أنى الطيب نفسه » وأنها تكادٌ تنفق جميعا على الترتيب الموجود فى 
شرح الواحدىٌ خاصة لل د فحمتف أن آنا الفلمي كن ادن 
الإلحساس بالتاريخ حين جمع شعره ورتبه . وتبيّنَ ذلك تبيّناً واضحاً فى النصف الثانى 
منه » وهو المؤرّخة قصائده كلها باليوم والشهر والسنة . وإذا كان حين جمع شعره ورب 
شديك الإحساس بالتاريخ » من سنة 7037" إلى سنة 4 75 » إذا » فهو فى القسم الأول 


أيضا من سنة 4 "١‏ إلى سنة 775 » نخليقٌ أن يكون شديد الاحساس بالتاريخ ء إلا أن 


عي احير وريه بعادي فنسبيّ الأيّام والشهور والسنوات على وجه التحديد» 
فب هذا القسم الأوّل على ما بقى فى نفسه من الاحساس الخابى بهذه التوار يخ القديمة . 

ولكن لا يُسْتبعدٌ أن يكون أبو الطيب قدَّم شعراً على شعر » وتاريخاً على تاريخ ؛ 
بيد أَنّى أعتقد أن هذا التقديم والتأخير لا يكاد يتجاوز سنة أو بَعْض سنة على الأرجح . 
ومع ذلك » ففى بعض هذا الترتيب لل آخر » وهو أن التنبّى » كا استظهرتٌ ذلك : 
كان رَيّما مدح رجلاً فى سنة » ثم بعد سنوات مدحه مرة أخرى » فكان يلحق الشعر 
الثافى بالشّعر الأول القديم التاريخ فيَقدّ نه بلك مبالاة:. .وهدا أيضا كببيه نما فعله فى 
القسم الثانى من سنة #0" - 840 » حين ألحق به شعرا قيل فى سنة "071١‏ . () 


.م١9175- نشرته المكتبة السلفية فى سنة ه84١ ه‎ )١( 
فإن المتنبى ألحق بشعره الذى قاله فى سيف الدولة ( من سنة 77017 ) إلى ( سنة 5 74 ) قصيدته الميمية‎ )١( 
: التى أوها‎ 
3 اه و لي -- اعرد‎ 
#* ذكر الصييى و مَرَاتِع الارام‎ # 


التى قاها فيه سنة 70١‏ » [ انظر ما سيأق ص : 55 ع ثم انظر أيضا ص : 596 »ء والتعليق عليه . 
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/ وعلى كل حال ء فلابُدٌ أن نكون على ذْكْر دائم بهذا » وبأن المتنبى نفسَهُ حين ١0م‏ 
جمع شعره وقرأه على الناس » أسقط كثيراً من شعر صباه » أو من الشعر الذى تضمُئّه ظ 
القسم الأول الذى لم يوْرّخ من ديوانه . وعلى ذلك فهذا القسم الأول محتاج إلى الاجتهاد 
فى ترتيبه على السنوات » استظهاراً من الشعر نفسه » ومن تراجم الرجال الذين قال فيهم 
هذا الشعر . ظ 

والاحساسٌ بالتاريخ ظاهرة فريدة » مُعْرقة القدم فى تاريخ عرب الجاهلية » وقد ترك 
أئر البينَ فى حياتهم , ثم فى لغتهم » ثم فى شعرهم فلها جاء الإسلام زاد هذا الاحساس 
نفاذاً ووضوحاً , لحاجتهم إليه فى تاريخ تنزيل القران منجّمأ على مدى ثلاث وعشرين 
سنة » وما يتررّب على ذلك من معرفة الناسخ والمنسوخ من القران والحديث » وما ارتبط 
بلك من بغار .رول الله 2202 شنة يعد مينة' يعن المدة + لما جاء عَهْدَ الندوين:: 
انّْسع هذا الإحساسٌ . وصارٌ واضحاً ظاهرا فى الكتب المخطوطة » ثم فى أسانيد هذه 
الكتب . وكان أشدٌّ وضوحاً عند علماء التفسير والحديث وعلم الجرح والتعديل . 
ولا أشّك فى أن المتنبى قد أدرك هذا ء لأنه كان مستفيضاً على زمانه » فكان ديوائه الذى 
جمعه بنفسه وقرأه على الناس » أُوَلَ ديوانٍ من الشعر جاءنا » فيما أعلم » وفيه أثر هذه 
الظاهرة واضحاً كُلٌ الوضوح ‏ شهراً بشهر وسنة بعد سنة » فى القسم الثانى من 
ديوانه . 

وقد كتف عونا تنك ق: قير القالة ورعط ” التنسن الامو بها الخاول ١‏ عتاولةة” “امهم 
صَعْبَةٌ فى الاهتداء إلى ترتيب قصائد الشعراء على مُدّد من الزمن الذى عاشوه وقالوا فيه 
. شعرهم » كامرى؟ القيس الابغة وزهير والأعشى » وحاولته أيضاً فى شعر عمر بن ألى 
ربيعة وشعر ذى الرمَة . ومع آنى لم أظفر » أو لم أحق كل بغيتى » إلا أنى انتفعت 
بذلك انتفاعاً لا بأس به فى تذوق الشعر . فلما استوقفنى ى القسم الثانى من شعر أبى 
الطيب » ومضيتٌ فى تذوقه مريّباً على التاريخ » كان تفع هذا الترتيب التاريخىٌ عظيماً ‏ 
فقد كشف لى حركة وبججدان ألى الطيب فى شعره » فى زمن طويل يمتد من سنة 30377 إلى 
وفاته فى سنة 4 5 . فلذلك عحُدتٌ أقرأ الديوان كله قراءة ثانية » محاولاً أن أعرف حركة 
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وجدانه فى الشعر الذى قاله منذ صباهُ فى سنة ١4‏ تقريباً إلى سنة +77 - ومحاولاً بتوّق 
أن أرب قصائد هذا القسم ترتيباً تاريزيًا ما استطعت . وقد فعلتٌ » وتبيّن لى أن 
أبا الطيب كان بلا شلك ملتزما بالترتيب التاريخى فى هذا القسم , إلا فى قلييل من 
الشعر » م قلت انفاً . 

فرغتٌ من هذه القراءة الثانية » ومن ترتيب قصائد القسم الأوّل م بدا لى 
عندئذ » واجتمع لدىّ قدرٌ لا بأسَّ به من الملاحظاتٍ عن ألى الطيب الشاعر » وعن 
حركة وجدانه فى شعره على اختلاف الأحوال والبلدان والناس الذين لقمهم » والرجال 
انه . 

ولكن قلقى القديم لم يفارقنى وأنا أستجمع نفسى للكتابة . لم أستطع أن أتخلص 
من الإحساس الملح بالنقص فى عملى هذا . فوجدثه أمرا / لا مفرّ مِنْه » أن أفعل مال 

2 0 © 2 الع بم هم ءِِ 
الطيب التى كتبها الاولون » وما أتيح لى أن أعلمه ثما كتبه المحدثون عن ألى الطيب . 
د عم 5 و ع ع 7 ىم 
ونحيت الديوان جانبا وشرعت أقرأ تراحمه القصارٌ والطوال » وارد الاأحبار التى فيها إلى 
+ ء كه 0 ص عر #لي ا لس 1 8 ا تي 
اصوها التى تقلت عنها » فكان نزاما على أن أشبَ هذه التراجم ترتيبا تاريخيا حتّى 
لا أضل عن مَوَاضع التغيير والتبديل التى لحقتُ هذه الأخبار » فى نقل كل مؤلّف عمن 
- 3 م - 

سبّقه . وكان عملا شاقا طويلا » متعدّد الجوانب » متّسيع الرقعة » لكنه كان عظيم 
الفائدة . قيّدت كل ما عن لى وأنا أقرأ هذه التراجم والكتُبَ . كنت أصطدمٌ دائماً فيها 
ما يَهَْنى وما يحيرنى » من الاحتلاف الواضح بين صورة أبى الطيّب التى: تصورها هذه 
التراجم وأ لكتب » وبين صورته التى يصورها لى تذوق شعره مجردا من تأثير هذه الاخبار 

وظهر لى يومئذ ظهورا واضحا فرق ما بين تذوق شعر الشاعر تذوقا يعتمد على 
الشعر نفسه أُوّلا » ثم على ما يكون فى نفس المتذوّق من إدراكِ مُجُمل لعصر الشاعر 
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والعصور التى قبله » وللرّجال الذين عاش بينهم وخخالطهم » وللأحداث التى تمر به 
أو بالناس ويكون لها أثر فى شعره وفى حركة وجدانه - وبين بحث الدارس المتأنفى الذى 
يجمع أخبار الشاعر وتراجمه وآراءً الناس فيه وفى شعره » ويقار » ويستنبط » ويد خا 
ورد آخر» ويكشف عن مواضع الخلل فى الأحبار إن اختلت » وعن استقامتها إن 
استقامثٌ » ويستغرق فى التفاصيل الدقيقة التى تدل عليها أباره وأخبار زمانه وأخبار 
/ أهل عصه الذين لقيهم أو لم يَلقَهُم . فرأَيتٌ يومكذ أنهما طريقان مختلفان » وعملان 
متباينان » ولكن لا غِنَى بأحدهما عن الآخر . وتبيّن لى أيضا » مما قرأته للمحدثين 
خاصةً » أن طريق الأخبار ويحثها والاعتهاد عليها أو على بعضها ء ربّما ضلّل الكاتب . 
فجعله يَرَى فى بعض شعر الشاعر معني » هو بعيد كل البْعْد عن المعانى التى يدل عليها 
تذوق شعره جملةً واحدةً > وأنّهِ أيضاً » يُشَوْهُ صورة الشاعر التى يصورها تذوق شعره 

فلجاء رن عنقا نقد :دن عنقا من لسعم ونشاعه ختن ويودانة ادن 1 
الصدق » ظننثُ » والظيُ يذب صاحبَة » أثى قد بلغثُ مبلغا يَفَحُ لى أبواب الكتابة 
عن أى الطيّب » بلا عائتق » وأنى إذا أذتٌ القَلّم والورق وجلستٌ ! إلى مكتبى » فقد 
رو اس ا اا للك سرلة ل 

نفسى !! لم أكذ أفعل حتى طَارَ من رأمبى كُلُ ما قرأ من شعر أبى الطيب أو من 
تراجمه » ومن الكّب أو المقالات التى كتبت عنه » وإذا أنا عاجرٌ كُل العجز عن أن 
أستجمع فكرى » وعن أن أَعْرفٌ طريقى . وشيعاً فشيئاً أدركثٌ حقيقة نفسى » وأنى حين 
شيك ماين امن 19105 إل سقة قعية 1ق القراية: © وضفت ذلك انفاء لم 
يكن يدورٌ بخلدى قط أن أكتب بحثاً مطولاً » أو أن أَوْلْفَ كتاباً . وكذلك رأيتنى قد 
كرهت الأَمرَ كُلّهِ » فوضعتٌ القلم » ونحيْت الورّق » وفارقتُ مكتبى » وذهبتٌ إلى 
أخى فوَادٍ أبّه تعجر وبْجَر » كا يقال فى / المثل » أى ما تركتّه من ورانى » وما أنا مقبل 
عليه من أمامى » والذى أمامى هو العجرٌ لا غيرٌ . وسدّد الله ُطى فوَادٍ وأكرمه » فإنّه 
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أخدن أذ رفيقٍ شفيق » وجعل يُحاورق ويدّاورن » ويقبضنى ويبُسُطنى » حتى فارقدّه 
على عزقة غير التى أَتينُه بها » وكانت التى أتبنه بها هو أن يُغفينى من ن الكتابة . واسترحتٌ 
ناا ' ثم فكرت ف الأمر تفكيراً جديداً , يرجم فضلّه كُلّهِ إلى فواد فواد صروف . وعدت 


أقرأ الديوان وحده مرّة ثالثة حتى فخت منه » ورأيثٌ أشياء جديدة » لم أكن ألقيثُ لها 


بال فى القرائتين الأويين » وظننتٌ أفى قادرٌ » وأن الطريق قد استقام وبانت لى معالقه . 
وفى هذه الرة أيضاً اعت ني ب قصائد القسم الأول من الديوان ع ترتيباً يختلف بعض 
الاختلاف عن ترتيبى الأول ؛ على هذى ما استفدتّه من قراءة تراجم أبى الطيب فى 
الكتب امختلفة » وعلى هَدُى ما بَدَا لى من الرأى فى هذه القراءة الثالئة فى شعره . 

أَجْمَعْتُ أمرى على الكتابة . وما كدثٌُ » حتى اختلط علي الأ مر أخرى : 
ل كادت تُودى بعزيمتى » حتى جاوز 0 ام الطبيين » كا يقال فى 
المثل »ع © وسولت لى نفسى أن أدع الكتابة يمرَةِ . وبعد لأي ما ارتجعت أنفاسى 
لمججورة » وعُذْتُ بالسكينة » وأصررتٌ على أن أفعل , ؛ لا حُبّا فى كتابة ما وقفثٌ عليه من 
الاراء » بل حياءٌ من فؤّاد صرّوف لا غير . 

/ ظللتٌ أيَاماً أميّل الرأى بين أساليب الكتابة » أَيّها أختار وأيّها أدعٌ . ل يَكُنْ 
لى أسلوب خاصٌ » أو طريقٌ ألفتّه وعهدبه » فإنى كا قلت . لم أفكّر قط فى تأليف كتاب 
أو كتابة بحث مطول . ورأيت المؤلفين قبى فى تراجم الشعراء وغيرهم يكتبون على نبج 
الدراسة والبحث » فيذكرون الرجل ومولده ونسبه وأسرته » وعصره وأخباره » وشخصيته . 
واراءه » إلى اخر هذه السلسلة المعهودة فى كتب المحدثين من الكتاب > أو عن حياة 
البجل جملة » ثم تفصيل خصائص شعره » مثلاً » وبيان أصول المعانى التى امتاز بها فى 
شعره مفصّلة مجموعة من جملة قصائده كلّها - وطرّقٌ أخرى مختلفة » لفت قراءتها ؛ 


١ )١(‏ الطبى ٠‏ بضم فسكون ؛ حلمة الثدى من ذوات الخف والحافر وغيرها . فإذا انتبى الحزام إلى 
الثديين » فقد بلغ أقصى غاياته » فكيف إذا جاوزم ؟ 
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دون أن أتخذ لنفسى رأياً فى تفضيل بعضها على بعض . وخحفتُ أَنْ يأكُل مَرُ الزمن عزكتى 
اع وأنا وإقن أميّل وأوازن بين هذه اللاي فعزمت على البدء فى الكتابة 
والفراغ منها . إنها عشرون صفحة أو ثلاثون من المقتطف » فلأكتبها م يتَفِقُ لى » وسيل 
المعانى والآراء التى وقفتٌ عليها قى شعر ألى الطيب » كفيل وحده بشقٌ الطريق ! وبدأثٌ . 

كتبثٌ ما يزيدُ على ثلاثين صفحة على ما خيّلت » أى على غرّرٍ وبلا يقين من 
طريقى ٠‏ وقرأنّها أنا وأخى فَوادٌ » فكاد يأخذها للنشر لأول وهلة . ولكتى استأنيتُه حتى 
أعيد النظر فيها مرة أخخرى » لأنى كنت أَذّخر فى نفسى أشياءً بدت لى فى شعر الرجل » ل 
أثبتها فى هذه الورقات هيبة وخوفاً من الزلّل » ومن استنكار الناس لها إن آنا كتبتها بجرّدة 
بلا دليل إلا / دليل التذوق . فأحذتُ الأوراق فقرأتها فى خلوق مرةً وأخرى » فكرهتها أشدّ 
الكراهة » ومرّقئُها من فَوْرى . وما أنبأت فؤادا بما فعلتٌ » تَجهّم وجهة وتبينثُ فى تجهمه 
الف رول 1 إن لقند قد سدلانا سعارضا . رركن لقاو نكا افق اج هم راجا 
غليظاً » لأنه كان قد أعلنّ فى المقتطف عن قرب ظهور العدد الخاص بأبى الطيب » فلم 
أفارقه حتى وعدته بأنى عمًّا قليل مُنْجِرٌ ميعاى غيرٌ مُخْلِف ظنّه . وبدأثُ مرة أخرى على 
عجل . وضمّنت الأوراق التى كتبتبا بعض ما كنت آدَّخْريُه وطوينُه فى المرة السالفة , 
وذلك بعد قراءةٍ رابعة للديوان » ولمواضع متفرقةٍ من تراجم ألى الطيب فى الكتب » 
وفرغتٌ » وعرضتٌ على فَوَادٍ ما كتبثٌ , وكادَ يأخذه كا فعل أُوّل مرّة » ولكنى عدت 
فاستمهلته أياماً » وبعد أخذ ورد » أعطانى الأؤراق على مضض . 

ودخل علينًا رججل عظم القذر » كنت أحبه وبجّى . كان يومكذ شيخاً فوق 
الستين » كا يقول هو وكنت أتوهّمه فوق السبعين . كان ذكىّ العينين » باسم الثغر , 
وربّما غشّتُ على بَسلمته كابة دفينة لا تبوحٌ إلا بهذه الغشاوة على بَسَمَاتِهِ . كان فَتَىّ 
الهس يشغَله دائماً ما يشَله من مَعَارك النقد التى أثارها حول كتابه ١‏ مععجم الحيوان » : 
لا يمل ذكرٌ ما وقع بينه وبين الدكتور محمد بك شرف الطبيب » صاحب المعجم الطبى » 
وأنستاس الكرملىٌ القسّ » وغيهما » ويسرّدُ حججه فى تفنيد أقوالهم كأنه يتلوها عن 
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ظهراقلتين: »وهو التكتور الطلبين الفريك أميك راها افيد المتارك فو رجالات أن 
المعلوف اللبنانية . وجلسنا طويلاً » ثم خرجنًا معأ وكان مسكنه مصر الجديدة / حيث 
امكو اويا ] لتق قله أنالغنه و وهنا ا دهن الس وغ عن 
فيما أكتب » وعن الجُرح الذى أحدئيُهُ فى قلب فَوَادٍ بترّدى مرة بعد مرةٍ فى تسلم 
ما كتبتّه إليه لينشره » ويَفِىَ للقراء بالميعاد الذى حدّده لعدد المقتطف الخاص بالى 
الطيب . وى خلال الحديث » ذكرت له رأياً ل أكتبه فى هذه الورقات » وهو أُمرٌ كنت 
أستشفه من تذوّق شعر أنى الطيب » حتى بلغ بى حدّ البقون القاطع » وهو أن الى 
كان يحب ( خولة ) أخحت سيك الذولة + وفاجان الرجل مفاجأة غربية جدًا » فقد أخ 
يلاق :ار اهل سي ان ل لزيا عل يلل التو عي الا ال 
بيته » وكنًا قد بلغنا مصر الجديدة . 

كان يقم فى شقَةَ بسيطة لطيفة » واستقبلتنا فَهْرَمانة بيته التى تقوم على تدبيو : 
مياه لطيفة رقيقة + امتغررمعه يا وى عه التن ترعاة ورهاعاة ارك مقهاء 
وذهب وأنى وفى يده نسخة من ديوان ألى الطيب ( بشرح اليازجى  )‏ » وفتح الكتابٌ , 
لاتغا فوسك :لون الا كمه قراقاد جطلزلة اخلقها عل هواسقيه يوا لك 
زبدة الحَلّب » من تاريخ حلّب » ء لابن العديم » [ وكان لم يطبع بعد ] » ثم قلب 
الصفحات حتى انتبى إلى قصيدة أبى الطيب فى كافور الاخشيدى ( فى ربيع الآخر سنة 
41" ) والتى أولما : 


في ابإرااس 


رافغ ومن قارقث ير مُذْمُوب .وم #يومن يعست يز يسم 


وقرأ البيت الأوّل » ثم قال لى : هذا دليل على أَنْ أبا الطيب كان يحبٌ / ١‏ خولة ) 


أخت سيف الدولة » فأنا أسبقٌ منك فى الوقوف على هذه الحقيقة . ثم قال لى وهو ماض 


فى قراءة الأييات الثلاثة الأولى : مذ » يا محمود » هذا هو الدليل القاطع ! اسمع : (© 


)١١‏ سترى الحديث عن هذه القصيدة فى ص : .٠ه"‏ . ١ه5”‏ 2 فراجعه 
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٠ 15‏ فَكُمْ بال بأحفَان شادِنٍ على » وك باكِ بأجفانٍ ضيعم 

ف 2 ال المليح مكانه بأَجْرَعَ من ربٌ الحُسّام المُصّمّمِ 

فلو كان مَابى مِنْ حبيبٍ مُقَنْع عَذَرْتُ » ولكن من حبيب مُعَمَّمِ 

تم » واتَّقَى رَمْيِى » ومن دُون ما انَى موك كام فى » وقؤسى ء وأممى 

واستفاض هذا الرجل الكريم فى حديئه عن أنى الطيب وخولة » وهو بتر اهتزازٌ 
الأييّة» معيداً إنشاد الات مرة بعد مي .ثم أغلق الديوان وقال لى : مذ ؛ واتفع ب 
فيه من الهوامش المعلقة » وامض على بركة الله 1 جره الله كرا + قليص يلض آنا جاه +: 
إلأهذا الذكرٌ , وهو لا شمء راتوا ايع اين كيفك ونا احدك ل تنم 
التغيبر بعد ذلك فى كتابة ما كتبثٌ عن أبى الطيّب . وأعّ .: شىء أعظمٌ أثأ فى النّفس » منْ 
أن جد فجأة رأي يدك فى رأي كت تحاف إبداءه والح به وإن اختلف طريقهما 

فى الاستدلال والاستنباط !! 


واستقرت تُفسيى استقراراً كاذباً : فحدثتٌ أمين ياشا عن الشعر / الجاهليّ » وعن 
طريقى فى تذوقه » وعَرض ذكر امرى؟ القيس » فقام من فوره عجلا » وجاءنى بكتاب 

1 و ْ و 
قديم ( انسيت اسمه واسم مؤّلفه ) » على الصفحة اليسرى منه نص الكتاب باليونانية , 
وعلى ايمنى التى تقابلها ترجمة ما فيها بالإنجليزية » وأخرج لى الموضعٌ الذى جاء فيه ذكر 
امرى؟ القيس وذكر ذهابه إلى قر قيصر ء وأن هذا يويّد الرواية العربية فى كتبنا . فقلت له : 
يا سيّدى الدكتور » إنى بما فى يدى من الكتب العربية أشدٌ ثقة » حتى لا أحتاج إلى مثل 
هذا الدليل الذى أثبته هذا اليونانىٌ ! فأصرّ على أن يعطينى الكتاب لأقرأهُ ثم أردّه إليه . 
وقد فعلتٌ » وخرجتٌ منه بأن الذى عندنا من الرواية العربية » لا يحتاج فى توثيقه إلى مثل 
هذا الت و ولكن بيي تود م بروقت [ليه تخاركة قتمنا ينك +صراة الله #خيرا ققد كان 
مُحبًا للعرب والعربية . ومحبًا لعشيرته وللسانٍ أسلافه , لم يغيّر حُبّه شوءً مما يغيّر الناس . 
أما نسحي من ديوان ألى الطيب » فهى لم تزل باقية عندى إلى اليوم » وعليها تعليقاته , 
وزدت أنا عليها تعليقات بحَطى » مما قرأته فيما بعد . 


+ هه 


١ 
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عُدْت إلى بيتى بعد هذا اللقاء الذى فجَّريِه المفاجأة » وبين جنبئ نفس تموج 


كمّوج البّحر تلاطمتٌ أثبا جه . كنا فى العشر الأوائل من شهر رمضان سنة : ١5‏ 


( أوائل ديسمبر سنة ١910‏ ) ء وَجَهَدئى لهات المتتابعة التى أخذتنى أخذاً عنيفا 
فلم تُفْيْى أيّاماً متعاقبة » والذى لقي / منها - مع جَهُد الصّوْم ‏ وقلق النُوم » وقلة 
الراحة » وغوائل الحيية - كان غَرَاماً وعذاباً » والعجبٌ أن عزمتى على الكتابة كانت 
تزدادٌ قوةٌ وشراسةً ومضاءً » وأنا أردّدُ فى لوق بصوت مرتفع مرة بعد مرة » قل سعد بن 
ناشب الملزنٌ يصف نفسّة » وهى نفس « أيعى عمَرَاتِ » لا الى بما هو مقدم عله ' 

إذا هَمّ لم تُرْدَعْ عريمة هَمّهِ , م يأتِ ما يأتى من الأمر هاا 

إذا هَمّ ألقى بين عينيه عَرْمَهُ » ونَكّبَ عن ذكر العواقب جانبا 

ومرٌ نحو أسبوج وأنا لا أجد إلى هُنُوءِ تفسيى مَنْفَذا » وأخحذث ديوان أفى الطب 
مرة خخامسة » أقرؤه لا أتوقفُ ولا أملّ ولا أهدأ » وأنا فى خلال ذلك أراج كل ما فى 
تتاجم أى الطيب وبعض كتب التارع والرجال وغيرها ء تب للخواطر التى نش وأا أ 
الأبيات أو القصائد . وفى فجر الثانى عشر من شهر رمضان صَلَيتٌ » فلما جكت أرى 


إلى فراشى » طار النوم من عيني » ومع طيانه تبدّد القتامٌ الذى كان يَلُى » وذهب 
اب وما لقيثُ من النّصسّب » وتجلّى لى طربقٌ بان لى كأنى سلكثه من قبل مرت فأ + | 


خبير» وأحذثٌ الأوراق التى كنت كتبتها واستمهلتٌ فؤاداً فى مراجعتها » فمرَقها وأنا 
ء ءِِ 1 ع ع 
ظ على عجلهٍ من امرى »؛ ونبذتها فى صندوق القمامة » واعددت أوراقى » وجلست على 


مكتبى » وأخذت قلمى » رسيت بذكر الله » وكتبثُ فى جانب من الصحيفة الأبيات 
الثلاثة التى تراها فى أوّل هذا السفر رص لق الما 
| أنا آبن من بعْله يَقفُ أب الباحث . والنجل بعضل مَنْ تجاه ظ 
ومضيتٌ أكتب » كأنّى أسطر ما يُمْلَى على ..... لا حيق » ولا بَحْتْ عن 
سلوب وطريق » ولا ترود » ولا هيبةَ لشئء + ولا تحرج من عَرَابةِ ما أقول وما أكتب . 
وفرغتٌ من المَصْل الأول الذى تراهُ هنا رص :171-17 » وأصبح صباح الثالث عشر من 
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: م د.ا و شمر 1 عواء ! ظ 
شهر رمضان .» واخحذت اهبتى » وفارقت بيتى » وقطعت الطريق إلى دار « المقتطف ) » 


-ودخلتٌ على فَْادٍ » فلقينى كالمتجهّم » فسلّمت ول أُكَلّمه إلا قليلاً . فبظر فى هذه 
الأوراق القلائل التى لا تزيدُ على عشر ورقاتٍ !! ثم رفع إلى بَصهُ وازداد تجهّمه » وقال : 
ما هذا ؟ فقلت : اذفع بها إلى المطبعة ! فازداد تمه » ولكنه ربل حليمٌ جم الأناق» 
فسكت » وبدأ يقرأ ما كتبثٌُ ؛ وظللتٌ أراقبّه » وهو مستغرقٌ » وبجهامته تنقشع شيكا 

فشا » ول كد يفرع حتى أشرق مُه إشقاً ولك أساية » وانتار اذى كان 
ينى ويه مُظلماً ه وأخذى فشدٌ عل يدى . تم التفتَ وطلب مجىء عم ( : عبد الرزّاق ) 


0000 ريس المطبعة » وجمعت الصفحة ة الأول ؛ واخترنا لما صورتها التى هى عليها 2 تراها فى 


أل فصل . ويقيت فى دار المقتطف إلى قبيل المغرب ء أصحٌحح ما يجْمع من 
ا اليم رفك دواليك يومأ بعد يوم » حتى كان اليوم: الأخير من 

شهر رمضان :م كل اليو وظير عند مقط ف النسادس من فول ابن 1014 
( أول يناير سنة ١117‏ ) . ولم يكن من تصيبى أن أمسك بيدى أُوّل نسخة منه » لأن 


أبا الطيب أراد أن يكافنى , / فعجّل مكافق على أثر الفراغ من الكتاب بالحُحمّى التى ‏ 


ركبته فى أواخر أيامه بمصر ؛ فكانت تغشاه إذا أقبل الليل » وتنصرف عنه إذا أقبل النهار 
بعرق » وتركنى أقول لها يوما بعد يوم كا قال هو للحمّاه : 

0 و2 

ابنتَ الدهر عندى كل بنتٍ ٠»‏ فكيف وصلتٍ أنت من الرُحام !! 


* 2 2 


ااام ا ا إلى طرق ونان اسم 
متلغة » ولكنها حقيقة ججردة ‏ الها بعد ذلك وعرفثها مرَاتٍ » أن أن كثيراً من ن الكمّاب 
غوى قد أَلمّها مرّاتٍ م ألفمُها . وقبل كُلٌ شىء , فاعلم أفى إنما أقْصّ هنا قصّة هذا الكتاب 


كا كانت » وأسججل تجربتى الأولى فى تأليف كتاب » ملتزماً بالصدق » متجدّباً للمبالغة رغبةٌ 


فى حسن التصوير . 
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حين قرأتٌ ديوان أبى الطيب مات » وحين قرأت تراجمه التى بين يدى » وما 
تجمّع عندى من أخباره وأخبار عصه وأخبار من لقيهم أو مدحهم من الناس - كانت 
تُخلاصة ما انتهيثٌ إليه أمران : 

الأول : أنّى إذا قرأت تراجمه وأخباره وما كتب عنه » رأيتُ رجلا عاش حياة 

غامضةً مضطربة متناقضةً لا استواءً فيها » يعسر فهمُها على وجهِ صحيج . 

/ والثانى : ثم ! إِنّى إذا قرأثُ شعرءٌ جملة واحدة » متذوقا لكىْ أرى صورة حياته 
الى يدل علا شعره ‏ رأبت صو أخرى لرجل آخر» رك وجداه فها واضح كل 
الوضوح » ولكن صورة حياته هو غامضة كل الغموض . 


ولذلك » فقد كنت ملفوفا فى َم مير » لا أسيرٌ مخطوة حتى أد محل فى قنام أ 
ب هّ . فلما تبدّد عنّى فجأَةٌ هذا القتام » كان عَمُودُ الصورة وا وأقنضا كل الإطتوخ:: 
إل أن عمودٌ هذه الصورة لم تسمه تراجم المتنتى وأخباره الكثيية » بل رَسّمها وحدّدها 
توق شعره ‏ واستنباط معانيه » ودلالته على شخصيّة أبى الطيب » ؛ فكانت هى المهيمنة 
على أخباره الكثدة» تزف منها م تيفُ » وتصحححَ منها ما يصحّ ‏ وتجلوها جلا جديدا 
يجعلها قادرة على أن تجعل حيائه واضحةً جليّة مستوية . وبذلك صار ما صح من هذه 
الأخبار بعدئذ , قادر هو أيضأ على أن يجعل > ركة وجدانه فى شعره أشدٌّ ظهوراً » ويجَعل 
صورة حياتِه التى يدل عليها تذوّق شعره أدنفى إلى الوضوح وأبعد من الغموض » وأقدر 
على الالتحام بصورة الحياة التى يدل عليها ما صم من هذه الأخبار . فكذلك كان هذا 
الكتاب الذى بين يديك » هو الصورة الحيّة لأبى الطيب » 5 رأيتها وعاشرتها » وشَقِيت 
أنا بها » وشقيتُ هى بى أيضاً » فيما أظنْ ! 


عمود صورة المتنبى فى كتابى 2 


وكا كن ذلك كالف ع امف إذن أن نل عزو الصورة ولد ل عليه 

هذا الكتاب » كيف جاءً وكيف تم . فهذا هو عمود الصورة » التى يتخلّق من حوله 

تخطيطها ومعارفها وقَسيمّاتها » والذى تكمُّن فيه شخصيّة ألى الطيب منذ مولده بالكوفة , 

نم تمو سنةٌ بعد سنة على مر ليام والأحداث » فتُمْصح هى عنه ويفصح هو عنها » بعد 
أن صار شاعرا تراه يغدّو بها ويروح حتى يفارق ا حياة . 

١‏ - غلامٌ 9 عَلَوىٌ » النسب »ء يولك بالكوفة سنة ٠١‏ » ويقيم بها حتى يصير 

فتى» إلى أواخر سنة 3٠٠‏ . ظ [ انظر من ص /117 -198 ] . 

- خرج إلى الشام » وف باديتها أظهر أنه ٠‏ علوىٌ النسب » » فقبضّ عليه 

وسُجن » وأقام بالسجن فى أواخر سنة 777١‏ » إلى سنة “7351 » وهذ! معناه : 

إبطال « النبوة » التى زعموها فى الأخبار . [ انظر من ص 775-1١99‏ ] 

ت- شروجه من النتجن ‏ ورخاعه بعد ذللك فق الشاة ميد اسنة 67# ع 

٠‏ وعودته إلى الكوفة سنة 77 » ورجوعه إلى الشام مرة أخرى فى سنة 

5” » ححتى اسنة 87801 10 [ انظر من ص 5817 - 79414 ] 

- /أول لقائه بأبى العشائر الحمدانى » ثم لقَاءٌ سيف الدولة » من سنة ١75‏ 

الى تسنة 145" : [انظر من ص 46؟ - عم ] 

هم - حب ( خولة ) أخت سيف الدولة » ثم فراقه سيف الدولة إلى مصر من سنة 

55 إلى سنة 4 © » وكانت فيها وفاته . << [انظر منص «-+1هم] 


6 لم نكن نعرف يومكذ أن أبا الطيب رحل من الشام إلى مصر فى سنة 775 » فهذا خبر جديد جداء أوقفنا 
عليه ابن العديم فى ترجمته رقم : 4 » ورقم : 50 .. والمقريزى رقم : ١7‏ . 


( 4 - المتنبى ) 


14ام 


6 


/17 ل 


عمود صورة المتنبى فى كتالى 


يحيئه إلى مصر » وبقاق عند كافور الإخشيدى , ثم فراره من مصر؛ 
ورجعته إلى الكوفة » ثم إلى فارس عند ابن العميد وعضد الدولة ‏ ثم مقتله . 
> من جمادى الآخرة سنة 7755 » وخروجه من مصر يوم عرّفة ( 5 من 
ذى الحجة ) سنة .0” » ثم دخول الكوفة سنة ”0١‏ », ثم سائر رحلته 
إلى يوم مقتله بالعراق عائداً من فارس فى 77 من شهر رمضان سنة 
14 . [ انظر من ص 781 - 397 ] 
شخصيّة أبى الطيّب : منذ كان بالكوفة طفلاً » ثم صبيًا » ثم فتيّ 
يعرف طفاً من أنه علوي السب » ولكنه مرغم على كتان هذا 
النسب . ثم ثورة نفسه واضطرامها فى هذه المدة » ثم يفارق الكوفة إلى 
الام » فينفس عن ثورته بإظهار علويته » فيقبض عليه العلويون 
ويحبسونه » فييأسُ من أمر علويته » فتنقلب هذه الثورة إلى ثورةٍ عرب 
ثائرٍ لعربيته على حكم الأعاجم الذين يسيطرون عل دولة الخلافة 
كلها » فيظل بقية حياته إلى أن بموت » تحرَكُه هذه الثورة لعريّته ؛ 
فأفصحت هذه الثورة / عن نفسها » وأفصحٌ هو عَنّْها فى أَبيَانِ 
كثيرة من شعره » وأفصحتٌ هى عن تفْسها بأساليب مختلفةً : فى 
تركه مدح كثيرٍ من رجالات زمانه » ممِّن التف حوهم غيرهٌ من 
الشعراء » كالخلفاء فى زمانه [انظر هذا ص : 7 ع > أو ع 
وجدانه التى يحدّدها تذوق شعره عل مَدَى أربعين سنة ع من سنة 


5 . إلى مقتله سنة 04 : تخبو حيناً إذا لم يكن له فى الذى يمدحه 


ل الل : عقو اله 
رجاء يرضى هذه الثورة العربية الكامنة فى نفسه » وتتالق حينا آخر 


عد م 5 : 7 ف 58 م ابره 1 
تالمًا ظاهرا حين يكون له قَ تملوحه رجاء برك هذه الثورة أو يذلى 


عمود صورة المتنبى » نسبه فى العلويين » من سنة 301 - 5151 لت 


من بلوغ اماله فيبا . هذا جانتٌ من يس ان الطيب الذى أظهره 
تلوق الشعر وبعص الأخبار . 


ا انمه نا الجانب الآخر من هذه الشخصية » وهى العواطف التى لا يخلو منها . 


بشرء» كحبٌ الأب والأمّ والجدّة » وحبٌ الزوجة » وحبٌ الود وا والعيال » 
وب امرأة بعينها يغلبُ حب هؤلاء جميعا وينفرد بسلطانه على النفس - 
فقد استعلن حب الوالدين فى حيّه لجدّته ما استظهرته بتذوق الشعر 
وبعض الأخبار فى مواضع متفرقة من الكتاب ‏ واستعلن حب الزوجة 
والولد والعيال » كا تذوّقته من شعره [ انظر ص : 818 » #19 ] > واستعلن 
حب المرأة فى حديثى عن ١‏ خحولة ؛» أخحت سيف الدولة » م تذوقته فى 
مواضع متفرقة من شعره » وإن لم يكن فى أيدينا عنه خبر البتة . 


/ الفقرة الول والثانية 


أما الف الأول من , عمود الصورة ؛ » والتى تتضمَن القول بأن أبا الطيب 
0 علوىٌ ) النسب » والفقرة الثانية التى تتضمّن القول بإبطال دعوى « النبوة » وأن 
«المتسّى ) لقب لا غير » ('2 فهما متداخلتان . والقول بأن « المتنبى » علوىٌ النسب » 
َل م يسبقنى إليه أحدٌ من القدماء ولا امحدئين » ولا جاء به خبرٌ يدل عليه » أو يعي 
على افتراض هذا الفرض من قريب أو بعيد . فكيف جاءً إذن » وكيف صارٌ جزءًا من 
عبر الضورة 4 3 بل هو الصورة كلها . ؛ فإذا فد بطلت فِقار ١‏ عمود الصورة ) 
جميعاً يُطلانًا كاملاً ؟ 

فى خلال تذوق شعرٌ أبى الطيب » فى القراءة الأولى والثانية والااته وراك ميم 
انتباهى أمرْ غريبٌ جدًا » لم جد لهُ تفسياً قط فى أخبار أبى الطيب اب الفليجا كرف 


)1١(‏ انظر ما سيان فى ترجمته للربعى رقم : ١‏ وولاية العدع # رق © 8 حيك رو خيرا عن المتنبي 
ْ نفسهء فى سبب تلقيبه بالمتنبى » وهو خبر جديد م يقع فى أيدى الناس من قبل . 


8م 


؟ه ا ل 000 


والكوفة يومكذ دار من ديار العلوبين يكثرون بها ٠‏ فلم يكن غريبً لاعجياً أن تكون 
القصيدة الثيل ف الديوان ( وعدد أبياتها 2 بيعأ ) ع هى الأول ؛ لأ قبلها 
مقطوعتان , أولآهما ثلاثة أبيات » والأخرى بيتان . وقد نص الديوان على أنها ما قال فى 
صباه > قالها يمح بها رجلاً ‏ علويًا ؛ هو ٠‏ محمد بن عبيد الله العلويٌ » , قالها فيما. 
احير ب ل كل كرورم من الكوفة » [ انظر هنا ص : ع 155 والتعليق فييماع » 
وكا لاس ناد ايب لاد ريط رمن ب ابام ايام 
معروف أو صنيعة صنيعةٍ . لم يشغلنى ذلك كثرأ , فلما انتهيْتُ فى تذوّق إلى ما قاله فى سنة 
لدعي اك فل ايو والح ل 0 
المسافرٍ حُثالة زاده » إذا تَزْل أرضاً كثية الخير موفوريُ : 

وفارقت شر الارض أهلا وثربة بها « عَلوى ؛ جدّه غير هاشم 

أى أن البجل الذى فارقه دعى من الأدعياء لا 0 ؛ فاستوقفنى ذم هذا 
)0 لعلو » ذا صادراً من نفس جرة » ثم لم أكد أمضى فى قراءة المقطوعات بعد هذه 
ال 5 يذكرون أن أبن طنج عل يلور أبا الطيب ويداوره 
لعلو + يعد لأ ما استجاب لهأب اليب : ب 
يذكر ق:هذا الدج دمافيحا ذم يداذاك وآ العلوى » ويفسر سببّ ذمّه » فيقول قبل أن 
يدخل فى المدح 

5 وعيدٌ الأدْعِياءِ وأنم أعدُوا لى السُودانَ فى كفر عاقب 

ولو صدقوا فى جَدَّهم لحذرتُهم فهل فى وحيدى قولهم غير كاذب ؟ 

فليس إذن , ١‏ علويا » واحدأً » بل « علويّون » » أرصدوا له فتياناً شدادا مود 


يقتلوه عند مروره بكفر عاقب ٠‏ فى طريقه إلى أبن طُمْج » ثم أبيات أخرى كثيرة [ انظر هذا 
ص : ٠68 - ٠6‏ » فوجدتُ ههنا شيئاً مناقضاً للذى وَقَرَ فى نفسى منذ أَوّل الديوان . ثم ش 


عمود صونة المتنبى » نسبه فى العلويين » من سنة 7.017 - 78م ».6 


انطلقتٌ حتى فرغتٌ / من تذوق الديوان ؛ ولم أر للعلويين بعد ذلك ذكرا صريحاً فى شعره ٠.‏ “م 

فلما عزمت على جمع أخبار أبى الطيب وقراءتها ما قلت انفا » رص: .4 ]:٠‏ ) 
وأخذثٌ رسالة أستاذنا عبد العزيز الميمنى الراجكوق )» [ انظ ما سلف ص : 88 , تعليق ١‏ ] وهى 
١‏ زيادات ديوان شعر المتنبّى » دلُنى على ترجمة لأبى الطيب فى خزانة الأدب للبغدادى ١‏ : 
587 وما بعدهاع ) فاستوقفنى لافيت الذى قال فى ترجمة أبى الطيب : ( إن مولد المتنبى 
كان بالكوفة » فى مَجِلّة تعرف بكندة .... واختلف إلى كُتَابٍ فيه أولاد أشراف الكوفة » 
فكان يتعلّم دروس العلويّة لغة وشعراً وإعراباً » , 2١(‏ فأيقظ هذا الخبر ما كان خخافياً فى 
نشو من أفزر الملؤتحطنين النسابفتيق وتناقط هما ,:ووعدثه أم] ملكا أن أطلت فى جم 
ألى الطيب » وفيما قَّم به لبعض قصائده » ما يكون من ذكر للعلوبين » أو للكوفة . وفى 
هذا الطلب وجدتٌ بعض الروايات التى تحدّثنا عن أبى الطيب » وعن نشأته » وعن أبيه 
٠‏ عِيدَان السّقاء » » وعن ( نبوته » يُرُوى عن رجال من العلوبين والهاشميين . ووجدت 
أيضاً أن الذى قبض عليه وسجنه علوىٌّ أو هاشم » وأشياء أخرى متنوعة . فساورتنى 
ازيب » واتمهست تفسياً لهذا كله . ثم وجدثٌ فوق ذلك أن بعض الذى يروى هذه 
الأخبار عن العلوبين » كان علويٌ الحوى أيضاً » ومضيتٌ أستقصى واقلّى » وأتذوق 
الأخبار » وأتذوّق الشعر مرةً بعد مرةٍ » لعلى أجد شيئاً يبدينى إلى علاقة هذا الكوفى 
الشاعر » بالعلويين الذين كانت ديارهم هى الكوفة مسقط رأسه » وفيها منشكوه إلى أن 
جاوز السابعة عشرة . 

/ وبعد ترود طويل وحيرة » بين دلالة تذوق الأخبار » ودلالة تذوّق الشعر » م لام 
اخلمناضا من أن أن فضا ريه هنذا الكموض اللي تق حياة هنا الشاعر ‏ 
ويرفع اللثامٌ عن مكنون شعره الذى دلنى عليه التذوق . وأخذتٌ هذا الفرض » وعرضتٌ 
عليه شعر أبى الطيّب كله متذوّقاً متأبّياً » فَلآن لى عصيّه واستقام مغوجه » وأسفر 


1 القن تقكوي نع عدا لقان قينا ب عر لامعل 1 


"الا م 


5 عمود صورة المتنبى » نسبه فى العلويين » من سنة #.” - ماسم 


كل ها كان عليه نقاه: وححات ودر إن كل عالتدر كه قرع او وان ا 
أخباره . فعندئذ بلغتُ حدٌّ القطع بأن أبا الطيب « علو » النسب فرضاً يشبه 
الحقيقة !! والفضل فى ذلك كله لخبر الأصفهانى الذى ذكر فيه « أولاد أشراف 
الكوفة » . وقد قامّ « عمود الصورة » كلها ء 5 رأيت » على هذا الذى اذّعَينُه » وليسّ فى 
يدى شىءٌ غير لفظ الأصفهانىٌ , ثم دلالات شعر أبى الطيب . وكذلك أعملتٌ هذا 
الفرضّ الجرى؟ الذى لا سابق لَهُ عند أحد ممن كتب عن ألى الطيب » وجعليه مور 
حياته كلها إلى أن فيل » فكنتُ أُوّل من شلك فى نسب ألى الطيب الذى روه الوه : 
ولكتى .لم أقفن عند الشلكٌ الحرد. 4 6 :ذغتب إليه«من قلدق. 2١(+‏ بل أببك عن غلة 
الطلك:» لآنيف مكاتة حقيقة حر د لى حلا دنه ومواققة :ف ستناتة كلها تمان 
له اقباط ولق بعلة الشلة .. 


وظهر كتابى بعد ذلك » واستنكر على كثيرٌ من الناس ما قلت » حتى أستاذى 
الرافعىٌ » فإنه تردّد فى قبوله » ولكنّه لم يستطع أن يجدّ حَبََةٌ ترد قولى » 6 أخبرنى بذلك » 
بعد أن كتب كلمته عنه فى الرسالة وهناس : #اهع » وقال لى : إنى لم أستطع أن أذكر 
( علوية ) ألى الطني مراحة وفعت بآن أقول إن روح أبى الطيب كانت تلازم الكاتب : 
تدله فى تفكيره » وتوحى إليه فى استنباطه .... وتبصره أشياءَ كانت خافية وكان 
العندق انها الو باعل أغياء كانت معروفة ركان فيا الكنات 8 وقان' + ألبن عا 
كافياً ؟ هذه موافقة على رأيك , وفيها توثيقٌ متلفعٌ بالحدّر ! وليت الرافعيّ لم يحَذّرْ ! 

فقد مضت الأعوام من سنة 1987 إلى سنة /140 » وقد نسيت المتنبّى وأهملتٌ 
كل ما كتبته عنه ؛ وذات يوع دتحل على يتهلل وجهه ٠»‏ وتنير أساريرةُ » صديقى 
وتلميذى ٠‏ وأستاذى فيما بعد , الأستاذ أحمد راتب النفاخ » وهو اليوم عضو مجمع اللغة 
العربية بدمشق » ومدّ إلى يده بورقات مكتوبة بخطه ( 1١‏ ورقة ) » نقلها عن ظهر نسخة 


000 هو الدكتور طه حسين » 5 سترى فى هذا الكتاب » وانظر ص : 1١١7‏ س: ه8- 8., 


مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية من كتاب ١‏ الإبانة عن سرقات المتنبى » » لأبى 
سعد محمد بن أحمد العَميدىٌ ( توفى سنة 411 ه )» ونقلها ناسخ النسخة من تاريخ 
ومدق ابر يعسا تور 68 - ١لاه‏ ه ) وقال فى أوها : ( هذه تبه ف حيار ان 
الطيب المتنبى حمه الله تعالى ٠‏ ثما أورده ابن مسا كر قار ( » وتجرد وجتود ترجمة 
للمتنبى منقولة عن تاريخ دمشق لابن عسا كر ٠‏ كر لا يقدّر » لأ تراجم الأمدين ( أى 
من يسمّى أحمد ) » مفقودة من جميع مخطوطات تاريخ دمشق » وقد نشيّها فى آخر 
كتابى هذا بعنوان « أربع تراجم للمتنبى ) . 
ما القاخاة التى ماقت نفتين أحى يقرا + وناك أساريرة بخاشة + والتق 
هرّنى فأَيقظَتٌ ما مات بالاهمال من أمر المتنبى » فهو ما نقله ابن عساكر عن ألى 
الحسن الرْبَعىّ صاحب ألى الطيب فال : ظ 
والذى أعرفه من نسب المتنيّى أنه : أحمد بن الحسين بن 
غء وماج عبط اخبار الجعفى وكان: تمولده:بالكوفة )سنة 
ثلاث وثلثمكئة » وأرضعتّه امرأة علوية من آل عبيد الله ) 
[ ترجمة ابن العديم رقم : ١‏ ] 
وكانت مفاجأة مذهلة ! 2١(‏ ومضت أعوام بعد ذلك » وفى سنة 197 » فيما أذكر» 
تلقيت أيضاً من أحى الكريم أحمد أوراقاً مصورة من كتاب ابن العديم ( هه - 570 ه) 
« بغية الطلب »© من نسخة بخط ابن العديم نفسه » محفوظة بمكتبة أحمد الثالث 
بالقسطنطينية » وهى من الجزء الأول » وفيها ترجمة ألى الطيب ( من الورقة 5؟ إلى الورقة 51 ) 
إلا الورقة رقم 64 فهى بياض بالأصل » أى اثنتان وخمسون صفحة ) » ؛ وهى أطول 
ما عندنا من تراجم ألى الطيب ع وقد نشرتها فى آخر هذا الكتاب فى «أربع تراجم للمتبى » . 
فكانت لى فى هذه الورقات مفاجأة أخرى » بل مفاجات أخرى كثية » لأنبا 
تتضمّن » قبل كُل شوءٍ » توثيق ما جاء فى ترجمة ابن عساكر المسطورة على ظهر كتاب » 
ترثيقاً يرف كل ريبة ! قال ابن العديم : 


)1( بل ستأق مفاجأة أعظم » وهو نص كلام المتنبى عن نفسه فى الترجمة الأولى المنقولة من نسخة من 


04 م 


مم 


كلام 


5ه 


)1( أخو المتنبى لم يذكره أحد من مترجمى المتنبى » لا قديماً ولا حديثاً بلا شك » فهذه مفاجأة أخرى . ثم 
وجدته مذكورا فيما بعد فى تكملة تاريخ الطبرى للهمدانفى الأول : 45 ١‏ ب و عرو فرعن أن امرك عمدو 
بحبى الزيدى العلوى . 


عمود صو المتنبى . نسبه ف العلوبين . من سنة 7.7 - ماسم 


« أخبرنى صديقنا أبو الدّر ياقوت بن عبد الله الرومى » مولى 
/: الحموئىٌ البغدادى قال : رأيت ديوان ألى الطيب المتنبى 
« بخط أبى الحسن على بن عيسى الربَعئٌ » قال فى أُوّله : 
« الذى أعرفه عن أبى الطيّب أنه : أحمد بن الحسين بن 
( مرّة بن عبد الجبار الجَعْفِىَ » وكان يكنم نُسبه » وسألته عن 
« سبب طيّه فقال .... وهذا الذى صحَّ عندى من نسبه ) 
« قال : واجتزثٌ أنا وأبو الحسن محمد بن عبيد الله 
« السلامىٌ الشاعر » على الجسر ببغداد » وعليه من جملة 
,0 السوال 5 مكفرف: فقال لى السّلامى : هذا المكفوف 
« أخو المتنبّى ! )١(‏ فدنوثٌ منه فسألته عن ذلك فصدّقه : 
ا ا سس لد 


0 وكان مولده بالكوفة سئة ثلاث وثلامئة 4 وأَرضعيّه 


امرأة « علوية ( من آل عبيد الله » . وسيأق فى ترهة ابن السديم 


رقم : م ] 


وإِذّن فالفرض الذى افترضيّه » والذى استنارة خرٌ لا يعينّ ظاهرٌ لفظه » إذا 
انفرد » على مثل هذا الفرض ولا يوجّه إليه » وهو قول الأصفهانى : « واختلف [ يعنى أبا 
الطيب ] إلى كتَّابٍ فيه أُولادُ أشراف الكوفة » » > لم يكن ججزافاً محضاً » ما قال لى 
يومئذ مواجها , أحد الأساتذة الذى / كتب بعدى كتاباً عن المتنبّى صدر بعد كتابى 
بأَسْهْرٍ » وعارضنى فى كتابه متجاهلاً لما كتبتٌ » فلم يذكرف إلا مرّةَ واحدة فقال. 


عمود صورة المتنبى » نسبه فى العلويين » من سنة 017.” س الاسم /أه 


عَنْى : ٠‏ كاتب المقتطف » . (2 لم يكن جرافاً» بل كان دليلاً على أنّ منبجى الذى 
انتبجته منذ قضيّة الشعر الجاهلىٌ » فى قراءة الشعر وتذوقه » وجَعُْلِه مهيمناً على الأخبار , 
كا قلت انفا ع كان 5 ا تقيمأ » لاق دراسة الشعر فحسب » بل فى نقد الأخبار 
أيضاً » وإدراك دلالتها على فساد نيّة رُواتها أو سلامة هذه النية » كا تراه مفصّلاً فى كتابى 
هذا ! 


ما هذا النصّ المفاجىء » فهو صريحٌ الدلالة على عمق علائق أبى الطيب 
بالعلوبين منذ كان رضيعا بين حرائر نسائهم اللواق أرضعنه , أو أرضعته إحداهنّ » إلى 
أن نشأً وتعلم فى كتّاب فيه أُولادُ العلويين الأشراف » إلى أن صار فبّى فى الخامسة عشرة » 
يمدح علويًا » من آل عبيد الله أيضاً » م رأيت . هذا النصٌّ هو الذى نصّر فرضى نصرا 
موا » وألحقه بالحقيقة المقررة » كا توقع الأستاذ فؤّاد صروف فى مقدمقه ٠.‏ 
وإذن 5 فالمتنبى » الذى ولد بالكوفة ؛ دار العلويين » واختلف إلى كاب فيه أولاد 
أشرافها العلوبين > إلا يكن « علوىٌ » النسب من أنفسهم صليبة » فهو « عَلَوىٌ » . 
رضاعاً » "2 أى هو أخوهم من الرضاع » والرُضاع لحمة كلحمة النسب » ولذلك 
حم الل بدماعام الست كد الف يكون /بعد ذلك عنس من العسدب : أن يكون أرل 
شعره » وهو فى الخامسة عشرة من عمره منبكاً عن حب ظاهر لِثْربه 9 محمد بن عبيد الله 
العلوئ » وللعلوبيين جميعاً » فهو : 
خيرٌ قريش أباً وأمجدها ٠‏ أكثيها ائلاً وأجْوَدُها 
تاج لوْىُ بن غالب » وبه 2 سما لَهُ فرغه ومَحْيِدُهما 
قد ا حي هن ضيه نم ٠‏ الل اننال بن أركده. 


)1( هو الأستاذ عبد الوهاب عزام » صاحب كتاب : « ذكرى ألى الطيب بعد ألف عام » . 
)١‏ قد فوجهىت »ء كم قلت . بنص المتنبى نفسه :على المرأة التى أرضعته » انظر التعليق السالف ص : 8ه . 


56 عمود صورة المتنبى » نسبه فى العلوبين » من سنة .© - 08م 
نك ء بِالأمْسِ كنتٌ محتلماً 1 شيخ معد وأنت أَْردُها ') 

- ثم تدلنا الأحبارٌ بعد ذلك عن تتُعه وتحرجه من مدح علو آخر فى سنة 
“” !!لاء» بل فى إصراره على أن يعرّض ببعض العلويين الذين أرادوا قَثّله بكفر عاقب » 
وتشكو 8 "الأدقياء 1:6 'يرفى جيذا كله ف وسخة العلوى الذى اضطره ابن طغج إلى 
مدحه » ؟ أسلفت . لاع ٠‏ ليس هذا فحسبٌ ‏ فإن النبى يوممذ ل يبلّغ من الشهرة ميلغا 
( سنة 573 ) » ومع ذلك فإن هذا الشريف العلويٌ يتلقَاه بعد تمع » فيقوم له عن 
بجلسه أمام الناس » ويُجِلِسه ويجِلِسُ هو بين يديه يسُمع هذا الشعرٌ » حتى عجب الناسٌ 
مما فعل من فعل / غير معهود . ثم يجزل له العطاءً » ويقول أحد شهود هذا لمجلس : 
١‏ ما رأيثُ ولا سمعثٌ أن شاعرا جلس الممدوح بين يديه مستمعاً لمدحه غير ألى 
الطيب » ! هذا كله عجبٌ يستخرجٌ دهشة المتأمّل . 


> لا » بل إن ابن العديم نفسه , أَيْدَن فى نقد الخبر رقم : 717 [انظر ص : مدع 
فقال : « وسنذكر فى ترجمة طاهر , بن الحسن بن طاهر » حكاية عن الخالديين » ( قلت 
أنا : كانا صاحبين للمتنبى » وهو مع سيف الدولة ) » تدل على أن المتنبى كان 
مخالفا للشيعة » » فهذا تأيِيدٌ أكبرٌ لما استظهرته من عدواته لهم . 

- لا بل إنه يروى أيضاً فى الخبر رقم : 8٠‏ » فى رحه لمسى ] » حديثاً جَرَى 
بين المتنبى » وبين بعض أشراف الكوفة » » رواه الامام أبو الحسن على بن محمد 
الفصيحئ ( ..٠.‏ -5١ه‏ ه ) فقال  :‏ قدم بعض الأشراف من الكوفة » فدخل إلى 
مجلس فيه التنبى » فنهض الناس كلّهم سوى امتنبى » فجعل كُلٌ واحيد من الحاضرين 
يسأله عن الأحوال بالكوفة وما تَجدّد هناك » فقال المتنبّى : يا شريف » كيف تلفت 


60 هو اختيار من أبيات القصيدة جعلته متتابعاً . وقوله 9 وأنك » مخففة النون من ٠‏ أنك » المشددة . 
وضبطت أنا 9 شيخ ؛ بالضم » على خلاف ما هو مضبوط فى جميع دواوينه » على أنه خبر 0 أن » كأنه قال : قد 
أجمعت هذه الخليقة أنك أوحدٌ قريش » وأنك شيخ معد وأنت أمردها ‏ وبالأمس كنت محتلماً ! - على التعجب 
المعترض بين « أن 6 وخبرها . وانظر ما قالوه فى إعراب ‏ شيخ » على أنه خبر « كنت » » وأن ١‏ محتلماً » حال من 
كنت » وما فى ذلك من التوجيه فى شروح الديوان . 


عمود صورة المتنبى » نسبه فى العلويين » من سنة 3٠1‏ - 511 0008 


الأسعار بالكوفة ؟ فقال : كل رويةبوطلين ب ! فأخجله » وقصد الشريف أن يعرّض 
أن أباه كان ا 


فهو » كا ترى » لم يقم للشريف الكوفىّ وقد قام أهل المجلس » على غير ما يوجبه 
أدب المجالس » وهذا دليلٌ على ازدراء طافج » وشْنَانٍ مضطم / فى أغوار النفس . ولو 
سكت المتنبى فلم يسأله كا سأله سائر أهل المجلس » لكان تركُ القيام كافياً فى إظهارٍ 


ما فى نفسه لهذا الشريف الكوفىّ » وفى إيذائه علانيةٌ » ولكنه أرادَ أن يشفى غليل ازدرائه 


وشآنه » بالهرْء به والسخرية مواجهةٌ وكفاحاً » فابتدر مع ذلك أيضا تجاله 1 شيالة 


. أهل المجلس ويرك السؤال عن أخبار مسقط رأسيه التى تجدّدت منذ فارقها قديماً‎ ٠ 


وسأله عن اسواق الكوفة واسغار البيغ بوالشزاء خبها فيا » استهزاً به » وإنزالاً له من منزة 
) الأشراف العلويين » إلى منزلة “مماسرة ة الأسواق وتجارها !! وكان فى هذا الخبر أيضاً الدليل 
البيّنٌ على أن مصدّرٌ القول بأن أبا المتنبى كان « سقاءً 6 يبيع الماء بالكوفة » هم هؤلاء 
العلويون أيضاً » ا بيت ذلك فى كتابى هذا بس: - .٠ع‏ © وذلك بين فى جواب 
الشر يف العلوىٌ الذى أجابة به . ظ ظ ظ 
وهذه لها أدلة متظاهرةٌ جاءت من وراء العّيب » لكى تدلنى على أن منبجى فى 
والتنيّق » يفضى إلى كشف المُجب عما طَمَو عُبَار السّين » وما سيره تكذّبُ الرواة 
ذوى الأهواء > وأنّى كنت » بتوفيق الله » مصيباً فى فَرْضى « علويّة ) ألى الطيب » 
مستبدياً بهذا التذوق - وأنّى حين أعملتٌ هذا الفرضّ وحكميُه فى نقد أخبار نبوته رهن 
ننرص :4و - 815 ع وانتهيت إلى رفض ١‏ التبُوة » رفضاً بانّا بلا مَتْنَويّة ( أى بلا 
اسثناء ) » كنثُ موققا حول الله وقوته . ولم أكنْ جائرً عن الح » حين عددثها مد 
تل افتعالاً » وأقجمٌ فى خلال الأخبار التى ذكر فيها أنه اذّعى ١‏ العلوية 6 [قجاما 
خيئاً : لستر الحقيقة التى تضمنتها هذه الأخبارٌ » وذلك كالخبر الذى يقول إن المتتبى :. 


1 عمود صو المتنبى » نسبه فى العلويين . من سنة 7.” س ملاس 


- هوس * 8 1 َ# يٍ ع 2 7 

١‏ ادعى أنه علوي , ثم ادَعى النبّة . ثم عاد يدّحِى أنه علوضٌ » » <') وسياقه يدل على أنه 
ا 5 و 7 ٍِ 
ادخل فى باب « المحال الكيذب » , من المثل الذى ضربه سيبويه حيث قال : ١‏ وأمّا 
ا محال الكذب فآ تقول ا سوف أشربٌ ماع البحر أمس » [انظر نقدهفى هذا السفر: 4-194 ] 

وما صار الأمر ينا يومعذ عندى » أتَمتٌ القول فى الفقرة الثانية من ١‏ عمود 
الصورة 1هناص :70-060 ]ء وهو سياق مهم جدًا , لأنّى ضمَّنيّه أظهر مُنْص فى 
شخصية أبى الطيب » 5 وصفتها فى الفقرة السابعة انظ ما سلف ص : ...١ه‏ » حين تَميلٌ 
من ( علوى مطالب بنسبه » إلى « عربئ ثائر لأمته » . 

واختم قولى هنا بشى؛ لا يسوعنى , ولكنى أعيبه على كثير من يكتب عن المتنبى ) 
حين يذكر أمر ١‏ العلوية ؛ فيما يكتب , كأنها مسألة مقررّة ميف عليها فى الذى تَلمّينا؛ 
عن رواة أخبار المتنبى من القدماء ! فإذا بدا لأحدهم أن يذكر مرجعاً » لم يذكر إلا مرجعاً 
نقل عنى هذا الرأى واستخدمه فيما يكتب !! وأنا لا أبالى بهذا الإغفال . لان الاغفال 
وصفته ٠‏ ووصفتهم فى أوائل هذه القصة . 


)0 ناقش الأستاذ عبد الوهاب عزام فى كتابه عن المتنبى أخبار هذه النبوة » فصار يتابعنى خطوة خطوة: 
دون أن يشير إلى كتالى ! ولم يستدكف » حين ناقش هذا الخبر . أن يأخذ عنى لفظ ٠‏ الاقحام » حيث قال : 
١‏ فدعوى النبوة فيه مسبوقة وملحوقة بدعوى العلوية » وكأنها مقحمة ف الرواية ؛ ؛ وعلى أنها عبارة سيئة » فهى 
فعل سىء أيضأ !! وانظر هذا السفر ص : 7١8‏ » س : 67م عن 1 117 سن ا 


عمود صو المتنبى ؛ فى الشام من سنة 75" 1م 5 
( ” ء 765 ) الفقرة الثالثة والرابعة والسابعة . 


كانت ١‏ علوية » ألى الطيّب فرضاً فرضئُه » واستدللتٌ عليه بأدلة بها فى 
كتانى » ثم أصبحت الآن » بحمد الله » أشبه بالحقيقة كا رأَيتٌ آنفاً . وكان التناقض 
ظاهراً يبن شخصيته التى يُكوتها تذوقٌ شعره » وين شخصيته التى يدل عليها تذوّق 
أخباره » فصار الفرض الذى فرضته قادراً على إزالة هذا التناقض » وعلى كشف بعض 
الغموض الذى يحيط ببعض شعره وببعض أخباره . وكان من أخباره التى حيّرتتى أن 
أبا الطيب كان ١‏ يكم نُسبه ويَطويه عن الناس » » وكانت هذه حقيقةٌ يدل عليها تذوّق 
شعره دلالة بيّنة » بل أكثرٌ من ذلك : أن الشعر والأخبار جميعاً يدلآن على أنه كان يُسْألُ 
عن نسبه . أما شعره ‏ فيجيب سال بالازدراء والازورار والتعالى والثقة ‏ ون فخره بنفسه 
لا بتجدوده » وإن كانوا هم فخرٌ العرب جميعاً » وأشباه ذلك فى مواضع متفرقة من شعره 
فهر وكيا بدواما اخستازه. السائازة عن نسبه يزعم كل منهم أنه أجابه بجواب عن علة 
كتان نسبه » وهى أجوبة متباينة غير مقنعة » كا تراه فى أخباره » ولكنها تحمل أيضاً معنى 
الذل / والاستخذاء والحيية » وهو تناقض مُريب . هذا على أن « كتّان النسب » » هو فى 
ذاته أمر حير » فإنى لم أجدْ له مثيلاً أو شبيها فى تراجم الشعراء , ولا فى تراجم الرجال » 
لافى عصو ء ولا فيما قبل عصره . وإذا كان الكتان مما يجورٌ أن يفعلهُ الرجل مرة 
أو مراتٍ » وهو يجوب البوادى ويطويها » فإنّه غير جائزٍ ولا مفهوع أن يفعله رجل وُلِدَ 
بمدينة كالكوفة » ونشاً بها » وبقى فيها حتى بلغ السابعة عشرة من عمره » فأهلها يعرفون 
من هو - فإذا ما نزل مدينة أخرى كالمدن التى أقام بها فى الشام أو فى العراق أو فى 
مصر » كتمّ هذا النسب » ولعل الافاً من أهلها ينتسبون إلى نفس القبيلة التى ينتسبُ 
إليها » ولكثهم لا يكتمون أنسابهم 5 يكم هو نسبه . ولا يتخوف أحدّهم ثاًا 
ولا طائلة من أحد , فَأَئٌّ شىء يلجوء إلى الكتان ؟ 

كان هذا ١‏ الكتان ) غريبة من الغرائب » ولم يصبح جائراً أو مفهوماً إل مع الفرض 
النى فضِئُّه . فكذلك صار كتان أبى الطيب نسبته « العلوية » » وصارت أسبابه 


مم 


ا عمود صورة المتنبى » فى الشام من سنة 5151 - 70 


سللفو يها لفيا د بسحف أ اللتية لان الفسبينة العلرى + الس غارفا 
يزول بزوال أسبابه » بل هو لاحقٌ لمن ولد « علويًا » » وهو قائمٌ أبدا فى نفس صاحبه 
لا يزايله » سواءٌ عَادَى « العلوبين » وكرههم » أو صادقهم وأحبّهم . فإذا كان صاحبه 
مرغماً على إخفائه وكتانه » ولكنه مُصيرٌ إصراراً على حاولة إظهاره » ا فعل أبو الطيب , ثم 
طوقته أغلال تَرُودُهُ » فلا شلكٌ عندئذ فى ظهور أثر هذه المعاناة فى حياته وفى شعر 
خخاضة : 

روغ للق وحققة ضان اما علي أن اعردافاً باتعو كله مدة ينه 61 إل 
سنة 75 » وهو القسم الأول من الديوان » ترتيباً جديداً يجعل حركة وجُدانه فى شعرة 
مسّسيقَةٌ مفهومة عل اتعتلاف أحواله ورتخلاته ى.هدة تزيدٌ عل عشرين سنة مرخ حياته . 
فلمًا فعلتٌ ذلك » تبيّن لى » فى إعادة قراءة الديوان » أن أكثر الغوامض المبهمة فى ديوانه 
قد تبنّدت وزالت » تلت لى شخصية أبى الطيب واضحةً » وصارت حركة وجُدانه فى 
شعره ظاهرة متسقةٌ فى تردّدها بِينَ القّورة والحُمودِ حيناً » وبين الأمل واليأس حيناً اخرء 
تبعاً للأحداث التى مم بها فى خلال عشرين سنة » وهى أحداث لا نكاد نجد فى تراجمه 
ردل سنا عو قدا مات يا تداق تو انظ .وعدن بن لق نهد 
« الكتان » الذى لا أجدٌ له شبيباً أو مثيلاً فى عصه » فإن أبا الطيب وَلِدَ بالكوفة فى 
زان الفلرووق عونق ينا امن كح ول 11 تنقيا تنيع عار اامنديها يدل عل 
شدة التعلّق والحبٌ وحفظ جميل أياديه عليه » [ انشر ما سلف قرياص : 0:00 ] . ثم علم بعد 
زَمَانٍ من جدّته أمر « علويّته » » فقلق وأنف أن يبقَى أمرها مكتوما . ولكنّهُ لم يستطغ 
إل أن يفارق الكوفة إلى الشام فى أواخر سنة "7٠‏ » وحاول أن يظهر أمر « علويته ؛» 


: َ نف :لا ش . 1 كرام قات عير 


وهو حين دخخل السجنّ فى سنة 5١‏ إنما دخله ( علويًا ) مُطَالِبا بإظهار نسبته 
إلى ) العلويين الك وكان الذين أدخلوه السجن وقيّدوه واذوه / وساموه الّسف جماعة من 
« العلويين ) . والذى لقيه من السسَّجُن وفى السّحن على أيديهم » كانت قسوته وشراسته 


عمود صورة المتنبى » فى الشام من سنة 5077 - 775 ٍ 


قر 2 - 
كافية فى تذكين 'بقوة هؤلاء « العلويين 4.. فلما اطلق سراحه وخرج فى سنة 3721 , 


خرج من السجن ١‏ علويًا ؛ كارها للعلوبين مُرْوَرا عنهم » أو كا يقول ابنْ العديم : عر 


« مخالفاً للشيعة » » وأضمر هذه الكراهة وانطوى عليها . 
ولكنّ جدته استدعتّهُ بعد ذلك إلى الكوفة » فترك الشام » سنة © تقريباً » 
وبقى بالكوفة زمناً » ولكنه أكره على المخروج منها » فعاد إلى الشام فى سنة 7" » ثائرا 
يائئساً » يملاً شعرةُ تبديداً ووعيداً , ولكنه لا يملكُ إلا 0 الكتان » » وما هو | إلا التلويح دون 
التصريح » ؛ فلم يِأتِ فى شعره الذى قاله منذ سنة 77 إلى سنة 760 لا للكرفة 
ولا للعلويين ذْكْرٌ » ولا لمطالبته بإظهار نسبه بيان . 
ثم إذا بنا نفاجاً فى سنة 770 » بشعر فيه #بديدٌ ووعيدٌ ومطالبة ظاهرة » وذلك 
حيث خالف سنّة الشعراء » فافتح مدي على بن سيار بن مكرم التقيمى » بمديح نفسه 
ولا » فى قصيدته التى أوها : 
أقل فَعَالى » بَلْهَ أكثرهُ » مَجْدُ وذ الجدٌ فيه» نل أو لم أثل » جد 
سأطلبٌ ؛ 1 بالقنا ومشايخ ا نهم من 00 ما التثموا مَرْدْ )١(‏ 
/ وهدا سكي وعملٌ وتبديد ووعيدٌ » وأنه سوف يطلب حقه بالسيف . ثم نفاجأً 
مرة أخرى بذكر ١‏ العلويين ) فى سنة 777 » بعد مضىٌ ثلاث عشرة سنة » منذ خرج من 
السجن سنة 77 » وأنَّ العلويين كانوا قد أعدُّوا له السّودان بكفر عاقب ليقتلوه » وهو 
فى طريقه إلى ابن طغيج » زانشر ما سلف فيا : +0 . ولا نكادٌ تعلم لذلك سببا البتة ف 
أخباره » 1 فعلوا ذلك ؟ بيد أن قصيدته التى قالها فى رثاء جدّته » تكشف الثّقاب عن 
هذه الحادثة وتدل عليبا وتفسسرها ل 
000 إليه قبل ذلك بسنة تقريباً » سنة 78 » تَسْعَحَفِيه 


وت ليه وطول غيبته عنها ( من عشر سنوات » سنة 559 ) , الي 


(1) راجع القصيدة فى ديوانه » فهى كثيرة الدلالات على ما نقول . 


1 عمود صورة المتنبى » فى الشام من سنة 7878 - 5م 


العراق » فمنعه « العلويون ) وه 76 ؛ فأرسل لها كتاباً يسأها المسير إليه , 
حيث منِع وحبس عن دخول الكوفة , ذ فقبلت الكتاب 00 فرحأ غامراً » فلما أرادت 
أن تفعل . أبلغها العلويون ات الت 2ك . وملا أبو الطيب مريته 


لجدته بمعانٍ كثيرة » يفسيرها ويكشف غموضها الفرضٌ الذى كنت افترضته » والذى 


صار الان أشبه بالحقيقه كا قلت . 
500 المكتُوم يحرّك وجدان ألى الطيب , وتتحوّل ' 
شخصيته تحولاً ظاهراً غريباً بعد ذلك » كا سأفسرهِ » ويبقى منعه من دخول الكرفة ‏ 
الذى أدى إلى وفاة جدته 0 يمرك وجدائه , حتى إذا كانت سنة امم 00 
ست عشرة سنة » حين خرج من مصر ء / وقطع الفيافى والفلواتٍ حتّى بلغ الكوفة , 
فدخلها ظافرا مُراغماً للعلويين الذين سام الخسف من قديم » فلم يكد يدخلها حنى 
قال : 
فلمًا أََخْنَا ركنا الما حَ ‏ بينَ مكارينا ولعلّى 
وشا تُقبَل أسيافقا ٠‏ ونسَّحُها من دماءٍ العدّى 
لتغلم مصرٌ ء ومَنْ بالعراق ٠‏ ومَنْ بالعواصيم » أَنّى الفتَى 
وأنى وَفَيْتُ » وأنّى أَيَيْتُ ٠‏ ونّى عَتَوْكُ على من عَتا 
ومَا كل من قال قولاً وَقَى ٠‏ ولا كل من سيم خحسهًا أبَى 
وهذا بين جدًا » كا ترى . ولكن ..... ولكن لم يكن « كتان العلوية ) هو وحده 
سر الفقرة الثالثة من عمود صورة أنى الطيب بل كان له قرينٌ آخبر لا يقل عنه فر 
وتيك ارحداته ل تيده كلف ؛ بل لعله كان أقوى منه وأعمق أثراً فى حياته . 
فلمتتبّى » قد وُلِدَ بالكوفة سنة ١‏ وبقى بها إلى أن جاوز السابعة عشرة من 
عمره سنة "١١‏ تقريباً » وقال الشعر صغيراً » من سنة 4 8١‏ | إلى سنة 7٠١‏ . ومع 
ذلك » فالذى أثبته فى ديوانه من شعرٍ قاله فى مدة مُقامه بالكوفة صبياً لا يز زيد على 914 
بيتأ : سبع مقطوعات عدد أبياتها ١١‏ بيت ؛ وقصيدة تفكّه بإثباتها فى شعره متندّراً برجل 


عمود صورة المتنبى » فى الشام من سنة 377" -- 775 16 


كوفيّ يدّعى الفلسفة وأبياتها ٠١‏ بيتا » وقصيدئُه التى مدح بها العلوئ الكوفى » وهى 
49 بيت وهذه القصيدة والمقطوعات السبعٌ » تدل جميعاً على هة متمية فى إتقان 
الشعر / منذ هذا الزمن المبكر » وتدلٌ أيضاً على همةٍ عالية موفورة الجدٌ » وعلى ثقةٍ شامخةٍ 
لضع وق لبر بهد الا ور :وم ذلك ب كيذ العقبر القن الغا لني 
الطموح والوائق بقدرته » لم يحركه ما حرّك مئات من أقرانه الشعراء وغير الشعراء » إلى 
زاق الكوفة الصغية الفقبية تطلّعاً إلى المجد والشهرة والصيت فى بغداد عاصمةٍ 
العواصيم » ؛ ومقرٌ الخلافة » ومجتمج أصحاب السسلطان والغروة والجاه . ظ 
لآ ال اا انا لعو ولت اكير ار له اك ها 
شري وقوه وشوم ع وسلاتنا يد ارق سكن أيضا قال + أعيرق: يعض اصتحابنا 
قال : جىء بالمتنبى - يعنى شاعرنا > إلى ألى بكر محمد بن الحسن بن دريدٍ » فقيل أنه 
شاعرٌ . فقال : أنشدنا » يا فتّى » شيقأ من شعرك . فأنشده المتنى : - 


مِت إن ل كاذوا بدمى »2 يا َقَحْطَانى ويعر بيه 
قال : فمسح ابن دريد يده على رأسه وقال : لا بل نأخذ بدمك . ( 


وابن دريد كان ببغداد سنة 771١‏ » وكان دخول المتنبى بغداد » كا استظهرثه فى 
كتالى » سنة #19 أو .9م . [انظر هذا السفر ص: ١91‏ ] . / ومع أنه دخل بغداد وهو شاعر 


شرع يذاموان: ٠‏ فإن عظمتها وفتتها لم تأخذ به » وم يفكّر ساعة فى المقام ا 


يزاحم شعراءها الكبار رَ الذين حازوا مجدهم ببغداد » وفارقها إلى الشام 4 < 7 علويًا ( 
يطالبٌ بإظهار نسبه فحسبٌُ » بل فتىّ « عرييًا ثائرا » منكرا للذى راهُ فى بغداد من 


استيلاء الأعاجم على سلطان الخليفة العربيّ وتَحَوّنِهم له حتى تركوه بلا سلطان » وكأنه 


)١(‏ هذا الخبر نقلته من مجموع أوراق لابن جنى » محفوظ بالأسكوريال تحت رقم : 7174 باسم « كتاب 
مجموع فى علم البلاغة » . وهذا البيت ليس فى ديوانه » ولا فى زوائد الراجكوق » وهو من شعر صباه الذى أسقطه 
المتنبى من ديوانه أو لحدية: 


11 عمود صورة المتنبى » فى الشام من سنة #578 مم 


ندحم إطهار علووةة ر مييلة يتذرٌ ع بها لجمع الجموع » ويشاركُ فى هذا الصّراع على 
السلطان : فلعله يَضَيت مانا ٠‏ وهو ؛ لعروبته وعلويته » أخلقٌ من هؤّلاٍ بالسلطان . 

وأنت إذا قرأت القصيدة الثانية عشرة فى ديوانه » بعد التسع التى ذكرناها آنفا 
[ ص: :همع » تراها دالةٌ على هذه المعانى » وقاها قبل أن يقبضَ عليه ويسجن » فهو يذكر 
فيها رخلته من الكوفة إلى بغداد إلى الشام » وإقامته بأرض تخلة ( كمقام المسيح بين 
المهود » » ويذكر إعداد نفسه للقتال , وأن فَضئْله الذى يفضّله على الناس لا لاا يقنع 
١‏ بعيش معجل التنكيد » . ويحدِّث نفسه بالعرّ والعلبة » ويحدّث عن شرفها المُغِْيه لمعْنيه عن 
الفخر بالجدود » وهم فخر الناس جميعا » ويقول : 

عش عَزِيرا » أو مْتْ وأنت كريمٌ 2 بين طَعْن القنا وتحفق البنُود 

فطلب الِرٌ فى لَطَّى » ودّع الذلْ ولو كان فى جتان الحُلُود 

5 دا 

اعد 0 
مرة أخرّى » دونه متالف وسدودٌ » فلا يزال يتردّدٌ ب نيك الرجحاء والياس من ظهور علوية سند 
خرجٌ من سجنه » ولكته لم يبأمن من أن يجد فى أصحاب السطرة والشوكة عربيًا يَشَفِى 
ما فى نفسه من الغيظ على الأعاجم الذين استفحل سلطانهم على الخلافة » وخاصة منذ 


من تيم » والذى أثارٌ إعجايّه » فقال فيه قصيدة ل ينشدها بين يديه » وإنما بقيت محفوظة 
عنده » حتى أثبتها فى القسم الثانى من ديوانه . [انظر ما سلف ص :8+ واتعليق مداع كان ذلك فى 
سنة 77١‏ قبل سجنه » وكان الفتى هو سيف الدولة فى أُوّل نشأته » فقال له : 

5 0 ُ 00 50-3 7 و ا 

ونعدر الاحرار كوم 7" ظهرها , إلا إليكَ على ظهر 0 

( أنت العريبة ) فى زمانٍ أهله وُلِدَتْ مكرمُهمُ لغير تمام 


عمود صورة المتنبى » فى الشام من سنة 715" - 05م 17 


يض الأيّام منذ خرج من السسّجن » « والعلوية » و ١‏ العربية » معاً تحركان 
وجدانه اشتعالاً وُحمودا » فلا تكاد تخطىء فى شوء منها حديثاً عن نفسه , وعن بَعْضائه 
للأعاجم » وعن حُبّهِ للعرب . فما يلقى من أحدٍ إلا وهو يفدّش فيه عن هذا المأمول 
الذى يثيرٌ وجدانه » ثم يبلع أقصى توهّجه » فى سنة 77 » حين يجدهُ فى العربىٌ « بدر 
ابن عمار بن إسمعيل الأسدىّ » وَالى طببيّة » فبحمل شعرهُ فى بدر » نفس ثورة الوجدان 
التى تلقاها عند لقائه سيف الدولة العدوى العربىّ سنة 77 » بعد أن حَنَكَيه 
التجارب . ظ ظ ظ 


/ وكانت سَورَة نفسه فى العهدين . سورة رجل سيامى عربى يرقب ما يحيط به , 

و 9 . 9 وك" 0 : ظ . 00 0 
ويطرح على الرجل العربى الذى يومله » ويؤمل بلوغ امله فى سطوته وشوكته > كل 
ما فى نفسيه من أهداف تحدّدها له عُروبته واعتزازه بها . إلا أن الفرق بين العهدين واضح 


جدًا , لأنّ شعرو فى سيف الدولة » لم يكن قاصراً على هذا وحده » بل كان يتجاوز 


حدود هذا الاحساس الكامن فيه » إلى الاخساس بالملحمة القديمة التى بدأت منذ 
عهد رسول الله عه » ين النصرانية الرومية » والإسلام » والتى ظلّت تتصاعد على ثغور 
اللقام شيعا فعا .حقى كان 'زمن ميك القولة )قظهرك ظهورا ياغ خلن التنين 
ملحمته العظيمة فى شعره الذى قاله فى عشر سنوات » ( من سنة 775 إلى سنة 
)١5‏ عند سيف الدولة . ١١‏ ظ 

ومعنى ذلك أن أبا الطيب » قبل أن يلقى سيف الدولة فى سنة 775 » كانت 
همومه تتنازعه » بين علويته » التى يكثّمها مُزغماً » والتى كانت تُوْهّله » لو أطاقٌ » أن 
يدقع عن دولة العرب سلطان الأعاجم > وبين اماله فى أن يجد عربيًا ذا سلطانٍ وشوكة 
وطموح » يحقق له ولأمته ما لا يطيقةُ مُو من القضاء على سلطان الأعاجم . 


)١(‏ حروب سيف الدولة فى ثغور الشام ؛ هى طلائع ؛ الحروب الصليبية » التى بلغت مداها فى أول حملة 
صليبية سنة 5/85 لسري ب ا يقد قرعو مل ونا : ْ 


8" عمود صوزة المتنبى » حب ( خولة ؛ وشخصيته 


فلما لقى سيف الدولة » ونزل من نفسه المنزلة التى نعرفها » وَأقامَ معه عشر 


١ه‏ سنوات من سنة 75 إلى سنة 355 » اندمس الأمران فصارا هما / واحداً وأملاً واحداً , 


ام 


وأصبح أبو الطيّب شخصية ١‏ سياسية ) ذات امال كبية تحركه » وقد بّنت ذلك فى 

الفصل الثانى عشر من كتابى » هذا السفر ص : 7.١‏ - 7+0 ] » ومواضع أخرى كثيرة من 
0 َه 2 9 2 

الكتاب من أوله إلى اخره » تدل على هذا أو تَتَصل به . 


( ه 8 ) الفقرة الخامسة والثامنة 

وأما هاتان الفقرتان من ١‏ عمود الصورة » وهُّمّا تتضمنان البيان عما يحركه من 
عواطف الحبٌ التى لا يخلو من جميعها بَشَرٌّ » فإنّى وقفثٌ على جميعها بتذوق شعره 
لا غير » ومراقبة حركة وجدانه تبعا لحركتها جِدَّة أو فتوراً . أما الأخبارٌ عن ذلك » فليس 
فى أيديئا شوء يوْيِدُها » أو يهدى إليها . 

ذفن أُوَل ذللق عنما ابسكرسه اعكراجا من أن أبا القليب كان يحب خخولة 
أخت سيف الدولة » وقد ذكرثٌ بعض ححبّتى فيه فى الباب الغالث عشر هنذا السفر : ++م- 
ده؟ع]» منذْ كان أبو الطيب فى جوار سر سيف الدولة » ثم بقاءَ هذا الحبٌ عاملاً ظاهراً فى 
شعو بعد فاقه فى سنة + 14 ع ثم ما بعد ذلك مُدَةٌإقامته عند كافور » ثم فاقه كاف إلى 
العراق » ثم إلى فارس » إلى أن قتل . 

/ وهذا الذى استنبطته التق » كان كثوً جدًا » ولكنى اختص ريه اختصاراً فى 
كتابى » ومع ذلك فإنّه قد يَسَّر لى أن أقرأ ,* شعر أى الطيت كله عمقل تشاتة قراءة يكشي 


عمًا كانت تكثه نفس من هذة العواطف الإنسانية » فى مطالع قصائده منذ شبابه » وى 


ثنايا حكمته التى يضمُّنها شعره » ولا يبدو لأوّل وهلة أنّها من أثر هذه العواطف التى 
تحرك وجدانه . وقد لخّص الرافعى » رحمه الله » رأيه فيما كتبتٌ فى كلمته فى الرسالة 


'حيث يقول : « والأدلة التى جاء بها الموؤلف » تقف الباحث المدقق بين الاثبات والنفى . 


عمود صورة المتنبى » حب ١‏ خولة » » وششخصيته 15 


متى لم يستطع الم : فيا ولا إثباتا فى خير جديد يكشفه الباحث » ويم دبتد إليه غوة ؛ 
نهذا حبك إعابا نكر وهذا جيه قورا يَعَك:) . [ هذا السفر : 9/اه ) 

مقت مغرات ظوال ماهد كتان عن أن الطني + وكا هد الفرطل 
النضيظ .يفو ها ليدم الأخباز الزويةة جا داز قرض ل الفلوية واعااريذة > 
عرف تقل ور سك دين وم اقفن دغل هنا ن على لذ عبذيقى الكرم 
الدكتور محمد سامى الدهان » وذلك قبل مرضه الذى ل يُفلِنُه حتى قَضى نحبه فى يوليو 
سئة ١591/١‏ » وكان عائداً من إحدى سفراته فى البلاد التى تحوى المخطوطات العربية التى 
وقعت فى أسر الأعاجم » ولم يكد يجلس حتى قال : يقر ! بُشرى عظيمة ! وبدأ 
يتحدّث عن سَفرته » وأنه كان قد تُوى العودة إلى دمشق - » ولكنّ شيئاً جديداً قد ثَنَى 
عزمه وأرغمه على أن يقطع هذه النية ويعرجّ على مصر . وذلك أنه قد ظفر بنص يويدنى 
كل العارية مسأل سحي أى القليي ”كله أخمق سيق اللذولة وروأتة /اسعرك ايغود إلى 
دمكق + فرصل النمن كله قتضورا ,قشب :الل يعبيق أهل الحلمن :وطال#اوحان 
وقت انفضاضه ء وودّعْتُه دونَ أن أعرفٌ منه شيكاً يُفيدنى اليوم . وعند وداعه كرر أنه 
سيرسل النص مصوّراً » ورحل إلى دمشق فى اليوم التلى . ومضت الأيام . ومرضّ » وجاء 
بعد ذلك نعيّه » وفقد أهل العلم رجلا كبيرأ من العلماء » وفقدته أنا معهم ضعفين من 
الفقد» وقدّرٌ الله أن يبقى هذا الاستنباط فرضاً مبنيًا على تذوّق الشعر » حتّى يكشف 
لئام عن سرّه خبرٌ من الأخبار » وندعُه حتى يكون , وهو كائنٌ إن شاء الله . 

أمَا عاطفة الحُبٌ التى تتمثل فى عواطف الناس على اختلافهم فطرةً فطروا عليها » 
إن أظهرها ظهوراً حُيّه لجدته التى كفلئه يتيماً ونشّأته وسدّدت تُخطاهُ » وكشفت له عن 
م درلكة :واعلرنًا 4 ورين أطاق فتهي الك ,توكاق م غندى هذا لحنت تقس أن 
ترك اثارَهُ مكظومة فى ألفاظ شعره » يتبيّتها المتذوق من وراء هذه الحجب . فلمًا مانت 
ورثاها بقصيدته الميمية » مهد لى تذوقها أن أعرف مقدار الصّدق فى عواطف ألى 


لاع 
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الطيب » وأن أقف على أسلوبه فى الكشف الملنّم عن هذه العواطف , 2١١‏ وعند 
مكنتٌ من استخراج الدلالة من شعره على زواجه [الياب السابع ص: 1+4 وما بسدهاع » وعلى تاريخ 
لادة ولده ١‏ محسد ) سنة 7١5‏ رص : .14 » / ثم ما كان من مرض زوجته وموتها فى سنة 
/” رص : مام - 50]ء وأشياء أخرى كثيرة تراها مفرقةٌ فى الكتاب . 


"(١‏ ) الفقرة السادسة 


كان أبو الطيب قد أتمْ الثالثة والأربعين من حُمُّره » حين عزم على فراق سيف 
الدولة لم يفارقه مختاراً لفراقه » فإن سيف الدولة كان مثالاً حي لكل ما كان مكتوماً 
فى نفسه من الأمال والأحلام . وفى السنوات العشر التى لازمةُ فيها كان يزدادُ له عبّة 
وتوقيراً » وأفضى كل واحد منهما لأخيه بأسراره وغاياته فى الحياة السياسية التى 
نامت عل 9اذولة الختم » من الأعاجم . ول يكن مقامّه للمالٍ » ما يقول ذلك من 
بقوله ٠‏ وقد دأتنا سيرته كُلّها على أنه إذا لت العربيّ الرجل الذى يتوهّم فيه آماه 
وأحلامه » م يال بلمال أو( طلب المعاش ) ؛ بل ببلوغ الآمال أو ( طلب المعالى ) » ج 
بينتٌ ذلك فى مواضع من كتابى [هناالسفر: 5 +]؛ بيد أن ( الوشاة ) و ( الحسّاد ؛ » قد 
أكثروا السعاية فى حقه » حتى ظنّ ظنا بلغ اليقينَ أن قلب سيف الدولة قد تغيّر عليه : 


وكان هو بطبيعته شديد التوججس , وكان حب و خولة » قد بلغ به شا اهاوبة بسعاية 
الساعين والكائدين ( وبلغ منه هواها ذَروّة شامخة محلقة يَطنيق بها صدره كاننا 
تشع ون الما / 1 هنا السفر : 507" وما بعدماع » فاتخذ الليل مركباً وطار إلى دمشق » وكأنه 


يقول لنفسه . ما قاله بعد ذلك بسنوات : 


صَرَبْتٌ بها اليه ضَرْبٌ القِمَارٍ : إمّا لهذا » وإمّا ذا 


)1( انظر الباب الثانى ص : ١7‏ ؛ والرابع : ص اما » والباب العاشر ص : ١77‏ » ومواضع أخرى 
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ما راحة النُسيان » وإمّا راحة الهلاك ! أصيبٌ الرجل فى هَوَى قلبه » وفى آماله 
السياسية » وفى الرجل الذى لا يجِدٌ له شبهباً أَنّى تلفتت خيريه بالرجال والأعمال » 
وداخخله اليأس » ومن الحلاك » ومات اللهيبٌ فى تفسيه » ورميّهُ البوادى والفلوات إلى أرض 
مصر ء وإلى كافور » فلم يملك إلا أن يستقبلهُ بما فى نفسه » فابتدأ قوله حين لقيه : 
كفئ يك ادا أن ترف اموت انا . حتت اماي أن يك أمانيا 
تمنيكهنا لما تنيت أن ترق صديقا فأَعْيَى » أو عدوا مُدَاجِيَا 


ومنذ ذلك اليوم وامال أبو الطيب كلها تتقلص ء وَكُل يوم يَمْضى بقطعةٍ من 
نفسه ومن ماله تقع فى حوزة الأمس الذى لا هو يَرُدُ ولا هو يُسْئَرَةُ . ذهب أبو اليب 
الأول » وجاء أبو الطيّب الثانى » فكان يرَى ذلك رأى العين وهو يكظم فى نفسه كظماً 
يذيبٌ القلوب » « فأينَ الشبابٌ » وأَيْنَ اران ! » . وبقى على ذلك فى مصر حبيسا فى 
قبضة كافور من جمادى الأول سنة 45" إلى أواخر سنة 6 . وفى هذه المدّة صار 
شعر أبى الطيّب نمطأ آخر غير النُّمط الذى كان أولاَ مع بدر بن عمار الأسدى » ثم تم 
َامَهُ مع سيف الدولة . ولكنّه كان قد صار شاعراً محدّكاً معد / المهارة فى صياغةٍ معانيه 
افاي » يحتاج تذوقها إلى خبرة بأساليب صياغته كلها » منذ بدأ الشعر فى جادا 
قليلٌ الإغضاء عن التجويد , ثم شابًا كنُوما يلزه ما يكتمه , ثم مكتهلاً يتفجّر الشعر منه 
مَعْموساً فى صربّغ الحوادث التى تمر به » فلا هى تحُُولُ ألوائها » ولا هو ينساها أو يغفل 
عن أثارها فى نفسه . 
والآنّ سقط وحيدأً فى تيه العُرْبة » عاد غريباً ما بدأ » ولكن شْكّان !!! فهو يقول فى 
غزية الصّى البعيد + واثقاً مذلا متحدياً : 


ا ا ا .#0 0 
نا فى امَةٍ » تَدَارَكهًا الله » ( غريبٌ ) كصالح فى تُمُودٍ 


5 عن 2 ع ص 1 5 7 كر 
وهو اليومٌ فى غريّة الكبّر » اواخرٌ عهده بمصر وكافورها » يقول متحيرا ضائعا 
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- 1 - :ام ان ص أ 
بم التعلل ؟ لا اهل . ولا وطن ولا ديم » ولا كاس .ء ولا سكن 
| م َه و ” رم . مر 
اريد من زَميِى ذا أن يبلغنى ما ليس يبلغه فى نفسيه الزمن 
وإذا كان » وهو فى صباهٌ قادرا على أن يخرج من بَعُْداد ممتلوء النفس قوة وتحدّيا ؛ 
حين سمع ومع الناسٌ أحدّ المماليك قادة الاعاجم » قد وضع التاج على رأسه مكللا 
بِالثّرٌ والياقوت » وجلس على سرير من فضةٍ حواليه الذهب مرصعا بالجوهر » ويقول 
4 م عم 2 ٍ 
للناس متكيّرا متجبرا : « أنا أَرَدّ ( دولة العجم ) وابطل ( دولة العرب ) » » ('2 وإذا كان 
يومكذ قادراً على أن يرد على كلمته / هذه فى شعره ثائرا مهدّدًا متوعّدًا هارئا : 
رم اهام ير 6 ِ :| م.ه ره م - ه 22 م 
سيصحب النصل منى مثل مضر به وينجلى خَبرى عن صمة الصمم 
ا 5 ٠ف‏ هلد 2 در 1 
بكل منصلت ما زال منتظرى حتى ادلت له من ( دولة الخدم ) 
.... فالآن » مريداً أو غير مُريد » يجد نفسه لساناً ناطقا فى « دولة الحَدّم ؛ : 
0 ل *س اس ٍ : 
إلى أن ينتبى عند عضد الدولة الدّيُلمى فى سنة 4 5” » ويختم شعر هذه السنوات المذلة » 
باليأس والضمّياع ببذه الْتْمْمْةَ » [ وهى آخر ما قاله أبر الطيب ع * 
ا يز ,1 ره ور ع اس - - 
إذا استشفيت من ذاء بذاء فاقتل ها اعلكَ ما شفاكا 
ثَ ٠‏ و 07 سي ع ررا# عى را ماه 
وانّى شيكت ‏ يا طَرّقِى » فكونى ٠‏ أذَاةَ , أو نبا » أَوْ هلكا 
كان داوه فراق ( دولة العرب ) تحت ظل سيف الدولة » فطلب اليرت والشفاءً فى 
( دولة الخدم ) » فإذا هو داع لا شفاءً » وكان أقتل الداءين ! وألقى يومئذ السَلم , مذعنا 
ضارعا منقادا لما تأق به المقادير . 


لذلك . فقد كان شعرهُ فى هذه السنوات النّسع الأخية من عُمُوِ مختلفا كل 


(1) هوه بجكم التركى » , قال ذلك فى حوالى سنة 7١١‏ أيام كان المتنبى ببغداد . انظر كتاب الأوراق 
للصولى . فى أخبار الراضى ص : 57 . ظ 


الاختلاف من جميع شر » مبايناً له فى الصّياغة » حافلاً بمهاراتٍ لا يطيقها إلا قلة من 
الشّعراء الكبارٍ ء ثم لا تتأنّى لهم إلا حينَ يقعون فى المحنة امحرقة » بين وجُوب الكتهان . 


وضرورة الإفصاح > بين ما يُبُطنونه فى أغوار أنفسهم » وما يظهرونه فيما يجرى على 
ألسنتهم . وشعرٌ هذه السنوات / التتسع ,لم يقرأهُ أحدٌ بعناية كافية » وكل ما خرج به 
قارئو شعر المتنبّى هو هذه القضيّة اله السخيفة : أن المتنبى مدح كافوراً ثم هجاةٌ ! 
وأشباه ذلك من القضايا المُسْتَبرَدةٍ الهالكة » يتعالّم بالحديث فيها دفاعا عنه أو قدحا فيه 
مَنْ يتعالم #وتعر اق الذي بل هده الستوات :و كان خبلامية. ريه قطان 
وجِمَاع معرفته بالرّجال والْأمَم » وير ناضجةٌ قد استمدّث إثَاءَها وتُضبها ومَذَاقها من 
حياته كلّها » منذ كان صبيًا إلى أن بلعٌ ما بلع » حيث وقمّ التناقض بين آماله التى عاش 
بها وفيها أكثر من ثلاثين سنة ( 1١4‏ - 747 ه ) » وبين الواقع الذى يصبح فيه 
ويمْسى » وهو فى قبْضة ( دولة الخدم ) أَنْى ذهب . 

كانت ألفاظ شعره هذا تحمل كل ما يتكّمه من الكراهة والازدراء والاستنكاف 
مما هو فيه » وإن كان ظاهرها يخدعٌ سامعه عن حقيقة ما يكتمه . وقد استوقف هذا 

' ظ , / 
الشعرٌ » فى حياة ألى الطيب نفسه » بعضّ سامعيه أو قارئيه » كابن جنى وغيو . فإن ابن 
جنى كان يقرأ على المتنبى شعره فى كافور » فرما وقف على البيت من المدح قد انطوى 
0 تُ المتنبى لأنّه كان يقصدُ به 

هجاءً . ولمتنبى قد أغنانا عن هذا بقوله فى كافور ولقبه « الكركدن » , [ وهو حيوان 
عل ,تو اق يبل أو .وح و اوت »وس 
القرن » شبه الأسود كافورا به ] : 


وشيعر مَدَحَتٌ به الْكرَكَدَنٌ بين القريض وبين الرقى 
وما كان ذلك ا له 4 ولكنّه كان هجو الورى .2 


/ وقد بلغ أحد المتأحرين الغاية فى ذلك » وهو عبد الرحمن بن -حسام زاده الروميّ 


( أى التركى ) ٠١8١-1٠٠١‏ ه)ء فقد ألف كباباً سماه : « رسالة فى قلب 


مة م 


:7 عمود صورة المتنبى » مع كافور فى مصر ء وهربه » ومقتله سنة 78614 


كافوريات المتنبئ » من المديج إلى الهجاء » » ونشره اللكتور محمد يوسف نجم . ومؤلف 
الكنات تركى أجاد العزينة وتخالط أهلها ظويلا ».وقد كان يق تلق بعلي والقدس 
ودمشق والقسطنطينية مَأْلَفاً للأدباء » وله أَلّفَ يوسف البديعى كتابيه : « ذكرى 
حبيب ») و ١‏ الصبح المنبى » عن حيثية المتنبّى ) . وقد استقصى المؤلف مدائح كافور 
قصيدة قصيدة » فبِيْنَ ما يضمره المتنبّى من الذم لكافور » وإن كان ظاهرٌ اللفظ يوهم 
المدح . وهو كتابٌ غريبٌ فريدٌ . أجاد المؤلف فيه مع سوء عبارته » وأْصّابٌ الصوابٌ من 
وَجْْهِ » وأخطا من جه آخر . وقد أشرت قدياً إلى المعنى الذى قصده المؤلف فى كتالى 
ذا 6 اموس ع ا 

ولكن القضيّة ليست محصورة فى ألفاظ قصدها أبو الطيب قصدأً , وجعلها 
رموزاً ها ظاهر مكشوف ء وباطنٌ مضمر » بل القضيّة فى صياغة شعره فى حقبتين 
متباينتين : تَرَكَتُ كُل حقبة منهما أُثْرّها الواضصّ على صياغته وألفاظه بلا قصب 
سم يمتظيم التارق اناهير قرا واطجا + لأن كل ممما عرس من قن 
واحدةٍ جميعةٍ » مصبوغا بصيّغة الحقبة التى انغمست فيبا انغماسأً إلى الأعماق . كان 
شعراً يفص كله عن نفس متطلقة متبلّلة واثئقة » تستتخفها الآمال والآلام والأحزانٌ » 
ماضية إلى فضاء فسيج تبسطهُ الببجة المنيرة من شمس مُشْرقة - فإذا به يَقْصِمٌ عن نفس 
متقبِّضْةٍ ككيبة يائسة » تَوْودُها الآمال والآلام والأحزان » دالفة إلى أفق ضيّق يقبضه 
/ الكمدٌ المظلمُ من شمس غاربة . ومن لم يُغط هذه القضيّة حقها من الأناةٍ والتأمل عند 
تذوّق شعر أبى الطيب فى هذه السنوات التسع الأخيرة من حياته » لم يظفر بطائل , 
ووقع فى غناثة الدراسات التى لا تفرّق بين تذوّق الشعر » ويين التلمُظ بالكلام 
ومضخه ؛ تعالّمًا بحعاً !! و « المتشبّع بما لا يمللكُ كلابس لَوْيَيْ زُورٍ » » ا جاء فى 
الحديث . 


وفى كتابى هذا لم أستطع أن أوفى هذه القضيّة حقها كتابةٌ ؛ لأنى قطعثٌ هذه 


الغُمَراتٌ ثم يَنْجَلِين » خبر الرافعى ْ اهبا 


السنوات التسع فى نحو تمان وثلاثين صفحة من الكتاب » 2١(‏ فإنىئ كنت فى عجلة من 
أمرى حتى أفرغ من الكتاب فى ميقاتٍ محدّدٍ » كا قلت انف » وكنتٌ قد نويثٌ أن أعود 
فأكتب عن المتنبّى كتابا كبيراأ آخر » على هذا السياق الذى التزمته فى كتابى هذا » ول 
اف بما عقدت عليه نِيّتى ! إلا أن الذى كنب قد استفدئه من تذوّق شعره فى هذه 
السنواتٍ التسع » كان هو فى الحقيقة أقوى مُعين لى على تصفية تذوق لشعره الذى قاله 
قبل ذلك » وعلى التعبير عن التذوّق تعبيرا سّهلاً متساوياً يفضى إلى انسياب حركة 
تخطيط صورة المتنتى ومعارفها وقسمَاتها » وهى تتخلّق حول ٠‏ عمود الصورة » . فمن 
أجل ذلك » ل تكن هذه الفقرة السادسة ظاهرة كل الظهور فى الذى كتبته » وإن كانت 
اثارها فى الكتاب » وفى الأبُواب الثلاثة الأحية » دالة على الأصل بعض الدلالة . 


هذه هى الفِقر الهان التى آسْتَوَتْ لى منها شخصيّة أنى الطيب » عن / منهج 
َدّد فى تنوق الشعر » كل فقرةٍ منبا لا تقوم وحدها معزولة عن الأخريات » بل كانت 
كل فقرة منها متأثرة بأخواتها ومؤيرةً فى سائرها تأثياً بالع التعقيد . فقرّبتٌ الأمر ويَسريه 
بالحديث عن كل فقرةٍ على جدّة » ليكون قارى” كتابى بعد ذلك متخففاً من كل مُوونة 
عُوقه أو تنقل عليه . 


العَمَراتُ » ثم يَنْجَلِينَ ! 
حين خرج عدد المقتطف [ يناير سنئة 1955 ] » متضمُّناً كتابى عن 
١‏ المتتبّى » » كنت مطيّة لحُمّى عنيفة هؤجاءً » فلما أقلعت عنى وبدأتُ أفيقٌ من 
بُرّحائها » كان أَوّل ما قرأته عن كتابى هو كلمة الرافعيّ رحمة الله عليه » منشورة فى مجلة 
الرسالة » » رص : »مه - ٠هع‏ . هرّتنى هذه الكلمة هرا شديدا عند أوّل قراءةٍ : 


. من الباب الرابع عشر إلى السابع عشر من ص : 761 إلى ص : 8 . آخخر الكتاب‎ )١( 


م٠٠١1‎ 


1 العَمَراتُ ثم يُنْجَلِين » خبر الرافعى 


ففرغتٌ منها وأنا لا أدرى على الحقيقة ماذا قال الرافعى . كنت فى ميد الافاقة من 
اخمى 4 المل “وار هيك الراس مصحوبٌ بالحيرة » كالذى يجده السكران 
أو راكب البحر من الاضطراب ] » فجاءً معه فرح غامرٌ فمادَ هو بى أيضأ حتى أعمانى 
لا أتوهّم أن أحدا من القراء يعرفنى أو يبالى بأن يعرفنى » ولم يكن مما يخطر ببالى يومكيذ أن 
7 1 2 200 3 7 
أكون معروفا » وإذا بى أفاجا بَعْنَةَ بثناء أستاذ بعيد الصّيت فى العرب والعربية » وفى محلة 
بعيدة الصّيتٍ فى كل بُقَعةٍ تعرف العربية . فعلت لى هذه المفاجأة فعل الخمر بشارب لم 
لك راع ”. 3 1 1 
/ يذقها قط . وبقيتٌ أياما فى نشوة مُذهلة » وكنت أعيش يومئذ وحدى » فلم أجدْ من 
أعذم تعن قوق" ! قلها تتلضت كن نابل الككن: زاك مد انه > :ردهت الميد 
9 سكنت النشوة » راجعتٌ قراءة كلمة الرافعىّ مرات » ذ فكنت أتوقف فى كل مرةٍ عند 
قول الرافعى فى ١‏ المتنبى ) : 
و -8 2 و اس 
« كان الرجل مَطَويًا على مير ألقى الغموض فيه من اول تأريخه » 
( ( يعنى علوية المتنبى ) » وهو سر نفسه » وسر شعره » وسر قوته . وبهذا 
«السرّ كان امتنبى كالملك ا مخصوب + الذى يرى التاج والسيف ينتظران 
لأرامة تكيعاء فهوا رد تّقَى السيف بالحذر والتلقف والغموض » ويطلّب التاجّ 
« بالكتان والحيلة والأمَل ) . 
« ومن هذا السرٌ بدأ كاتب المقتطف » فجاءً بحنّه يتَحَدَّر فى تسق 
و عجيب » متسلسلاً بالتاريخ كأنه ولادة ونمو وشبابٌ . وعَرَضَ بين ذلك 
( شعر المتنبى عَرْضا ميل إلىّ أن هذا الشعرٌ قد قيل مرة أخرى من فم 
« شاعره » على حوادث نفسه وأحواها ) . 
2 كي سا .ا ل ابر 3 
ومحارس كراى و لاس الكاج ارون تصحح عد الع رسي 
الاي 0 0 


العُمَراتٌ ثم يَنْجَلِين » العقاد //, 


لع ا 0 
أيضأ على الإتيان فيه بما لم يسبقنى إليه ا 
7 110001 
واغتال الزعب سلطانفى على عقلى . وسرّى سّمْ الشلكُ فى قلبى طول ليلتى .. ا 
الحْمّى » فلما أفقت منها أفقتٌ وأنا فى قبضة رَعْب حى ولق ميت » ثم جاءث 
كلمات الرافمئ تزياقاً» كلما أعَدْتُ قراعتها ديت كلمائها إلى صممم هذا الب دييباً 
حتى قتلته » وجعلت تسْرى حيث سَرَى سم الشّكَ حتى أذهبّته من قلبى فاحيئٌهُ . 
وعندئذ عرفت شيئا فشيئاً حقيقة طريقى الذى سرت فيه حين كتبتٌ الكتاب » وكأنه 
طريقٌ لم أسلكهُ من قبل قطّ ! وكذلك ثبت عندنى أن منبجى ف ١‏ التذوّق » الذى ألفبّه 
منذ أن دارست الشعر الجاهليٌ قدياً » منبجٌ سَليمٌ كل السلامة » لأنّى حققتٌ به 
الوصول إلى « سر » كان مطويًا فى شعر ألى الطيّب وف تاريخه » واستطعتٌ به أيضأ أن 
أكتب بحثأ ٠‏ يتحدّر فى نس عجيب » متسلسلاً بالتارعخ كأنه ولادة ونمو وشباب )2 © 
يقول الرافعئ » أى أن ٠‏ عَمُود صورة المتبى » الذى بنيثُ أكغو على هذا « التق 4 
كان صالحاً لجعل شعر اتن ناطقاً تُطْقاً مبيناً عن شخصيته منذ ولد إلى أن مات . 
وكان هذا حَسْبى » بحمد الله .. 

لاست يعن 3 الك قاد بعاونة اخرى خرية رادت انق يفني وكنينمن.. 
كنت ألقى الأستاذ العقاد رحمه الله » مراراً فى « المترو » » عند نزولى إلى القاهرة أو عند 
عودن : فقد كنا جميعاً نسكن مصر الجديدة . وكنثٌ له مُحِبا لطول قراءق ما يكتب » 
فكنتٌ أسلّم عليه فيد السلامَ على عادته من الأدب امحتشم » ولكنى كنت أَرَى ظلالاً من 
الجفوة فى أساربر وَجهه » وينقبضٌ عنى حََدِيئهُ إذا حدَّئته » ولا ريبٌ فى أن ذلك كان لما 


/ يعرفه من علاقتى بالرافعىّ » وقد كان بينهما ما كان اردنينا عبر راي قتعي باإدىق 


الا 0 0 - 


ام 


همه م 


28, الغُمَراتٌ م يُنْجَلِينَ العقاذ 


لى مَسَاغاً حتى أحدّثه بمثل ما حدّئت به الرافعىّ » بيد أفى كنت مُصِيرًا على أن أبلم 
ما أريدٌ مع العقاد . فلمًا ظهر كتابى هذا فى المقتطف » سَوّلت لى نفسى أن أهديّه 
نسخة من المقتطف , مع عِلّمى أَنّه يرسل إليه بالبييد فى كل شهر » ومع أَنّى كنت قد 
عقدت العزم على أن لا أهدىّ كتابى إلى أخدمن الاعائدة الكبار . فاستاذنته بالهاتف 
أن أزورَهُ فى بيته » فاذنَ لى » وكانت كلمة الرافعىّ فى « الرسالة » قد نشرت فى ١7‏ يناير 
», بعد أيام من صدور عدد المقتطف » وكانت زيارق للعقاد بعد ذلك بقليل . وم 
أجدْ بين لقائه فى « المترو » ولقائه فى بيته كبيرٌ فَرْق . فلما جلستٌ واطمأننتٌ , أخرجتٌ 
عدد المقتطف , هديةً منى إليه » فأخذه ووضعه إلى جانبه » وم يكلمنى بكلمة واحدة 
فى شأنه » وكنت أتوقع أن يكون قد قرأ العدد الذى وَصّله بالبييد . فكان صميُه جارحا 
لى أ جَرْحَ . فخرجتٌ من عنده عَضْبانَ أسفا . 

بعد أي قلائل ؛ كنت عائداً إلى بيتى » فلما ركبت ١‏ المترو » » فوجكتٌ 
بالأستاذ العقاد يتادينى ويدعون إلى د اليا أمامٌ مجلسه » ووجدت فى وجهه 
البشاشة مكان الججفوة » وفى حديثه التطلق مكان الانقباض . العقاذ متحدث فليا 
الأشباه إذا تبسسّط وقال ما قال غير محتشي . وقطعنا المسافة من أُوّل محطة المترو إلى أن 
بلغنا ال محطة التى عندها بيته فى أُول مصر الجديدة » وهو فى حديتٌ لا ينقطع » ملوه 
التُوادرٌ والفكاهات التى يحبها / ويحسنُ سَردها . ثم نزل » ولم يذكر كتابى بحرف واحد » 
ولكنى أيقنتٌ أنه قرأ الكتاب » وأن هذه الحفاوة أو البشاشة التى لم الّفها , كانت أثرأ من 


اثار قراءته كتابى . فلمًا صرتٌ وحيدا حتى بلغت بيتى » كانت نشوق بتغير العقاد ؛ 


تفوق نشوق بما كتبه الرافعىّ » وكانتٌ يدأ للعقاد عندى » إذ زادتنى » يومئذ ثقة بنفسى 
ا ِ 14 0 ع#ء ضَ 

واطمئنانا إلى ما كتبت . وعلى الايام » لم ارَ تلك الحفوة مرة أخرى . وتوثقت الصداقة 

بينى وبينه » ومع ذلك ل أسمع منه مره كلمة واحدة عن كتابى إلى أن مات رحمة الله عليه ! 

ل 1 ” 


00 


وبعد قليل بدأت الرسائل تأق بآسمى على إدارة المقتطف وعلى بيتى » وفيها 


فساد الحياة الأدبية » كتابان فى علم ٠‏ السطو » 7 


ما فيها » وقرأت يومئذ ثناء كثيرأ من رجال لا أعرفهم » كشاعرنا الكبير الأستاذ أحمد 
عم واخرين » فذهب عنى كل خوف ومهابة » وفى خلال ذلك أيضاً كتب أستادٌ كب 
كان قد علمنى فى التعليم الابتدان , ثم الثانريّ , هو الأستاذ محمد هاشم عطية رمه 
او 0 
الأمكاذ عل غيب الزازق :ل خوةة :3 السيافتة الأديرضية و لكا ل ع و 
نفس الجريدة وتتابعت الأيام ورأيتُ آسعى مذكوراً بعد مُحمول ذِكْرِ » والفضل فى الذى 
بلغنّه مردودٌ كله إلى أخى وصديقى الذى لا أنساهُ الأستاذ فاد صرّوف » أطال الله 
ا 


/ كتابان فى علم « السّطو » !! 
الكتاب الأول 


ثم جاءت بعد ذلك أمورٌ مستنكرة ة يَشِعْتٌ بها وضيقت بها ذَرْعاً » لأنما رَدُّتتَى 
إلى حَوْمة الفسَّادٍ الذى اعترّلتٌ من أجله الجامعة والحياة الاي جو الك المحم 
ا , الغاية التى أمَنى أن أبلغه . وأهم م ذلك حادثتان لاما 
ا لخي 00 ا 
الكتبىّ المشهور ‏ قاسم الرجب » » رحمه الله » دلْتنى رسالته عل أَنّه قرأ ككتالى حرفاً 
حرفا » فإنه ضمّنه مقابلة بين ما فى كتاى صفحة صفحة ء وبين ما جاء فى صفحات 
كتاب تعر طبع فى العراق سنة 14 » أَرسلَه إلى بالببيد » كا قال . ووصل الكتاب 


بعد أيام » وهو كتاب « ذكرى أبى الطيب بعد ألف عام » » وكاتبه هو الأستاذ 


عبد الوهاب عرَام » وفى اخره أنه فرغ من تأليفه 9 لتسع بقين من شهر ربيع الآخر سنة 


كلام 


م1٠‎ 


11 فساد الحياة الأدبية : الكتاب الأول » كتاب الدكتور عزام 


هه ١‏ ناكرا فون بويزلية ١325‏ ( ؛ أى بعد كتالى بسبعة أشهر » وختم 
مقدّمته القصيرة بهذه العبارة : 

« ومهما يكن فقد بذلتٌ الجهدّ , وأودعت الكتابٌ من تفصيل سية الشاعر » 
والكشف عن جوانب مجهولة من سيره وأدبه » ما يطو ع له أن أقدّمه للقراء » راجيا أن 
يدوه أهلاً لذكرى أبى الطيب , ويروة أوسع وأعمقٌ وأجدى ما كِب عن الشاعر منذ 
عاش إلى عامنا هذا , عام الاحتفال / بمضىٌ ألف سنة على وفاته » والله ولي الهدى 
والتيسير ) . 

كنك أغزفت عراف + هيه الله «ويعرفن ح.فقة كدت طالب بالجامعة وا وكاق 
معان بن كان شان والثانة للخل 13 الناقي فق الذاعية شيها متهاد طرين 
الأناةِ » متواضعاً عند اللقاء » تحفيض الصّوت » فإذا حدّثته أجابّك والحياء يكادُ يقطحْه 
عن النجاية ببوكان حنافيا للسمو» لتبط ف منه ها ققاء ذا نفس عله نحيا زه وكيك 
لذلك أحبّه وأجلّه لواسع معرفته . فلما قرأت ما خم به مقدمة كتابه » رابنى منه ما قال » 
لأنّه أمر غير معهود فيه أن يتببّح بذكر نفسه أو أعماله . وقد نشر فى سنة ١5157‏ ظ 
ترجمة الشاهنامنه » وبل فيها جهدا كبيرأ » فكان خيرٌ ما نشر » ومع ذلك لم يُثنِ على 
نفسه » بل كان بم التواضع هاضماً لنفسه , فكيف قال هنا عن كتابه إنه ‏ أوسع » 
وأعمق » وأجدّى ما كتب عن الشاعر منذ عاش إلى عامنا هذا » !! غريبة !! ولكى تعلم 
أنها غريبة الغرائب » فاعلم أنه حين أعاد طبع كتابه هذا فى مصر سنة 1984 » أثبت 
مقدمة الطبعة الأول » ثم خم مقدمة الطبعة الثانية بما يل : 

صلق القاة ان أروث أن حدق مو مقدية التزيعة الارل عرض أن هذا 
ا . واتفق أن جاء إلى كراجى ( بلدة بالهند ) » وأنا 
عد الكتاب للطبعة الثانية ؛ صديقنا العلامة الشيخٌ عبد العزير الميمنى الراجكوق » وهو 
من أوسع الناس معرفة بالشاعر , وكان يحفظ ديوانه كلّه , فأخذ الكتاب وقرأه » ثم نهانى 
عن حذف الجملة / التى هممْتٌ بحذفها وقال : دَعْوَى صدّق » فلماذا تمحوها ) !! غريبة 


فساد الحياة الأدبية : الكتاب الأوّل ‏ كتاب الذكتور عزام ١م‏ 


7 9 1 
أخرى هندية الميلاد |! وستعلم السبّب فى إرادة حذفها » ثم فى الشّهادة التى الى مها 
م - : أ 2 5 0 5 ٠.‏ 
مُخْرِجَةٌ له من إرادته » فاستسلم للنهى وأثتّها راضياً عنها كُلٌ الرضى » ولا عرو !! ول يقنع 
5 ب 5 ع ع كل 
بذلك » بل زادَ فى مدح كتابه » فوصفه مرة أخرى بأنه : ٠‏ أجمع وأدقٌ ما كتب عن 
الشاعر » !! غريبة أيضاً !! 

ما علينًا ! تجاوزثٌ المقدّمة » وأحذت الكتاب أقرؤه . فإذا به » منذ أُوّله » يتعقبنى 
ف 2 * 7 ع 7 
تعقبا متسترا متلفعا بعباءة الاخبار التى رواها الرواة » فهو يقف عند ما وقفتٌ عندّه منها » 
يخالفنى معرضا غير مصرّح ٠‏ أو يُعارضتى موافقاً لبعض رأنى مُغَفلاً سائرةُ » وار 
ألفاظى فى ألفاظه واضحٌ كل الوضوح !! ويقف أيضاً على كُلّ شعرٍ من شعر أنى 
الطيب »© ؛ لم يتبّه للوقوف عنده أحدٌ قبى . ويعلّقٌ عليه بنفس ألفاظى التى علّقتٌ بها 
عليه !! وظل يسلّحٌ من كتابى سلخا مرّة بعد مرّةٍ » مقتفيا اثارى » ويقول » وكأن 
ما يقوله مما يظهر لكل قارى؟ شعرٌ أنى الطيب » بلا معاناة وبلا سبب » ويعرضه عرضاً 
كأنه اجتهادٌ منه لم يُسْبّق إليه من قبل !! وأعمال أخرّى قبيحة » مع الأسف . وضنٌ 
ب 0 0 9 0 . 1 وى ٠‏ و 
ضنا شديدا بان يكرمنى ويشرفنى بذكر أسعى , وما هو إلا أن يقول فى ثنايا سطور 

: « قال , بعض الأدباء » و 9 رأى , بعض الكتاب » و ١‏ قال كاتب المقتطف » !! 
الوا ان كيو وزو يصون 
٠ 1‏ تم مر ع . ع ع الم 15 عه هد 2 و 
الاسلوب , ولكنى تانّيتٌ به » لآنى كنت ل أزل أحبه وأجله » ولأنى رَحميُه وأشفقتٌ عليه 

7 2 و 

من حيائه » إذا انا هتكتٌ عِرْضٍ كتابه . 

/ ويسَاءٌ الله أن لا يطول على التنّى » فبعد أيام قلائل كنت جالساً فى مجلس 
أستاذنا أحمد حسن الزيّات فى مكتبه بمجلة ١‏ الرسالة » » وفجأة قطع الأأستاذ حديثه وقام 
وسلمة 6 وجلنت ا فليا برذ تليق يوا نقيت لحظات اللقارة بمقدفة لتقت 1 
أستاذنا عرّام » وأعلميُه أنى قرأتٌ كتابّه » وبدأتٌ أعاتبةُ على استنكافه أن يذكرى 
باسمى » فغلبه الحياءُ » وجعل يحاول أن يجامل . وأَنْ يجعله أمرأ غير مقصود البتة » وأنه 


م٠٠‎ 


م1١1٠‎ 


م فساد الحياة الأدبية : الكتاب الأوّل » كتاب الذكتور عزام 


عرض لآخرين غير » فلم يذكر أَساءَهُم . فغاظتنى مجاملته » وغاظنى حياؤه أيضاً !؟ 
فقلت له : ليس هذا بصحيح » فإنك ذكرت الأعجمى المستشق « بلاشير ) باسمه 
مراتٍ ! فعجل قائلاً : لأنى كنت أردٌ على أقواله التى كتبها فى « دائرة المعارف » ! فزادنى 
قررات افقلت لةك نا سيدق اللسفاة + إلك أيفا كنض ترد عل أقوال >نمنة أو 
كتابك » فعلت كذا وكذا » وكان أسلويك فى مناقشة الأعجمى واضحا » وقد تعرضت 
تقد القضايا التى كتبها ء مؤيّداً بالنقل عنه والإشارة إلى كلامه » أفلست أنا جديرً بأن 


أعامّل معاملته على الأقل ! ومع ذلك » فإن أقوال هذا الأعجمى المستشرق لا قيمة لها فى 


الحقيقة » وهو لو ا نخلع من أبّهة الاستشراق » ومن روعة الاسم الأعجمىّ , ثم جاءك فى 
زَىٌّ طالب تفتحنه » لاستكغرت أن تزيده درجة على درجة الصّفر . فأَىُّ شوءٍ هذا ؟ 
وَهَبٌ أَنّهِ جاء برأى غريب » كرأيه فى أن المتنبّى « قرمطىٌ » الرأى والهوى » فاستحقٌ أن 
وذ عليه أفاة يمشحل رأ ف #اضلرية أن اللييتن »كلذ ء أن تك /اوترة عليغترذا 
مباشراً » كا فعلت مع الأعجمىّ . دون أن تلجأ إلى التضمين ال لقف , وإلى الإغفال 
المعيد ؟ ل الْمرَ كا سين ا رين لد سيد الأول هن فيان ألى 
الطيب ٠‏ وتوقيتى لرحلته فى الشّام منذ حرج من الكوفة سنة "5١‏ » إلى أن لقى أبا 
العشائر سنة 55 + مع أنّى كنت أُوْل من نبه إلى هذا الترتيب » وأول من حاول هذا 
التوقيت ! أيليق هذا ؟ ثم أيلينُ بك أن تعارضنى فى كل توقيتٍ لقصائده ورحلته » بلا 
ديد وققت علية هدك ونا انك «معمة فيه عا تايل :و شير 4 هذا هن 
عجيب السّجايا » وأعجبٌ أنّك فى كتابك قد أقررت » غير مُريدٍ !! أنك كنت تعتقد 
أن هذا القسم من الديوان مرتب على التاريخ ‏ ؛ ثم جاء ما ازالك عن اعتقادك » فمن الذى 
فتّح لك الطريق حبّى توقفت ف الأمر وبحشت ؟ 17 وطال الكلامٌ » وم أَدَعْ شيئا مما كنت 
حب أن أقرله لها كقارة + إلذ كلثه لهيلستان : وفيت خديق 'فقلت له اشير لك أن 
تعيد النظر فى كتابك هذا ء ففيه افاتٌ كثيرة أرجو أن يبرأ منبا إذا أعدتٌ طبعه مرة 


)1( انظر ما يل ص : 88 » 88 . 
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أخرى » فهذا أليق بك » وأكرم بك عند الناس . (2 وكان هذا حَسبى » وطرحتٌ فكرة 
الكتابة عن كتابه جانباً , ول أذكره بسُوء حين تعرّضت لتقد الكتاب الآخر » كتاب 
كبيرهم الذى علّمهم « السطو » . وبَعَجَ لهم أساليبّه » ومدٌّ لهم قِياسّه وعلّله !! يا قال 
ابن سلام فى إمام علم النحو ( عبد الله بن ألى إسحق الحضمى » !! 


/ وليس ستبيل هنا أن أفصّل القول فى نقد كتاب الأستاذ عرّام » والوقوف 
بالمارىء على موضع موضع من أفعاله بكتابى فى كتابه » فهو أمرٌ لا يعنينى الآن 
ولا غدا ‏ بحمد الله » ولكنّ عنايتى هى إظهارٌ فسادٍ الحياة الأدبية » فى زمن مَضَى . () 
2 7 ع 
َعَم » ولكنه ألقى بذور الفساد التى ايْنَعتُ من بعده إلى زماننا هذا . 

ذكرثٌُ قبل ما عانيتُه فى ترتيب تاريخ قصائد القسم الأول من ديوان أبى الطيب 
[ انظر ما سلف ص : 0م - .4 ع » وكان عملا شاقاً وَعْرَ المسالك , لأنْ اعتهادى فيه كان على 
١‏ تذوق الشعر » » وأما الأخبار وتراجم الرجال الذين قال فيبم هذا الشعر ومتى قاله ‏ 
فكان يحتاج ضبط تواريخها إلى حذر شديد . وقد استطعتٌ » بحمد الله » أن أَوَفْقَ إلى 
توقيتها توقيتا مقارباً للحقيقة » ولم يسبقنى إلى التفكير فيه » أو إلى عمله » أحدٌ انتفع 

05 50 شْ . 5 0 

بعلمه . ولكنى لم اعقد فى كتالى بابا بعنوان « ترتيب قصائد المتنبى ») » بل فرغتٌ من 
الترتيب » ثم بثْتّهُ فى مواضعه من الكتاب منذ أوله إلى نهاية الفصل العاشر من ص:17- 


. 6 8٠ : انظر ما سيآق ص‎ )١( 

)١(‏ كل مافى هذه المقدمة . وما نشرثُه من مقالاتى بعنوان 9 يينى وبين طه » » ليس إلا برهاناً على فساد 
الحياة الأدبية كيف فسدت ؟ ومن أفسدها ؟ ولا أريد بها قَدْحاً فى أحد , ولا مَدْحاً لأحد , ولا تنام على نفسى 
أو عملى » فمن فهم غير ذلك » فهو وما فهم ‏ ولا حيلة لى فى إصلاح الفسادٍ . ولكن ليعلم أنى إِذْ عزمثٌ على صفة 
فساد حياتنا الأدبية » فإِنىَ أقوها ناصحاً لأمُتى » ومن تعرّض للنصيحة » فعليه أن يكون صادقاً واضحاً مُبيناً : 
لا يُدَارى ولا يجايل , ولا يُمارى ولا يجادل . 


م1١‎ 
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94 ] . وقد كبق اتيت ؛ فى تذوق لشعر اق الطيب » إلى أن الترست الذى وضعه أبو 
الطيب نفسه » فى القسم الاول الذى لم يؤرخ قصائده ”م ارخ القسم الثانى من ديوانه ؛ 
كان ترتيباً مقارباً للصواب . وذلك لأنه كان واضحا أن أبا الطيب كان ؛ عند جمع شعره 
فى ديوانه » شديد الاحساس بالتاريخ فى القسم الثاذى » فهو خليقٌ أن يكون شديد 
الالحيناين: ته أيضا فق القسدم الأول » ولكنه كان قد نسبى الأيام والشهور والسنوات , 
٠م‏ / فرتب هذا القسم على ما بقى فى نفسه من الإحساس الخابى بهذه التواريخ التى قدّم 

غنوك ام! :انيما فك اشاح بن مناه 1 

والأستاذ عرّام قد قرأ كتابى بلا شلكٌ !! ورأى هذه الفصول العشة الأول 
١‏ مرّصّعة » !! بالتواريخ التى تورّخ شعر أبى الطيب الذى لم يؤرخه هو باليوم والشهر 
والقينة واد لف ا ولق لتر عله سين 91 أن أعزدا اسه إل 'ترقنب قضيائة 
المتنبّى هذه ) انظ مامياق ص: 8ع » بل هو قرأ التعليق الذى كتبته فى كتابى » [ انظر هذا السفر 
ص : ١5١‏ نعليق : ]١‏ » حيث قلت : ( واعلم أننا نجتهد فى تاريخ مالم يؤرخ من قصائد المتنبى ؛ 
وقد وجدنا فى ذلك المشقة فما فوقها , لنترجم للرجل على بِيّنةِ وهدّى » وستجد فائدة 
ذلك فيما يم بك إن شاء الله » » فانظر الآن ماذا فعل الأستاذ عرّام ؟ 

عقد فصلا فى كتابه بعنوان « تريب ديوان المتنبى » , لا يتجاوز ثلاث صفحات 
الفصل المهم بقوله : 

وكيك امعد 187 عنقان عوي ار عر هناك ل ادرف نه أن القسيو الارل 
من كتاب ديوان المتنبّى » مرزّبٌ على التاريخ » حتى عرفثٌ بعد بحت طويل أن القصيدتين 
اللتين مدح بهما ١‏ مساور بن محمد الرومئ ) نظمتا سنة 9؟” » يعرف ذلك من ولاية 
هذا الأمير على حلب فى هذه السنة » ومن ذكر هزة ابن يزداد فى إحدى القصيدتين : 
وكانت هزمته فى ذلك الوقت أيضاً . وهاتان القصيدتان فى الديوان مقدمتان على قصائد 

لام « بدر بن عمار » / التى نظمت منذ أواخر سنة 57 وأوائل سنة 779 » وأظنمَدْحَ 
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مساور كان بعد مدح بدر . ثم بين قصيدق مساور ومدائح ابن عمار » قصائد كثيرة لا أظن 
أن الباكتى لامها ين بين مدحى هين الاميية . فهذا أضعف ثقتى بالترتيب فى الديوان , 
قسيه الأول - ومنعنى أن أعتمد عليه فى تاريخ الشاعر » وإن ظننثٌ أن الأصل فى 
ترتيب الديوان كله الترتيب تيب التاريخى لاسي ارسر 
ولاس الا ات الس سل اس ا 
انتبى الكلام والحمد لله .. ثم إن الله تعالى لم يخلق لنا الألسنة | إلا للكلام ‏ فإيطال عملها 
اذأ ساس اال يترا عا الاي ددا ا ا ار ار لد 
كان يعتقد أن القسم الأول مرتب على التاريخ ؛ ثم جاء ما أزال اعتقاده , 
فأضعف ثُقتهُ بهذا التزتيب ومنعه أن يعتمد عليه فى تاريخ الشاعر > كلام مستقم » ولكن 
ما معنىّ الجملة التالية له : م « وإن ظننثُ أن الأضل فى تزتيب الديوان كله التتيبُ 
لتايخى ؛ !! تمل هذا الكلام » وما يدل عليه من الحيرة المفضية إلى التناقض ! أ يقل 
لهل أو الاحقد» دجام ل بعد مث طول »هذ عل لال 


نص كلامه ف الطبعة الأول سنة عاد . فانظر الآن ماذا كان من أمره ف الطبعة الثانية 


سنة 5ه 8 ١‏ ؛ بعد أن انقضى على حديثنا عشرون سنة » قال فى مقدمة الطبعة الثانية : 


| «وقد نفدت نسخ الطبعة الأولى بعد قليل . .. ثم يسر الله نشرة ... فأعدت النظر 
فيه » وغيّرتٌ قليلاً » حاشا الفصل الأخير » فقد أعدثٌ كتابته . ووجدت الكتاب » 
عد معااة الوه . ١‏ صل مت ممه الل و سر رأى ل خية ف . 


وظاهر بعد الحديث الذى حَدَّئْتك عمًا كان بينى وبين الأستاذ عرَّام ‏ أنه يعض 


فى » على استحياءٍ !! من وراء برقع لا يراه غيرى ! وانظر إلى ثنائه على كتابه » وقد 


)0( انظر كيف كان يتكلم الأساتذة الكبار : ا ” 


و١‏ يطلبون. الأدلة )ء ويطلبون فوق ذلك أن يصدّقهم الناس !! 


11م 
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وصفت لك من قبل حياءَة » وأنه أمرّ غير معهود فيه أن يتبجح بذكر نفسه والثناء على 
أغعفالة وس نه بع ةنع خلبت :شع ما الدئ عر الرخل ١:‏ وقتذ كر أنه أغاد الظر 
فى الكتاب » و ١‏ غيّر قليلاً حاشا الفصل الأخير .... » ! وسأضرب لك مثلاً على ما غير 
فى فصل ترتيب الديوان لذ انشلمه انقا وات اناري هن ناسل إفانة قال هناك : 


و كنت أعتقد ا اعتقد غيرى ... حتى عرفت بعد بحث طويل أن 
القصيدتين ...» » فكان التغيير هو هذا : «حتى عرفت بعد بحث طويل مُتَعبٍ أن 
امسن رد ا لقتناةة وا عشم ون تق 6ن لكل لدم لان آم عليه لطن : 
ولا يستقم الكلام إلا بهذا التغيير ! وهو يستحى أن يرانى قلت : « وآعلم أننا نجتهد فى 
تأريخ مالم يؤْرخ من قصائد المتنبّى » وقد وجدنا فى ذلك المشقة فما فوقها » [انظر ما سلف 


9 ص : .ص : .8 ) ثم يقتصر / هو على وصف بحثه بأنه « طويل » » والاقتصار على صفته 


بالطول مفسدة وإخلال وزلة لا تُغتفر !! فصار إزاماً أن يغيّر فيقول : « بحث طويل 
متعب » لتستوى » كِمثًا الميزان ! وإذا لم يَكنْ هذا القدر من الدّقة والحرص والأمانة مَل 
فنا 4 فهاذا يكرن ؟ 


وينبغى أن تستيقن » إكراماً لى على الأقلّ , أن الرجل لم يبحث بحثا لا طويلا 
لا قصياً . ولا متعباً ولا هّنا و حتى عرف أن القصيدتين اللتين مدح المتنبى بهما مُساورٌ 
ابن محمد الرومىّ » نظمتا سنة 559 دنه إن ١‏ خرما قال وفرع ة سيط يوذ 
عندى ؛ لأنى أعرف ما كتبتٌ » وأعرف ما يكتب الآخرون . أمَا كشف الستار عن 
جيل هولاء المؤلفين الذين يتستّرون تحت عباءة « البحث العلمى المتعب ) ». ويتلعبون 
بعقول القراء » ويفسدُون ال حياة الأدبية بتعبهم فى اختطاف ما يختطفون » ثم بتعبهم فى 
إخنفاء ذلك بأسالييهم المبتذلة المتتوّعة » فيحتاج إلى يسن وإطالة . ولكنى سأقنع هنا بم 


2 
لا بد منه . 
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كنت قد قسسّمت ديوان ألى الطيّب أقساماً . لم أذكر ذلك فى كتابى » ولا أجد 
ما يدعونى إلى تفصيل كل هذه الأقسام هنا ء والذى يبمنا هما القسم الأول والثانى . 

القسم الأول : يبدأ من أول الديوان » إلى آخر القصيدة 48 ( من شرح الواحدىٌ 
واليازجئ أيضا ) » ويتضمّن ١17‏ مقطوعة » و ١١‏ قصيدة من قصار / القصائد . وتاريخها 
يبدأ من أُول سنة 4 ١‏ إلى سنة 7١0‏ تقريباً . وهى مما قاله فى الكوفة صبيًا فى الحادية 
عشرة » ثم فى الشام سنة ”7١‏ » ثم فى السجن سنة 7717 ٠‏ 37377 » ثم فى بغداد والكوفة 
سنة 754 » 758 » ثم فى الشام مرة أخرى فى أوائل سنة 7" . 

واللتقهسم الثافى : يبدأ بالقصيدة 494 وما بعدها » عند نزوله بالتنوخيين باللاذقية 
سنة 5751 ومأ بعدهاأ . 


أما القسم الأول » فهو يقع فى كتابى هذا من أوله ص : ١177‏ إلى آخره ص : 
71 من هذه الطبعة . وقد استشهدت بأكثر مقطوعات هذا القسم » أمّا قصائده . 
فلم أستشهد فيه إلا بأربع قصائد من قصائده لا غير . وكان فيه توقيت رحلته والحديث 
عنها » منذ خرج من الكوفة سنة "07١‏ إلى الشام » ثم سجنه » ثم عودته إلى الكوفة 
ويغداد » ثم عودته إلى الشام مرة أخرى سنة 78 . ولما بلغت فى كتالى ص : 37 , 
قلت فى تعليق لى هناك : ( اعلم أننا تركنا فى هذا الحديث عن رحلته وحبسه » ما قال من 
شعر فى مدح رجالٍ لقيهم فى طريقه بالبلاد التى نزل بها إذ ليس يضرٌ إغفال ذلك .... ) 
فكان ما أغفلته اخر قصييدتين فى هذا القسم ( 417 48٠‏ ) » فى مدح « مساور بن 
محمد الرومى ) الذى ذكره الاستاذ عزام . 

ثم شرعثُ بعدّ ذلك منذ ص : 7٠7‏ فى القسم الثانى » الذى يبدأ عند نزوله على 
التنوخيين باللاذقية سنئة 777 - 715/8 » ومضيت فى تاريخ هذه الحقبة إلى أن لقى بدر 
ابن عتمار الأستاد 4 من أواخخر بسينة جاربالا + إل سوه عام عل / وه اللقريي وض 1 
- 57 ] » وتابعت التاريم والتوقيت بعد ذلك » إلى أن انتهى المتنبى إلى أبى العشائر 
الحمدانى فى أواخر سنة 7” » ثم جاء القسم المؤرخ من الديوان » منذ نزل المتنبّى على 
سيف الدولة فى جمادى الأولى سنة #9" . 


11م 
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فماذأ حدث ؟ حددثٌ أن الأستاذ عزامًا » قد تعب تعبا شديدا حقأ » ولكن تعبه 
هذا كان وهو يحاول أن يتبيّن فى كلامى هذا التقسيم الذى فصّلتّه هنا بعض التفصيل ‏ 
وما فيه من التأريخ الذى لم يسبقنى إليه أحدّ » وقد ظَل يتعقبنى فى هذا القسم الأول رص : 
70-7 اقلت ] » أذ من كلامى , ويفرقه على أبواب كتابه « المدرسىٌ » » ثم يحاول أن 
يعارضنى مرة بعد مرةٍ » بلا ذكر ولا بيانٍ » وبأسلوب غير مرضي ولا مستساغ , لأنّه 
ترق > اهكذا تظافر يغل كل شعررمن شفر ال القيعي أرخير من أخبارو» كفك أنا 
أول هن توق غنده وكش /معائية “قن 'ذللق أنه تخين الترى إلى «عسالة ثيريه وسيسة 
فى كتابى هذا رص : 7500 » وجدنى قد توقفت عند شعر ألى الطيب الذى قاله وهو فى 
امجن وكضيه يها إل و الغو 6 وذللك اقول © :واه تاعاق س1 ونا سا 


مَى ( حلبا ) بنَواصى الخيول 2٠‏ وسسُمْرٍ يُرقنَ دمأ فى الصعيد 

وى بأشياعه ( الحَرْشَنِى ) ٠‏ كشاءِ أحس نار الأسود 

وهو من القصيدة 77 من القسم الأول » فقلت فى توقفى على هذين البيتين 
اللذين لم يتوقف عندهما أحد قبلى : « والذى تنبّهنًا له هنا » أنه ذكر فى هذه / القصيدة 
( حلباً ) و( الخرشنى ) » وقد عَِيَا ( أى تعبنا !! ) بالبحث عن الحادثة التاريخية التى 
نستطيع بها أن نعيّن السنة التى قيلت فيها » ثم وفقنا الله لتفسير ذلك بالاستنباط » , 
وذكرت الحادثة وتاريخها ثم قلت : « والخرشنى هو ملك الروم ؛ 56 ينسبون ملوك الروم 
إلى جبل ببلادهم » يقال له ( حَرْشَنَة ) » وتكون هذه القصيدة لذلك » مما كتب أبو 
الطيب إلى محمد بن طغيج الإنحشيد التركى ( الأمير ) » فى أواخر سنة 777 » وأوائل سنة 
)2 . 

توق الأمنتاذ أيضا :دون أن يذكرق أو يتكر ما قلت فق ذللك + :وجاء 
يعارضنى ويتعقبنى ويزعُم أن ( الخرشنى ) » هو ( بدر الخرشنى 4 . ونه ولى حلب سنة 
4 وكتب ذلك فى فصل لطيف كله حلط عنوانه : 9 متى سجن أبو الطيب ؟ ) 
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وكان سبيله إلى هذا الكشف أن يلتمس كتاباً فيه ٠‏ تاريخ حلب » ٠‏ فوقع على كتاب 
الأستاذ محمد راغب الطباخ » فذكره , وأخخذ منه ما أخذ . وفيما هو يقلّبٍ الكتاب وقع 
عَرَضا على اسم 9 مساور بن محمد الروميّ » الذى مدحه المتنيّ بالقصيدتين 69/9 : 
)» وهما فى اخر القسم الأوّل عندى . فمن هنا قال : ١‏ كنت أعتقد كا يعتقد 
غير ... حتى عرفت بعد بحث ( متعب ) أن القصيدتين اللتين مدح بهما مساور بن 
محمد الرومى نظمتا سنة 775 , يعرف هذا من ولاية هذا الأمير على حلب فى هذه 
السنة ؛ وفى ذكر هزيمة أبن يزداد فى إحدى القصيدتين .... ) إلى اخر ما قاله انظ ماسلن : 
:+ صس] » ولم يشر إلى كتاب الأستاذ الطباخ هنا البتة !! مع أن خبر « مساور » وهزيته 
ابنّ يزداد » وهو الذى ساقه هنا كأنه شوء معروف مشهور > وهو أسلوبٌ مُيْعَذلُ من 
أساليب التّعالُم > / لا يوجدٌ له ذكر فى كتب التاريخ المعروفة » وم جر له ذكرٌ إلا فى 
كتاب الاستاذ الطباخ » وهو نقله من مخطوطة كتاب (١‏ زبدة الحلب » لابن العديم » الذى 
طبع بعد ذلك بزمان طويل ! ( سنة ١55١‏ ) . فالأمر كله غير ١‏ متعب » ؟ ترى » وهو 
شء جاء اتفاقاً » ولكنه فرح به أيّما فرج , لأنه يتييحٌ لَهُ أن ينقُض علي الترتيب 
التاريخى » الذى سرتُ عليه فى كتابى » فيقول بعد ذلك مباشةً : « وهاتان القصيدتان فى 
الديوان » مقدمتان على قصائد بدر بن عمار التى نظمت منذ أواخر سنة 7١/8‏ وأوائل 
وأَظنَ أن مدح مساور كان بعد مدح بدر » ثم بين قصيدق مساور ومدائح ابن 
عمار قصائد كثية لا يُظَنّ أن المتنبّى نظمها بين مدائح الأمييين . فهذا أضعف ثُقنى 
بالتروني: فق الديوات مدي 08 إلى احفر ها قال هارما بس 11 ةن : 

والخلاصة ١‏ أنه لولا توقفى عند ( حلب ) و ( الخرشنى ) ثم وقوفه عرضاً على 
ذكر « مساور » فى كتاب الطباخ » لَظَل الأستاذ على اعتقاده ( ما اعتقد غيو ! ) : أن 
. الديوان مريب ترتيبا تاريخياً !! فهذا هو الذى أحدث له الاشكالٌ فى هاتين القصيدتين !! 
ولكن الصحيح هو أن القصيدة الأولى ( 47 ) » قاها المتنبّى بعد خروجه من السجن 
به 617 يعد طودنة إل العام يعطة :1015 واف افازق عمساو را +«وذهب إلا سريب 


68م 


ام 


ام 


1 فساد الحياة الأدبية : الكتاب الأول » كتاب الذكتور عزام 


على سياق ما فى كتالبى . أما القصيدة الثانية 48 ) » فقد قالها حقا» سنة 7179 ؛ وهو 
عند بدر بن عمّار فى طبرية » بدليل ذكر هزيمة ابن يزداد فيها » وأَرجَحٌ الظنّ عندى أنه 
كتبها بطبرية » وأرسلها إلى « مساور » . وهو بحلب . ثم لما جمع المتنى شعرّه » على 
ما بقى فى نفسه من تواريخ قصائد القسم الأول » ضمٌ القصيدة / الثانية التى قالها سنة 
9 إلى القصيدة الأولى التى قاللها سنة 77 » وقد فعل المتنبى ذلك مراراً » حتى فى 
القسم الموْرّخ » فإنّه ضمّ قصائد أو أبياتاً فى تاريخ متأخر » إلى قصائد فى تاريخ متقدّم ‏ 
وقصائد فى تاريخ متقدّم » إلى قصائد فى تاريخ متأخر » ليكون شعره فى الرجل الواحد » 
مجموعاً فى مكان واحد . وقد أشرت إلى ذلك من فعله فيما سلف [انظر ص: 2؟] . 


كنيرة جدًا » ولكنى سأقفك على هذه الأشياء الغريبة التى تمرك هؤلاء الكتاب » ملففة 
فى الغموض والإبهام . فالأستاذ عزام » لم يلق بال إلى شعر أبى الطيب عن الرجل الذى 
ذكره انفاً فى عُرْضِ كلامه » وذكر تاريخ قصائد أبى الطيب فيه » ١‏ وهو بدر بن عمار 
الأسدّى » ء ثم أغفله فى كتابه إغفالاً يكادٌ يكون تاما , ولا أدرى لم ؟ إلا ما كان من قوله 
انف : إن قصائد أبى الطيب فيه كانت سنة 778 » ثم لم يذكر عنه شيئا ذا بال سوى هذا 

7 ع ع 7 َ َ" َ 2 
التاريخ « المحدّد ) !! أما أنا فقد عقدث له فصلا كاملا مفردا » هو الفصل التاسع كله 
[ هذا السفر: 178-508 ع » وردّدت ذكره قبل ذلك وبعد ذلك [ اطبه ف الفهرس] » وحدّدت شعر 
أبى الطيّب فيه من أواخر سنة .74" إلى أوائل سنة 775" . وجعلتٌ لقاءً ألى الطيب ببدر 
وَل إسفارة واضحة عن طبيعة ألى الطيّب وأهدافه بعد أن حرج من السجن » وعن 
تامُلاته والامة وحواقزه » حيث استعلدت « عصبية أبى الطيّب للعرب والعربية ) وغيات 
شاعريته لما يستقبله لدى سيف الدولة العربىّ العدوى » هازم الروم » / وقامع الدسائس 
الفاطمية بالشام وبعض العراق © » 5 قلت رص:١١؟]‏ . 
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وقد أحدث هذا الفصل للأستاذ عزام غماً شديداً » وارتباكاً متعباً » وم يستطع 
أن يقول فبه شيثاً فى كتابه البتة » ولم يستطع أن يتعقبنى كعادته » فوقف بحثه « المتعب ) 
كله عند مسألة التاريخ التى يذكرها عرضاً بلا دليل البتة !! لأَنّ الدليل ل يكن عنده فى 
كتب التاريخ المعروفة !! ولا وجد ذكره واضحاً فيها » فأخذه تسليماً - ثم اجتهاداً من عند 
انفسه ! > من رمجل آخر ‏ أخفى ذكره فى هذا الموضع إخحفاءً تا » مع أنه ذكره فى 
مواضع أخرى كثيرة من كتابه , إلا هذا الموضع !! (1) 

فالأعجمى ١‏ شق ٠‏ بلاشير » » كتب ترجمة لأبى الطيب فى دائرة المعارف 
الاسلامية » وقد ذكره الأستاذ عزام وذكرها مراراً كثيرة جدًا فى كتابه » وبأدب جم حتى 


عند أشد الخالفة . فكان مما قاله ٠‏ بلاشير » أن المتنبى بعد 9 ثورته » : 9 رجع إلى 


احتراف المديح !! واستئناف حياة التجول بداية عام © 7 .... وقنع بمدح أهل أنطاكية 
ودمشق وحلب وغيرها وبعض صغار العمال فى هذه المدن » الذين كانوا يقتّرون عليه فى 
العطاء كل التقتير ( يا سلام !! ) . وذاع صيته شيقاً فشياً حنى أصبح فى أوائل عام 
4 ه شاعر الأمير بدر الخرشانى ( هكذا , والصواب : الخرشنى ) الذى ذكرو 
فى ديوانه باسم 9 بدر بن عمار ؛ , وكان والياً على دمشق » من قبل أمير الأمراء السابق 
ابن رائق » الذى كان قد احتل الشام وشيكا . ونا كان بدرٌ من / أصل عرب » فقد 
اعتبرو المتنبى مولاه الذى كان ينتظرهُ من أُمدٍ بعيد » . ثم يقول : « ولم تدُمْ صداقة المتنبى 
لبدرٍ إل حوالى. عام ونصف عام » . 

م يقول هذا الأعجمى أيضاً مادة 9 بدر الخرشنى » من دائرة المعارف الاسلامية : 
« بدر الحَرشتى » , أمير يرجح ( يا سلام !! ) أنه من أهل حَحَرْشّنة .... ويعرف أحياناً 
( لا ياشيخ ) بنسبة ربما كانت أسطورية ( يا لطيف ) ! وهى ٠‏ بدر بن عمار الأسدىّ »: 
حاجب الخليفة القاهر .... ووْلَى على جند ادن » وجعل مقرّه فى طبرية سنة ,/ 17 هع 


. هذا من صم فساد حياتنا الأدبية‎ )١( 


17م 
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وحوالى هذا الوقت مدحه المتنبّى . وف أثناء الصراع بين ابن رائق وأمير الموصل الحمدافى 
ناصر الدولة » عاد بدرٌ هو أيضا إلى العراق » ونال الحظوة مدة قصية لدى الخليفة 
المنقى » ولكنه اضطر إلى الالتجاء إلى الفسطاط فى مصر عند محمد الاخشيدى . وتوف 
بدر هناك فى نهاية سنة 8٠‏ © . 

اللهم اغسيل حَؤبتى ( أى إتمى ) » وتقيّل توبتى » فإن الأستاذ عزامًا قد أوقعنى فى 
إثم كبير بنقل هذا الخلط الخييث إلى كتالى هذا . وأنا لا أشلكٌ لحظة أَنْ الأستاذ عرّامًا قد 
استقذر هذا الكلام ما استقذرته » ولذلك لم يذكره فى كتابه » لا ناقلاً ولا مُعلقاً ولا ناقداً 
لآ مضششا 1 وعلة ذلك مغزوقة ع وهو أن هذا الخيل هن الأمناتذة كان لا بلك إلا أن 
يقف خاشعاً مُخْبتاً بين يدى ٠‏ العلماء المستشرقين » !! فما وجدُوا من 9 جديد ) أخذوه 
فأذاعوا به وتقلدوه , أو انتحلوه وتأبطوه » وأمّا ما وجدوا من ١‏ تحبيث »© فقد أَجْرَوا عليه 
السنة فى كل حبيث » أن يُمْضُوا عنه أو أن يديوه فى التراب ! / وكذلك فعل الأستاذ 
عام وأنا لا اسشحل .نقل هذا الكت :دون أن أبن فسادة .ون كان عمل هنا 
لا يتناول مثل هذه الخبائث . 

١‏ بدرٌ الخرشتى » » غلامٌ رومىّ من ( خرشنة » فى بلاد الروم » ظل يعلو شأنه 
حتى صار من كبار رجال الدولة . وحين ولى الخليفة المتقى فى ربيع الآخر سنة 2559 
كان بدرٌ يتَغداد » فخلع عليه المتقى » وقلّده الحجابة » وجعله حاجب الحجاب . ثم 
جرت له أمور ببغداد » فصرف عن الحجابة سنة "5٠0‏ » وقلّده المتقى طريق الفرات » 
فسار إلى الاخشيد محمد بن طغج , أمير مصر » مستأمنا » فأمنه الاتحشيد وولاه إمرة 
دمشق » فوليها شهرين » ومات فى ذى القعدة سنة 9781١‏ . وكذبٌٍ بحت أن يقال إنه 
جعل مقرّه فى طبرية سنة 7١‏ > أو أن يقال : إِنّه من أصل عربىٌ - أو أن يقال إن 
المتنبى مدحه , إلى آاخر هذا الافك . 

وأما وقلاونين عما ره إتعاعيا الاسدي الطرسياق 6ع انهو عر صتليية من بن 
أسدء يقول المتنبّى » وهو أعلم ببدر مَنْ يكون » يذكر اسمه كاملا فى شعره » حيث يقول : 
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1 5 1 و واس 4 
حدق يدع من القوائلعيرها بدر بن عَمَارٍ بن إسماعيلا 


ويذكر نسبه فى العرب فيقول : 

إلى البدر ابن عَمَارٍ الذى م 04 فى غرة الشهر اللالا 

/ مينان فى قناةٍ بنى معدا بنى أُسّدء إذا دَعَوًا الكّالا 
وبنو أسد » من معدٌ بن عدنان . وهو ليس أسطوريًا » وليس عند العرب ما يقال له 
شخص ١‏ أسطورىٌ ؛ كالذى عند الأعاجم » فقد ذكره محمد بن عبد الملك الفرضيٌ 
الممذانى (- 55١‏ ه ) » صاحب تكملة تاريخ الطبرى فقال : « وكان بدر بن عمار 
الأسدى الطبرستانى » يتقلّد حرب طبرية لابن رائق » وهو الذى مدحه المتنبى بقصائد 
عدة ) » وليس له ذكرٌ فى كتب التاريخ المطبوعة التى بين أيدينا » سوى هذا الكتاب » 


ع 2 2 5 ل 
وما جاء فى ديوان أبى الطيب . ولم يكن واليا على دمشق قط وزال بحمد الله الحَبَّثْ 


والخَلْط . فهما إذن رجلان مختلفان لا رجل واحد » أحد شِقّيه حقيقة والآخر أسطورة !! 
هذا بجرد عَبِثِ مستشرق بارد . ظ [ 

ثم إن الأستاذ عزامًا الذى اجتنب هذا الخبث فلم يذكرهُ فى كتابه عن المتنبى » 
واقتصر » وهو فى حيرةٍ من أمر ما قرأه فى كتابى » على أن ذَكَرٌ « بدر بن عمار 
الأسدى ؛ فى مواضع قليلة » ولم يؤْرخ له إلا فى أول الكتاب ( سنة 779 ) » واستتخرج 
هذا التاريخ استخراجاً من يرن التواريخ التى ذكرها بلاشير فى تخاليطه السالفة بين 9 بدر 
الخرشنى » و ١‏ بدر بن عمار » » وكأن الأستاذ كان فى ريبة من أمره . 

وقد كنت فى حديثى معه فى دار مجلة « الرسالة » » قد أشرثٌ إلى هذا الذى كان 
منه فى شأن ١‏ بدر بن عمار » وإغفاله » ومضت سنوات منذ / سئة ١45‏ إلى سنة 
4 » حين نشر الأستاذ ديوان المتنبّى » وبذل جهداً كبيراً فى الجمع بين النسخ 
امختلفة للديوان » وكتب له مقدمة طويلة » وعقد فيها باباً بعنوان 9 ترتيب الديوان » » وذكر 


14م 


1 م 


. القسم الأول الذى لم يؤرخ , وكان كلامه مُوهماً أن بعض هذا القسم قد عُرف تاريخه فى 


15م 
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بعض النسخ امخطوطة » وليس هذا صحيحاً » والتواريخ المذكورة فيه هى مما أودعه هو 
كتابةٌ عن أَنى الطيب » ولكنه انتهى أخياً إلى غلبة الظي بأن ته تيب هذا القسم موضوع 
م مودي ل سيا ل ل ات 
هذا القسم ما يخالف الترتتيب التارينخى » إلا القصيدتين اللتين مدح بهما مساور بن 
محمد . فقد قدَّرِتٌ أنهما نظمتا سئة 4779 ء إلى ار ما قاله فى كتابه عن أبى الطيب . 
وقد أزلنا نحن إشكاهما آنفاً بحمد الله » وبقى ترتيب المتنبى للقسم الأول من ديوانه 
سليما مطابقاً للترتيب التاريخى . 

ولما بدأ الديوان » لم يتدخل الأستاذ عزام فى حواشى الكتاب بشىء » فإنّه لما بلغ 
قصيدته التى قالها فى سجنه » وتم فى كتابه وفى مقدمته أن ( الخرشنى ) هو 9 بدر 
الخرشنى » » وأن تاريخها هو سنة 8١4‏ أو 780 ء لم يعلّق بشوء فى داخل حواثى 
الديوان > ولما بلغ القصيدتين لين قامَا فى « مساور بن محمد الرومى » » والتى أرخهما 
فى كتابه وفى مقدمته بسنة 758 وأوائل سنة 55" » لم يعلق أيضأ بشىء فى داخل 
حواشى الديوان . وقد أحسن إذ لم يفعل » وليته استمرٌ على ذلك ! غير أنه لما بلغ مدائح 
/ أبى الطيّب ف ١‏ بدر بن عمار » » لم يملك نفسه » فقد كان حديثى يورق منذ سنة 
١9‏ إلى سنة 4 4 ١9‏ » فأحدث هذا التعليق » وهو التعليق الفردُ اليتيم الذى جاء به 
من عند نفسه » فى هذا القسم الأول » لا بل فى سائر الكتاب قال : 


اويا يوا د سدم ا 


زظلم - موي ا 0 
شاءً » لِيسَّ هُمُ » ارتحالاً » » يمدح بدرا بقوله : 
حسامٌ لابن رائق المُرَجَى ٠‏ ححُسَامُ المُتتَى أيامَ صالاً 


وكانت خلافة المتقى فى 7٠١‏ ربيع الأول سنة 775 » فقد نظمت هذه القصيدة 
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بين ربيع الآخر سنة 58 » ورجب من السنة التالية . والظاهر أن القصائد الأخرى توالت 


قبل هذه القصيدة . فشعر المتنبى فى ( بدر ) ينبغى أن يؤرخ بسئة تسع وعشرين وثلشمئة ) . 
---[آ>آت ا ال م الل ااا 


وهذا كلاءٌ فى غاية ال : الما والام اب 2 فق التركيب لكت 5 
3 وي 00 


هذا الوجه إلا فى نفس تركتها الرعدة تدورٌ فى مكانٍ ضِنْكِ » أشلاءٌ متطايرة » وألفاظاً فى 
ظلمة تتصادّم . ليس هذا خيالاً » بل / هو تصوير للحقيقة . إِمّا لا » فانظر إلى سياق 
منطقه ! ولكن ينبغى أن تعرف , أوّل كل * شى أن عدد القصائد التى قاها المتنبى فى بدر 
ابن عمار ( © ) حمس قصائد لا غير » و 1 مقطوعة . وهو كلام يتركب من ثلاث 
مقدمات ونتيجة » وهذا تشقيقه تشقيقه وتحليله : 

المقدمة الأول : ٠‏ قصائد المتنبى فى بدر قد نظمت بين سنة ./77 » ورجب سنة 
353 ). 

المقدمة الثانية : « القصيدة الثالثة , ؛ نظمت بين ربيع الآخر سنة 758 وررجب 
سنة 712 ) » ( بينهما ستة عشر شهرا ) . 

المقدمة الثالثة : « الظاهر أن القصائد الأخرى ( الأربعة ) توالت قبل هذه 
القصيدة > أى قبل القصيدة ( الثالثة ) . 


النتيجة : « فشعر بدرٍ ينبغى أن يؤرخ بسئة 7095 ) . 


وأنا أرجّح أن ( المقدمة الأول ) لم تذكر إلا تمهيداً وحصراً لما يأ بعدها , 
.وإلآ صار الكلام نما حارضا كلهم أن زافق والح وك اا وي 
وأما ( المقدمة الثانية ) : فهى تجعل ( القصيدة الثالثة ) متردّدة بين طرفين فى زمن 
مقداره ستة عشر شهراً > ممكن أن تكون فى الشهر الأول » / أو الذى يليه » إلى الشهر 
السادس عشر » ( 8 ) تسعة أشهر فى سنة 775 و (/ ) أشهر فى سنة 710 . كل 
ذلك جائر 


1117م 


1148م 
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وأما ( المقدمة الثالثة ) : فتجعل ظاهرٌ الأمر أن القصيدتين الأولى والثانية » 
والقصيدتين الرابعة والخامسة » قاها المتنبى متوالية قبل ( القصيدة الثالثة ) » أى هى تابعة 
لقصيدة مترردّدة بين طرفين فى زمن مقادرهُ ( 9 ) تسعة أشهر فى سنة 715 » و ( 7 ) 
أشهر فى ماده 6 ظ 

ومعنى ذلك أننا إذا فرضنا أن ( القصيدة الثالثة ) قيلت فى رجب سنة 31٠١‏ » 
فالقصائد الأربع الأخرى التى توالت قبلها . ممكنٌّ أن تقع جميعاً فى الأشهر الستة الأولى 
من سنة 87 فقد خرجت ( سنة 888 ) خروجاً كاملاً سهلاً من تاريخ هذه 
القصائد !! أليس كذلك ؟ ْ 


فكيف يمكن إذن أن تكون ( النتيجة ) الحاسمة : 9 فشعر المتنيّى ينبغى أن يؤرخ ‏ 
بسنة 778 » ؟ ( ينبغى » يا للعجب ! هذا هو السهل الممتنع !! وهذا السهل الممتنع ؛ 


هو الذى يجعله سهلاً عليكَ أن تقبّل منّى ما وصفت به هذا الكلام » وأنه حقيقة 
افد لأ يال فيا | 

لاء بل إذا فرضنا فرضاً ار » وهو أن ( القصيدة الثالثة ) قيلت فى أول ربيع 
الآخر سنة 88" » كان ممكناً أن تتزحزح معها القصائد الأربع الأخرى » راجعة 
المَهُقِرَى » حتى تدحل نيعا فق مده دولا صريحا ربما أنتهى إلى أوائل هذه 
السنة . فكيف يمك » إذن , أن تكون النتيجة | لحاسمة : « فشعر المتنبّى ينبغى أن يؤرخ 
بسئة 758" ه ؟ يا للعجب ! 

/ جائرٌ جدًا أن يكون الأستاذ لم يتعلم الحساب قط ء ولكن ليت شعرى هل 
يجوز أن يكون ضعيف الذاكرة أيضاً ضعفا يجعله ينسى ما قاله فى كتابه الذى هو 
١‏ أجمع وأدق ما كتب عن الشاعر » » والذى هو جديرٌ بعناية كل معنىٌ بسي ألى 
الطيب وشعره » وحقيق بثقة كل قارىء » » فإنّه قال هناك على وجه القطع : « قصائد 
بدر التى نظمت فى أواخر سنة 778 » وأوائل سنة 778 » » بهذا التحديد الحاسم 
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والبهم أيضا , وأيضاً بغير دليل ؟ وإذا صم أنه قد نسى ما قاله فى كتابه سنة ١515‏ ع 
فكيف تذكر فى سنة ١5544‏ أن ينقله بنصه فى مقدمة الديوان الذى فيه تحديد التاريخ 
بسنة 775 » على وجه القطع بقوله ( ينبغى » ؟ يا للعجب ! إنه ‏ كا قلت انف كلام 
الله تعالى لم يخلق لنا الألسنة إلا للكلام » فإذا فعلنا » فذلك إقرارٌ منا له سبحانه بعظم 
نعمته » والحمد لله رب العالمين . 


وفى هذا الكلام فاب أخرى كثية ‏ أنا أعلمُ من أين أنث ». ولكثى أثركها 
جانبً » وأحمّل إمها الربجل الذى أخحذ الأستاذ عنه » وإن لم يصرح بذكره . قلت انفا 
فى ( المقدمة الأولى ) التى قال فيها : « قصائد المتنبّى فى بدر قد نظمت بين سنة 77/7 » 
ورجب سنة 380 0 ء قلت  :‏ إلى أرجح أَنّهِ لم يذكرها إلا تمهيداً وحصراً لما يأقى 
بعدها » , إفراطاً فى حسن الظنّ » وتبرئة لكلامه من التناقض الفاحش . وهذا التاريخ 
لحدّد فى ( المقدمة الأول ) إنما هو تاريخ آب ن رائق منذ ولايته على الشام سنة 77 إلى أن 
قتل فى رجب ولي يزيا زد بو عبار سو يدخ لكر مقن عام/ 
لا يأقى بعدها من التواريخ . ظ 


/ كل مافى الأمر أن بدر بن عمّار الأسدى ٠‏ كان يلى حرب طبيّة من قبل آبن 
أئق 1 » ا قال المتنبى نفسه ء أى أن ولايته تبداً سنة 175١‏ حين ولأ ابن رائق . فإذا قتل 
ابن رائق فى رجب سنة ”7٠١‏ , أفمعنق ذلك أن يكون ابن عمار قل هو الآخر 
( أتوفاتيكيا ) فى هذه السنة ؟ أو معناهُ أن يكون صرف عن ولاية حرب طبرية 
( أتوماتيكيًا أيضأ ) ساعة قتل ابن رائق ؟ من أين للأّستاذ أن يكون العمل الجارى فى 
الولايات أى يُصرف كل العمال عن ولاياتهم » إذا مات أو قتل الذى ولأهم ؟ أليس ممكنا 
أن يكون آبن عمار بقى على حرب طبرية بعد قتل ابن رائق » سنة أو سنتين أو ثلاثا 
أو أربعا» أو فوق ذلك ؟ ممكن بلا شلك » وإذا كان هذا ممكنا » فما قيمة هذا التاريم , 
؛ سنة 998 إلى رجب سنة .77 » فى الححصر المؤدٌّى إلى حصر تاريخ شعر المتنبى فى 

' 1 و و2 9 اله اك ل 6س‎ ٠ 

بدر بين هذين التاريخين ؟ الأمر كله فسادٌ وتحلط ودَعْوَى » ورغبة فى مخالفتى » لا أكثر 


0) المتنبى‎ - 7١ 


١ “١‏ مم 
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ولا أقل ع لآق فلك فق كان :إن التي رقن ب سوار يقاو ب عنما لام أراخعر جه 
4 إلى أوائل سنة 77 على وجه التقريب » لا على وجه التحقيق »© [ انظر هذا السفر ص : 
» هذا كل ما فى الأمر ٠‏ والسلامُ » . وَكُلٌ ما فى الأمر أيضاً أن الأستاذ عزاماً ظل 
تمانى سنوات ( من سنة ١475‏ إلى سنة 4 4 ١9‏ ) ينتفض فى قبضة كلماق التى قلتها له 
ونحن فى دار جلة 9 الرسالة » » فحاول هذه المحاولة « اليتيمة » البائسة » فى الردٌ على من 
وراء حجاب ! أمّا عقول القرّاء , وأا التحقيق التاريخى » وأما أمانة العلم » فأمور لا قيمة 
لها ء مادام قد بَلَعٌّ مى بظنّه مبلغا حتى سقط فى يدى » وأطرقتٌ أنظر إلى الأرض » أقرع 
السنّ من ندم على ما قلت !! 

/ هكذا كانت تجرى الأمور » ولا تزال تجرى » على المثل الجارى : « مِنْ دَقنُه وأفقل 
له » » يأخدُ منّى وير على ! ويظُونَ أنه باب حي من أبواب علم 9 السطو » ؛ فسبحان 
ربْنا الأكرم » الذى علّم بالقلم » علّم الإنسانَ ما لم يعلم ! 

إنما عرضت مثلاً مما فى الكتاب لا أكثر » أمَا سائر ما أخذه الأأستاذ عرّام اجتراما 
مدا » أو سطوا عرياناً » فلم أتعرض له هنا» وقارىة كتابى وكتابه قادرٌ على أن يرام كا 
رأى بعضّه ذلك الشاب العراقيٌ الذى لم يديل جامعة » ولكنه ثقف نفسه بالقراءة 
وهو جالِس فى دكانٍ صغير يبع فيه الكتب » فكتب إلى رسالة يذكر فيها أكثر من 
ثلاثين موضعاً فى كتابى » أخذها الأستاذ فورّعها بِالعَذْل والقسطاس على أبواب كتابه 
ورحم الله الشابٌ قاسم الجحب الكتبيّ » فقد كان مثالا لليتقظة فى شباب شيرع [ 
كثير » قد نامت عقولهم واستريحثٌ و تحت التخدير الثقافئ © 1 


فساد حياتنا الأدبية » الكتاب الثافى , كتاب الذكتور طه عن 


الكتاب الثانى 


ما الكتابُ الكّان ... أمّا الكتاب القّاق ... أَمَا الكتابُ الثافى » وأمرنا جميعاً إلى 


اله » فهو كتابٌ الذكتور لهي مع المتنبىّ » الذى نشرهُ بعد صدور كتابى بسنة 


واحدة أو أقل . 

قلت انها ولرة كن 02 تيون عاك شهادة الذكتور / طه على جيلنا 
لمفرّ غ من ثقافة أمته فى سنة ١918‏ » توهمتٌ » بحسن الظنّ » أنه سوف يبدأ عَهْدا 
جديدا فى تفكيو » وأنه سيفارق السنّة التى سئها هو والأساتذة الكبار » أعنى سنة 
« السطو ») وسئّة التلخيص . ولما فرغت من من قراءة آخر مقالاته فى مايو سنة ١915‏ ع 
وجدتٌ أيضاً أنه يُحاول محاولةٌ أن يسلّك طريق 9 تذوّق الشعر ) زانظر ماسلف: 0+ » وهو 
الطريقٌ الذى حاولتٌ قديماً » وأنا طالبٌ فى الجامعة » أن أقنعه به فيأى ويُعْرضٌ » وذلك 
الطريق هو ا قلت : « ضرورة قراءة الشعر الجاهليّ والأموى والعباميٌ قراءة متذوقة 
مستوعِبة » ليستبين الفرق بين الشعر الجاهلىٌ والإسلامىّ » قبل الحديث عن صبحة 
نسبة هذا الشعر إلى الجاهلية » واتماس الشبّه لتقرير أنه باطل النسبة » وأنه موضوع فى 
الإسلام » من خلال رواياتٍ فى الكتب » هى فى ذاتها محتاجة إلى النَظر والتفسير ) [انظر 
ما سلف : /319 ع . ظ ظ 

ثم قلت : رس : +5 واصفاً تذؤقه للشعر فى مقالاته : ٠‏ ولكتّه تنوق بلا منبج » 
وبلا هَدَف » وعلى غير أصل » . وإذا أنا مخطوءٌ فى الأمرين جميعاً خطأ فادحاً . 

وجاءَ أسبوع الاحتفال بمرور ألف سنة على وفاة أفى الطيب » بدار الجمعية 
الجغرافية سنة 3775 ١‏ . وقبيل ذلك بأيام كان قارىء الذكتور طه المصاجبة قد لقينى فى 
الطريق » فأخبرف أن صاحبه يرى أن المتنتى « قيطي 4 » فاستكبرت ذلك واستكرته 


مستعيذا بالله من سوء ما أسمع . كنت لم أل الدكتور طه منذ فارقتٌ الجامعة فى سنة . < 
4 » حتى كان أسبوع هذا / الاحتفال . وف أو بم من الأسبوع بدأ الذكتور عله ا 


15م 
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حاضرته » واستفتحها قائلاً : « لقد شلك بعضٌ الناس فى نسب المتنبّى » وأنا أوافقه على 
هذا الشلكٌ ؛ » فكدثٌ أقوم من فؤرى لأَردَ عليه , لأعْلِمه أنى حاضرٌ غير غائب ! فقد 
غَاظنى رَهوْهُ وخيلاوه , وَعُنْجُهينُه وهو برل ألفاظه ترتيلا » ليجمع أنظارٌ الناس إلى 
مَخْرَ ج كلماته » كعادته فى الزّهوِ . وكانَ إلى جوارى أحدُ الأساتذة المقربين إليه » فأحسٌ 
بما هممتٌ به فأمسكنى وقال : لا تَعْجَل ! فقلتٌ له : إذن » فأبلغ الدكتور طه أن موافقته 
أو مخالفته لا تساوى عندى ١‏ قرشاً ماسحاً » تتلافظه الأيدى فى الأسواق » لأنه لماظة . 
لا تصلحٌ للتداؤل ! وانتهت المحاضرة . ظ 

وعند أانصراق رأف أستاذنا 050 العبادى رحمه الله ع فأقبل وأخحذ بيدى 
وخرجنا من القاعة » وإذا نحن فجأة عند الباب خلف الدكتور طه حين انصرافه » فعز 
على أستاذنا العبّادىّ أن أسلّم على الدكتور ؛ فاستعلنَ غضبى وأبيتٌ ) لكن 1 اك 
حتى سمعيّه يقول للدكتور : هذا محمود شاكر » يادكتور ! فوقف , والتفت التفاتة 
ا ب 0010120201 0 
والححفاوة » ثم أخبرنى أَنَّهِ قد قرأ كتابى كلّه » وجاءً بثناء لم أكن أتوقعه » وأطال وأفاض » 
وعَمَرق ثناوه خقى سنا حك فى الأرطل اوانظر خبر ذلك فنا لوو فاتك لمان ف فم 
فلم شيل أن اللي خرف :حت فزخ .وهو اعد يدق لا يلها »إل أن كب 
وافترقنا . غير 1 صاحبنا الذى كان إلى جوارى » ُ 0 را ( فأبلغ الدكتور 
طه رسالتى إليه » لأنى لم أكد / أبلغ باب دار الجمعية الجغرافية فى اليوم التالى ؛ حتى 
وجدثٌ صاحبنا على الباب ينتظرف » ويأخذفى إلى الدكتور طه » فإذا هو جالسٌ ومعه 
التكور منصور قهمي رسا الشيخ مصطفى عبد الإزق وآخروت ؛ فاستبنى 
دوو ميا ناح 1-1 يداف وهو شرل + لتر أناتكرن متا 7 كته 
قدياً !! واستمء الحديث بينى وبينه وبين الجماعة ساعة » حتى دنا ميعادُ محاضة اليوم : 


فقمنا إليها 4 انظ عزنا ني الكدية تفاسياق خل 77 14 + 


فساد حياتنا الأدبية » الكتاب الثافى » كتاب الدكتور طه 0 ١٠١١‏ 
2 4 و2 0 ءٍِ - 2 0 
تصرم الاسبوع كله . فلا أنا سّعيّت إلى لقائه مرّة اخرى » ولا هو ذكرن 
فنادانى » ولكنى » فى الحقيقة » قضيتٌ بقية الأسبوع أقلَبٌ أمرّ الدكتور طه فى نفسى 
ظهرأ لبطن ! ل أَتحْ إلى هذه الحفاوة المُفرطة » ولا إلى حديثه المُسسْهّبٍ الذى يَرْشحُ ثناً 


ّ# 7 3 م ع ع قير 2 و 
وإطراء » ورابتى ما رابنى من امره , لأنّى أعرفه معرفة !! فلما لقيتٌ الشيخ مصطفى - 


عبد الرازق فى داره بعد أيَام » وكان قد ذكرّن فى كلمته التى ألقاها فى أسبوع المتنبّى , 
نت الشيح ما فى نفسى من الازَيابٍ فى أمر الدكتور » وأنى مُقْلٌ غداً على تمر ج إحدى 
لاك | فاستدكر الشي حدينى استتكاً شديداً ٠‏ وغضبٌ مز عن كلاس : وقال 
لى : لا تكن سَىءً الظَنّ بأستاذك ! وأمسيك عليكَ لسائك وأوهامتك ! ورحم الله 
الشيخ » فقد كانت صداقتّه للدكتور طه وحبّه إِيّاهُ يزيدان فى سلامة طَويّته !! ويقعُدان 
بها على شما حُفرةٍ هاوية لا يراهًا ويأيَى أن يراها » ٠‏ وعيْنٌالْضًا عن كُل عيب كليلةً » ! 
لا أدرى بعد ذلك ما كان ؟ وهل أحدت ساعةً أن الدكتور طه قد حَحَذَّلهُ وخّل ثُقنَهُ 
| خذلاناً كيراء أو لا؟ فإن كُلْ ما سمعه الشيخ منّى من شكوك وريب » سيْعانَ ما 
تق , على الوجه الذى فصّلُه له تفصيلاً صريحاً . وكان ما كان » و « رجَعتٌ ريم » إلى 
علاتها القديمة ؛ » كا يقال فى المثل » بل هى لم تفارق عادتها قط , ولا تملك أن تفارقها 
ضَيْة لازب . ظ ظ 


ففى يناير سنة ١919‏ ء أى بعد أَقلّ من عام منذ ظهر كتابى » كان ما توقّعته : 
كالذى حدَّنْتُ به الشيج حَذُوَك القذّة بِالقَذَّة » ما يقال فى هذا المثل وإخوته . نشرت 
١‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر » كتاب الدكتور طه « مع المتنبّى ) فى جزءين كبيين ! 
وقد حدّثتك قبل » رص : :+ ء أن الدكتور طه فى سنة ١975‏ » وما قبلها وما بعدها , 
كان فى قمة مجده الذى حازه بالضجة التى ثارت حول كتابه « فى الشعر الجاهليٌ » . وأنّه 
كان يومعذ يروحٌ ويغدو على ذراها » يملؤه الرهُو» وتستخفه الخُيّلاءْ ‏ ويد به العُجْبُ ) . 


م 


5 م 


٠11‏ م 
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اشتريثٌ الكتابٌ » وكان خخسارة ! ولكنّ أين ولو قال اما ة مثلى يوقعه 
حبّه مرارا وتكراراً فى المخسارة بعد الخسارة ‏ ثم لا يتوب ب ! هكذا كب زماننا ! لقد جلبتٌ 
على نفسسى شرًا كبراً ! شرعت أقرؤه » وأجارك الله وعَصّمك من كل لف . وقعثُ فى 
مهلكة من غم مطبق يُويس من كل نجاةٍ.. مست صفحات فى صدر الكتاب [منص:*لل 
ص : هع / وأنا تحت أقدام مَزْهُوَة » ومُحطوات تتبختر » وتحت مواطى؟ عججب غليظ 
يدوسنى جََيَةَ وذهوباً » منذ أول سطر : 

لا أريد أن أدرس المتنبى ... لم أترك القاهرة إلى فرنسا للبحث والدرس ... كتب 
لا أستجيبٌ ها إلا حين أدعٌ مصر وأعتزل المصريين ... لا أريدُ إذن أن أدرس المتنبى .. 
فررت بنفسى وأهلى من الدرس والتحصيل ... أكره لنفسى أن أمضى فى درس المتنهى .. 
التق ,بسر ليع فين يوان التنى الآن لا أرية كرفا ولا تنا +يره لين الى درن أحليب 
الشعراء إلى ... هو بعيدٌ كل البعد أن لغ من نفسبى منزلة ا حب والايثار .... أحبٌ أن 
أعاند نفسى واخذها من حين إلى حينٍ ببعض ما تكرة من الامو يبدل اجن بأعنا أن 
أثقل على نفسبى .... بالتحدث إلى المتنى إذن .... إنما هى قراءة المتنبى ..... لا أريد أن 
أدرس المتنبى إذن ... إنما هى قراءة المتنبى فى غير نظام ولا مواظبة .... قراءة إن صورت 
شيئاً » فإنما تصور طغيان المرء على نفسه ء ولعبه بوقته وعَبَتَهُ بعقله » وعصيانه هواه ... قل 
ما تشاء فى هذا الكلام الذى نقرؤه قن ند كلؤة لعليشرود رفك قينا رقو وتوقل أنه 
كلام يبذى به صاحبه هذياناً » قل إنه كلام يصدر عن رأى وأناة » وقل إنه كلام 


يصدرٌ عن شنوؤ وججموح » فأنت عق فى هذا كله ... ما أظتيى أعرف أدبا مقيدا 
مسرفاً فى التحرج » غاليا فى الاحتياط » كأدبنا العرربّ الذى ينشعه أصحابه وهم 0 
فى الناس أكثر مما يفكرون فى أنفسهم » حتى أطمعوا الناس فيهم » وأصبحوا عيبدا ظ 
السباعة و وكنها للقراء . 

١ /‏ فلنتمرّد على الجماعة » ولنشر بالقراء » ولننبّذ الاحتياط » إلا هذا الذى يثير الشرٌ 
ويؤذى الأخلاق » » انتبى تلخيصه » من رص: ع إل ص :8] . 
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نابية » وعجبٌ لا يرحم بائسا رماه حب القراءة فى تَنُورٍ وَقودُه من رُمْهريرٍ ثْرةٍ قارسة . 
سي تي بر ع َ# َ/ 1 ءُ/ ْ 
و« شنشنة اعرفها من أخزم » ء فهو دائما يحب أن « يغيظ » القراء » وأن يثير . 


0 سخطهم ؛ ء وأن يعاند نفسه و ١‏ يعاند » الناس . سلسلة طويلة مكررة من الاستعلاء 
والاستخفاف . ومضيتٌ أقرأ محتملاً ما حملت » فرأيتٌ الدكتور قد صدّق وعيده 
حيث لا خيرٌ فى الصّدق » فما هو إلا « الذى يثير الشرٌ ويُوّذِى الأخلاق » . كل ذلك 
عل » وجاوزهُ إلى أكبر ما قال وأفحش ء حتى فرغ من الكتاب . ولكنى فوجكت بفصل 
فى تمافى صفحاتٍ رص : ؛.» - 01١‏ ختم به كتابه » بعنوان ‏ بعد الفراغ » » لا يقل عن 
الفصل الأول إغراقاً فى الزّهو والعُجْبٍ والخُيلاء » ولكنه جاءَنى أنا وحدى بأعجب 
العجب » فعرّفنى بشأن من شكون الدكتور لم أكن أعرفه أو أعهده » من ذلك أنه رجل 
نالع فت نا مقت :يه ندال تدان كاماد فق :آنا تفي تبات جينة الل رعوة 
فيذكره » فينقضُ على نفسه ما قاله انف نقضاً ميماً ! 

فيان ذللف : أنه كان عماقال ديه قار الكمسة الخعافتة +اغل سهد / فن 
الأساتذة وقوفاً حوله )١(‏ : ويا فلان ؟ اعلم أنى قرأتٌ كتابك مرّتين » بل ثلاث » ولا أظن 
إل أنى عائدٌ إلى قراءته مرّات » وأنا أشهدك ( هكذا قال ) » أَنّى لم أقرأ منذ سنوات كتاباً 


: قلت فى نقدى لككتاب الدكتور » المنشور فى هذا السفر ص : 577 » ما نصه‎ )١( 

١‏ إن الدكتور طه نفسه , فى أول لقاء لى معه فى يوم من أيام أسبوع المتنبى 
بالجمعية الجغرافية » وَّقف يثنى على كتالى بما أستحبى أن أردّده فى هذا المكان من 
كلامى . ثم آعترف بأن أحداً لم يسبقنى إلى توقيت قصائد المتنبى هذه » وأنه قد رضى 
كل الرضا .... إلى اخر كلامه الذى أذكره ولا أنساه » . قلت هذا فى مايو سنة 
١ 77‏ » والذى أذكره هنا هو بعض ثنائه يومئذ » ولا بأس إن شاء الله » لأنيّ أقصّ 
قن باؤلة خياء ف لصنس :اقيم أ 


ا" 


8م 
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مثل هذا الكتاب » ولا أستثنى » لا فى العربية ولا فى غير العربية » لا عن الشعراء ولا عن 
غير الشعراء . وأشهد أنّى ما قرأئه مره ثم عدت إليه أقرؤه , إلا وجدثٌ لذة أخرى فوق 
التى وجدتها فى المرّة السالفة . وأشهدٌ أَنَك مكلت لى المتنبّى تمثيلاً » وأنك أحييمَه إحياءً 
كأنى أراه وأسمعه . وأشهد أنك درست المتنبّى كا كان ينبغى أن يُدرس » وأشهد أَنّك 
مرك اللي كان ويك أو كان رقن أنا سه حر ليه ورين ان زا أخر 
طويلاً » فقد وجد لسانه لذّة ( أشهد ) » فراح يكررها على عادته . 

و( من نفسى ) » أحبٌ أنا أيضاً أن ( أشهدّ ) شهادة واحدةً على نفسى : / أنى ‏ 
أجد لاسهابه يومئذ فى الثناء » ولا لإغراقه فى الإطراء » بعضّ الذى وجدثّه لثناء الرافعى 
حين ذكر كتابى » ولا بعض الذى وجديّه من الراحة والببجة فى صمت العقاد عن 
كتابى » زانشر ما سلف ص : + - م« » بل الذى وجدتُّه جائماً فى نفسى بعد فراقه » هو 
ما أفضيتٌ به إلى الشيخ مصطفى عبد الرازق » لأَنّى كنت خبيراً بالرجل أعرفه معرفة ؛ 
ونفاكدر اى الأرقاة اققت لكر ون ار هي الست تشكرن اااعل الآتل: ؟ 

قال ما قال ثم نسيه » هكذا ينبغى أن أَظنٌ ! وبعد أن فرغ من كتابه تذكر ما قاله : 
فأخذه » فأكله » فمضغه فأجاد مضغة , ثم ابتلعه , ثم عاد فاستخرجه » فأنشأه خلقا 
آخر» فقال : « الأمر الثانى أنى أبعدُ الناس عن حسن الرأى فيما أمليثٌ » ولا نظن أنى 
أريد التواضع - أو أن أغضٌ من هذا الجهد الذى أنفقتُه .... إنما أريد أن ألاحظ أن 
هذا الكتاب إن صوّرٌ شيئاً » فهو خليقٌ أن يصوّرنى أنا فى بعض حظات الحياة أثناء 
الصيف الماضى ( !! ) » أكثر مما يصور المتنبى » » ( وهذه حقيقة كتابه هذا » لكن من 
غير الوجه الذى أرادهُ هو !! ) . ثم قال بعقب ذلك مباشرة : « وإِنّه لمن الغرور أن يقرأ 
أحدنا شعر الشاعر أو نثر الناثر » حتى إذا امتلأت نفسه بما قرأ أو بالعواطف والخواطر 
التى يثيرها فيا ما قرأ » فأملى هذا أو سجّلهُ فى كتاب » ظنٌّ أنه صور الشاعر ما كان 
أو درسه "ا ينبغى أن يُدْرّس » على حين أنه لم يصور إلا نفسّه » ولم يعرض على الناس 
إلا ما اضطرب فيها من الخواطر والآراء 6 » وفهمت أنا تعريضه الخفىٌ » وفهمت أيضاً 
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( نظرية / اللحظات ! ) التى أى بها بعد ذلك » حين استمر يتكلم .... حتى لم 
2 و 2 و > بم لم سالا 
سكت .... ووضعتٌ الكتاب جانبا » وعزمتٌ أنا على أن أتكلم . 
وفى ١١‏ فيبراير سنة ١55019‏ » كتبتٌ المقالة الأول » من المقالات التى جعلتٌ 
عنوائها : 9 بينى وبين طه ؛ . وحين بدأتٌ أكتب » كنت قد حدّدت طريقى تحديدا 
كاملا » وهو أن أواجه الدكتور طه يثلاث حقائق : 


الحقيقة الأول ؛ أنه » فى أكثرٌ أعماله » ٠‏ يسطو ») على أعمال الناس سطواً ميان 
أحياناً » أو سطوا متلفعاً بالتُذاكى والاستعلاء والعجُبٌ أحياناً أخرى . 


والحقيقة الثانية » أنه لا بَصَر له بالشّعر , ولا يحسن تذوقه على الوجه الذى يُتيح 
للكاتب أن يستخرجٌ دقَائنه وبواطته » دون أن يقع فى التدليس والتلفيق . 

والحقيقة الثالثة » أن منطفَةُ فى كلامه كله مُخْتل » وأنه يسمرهُ بالتكرار والترداد 
والثرثرة . 

ولم أجد بدا من هذه المواجهة » لأنى يوم فارقت الجامعة » سنة ١3377‏ فارقتها 
لويس ذل النضر» روفن عل مز اسوعه ورا ف تقاضيل ادكه انطو الى ستها 
لتلاميذه من بعده > ومعى أيضا ما أجده فى نفسى من البشاعة » بشاعة ادّعاء المرء 
امتلاك ما يسطو عليه » كأنّه ئما اهتدى إليه » واستحقٌ نسبته إلى نفسه بعد طول معاناةٍ 
فى البحث وشقاء فى الدرس - وأن عجزى ‏ كان » عن مواجهته بلسافى » غير متيب 
عي رع اع و0 

بَى أن تزول اكات نيه انلها لذ يق و و ا . كان ذلك كله مما 
9 ؛ بل لأنّه كان يسن سسنّة مُتّلفة مفسدة للحياة 
الأدبية والحياة / العقلية والحياة النفسيّة فى الجيل البائس الذى أنا منه » بسطوه سطوا ١4م‏ 
عرياناً على مقالةٍ الأعجميٌ المستشرق « مرجليوث » » ثم بسطوه على اخرين لم أذكرهُم , 
سطواً متلفعاً بالتذااكى والاستعلاء والعجب . ذلك عجزر كان » ثم انقضى . 


15م 
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نا الآنَّ » فلا ! وإذا كان غيرى قد قبل راضياً بما يفعلّه الدكتور بجهده ونَصَّبه 
ومعاناته » أو قَبِلَ ذلك صامتاً على مضّض » اتقاءً لمَعرّةِ لسانه » أو هيبة لما حازة من 
امجد والذكر والصّيت » أو مخافة من سوء ظنّ الناس به » أو رجاءً لخيرٍ يتوقعه على يديه » 
فإنىٌ أبْيْتٌ . أُييتٌ فى سنة ١5717‏ أن أستخذى لهذا السطو والارهاب ( الثقافىّ ) !! 
وأحذثٌ هذه المقالة الأولى » وذهبثٌ إلى دار صحيفة « البلاغ ؛ » إلى أستاذنا إبراهم 
عبد القادر المازنىٌ » وسألُه أن يقدُّمنى إلى صاحب ١‏ البلاغ ؛ عبد القادر حمزة باشا . 
وم أذكرٌ له شيعا مما أريده » فقدٌّمنى إليه وانصرف . وبعد حديثُ قصير عرّفته فيه بنفسى , 
أخرجت المقالة ومددثٌ يدى بها إليه » وقراً العنوان : « بينى وبين طه ؛ والأسطرٌ الأولى » 
ثم نظر إِلىَّ » وقال بهدوئه الركين : قد قرأتٌ عدد المقتطف , ولكنى لم أر كتاب الذكتور 
طه . ثم عاد يقرأ حتى فرع . ثم وضع المقالة أمامه على مكتبه » وقال لى : لماذا كل هذا 
العنْف ؟ فبدأت أحدّثه عن أَوْليّة أمرى مع الدكتور طه فى الجامعة » حَتَى بلغتٌ ما كان 
منهُ يوم دار الجمعية الجغرافية » وما أفضيتٌ به من شكوكى إلى الشيخ مصطفى 
عبد الرإزق » وما تحقق من هذه الشكوك بتأليفه كتاب / ١‏ مع المتنبّى » . وكان سن 
قال إل :و [فستك ةرق عنقا اا اللووة »كنا العف لاله وسكت قال ل 
ألا تمذاف لدّدَ الدكتور طه ؟ فقلتٌ : إفى لا أهايّه » بل أن أعرفة » وأعرف أنه إذا ما قرأ 
المقالة الأولى وما بعدها سوف يعرف ما عندى . والذى عندى من أدلة ستظوه عل 
كتالى » مادَّة وأسلوباً وطريقة فى تذوّق الشعر » وما عندى من أدلة سّطوه على اخرين » 
سوف يمنعه أن يتكلّم » ولو تكلم » « فما كل بيضاء شحمّة » ولا كل سوداءً تَمْرة » ! 


فضّجك وقال : يا لك من مخاصم عنيد ! ثم قال : سأنشر كل ما تكتبه » ولكنى أحبّ 


أن تفعل كذا وكذا 505 نصيحة ضمّنتٌ بعضّها أوّل المقالة الثانية » انظر هذا السفر : ص )١١‏ 


ومضيتٌ أكتب أسبوعاً بعد أسبوع فى البلاغ بعنوان واحد هو « بينى وبين طه ) 


من بلاغ يوم السبت ” من ذى الحجة سنة ”١ ١7808‏ فبراير سنة ١981‏ ) ؛ إلى أن 
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كان اليومٌ الأخير من صفر الخير سنة ٠ ) ١65‏ مايو سنة 16717 ) . لم أكد أفرغ 
من كتابة المقالة الثانية عشرة » حتى جاءى نعىّ أستاذى وصديقى مصطفى صادق 


3 م لي 2 9 و 7 
الرافعى رحمه الله » فانهدم فى. تفسبى كل ما كان قائما » وذهبٌ الذكتور طه وكتابه جميعا 


من تُفسيى تحت الهدم » فزدت كلمة فى اخر المقالة هى : ( ولكن ..... وننتبى من هذه 

الكلمة حيث انتهى بنا هذا الفصل من كتابه فى ص : 18 » فإِنْ فى الذى يستقبل من 

كتاب الذكتور طه طولاً قد امتدّ وسمّقٌ وتسامى !! وإن فى حاجة النفس لما يشغلنا عن 
الدكتور طه , وما يأل به » أو يقع فيه » أو يعرض دونه : 

ع الحوادث باعتنى الذى اخرك 0 ظ بحِلّمى الذى أعْطْتْ وتَجريبى ا( 

/ وانقطعتٌ عن البلاغ أيَامأ وال » فلما رت الأستاذ عبد القادر حمزة » حاول 


أن يجعلنى أعاود الكتابة » فأصررثٌ على تركها . وحاول اخريد ١‏ فلم أستجبٌ » وكرهت 
كتانى وكتاب الدكتور طه جميعاً ؛ وعدت إلى عُزْلتى لا أبالى . 


# 2 بن 


وكذلك لم يكن مقدّرا لى أن أتمّم هذه المقالات على الوجه الجامع » لأنّى لم أتجاور 
فى نقدى كتاب الدكتور طه الصفحة الثامنة والتسعين من ٠/١١‏ صفحة . ونعم » كنت 
حريصاً » منذ أوّل ما كتبت » أن أكشف فى مقالاق الأولى عن أساليبه المتنُوعة الماهرة فى 
؛ السطو » العُريان » وعن أساليبه أيضاً فى 9 السطو » الخفيّ الذى يحاول بالغثرةٍ البارعة , 
أن يجعل ما سطا عليه ُو كأنه رأى ارقآه هو بعد بحث ودرس وتنقيب وتحقيق » إلى 
آاخر ألفاظه التى يغر الناسَّ بها عن الحقيقة . ومع ذلك فأنا أستطيع أن أقول إن الذى 
ذكرته منها بلا تفصيل فى مقالاق » هو جماعٌ أساليبه التى دَرِب عليها من قبل فى 
كتابيه : كتاب « فى الشعر الجاهليٌ » » وهو الحاشية الصّغْرى على مقالة مرجليوث » وفى 
تراه المعدّل بعد أن عَلَّت به الس ! وهو كتابٌُ « فى الأدب الجاهليّ ؛ » وهو الحاشية 
الكو عن هذه القالة رش معد سمه 5د ود انلق الفقيقة 1 الك فى الناى كله 


1145م 


14م 


١6‏ م 


م١٠١‏ فساد حياتنا الأدبية » الكتاب الثانى » كتاب الدكتور طه 


يومئذ » كل الذى كان ماثلاً فى نفسى بعد الفراغ من قراءة كتابه « مع المتنبى » » وحين 
بدأثٌ أكتب » لأفى كنت أدّخر شيئاً كثيرا لأبواب الكتاب الأخرى » من ص : 18 إلى 
ص : ١١الا.‏ 

| وكتاب « مع المتنبى » هو فى الحقيقة حاشيةٌ كُبْرى على ثلاثة كب : أوها 
كتابى » ثم كتاب الأستاذ عزام » ثم كتاب بلاشير عن المتنبّى » وكان الذكتور طه قد 
اكتسب خحبة فائقة » بعد عشر سنوات من ( سنة ١1975‏ ء إلى ١4‏ ) » فى كتابة 
الحواشى ( الحديئة ) . ففى هذه ال حاشية الكبرى جمع كل ما استطاع أن يحتجئهُ من 
هذه الكتب الثلاثة » ولكنه لم يفعل ذلك إلا بعد أن تجاوز هذه الصفحات الغانية 
والتسعين التى وقفثٌ عندها . وقد أقرّ هو نفسه على ذلك بلسانه » وذلك أنه قال فى خاتمته 
التى سمّاها « بعد الفراغ » » ببذا الرَهُو الغريب الذى كان يستخفه مُيلاً على القراء : 

«... .لم أكن جادًا ولا صاحبّ بحث وتحقيق . وإنما كنت عابثا أريدٌ أن أداعب 
لمنبّى » أو أداعب -حصومه وأصدقاءه جميعاً » وليس أَدَلْ على ذلك من هذه الصفحات 
التى تقرثها فى صدر هذا الكتاب . فهى لا تصوّرٌ بحثاً ولا جدًا » وإنما تصور عبثاً وواء 
ولكنّى لم أكد ألقَى المتنبّى واخذ فى الحديث معه أو الحديث عنه » حتى صفنى عن 
اللهو والعبث » [ الكتابة عمل ظريف » أليس كذلك ؟ ] » واضطرف إلى محاولة البحث 
والتحقيق , وأ غرابة فى ذلك ؟ [ لا » لا غرابة ! ] » ولم يكن المتنتى صاحبٌ راحة 
و ميّالاً إلى اللهو » وإنَّما كانت حيائه كُلّها جدًا » وجدًا ثقيلاً » ينتبى به وبقرّائه إلى 
الل أحيانا وض 1014 

لا ريب عندى فى أن هذا الرّهر كله بعبّئه وجدّه » عبت محضٌ » / وخيلاء 
بغيضة . ومع ذلك » فإن صم عند أحدٍ أَنّه جد » إذا هو تورط فى المخضوع لمنطق 
الفثزة » فإِنَ هذا الجدٌ ليس من جدّه هو . بل من جدّ كتاب الأستاذ عزام » وكتاب 
الأستاذ بلاشير » فهما الكتابان اللذان أخرجاهٌُ من العبث الجادٌ إلى الجدّ العابث ! 
ولذلك صار فيما بعد ص 18 » يذكر أسماء بعض مَنْ كتب عن المتنيى وخاصة 


فساد حياتنا الأدبية » الكتاب الثافى » كتاب الدكتور طه ١٠١8‏ 


بلاشير » ويرصّع بعض الصفحات القليلة بحواش قليلة » يذكر فيها فيها المراجع بالجزء 
والصفحة » ويذكر أيضاً ديوان المتنبّى بشرح الواحدى . كأن هذه المراجع مراجعُه هو , 
وعنها أخخذ ما أذ » ولكنها فى الحقيقة مأخوذة من كتابى عزَام وبلاشير » والحمد لله 
الذى عافانى » فليسّفى كتابى ذكرٌ للمراجع . ونس الذكتور طه أنه حدثنا فى أَوّل كتابه 
أنه كان معتزلاً فى .9 قرية من قرى الألب بفرنسا » » وأنه لم يحمل معه من مصر من 
الكتب » إلا ١‏ أيسّر طبعة من طبعات ديوان المتنبّى » » وشرح الواحدى لديوان المتنبى 
لا يدخل فى باب 7 أيسر طبعة » ! فمن أين له المراجع ؟ أليستٌ هذه عجيبة من رجل 
كالدكتور طه , كو ا ينسى . 


10 ش#ذ 
الكتب عمل أظرف ! فإن الدكتور طه لم يخرج فى كتابه هذا عن أن يكون عابئاً إلا 
جد » فقد جمع الكتب الثلاثة وعجنها عَجناً حتى كانت صلصالاً من حم مسنونٍ » 
يستجيبٌ أحسن استجابة لأنامله الماهرة » فهو يشكل منها أشكالاً ما يشاءُ أو يشام 
هوا ! 

وإذا كنتٌ حب للوقوف على قدرة هذا المكّال المقتدر فى العبث » فإفى / أَدُلكَ على 
المقالات الغلاث الاحرة فرع مقالا قن علة اده ا حين اهتَبّل من بلاشير فكرة 
١‏ القرامطة » اهتبال الصائد » وجعل يردّد لفظ ( القرمطة » و ١‏ قرمطية المتنبى ) ترذيدا 
غليظا » تلذذا وتشدّقاً وتشيّهاً بالذين « يملأون أفواههم بالقاف والطاء وما أشبهها من 
الحروف الغلاظ » أو كا قال : زاشر ما ساف : :ع . وهذا من فعله سَطْوٌ عجرّدٌ على بلاشير . 
١ 1‏ قرمطية المتنبى ؛ » على سخافتها وتّفاهيها » فكرة واهية دالَةَ على خلوٌ عقل القائل 
بها من فَهُم « القرمطية ) ما هى ؟ ولكن الدكتور ظنَ أنه قادرٌ بار » وبععجن ما فى 
الكتب الثلاثة » على أن يجعَل شعر المتنبّى مُبيناً عنها  ٠‏ مع أن شعره دالٌ على خلافها تمام 
للة ٠‏ وكات الذي إشرسة من كالى » وعجنه لى. مأصاله . منفضي ها كل 
قضة . فكيف أطاقٌ أن يفعل ما فعل ! هذا عبت بجر لا خير فيه . فاقرأ » غير 


145 م 


17م 


١٠‏ فساد حياتنا الأدبية » الكتاب الثانى » كتاب الدكتور طه 


مأمور » ما كتبتُه فى المقالات الثلاث » فستعلم علم اليقين أن حياتنا الأدبية والثقافية 
والفكرية عامةً » قد بُذرت فيها بذورٌ من الفساد والعَبث والاستخفاف » والتعالم البغيض » 
والسسّفه الموُدّى إلى انتقاض عُرَى العقل عروة عروة » حتى أَتمرت هذه الثمرة اليانعة 
النضيوً التى تتحلّى بها حياتنا الأدبية اليوم » ( سنة ١919‏ ) » وتتميرُ تميرا ظاهرا » فى 


كتابة الكتّابٍ وبَحث الباحثين ! لا يكاد أحدنا يستثنى نفسه » فهو كجليس صاحب 


الكير ( الحدّاد ) » إن لم تحرقه ناره ‏ ناله من شَرَرهِ ! ما عليناء والأمر لله وحده» لا ملجج 
لا مَنْجَى إلا إليه . 

وكتاب ١‏ مع المتنبى » » يُنى على طراز غير معهودٍ فى كتب الدكتور / طه 
أو كتب غيو مين كتب عن الشعراء » فلذلك قلت مراراً فى مقالاقى » وفى الذى تقر 
من قصة كتابى : إن الدكتور طه لم يكن إلا مقلّداً لى » وقد وصفت نفسى آنفا رس: "© 
ار 3 ماود يو ااام ا الا 
00 يمر لين فل خلال السهووس كلب م ؛ وقد 


انغردتٌ بهذا النبج على غير مثالٍ سأبق [ ص: : اماع » فإذا جاء بعدى رجل يقصّ على اثارى 


قصّصا مُحطوة مُحطوة » فهو بلا ريب مقلّد لا أكثر ولا أقل . وقد بِيْنْتٌ ذلك ف مقالاق 
يياناً صريحاً ٠‏ ثم قلت : 9 ونحن هنا لا نفخر بأننا ول من كتب تار المتنتى على هذا 
الوضع الذى تراه فى كتابنا » ولكنا نفدم ذلك إقراراً للحق » وبياناً للذى فعله معنا 
الدكتور طه » حين أخذ آراءنا فأفسدها » ووضعها فى غير موضعها » واستعملها بير 
حمّها » وأخرج كتابه على غِرار كتابنا غير متهيّب ولا متور ع من مذمَةٍ أو إثم . وأغاه 
لك ما يعم من حلط هزه وبحي صبيت + ونا يلم نا غرفي من الخقاء الج 
وقلة الامكتراث بالدعاية الملفقَة لأنفسنا .... 6 زهنا السفر : :01 . 


٠‏ ومع ذلك فإن بناءَ ككتابه قائمٌ على جُثُرٍ تُرِيدٌ أن تنقيضٌ » لأنّ بناءَهِ كان فاعلا 
بغيه » لا بنفسه ! وبنَاهُ كتابى كان بَنَاوهِ 9 متذوقا للشعر » بنفسه وعلى طريقته . 


فساد حياتنا الأدبية ؛ الكتاب الثانى » كتاب الدكتور طه ١١١‏ 


/ وقد ذكرثٌ ١‏ انفا ) وس : :باع أن أول صرايى مع الدكتور طه فى الجامعة » كأن 


صراعا على ضرورة قراءة الشعر الجاهلى ١‏ قراءة متذوقة مستوعبة » وأفى كنت 


أحاول يومئذ أن أقنعه به فيأى ويعرض” » رس : :ووع» كأن ذلك سنة ١97107‏ وما بعده - 
م لما جاء هو فى سنة ٠ ١8188‏ وتذكر ما كنت أصارعه عليه » حاول محاولة ما أن 
يسلك طريق ١‏ تذوّق الشعر ) . فعل ذلك » ولكنه « تذوّق بلا منبج , وبلا هدف ‏ 
وعلى غير أصل » » رص :1 . فلما كانت سنة ١375‏ » وقرأ الدكتور طه كتابى » ما 
[ قال هو : ١‏ مرتين » بل ثلاما » وما أظن إلا أنى عائدٌ إلى قراءته مراتٍ » » رص: ٠.١‏ » ظنّ : 
وأكذبٌ الحديث الظن » أنه قد قتل ٠‏ تذؤق الشعر » علما حتّى طاعَث له عواصيه , 
بعد أن رأى تفسير هذه القضيّة » قضيّة و تذيّق عم تن اد 0 
ورفضها منّى رفضاً > راها مطيّقة تطبيقاً شاملاً لكتانى كله 


1 1 111111 عليه أن يفعلة 
معى » جزاءً وفاقا - وم ؟ لأنّه ظنَ أنْى اغتلتٌ ‏ منهج الشلكٌ » وسسرقثه منْه وغلبتّه عليه 


٠‏ سطرا ‏ فاجراء حين شككت فى نسب التنبى الذى روه ارواة !! فواحدة بواحدة » ظ 


والبادى أظلم . 


وههنا نكتة لطيفة أحبٌٍ أن تقف عليها ؛ لتعيف أساليب المكر / اللطيف فى 
الكتابة ؛ وفى صناعة ٠‏ السطو » خخاصة » لأنها نافعة مجر ! فالدكتور طه حين قرأ 
عابو و ٠‏ كان أوّل ما افنتح به كلامه أن 
٠‏ قال زان ماسلف ٠.0:‏ : « لققد شلك بعض الناس فى نسب المتنبى » وأنا أوافقه على هذا 
لش وطق رده رن مات د . فلما حمّلتُ صاحبى الذى كان | إلى جوارى 
مالك أى رسالة) يلها الدكتور وهى : ( أبلغ الدكتور أن موافقته أو مخالفته لا تساوى 
عندى قرشأ ماسحاً » تتلافظه الأيدى فى الأسواق ٠‏ لأنه لَقَاظةٌ لا تصلح للتداول » , 


غ١‏ مم 


8م 


١١‏ فساد حياتنا الأدبية » الكتاب الثانى » كتاب الذكتور طه 


م يكذّب صاحبى فبلغه إِيّاها .'فلما استدعانى فى اليوم التالى » استقبلنى » كا قلت » 
مهللاً ضاحكاً أشن ضحك وهو يقول : 9 لا تبرح أن تكون صعيديًا » كا كنت قدياً ؛ ) 
يعنى أيام جدالى إياه فى الجامعة » فى « المنبج ) و « الشلك ) و ١‏ تذوق الشعر ) »؛ [انظر 
: «اع . ولا شلكٌ عندى البنّة فى أمر الذكتور طه » أنه حين بلغته الرسالة » علم علما 
ليس بالظنّ » أَنّى أعنى « الشك » الذى اصطنعه » كا يقول هو » منبجاً » وذكّر كل 
ما كنت أقوله له من القوادح المهلكة هذا المنهج » ٠‏ منبج الشلكٌ » » وعادت إليه ذكرى 
استخفاف به . وأنّه ليس شيئاً يعتدٌ به » وأن أمر العلم عندنا » نحن أهل العربية والإسلام ؛ 
قائمٌ أبداً فى كل خبر من الأخبار على « التبيّن » » وهذا « التبيّن » هو الذى أنشأ علم 
« اجرح والتعديل » فى الحديث » وأن منهجه هذا لا يساوى شيئاً . إذا ما قورن بالذى 
عندنا فى ذلك مبذولاً لكل طالب علي هو حق الطالب للعلم , لا الطالب للغرزة > وأن 
هذا مبذول عندنا فى كُل كتابٍ > أن / أصلَهُ كله راجعٌ إلى هداية الله تعالى لعباده 
امؤمنين » حيث قال هم فى سورة الحجرات : يا أي لين آمَنُوا إن جَاءَكمْ فاسيق ينا 
فوا أن تُصَبِيوا وما بجهالة 5 َقُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلْتَمُ نَادِمِينَ  )‏ 000 
كتابى : « كتاب الشعر ) ] . 


فانظر ماذا فعل بعد ذلك ؟ ألّف كتابه « المتنبى  »‏ وتحاهَل كَل التجاهل كلمت 
التى افتتح بها محاضريّه » والتى َمل فيبا اسمى تجهيلاً » فقال : « لقد شلكٌ بعض الناس 
فى نسب الممتنبّى » وأنا أوافقه على هذا الشلكٌ ) وألغاها إلغاءً - مع أن لالقنك ني ! 
- وافتتح كتايه بهذه العبارة : 

قد تعود الناسٌُ أن يؤمنوا بأن المتنبى د خالص النسب 0 ؛» وظل يأكل 
الكلام أكلاً ليثبت « أن المتتبّى « لقيط لِعَيِّ ؛ » لا يعرف لنفسه ما ولا أبأ » » واجتنب 
لفظ « الشلكٌ » اجتاباً يقظاً جداً , وَحَشَا هذا الفصل والذى بعده بألفاظ ١‏ والشوء 
الذى ليس فيه شلكٌّ » و « أنا لا أشك .... » و ١‏ لا نكاد نشلكٌ » » و ١‏ أنا لا أفهم 
الشلكٌ فى عربية المتتبّى » - أى هى ألفاظ تدلّ على نفى « الشك » جميعا » ثم يأنى بها 


فساد حياتنا الأدبية ؛ الكتاب الثانى . كتاب الذكتور طه ادا 


بعد كلام طويل فى معرض شء آخر » فى قوله : « ومن حقنك أن تسألنى اذا أطيل 


الجدال فى عنصه العربئ الصرخ » » رص: 0ع . ومع ذلك فققد كان فى هذا ٠‏ الشلكٌ 

/ وقد قلت انفا رص: غه : و كنت أُوّل من شك فى نسب أنى الطيّب الذى رواه 
ل ل 0 طه ) - 
بل أبنت عن علة الشلكٌ » لأثيت مكاته حقيقةٌ أخرى » دأنى عليها شعرٌ ومراققه فى 
حياته كلها » مما كان له ارتباط وثيق بعلة الشلكٌ ) . وقد فسّرت أسباب الشك فى بيان 
« الفقرة الأول والثانية » من عمود صورة المتنبى بيناً كافيً رما سلف ص : -50000" 

وهذا الأسلوب فى تجاهل الألفاظ , ثم الالتفاف حوها بألفاظ أخرى » وإخراجها 
مُخْرَجَ الأمر غير المتعمّد » وإخفاءً ‏ امحرّك » وراءً نقاب: مُمُوٌه > هو من الأساليب 
الناجحة أيضاً فى « علم السطو » » والذى يقتدر عليه يبلمُ مبلغا عظيماً فى باب 
« السطو الخفىّ » , فاحفظة . فإنه نافع جدًا » وإذا تلط بمسحوق حب « الزيرة » » 
يب تفن القارفة وأطفاً خدازة ا |! هذه فائدة طبيّة منقولة 
عن ابن البيطار » العشّاب الطبئب !! وانتهت النكتة اللطيفة ! 


قلت انفاً إن الدكتور طه . عَرَيهُ نفسّه أن يغتال مِنّى ( منهج تذوق الشعر » » 5 
اغتلتٌ أنا منه 9 منبج الشك » جزاءًا وفاقاً » وقد راه سانحاً له - مطبّقاً فى كتابى من 
فاتحته إلى خاتمته . رآه مطيقاً » ولم يعرف مفصّلاً ولا مشرويحاً » لافى كتابى » ولا فى كتاب 
غير كتابى » / فاجتهد اججتهاد مبروراً» ( أى لا شيبة فيه وآ كذب ولا خحيائة » ولا يمخالطه 


2 من الماثم ) . 


0 
١ ص‎ 


( - المتنبى ) 


زه ١‏ مر" 


ام 


16م 


١١‏ فساد حياتنا الادية 3 الكتاب الثاى .» كتاب الدكتور طه 


ولمّا كان « موضوع » التذوق بينى وبينه واحداً » وهو شعر المتنبّى » رآه على . 
نفسه سهلاً يسيرأ » وهيّا لين المعاطف » أن يتذوّقه كا تذوّقتُه » وأن يستخرج منه حياة 
ان اللليي نه وتاتاتفةه وعراظقة و مالةروا لاه والجزاته وتران للف عل باد الضائده وبودلالة 
هذا الأثر على احداث حياته . وقد لاق الأمرّين فى هذا التذوّق ! لأنه كلما جاءً إلى 
شعر يتذوّقه » فوجد لسانى عندهٌُ يتذوّق , زاحمنى عليه » والتقى اللسانان » ثم رفع لسائه 
يكتب عن أثر تذوّقه !! وإذا هو من حيث لا يدرى قد تذوّقٌ بلسانى » فتطابق ذوق 
اللسانين , والحمدٌ لله ! وقد ضَربتٌ لذلك مثلاً أو مثلين أو ثلاثة ! وتستطيع أن تجد شيئا 
من ذلك مغلاً » فى المقالة التاسعة رهنا فر : »م؛ - ,4 . وتستطيع أن تجد مثلاً آخر فى 
المقالة الحادية عشرة حين تفرّدَ لسانه بالتذوق » فى قصيدةٍ لم أكتب شيئا مفصّلاً فى 
تذوّق لهاء فأشرتٌ إليبا إشارة » فأخذها فاجتهد فيبا اجتهادا مبرورا فتذوّقها وحدة !! 
وأثبت فى كتابه تذوّقه هو . فخرج منها بكل استنباط جديد يخالف ما كتبيّه فى كتالى . 
فكانت العاقبة أن أ بضروب مختلفة المذاق من الأخطاء » ومن قلة البَصّرٍ بالشّعر» ومن 
إهدار ألفاظ الشعر نفسه إهداراً لا يكون مثله أبداً من متذوّق قد عرف معنى « تذوق 
الشعر » » وإنما هو تنوٌقٌ عابثٍ مُمتعِلٍ » يحَكّم فى الشّعر والشاعر تخاليط بلاشير 
وأضرابه » مع أن أُوّل شرط فى / « تذوّق الشعر » أن نجعلهُ حكّماأً لا فى شأنٍ هذه 
التخاليط الأعجمية » بل فى تعديل أخبار الرواة القدماء أنفسهم أو تجريحها . 
أو استخلاص الصّدق من نصوصها وتفي ما زيّقَهُ التذوق » زانش هنا السفر : 00.-01١‏ . 

فلما تخطى الدكتور مرحلة العَبّث واللّهو » و « الشقاوة » فى مداعبة المتنبى 
وماذاقنة خضيوية وأ ضلاقائة فيه + ها قال و انق نا سحلت ف عدم ناوا نو لافيت 1 
عمروٌ عن الطَّْقِ » » عند ص 44 من كتابه أو قبلها بقليل - جاء ما صرفه عن اللهو . 
والعبث » واضطرهُ إلى محاولة البحث والتحقيق » ( بحكم السسّنٌ على الأقل ) . جاءً هذا 
الجا ومعه كتاب عزام بمراجعه » وكتابٌ بلاشير بمراجعه » وكتب اثنين اخرين ذكرهها 
بعد دَّهرٍ فى ص 4370 من كتابه » وزعم أن كتبهم « ليست فى أيدى قراء العربية » » لأنها 
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كتبت ف الفرنسية والإيطالية » ( وليس هذا صحيحاً على إطلاقه ! ) » فعندئذ فكر 
وقدر » ثم نظرء ثم عبس ويَسّر » ثم استبان له النّهجّ » واستعبٌ له الطريق : أن يكون - 


باحثاً حققاً » وناقداً متذوقاً » فى قَرَنِ واحد !! [ والقَرَنَ : الخبل » أى مجتمعين فيه معأ] , 


وهذا مَركَبٌ وَغْرٌ شاقٌ » لا تصلّح معه السجّايا المتناقضة فى النفس الواحدة » حين 


ركو مِنْ سجيّتها الأناة »؛ ومن سجيتها العَجَلة : ومن سّجيّتها الجدّ » ومن سجيتها 
اللهو » ومن سجيّتها التفكيرٌ » ومن سجبيتها الهذيان ؛ » كب س: »] » ويرضى أن تطغى 
عليه بعض سجاياه هذه طغياناً ٠‏ يصورٌ لعبهُ بوقته » وعبثه بعقله » وعصيانه لهواه » وطاعته 
نذا افون أحباناً )#اناس :و : / والى :هله سجاياة :م يكرن لأ ملك أمرّ نفسه لا 
يفرّق فى أمرها بين القبيح والحسن ء ثم يبلّغ به إرسال النفس على سجيتها » أن لا يفرّق 
ين مواضع الج ومواضع العبث » حتى يرضى أن يأمرٌ قارئه غير مبالي : « قل إنه كلام 
هليه رجل يفكرفيها يقول موقل إنه كلا بذع يداصالكه هذيانا .4 وجاسف م 
00 والصبرٌ والحزامة ومخافة 
ر > الأ أن يكون غير صادق فيما يقول عن سجاياة - أو إلا أن يكون مترجماً مس'ء 
0 السلولي : 


إذا جَدَّ عِنْدَ الجدّ » أرضاكَ جِدَهُ ‏ وو باطل » إن شعت أْضّاك بَاطِله 


ذ أروالا أن بكرن قال ما قال » من قَرْط الهو بنفسه ء والإذلال على سامعيه 


أو قرئيه » وهم مِنْ تحت سمائه » قيامٌ شوااحص الأبصار إلى أبّهته فى عليائه ! ولكن 
ما لى أن وهذا ؟ فإن الله لم ينصبنى محامياً أدفع عن كرامة عقول البائسين من السامعين 
والقراء ! 

أمَا الذى يعنينى » ؛ فهو منبج ٠‏ تذق الشعر » » فإنه قد وقع فى محنةٍ عظيمة مذ 
ص 94 ء إلى اخر الكتاب » لا ؛ بل كان ذلك منذ أُوّله أيضاً » فقد صار مفروضا عليه 
فرضاً لازباً » أن يكون خادماً سامعاً مطيعا للمعارضات الخفية الماكرة التى جاء بها 
. الأستاذ عزام فى كتابه تحت عباءة 9 البحث الطويل المتعب » » وللتخاليط التى تتخلّل 


1 م 


دده ام 
1 


م 
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كتاب بلاشير وغيو عن المتنيّى » وصارت هذه الكتب محكّمةٌ فى تذوق الشعر » وفى 
حياة أبى الطيب » ولم / تعُدْ للشّعر نفسه ولا لتذوقه هيمئة على شوء » لا على حياته : 
ولا على تمحيص الحوادث والأخبار التى تتصل بحياته » زانظ ما سلف : 4١٠١4.‏ . وهذه الحنة 
القاسية الغليظة ح مع إصرار الذكتور طه على تقليدى فى ١‏ تذوق الشعر 4 على الوجه 
الذى توهم أَنّه فهمه من كتابى > أَدَّت بالدكتور طه نفسه إلى بذل جهد كبير فى التقليد 
عين عرض عبر ادلي 81 نكا باللير اقم . وأما الذى رالى قد تعرظتٌ له 
فقد اضطرةٌ أن يذل جُهُدا مضاعفاً أضعافاً كثرة فى تمويبه حتى يُحْفى آثار سَطوه 
عليه » وقلما تجح > وأن يبذل أَيْضاً مهدا أكبر فى تطويعه لشن فى زيط من أخلاط 
جلوبة من أرض بعيدة غير أرضه ‏ 
مكلف الأشياء ضيدٌ طِباعِها مُتَطلْبٌ فى الماء جذَوّة ثَارٍ 
١‏ وجِلمُ القطط كله فيران » » ا يقال فى المثل العامىّ . فالدكتور طه بدأ كتابه 
مشغولاً بكتابى » وبتطبيقى فيه منبجى فى ١‏ تذوق الشعر » » وكلمة ١‏ التذوّق ؛ لا تزال 
أصكافها اللعيدة ل :تفيويدن كنك ظالا ق الخامعة و ا فلن 
بدأ يكتبُ » اجتنب لفظ ١‏ التذوّق » اجتناباً كاملاً متعمّداً » فكان يستعمل مكانها 
« التبيّن » و ١‏ الاستنباط » و ١‏ الاستخراج » و « التدبر » و ١‏ التأمّل ) » وهى كلمات 
دائرة أيضا فى كتابى » وخاصة حيث أختصر الكلام اختصاراً » مجتنباً الاطالة » فأحيل 
القارى* فى هوامشى على شعر أبى الطيب ٠‏ لينظر فيه على الأصول / التى درجت عليها فى 
الكشف عن حياة المتنّى وعن شخصيته . ('2 ولكتّه حين بلغ ص ٠١5‏ ء وأراد هو 
أيضا الاختصار !! ل يملك إلا أن يستعمل كلمة « التذوّق » » التى تؤرّقه » لأوّل مرة 
حيث قال ؟ أقول : 9 وتُحذ أنت هذا الشعر» وقف عليه من وقتك أيّاماً » فما أشلكٌ فى 


01١‏ انظر هذا الشسفر ص : 7817 2 7867 ,2 ع كا مما كم وام 8 ١خ8”‏ »2 وتعليق 


الموامش فيها . ومواضع أخرى فى الكتاب نفسه . 
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نلك ستصل إلى ما لا أريدُ أنا أن أطيل فيه » ولكتّى واقف معك عند بعض هذا الشعر 
فاجتهد أن تتذوقه , لعلنا نتعرّف على أصول فنَّ المتبّى فى شىء من التفصيل 
والوضوح » . هذه أول مرّة » ثم انطلق يستعملها مراراً بعد ذلك غير متحرّج . ولكن 
ظهر ظهورا بينا بعد ذلك فى سائر كتابه : أنه لم يخرج قط عن أن يكون تذرقه هو 
التذوق السلدّج الذى ألفه فيما كتبه عن بعض شعراء الجاهلية » وعن شعر العَزلين » 
وشعر أنى نواس وأضرابه . فى كتابه ٠‏ حديث الأربعاء ‏ - إلا ما شد قليلاً حين تذوّقَ 
. بلسانى بعض شعر المتنبى » ٠‏ كا أشرت إليه منذ قليل . 

وهو معذورٌ فى ذلك ». لأن القَدْر الذى عرفه من تطبيق منبجى فى « تذوق 
الشعر » » وفى تذوّق الأخبار أيضأ » كان قَدْراً لا يكفى . فهو لم يستطع أن يدرك 
١‏ تذوق الشعر » بمنجاة من تأثير الأحبار المرويّة » كيف يكون . وم يستطع أيضاً أن 
يعرف ( تذوّق الأخبار » أيضأ معروضة على الشعر » ولا كيف تكون هيمنة الشعر على 
لأخبار » حتى ييف « تذيقٌ الشعر» منها ما ييف » ويصشح منها ما يصح ؛ لكى 
يجلوها جلاء جديداً يجعلها قادرةَ على أن تجعل حياة ألى الطيب » واضحةً جليّةٌ مستوية . 
لا كيف يكون ذلك / الصحيح من الأُحبار قادرا على أن يجعل حركة ة وجدان ألى الطيب 
فى شعره أشدّ ظهورأ ووضوحا > ويجعل صورة حياته التى دل عليه توق شعره أدنى إلى 
الوضوح ؛ وأقدر على الالتحام بصورة الحياة التى يدل عليها » ما صم من الأخبار » ران 
كلف ما وفلف بع الأضول الى تكن أن تع وتنوف" الشتعن + :قادرا كَل 
استخراج صورة صحيحة مستوية غير متناقضة لحياة الشاعر , وتعصم الكاتب أيضأ من 
أن تضّله الأخبارٌ » فيرى فى شعر الشاعر معان بعيدة كل البعد عن المعانى التى يدل 
عليبا تنوق شعره جملةٌ واحدة » وإلا خرجت الصورة كلها مشوهة تشويباً ؛ [انظرما سا : 


.]:١ 


فلمّا كان الدكتور طه لم يدرك قَدْراً كافياً من هذا المنبج , وكان فى عَسجَلةِ من أمره » 
وكانت العجلة إحدى سجاياهُ ‏ لأنه قد طوى نِيّنَهُ على تأليف كتاب عن المتنبى فى صيف 


/اهام 
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نه 8165 بقرتي 217 رطس 28 كنا قبط كاتب مععور امل الذكر فق 
يناير سنة ١31777‏ » م قلت للشيخ مصطفى عبد الرازق » [انظر ما سلف :010101 > فإِنه 
بدأ كتابه وانتهَى منه على الصورة التى وصفها فى فصل ١‏ بعد الفراغ © : « ولكن لم اخخذ 
فى الإملاء حتى دُفْعتُ إليه دفاً عنفاً »لم أستطع له مقاومة ولا عليه امتناعا » وإذا أن 
أجرى ف الإملاء أو ال افيه فيه أُشدَّ العَدُو » حتى لا يتابعنى صاحبى إلا بجهد كل 
الجهد » ومشقة كل المشقة » وإذا أنا أملى إذا أصبحتٌ » / وأملى إذا أمسيت » وأملى بين 
ذلك » وأبغضٌ الراحة أشدٌّ البغض » » إلى اخر ما قال » وصدق ! [كنابه ص : 67.0 . ل 
كان ذلك وفرع من الكتاب » مكدوداً قد انتبى به الإعياءً إلى أقصاة » وجد نفسه لم يقل 
للمتنبى ولم يقل عن المتنبى كل ما كان يريدُ أن يقوله رص : ]".٠‏ . ولكن حقيقة هذا 
الكلام أنه وجد 0 صو المتتّى 0 التى كتبها » صورة لا تمَثّل شيئا له قيمة » فعبّر عن ذلك 
بقوله : ( إِنّى أبعد الناس عن حسن الرأى فيما أمليتٌ » ولا تظنّ أفى أريد التواضع ... 
وإنما أريد أن ألاحظ أن هذا الكتاب إن صوّر شيئاً » فهو خليقٌ أن يصورف أنا فى بعض 
لحظات الحياة أثناء الصيف الماضى » أكثر مما يصور المتنبى » ( كتابه ص : 01] . وهذا 
صحيح جدًا مع الأسف » لأنه يصوّر حقيقة أعماله , ودوافعه دائماً » منذٌ كتب 
حاشيته الصغرى عل مقالة مرجليوث المسماة 9 فى الشعر الجاهلى » ! فى سنة 1977 ) 
اي ات يتغيّر لا كثيراً ولا قليلاً » وأعجزنّه دوافعه » « فلم يستطع ها 
مقاومةً ولا عليها امتناعاً » . 


)١(‏ تبين من رسالة للدكتور طه إلى توفيق الحكم فى 7٠‏ أغسطس سنة », أنه قد فرغ من كتاب 
المتنبى قبل ذلك بأسبوع » أى فى ١8‏ أغسطس سنة ١9175‏ تقريباً » فإذا كان قد غادر مصر فى أواخر مايو؛ فقد 
استغرق تأليفه ثلائة أشهر أو أقل . وانظر كتاب توفيق الحكم 9 وثائق من كواليس الأدباء » » وفيه عجيية من 
العجائب تخصث ما كنت أريد أن أكتبه عن التي » فلا أدرى كيف صار عند توفيق الحكيم منسوبا إلى ني سمع عنباء 

من شاعرنا مطران » والحقيقة أن هذه النية كانت ني أنا أخبرت بها شاعرنا مطران » فلا أدرى كيف انقلبت 
فصارت نية للدكتور ! 
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ذلك إدرا كا يقينا » فإنه نظر إلى صورة المتنبى عنده » وصورئّها عندى » فأنكر ما عنده 


مم 
47 


إنكاراً شديداً » فقد وجدها تحلقاً مُشياً تضيق به نفسّه ‏ [ والمشيّا : الخييف الخلق » 
المُحبَله » القبيحُ الصورة ] . ولكى تعلم أن هذا ما أقول » فإنى موجرٌ لك صورة المتنبّى 
التى اختلطت فى كتابه حتى خرجثٌ » فأنكرها هو أشد الانكار : 

/ لقيط لغيّة » لا يعرف لنفسه أما ولا أباًء شاذً لأمر ليس له فى يد » لا يستطيع أن 
يفاخر بأسرته » فهو يشعر بالضّعَة والضعف ‏ ( من عنده ) , 2١7‏ نباتٌ شعبىٌ خخالص !! 
( من عنده ) » شابٌ مستعدٌ لسانه للسخرية ( من عندى » والتصوير من عنده ) » صبى 
شيعى متشيّع للعلوبين » وقرمطىٌ لحبه سففك الدماء ( خليطٌ من عنده ومن عندى ) : 
حانق على النظام الاجتاعى والسياسى ( خليط ) » قوىٌ الحسّ عنيف النفس ( من 
عندى ) 20 يبمتحن ممدوحيه ليتبيّن استعدادهم للخروج على السلطان ( خليط ) : 
صاحبٌ مذهب سيامى أشمل من القرمطية والتشيع » وهو أن تجتمع كلمة العرب وأن 
يعود إليبم ملكهم وسلطانهم » وأن يردّ غير الععرب من الخدم إلى طورهم الذى كانوا فيه 
( الأصل من عندى مع خخلط ) » يَنْسْشُدٌ أميرأ عربيًا يحبى آماله » مثل بدر بن عمار ( من 
عندى ) » كان يسأل جدته عن خبر أبيه وأمّه » ( من عندى مع خلط  )‏ نشأته علّمته 
الحيطة والحذر ( من عندى مع خلط ) » سجنه جريمة من جرتم الرأى ( من عندى مع 
خلط ) ؛ ما ينسب إليه من النبوة مرفوض ( من عندى مع خلط ) » كفكف السجن من 
غلوائه ( من عندى ) » شقىٌ بالأمل فى أول أمره » شقى باليأس بعد سجنه » فأنضج 
ذلك نفسه ( من عندى ) ء ظهور شسخصيته فى أوقات العنف » وف أوقات الحزن ( من 
عندى ) » يشعر بالغربة » لولا جَدَّته ( من عندى ) » لقاء بدر بن عمار وثب بفنه » فبلغ 
< من القىّ ما لم يبلغه فى الأيام السالفة ( من عندى ) » وثب فنّه الوثبة الأولى عند 


. هذا موجرٌ لبعض مواضع الاختلاف والاتفاق » فيما كتبته فى كتابى » وما كتبه الدكتور طه فى كتابه‎ )١( 


48 م 


م 
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التنوخحيين » والثانية عند بدرٍ » وكانت نواة ستنبت وتدمو وتعطى شيئاً كثيرا مختلفاً ألوانه 
فى الوثبة الثالثة عند سيف الدولة » حين وثب / وثبته الأخيرة التى رفعته إلى الأوج ( كله 
من عندى ) » يمتلى؟ قلبه بالببجة عند لقاء بدرٍ وأمثاله حتى يعجز عن إخفائها ( من 
عندى مع خلط كثير ) » يثورٌ ابيا للضم على من أرادوا أن يضيموه ( من عندى ) , 
جبان ( من عنده ) » طبيعته التى يصورها شعره : جوع وأحاديث » وفلسفة فى الحواء 
( من عنده ) » امتناعه عن مدح العلوىّ طاهر من هو وغرور ( من عنده ) » يلتزم برأيه 
حين يستغنى » ويضحى حين يخاف أو يطمع أو يحتاٌ ( من عنده ) » اتخذ لنفسه 
مذهباً سياسيًا وفلسفيًا » ( من عندى مع خلط ) ؛ يتخذ الشعر وسيلة لا غاية » وكان 
عبداً للطمع والمال » لا للجمال والفن ( من عنده ) » يمثل فكرة الجهاد بين الروم 
والمسلمين عند سيف الدولة » وتجد فيها فنا وجمالاً ( من عندى ) » ينتقل انتقالاً مفاجثا 
فى شعره ( من عندى » ولكن بغير دلالتها على شىء ! ) » ذليل ضعيف مَهِينٌ بين يدى 
السلطان » لم يكن صاحب مذهب ولا رأى » إنما هو رجل متهالك على المنافع العاجلة 
( من عنده ) » رجل مضطربٌ متلون ( من عنده ) » نفس غير متحضرة ولا رقيقة الحس 
( من عنده ) » لا يقول الشعر إلا حين تدفعه دوافع كامنة أو ظاهرة ( من عندى » مع 
خلط ) .... و« حسبك من شر سماعه ) . 

هذه بعض ملاح الصّورة : لم أستوعبها لأنى فى مقا غير مقام نقد هذا الكتاب , 
ولكنبا كافية فى الدلالة على شيئين : على « السطو » المْجرد » وعلى الخلط المحكم الذى 
وصفته آنفاً ! رنطرس : ٠.٠.1.‏ . فلم أفاق الدكتور من إملاء كتابه وهدأً » أنكرها ؛ 
لا إنكار مقر ببشاعة / الصورة » ولكن بَراعةٍ وفلسفة وتذوق » فقال فى فصل « بعد 
الفراغ ») 6 نص :لاءلاء هملاع : 

« وأكثر من ذلك أنى أخخذت أرى رأياً» ما أظنٌ إلا أن كثيرا من الناس سيضيقون 


به » ولعلهم أن ينكروه على » وقد 2007 به أنا وأنكريّه على نفسبى » ولكثى لم أَزدّد 


فساد حياتنا الأدبية » الكتاب الثافى » كتاب الذكتور طه 1١‏ 


إل إفغاناً فيه » وأطمئناناً إليه ) ]| 7 أَنَى قل انتظرتث هذه اليد » وهذا الطور 


من أطزان الخياوةة فك أن أفطن إليه واطيل التشكين فيهام .وهو :: أن شعر المتنبىّ لا يصور 


ع" 0 َ# # َ# > 6 ع 


منه أخذا » مهما نبحث » ومهما ند فى التحقيق . وما أريد أن أطيل الاستدلال على 


ذلك , ولا أن أسلك إلى هذا الاستدلال هذه الطرق الملتوية التى يسلكها الفلاسفة ‏ 


والعلماء والأدباء أيضاً » وإنما أريد أن فنك إلى شىء يسير » وهو أن ديوان المتنبى إن 
صوّر شيئاً » فإنما يصوّر لحظات من حياة المتنبّى » لا أكثر ولا أقل » .... وطفق 
وبالطبُع » كا نقول نحن المصريين فى دَرَج الحديث » لا يوجد شوء كهذا الذى 
يُوهم الدكتور بكلامه أنه كائن . ولا يوجدُ شوءٌ كهذا يقال فيه إن شعر الشعراء » 
أو كلام غير الشعراء » يصوَرهُمْ تصويراً كاملا صادقاً » ١‏ يطابق الأصل ويوافقه » . 
ل توجد « نظيّة » ما سمّاها . تبلغ هذا الحدّ من السّخف والتفاهَةٍ والإاسفاف , ويحتاج 
لمر معها « أن ينتظر هذه السنّ » وهذا الطور من أطوار الحياة » » ويَحَظِمَ الثامنة 
والأبعين من عُمُرِ » / وينطحَ بقرون رأميه جدارٌ الخمسين » حتى يفطن ويد الفطنة » 
وحتى يفكر ويطيل التفكير » حتى يتبيّن أنها باطلةً ! ثم يحتاج بعد ذلك أن يبسسّر على 
قارئه المسكين فهم وجه بطلانها بضرب الأمئال » فيقول  :‏ فكما أنك لا تستطيع أن 
تزكُم أنك تستخلص من هذا الكقاب «صيورة 1ف ل تظابق الأأمال بوتوافقه6: :بل 
لا تستطيع أن تزعُم أنك قادرٌ على أن تستخرج من كتبى كلها صورة صادقةٍ لى تطابق 
الأصل وتوافقه » فكذلك أنت عاجرٌ عن أن تخرج من ديوان المتنبى صورة صادقة » 
لاثم حياة المنبّى » يا كانت فى النصف الأول من القرن الرابع من المجرة © . 


هذه تُررةَ حائرة » ويجرّدُ عبث محض بالألفاظ . وهوٌ فارغ يلهو به من يكون ‏ 


جُمّلاً مفيدة » من ألفاظ مسطورة : « صورة » و « أصل » و ١‏ تصوير ») و ١‏ قادر ) 


وه عاجز » و« صادق » و ١‏ تطابق » و ( توافق » !! والناسٌ حين يقولون : « صور 


ام 


17م 


؟؟١‏ مام فساد حياتنا الأدبية 


الكاتب صورة صادقة لشاعر » » لا يعنون بداهّة ما حاول الدكتور أن يُوهِم به قارئه : 
ويستزل عقله بتأكيده المتواصل : « تصويراً صادقاً كاملاً !! » - عن المعنى الذى يدركه 
عامة الناس بالبّداهة » وهو أن الذى استخرجه الكاتب من ش شر الشاعر » يجعل شعرةُ 
أكثر يُضوحاً » وأظهر دلالة على فله »وى ياذً عن طبيعته وتواطفه : ويجعلهم أكث 
ققرة عل قل نا تبره ألفاظ شعره مو :فوففه تاه ادا حنياته الى خاغتها قضاغها 
صياغة مبينة عمّا كان يعتلجٌ فى نفسه حين صاغها . وهذا موضع المثل : « زىّ الطَبل 
منفوخ ع الفارغ 6 » وصدق من قاله . 

/ وكل ما فى الأمر أن الرججل حين فرغ من كتابه » رأى صورة أبى الطيب فى 
كتابه » وقد راها من قبل فى كتابى » وأدرك أن بين الصورتين بَوْناً بعيداً » كالبعد بين 
المستقيم والمعوجّ » وبين الوليد الذى ولد تمامه ‏ والسّقط الذى وَلِد لغير تمام » فاعتذر » 
فأساء الاعتذار » ولم يدر كيف يقول ! 


أما الآن » وقد فرغتٌ من لَمْحة خاطفة فى القسم الذى يبدأ من ص 14 إلى 
١‏ من كتاب « مع المتنبى » » وهو الذى لم يكن مقدّراً لى أن أتمم كلامى فيه فى 
مقالانى  :‏ بينى وبين طه » التى كتبتها سنة ١93717‏ » ونشرتها اليوم ملحقة بهذا الكتاب 
آم الآن» فإنى أتلفت إلى الأيام الغابرة القيدة اين كنت الل قن مه امسن 
التى سنّها لنا الأساتذة الكبار » كسئّة و تلخيص » أفكار عام آخر » ويفضى نى أحدّهم 
عمره كله فى هذا التلخيص » دون أن انشع يانه آم عفرف بالأخطار » ودون أن 
يستنكف أن ينسبَةُ إلى نفسه نسبة تجعله عند الناس كاتباً ومؤلفاً وصاحب فكرء هذا 
ضربٌ من التدليس كريةٌ . ومع ذلك فهو أهون من ٠‏ السطو » الْجرّد » حين يعمد 
الساطى إلى ما سطا عليه » فيأخذهُ فيمرّقه ثم يفرقه ويُغرقه فى ثثرةٍ طاغية » ليخفى 
معام ما سطا عليه » ولِيُصبح عند الناس صاحب فكر ورأى ومذهب يُعرف بهء 


تام فساد حياتنا الأدبية ١‏ 


ينْسَبُ كل فضله إليه . ومع ذلك » فهذا أيضاً أهونُ من « الاستخفاف » بتراث 
متكامل بلا سبب » وبلا بحث » وبلا نظر ء ثم دعوة من يَعْلمونَ علماً جازماً أنه غير 
مطيق لما أطاقوا » إلى الاستخفاف به / ما استخف هو . ومع ذلك أيضاً » فهذا أهون 
مما فعلوه وسئوه من سنّة « الإرهاب الثقافي ») الذى كر قاط والقتم وها ديد 
و « التقليد » و ٠‏ التجديد » و ٠‏ التخلّف » و ١‏ التقدّم » و« الجمود » و ١‏ التحرر» ء 
و ثقافة الماضى » و « ثقافة العصر » - سياطا مُلهِبة؛ بتطنهااساط حت وقويف لان 
أطاعَ وأئى » وبعضها باعي و 

تلفت اليوم إلى ما أشفقتٌ هظ ا ا ! لقد ذهبوا بعد 
أن تركوا » من حيث أرادوا أو لم يريُوا » حياة أدبي ثقافية قد فسدت فساداً وبيلا على 
مَدّى نصف قرنٍ » وتجّدت الأساليب وتنوتت » وصار 0 السطو » على أعمال الناس 
أمراً مألوفا غير مستنكر ٠‏ يمشثى فى الناس طليقاً عليه طّيلسان « البحث العلمى ١‏ 
و١‏ عالمية الثقافة » و « الثقافة الإنسانية ) ؛ وإن لم يكن تحصوله إلا ترديدا لقضايا 
غريبة ٠‏ صاغها غُرياء صياغةٌ مطابقةً مناهجهم ومنابتهم ونظراتهم فى كل قضيّة » واختلط 
الحابل بالنابل قل ذلك فى الأدب والفلسفة والتاريخ والفنٌ أو ما شئت شئت » فإنّه صادق 
صِدقاً لا يتخلف فالاد ني هنا ضر بقلم غير ) لابرد متكريار سس 
مرح نا ناقد للأحداث بنظر غريب عن تازه والفتان من نابض قله بنبض أن ١‏ 
عن تراث فنه . 

.٠‏ .وما النرئرة ولاستخفاتٌ , فحداث ولا حرج » فالضيٌ الك مرا مدي باخليل 
وسيبوبه وفلانٍ وفلان » ولو بحث أحدُّهم من مَزْقه ‏ ثم نظر / إليه نظرةً دون أن يتكلم , 
لألجمه العرقٌ » ولصارٌ لسائه مُضَْةٌ لا تتلجلجٌ بين فكيه » من الهيْية وحدها ء » لا من 


ع 


0 
علمه الذى يستخف به ويهزا . 
ب د 1 1 : 
واللّه المستعان على كل بلية » وهو المسكول أن يكشفها » وهو كاشفها بمشيئته . 
رحمةً بِأمَةِ مسكينة » هؤلاء ذنويُها كانوا » وأشباةٌ لحم سبقوا » وغفرائك اللهم . 


الأحد ٠؟‏ من ذى القعدة سنة ١941‏ 5 58 
: 7 محمود محمد 7 


١5‏ م 


56م 


سرك 


* على هيئته التى نُشر عليها فى عدد المقتطف » يناير 319175 
* الشعر الذى فى رأس كل فصل » من شعر المتنبى 


كتب فواد صروف قال : 

« هذا العدد من المقتطف يختلف عن كل 
عدد صدر منذ ستين سنة إلى يومنا هذا » فهو ف 
موضوع واحدٍ » ولكاتب واحدٍ . 

ما الموضوع فأبو الطيب المتنبى . 

أمّا الكاتب فالأستاذ محمود محمد شاكر . 

وقد رأى محرر « المقتطف » فى العناية 
بالاحتفال بانقضاء ألف سنة على وفاة المتنبى » وى 
طرافة المباحث التى انطوت عليبا رسالة الاستاذ 
شاكر , ما يُسَوٌّغ له أن يجعل هذا العدد بمثابة 


كتاب يرفعه : 


إلى ألى الطيب المتنبى ( 


حدل 


2 0 ب 2 ل 
/ انا الذى نظر الأعْمّى إلى اذى 

اك باه "نت 2ه 7س سار 
نام ملءَ ُفونى عن 00 


كنت فى غُلَواء الشياب حين وقعت لى » فيما كنا نتعلم من ( كرات 
لقي وى نات الس تق ل ار عا عملت راذعا كيو من اللذة 
والحماسة » لأنها كانت تنطوى » فيما أظن الآن » على ذكر سجايا يتيه بها الشاب وتهتز 
مَعَاطفه , إذ لا يزال فى مستبل الحياة » يراها » أو يتصورها متدة أمامه » ميداناً رحبا ليس 
له فيه إلا الاقتحام و والظفر . فكذلك كان جما حفظته اجيم 


باحرقه من نار : 


رذق جيافن التق باتفدة #وتر. تقاض تروف الزو لرحاء راق ظ 
ن لم أذركِ عللى الأرْمَاح سائلة فلا دُعِيتُ أبن م المَجَدِ والكر م 


م ه ير 7 ٠‏ 2 مه 'ز 
د قر 8 اا سل : سم © . 9 ٠ 3 ٠.‏ رار 
البلاد » وتجمى ‏ فى نحوس ١‏ وهمتى ى سعود 


# © © 


| لايَسْلم الشَرَف اليْفِِمُ من الأدَى 2 حََّى يُراقَ عَلَى جُوانِيِهِ للم 


( 8 -المتنبى ) 


١ 7‏ مقدمة فوؤاد صروف 


0 ل اسل 


5 00 9 ىر ي» 9 و سَ 2 عاك م 
ولا تَحْسَبن المَحْدَ زقا وقيتة 2 فماالمجدٌ إلا السيف والفتكة البكر 
5 بر عمسان و 7 ان 7 و و ىل وسيم ,ل وهر 
وتَضريبُ أغتاق المُلوكِ » وان تُرَى2 لك الهبَواتُ السود والعسكر المَجر 
كلك فى الدّنيا دَوِيًا 1 ادال سَمعٌ المرء ا 


+ 2 تن 


وعندما أراجع ديوان المتنبى الآن تمر لى أبيات من الشعر كأن رنينها إذ أقرقها 
محمول إِلىّ من مَعَاور متغلغلة فى جوف الماضى . وأكثر هذه الأبيات من شعر الغزل 
النسيت الذق كان الكت يدض يه يغض 'قشاتلة: ..ولميك أعفظ الآن من ذلك 
إلا نزراً يسياً » لأن رجولة المتنبى كانت هى التى فتنتنى فى صباى دون رقته ونسيبه » وقد 
كنت أظن أن رجولته هذه يكون مررّها » فى الغالب » إلى خياله المتوب وحده - إلى أن 
قرأت أصول هذا الجزء الع جتني عين لكاي مم 
أوئق اتصال قله ونشاتة وتربيته التى قامت عليها جدته » ١‏ أم امه ) وحوادث عصره 
وحياته » وإذا أقوى شعره إعراب بليغ » وبيان واضح عن ذلك كله . 

وكنت أطلب العلم فى جامعة بيروت الأمريكية فكان أستاذنا فى الأدب العربى 
واس طوطن نج اح ليد ع هولع ارام لتم ولد ونه وانقطدها مده مدن نا 
من قصائد المتنبى ما يتخي لنا منها » ونمعن فى حَل أبياتها وإعراب ألفاظها , ويمعن هو فى 
تفسير معانيها وبيان ما تحمل فى ثناياها / من حكمة وفلسفة . وكان لا يفوته أن يلمح 
أحياناً إلى أن حياة المتنبى على صلة وثيقة بعصره . وكان معظمنا لا يعى من تاريخ الشرق 
العبى فى ذلك العهد إلا اليسير » فمرٌ ببذا التلميح غير ابه . 

وأكبر الظن عندى الآن - وقد اطلعت على رسالة صديقى الأستاذ محمود محمد 
شاكر » وما جلاه فيها من دقائق هذه الصلة - أن أستاذنا كان قد حاول أن يجتلى بعض 
هذا الغامض » فتبينت له أشياء لم ينشرها » إِمّا التزاماً بالحذر العلمى قبل القطع برأى ؛ 
وما مراعاة للخعوال السياسية . 


٠‏ وعلى ذلك ظَلّ المتنبى - على علوٌ مقامه فى الأدب العرنى » ونصوع معانيه » وسمو 
حكمته » ووال رجولته - تكتنفه فى ذهنى غمامات من الغموض » على كثرة شراح ديوانه 
مسرا 

ولكن مشاغل الحياة » وانصراف أساتذتنا » عند طلبنا العلم » عن ترسيخنا فى 
معرفة اول تاريخنا الشرق العرى ع صرفتنى عن دراسة المتنبى » فكنت فيما تلا من عهد 
الدراسة » لا أذكره إلا عندما أسكن إلى ساعة من الراحة » فأخرج شرح اليازجى » وأقرا 
بعض قصائده المشهورة » صادفاً عما قد تنطوى عليه أحياناً من مُْلّق المعنى , 
أو مهجور اللفظ , أو معقّد التركيب ٠‏ مكتفياً بما فيا من قوة ورجولة » تكاد تحسهما » 
بعد انقضاء عشرة قرون » تتفجران من معاطف هذا العربى كالينبوع » وتتطايران من عينبه 
كالشرر . ظ ظ ظ 

د 00 ,ِ 8 ش 

١6‏ ( وقد كان مصرعه فى 17" رمضان سنة 7515 ) قلت : هى فرصة فذة تتيح 
للمقتطف أن يشارك فى إحياء ذِكرٍ عظم من عظماء العرب » ونابغة / من نوابغ اللسان 
العربى » كسئته فى الاشتراك فى إحياء ذكرى العظماء من علماء الفرئجة » وفلاسفتهم » 
وكتاء بهم » وزحمائهم . ولكن لواحي الم 1 دمع 


فنحن حين نحتفل بذكر عظم من عظماء الفرئبة نجتزوه بمجمل من سيرته وأثره » 
لأن الغرض إنما هو التعريف باثاره من الناحية الذهنية » والإشادة بخلقه أو مثاله من 
النائحية الأدبية . ولكننا - إذ كان المتنبى من عباقرة شعرائنا دويق أن نجترىء 
بمجمل أقوال الرواة والنقاد فى حياته وشعره . 0 

1 جاتن دإ نع مدني اختى الابطاد كيرد ما كر ورت | إليه أن 
يكتب كلمة مسهبة بعض الإسهاب عن المتنبى . وقد أننى كنت مقتنعاً - عندما 
ألقيت إليه هذا الاقتراح - أن الكلمة لن تزيد عن عشرين » أو ثلاثين من صفحات 


7 مقذدمة فواد صروف 


المقتطف » فوعدنى أن يبذل ما لديه . ولكن البحث تشعب أمامه » ومواطن الاستنباط 
والمقابلة تعددت » فلم يرض » وقد وجد محال القول ذا سعة » بالنهج المطروق . فبعد أن 
كتب عشرات من الصفحات مرّقها وتّبذها » وعاد إلى الكتابة على نبج آخر . فأصبح 
المقال عددا كاملا من المقتطف » أو يزيد . وليس هذا العدد الكامل إلا موجز سيفر فى 
المتنبى ينوى أن يجعله فى أربعة بجلدات أو أكثر . 

ولا أخفى عن القارى؟ أننى مغتبط بهذا كل الاغتباط . ففى هذه الرسالة » على 
إيجازها بالقياس إلى ما كان يجب أن تكون , دلائل على تبحر الكاتب فى تاريخ هذا 
العصر من حياة شرقنا العرنى » ومقدرته على تبين الإشارات الخفية فى شعر المتنبى إلى 
حوادث ذلك العصر ء وبراعة عجيبة فى استنباط / حالات الشاعر النفسية من أبيات 
شعزه وزبظطها غياتة:الخافنة ا والأحدات الى كانت ق الأمة العريية بوه عام ...وق 
الغالب أن يكون عمل كهذا متعذراً إذا لم يوفق الكاتب إلى دليل يبديه سواء السبيل » فى 
تيه الحوادث ومجاهل الاراء » فضلاً عما يقتضيه من سعة نادرة فى العلم » وبراعة فذة فى 
الاستنباط . وهذا الدليل الذى هداه هو رأى جديد فى أصل اللمتنبى ونشأته » أشبه 
ما يكون بالنظرية العلمية ق ميدان العلوم الطبيعية : ظ 

فالحقائق فى علوم الطبيعة هى خصوم النظريات » والبحث عن الحقائق بالجهر 
والمطياف وغيرها من أدوات العلم » عمل لا ينقطع ولن ينقطع ما بقى الإنسان على 
فطرته فى حب الاستطلاع . ولا يخفى أن النظريات توضع لتفسير طائفة معروفة من 
الحقائق » فإذا انقضت عقود من السنين أو سنوات قلائل » فالغالب أن تيم ء هذه 
الحقائق الجديدة التى يُكشّف عنها بعد وضع النظرية مخالفة للنظرية فى مجملها أو لنواح 
منها » فتعدَّل النظرية القديمة » أو تو وتوضع نظرية جديدة . ويشترط فى النظرية 
الجديدة أن تكون تفسيرا عامًا مُتَسّقَا للحقائق الجديدة والقديمة معأ » وأن يكون فيها من ' 
امونة ما مبعلها تحتمل تفسير الاق النى تستحجٌ » ولنهيد للكشف عن أمور جهولة. 


مقدمة فؤاد صروف 7 ١‏ 


فالأستاة شاكر وضع هذا الرأى أُوّلا فيما قيل عن أصل المتنبى 8 مان : 
إلى الكوفة لزيارة جدته » وامتناع ذلك عليه » فاستقامت الحوادث المتناقضة فى الروايات 
المنقولة على أساس هذا الرأى الجديد . ثم لما طبقه على نفسية المتنبى فى شعره » وحوادث 
حياته الأحرى » وخاصة حديث نبوته إلى أن اتصل كك الدولة » تساوقت واتصل 
الأول منها بالآخر . واستقام كذلك فهمها على منوال يرتضيه العقل » ويؤيّده ما كان من 
حرافنة القضر :ولا ينعد / أن اتكوة هته النظرية هيدا الكش عن أشي :فق جعياة 
لمتنبى وتاريخ عصه على منوال ما تولّده النظريات ف العلوم الطبيعية » كا قدمنا . ولع 
الأستاذ محمود يحقق كل هذا تحقيقاً مفصلاً فى سفره المتقب » إن شاء الله  .‏ 

ولا يسعنى فى هذه السطؤر أن أفصّل القواعد التى بنى عليها الأستاذ شاكر 


رأيَهُ » فهى كثيرة مفرقة فى جميع الفصول » وهذا البحث الظريف فى حياة المتنبى وأدبه 
ود ا 


فقد استطاع أن يكشف من شعر المتنبى عن دقائق حياته » وينقض الروايات 

لمنقولة إلينا عن أصله ونشأته وتنبؤه وحبه ومضرعه » ويصل بين حياة الرجل وأحداث 
عصره . وبذلك اتسقت ت حياة المتنبى » واتصل أويها بآخرها ‏ وقَلْت الفجوات فى 
تسلسلها » واستقام فهمها على أساس معقول من الأدب والتاريخ / 

فالذى يقرأ هذا البحث ويعود إلى مطالعة ديوان المتنبى ١‏ 115 تنكشف أمامه 
معانى شعره » وصلتها بنفس صاحبها من ناحية » وبتاريخ عصره من اناحية أخرى . 

فقد نقض الأستاذ شاكر الرواية المتداولة عن أن والد المتنبى كان سَقَاءٌ بالكوفة , 
ورسم صورة لحداثته فى مدارس الأشراف العلوبين فيها » وبْيّنَ صلة المتنبى بالعلويين من 
نشأته إلى وقت مصرعه » وتأثير ذلك فى حياته وشعره و رائه السسياسية » ونمَى ما أو 
روي ا واي عو وح ااا 
من دفائن الحوادث التاريخية المتصلة بمسألة النبوة » واستتطاع أن يصل إلى السبب المعقول 
ق تسجية أن الطيب بالمتنبى . 


١:‏ مقدمة فوّاد صروف 


/ وقد درس حياته وهو فى جوار سيف الدولة دراسة وافية من شعره وحوادث 
عصره » فكشف عن الصلة بين سيف الدولة والمتنبى » وأنهما كانا يعملان معأ على تحقيق 
الأمل السيامى رد الحكومة إلى العرب » ونزعها من يد الأعاجم الذين كانوا قد استولوا 
غل هقاليدها » وين اثر هذه الضلة السياسية قشع أن الطيب الذ قاله“لسيك 
الدولة . 

وأُبت فيما أثبته من تاريخ هذه الفترة أن أبا الطيب كان يحب « خولة ) أخحت 


فيش القولة »وما كنهذ الي دهن الآثر اق اسم متعرة م وروعة كبيانة:. 


فؤاد صرّوف 


|الحمد 


خطبة الكتاب سنة ١5‏ 000 هم ١‏ 


#إشارترالتم 


لله 2 والصلاة والسسلام عل رسول الله 


لا يكلف ان ننه إلا ويا لهام يكت وَعَليها 
مَا اكْتسَبَثْ » رَينَا لآ تُاذَا إن تسيا أ أخطانًا » ربت 
عالقالا عا كنرونء راقن علا غود نفام 


آضَ 4 22 ع ل اك “شا لت ون ا ل اق هس 


لف بق او < و بع يا إل 
رحمة إنكَ انتَ الوهاب ») 


وبعدُ .... فهذه كلمة مِنّى عن شاعر العربية ولسانها الحكم : 


ألى الطيب المتتبى 


الفريق أمين فهد المعلوف » والأستاذ محمد فريد نامق » والاستاذ فؤٌاد صروف . 


مصر الجديدة : شارع المنصورة ١‏ 


أو كؤال عنة اه ١‏ 


١98 ديسمبر سنة‎ 7٠7 


محمود محمد شاكر 


د ” و 


ط 765 ١‏ نَفْتَةَ قديمة 


لقفففئففففتفففتبيئنففئفنفئتنتيفتئنتنيتنن نينت نتضنتيفنا 


ذكريُكِ بين ثنَايا السطور . 
1 _ 


نشَابَة - فى كثع ما تسْيَمِر - 
سَوادُ الدّجَى ٠‏ وسَوادُ القَلَم 
محمود محمد شاكر 


يب ف م في يبب يفف ضسضياسنتيا 


١ 7” (سنة 8.8 - 3837 )ء المتنبى + أخبار نسبه ونقدها‎ - ١ 


دب ادمع محم مدع د حم حم مومع معدم مومع موه 
/ أن آبنُ من بَْضنه يفوق أبا ال 

بَاحِتِ » والّجْل بعضٌ من نَجَلهُ 
وإغا يذكرٌ ( الجِدُود ) هم 

0 مَنْ تَقَرُوهُ وألَقَنُوا جِيَلَة 
إن الكذابت الذى أكَادُ به 

أَهْوَنْ عندى مِنَ الذى تَقَلَهُ 


فد جف جفد. جلا جا قد فد تقد جار قد جأذ. جأذ. فد د فد قد د قد تقد أن جد جأن. لد قن قد د تاد عقن جا قد أن جأن جأن. جأن جف جد جد جأن دجأ فد جا جار جاو 


وأخدين اللسين رون المبوؤيين حبك المتمد احتف 

« أحمد بن الحسين بن مرّة بن عبد الجبار الجعفىٌ 

« أحمد بن محمد بن الحسين بن عبد الصّمد الجعفى - | 

هو أبو الطيب الملّقبٌ بالمتنبى . ولد بالكوفة سنة 7٠١7‏ » بمحلة كانت بها تسمى 
٠‏ كندة )» وكان أبوه الحسين سَقَاءٌ يسقى الناس على جمل له بالكوفة » و كان لقبّه الذى 


07 


بلقن تفشو و عيدان اللساء و )١‏ 
. دش عل ح اغر و اتسوك هن ابه الك وغل التتوضن ) قال 


6 فليظة اين اللفلاع فق نرعةالطلت فق ترح ة لنت وانقلة عن اللنهليب الإفتادق أنهقال 4 اعيكان؟ 
بككسر العين » وبالياء المعجمة باثنتين من تحنها » » وكذلك ضبطه صاحب القاموس » وذكره الزبيدى فى تاج 
العروس فقال « هكذا ضبطه الصاغانى » » وهكذا ضبطه الأمير ابن ماكولا فى الاكال ( 5 : 18 ) . ونقل الحافظ 
الذهبى فى مشتبه النسبة : 4577 عن ألى القاسم بن برهان النحوى ( عبد الواحد بن على ) : « إن المتنبى : ابن 
عَيْدانَ »» جمع عَيّدانة ( ببتح فسكون ) » وهى النخلة الطويلة » وأخطأ من قال بالكسر , يريد عِيدان » » ونقله 
ايفن اللنافظ) رن عيكو قن تعر القيه #طاه قدو واالنتقاء وهو التق تق 11 يديد القاق :+ مضبوطا فى 
جميع المواضع من بغية الطلب . وجاء فى تكملة تاريخ الطبرى [ ييروت ١55١‏ ] الجزء الأول : ٠ ١86‏ عن ألى 
لتقن عبيد إن طتى الروتع القاوى :انظ الستقيدة القاللة ابتميور ابر مي عضو فاه جيل لبعد عدا قال 
هذا . مع اختلافه عن نص التنوخى » فكأنه من عمل ناسخ أو من عمل الناشر » فلا يعتد بمثل ذلك . 


١ 64‏ - (سنة +.0 - 55١‏ )ء المتنبى » أخبار نسبه ونقدها 


ل ا ا 0 
الاقم +213 :ونري ذكز المتبين :فقال 2 كن أعف أباهُ بالكوفة شيخا لطس 
١‏ عِيدّان » » يستقى على بعير له » وكان جَعْفيًا صحيح النسب » . 


1 وحدّث التنوخى أيضاً » عن أبيه قال : 


) حدثى أبو القبدين ميد بق :يخ الغلرئ الزيدٌ » (") قال : كان المتنبى وهو 
صبى ينزل فى جوارى بالكوفة » وكان يُعْرف أبوه » بعِيدَان السّقاء - يَسَْقَى لنا ولأهل 
المحلة . 


)١(‏ نقلته فى الطبعة الأولى مصحفاً : « القاضى أبو الحسين بن أم شيبان » » وترجمت له عن الخطيب 
البغدادى فى التاريخ ٠ 45 : ١١‏ على بن محمد بن صالح ؛ . وهذا خطأ محض . ثم تبين لى أن الصحيح هو ما ضبطه 
ابن العديم وغيره 9 أبو الحسن بن أم شيبان » » وهو والد المذكور انفاً » وهو : « القاضى أبو الحسن محمد بن صالح 
ابن على بن يحبى بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن عيسى بن مومى بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن 
عبد المطلب الحاشمى » ابن أم شيبان » . و « أم شيبان » هى والدة يحبى بن عبد الله جد أبيه » واسمها كنيتها » وهى 
والذة عق :بن غيد الله بن من »تخد آبيه ويعزق نهو واهله يبت أماكنيبان...وهذا القاضى أبو الحسين ين أم شيبان 
ولد سنة 7554 » وتوفى سنة 575 ه »ء وهو من الكوفة » بها ولد ونشأ » وفارقها إلى بغداد سنة ٠١‏ ه مع أبيه » ثم 
تكرر دخوله إليها . ثم دخلها سنئة 3٠01‏ » فقرأ على ألى بكر بن مجاهد ولقى الشيوخ ع ا 
5 هر تاريخ بغداد ه 2ت بم المنظم 7 ا 


68 كنت ظندق اق الطيفة الأول أنهو وعبداون عدرين بحى »يت انسبة إلى ريديو عل ناسين 
رضى الله عنهم . كان من أهل الكوفة ثم سكن بغداد » وكان المتقدم على الطالبيين فى وقته » والمنفرد فى علو محله مع 
المال واليسار ء وكثرة الضياع والعقار . ولد سنة 7١65‏ » وتوفى ببغداد فى ٠‏ ربيع الأول سنة 6 ثم حمل بعد 
ذلك لسنة أو أقل إلى الكوفة فدفن بها بها . ولكنى أرجح الآن أن هذا خخطأ » ولعل هذا المذكور « محمد بن يحبى ) هو 
عم ( محمد بن عمر بن يحيى ») » ولكن أعيانى أن أجد ذكره فيما بين يدى من الكتب . 

* ثم عقب على كلامى هذا عالمنا الجليل الدكتور محمود مكى » بعد سنوات من طبع هذا الكتاب فقال : 

« أبو الحسن محمد بن يحبى الزيّدىٌ العلوى » المذكور » هو فيما أرججح عمّ الشريف الثرىّ محمد بن عمر بن 
يحسى المشار إليه فى هذه الحاشية . وقد عثرتٌ على خبر متعلق به » جاء فيه ما يلى : 13 


١8 (سنة *.” - 7037 )ء كتهان نسبه ظ‎ - ١ 


ه وقال أبو الحسن العلوى الزيدى أيضا من حديث التنوخى عنه : ( كان 
عِيدَانَ » والد المتنبى » يذكر أنه جُعْفَىٌ » وكانت جلة المتنبى همدانية صحيحة النسب 
/ لا أشلكُ فيها » وكانت جارتنا » وكانت من صلحاء النساء الكوفيات . 

: م قال التوحى ( على / بن امحسّن ) » قال ألى‎ ٠. 

؛ فاتفق مجى* المتنبى بعد سنين إلى الأهواز منصرفاً من فارس » فذكرته يَأنى امحسن 
( يعنى محمد بن يحبى يحبى العلوىٌ الذى مر آنفأ ) فقال : ير وصديقى وجارى بالكوفة » 
وأطراه ووصفه . 

5 59 لمتنبى عن نسبه فما اعترف إلى به » وقال : أنا رجل أخبط القبائل : 
رأطوى البوادى وحدى » ومتى انتسسبثُ لم امن أن.يأخذنى بعض العرب , بطائلة بينها وبين 


- لما دخل ندر القوالة رن اترية تانق بف تعره ا رن اك 
العلوىّ » فمنعه الصِيْمَرىٌ من ذاك وقال : ١‏ إذا بايعته استنفر عليك أهل خخراسان وعوامٌ البلدان » وأطاعه الديلم 
ورفضوك وقبلوا أمره فيك . وبنو العباس قومٌ منصورون » تعتَلُ دولتهم مرةً نصح مراراً » وتمرض تار وتستقل 
أطواراً , لأن أصلها ثابتٌ وبْئْيائها راسحٌ » . فعدل معرٌ الدولة عن تعويله » وأحدر أبا القاسم الفضل بن المقتدر بالله 
من دار ابن طاهر إلى دار الخلافة » ( الفضل بن المقتدر » وَل الخلافة بعد » وتلقّب بالمطيع لله ) [ تكملة تاريخ 
الطبرى » للهمدانى ١59 : ١‏ (ط . بيزوت .])١951١‏ ظ 


وقد أشار ابن الأثير إلى هذا الواقعة ولم يذكر اسم ( محمد بن يحبى العلوى » صريحاً » فقال فى دخول معز 
الدولة بغداد » فى ١١‏ جمادى الأولى : :م ظ ظ ظ 

« وكان أعظم الأسباب فى ذلك [ أى ف إدبار أمر الخلافة » وذهاب ري الخلفاء ] , أن الديلم كانوا يتشيّعون 
ويغالون فى التشيّع » ويعتقدون أن العباسيين قد غَصبُوا الخلافة وأخدُوها من مستحقيها » فلم يكن عندهم باعث 
دينىٌ ينهم على الطاعة » حتى لقد بلغنى أن معز الدولة استشار جماعة من خواصّ أصحابه فى [خراج الخلافة من 
العباسيّين » والبيعة للمعرّ لدين الله العلوىٌ . أو لغيره من العلويين ء فكلهم أشار 
ل ل 0 
ليس من أهل الخلافة » ولو أمرتهم بقتله لقتلوه مستجلين دمه » ومتى أجلست بعض العلويين خليفة » وكان معك 
ود سد ادع امكف بح لاقن دن اميف لتللك لماز ون الوط عن دلت لاوا لالز » الكامل 
4:؟5اع. 


١٠‏ أ -- (سنة 5.8 -- 75١‏ ) »ء مولده فى الكوفة 


القبيلة التى أنتسبٌ إليها . وما دمت غير منتسب إلى أحبد » فأنا أسلم على جميعهم 
ويخافون لسانف 0 

هذا ما ذهب إليه رواتنا ممن وقع إلينا كلامهم فى نسب المتنبىّ » يزيد بعضهم ' 
وينقصٌ بعضٌ ... وقبل أن نبداً كلامنا عن نسبه » نذكر لك طرفاً من أمر 9 الكوفة » التى 
ولد بها أبو الطيب وفيها نشأ » عسبى أن تكون منه فائدة فيما يستقبل من كلامنا . 


د نما نا 


كان تمصير الكوفة وول أمرها» على ما ذهب إليه أكثر العلماء » فى زمان عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه ما بين سنة ١1‏ إلى سنة ١9‏ من الهجرة » وذلك أن المسلمين لما 
فرغوا من وقعة رستم بالقادسيّة وعصفوا بالفرس ثم انحدروا » كان مما أنزنهم فيه سعد بن ألى 
وقاص رضى الله عنه » مكان من سواد العراق يقال له : 9 سوق حَكَمّة » . فنُفض 
المسلمون وجَهّدهم المرض ٠‏ فكتب سعدٌ إلى عمر بذلك » فكتب إليه : 

» إن العرب لا يصلحها من البلدان إلا ما صلم الشاة والبعير » فعليك بالرّيف‎ ١ 
ولا تجعل بينى وبين المسلمين بحرأ » . ظ‎ 

/ فلما ورد كتابٌُ عمر ء دَلَ آبْنُ بَُيْلة ( رج من سواد العراق ) سعدا على 
موضع الكوفة » وكان يقال له قر ان فلن ادر ميف الراى تعر امار الموضع 
أسهم بين المسلمين » فأسهم لنزار وأهل امن سهمين » فمن خرج سَهُمُه ولا » فله 
الجانب الشرق ء وهو خيشٌّما » فخرج سهمُ أهل المن أَولاً » فصارت خططهم فى 
الجانب الفرق يفن الكو 

وما ورد فى صفتها وحسنها ما يروى عن مالك بن دينار قال : كان على رضى الله 
عنه إذا أشيف على الكوفة قال : 

يا حَبّذا مُقَامَنَا بالكوقة أرضّ سَواءٌ سهلة معروقة 


١‏ - (سنة ”#.” 55١‏ ) » مولده فى الكوفة لمكيل 


١ فهى‎ ٠ الكوفة سّفلت عن لشم ووبائها » وارتفعت عن البصرة ها‎ ٠ 
مريعة . إذا أتتنا الشتّمال ذهبتَ مسيرة شهر على مثل. رَضمراض الكافور » وإذا هبّت‎ 
. 4 الجنوب جاءتنا - السواد وورده ويأمعينه وأثرنجه .. 7 “مدن عذبٌ 4 وعيشنا خصب‎ 

3 
فهى ا تي رت قات طبيعة جميلق الت إلى كفيو من الفسلمين اباد مهأ 


فاثروها على غيرها » حتى كانت الفتنة الكبرى بين عَلىَ ومعاوية رضى الله عنهما ‏ 
فاتخذها أمير الموؤمنين على قاعدة أمره » واجتمع فيها أشياعُه وغلبوا عليها ٠‏ فمن يوم 
والكوفة معقل من معاقل الشيعة والعلوية والزيدية إلى يوم الناس هذا . يقول السيد محسن 
الأمين الحسينى العامل صاحبٌ كتاب ( أعيان الشيعة ) : 99) ١‏ ثم إن الكوفة ضعفت 

بعد انتقال الخلافة منها إلى بغداد » ثم خريت واليوم الك بو حمر ؛ 9 


شيعة ) . 


| أمّا أمر تخطيطها وعمرانها فى القرن الأول والثانى أو القرن الرايع الذي عاش فيه 


5 1 5 ع« 5 8 الل 2 7 


عن بشر.بن عبد الوهاب القرشى من أنه ذكر قَذْرَ الكوفة فكانت ستة عشر ميلاً وثلثى 
ميل » وذكر أن فيا سين ألف دارٍ للعرب من ربيعة ومضر ) وأربعة وعشرين ألف دارٍ 
سات العرت 0 وستة الاف دار للحن وذ لك سق 5" وما قبلها . 

وقد رمى إلينا لمتنبى طرفاً آخخر من تخطيط الكوفة لعهد صباهُ » إذ يقول وهو 
بالشام فيما مدح به ( على بن إبراهم التنوخى ) : 


أمنسيى السكون وحضر موا ( ووالدق ) وكِندة والسبيعًا ‏ 


)١(‏ السواد : الريف 
(؟) هو كتاب جليل على ما فيه . 


؟ 5 ١ ١‏ - (سنة*.* 5507 )ء مولده فى الكوفة 


0 الواحدى : « هذه ماكر بالكوفة سميت بأسماء قبائل كانوا ينزلون هذه 
الخال ) . ولا شك أن ( محلة كندة ) التى ولد بها صاحبنا أبو الطيب كانت خطة من 
عطظ الكرقة ع ترف ف المتد رن دون تقرو رد ين تون" كتنة فاأعيتا بيه :رن بار 
الكوفة - أو الجانب الشرق منها على التحقيق - كان مقسسّمًا مخططأ إلى أحياء كثيرة غير 
هذه التى ذكرها أبو الطيب فى شعره . ولكن ثما نعجبٌ له أن بشر بن عبد الوهاب 


يقولُ : إن دور أهل امن ( جميعاً فى كل أحياء الجانب الشرق ) بالكوفة كانت فى سنة 


"١ 4‏ وما قبلها وعدتها ( ستة الاف دار ) » ويقول صاحبٌ ( إيضاح المشكل فى شعر 
لمعتب ) اذ القاسم عبد الله بن عبد الرحمن الأصفيان أن (١‏ ابن النجار ( حدثه 
تعدا 12 

/ « أن مولد المتنبى كان بالكوفة فى محلة تعرف ( بكندة ) بها ثلاثة الاف بيت 
فق ين اونظ انمع > ولاك بسع “ا فليت شعف أن خل اقل ىلا2 
بالجانب الشرق من الكوفة » وهو خير جوانبها » ما بين سقاءِ ونساج ؟ هذا عجبٌ أن 
يكون ذلك كذلك ء إذا كان النساجون والسقاؤون وحدهم قد شغلوا من دور أهل العن 
ريا يه 1ن يساسا تالالا لانن زاون فك الل لمن نكن نين قل الزن 
من أصحاب الصناعات ومن لف لهم من التجار وأصحاب الأرضين . ثم ما يبقى من 
حَّ أهل الببن لرجالات العن وأشرافها وفرسانها وعلمائها وشعرائها وأدبائها » وهم كثرٌ . 


5 كنت تقلت هنارق الطعة الأء قات كز انه الأدتى للبقذادى 19 ار متحيه شر الفنم الأول 
من كتاب « إيضاح المشكل فى شعر المتنبى » » ثم طبع هذا الكتاب فى تونس سنة ١1748‏ . باسم ( الواضح فى 
مشكلات شعر المتنبى ) ؛ والخبر فيه ص : ” 

و ابن النجار » . هو « محمد بن جعفر بن محمد بن هرون بن فروة » أبو الحسن التميمى النحوى »؛ » ولد سنة 
٠7‏ بالكوفة » ورحل إلى بغداد , ثم مات بالكوفة سنة ؟ 40 . ( تاريخ بغداد ؟ : ١68‏ / ومعجم الادباء 5 : 
ة / وبغية الوعاة ) . ولابن النجار )0 كتاب تاريخ الكوفة ) ء قال ياقوت : ( وقد رأيته ١)‏ . 


1 و2 ديق 79خ المتسى :وننو بويه 6 


: اهدق اللنالقة عه عن ووه قاط قرن تابن التكعان 4 وسعف أن المكى فد 
مَنِىّ فى حياته وبعد موته بضروب من العداوات قد جعلت تاريخ الرجل مرّلة لا تنبت 
. عليها قدم , ولا يبتدى فيها إلا بصيرٌ متثبثٌ . ولو نظرت إلى أقوال الاصفهاى صاحب 
( إيضاح المشكل ) » وما رواه فى مقدمة كتابه » رأيته ممن كان يتحامل على أبى الطيب » 
ويذكره بالسوء فى كل قوله » وما أ له بمحمدة إلآ وأتبعها بمذمةٍ بالغة قارصة . وهو قد 
ألف كتابه هذا لأصغر أبناء 9 عضد الدولة » - الذى مدحه المتنبى » وكان آخرٌ من 
مدح - بَهَاء الدولة » وهو أبو نصر ره فيروز » [ ويقال اسعه تحاشاذ ] بن عضد الدولة 
الدولة » حتى إن المتنبى حين ذكر أخويه:» وهما أكبر من بهاء الدولة » فى مدح أبمهما دعا 
فعَاشًا عِيشّة القَمَروْن . يُحْيَا بِضويهمًا ولا يَتَحَاسَدَانٍ 
فكأنى بالمتنبى قد أدرك ذلك منبما » والمّ بطرف من تحاسّدهما . وقد خحابت 
دعوة صاحبنا » فإن شف الدولة شِيّرزيل بن عضد الدولة حاربّ / أخاه صمصام الدولة 
ع شاي 1 ره سم 0 ٠‏ 
وظفر به بعك حروب وححبسة . ولا اظن ان مباء الدولة كان بمنجاة من ميراث أسرته من 
التباغض والتحاسد وسوء الظن والحقد » بل لقد وصفه المؤرحون بأبشع الصفات » 
فقالوا إنه كان ( ظلزها عَسُوماً ناكا للدماء ع حتى إِنَّه كان وا ميريوك من قربه 55 
ولم يكن فى ملوك بنى بِويهِ أظلم منه ولا أقبحَ سيرة .... وكان به مرض الصرع » يصرع 
ىق ديك المللق6 ورث ذلك عن أبيه ث0 فليم عندى ب مستي - ول مستبعد 1 أن 
يضطع. مثل هذا ١‏ لسقم. المريض أله لقلب 4 عل متب » لانه مدجح ابأه واخويه ورفع من 
ذكرهم . ولم يجد هو من شعراء زمانه من يقول فيه ما قاله أبو الطيب فى أبيه وأخويه , 
فكتب الأصفهان كتابه تقرباً ورُلفى إليه . 2 وما يؤيد ذلك أن كتاب الأصفهان فى نقد 


ا ١‏ - (سنة*.“" 785١‏ )ء المتنبىٌ وبنو بويه 


كلام أبن جنى » وهو صاحبٌ المتنبى ومريده ومن الضّالعين معه . وسياق طرف من 
غرائب ما ذكره الأصفهانى فى ثنايا القول » يؤيد رأينا فى أن الرجل كان يلفق بالهوى 
الجائر » وما كان يؤلف بالتاريخ . ('2 هذا على أنى أخثى أن يكون الأصفهان فى نفسه 
علو الهُوَى » كبنى بويه الديلمين » وكانوا شيعة غلاة فى التشيع . 


٠‏ > أتنبّه له » ولاوجدتٌ من تنبّه له ونبّهنى إليه » حتى جاء عالمنا الجليل الدكتور محمود مكى » فوضعنى على طريق 
الصواب . كنت قد كتبت بعد قولى : 9 وظفر به بعد حروب وحبسه » » ما نصه فى الطبعتين السالفتين : « فلعل 
بهاء الدولة كان ممّن يحقد على المتنبى » إذ لم يمدحه أو يذكره فى شعره ( مع صغره إذ ذاك ) » » وهذا خط فادحٌ , 
فكتب لى أخى محمود مكىّ معلقاً على هذه الجملة ما يأ : 

و هذا أمر بين الاستحالة » فبهاء الدولة لم يكن قد وَلدَ بعد . الكلام هنا عن بهاء الدولة أبى نصر مُحره فيروز 
أصغر أبناء عضد الدولة » يُوْفَى من داء الصرع ف الرابع أو الخامس من جمادى الآخرة سنة 4١‏ ( ابن الأثير 9 : 
]ابن تغرى بردى 5 : 777 ينصان على تاريخ ه جمادى الآخرة 4١7‏ / الشريف الرضى » ديوانه : 5941 له 
مرئية فيه سُجَل بين يديها أن وفاته كانت فى :ا خر نهار الأحد » لأربع خلون من جمادى الآخرة ١7‏ ؟ / ابن الجوزى » 
المنتظم ‏ : 515 يذكر وفاته فى جمادى الآخرة من هذه السنة بغير تحديد لليوم ) . 

وكان عمر بهاء الدولة » على ما يذكر ابن الأثير ومعه سائر المؤرخين , على خلاف يسير بينهم فى ذلك » كان 
عمره 47 سنة و 4 أشهر و 15 يوما . فكأن مولده كان ى ١4‏ شعبان سنة (71٠‏ وهو ما جاء نص فى ديوان 
الشريف ) . وأمًا أبو الطيب » فكان مقتلهُ قبل ذلك بنحو ست سنوات ( قتل فى 77 رمضان سنة 5 38 )؛ وأما 
نتف القولة قات يوم اللمدعة لسن لقن من كر بية 1د أى فل مو لد جا الدؤلة ينعو اربع ستواك :1 

يقول أبو فهر : إشارة الدكتور مككى إلى سيف الدولة » لأفى كنت كتبت ف التعليق التالى : « وقد اشتدت 
المنافسة أخيراً بين بهاء الدولة وسيف الدولة » » وهو أيضاً خطأ فادح لا شك فيه . وإشارته إلى شعر الشريف 
لرضى » إلى قصيدته التى أو : 


7 5 2 سر 5 و عه و 
دع الذميل إلى الغاياتٍ والرئكا ماذا الطلاب أترجو بعدّة دَرَكا 


)غ2 هذا طرف من القول » وبقيت أطراف ترجع إلى العداوة بين بنى بويه وسيف دولة وبنى حمدان [انظر 


ما سيق ص : ١59‏ ع» وماجرّت هذه الخنصومة بين أهل العصرء والأدباء خاصة . وقد اشتدت المنافسة أخيرا بين - 


١ (سنة *.5 -5050 )2 تجريح رواية التنوخى فى نسبه ه‎ - ١ 


والآن » وقد فرغنا من القول فى محلة كندة التى ولد بها المتنبى » وما وقع فى أمرها 
من المبالغة » ننظر فى نسب الرّجل » لترى كيف بالغوا أيضا فى الإساءة إليه » وتحقير 
مولده » والحطّ من أصله ونشأته » لأغراض خافية قد أحاطت بصاحبنا » أضرّتْ به فى 
ريه تاريخه بعد وفاته . ظ 

ابم ”الم كيعس 7 1 ءِ د ءِ عٍ ِ ٠‏ ره 00 

رأُيتَ قبل فى أُوّل ما رُوينا لك من أقوال الزواة » أنهم ارادوا أن يثبتوا بما رووا أن . 
الحسين والد المتنبى هو عِيدَانَ السقَاءُ » كان يسقى الماءَ على بعير له بالكوفة . ورَاوى - 
القصة كلها هو على ؛ بن انحسن التنوخخى » عن أبيه امحسن التنوخي » ونحن نقدم فنشلظ 
فى رواية ا بحسن التنوخى لأسباب نذكر طرفاًمنها هناء ثم تأ بعد أسبابٌ أخرى تنيت 


ما نقولة إن شاءَ الله ال انر فا شياق وواع. 


القاضى أبو على المحسسّن بن على التنوخى ولد سنة 71 » وتقلد القضاءً سنة 
» فكان من أصحاب الوزير أبى محمد المهلبى ؛ وكان المتنبى حين دخخل بغداد فى 
طريقة إل عِصَد النولة بتشيراز + قد"ترقم عن أن مدي الوزير المهليى + ٠‏ فأغرى المهلبى به 
الشعراءً وغيرهم » كأبى على ا حاتمىّ صاحب الرسالة العجيبة المعروفة با حاتمية » ذكر فيها 
سرقات المتمى ؛ وعم أنه قد وقعت ؟ قيُدهابينه وبين المتبى » 17) فلا عجب أن يكون 


ظ غم للش ري عا ار وألفوا يريدون بما ألفوا التقرب إلى 
واحد من الخنصمين وأيضا فإن بنى بويه كانوا يعرفون يقنا أن التبى لم يكن خخالص المدح هم » فقد شاب مددحة 
بالحسرة على لقائهم فى بعض قصائده » وما كان ذلك ليخفى عليهم .... وهناك كثير من القول أغفلتاه هنا ء وربما 
أ بعضه عرضاً فى آخر ما نكتبه عن مدخ المتنبى بنى بويه إن شاء الله . 

01 الرسالة الحاتمية » مطبوعة » وقد طبع صديقنا الد كتور محمد يوسف بم كتاباً آخر للحاتقى فى الحط ظ 
على أبى الطيب » سماه : ٠‏ جببة الأدب » » ونشره الدكتور نجهم باسم ( الرسالة الموضحة ) ( سنة ١155‏ بيروت ) . ا 
والكلام عنا أكثر انطباقاً على الكتاب الثانى . ش 


٠١‏ -الحنبى) 


"١ 


١ ١ 5‏ - (سنة 306 - 577 )ء تجريح رواية التنوخئ فى نسبه 


حسن التنوخحى من أعداء ألى الطيب لصلته القريبة بالوزير » فقد بلغ به أن 520 
ندمائه . ولا عجب أيضاً أن يسند التنوخى روايته ( أو كذبه ) إلى بعض شيوخه لثلا 
يفتضح . ولذلك زعم » ' قدمنا لك » أن القاضى ابن أم شيبان حدَّثه فقال : ( كنت 
أعرف أباه بالكوفة شيخا يقال له عيدان .... إلى » » والقاضى ابن أم شيبان » يحتاج أمره 
إلى بعض النظر ء إذا حدث عن المتنبى » لألى أخشى أن تكون صلته قريبة جداً » بحياة 
المتنبى وما لقيه من العلويين » كا سأبينه فيما بعد . 

وهذا الشيخ التنوخحى يقول : إنه سأل المتنبى عن نسبه فما ( اعترف له به ) , 
وكان إذ ذاك شابا فى السابعة والعشرين » وكان المتنبى قد نيِّف على الخمسين » )١(‏ فما 
نَظنْ أن القاضى التنوخى كان يجرؤ أن يسأل المتنبى عن ذلك » لبعد ما بينهما » ولتعالى 
المتنبى وترفعه حتى على الخلفاء والوزراء » وأيضاً لما يعلم من صلة القاضى بالوزير المهلبى 
وتحققه بخدمته ( كم قال عن نفسه ) . فمن يترفع عن الوزير أبى محمد المهلبىّ » وهو من 
هرّ فى سياسة عصه ودسائسه , لا يتبذّل مع صاحبنا القاضى / التنوخى . هذا » فإن 
كان قد سأل المتنبى حقا م يقول , فما يكون جواب المتنبى عن ذلك هذا الكلامَ الملَفُقَ 
الضعيف الذى يَضَعْ من رأى صاحبه ويَسْتَفِسيدٌ من عقله : « أنا رجل أطوى البوادى 
وحدى وأمحبط القبائل . ... ) 7" فلم يكن المتنبى ممن يطوى البوادى وحده إذ ذاك ؛ 

بعد أن سار آمعه مسير الشمس ما بين مشرقها ومغربها . والمتنبى الذى لم يَف أن يخرج 
10111111111111 ' لا يقول : « ومتى 
انتتسبثٌ لم امن أن يأخذنى بعض العرب بطائلة بينها وبين القبيلة التى أنتسب إليها ) 
وهل أُدَلْ من قوله  :‏ وما دمت غير مُنْتَسِبٍ إلى أحبد » فأنا أسلم على جميعهم ويخافون 
لسانى ») ؟ أهذا يقوله من أوعد الملوك وجاهرهم بالعداوة فى عصر كانت تذهب فيه 
الأزواح مع كلمات الوشاية والدسيس والمكر السيوء ؟! كلا يا أبا على .. 


0 لقيه التنوخى بالأهواز منصرفاً من فارس من عند عضد الدولة قبيل وفاته سنة‎ )١( 
. (؟) انظر ص : 376 » ومن أين استخرج الوضاعون هذا الخبر‎ 


١ *7/ تجريح رواية التنوخئ فى نسبه‎ 2) 55١-868 (سنة‎ - ١ 


وقد بالغ صاحبنا التنوخحى فى روايته عن المتنبى حين سأله عن أبى الحسن محمد 
ابن يحيى العلوى الزيدى » ومبالغته تدل على أنه كان يريد أن ل لما + فاطال فيا 
روى ليوهم السامع بطول قوله » أن المتنبى حرّكته الذكرى , فافاض فقال عن ألى الحمسن 
العلوى : « يَرْبى .... وصديقى .... وجارى بالكوفة .... وأطراه ووصفه ) . 

وأخرى ..... فمن جهل هذا التنوخى بأساليب الوضع المتقنة > التى جرى عليها 
شيوخ الوضاعين وأحكموا أمرها حتى خفيثٌ على الحفِىٌ البصير من العلماء والأدباء - 
أنه جمع بين النقائض ف الكلام الواحد الذى يراد به إثبات ما لا يكون » أو كون مالم 
يثبْتٌ . فمن ذلك أنه روى أن أبا الرجل كان سَقاءٌ يسقى على بعير له » ثم حدّث عن 
الل تفتييه أنهاقال ون السينت 1 321 ١‏ أدبا خلن عض الغو بيطائلة يننا وئرة 
القدلة الى اتيت النيا هذا نامرع الأمي قاف لغرب لذالك العيد انك قد 
نسيت الََّاتِ القديمة » وألقت بالسخائم المتوارثة » وانصفت إلى ما جد من الأحداث فى 
دولتهم وفرق شملهم وجعل بأسهم بينهم » تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتّى » حتى لعبت بهم 
الأعاجم فحطمتهم الأيام . فإذا كات الععرب قد نسيت ما قَدّم أو ذكرته قليلاً قليلاً» فما 
حوفة الى اال كاف :منة ؟ .وما خرفه وهو امد و المذن :و الكرفة وعلب وانطاكة 
ودمشق والفسطاط ؟ أو كان المتنبى وحده من أهل عصره هو الذى يخشى ذاك ؟ ألم يكن 


فيه مله قر برك رقف لير ف وبعيدة # كلذ روزن وا ادكه با بائهالنيزاقط إل 


السّقَاءَة وغيرها من حقية المهن » لا تُبْعَى عنده طائلة » وإن بُغِيت فما يكون لمدركها 


عنده فخ . و( آبن السقاء هذا ) ما عرض فى شعره كله إلى قبيلة فهجاها أو عرّض بها [ 


أو لمزها بشىء » حتى يخشى ظهور كيد يكاد به , ولئن فعل لقالوا له م قال الأول : 
وك كي كفت وف ماش .2م وارعد ينا وارق. “خالا 
نبا بك عِرْضُككَ. مَنْجَى الذبا ‏ ب حَمَتّه مقاذيرَهُ أن يبلا 


وما عِرْضٌ كعرض سقاءٍ وابن سقاء ينجو به ناج من طالب ثأرٍ أو مدرك ير ! 


5: 


١ ١‏ - (سنة *5.6 -- 751١‏ )ء تجريح رواية التنوخى فى نسبه 


وهلا أدرك هذا المترفع المتعالىى على الملوك والأمراء » عنيثٌ المتنبى » بنسبه رجلا 
اخر غير هذا السقاء » الذى هو أبوه » فوقف عليه بنسبته !! ما كان يضير هذا الرجل » 
لو أنه كان قد سكل عن تُسبه » كا يوهم التنوخئ » أن يرتفع بنسبه شيئا إلى رجل من 
الناس معلوم غير منكور ولا محقر ؟! إن الرواة قد / اختلفوا » م رأيتَ فى صدر مقالنا » 
فى اسم جدَّهِ ( ألى أبيه ) ولم يجمعوا على شوء . وأخطأ بعضهم فى اسم أبيه فسماة 
َه 0 واس 1 5 9 1 ' 95 
( محمدا ) . واقتصر جل شراح ديوانه من الاوائل » ثم أكثر النسخ المخطوطة - على اسم 
أبيه وحسب ولم يزيدوا . فهذا دليل على أن الككتان إنما كتانا للنسبة كلها لا كتانا إلى 
قبيلة بعينها يخشبى من الانتساب إليه أن يلحقه من جرائها أّذى ف ير » أو مكروهاً فى 
ضغينة قديمة أو مُحَدَّنُةَ وى ا يكون للعرب والقبائل عند من كان سقاء بالكوفة ! 
ثم إن التنوخى يروى هنذا الخبر » ويروى أيضاً أنه كان جَعْفِيًا صحيح النسب » 
وما تصحٌ نسبة سقاء إلى جَعْفىٌ بن سعد العشية إلا أن يذكر نسبه متّصلاً إلى جَعْفٌِ ‏ 
لأن سقاءً يدعى الانتساب إلى جُعْفِىَ » لابدّ له من أن يقيم دعواه بالدليل والبرهان : وهما 
0 الوق 52000 8 2 
النسب المتصل المعروف غير المنكر , ما من ذلك بد . ولو كان ذلك » لوقع إلينا نص 
واحدٌ يذكرٌ فيه نسب المتنبى إلى رجل من جعْفِىَ لا يخْتَلَف فى أمر نسبته . فما ظنك 
منْ أَحمُلِف فى جدّه الأدنى والذى بعده » ولم يتجاوزوا ذلك إلى متفق عليه من عمود 
أو لم يكن الذى حفز التنوخى أن يسأل المتنبى عن نسبه فأخفاه عنه » ليحفزةُ أن 
سال ابن أم :شنينان اهاقى »أو أيا الكسين :العلوق + كفن سكت انسبة البجل إلى 
جَعَفِىٌ » وخاصة بعد أن جَحَده المتنبى وكتم عنه ما عرفه غيره ؟ ولو كان فعل » لكان 
نشخ الكل مشهورا عندنا: ]هارت نهقة أنه مشهورة متقولة:, 
وبعد » الم يكن بين العرب جميعا مَنْ يعرف أن الرجل جَعْفئ القبيلة غير / « ابن أم 
شيبان الحاثمى » و «١‏ ألى الحسن العلوى ) و ١‏ ألى على التنوخيّ » ؟ أوَ قن حرصوا 
ثلاثتهم على أن لا يذِيع نسبٌ الرجل إلى جعفىّ ؟ ولو كان ذلك » فما الذى حملهم على 


1١5 تجري رواية التنوخى فى نسبه‎ 2) 78858١-68 (سنة‎ - ١ 


هذا الحرّص ؟ والتنوخى نفسه لم يكن يعرف سبب حرص المتنبى على كتان نسبه إلا فى 
السنة التى مات فيها ( سنة 6 8 ) ! أكانوا ثلاثتهم لا يأمنون « أن يأخذ المتنبى بعض 
القرى تظاكلة يقبا وين اقيلة الى وعصسب |0 # كلك ختيد اللجل (الشوعي) 
على نفسه فى حديثه بالتخليط أو الوضع . 

ولا يفوتتتك أن المتنبّى فى أول أمره كان بأنطاكية واللاذقية » وكان التنوخيون 
ينزلونمبما من قديم » وقد نبتت بين صاحبنا وبين رجال من تنوخ هناك نابتة من المودة » ثم 
نمت وربّثُ واهتزت » فمدحهم ورئاهم » ودفع عنهم » ورمى دوهم » وأقامَ طويلاً بينهم 
فكاماً رقن #اثدين أشحات أن الطسيه مق الاوعين واناء أغما ميت عدار فلم 


مات محمد بن إسحتق التنوخى ورباهُ المتنبى » جرى فى أنطاكية الخبر بأن أبناء عمه قد 


شمتوا بموته » فلجاٌ هؤلاء الشامتون إلى ألى الطيب يسألونه أن ينفى الشماتة عنهم » فكان . 


نما قال فى ذلك : 
ول اس 0 9 إن ٍِ َه 0 2 عو 
للع ادنك انيه إلا ( السعاية ) بينَهم مَغفور 
طَارَ الوْشَاةَ على صفاء ودَادِهم وكذا الذَّبَابُ على الطعام يَطِير 


4 عادوا فسألوه أن يزد 


يزيد » فكان مما قاله على لساءهم : 


5 أن | أبينا غ9 ذى جم ل قبَاعَدَنَا عَنْهُ » ونحن الأقاربُ 
01 


| ين عبيا | د ف 4 ( لِنَجْلٍ يَهُودِىَ ) تدب العقاربُ ٠١‏ 


وهذه العداوة التى كانت بين التنوخيين مما يحجزنا عن الثقة بأقوال أحبٍ من تنوخ 
( كأبى على التنوخى ) ممن يذكر من أمر أنى الطيب شيك » وعليا أن لا نطمئن إلى قوه 


)23 الفلويها سباق من ا ا ا ا 
بسبب العلوية والتشيّع . 


5” 


١ ١‏ - (سنة *.8 758١-‏ )»2 تجريح رواية التنوخىّ فى نسبه 


حتى تقطتنا الحجة بأنة كان ممن لا يلون إلى هر ٠‏ ولا يُصغون أفدتيم إلى بمضةء 
فما ظنك بأنى علىٌ التنوخى » وهو قد اجتمعت الدلائل - كا رأيتَ - على وهن روايته » 
واختلاط حديثه » وبيان هواه ؟ 

وليس عبجيباً أن يكون التنوخى ممن يحمل لأنى الطيب فى صدره شحناءً لصلته 
المعروفة بأبناء عمومته » فتحمله هذه الشحناء على وصف الرجل بكل نقيصة ء أو النيّْل 
منه بكل سبيل . واعلم أن عليًا التنوخى ( والد المحسّن هذا ) كان ممن وٌُلِدَ بأنطاكية 
وشبٌ بها ثم رحل عنهاء فلعله رحل عن أنطاكية لِحَدَثْ وقع بين أهله وبين أقاربهم » (1) 
وبقيثُ فى صدره وصدر أبنائه حزازاتٌ بوررة وأخناد لتى جيه هناك . ولاعجبّ » فقد 
كانت هذه الفترة من العصر العباسى مِرْجَلاً يغلى بالأحقاد بين الأخوة وبنى الأعمام » 
حتى قتل الرجل منهم أباه وعمه وأخاه » وهتك عرضه » واستباح حُرّماته » وخاصة مَنْ 
رَقَىّ درجات الإمارة » أو أدركاها من الببعناد كأصحابنا التنوخيين » (٠‏ وهم نسل 
ملوك تنوخ الأقدمين ) . 


«2 #8 


هذا » ولو سلمنا للتنوخى رحمه الله بصحة روايته عن أبى الحسن العلوى » وأن 
الذى قالهُ عن المتنبى هو من لفظ أبى الحسن جملة ليس بموضوع ولا مبتدع من عند 
نفسه - فعندنا فى أقوال العلويرن المعاصرين عن ألى الطيب سببٌ / للتوقف دون التسلم 
هم هكذاء لا نجادل . 


015 أعنى فتنة التشيّع التى فرقت الناس . 

(؟) وقبل فلا تدس ما كتبنا لك : أن العصر الذى كان أبو الطيب أحد رجاله كان امن يبن العضور العربية 
عصرا خبيث النفس . فاسد الطوية » قد طغت فيه الدسائس ولعبت به الأهواء واستحرت الأحقاد بين الرجل 
ا 211101111111110 
فى كل موضع يمكن الإشارة » ولا عند كل مفرق من القول يجب التعليق والتفصيل » وما يفوز القارى؟ حين يفوز 


إلا بما يفطن إليه ثما يغفل عنه غيره ويتجاوزه سوأه . 


١١ سنة 711-50 ) » شأن العلوبين فى حياة النتبى‎ ( - ١ 


ففى ديوان أبى الطيب معني من المعانى » وإخالهٌ سرًا من الأسرار » لعلهُ أن 5 


يوماً ما مفتاحاً تتسنّى له الأبواب المغلقة فى نسب الرجل » ومعرفة أصله الذى يصله 


بدسب غير مجهول ولا موضوع » فعلينا أن نستوقى هنا بعض الرأى الذى نذهب إليه 
فده بعل لكت 

نشأ صاحبنا بالكوفة » وهى إذ ذاك دار لعلوين ‏ © ومعقل الأئمة منهم 
ولنابين من رجاهم وشجعانهم » فكان حقيقاً مم ممن ينال بالشعر ويرمل منه » أن 
يمدح مَنْ تُرجى عنده الفواضل من كبار العلوبين وأجوادهم » وهم أهل بلده الذين فى 
ظلهم نشأ » وبين ربوعهم نما » ومن علومهم نهل واغترف » ('2 واستقى وأفاض ( على 
الناس من غيرهم ) مما استقى وما اغترف . ظ ظ 

فعجباً لأبى الطيب » أيّما عجب »ء أن لا يكون مدح من العلويين إلا رجلين 
ما امتدٌ به العمر » وقد بجحب 
سه :ذلك المدح ... 


/ قال العكبرى : ١‏ 1710 هذا 


الممدوح قد واقع قوماً من العرب بظاهر الكوفة » وهو شابٌ دون العشرين سنة » فقتل 
منهم جماعة » وجح فى وجهه فكسته الضربة سنا .. لاو ا 0 


مشيخة بلدنا ) - : 


)١(‏ من العلويين الزيدية » والعلويين الاثنى عشرية الامامية » وكان بينهما فى الكوفة من الخلاف والشحناء 
0 ؛ اعلم ما سترى بعدُ أن المتنبى تعلم فى كتاب للعلويين ؛ » هكذا قلت قديما بل الأمر الآن أ ل 
لتعلم ؟ ستعلم بعد . ظ 

فه قال الأمير ابن ماكولا فى الاهال ١‏ : ١م‏ والأشتر النقيب أبو الحسين محمد بن عبيد الله بن على بن 
عبيد الله بن على بن عبيد الله بن الجسين بن على بن الحسين بن على بن أنى طالب » مدحه المتنبى » وكان يلقب 
« المصهرج »ء قاله لنا الشريف النسابة » » وانظر جمهرة ابن حزم ص : 55 ( ثانية ) ففى سياق النسب اختلاف . 


١ ١6‏ - (سنة #.# - 80580 )ء شأن العلوبين فى حياة المتنبىٌ 


فمدحه المتنبى بقصيدته التى أوها : )١(‏ 
أهلاً بدار سباك أغيدُها أبعدٌ ما بَانَ عنكَ حُرَّدُها 
فذكر فيها أن ناقته حملته إلى ( ابن عبيد الله ) هذا الممدوح : 


يي أل بو “اهن ع لاد مر الى ا 1 وام 
إلى فتى يصدر الرماح وقد أنهلهافى القلوب موردها 
و ع 1 يمر قن مارفا 
له أيادٍ إلىّ ( سالفة )»2 أحدٌ مها ولا اعَدَّدُها 
ثم طفق يمدحه إلى أن قال : 


4ك شه مجلاة يينُها كان منك مولدّها 
َكَمْ» وَكُمْ حاجة سمحت بها 2 أقربُ مِنّى إلىّ موعدها 
ومَكَرْمَاتِ مَشَتُ عَلَى قَدَم ال بر . إلى مَنْزِل تَردْدُها 
أ جِلْى بها علي فلا أقيرُ حتّى المَمَاتِ ادها 


عقر 


ده هثر م ” ور 1 ع 
فعذ بها لا عدمتها أبدا ٠‏ تحير صلاتٍ الكيم اعودها 


/ ولمتنبى » "ا ستعلم بعد » كان أُوْل أمره وهو صب : « يختلف إلى كتٌّاب فيه 
أولاد أشراف الكوفة » من العلويين , فكأن ( محمد بن عبيد الله العلوى ) هذا كان من . 
لداتت أبى الطيب أو أسنانه الذين كانوا مغه فى المكتب » (5) وأخذت بينهما المودّة ثم , 
ولعلهُ كان يُفضيل علٍ المتنبى ويتعهدهٌ ويكرمه فلذلك قال : ١‏ لهُ أيادٍ إلىّ سالفة » . 


0١‏ اارائن علدنا أن :الى قال عله« الفسيدة يدن مرف إلى الكوفة من مقامه بالبادية سنة أو أقل » وقبل 
خروجه إلى بادية كلب واللاذقية حيث سجن فى دعوى النبوة » كا يزعمون » وقد كانت سنه حين قالها على 
الأرجح عندنا خمس عشرة سنة أى سنة 8١1.‏ ه . واعلم أننا إنما نجتهد فى تأريخ ما لم يؤرخ من قصائد المتنبى » وقد 
وجدنا فى ذلك المشقة وما فوقها . لنترجم للرجل على بينة وهدى . وستجد فائدة ذلك فى كثير مما يمر بك إن شاء 


الله . 


(؟) تقول  :‏ فلان سن فلان » » أى مثله فى سنه . والجمع أسنان . 


١6 (سنة *." -089 ) » شأن العلويين فى حياة المتنبىّ‎ - ١ 


سَ 


٠‏ فأكدت هذه المودة القديمة سببٌ المدح حين عاد من رحلته فى البادية يتسقطً اللغة 
وينتجع الرزق رايع الللن ان تجو ين عاد إل الخون : عاد إليه صاحبّه العلوىٌ 
بالإفضال والتعهد » فلمًا أصيب بالجراحة فى حربه » مدحه المتنبى لصداقته ومودّته » ولا 
أْدَى إليه من معروف » وما انُخذ عنده من صنائع . 


2 بي 


أما اخر الرجلين العلوبين من مدح » فهو أبو القاسم طاهر بن الحَسّن بن طاهر 
العلوى لم يمدحه المتنبى ابتداءً ما مدح غيرَهُ . وفى ما نرويه لك من خبره عجب ! [ انظ 


ما سيأق أيضاً ص : 397 , 58# ع . 


/ كان الأمير أبو محمد الحسن بن عبيد الله بن طمْح وهو بالرملة لم يزل يراسل أبا 
الطيب بطبرية سنة 75 » ويعزم عليه فى القدوم عليه » فلما كثر ذلك منه أجابه ومدحه 
وأقام عنده مُدَيْدةَ » فلم يزل أبو محمد ( الحسن بن عبيد الله بن طغج ) » يسأل أب 
الطيب أن يخصي أبا القاسم ( طاهرا العلوّ ) بقصيدة من شعره ( وأنه قد اشتهى 
ذلك ) !! وأبو الطيب يقول : ( ما قصدتٌ إلا الأمير ( ولا أمدح سواه ) !! ) فقال له أبو 
عو ؛ عرزت غلك أن أسالك تفرد تنظلمهاق فأجطلبا فهو نامل هذه 
وفتيرة" له عتذة مغات ضفن الاثانين > فاحات. 


0 ققاها ققدم الزن من 101 لان ققد كا قلند هد ل بكرن افيس :رجن وعلاقة الى 
. بالعلويين لم تقتصر على تعلمه فى كتاب فيه أولاد أشراف الكوفة » بل ارتفعت علاقته إلى أخوّة من الرضاع . فقد 
ذكر ابن العديم ( 8ه - 70+ ه) فى ترجمته التى سندشرها مع سائر التراجم الجديدة فى آخر الكتاب » أن المتنبى : 
« أرضعته امرأة علوية من آل عبيد الله ؛ وأسنده فقال ٠:‏ أخبرنى صديقنا أبو الدر ياقوت بن عبد الله الرومى مولى 
الحموى البغدادى » قال : رأيت ديوان أنى الطيب المتنبى بخ أنى الحسن على بن عيسى الربعى قال فى أوله » » وذكر 
ما نقلته وغيره كثير . و :على بن عيسى الربعى »» من روى عن المتنبى وأخخذ عنه شعره . فالأمر إذن أجل من التعلم فى 
كتاب أولاد أشراف الكوفة من العلويين . و « آل عبيد الله 4 , هم بنو< عبيد الله بن على بن عبيد الله بن الحسين بن على 
او الحشيويق غل ين أن ظالله »ومنيو » القطلن#الذى مده واترع فى سيد ص 65ء تعليق : " »2 
والأرجح الآن أنه أخو المشطب من الرضاع على الأقل ! بل قد تبيّن بعد هذا ء » أن المتنبى نفسه قال : و رضعت لبان 
علويّة من بنات عبيد الله بن يحبى 4 » 5 سترى فى ترجمة الربعى فى ( سنة ١14‏ هذه ) > التراجم الأربع .. 


538 


؛.ه ١‏ تح اورية عات 1+م مع شان العلويين فى ححياة المتنبى 


قال محمد بن القاسم الصوفى فرت أنا والمطلبى برسالة طاهر إل أن 
الظبي + اذك نهنا ننس :فتكلا تعائه» وقنده شاعة من الأعرافةء فلها أفيل أبو 
الطيب » نزل طاهرٌ عن سريره » والتقاه مُسَلّماً عليه » ثم أخذ بيده فأجلسه ف امرتبة التى 
كان فيهاء وجلس هو بين يديه . فتحدّث معه طويلا , ثم أنشده أبو الطيب » فخلع عليه 
للوقت: لعا نفيسة ) : 

قال على بن القاسم الكاتب : ( كنت حاضراً هذا المجلس » فما رأيثٌ ولا سمعثٌ 
أن شاعراً جلس الممدوحٌ بين يديه مستمعاً لمديحه غيرٌ ألى الطيب » فإنى رأيت هذا 


الأمواقن أجلنة قل خلسة : وحلمى يق كتية ) فانقتده: 
أَعِيدُوا صَبّاجى فَهْوَ عِنْدَ الكواعِب2 وردوا رُقادى فَهْوَ لظ الحَبائبٍ (") 


/ وى هذه القصيدة التى يمدح بها رجلاً علويًا ساميّ القدر يقول : 


و 


كثير حَياةٍ المرءِ مِمُْل قليلها 
الللشمن فاق ليت من إذا انق 
أتانى وَعِيدُ ( الأذعياء ) » وأنَهُم 


هوه 7 : 0ك ع . هر 3 
ولو صدقوا فى جدذهم لحذرتهم . 


يرول » وبَاقى عَمْرِهِ مِثْل ذاهب 
3 م 7 
عِضَاضَ الأفاى تام وق الَقَاربٍ 
أَعَدُوا ل السُودَانَ فى كفر عاقب 
فهّل فى وحدى قولهم غير كاذب 
١ 7 7‏ ”" 

كائى عجيب فى عيونٍ العجائب 
ع 2 8 ص ءءء 


6 لا بد لنا هنا من التنبيه إلى خط بليغ وقع فيه أحد كبار أدبائنا فى كتابه عن المتنبى » إذ زعم أن المتنبى 
قال هاتين القصيدتين ( فى ابن طغج والعلوى ) بعد فراق سيف الدولة وقبل اتصاله بكافور » والصحيح أنهما قيلتا 
سئة 777 وهو بالرملة » ومن ّم فى تلك السنة رحل إلى أنطاكية قاصداً أبا العشائر الحمدانى الذى وصل أسبابه 
بسيف الدولة سنة 71 . وسترى ذلك فى موضعه من كتابنا هذا . هذا على أن أسلوب الرجل فى هاتين القصيدتين 
وَنَفسَهُ فى الشعر » غيره فيما قاله بعد فراقه لسيف الدولة » وذلك بين لمن تدبر أدفى تدبر . 


ات وريه لاوما ت. :1م شآن العلويين فى :.حياة المنتبى هه ١‏ 


ور الرجن ف القصيدة عدن عن اله كان قد لقن كيدا ل مره فلاف قر 
هؤلاء القوم الأدعياء ( وهم الذين يدعون الشرف بنسبتهم إلى علىّ رضى الله عنه ) . وبين 
ما ورد فى شعر أبى الطيب أنه حين أزمع الرحيل من طَبريّة سئة 67" , أَرْصّد له هؤلاء 
العلويون ( الأدعياء ) قوماً من السودانٍ عَبيدهم فى طريقه بكفر عاقب ليقتلوةُ , ('2 فلم 


. 754 : كفر عاقب : قرية على بحيرة طبرية من أعمال الأردن » وانظر ما سيأق ص‎ )١( 

الحمد لله وحده » فهذه قرينة واضحة نو كد صدق ما ذهبثٌ إليه فى تفسير شعر ألى الطيب » فى هذه 
المسألة » وفى علاقته بمحمد بن طغج حين كان محبوساً بكيد العلويين فى أول شبابه » [ انظر ما سيأق ص 774 - 
5ع ء فإن آبن طغج كان يصانع العلويين , ولكنه لا يأمنهم . وكان عَدُوًا للقرامطة . فقد ثبت عندى أن هؤلاء 
الذين أغروا بقتله » هم قومٌ من ولد ٠‏ العباس بن على بن أبى طالب » » فقد جاء فى نسخة ابن جئّى من ديوان المتنبى 
9و ضس ١51‏ ؛ طبعة الدكتور عزام ) أن المتنبى قال : « يبججو عَلّويًا عباسيًا : 


رار ه أيه ع 2 5 ةق 2 ص و 
اماتكم مِنْ قبل موتكم الججهل وججركم من خفةٍ يكم النمل 
0 3 1 90 > بوره يه ْ ساد 
وَكيّدَ أبَنّ الطيّب الكلب » مالم فَطَنْتُمْ إلى الدَّعْرَى وما لكمُ عَقل 

ل لوت د دو مق اال ا ىم 
ولو ضربتكم مُنجَنِيقى واصلكم22 قوى لهِذَّنُكمِ . فكيف ولا اصل 
ولو كنم ممن يدَبر أمره لَمَا كنُْمُ تسل الذى ما لَهُ تسل 


وجاء فى نسخة أخرى : ١‏ وتوعّده قوم من ولد العباس بن على بن أبى طالب بطبرية بشرٌ , فقال لهم أبو 


فهذا نص قاطعٌ » أنهم هم الذين توعدوه بطبرية » وأرصدوا له بكفر عاقب . و « وَلَدُ أى الطيب © » الذين 
ذكرهم ف البيت الثانى » أبوهم  :‏ أبو الطيب ؛ محمد بن حمزة بن عبيد الله بن العباس بن الحسن بن عبيد الله بن 
العباس بن على بن أبى طالب » » وهو الذى قتله محمد بن طُغج الإاخشيد قبل سنة 7774 » وكان أبو الطيب جليل 
الخال :ق الأرون او كثر هالة:وضباعة 4و ان :يدك ندينة طرية > فكيسه ريال عتمدابق طفع افق يتقان له 
فقطعوهُ بالسكاكين , وذلك ف أيّام القرامطة » وكان مُتَّهماً بالميل إلى القرمطيّ لعنه الله » ( جمهرة النسب لابن 
حزم : 57 » ومقاتل الطالبيين : 7٠١‏ ) . وقول المتنبىّ فى البيت الأخير : « لما كنتم نسل الذى ما له نسل » » فإن 
ابن حزم قال فى الجمهرة : 517 » ٠‏ لا عَقِب للعباس بن على بن ألى طالب » إلا من ولده عبيد الله بن العباس فقط »؛ » 

ءٍِ يٍ 8 بي ْ 
فالظاهر أن هؤلاء العلويين العباسيين كانوا قلة فى العدد » أو كانوا يتبمون بان أباهم « العباس © لا عقب له البتة » 
ولذلك قال فى شعره بعدُ « بها عَلوِىٌ جدّه غير هاشم » , أى أنه دَعِنٌّ من الأدعياء . وليس ببعيد أن يكون أبو الطيب 
العلوى هذا ضالعًا فى أمر سجن أبى الطيب المتنبى . 


١ ١>‏ - (سنة 8.” - 0537" )ء شأن العلويين فى حياة المتنبىّ 


يظفروا بما أَمَلوا » وأخفظ ذلك أبا الطيب » فلما دخل الرّملة كان » على عادته م! سترى 
ذلك » ثائراً لا يفت يذكر ما يختلج فى ضميره » لا يُرَاعى ولا يُحالى ولا يتهّب » ومن آثار 
هذه الحفيظة قله ق.هدة الفعيدة ايها : 
إذا ( علق ) م يكن كل طهر فماهُوَ إلا به لتواميب " 
ثم أجرى هذا الأمر بجرى المكل كعادته فقال : 
/ إذَا لم تكن نَفْسُ النّمِيبٍ كأصله 0 فمَاذَا الْذِى تُغْنِى كرام المَنَاصِبٍ !(1) 
وَمَا قَرَيَت أَشْباهُ قوم أباعِيد ولا بَعَدَتْ أشباه قَوْم أقارت 
والبيت الأخير هو حجيّه فى نفى العلوية عنهم » وإثبات أمهم أدعياء لا ينون إلى 
الشرف بسبب ولآ صلة . فلو كانوا علويين » لا جرم » لتشاببت الأخلاق فى الكرم 
والسمو ء ولكانوا كهذا العلوىّ الذى يمدحه ( طاهر بن الحسن ) . 
يس هذا فحسب » فإن أبا الطيب ٠‏ قبل هذا بأيَام قلائل » يقول للأمير أنى 
محمد بن طُمْجٍ فى مديحه : 
كريمٌ نَفَصْتٌ النامس لَمّا بَلغتُهُ ‏ كَأنّهُمُ ما جف من زاد قادم 
وكادَ سُرورى لا يَفِى بندامتى عَلَى ركه فى عُمِرِىَ المُتَقَادِم 
َقارقتٌ شرّ الأرض أهلاً ويربَةَ بها( عَلَوِىٌ ) جَدهُ غَيْرُ هَاشِم 
( وشرٌ الأزض ) » هى طبريّة التى كان بها قبل مقدمه إلى الرّملة . 


عِِ 8 ا 5 . 2س © 
أو ما ترى بعد ان فى مجنب المتنبى مدح العلويين ورجالهم وائمتهم فى أول أمره وهو 
بالكوفة » إلا واحداً كان رفيقٌ صباةُ وأحدّ أسنانه » [ وأخاه فى الرضاع ] استظهرتٌ فى 


)١( '‏ «النواصب 0 »هم المخوارج الذين نصبوا العداوة لأمير الموّمنين على بن أنى طالب »: واحدها و ناصبئ » . 
١ )(‏ المناصب » جمع « مَنْصِبٌ » » وهو الأصل الذى ينتمى إليه وينتسبٌ . 


١ (سنة ع." -١88)ء شأن العلوبين فى حياة المتنبىّ /اه‎ - ١ 


ص : ١617‏ ؛ تعليق 01 وق كقير المفطرلين عليه والستموزية يه فى محنته وفقره - ثم 


فى طلب الأمير منه أن يمدح طاهرأً العلوىّ فيمتنع ويستعصى عليه » حتى يكثّر عليه 
مو فول : « أنا أشتبى ذلك )») » فيقول أبو الطيب : وما قصدت إلا الأمير ولا 
أمدح سواه » » فلا يزال به يحتال عليه حتى يستخرج منه وَعْدَهُ » ثم فى إكرام العلوىئ 
له هذا الأكرام البالغ بنزوله له وإجلاسه فى مرتبته وعلى سريره » وهو بين جلة 
الأشراف العلويين » ولا يتورّع المتنبىّ إذ ذاك / أن يذكر بعض العلويين بالمذمة 
والتعريض ونفى النسبة الكريمة عنهم - ألا ترى أن هناك سرا من الحفيظة بيه وبين 
العلويين الذين نشاً يينهم وى 0 


طلاعووان ارفس الوا 111 فرق اد ١‏ لصوب كين رع لال 


أمره «اا تيس رس رحو امي 


الهاشمى ) , 27 وكان بكوتكين » فجعل فى عنق صاحبئا ورجليه خشبتين من 
الجمعا ا 00 


ع 


أفلو شككنا » من أجل هذا , ل ةنا وله العاويون عن أبى الطيب 2 


7" و ا : ١03‏ » تعليق 017 وانظر تونيق 


00 سيأتيك فى خبر نبوته أيضاً بعدُ أنهم زعموا أن أبا الطيب ادعى أنه علوى حسنى ء ثم ادعى النبوة , ثم 


عاد يدعى أنه علوى . وسترى بطلان ذلك إن شاء الله » وتأويله عندنا على الرأى والنظر لا الرواية .[وقدوجدت - 


. فى تكملة تاريخ الطبرى » الأول : 8 ( بوروت 1471 ) أن التنيى لدّعى أنه ُحسينى » وذلك فى رواية حديث أفى 
الحسن محمد بن < يحبى الزيدى العلوى ] » وكأن هذا هو الصواب المحض . 
969) انظر ص : ه٠١‏ »؛ والتعليق : ١‏ 


نضا 


ادن 


١ ١‏ - (سنة .م -850)ء نقد أخبار والد المتنبى 


وتوقفنا دون الأحذ بأقوالهم فى ترجمة الرجل » نكون قد أتينا أمرأ كبيرا لا يقرّنا أحد عليه ؟ 


رأَيتَ قبل أن الذى قال : إن والد المتنبى هو « عِيدَانْ السسقاء » » إنما هوأ بو على 
امحسّن التنوخىّ , وهو من شيوخ العراق وأصحاب الوزير المهابىَ , فزدُ على هذا أيضاً أن 
المتنبى حين دخخل العراق بعد فراق كافور » أعرض عن المهلبى » ولم يمدحه , ولم يبال به . 
فأغرى به الشعراء وغيرهم من الكتاب / والأدباء . وكان شعراء العراق خخاصة يخافون أن 
ينال أبو الطيب ف العراق ما نال فى الشام » فيذهبٌ بأرزاقهم من المدح » ويَعْصِف 
بذكرهم عند الملوك والأمراء » كما فعل بمن هم أعلى منهم طبقة من شعراء الشام كأنى فراس 
الحمدانى . والسرى الرفاء » وألى العباس النامى ‏ وألى الفرج الببغاء » وخخلق كثير من 
الشعراء . وقد هجم على ألى الطيب ووقع فى عرضه شُعَراء العراق حين أغراهم الوزير 


المهلبىّ به حتى قالوا فيه : 


با ل يوا عل يناتو بكر بويا 
اك سينا ين بالكوفة العا #2 ويا يي ان لمكي 
فزعموا أنه هو الذى كان سَقَاءٌ لا أبوه » وهاج هذا القول اسن بع لكل شاعز 
اللهرقء كان 2 كان ليان وتعنانييدا جلاعا عاته عاضا لاقن راعها أن اناه 
الرجل : 
7 5 50 ل 2 ثم هو ماه ار 
قولوا لاهل زَمَانِ لا تلاق لهم ضلوا عن الرشد من جه به وعموا 
©>ة ردير 0 3 وم 
اعطيتم المتنبى فوق منيته فرَوجوه اعد مهاتكُمْ 
وعدا خاد لكت كني ال 2 قفا الحياء َرْدَحم 


١65 (سنة *0:” 5817 )ء نقد أخبار والد المتنبى‎ - ١ 


101101 يكم آبن سَقَاء كوفانٌ ا[‎ ٠ 
. ونضح - بعد ذلك - إناء ابن لنكك بما فيه‎ 


فذكرٌ اتنب بالسوءٍ ورَعمهم أن أباه كان سقاءً » من ٠‏ مصنوعات » / العراق 
وتجارته التى كان المهلبى ( وزيا ) ها إذ ذاك على ما نرجح ؛ فكم انّجر صاحبنا المهلبئ 
بالأكاذيب فى أيام وزارته » كا روت التواريخ عنه وعن أيام أصحابه . وإل فكيف ( يصحٌ 
فى الأذهان ) أن يقف ابن السقّاء » هذا المنبىء > كا زعموا » فى كل المواطن موقف المتعالى 
المتكبر الذى لا يرى أعيذا فوقه ولا أحدًا مثله » حتى 506 الدولة آبن حمدان ولى نعمته ) 
وصاحبه , ومُكْرمَهُ على حين مُساءةٍ من الزمن ؟! يا عجباً !! ألم يكن فى مجلس سيف 


الدولة من يعرف ذلك يوم غضب عليه » وترك الشعراء يقعون فيه » ويتصدٌّى له أبو فراس 


وهو ينشك )2 فيجبهه ويقطعه عن الانشاد ؟ِ يقول الم ف هلا اججلس 9 


عرة 6 فر عي 0 هس ا 5-5 
فلم الجمع همعن طلم جلستةا | اباتي حير امن لسع يه فدم ' 
انا النئ تان الا خم إلى ١5د‏ وأسمعث كلماق مَنْ به صِمَمْ ' 


فانظر كيف فضْل نفسه على من ضمٌ مجلس سيف الدولة وفههم سيف الدولة 
نفسه » ولم يزد أبو فراس - وهو قريع المتنبى فى الشعر وعدوةُ لمنزلته عند سيف الدولة - 
على أن قال له فيما قال  :‏ ومن أنت يا دَعِنَّ كندة ) !! وفى قوله : « دعي كندة » نَظَر . 
فما نظن الرجل ادّعى لكندة » وأصحابنا يزعمون أنه كان يخفى نسبه ! وكان أولى بألى 
فراس » وأُوقعَ فى المتنبى » وأوضح له فى تيهه وتعاليه على الأمراء والملوك وكبار الشعراء كأبى 
فراس نفسه - أن يقول له إذ ذاك : ( مَن أنت يا ابن سقاء كوقَانَ » ... لو أنه كان علم 
ما علمه التنوخىّ وأصحابه » وشعراء العراق » وشاعر البصرة الحسن بن لنكك » الذين 
كانوا بالعراق على صلة ( ببلاط ) الوزير المهلبى وزير معز الدولة أحمد بن بوبه ( الديلمى”) 
عدو بنى حمدان » وف رأسهم سيف ع 2 العدوىٌ العربئ ) . 


يق 


الا 


احا 


١ ١‏ - (منة #.# - 8781 )ء نقد أنخبار والد المتنبى 


/ أترى شعراء الشام الذين ذهب برزقهم وذكرهم , ولم يُعْفْهم من ذمّه لهم فى 
تعروج اننا له تدان كفن النجل وقد لفحل أمروءنني > قتعلهرا أنه كنار ابن 
سقّاء ) » فيلمزوه بذلك » ويستخفُوا به » أو يعبثوا به ويتنادروا عليه ؟! وهذا آبن السقاء 
يتحدّاهم ويتحدَّى سيف الدولة نفسّه » وأبو فراس قريعه وعدوه فى ذاك المجلس إذ يقول : 
كم تطلبُون لنا عيبا + ا ويكرُ الله ما تأتون والكرم 
ا ايع لعن «النفضنان فن فرق أن الثرياعبوذان الشيث: والهم 
نهم ليطلبون له عيباً فيعجزهم الطلب » ويكون متعالما فى العراق بعدُ أن الرجل 
ا نمك نان ملرهر 4ه لكر 
امو لز اقل ١‏ لبد ان وساي دعل كال قرفال ل 
كلّ أهل عصر » ولا يفتأ يوسع الشعرَ من سسُخْيته وهو قد قطع أرزاقهم ٠‏ وى م 
وبذكرهم » وكلامُه كلام الوا الذى لا يُداخله الشلكٌ » ولا يروعه الكدات نل تردة 
الافتراء » فلو كان فى نسب الرجل » إذ ذاك مطعنٌ لطاعن » أو فى أصله تُهَمَة لمنهم ‏ 
لَتردّد فى قوله تردد الحيران » ولاجتنب الفخر حيث يكثر الحسد والهمهمة والتلفيق والدس 
فرحا لخر ووو اننم من رجال النولةا, رركن ف سيرك فر : لتسيعك عد 
كل موضع من فخره فى شعره نادرة يتناقلها الأدباع » وغمزة قد غمزه بها أنداده وأعدازه 
من الشعراء . ألم يسمع هؤلاء إلى قوله فى فخره ‏ ظ 
لا بقومى شَرفتٌ بل شرفوا بى2 ويتفسبى فَحْرْتُ لا بجدُودى 
وبِهمْ فَخْرُ كل من نطق الضًا د وعَوْذُ الجانى وِعَوْتُ الطريد 
/ فهذا من أكبر الفخر » فما من قوم يفخر بهم « كل من نطق الضاد ») غير أبناء 
على رضى الله عنه وفاطمة بنت رسول الله عي . ويقول يرق جدته وقد ماتت بالكوفة , 
وكان صاحبنا إذ ذاك قريباً من الكوفة حيث نشا وتمف : 


عا 


وإِنّى لَمِنْ قوع كان نفوسَهُمْ بهأت أن تكن الوا المعلم 


1 2ت ؤوبيية #. م-3 96م ) ع تف أخبان والك المتني لاا 


والعجب أن لا يصلنا عن هذا وغيو خبرٌ واحدٌ يُطْعَن فيه الرجل بأنه ابن سقاءٍ ! 
وما يكون لابن سقاء أن يقول مثل هذا » ويكون كل ما وصلنا من خبر أبيه إنما وصل فى 
خبر دُخوله بغداد فى آخخر عمره » ومن رجالي بينهم وبين الوزير المهلبى آصيرة مودّةٍ 
وتنادم » أو شعراء اسَدّهم هذا الوزير المهلبى وأغراهم بالرجل » حتى وقعوا فى عرضه » 
وولغوا فى شرف نسبه » وجودة قريضه وبيانه !! إِنّه العجَب وما فوق العجب ! 

هذاء إذا أغفلنا كل الإغفال أمر ( العلوية ) و « العلويين ) و ١‏ الشيعة ) وأتباعهم 
من ( المتشيعين ) وما كان بينهم وبين أبى الطيب من عداوة بلغت حدّ الإرصاد له ابتغاء 
قتله والفتك به » [انظر ما سلف : «ه55-1١]‏ . 


) المتنبى‎ - 7١ ( 


!| - (سنة *.” - ©889١‏ )ع جدَّة المتنبىّ » وأمه ١‏ 


لاسا فا أستفنا: ألا اكت مفلا 
لرأسيك والصّدرٍ اللّذَىْ مُلِعَا حَرْمَا 

ألا الى رَوحَكُ الس الذى 
كان ذْكِىٌّ المِسْكِ كان له جسم 

ولو لم تكُونى بِنْت أكرّم وال 
لكان أبَاكِ الضَحْم كوك 9 َم 


/ هماء ولا غيهما » ... ,أنوةةالناف وما ا رعتراء تسق عل عور له 
بالكوفة » « وكان جعفيًا صحيح النسب . .. ) » وجَدَّته » « وكانت همدانية صحيحة 
النسب لا يُشْلكُ فيها ٠‏ وكانت من صلحاء النساء الكوفيات » . هرا ولا غيزهما » أصله 
وقَُْهُ » وقديمُه وحديئه وعشيرئه وأهله » وعَصبته وقومه » والقائمون بأمره فى أُول 
حَدَائتِه » لا عم ولا خال !! 
أمّا أَمُهُ فقد جهدتٌ أن أجدّ ها خب واحداً » أو ذكرا فى كلام » فما وصلتٌ . 
ما ما يزعم بعض الكتاب والأدباء من أنه أراد أمّهُ بقوله وهو فى السجن » وقد كتب به إلى 
الوالى : ظ 
يَدِى أيها الأميرٌ الأريبُ لآ لِشَيْءِ إلا لأثى عَرِيبُ 
١:‏ ظ ٍْ ٍِ 
أؤ (لأم)» لهاإذا ذَكريِى 20٠»‏ هم قَلْبِ يتمع عَيْن يَذُوبُ 
فليس عندنا بشوء » فإنه كان يسمى جدّته ( أمّه ) » وقد جاء ذلك فى قصيدته 
التى رثاها بها فقال : 
/ ولو لم تكوى بِنْتَ أكرّم ولد لَكَانَ أباكِ الصّحْمَ كونك لى ( أُما) 
ومن قرأ قصيدته هذه وتدبّرها » وقع فى قلبه اليقينُ أنه لم تعطفه عاطفة إلى أحد 
من أهله » ( ولا نستثنى أباه السقاء !! ) » إلا أن تكون هذه الجدّة الكريمة التى حملته 


ب؟ 


78 


اق 


١5‏ ا - (سنة 0.8" - 578١‏ )ع جدّة المتنبئ » وأمه 


صغيراً وثكلته شابًا بفراقه لها . ثم ماتت به سروراً حين جاءها كتابه وهو متوجّةٌ إلى 
العراق ( ولم يمكنه دخول الكوفة على حالته تلك !! ) أو م قالوا .... وفى قصيدته هذه 


0-35 بعر 6 0 7 ءٍِ ظ د ف - 4 2 
إشارة دقيقة بليغة مقذرة » يشير بها إلى أن امه قد ماتثٌ وهو صغيرٌ » فكفلته جدّته 


العجوز رحمها الله » ('2 وذلك فى قوله : 
طَلَبثُ لها حَظًا فقَائت وقائتى (وقدرَضييتُفىء لَوْرَضِيتٌ بهاء قِسْماً)9؟. 
فتدبّر الشطر الأخير فَضْل تدبر , تجد المعنى الذى أردناه من أن أمه ماتت وهو 
صغير » فكان مما( قسيم) لجدته أن تحضته » فرضيت بالك رضي خالصاً » وأحبته حب 
عظيماً » يقول فى الدلالة عليه : ظ 
ل 02000 
شهد التنوخى » أو أبو الحسن العلوى الرَيْدى » أو من تشاء » لجدّة المتنبى أنها 
كانت من « صلحاء ء النساء الكوفيات" ‏ ولع هذا أمرٌ لا ريب فيه وإن /لم يكن قد 
وقع لنا الخبر بذلك » فإنها هى التى تولّت تدشئة المتنبى من صغره » حتى كبر » ؛ وقد شهد 
له أكثر أهل عصره وسار : أنه كان ما قال على بن حمزة البصريٌ ( راوية المتنبى 0 
سماه أهل المغرب ) : (7 


(1) كان هذا الذى قلته ظنا ظننته » ثم جاء النص على ذلك فيما حدثنا به ابن العديم » عن الربعى » أن 
الننبى أرضعنه امرأة علوية من آل عَريد الله فدل هذا على أن أمه مانت قبل أن يم رضاعه» أو لعلها ولدته ثم مانت 
فى ولادها . ولم ترضعه قط . 

ف القسم بالكبر التشيب وو فد حهى الشراخ ين اضتعابنا رم ينظروا فى قولة ( لورضيت) . فاعلم أن 
او 3غة اليك إنا ره لاست اجر ووضارج ب وير التى او وابيت يرطع ارم كباله 
نتولى فيه شرحه » فقد أفسده الشراح . [انظر هذا ص : ١95 » ١07779‏ ]. [ 

(5) كان من أنئمة العربية ؛ مات فى رمضان سنة 71٠‏ بصقلية » ولما دخل المتنبى بغداد كان بها على بن 
حمزة » فنزل المتنبى فى داره » وقرأ عليه شعره » وقد تركناتبقية قوله فى المتنبى لموضعه من الكلام إن شاء الله . 


#9 سس وسنة #." - 99" )ء جدّة المتنبىّ » وأمه 6 ١‏ 


١‏ بلوثُ من أنى الطيب ثلاث خلال محمودةٍ » وتلك أنه ما كذب ولا زنى 
ولا لاط »» وقال ابن فورّجّه : «لى يكن فيه ما يشينه ويسقطه إلا بخله وشرهه على المال » . 

تدكاو انز كته نا ل ]دن شه 6 بق وقد اذك امم داق أبيات 
له » منها قوله : 

وترى المُرْوَةَ والقُعوّة ولأبُو 5 فيَّ كل مَلِيحةٍ ضرّاتِها 

مُنّ الثلاث المَانِعاتى لَذَّىَ ف حَحلْوتى» لآ الخوف من َبعَاتتها 

فلا شلك أن أكثر ذلك من أثر جدَّته » وزكاء نفسها » وصلاح قلبها . وقد 
وصفها المنتبى فجمع ما شاء ودلّ عليها » وأبلغ » صادقاً فيما قال : ظ 

َو أسمًا ألا أكِبٌّ مُقَبّلاً لرأسِكِ والصّدر اللّذَئ مُلِعَا حَرْما 

ألا ألاقى رخف لطت الن. + كان ذكيّ السك كان له جسم 

ويبدو لنا أن هذه العجوز الحازمة التى بِيّنت للمتنبى أموء ومهّدت له طريقه  »‏ . 
كانت مع حزمها وهَدْيها » وبصبيتها » رقيقةً القلب تكاد تنخلع من نفسها إذا أعطت ‏ - 
عواطفها قيادها . ومع ذلك » فقد كانت تَحَْم أمّهاء وتقسو / على نفسها » حتى يخيل 
لمن لم يَخْْْهَا أنها لا تعطى المّقَادة لشوءٍ إلا للعقل والتدبير المُحكم . وفى الذى رووا 
من خبر وفاتها » دليلٌ بِيّنّ على ذلك » فإنها كتبت تشكو إلى ولدها وحفيدها شَوْقها 
ولَوْعمّها وطولٌ غيبته عنها » فلما توجّه إلى العراق ( من الشام ) « ولم يمكنه دخول الكوفة 
على حالته تلك !! 4 » انحدر إلى بغداد » وكتب إليها كتاباً يسأها موافاته ببغداد » فلما 
أخذت كتابه : قبّلته وحمت لوقتها » وغلبها الفرح فقتلها » , رحمة الله علمها . وقد وَرثْ 
المتبى عنها هذا » فقد كان مع ما يبدو من شْيدّته وصولّته ورجولته » مُتهالكا 
لا وكساك نيبا فين لفت ويل بقلي جارف الم صنيته يلق للقي إن الوق 
وسترى ذلك أيضاً فى آخخر ما نكتبه عن أمره مع سيف الدولة » وعَنْ أمره مع النساء » 
أو مع المرأة التى أحبّها فهلكث . ثم أهلكةُ على إثرها جَوَى داخل وأسى دَفِين . 


«22 2 


- و سنة 8.8 - 381 )ء الأدلة الداعية إلى افتراض علوية المتنبى 2 ١39‏ 


مس ١‏ دح جنل جذ” جا" جنا" جر جنل جنا" جذ|: جنل" جنل جل" جنل جنا جنل جنل جاو" جنل جنل جلا جنا" جنل جنل جو" جنل تفلا جلا جنا فلا قن جاو فلا فلا جف جار حفن جار جار جا مانا جأر 
+ 2+ 1 و مث 003 
لا بقومى شرفت بل شرفوا بى 
وبنفسى فَحَرتٌ ١‏ بجِدُودِى 5 
287و 2ه لاك د 3 
وبهم فحر كل من نطق الضا 
3 عا قر 2 
د وعوذ الجازى ؛ وغوث الطريد 
0 م 8انه كا 7 2ه 
وإنى لمن قوم كان تفوسهم 
لا وعدن ير 0 
بها اف ان تسكن اللحم والعظمًا 


/ ندعٌ الآن أمرّ جدَّته إلى جينه » إن شاء الله » فى كتابنا عن المتنبىّ » ونبدأ برأى 
م نجد له ما يؤيده من نصوص التاريخ » ولكن ... . 

وى الأصفهانيٌ أن المتنبى » وهو ابن السقاء !! » « اختلف إلى كاب فيه أولاد 
أشراف الكوفة » فكان يتعلم دروس ( العَلويّة ) شعراً ولغة وإعراباً » فنشأ فى خير 
حاضة » . )١(‏ ظ 

وتأويل هذا » أن العلويين » وهم « الأشراف » » كا يتضح من هذا النص » كانت 
لهم مكاتب نخاصة يِتلَقَى فيها أولادهم مبادى؟ العلوم . ولا شك أن العلوبين كانت » 
ولا تزال » هم مدارس خاصة بهم » تقوم أصوها فى التعلم / على أصل اعتقادهم . وقد مر 
فى فى قراءق كثير من ذلك لا أذكر موضعه الآن » وإنما أذكر أن الشريف الرضىٌ كانت 
له مدرسة سماها ( دار العلم ) . ونحن وإن لم نك نعلم نظام هذه المدارس العلوية » إلا أنه 


0غ( الواضح فى مشكل المتنبى : 5 /والخزانة 3 ويخيل إلى أن صواب هذه العبارة : 9 وكان يتعلم 


دروس العلوية » وحذق العربية شعراً ولغة وإعراباً » . 


3 


م١‏ ب - وسنة .م - 883 )ء الأدلة الداعية إلى افتراض علوية المتنبى 


يتبادر إلى الفهم أن هذه الكتاتيب والمدارس كان لا يدحُحلّها إلا أبناء العلويون . ونص 


الأصفهان يقول بذلك . فدخول « أحمد بن عِيدَان السقاء » » الذى هو المتنبى » بين 
أبناء العلويين فى كتّاب لهم » غريب عجيب ! فيجب هنا أن نفهم من هذا الشاهد أن 


5 2 . 3 . عِِ 
بين جدة المتنبى وبين العلويين سببا موصولا قويا » هو الذى شرح صدورهم وارضاهم 
أن يلوا بين أبنائهم غلاماً كان أبوه سَّقَاءً لد 0 


هذه واحدة من علاقة ألى الطيب وجدته بالعلويين . ثم إن أبا الطيب فارق حدنه 


ورخل لغير سبب معلوم إلى البادية » ثم عاد | ا ين 
إ ا ود حوري ال و ا 


مدحه » (© ولم يمدح أحداً من العلويين قاطبة على كثر:ة كم تهم » وثرائهم وعلو مرتبتهم » 
وخلوص عربيةهم 0 فى عصر اختلطت فيه الأمور » وصارت الشوكة إلى الأعاجم ١‏ 


05 قد برح المنفاء الآن » فلا عجب . فلمتنبى إِلّا يكن علوى النسب » فإنه أخخو العلويين من الرضاعة » لأن 
امرأة علوية من ال عبيد الله » هى التى أرضعته . انظر ما سلف ص : ١57‏ » تعليق : ١‏ » ثم ص : ١514‏ » تعليق : ١‏ 

)١(‏ لا يَمْرّرَكَ ما يقوله الدكتور طه حسين فى كتابه « مع المتنبى 6 ١‏ : 74 » أن المتنبىّ قال قصيدته فى 
« محمد بن عبيد الله العلوى » يَرْبِهِ وصديقه , فى بغداد ( لا فى الكوفة ) » وأن ( محمد بن عبيد الله العلوى » كان 
رجلاً رسمياً !! فإنه إنمًا اختطف هذا الكلام من بلاشير فى كتابه 9 أبو الطيب المتنبي : 58651 )ء وأشار بلاشير ف 
هامش كتابه إلى مرجعه » وهو كتاب الوزراء للصابى : 1 وهل الاعازة اتدل وه ماعل تدليس الميتشرفين 
وقلة علمهم , لأن الذى فى كتاب الصالى المذكور » هو فى ذكر دور ابن الفرات ( قتل يوم الاثنين حادى عشر من 
شهر ربيع الآخر سنة 717) وأنها كانت وقفاً » وابتاعها جماعة ٠‏ وتنقل الملك من واحدٍ إلى أخر » فمن ذلك الدار 
التى فى الطرف وتوازى سكة الحوض » فإنبا حصلت لأبى الحسين محمد بن عبيد الله العلوى الكوف » ثم انتقلت إلى 
ورثته ) ( الوزراء : ٠‏ . والكلام فى دار تنقّل الملك فيها من واحد إلى آخر بعد سئة 5١7‏ » فهل عند أَحدٍ 
منهما علجٌ بأمر « محمد بن عبيد الله العلوى الكو » ومتى فارق الكوفة ودخل بغداد » وحصلت له دار أبن 
الفرات ؟ وظاهر الخبر يدل على طول المدى فى تنقل ملكها من واحد إلى اخر » حتى انتبت إلى العلوى الكوفى 
الذى مدحه المتنبى ببذه القصيدة فى سنة 71 - 8١4‏ على الأكثر » وكان العلوى الكو كان يوم مدحه فتى قد 
بلغ الحلم ) أمردَ » أو نبتت لححيته ول تتم » كا جاء فى قصيدة المتنبى [ انظر ما سلف ص : 57 / ثم ص : 151١‏ ؛ 
عثم ما سيق ص :١1م‏ -5١ه.‏ 

2909 انظر ص : ١‏ » تعليق : ” » ففيه نسبه إلى 9 آل عبيد الله » . 

0( والمتنبى كا تعلم » كان من أكثر أهل عصره تمجيداً للعربية وتعصباً لها . 


"ا - (سنة 76.8 - 5 )ء الأدلة الداعية إلى افتراض علوية المتنبى 6ه ١‏ 


فلما خرج صاحبنا إلى الشام » ذكروا فيما ذكروا من ( أمر الفضول الذى َي - 


به » يَعْدُونَ النبرّة ) : أنه ادّعى العلوية مرّتين » أى ادّعى أنه علوىٌ صلِيبة » وكان الذى 
قبض عليه هناك وعذبه وسجنه ( ابن علىّ ال هاثمى ) أو : / العلوى » لا أدرى . وكان إذ 
ذاك باللاذقية سنة يف وعشرين وثلاتمئة » واللاذقية يومئذ دار من ديار العلوبين » يريض 
فيها رؤوس من الدّعاة العلوبين . 
ونا كان أبو الطيب بطبرية سنة 5" » وأراد الخروج إلى الرملة » أرصد له 
العلويون قومأ من عبيدهم السّودان تاوف ولكنه فاتهم بحم بحيلته ودهائه » ودخل الزملة 
هدح لأا محمد الحسن بن عبد الله بن مط » فكان مما قال فى قصصيلته : اسلف 
ص :184 -195]. ٠‏ 
وَفارقتٌ شر الأرض أهلاً ويه بها ( عَلَوفُ ) جَدَّهُ غير هاشم 
ثم كان ما روينا لك من امتناعه عن مدح العلوىّ ( أبى القاسم طاهر بن الحسن 
ابن طاهر ) , ولم بمدحه إلاّ بعد إلحاح الأمير وتدنّيه فى السوال منه » وكان مما قاله أبو 
الطيب فى هذا المدح » [انظر ما سلف : ص 64٠ع‏ : 
أثانى وَعِيدُ ( الأدعياء ) » وأنّهم أعدُوا لىَ السُودَان فى كفر عَاقِبٍ 
َو صَدَهُوا فى جَدْهِمْ لَحَذْرُْهُم ‏ فَهَلَ فىَّ وَحدى فَولَهُمْ غَيْرٌ كاذب 
ثم انترع من ذلك أمثالاً فى التَسْبة إلى العلوية المكرمة فقال : 
ذا ل تكُنْ نفس التَسِيب كَأصْلِهِ ‏ قَمّاذا الذِى بُعْنِى كرام المَنَاصبٍ ؟ 
كاك أخيزة ترق العدد 1 نت اغا قوم أفارين. , 
8و ليك لز يتن ول فهر فمَا هُو إلا حجة لناب 
00 
:“( فتوجه نحو العراق وَلْمْ يه يُمْكِنْهُ دُخولٌ الكوفة ( على حَالَته / تلك ) » فانحدر إلى 
ا ا 00 
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2١07٠‏ |” - (رسنة 850١-8.‏ )ء الأدلة الداعية إلى افتراض علوية المتنبى 


هذا نص فى أصوا ديوانه » فكانّه من لفظ أبى الطيب تفسيه . وهو نص غريب كاترى !! 
وليت شعرى وشِْعْرَك ما الذى أرادَ بقولِه : « لم يمكنه دخول الكوفة على حالَتهِ تلك » , 
وهو قد أتاها قاصدا دُمُوها » ورؤية جدّته التى تحبه وها » ويقطع صاحبنا الأرض من 
أقصى الشام إلى أُسْفلٍ العراق ودخول الكوفة همه , ثم يمتنع من دخوها لغير سبب مذكور 
أو معقول !! إذن فاه مناص من القول بأنه قد منع من دخول الكوفة ف وهذا هو الوجه 
الآخر لتأويل هذا النص الغريب . 

فإن صم أيضا ما أسنده التنوخى . ( وذلك ما أوردناه فى أول كلامنا ص : 
1١9 »‏ )ء إلى ألى الحسن العلوى وابن أُمّ شيبان الماشمى , وهما كوفيان » وأن 
ذلك من كلامهما . كثرت الأدلة التى تُوَجّه الحَدْسَ والظنّ إلى وجه بِعيْنِه » وذلك أن 
بين المتنبى والعلويين سببا مجهولا حملهم أُوْل أل إلى إكرامه بدخوله بين أبنائهم فى 
كتابهم بالكوفة » ثم حملهم بعد على النية المعقودة للفتك به فى الشام » ثم حملهم على 
منعهِ من دخول الكوفة ليرى جدّته العجوز التى أرسلت إليه تشكو شوقها وطول غيبته 
عنها . ويزيدك فى هذا يقينا وعليه اعقاداً » ربِاءُ المتنبى لجدّته » ففيه لطائف من الاشارة 
نكتفى بذكر البيّن منها هنا » ثم نعود إليها بعد قليل . يقول المتنبى : 

7 عر * و روث - 7 .ىم س# 2 
هبينى ( اتحذت الثارٌ فيك من العدَى) فكيف باذ الثار فيكِ من الحمى 
كم يقول : 
لعن لذ يَوْمُ ( الشامتين ) بيَوْمِها ‏ لَمَدْ وَلَدَتْ مِنّى لأثفهم رما 

فقد أثبت أبو الطيب أن لجدته ثم له أعداءً » كان عه كله أو أكنن أن / يأخذ 
منهم ( ثأرها ) وثأره » وأن هؤّلاء الأعداءً قد شمتوا بموتها يوم ماتت . فهذه الجدّة الصالحة 
العجوزٌ قد اتخذت لنفسها أعداءً يُرَضون انفسهم بالشماتة » وهؤلاء الأعداء » ولابدٌ 
أو العداوة القائمة بينهم وبين أبى الطيب المتنبى . 


# © هه 


3# - (سنة *.8 - 8781 )ء الأدلة الداعية إلى افتراض علوية المنبى 2 ١7١‏ 


وأنا لا أرى امنا من ترجييح الظن 9 المتنبى كان من أبناء العلويين . فإن هذا 
يفسّر كل غموض فى حياة الرجل وشعره » وفيما روى عن نسبه من الملفقات . وحسبى 
هنا أن أَمُرَ بك مرا على مواضع بعينها » لترى رأَيّك » وفقك الله » فيما أردنا من القول به » 
فإن رأيت حجتنا ساقطة فأسقطها ولا تؤاخذنا بما ظلمنا » فإن ربحتٌ ما نقول به .... 
أن نَدْعُوَ النّاسَ لآبائهم أَقْسَطُ عِنْدَ الله . ظ 


ووضع القضية عندنا هو هذا : 

تزوّج رجل من العلوبين » ولا جرم أن يكون من كبارهم » بنت جدة المتنبى » 
فحملت منه ووضعت أحمد بن الحسين ( وهذا الحسين غير عِيدّان » السَّقَاء ) » )١(‏ 
ولأمر ما أريد هذا الرجل العلوىٌ على طلاق امرأته وفراقها » وحمله العلويُون على ذلك 
ففارقها وطلقها » فرجعت إلى أمّها بجنينها أو طفلها » وحزنت حزناً أهلكها » فاستلها 
اموت وذهب بها » وبقى الطفل فكفلته جِدّنه وتعهدته وقامت بأمره » حتى بلغ مبلغ 
الفتيان » ودلّته على الطريق بعد / أَنْ صرّحت له بحقيقة أمره » وصحيح نسبته » وكان من 
حزمها أن حذرت الفتى عواقب التصريح بأمر نسبه » وأخمذت عليه المواثيق والعهود , 
بحبها له وحبّه لها . وأنه إن فعلّ كان فى ذلك هلاكها وهلاكه » فبقى على ذلك متململاً 
حتى كان من أمره ما كان من اذّعائه العلوية بالشأم » فقبض عليه » فاضطرٌ إلى الاخلاد 
والتسلبم » وحرص على أن يطيع أمر جَدّته » بعد أن علم حَرْمّها وصواب رأيها , 
وإخلاصها له المشورة » ومَحُضّها له النصيحة . (9) 


با نما إن 


)0( ممكن أن يكون ١‏ عيدان الشقاء 6 هذا نجه لام 


(؟١)‏ سأذكر فى آخر هذا الفصل ( ص : 11717 ) قصة تشبه قصة هذه القضية » وهى زيادة » لم أذكرها فى 
الطبعة الأولى من هذا الكتاب . 


١7‏ “ع - وسنة «.# - 7883 )ء أثر ( العلوية ») فى حياة المتنبى 


وهذا الوضمٌ لقضية المتنبى هو الذى يفسّر لك طول تكثّم المتنبى على تَسَّبه » 
وإخفائه جَهُدَّه من أصحاب الألسنة المتنقلة بين الرجال » ويفسر أيضا مخرج قِصّة ( أبيه 
المسفّاء ) » وحرصّهُمْ على حبكها ء والتقديم لها بلطيف القول » وحَسّن العبارة » كا رأيت 
فى أول كلامنا ( ارجع إلى نقدنا لكلام التنوخحى ) - ويأتيك بالدّليل البيْن فى أمر د وله 
كتّاب أشراف العلويين بالكوفة وتعلمه دروس العلوية - وبين أيْضا عن السبب الذى من 
أجله سكت المتنبى عن مدح العلوبين وعظمائهم وأصحاب الجا والسلطان منهم وهو 
بالكوفة , ثم تأبّيه على مدح أبى القاسم العلوىٌ صاحب الأمير آبن طغج حين كان بالرملة » 
ثم ما كان قبل من إرصادٍ العلويين له عبيدّهم لقتله بكفر عاقب . وكفاك هذا ء فإنا سَنَبْنى 
لكَ بعض المعانى فى رثاء جدته على هذًا الأأصل . ونص مقدّمة رثاء جدّته هو هذا : 

٠‏ ورد على أنى الطيب كتابٌ من جدّته لأمه تشكو شوقها إليه » وطول غيبته 
عنها » فتوجّة نحو العراق ولم يمكنه دخول الكوفة على حالته تلك » فاتحدر إلى بغداد , 
وكانت جدَّته قد يدست منه » فكتب إليها كتاباً يسألّها المسيرٌ إليه » فقبّلت كتابة 
وحمت لوقتها سسُروراً به » وغَلب المَرَحٌ على قلبها فقتلها ) . [انطر ص ]17١ ١15:‏ . 

وتأويل هذه العبارة كلّها : أنه حين ورد عليه كتاب جدّته أزمع الرحيل من الشأم 
إلى الكوفة ليلقى بها جدته » فبلغ الخبرٌ مَشْيَّةَ العلوبين » فذهب بعضهم إلى جدته » 
وأبانوا لها مُوءَ رأيها » وتَهَوْهَا أن يكون لقاءٌ ولدها من همّها , وأخبروها أنهم قد أجمعوا 
رأمهم على منعه من دخول الكوفة بعد ما كان من أمره وهو بالشام » من إظهاره العلويّة » 
ورغبته فى تحقيق نسبته إلى العلوبين . فلما فجئهم الخبر بورود صاحبهم « المتنبى » على 
طرّف الكوفة ؛ خرجوا إليه وأنذروه أن يكون ذلك من إرادته بعد فَضُْولِه فى الشام » وأمروه 
بالاداز إل بقداد + ورجموا إل تجدته فأياسوعا من لقائة بثاا.:قلما استفرت بالمنين 
بغدادٌ » وزاد شوقه إلى جدته » وبكى من يخيفته عليباء “مله ذلك على الكتابة إليها » بعدّ 
أن لم يجد عن ذلك محيصاً فى نفسه » فكتب إليها كتاباً يسأها المسير إليه ببغداد , 


- (سنة 0.8 - 7850 )ء أثر ( العلوية » فى حياة المتنبى 2 ١/79‏ 


ففرحت العَجُوز فرّح اليائس من أمرٍ ‏ ثم أتته الببشرى بالظفر من وجهِ اخر » فَاسْتَدٌ 
ذلك عليها , واستبذّت العواطيف المعتلجة المتنازعة المتضادة بذلك البنيان المهدّم 
الضعيف ٠‏ فآنقضّ بعضه على بعض » فماتت رحمةٌ الله عليها » وأثابها بما صبرت . 

فلما مات المسكينة ثارت نفس الرجل ثورة اليأس » وخحاف أن يستعلن للعلويين 
بالعداوة وهو بيغداد : أن يقتلوه من أجل ذلك » فأضمر ما فى نفسه » / وأشار إلى هذه 
المعانى من طرف خفيم . ويحسن أن بد لالت عر آخرّ مرةٍ من الكوفة 
م على ذلك الخروج انار صينى ود صّحٌ القول الذى نقول به . 

فانظر الان ماذا يقول الرجل فى رثاء جذته : 

ا ووس سيدا 
اي ع اويا ا 
فذاق كلانا تَكُلٌ ( فقدّ ) صاحبه قبل الموت » » فالعطف ف الذى قالوا به « وفرقت 
الأيام » لا معنى له هنا ولا فائدة منه . وتفسير البيت هذا : 

لا ارأسيوها من لقال مروقك متعوق من وضول الكرفة لمت يفينا أنه معدل 
نا ملعا وك كيف قوبامي انر افونا يكس أن لآ القاهاء كين 
أبكى لذلك ( وقد ذاق كلانا تُكُلَ صاحبه قدياً ) » بالفراق الذى حُملنا عليه ! ولو 
كنت باكيا لبكيتثٌ للفراق الذى كان بِيئَنَا بمنزلة الموت » فعدَّئْنى هى قد مث » وعَدَّدْنها 
قد ماتت ( وهذا تأويل قوله : وذاق كلانا .... ) » أى ثكلتنى وثكلتها . 

ثم يقول بعد أبياتٍ : 


ظ > و 0 اس © 11 1 
طلبت لا حظا . ففاتت وفاتنى 2 وقل رطست اه لو ريص اهنا سم (1) 


- , تفسير البيت عند الشراح هو هذا : فارقتها لأطلب لما حظأ من الرزق ففاتتنى هى وفاتنى هذا الحظ‎ )١( 


3غ 


١7:‏ “3 - إسنة .”م - 381 )ء أثر ١‏ العلوية » فى حياة المتنبى 
ء - فى © و ه 00 ره مكو وا*ء 9 د 
/ فَاصْبّحتٌ أسنتسقى العْمَام لقبها وقد كنت أسْتسقى الوَغَى والقَنَا الصمًا 


ومعنى البيتين عندنا : كانت العجوز رضى الله عنها قد رغبت إلى أن أكتم أمر 
نسبتى العلوية إلى أن يشاءً الله » ولكنى خالفتها » وآثرت فراقها لعلى أصيب بعيدا عن 
الكوفة ما لم أدركه بها » فخرجت أطلب لا ( حظًا ) » أى فضلا وخيراً فى ردّ شرف 
اتهائنا إلى العلويين » ولكن شاء ريّكَ أن تفوتنى بها الأَحْدَاتُ فتموت » ويفويّتى أيضا بعد 
موتها ذلك الحظ » لا أَعْلَمُ من أنبا كانت هى السب ف امتناعهم عن الفتك بى إن 
حاولتٌ أمرا » فواحسرتاه ! لم خالفتها » وخرجت أطلب لها هذا الحظ » وقد رضيثٌ بى 
قِسْماً وحظًا ونصيباً » وجعلتٌ ظفرها بى عِدْلاً لما فاتها من الحظ الذى كنت أطلبه لها؟ 
فيا ليتنى رضيت بها كا رضيت لى » 2١7‏ وجعلتها عِدْلاً لما فاتتى من هذا الحظ . وعلى 
هذا الأصل يكون معنى البيت الثانى واضحا بينآ فهو يقول : كنت أريد القتال والحرب 
لأشفى بالدم المهراق غليلّها » أردٌ عليبا حيائها فى شرف نسبتنا إلى العلوية » فالآن وقد 
ماتت وفاتت » لا حيلة لى إلا أن أسال الله أن يبرد قبرها بما يُدِرٌ عليها من ماء الغمام . ثم 
قوله : 
ظ هَبينى أخذت الثارٌ فيكِ من العِدَى فكيف بِأََذٍ الثأر فيك من الحمى 
لين لَذَّ يون الشامعين يَؤْمها لَمّد وِلَدَتْ هِنّى لنْفِهِمْ رَعْمًا () 
وقد مضى بعض القول فى هذين البيتين » ( ص : 17١‏ ) » ولكن بقى أن نقول : 
إن هؤلاء الأغداء والشامتين كانوا من أشراف الكوفة » لما رأيت أَوٌلاً » إذ لا يعقل أن يكون 


- وقد كانت راضية أن أكون قسما لها من الدنيا » لو رضيتها قسما لى ( والقسم النصيب ) ؛ وقد كنت أطلب من 
الرماح أن تسقينى دم الأعداء ‏ فلما مانت تركت الحرب وجداً عليها ؛ وصرت أطلب من السحاب أن يسقى 
قبرها - أو كا قالوا !! فانظر هذا التفسير » واقرأ تفسيرنا . 

(1) اعلم أن ( لو ) فى بيت المتنبى معناها اتمنى والأسفف والحسرة . 


فم الانف 3 والاناف » بالمد والأنرف جمع ٠‏ أنف 1 


"ا ل وإ سنة #. - 53 )ء أثر 9 العلوية » فى حياة المتنبى 7*6 ١‏ 


غير ذلك . لا يُعْقل مثلاً أن يكون أولئك الأعداء والشامتُون من طبقة السسّقائين 
والنسّاجين ومن إليهم ! ولو كان ذلك كذلك » لما / حَفل المتنبّى بذكرهم ولا التعريض 
بهم » وأن يجعل نفسه رغم لأنُوفهم » وهو مَنْ ُو فى الكببياء والتسامى والغلوٌ فى الترقع . 
والعظمة . ظ 
وعلى عادته أ فى القصيدة بإشارة عجيبة » هى من باب التفاتٍ القلب إلى 
ما يَلِجْ فيه من الرأى المَظُمَر .... يقول : ١١‏ 
فا أسَما الا أُحِبٌ مُقبَلاً لسك والصّئرَ اللدَئْ ملا حَزنَا 
وألاّ ألآق رُوحَكِ الطَيّبَ اذى كأن ذَكِىّ المِسْكِ كان لَهُ جسْمًا 
ثم استيقظت ف قلبه تلك الثورة العجيبة التى أصبحت طابع شعر الرجل كلَهُ » 
فأنفئل من معانى الحنان والرقة إلى معانى القسوة والعتو » فقال : / 
وَكَوْ لَمْ تكُونى بِنْتَ أُكيم وَالِدِ لكان أَبَكِ الضّحْمَ كنك لى ما 
لين لَذَّ يوم الشامتين ييَؤبها لَقَدْ وَلَدَثْ مِتى لانْفِهِمْ رَغْمًا 
ذكرته روح جدته بالثأر القديم الذى نسيه فى قوله قبل ذلك : « هبينى أخذدت 
لثأر فيك من العدى » فصرخ صرخته هذه » فكأ به يقول : أبعدوك وتفوك » فما ‏ 
يضير نفيهم روحاً طيبأ » ونفسا زكية !! ولا تأسئ ولا تحزنى » فنك قد ولدتتى » وكفاك 
شا أن تكوى لى أن » فى ميم ُوفهم » وحاملهم على مخطة الخيف حى ينطو 
المُقادة وهم صاغرون . فعلى هذا د زر قوله : 


7 2# 


وإفى لمن قَوْم كان فوسّهم بها أ أن تسكن الهم العطتما. 
كذًا أنا يا دُنْيا » إذَا شعت فَأَذْهَبى ) ا زيدى فى كرائهها قز ْم 
لا عَبتْ لى سَاعةٌ لا تُرُّنَى 2 فلا صحِيّئى مُهْجَةَ تقبل الظلمًا 


: ثم ما سيق : 147-741 ثم ص : 1117 والتعليق رقم‎ 116 - ١7 : انظر ما سلف ص‎ )1١( 
. 3176 - أعوص: .145-54 ا ثم ص : 1لا"‎ 


١/6‏ *' - (سنة #.” - 3537 )ء أثر ( العلوية » فى حياة المتنبى 


مَا بقومى شرفت . بل شرفوا لى 2٠‏ وبتفسى فَخَرْتُ لا بِجدُودِى 
- و 252 أ ل 5 ًَ و قر 2 
/ وَبهم فخر كل مَنْ نطق الضًا 3 ء وعَوْذ الجانى » وغوث الطريد 


وفخر من نطق الضاد , هم أبناء رسول الله َيه » وقوله أيضاً : 


رق ير هر ها في 4 و ص 
ولحكننى مستنصر بذبابه ومرتكبٌ فُْ كل حال به العَشِمًا(١)‏ 
وَجَاعِلهُ يَوْمَ اللقاء تجِيّدي وَإِلا فلستٌ ( السَيّد البَطَل الَرْمَا)9) 


ثم فر على هذا الأصل قوله أيضا . وقد جعل قوم يستعظمون ما أَنّى به فى رنَاء 


حدتنه 
يستعظمون ياتا ل نيا :6 1 حْسدُنَ » على أن َنم » الأسكا90" 
َو أن كم قلوباً يَعْقِنُون بها أَنْسَاهُمُ الذْعْرٌ مما تَحْمَها الحَسَدًا 
وتدبر قوله : ( لا تحسُدّن ) ولو كان غير المتنبى - هذا الموتورٌ صاحبٌ الثأر عند 
هؤلاء القوم - لقال : ( لا تعجبنٌ ) أو مَا يقرب من ذلك . - 
٠‏ تر 5 20 ش 0 و2 3 1 
ونحنٌ لو شئنا أن ننقل لك هنا ونْفسّر كل شىء يدل من قريب أو بعييد على 
ما نذهبٌ إليه » لكلفنا ذلك أن نشرح لَك أكثر ديوان المتنبى » ولكن بقيثٌ أشياءً ننبّه 
إلا . لو أنت قرأتٌ ديوان الرجل لوقعتٌ على كثيرات من أمثاهها لويد 


وفأة جدّته وهر جعه 2 إلى الشام : 


مَأطلب ( حَقَى ) بالقنا ومَشَايخ كأنهُمُ مِنْ طُولٍ مَا التكَمُوا مردُ 0 


)3( بح سوه وو قابه1ان وتم 
١ )١(‏ القرم » بفتح وسكون . السيد المعظم المكرم الذى لا يذل لشوء . 


(*) النعم : زئير الأسد . 


قصة شبيبة بالفرض الذى افترضته 717 ١‏ 


فقوله : ( حقى ) » لا يقع هذا الموقع من شعر إلا من احَد رجلين : رجل دَعِى 
طويل الباع واللسان فى الدعوى والكذب » أو رج صادق / لا يكذب عَلى نفسه ولا على 
ش عابني 34 وليس 56 بأدّهُما 35-0 فقد كان له / لهُ حق بطلة باحرب وهو الذى سمأة 


0 حا » فى رثاء جّته » وإنما قف « الحت » فى الزثاء وجعله « حظا » ما أشرن إليه من 


قبل ا ال ظ 
رم بى حَيْتْ شت هِنّى فإلى2 أَسَدُ القَلْبٍ آدمئ السرواء 
وَفْرَدِى مِنّ ( المُلوكِ ) » وإن كا نَّ لسّافى يُرَى من الشعراء 
فلا عَجَب بَعْدُ فى فخر المتنبى وتعاليه وتعاظمه » فكل مفسر بين واضح العلة 
والمعنى على هذا الأصل ء وكان عبّباً عاجباً عند الناس أن تبلغ الحماقة أبن سقاء » أن 


يفخر مثل هذا الفخر » ويتعاظم على الملوك مثل هذا التعاظم » وِذَهَبُوا فى تأويل ذلك" 


مذاهبّهم . ولعل هذا » إن شاء الله » هو المذهبٌ الحق . 


أحبٌ أن أختم هذا المَصْل » بقصّة اختيّها من بين أشباوٍ لها » وهى قصة أبى 
جعفر المنصور » ووَلِد كان له من إحدى بنات دهاقين الأهواز » حيث كان مستتراً قبل 


توليه الخلافة . وقد زدنُها على أصل الكتاب » لانى اثرثٌ أن لا اغير شيئا من سيياق 


الكنانت 4 كت نت أ نكن مس برعل القسة ع شير بالقضية الل افترستا انها فى 
مولد ( المتنبى 26 وأن أباه كان رجلا علوي ؛ فزوج امرأة ؛ ثم حيل بيَهُ وبين إظهار 
نسب ولده إليه » لسبب من الأسباب التى توجب الكتان إلى حين . ونقلتها من كتاب 
٠‏ الوزراء والكتاب » للِجَهْشَيارىَ » [ توفى سنة 771 من الحجرة ] » وهى فى كتابه 
ص : ١١8-1١5١‏ » قال الجشهيارى : 


ولما كان 3 أبو جعفر ع المنصور » [ وهو ثانى الخلفاء العباسيين ] » مسستترا 


ناعون ر بريترقه كلانه ]انك عل بس التعارن 0 1-17 كز عنده » فأكرعه . 


') المتنبى‎ - 7١ 


ىه 


0 


ييل قصة شبيبة بالفرض الذى افترضته 


8 ًُ ب -اج00 ثم ٍ- ظ 3 
الدَهقان بجميع ما يَقِدِر عليه » حتى اخدمه أبثتّه ؛ وكانت فى غاية الجَمال ؛ فال له 


ِ 6م عم # اس م له الى ال #: 2 
ابو جعفر : لست استحل استخدامها والحّلوة بها وهى جارية حرة » فزوجنيها . فزوجه 


إياها » فَعَلِقت منه [ أى حملت ع . وأراد أبو جعفر الخروجٌ إلى البَصْرة » فودّعهم . ودّفع 


امن بتكل تفال له عل دون عنم بويك بسر ضيف اله بادك 
ومهذا القميص والخائم » فإنه الع دلت وميه ين الصنّع إِليكِ ؛ وفارقهم . فولدت 
آبنأ » ونشأ الغُلام وترغرع » ٠‏ فكانَ يَلْعَب مع أثرابه . وملك أبُو جعفر ء فعَيّر الغلا أترابه 
وود و و منج بسانيو عي 
أثرابُه » فقالت : بَلَى ء والله إن لك أبا قوق النّاس ! قال لها : ومَنْ هُوَ ؟ قالت : المَا 
المللق :قال :نهنا أى رركا عل هله لقال ا عق ع اه يفت يه افا حي 
القميص والخائم » وشحص الفتّى فصار إلى الربيع [ مولى أبى جعفر المنصور » وأحد 
رجال دولته ] » فقال له : نصيحة ! قال : هاتها . قال : لا أقولها إلا لأمير المؤمنين .. 
فَأعْلَم المنصورٌ الحَبّر » فأدخله إليه ؛ فقال : هاتِ نصيحتك . فقال : أخلنى ! فنحَى 
مَنّْ عنده » وبقى الربيعٌ ؛ فقال : هاتٍ . قال : لاء إلآ أن يتنحّى . فتاه » وقال : هات . 
قال أنا ]تلق قال للع كد ا اا ا 
وقال له : مَا منعك أن تقول هذا ظاهراً ؟ قال : خفت أن تجحد ع فتكون سبة آخر 
الع اتن نه هه رقن نت 1ف نح ساوقا اكوريا 0 ونوا أبرت 
سليمان بن أبى سليمان المُوريَاننٌ » أحدٌ / رجال الدولة ] » فقال : يكون هذا عندك : 
وما كنت تفعلّه يوَلّدى لو كان لى عندك قافعله به . وتقدَّم إلى الريبع فى أن يُسْقط الإذن 
عنه » وأ بالبكور إله فى كل بع ول » إلى أن يظهر ثيه » فإ له فيه تدا . 
فضَّمّه المُورياني | ليه » وأَخَلَى له منزلاً » وأوسّع له من كل شوء ء » فكان يدو وتروح إلى 
انسور توق وااو اوكا الف اق غارة من العق ل والكمال ع وكات الممفصور عاو 


قصة شبيبةٌ بالفرض الذى افترضته ادا 


معه » فيسأله المُورياننٌ عمًا يَجْرى بَيْهِمًا » فلا يُخْبرهِ » فيقول له : إن أمير المؤمنين 
لا يكمُنى شيئا ! فيقول له [ الفنى ] : فما حاجتك إلى مَا عنْدى إِذَّنَ ! فحسّده 
المُويبئقٌ » واستوحش منه » ونّقل عليه مكاله ونا طعي با ناكد نوها إن 
التضوى و افأغلية أنةاكات فجاأة 6 م وليه ؛ فقال المنصور : مَتَتَهُ ! قتلبى الله إن له 


و قر 


تلك به ! فلم يلبث بَعْدُ أن فعَل به ما فعّل » . 
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3 - (سنة "٠.7‏ - 781 )ء أم المتنبى وجَدّّته وعلاقتهما بالعلوبين ١/3١‏ 


أاَى زتنى بل سفت بها 
لو ذاقهًا لبَكَى » ما عاش » وآنتحبا 
وَِنْ عَمَرْتُ جَعَلْتُ الحرْب والدة 
َالسمْهَرقٌ أخاً والمشرفىٌ أبَا 
عَتَى كأن له فى قله أينَا 
َالَموْتُ أغذرٌ لى ‏ والصّيرٌ أجل ى». 
الب أُوسّمٌ » والدَّنْيا لِمَنْ عَلَ 


ف ف ف يي بي يفي شيثيثيا 


/ ماتت أمّ ( أحمد بن الحسين ) أبى الطيب المتنبى وهو وليل بعل » فيما زعمنا , 
فوقع إلى جَدّته واختارته واثرته على حظها من الدنيا » فكفلته » وألقت كل ذاتٍ قلبها 
وكبدها فى تعهده ورعايته » ثم فى ترببته وتتشئته » ثم فى النصيحة له وتطريق وَعْر الدنيا 
ظ عند قَدّميه ؛ ومنحته فى ذلك حنان الأمٌ الفاقد على ولدها اليتم الملطّم بلا أب ولا أَمْ . 


كانت العجوز » كا وصفوها » ٠‏ من صلحاء النساء الكُوفيّات » » وها وصفها حبيها. 


وولدها ثم حفيدها » ( حازمة » طيبة الروح » زكية النفس » ء غَيْرَ ألثى العَقَل . 
وكانت امرأة موتورة » كا ذهبنا إليه فيما مضى بك » لا تزال تَدٌ فى قلبها الأمرّ 

الذى يقول لها : « ها أنا ذا .... فلا يَلفِتَنّكِ حناتكِ عن الجدّ فى تدبير العزم وإدارة الرأى 

على وجوهه » فى طلب الثأر الذى لكِ فى أعدائك / المُنْزْلِيِكِ بشر منزلةٍ ما ترضاها 


نفس كنفسك فى الطيب والزكاة ) . وأطاعت العجوز امرها بالانتتصاف لنفسها 


ولحفيدها » ولا حيلّة لها إل تدشئة الصغير على غرار فذَّ يَكُفْل ا إدراكَ ما تروم » وكذلك 


فعلت . فكان المتنبى فى الزمن: »ثم فى الشعراء خاصة » شخصية عجيبة , إذا أخذتها من 
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كه 


١5‏ - (سنة *.“8 - 75١‏ )ء دلالة أوائل شعره » وكتان نسبه 


يمينٍ آلتَوَثْ بك إلى شمال » وإن ذهبت تطلبها من وجه » راغت من وجوه » وآستبهم 
أمرنُ على الناس باستبهام الغرض الذى رَمَى إليه هذا الانسان » وكان ما قال ابن رشيق : 
« ملا الدنيا وشغل الناس © . 

لا ندرى كيف تم الرأى بينها وبين العلوبين أن « يختلف - الفتى أحمد - إلى 
كتّاب فيه أولاد أشراف الكوفة » » ك نقل الأصفهان , (2 ولعلهم أرادوا بذلك أن 
يُرضوا العجوز , ويخففوا عنها يقل همومها , ويحملوها على المطاوعة للحم خشية أن تفجأهم 
بما لا يحبون من إظهار ما أرادوا كتّانّه وإخفاءه . دخل الفتى الكتّابٌ » وقد قال التنوخى 
فى حديثه الذى أسنده إلى أبى الحسن العلوى , وهو يعنى المتنبى : ١‏ ونشأ وهو محبٌ 
للعلم والأدب فطلبه » . ولا شك أن جدّته الحازمة الصالحة كانت من ورائهم تستحتة 
على طلب العلم » وتستفرْةُ إلى ذلك ء ليتجٌ لها » إن شاء الله » ما تؤمل من الفرح بنبوغه 
وتَمْوْقِه على لِدَاته وأسنانه من العلوبين » ويستطيمٌ بعد أن يذرك لها « حظأ » ويطلب لنفسه 
« حقا ؛ هُضِم ومُنع من دونه حتى ألقى فى أسوأ مجَهَلةٍ وبشرٌ منزلةٍ » فى تحفاء من 
السب وقلة من امال وتتقنعى فنناض الخد :وفك وحدت | العجور أرضا ضبالحة 
بطبيعتها لما تُريد من أمريها , فتأدّب الفتى بالعلم الذى كان يتلمّاه فى كبّابٍ أولاد أشراف 
الكوفة » واجتهد فى ذلك » وبرع وفاق أصحابه ‏ وأخذته جدَّته بأخلاق صالحةٍ طيْبة» 
وحاسبئّه وحَرَصتٌْ على استطلاع خبه كله » وألقت فى قلبه وفكره وخياله طَلَبّ المجد 
بالعلم » ثم زيّنت له الفُوة وعُلَوٌ النفس وبُعْدَ الحمّة وعِظَم المطلب ٠‏ وأدّبته بالصدق 
والأمانة وكا نا .لتم تززع لاخ مو اتا ودهاقها و رشان نف الخالة و وعفاء اللهاء 
وتقديم الحَذّر . وبعد أن أدرك الفتى من الفكر ما يسّر لها ما تريد أن تبوح له بهء 
طَفقت تُدِير له السّر من هنا ومن هناء وتأخذ نفسها با حذر والتكتم » والاحتراس من 
ثورة الفتى إذا هى فجثته بما تريد » حتى بلغت ما أرادت . 


)١(‏ أعود فأكرر أن الأمر قد تجاوز هذا القول » بظهور الخبر الذى رواه ابن العديم عن الربعى : أن المتنبى 
قد أرضعته امرأة علوية من آل عبيد الله » فكان أخاهم من الرضاعة , على الأقل ! انظر ( ص : ١7‏ » تعليق: ١‏ ) . 


5 - (سنة 351١-6‏ )ء ستة أصول نفسية فى شعره 6م ١‏ 


وهذه المعانى كلها دّائرة فى حياة المتنبى وشعره دَوَّران الدَّم فى عروقه » فإذا أنت 
قرأت ديوانه من أوله إلى آخخره » فلن يفوك أن تراها جميعاً » أو ترى بعضهاء ماثلاً غير 
خفي فى كل موضع من شعره . 

ويوَيْدُ قولنا هذا : أن الغلام » وهو صغيرٌ بالمكتب كانت اناوه عن الشتكر 
تسيل على أذنيه » وكانت حسنة جميلة فقال له بعضٌ أصحابه من الفتيان ( العلويين ) : 
يا أحمد ‏ « ما أحسنَ هذه الوَفرَةَ 6 ؟ فكان جوابه أعجبٌ جواب من صبىٌ فى مكتب : 

لا تَحْسُنُ الوفرّة حَتّى تُرَى 2 مَنْشُورَة الضفرّين يَوْمَ التقعال 
عَلَى فَتىّ مُعْتَتقِلٍ صغدةً يَعُلْها مِنْ كل وَافِى السبَال( 

/ فَظنّ ما شعت بغلام فى مثل سنّه لا يزال فى أُوَّلٍ طَلبه للعلم يقول مثل هذا 
القول . ويحسيّن أن نطيل القول قليلاً فى هذين البيتين » ففيهما أصول كثيرة من حياة 
البجل ونفسيته فيما بعد . ظ ظ ظ 

فالأصل الأول الأول : هو هذا الالتفات الشْيغْريٌ الجميل من المعنى المحدود بغرض 
اللو إن الع الما تقال ناهد إن مايه كائرا لمتونة من بحسن وريه 
واسترسالها ولينها » فتجاوز صاحبّنا هذا بخياله من الصّورة الحاضة إلى الصورة التى يريد 
أن يراها » شعئاء برا يوم ينشر ما موه يوم القتال 5 الغبار الثائر والدم المهراق ْ 
وهذا إثباتٌ للأصل الشعرى القائم فى نفسه . ظ 

والأصل الثانى : هو الرجولة والفتوة » وعد الهمّةِ » وعظم المطلب » وانصرافه عن 
منسات امور إن فعاانا الها بذع لا تيع عدا ب لقوق تمر رونا تقد 
ذه فيما يأتيه بما يريد » ولو كان فيه شقاؤه وجهده . وقد شرح صاحبنا هذا المعنى 
النفسى فى شعره بعد فقال : ظ ظ 


(1) 9 الضفر » » الخصلة المضفورة من الشعر كالغديرة . وقوله : : معتقل صعدة » أى حامل رمحه إلى 
الحرب . ٠‏ ويعلها ؛ » يسقيها من الدم مرة بعد مرة . و ١‏ الوافى السبال ؛ » هو الطويل اللحية . 


ممه 
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١‏ مح وجي 201-229 ) نيفة أصول “نفسية فق شعزه 


نتكان هانق تنعى و كلك لذتها: نكا لفو ره غَاية ألم 
لدم يَعحَتُ من حئل ننه وصَبْر تفسى على أحدائه الحطم 
وهذا أصل رجولته وفتوته النفسية التى ظهرت واستعلنتٌ فى كل شعره حتى 
8 ع 
صار بها فذا أوحَد . 


والأصل الثالث : هو الثورة الدائمة » فأنت تراه من صيعّره هكذا , لا 


إلا القتال والدّم . 


/ والأصل الرابع : أن هذين البيتين من صغير كقائلهما ؛ يران وراءهما معني 
آخرٌ غير هذه المعانى » وهو أنه مُنََْا على طلب الثأر من عَدُوٌ » ٠‏ فهو لا يزال ينقل الصورة 
من وضع إلى وضع آخر يُرْضى ما يدور فى نفسه من المعانى المحدّدة بطفواية ونا يت 
امن الاراء والأحلوق ..وإن عقت هد نالمحي فق قزله #ايغلها ‏ * أى مسقنا 


. الدم مرّة بعد مرّة » لا يكتفى بواحدةٍ . وتعسبجب من قوة الأصل الشعرىٌ فى هذا الغلام : 


ومن طغيان الحقد والثأر على قلبه الصغير . 
والأصل الخامس : هو بيائه الخفيٌ عن عدوه الذى بريد أن يحاربَه » وقد 3 
22-2 
بذلك فى قوله « كل وافى السبّالٍ » » فانظر من أرَاد هذا الصغير ببذه الصيغة ؟ أثُراهِ عَنَى 
كل كبير السن ذى حية طويلة ؟ أرى ذلك !! كلا » فالبيّن الْبيّنُ أنه أراد قوما بأعيائهم 
كت عدي بيذ الصيغة ؟ ومن هؤلاء الذين يريدّهم مبذه الصفة:؟ أليس المعقول أن هذا 
الصغير إِنّما يتجه خياله إلى أقرب الناس إليه فى بلده » نم إلى الذين أوْحَتُ إليه ججدّته بن 
بينها وبينهم سَخِيمَةٌ من العداوة ؟ ومن يكون هؤلاء من أهل بلده إلا مَشْيّخة العلويين م 
الذين أنزلوا ال حوان به وبجدته , (20 فيما ذهبنا إليه من الرأى فيما مضى . ظ 
والأصل السادس : أن هذه الثورة التى لس به وأخذث عليه مذاهبّه فى 
حياته » إنما هى من أثر جَدَّته » إذ باحثٌ له بسّها ء وأَلقَتْ إليه بمكنون / صدرها . 


)١(‏ وهذان البيتان من الأدلة على ما ذهبنا إليه فى قضيته مع العلويين فى الذى مر بك » ولم نذكرهما هناك 
لتفادى الإطالة . 


- ا سنة 33051١-36‏ )2 ستة أصول نفسية فى شعره هم ١‏ 


وذلك لأ الفتى الصغير لا يكاد يذرك هذه المعانىٌ كلها ويسبيغها حتى طهر هكذا 
مسبلة عل السانمع إلا أن ركرن ف3 أخلّ بها ٠‏ وش ها وأغلىَ من نفس غَيْرهِ قوة 
تخرجه من طبيعة الطفولة » إلى عادّةٍ الرُجولة والفموة . 


ولولا أن صاحبنا أبا الطيب قد « أسقط من شعره الكثير » وبقى ما تداوله 

الناس » »227 م حدثنا بذلك أبو القاسم الأصفهانى , عن أبى الفتح بن جنى » لوجدنا 
عِِ # ءِِ 2 

فيما أسقطه كثيرا من أمثال هذا القول الذى يدل على نفسية الصبى التى كبرت معه » 


وكانت هى ( الْمتتبّىَ ) الشاعرٌ الفردّ الذى لا يكادُ يَخْمَى شعرُهِ على أقل النّاس بَصرا 
باقعو 


وه ٠‏ او 6 ل مان 7 
إلى أ حين أنت فى زَِ مُحْر وَحَتى مَتَى فى شِقوَةٍ ؟ وإلى كم !!0") 
4 ره هم و ا 2 وز 
وإلآ تم تحت السيّوف مكرما كمتٌ ويقاس الذل عير مكرم 
يِب وَاثْقَاً بالله وثبة ماجد 2 يِرَىالموت ف الهَيْجَاجَنَى النْحْلٍفى القم 


وشى وإن كانت هما قال فى صغره » إلا أنها أمثل من الأبيات الأولى / فى الدلالة . 
على المعانى التى ذكرناها » والأصول السنّة التى استنبطناها . فتدبرها على ما قدّمنا لك » ' 


ا ا 
كانت تل اا ا وهو يويد رأينا فى أن العجوز كانت 


)01 هذا القول يغلب على شعر صباه ولا شك »رولا شّك أيضأ أن بعض شعره فى فتوته وكهولته قد 
سقط » أو أسقط » ولكنه قليل جداً لا يكاد ينفع شيئاً . 


00 ل واف م لاج لالس ل زارين غير عيطق : 


1١ 


5 


١/5‏ 8 - (سنة #. -757 )ع ستة أصول نفسية فى شعره 


عَنَحُه نَفسّها » وتمخضه تُصحها ‏ وتربّيه على ما أرادت ء لم تُكّف أن تَرَكَنَ فى تأديبه 
ع 1 # ءَِ 1 9 
وتثقيفه إلى المكتب » أو إلى الزمن واحٌداثه » وهو المعلم الاكبر والاستاذ البارع . 
 . ٠‏ بي - ع بي 9 َ# 
هذا وما نشكٌ فى أن الفتى كان وهو بالمكتب اكثرٌ أصحابه تحصيلا للعلم 
وإقبالاً عليه » وانصرافاً إليه » وذلك لما ذكروا من قوَّةٍ ذاكرته اللتى كادت تكون إِحُدَى 
الخوارق > ثم لِمَا أخذته به جدَّته من الأدب والرأى » وما زيّنت له من طلب المجد, ثم 
0" 0 
ما تهيا فى نفس الصغير من أصل طبيعته التي تسرع به إلى السمو » ولهذا كان الفتى 
محسمّدا بين أترابه » منظوراً إليه بعين . فَالحَسَدُ الصّغير الذى مُنِىَ به وهو فى المكتب » 
07 51 ا عن الا قد حو بر د و 
وما يموج فى صدره من حِمَد وثورة وبعض لمن أريد له ان يشتاهم ويبغضهم - كل ذلك 
كان هو الأصل فيما تعجّب منه المتعجّبون من كثة ذكر هذا الشاعر للحَسّد والحسّاد 
والوشاية والوشّاة » وما إلى ذلك مما يلم به . وقد ألعّ صاحبنا بهذا الذى أردناه فى قوله وهو 
بأنطاكية فيما بعد : 
وو مم بير 02 دن 0 ”7 ع 5 7 ا 
ابْثُو فيَسْحَدٌ مَنْ بالسوء يذكرُق 2 فلاً أعَاتِبِهٌ صفحا وهْوانا 
مر م 8 ان ام 6 ّ 2 هي ع مع س2 
( وَشَكذا كنت فى اهلى وَفى وُطنى ) إن النفيس عريب حيثما كانًا 
و ا ا ل د ل ب 204 , 3 1 
/ فهو من يوم كان فى وطنه الكوفة إلى سنة 7١١‏ حين رحل إلى الشام » كان 
يلقى العَنَتّ من الحسد والحسّاد , وما تكذبوا به من أباطيلهم » وما ألقوا عليه من 
عيوبهم . فلما آستَمرٌ مَرِيره وبَرّع وفاق الشعراء ٠‏ وأكل أرزاقهم إلى رِرْقه » أَجْلَبَ عليه 
الحسّاد والوشاة » فدّسوا له وأذاقوه من بَاسيهم » فبقى إلى اخر عمره يذكر ذلك فى 
شعره » ويتخيّله فى صغير أمره وكبيو . 


٠©ه‎ #» *»© 


قلنا : إن الفتى كان أحذق أسئانه وأسرعَهم إلى التحصيل » وأحفظهم للعلم : 


و 5 ك2 6 2 و 5 رج شر 
وظاهر شعره الذى قاله فى أول أمره وصباه » يدل على أنه لم يقر درسه على « دروس 


8 - (سنة *." #050 )ء رجل يزعمون أنه أضله /امم ١‏ 


العلوية وحذق العربية شعراً ولغة وإعراباً ؛ : بل كان كا كان إلى يوم وفاته » متتبعاً للكتب 
وها ويحققها ويحفظها » من كتب الشعر والأدب والدّين والفلسفة والكلام وغيرها من 
علوم عصره ؛ وسنأق على طرف من شعره فى سياق الدَّليل على ذلك . وقد روى بعض 
رزاع عر عناسا فيال » أن للع ورقع ف سخ إل ينعو كي 1 الفشل 
بالكوفة » فهوّسه وأضلّه ما ضل » . هكذا قالوا ! 


ولا شاك أن أب الطيب قد لقى هذا الرجل وهو بالمكتب لم بيرحه بعد والقصيدة 
5 فى ديوانه » والتى قدَّموا لها بقولهم (' : ٠‏ وقال وهو بالمكتب يمدح إنسانا » وأرادَ أن 
مكمه عو نلعي رن اذى لبي كر هذا لبوق الدع لاك زر 1111 رارقا : 

الى » ني »وك ءا همٌ أمام على اد لت 0 

ويقول فيبا » وقد ذكر اسم الرجل : 0000 
كصيفات اوْحَانا ( أى القضل ) ال-2 بَهَرَثُ .+ فانطق .وَاضيفيه وافكمًا 

من قرأ القصيدة مله لقا كلها » فما ها بيت واحدٌ من الشعر » ولفظها 
وكلامها ومعانيها غثٌ كله : ؛ وما ندرى ما الذى جعل أبا الطيب يخرص على | إبقائها فى 
ديوانه وقد أسقط الكثير من شعر صباه » على ما ذكر تلميذه ابن جتّى ؟ 7" وقد أَعْجَمَ 
صاحبنا اتقصيدة كلها وأ فيها بكل ساقطة من ألفاظ الفلسفة وما إليهاء وبالغ حين مدح 
الرجل بما ينقل الكلام من معنى المدح إلى معنى الهجاء » حتى أتمل ذلك بعربيتها إخخلالاً 


)01( الأرجح أن مقدمات القصائد الموجودة فى نسخ ديوان أنى الطيب القديمة » هى من لفظه هو لا من 
لفظ شراح الديوان . فلذلك يجب التوثق منها ومن لفظها ؛ لأنها وثيقة تاريخية وأدييّة تحدّد مقاصد الرجل فى شعره . 


م0 ترتيب ألفاظ صدر البيت : ٠‏ كُفى لومك ء وَيْكِ [ أى ويلك ] أراف ألْوَمَا » . 


(6) انتبه إلى قول المتنبى فى مقدمة القصيدة : 9 وأراد أن يستكشفه عن مذهبه » » فإن هذه العبارة تنفى 
ثرثرة وكلاماً غَنَّا قاله من قاله فى شأن هذه الأبيات . 
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١4‏ 8 - (سنة م.م 75١‏ )ء تأثره بألفاظ الفلاسفة 


ينام يقع مثله فى ساقط شعره وسفسافه . والظنٌ عندنا أنه لقى أبا الفضل هذا ء وكان . 
وا ا ا حر 0 
فيها» وكان فى ذلك أضحوكة يَعْجَبٌ منها ويتفكة بها وكاقك منورقةافق .ذللف كله 
تتفي الفتولة دهن قال له أب التليت هذه القضيفة كذرا يسيوعينا 
تسعرة ب إزلة تاعةاوا إن تنصل لله برك اللياك :القن اتدل عل ها ا.دناة. ةقان 
قليلاً من التدبّر » فيما جمع فيها أبو الطيب من السّخف والمضحكات و«المناقضات 
وامبالّغات » فيه دليلٌ كاف واف . وبين إذن أن المتنبى ما أثبت هذه القصيدة فى ديوانه ؛ 
إلا أنه كان يذكرٌ بها شخصية كانت تستخرج من قلبه الحزين أقصى الضحك » وغايّة 
الالشوات. 
| والعجب للأصفهانىٌ » صاحب ١‏ إيضاح المشكل » » الذى مر فى أول كلامنا 
ذكره » أن يزعم أن معتوهاً كأنى الفضل هذا النكرة ‏ قد هوّس أبا الطيب وأضْلُ ك 
ضلَّ ! فمن كان فى بديبة المتنبى وذكائه وتوقده » لا يلعب به رجل مغمورٌ غيرٌ مذكور 
كهذا الذى ذكروه . وظاهرٌ أُمْرِ الأصفهان , أو منْ قال له ذلك » أنه وقع إليه خبر أبى 
الطيّب وتندّيُه بأبى الفضل », هذا الدعىّ على الفلسفة » فقلب الخبر من معنى الهزل إلى 
معنى الْجدٌ » ونسب إل التي الأخذ عنه . والاقتداء بسُخفه وهَذيانه . فلولا جاءوا 
بشيّخ مذكور من شيوخ الفلسفة » وادّعوًا ذلك فيما ادُّعوًا على الرجل !! 
ونحن لا تنُفى عن ألى الطيب التأثر بالفلسفة وغيرها مما يداخلها أو تداخله على 

مذهب الأوائل » وكيف يكون ذلك ؟ والدنيا يومئذ موجٌ متلاطمٌ بالجدل والخصام » 
والعلماء يومعذ كثيرون » وأصحاب المذاهب الغريبة متوافرون » وأصحاب البجَدَّل مغرمون 

بإقامة الشبهة وردّها بالحجة والبرهان العقلى » والكتب المخلّفة كثية لم تذهبٌ بَعْدُ » وهى 
كتبٌ نشاً منها بعدُ علم الكلام الذى اختلطت به الفلسفة وصارت أصلاً من أصوله » . 
والمساجد لذلك العهد كانت عامرة بالصّكّب الذى لا يُجْدى ولا ينفع فى أصول الدين ٠‏ 


و 2 ِ ءَ 
' وعقائده » فلسنا نشلكٌ بعد أن هذا الفتى المتوقد - الذى قال عنه كثير ممن رأوه إنه كان 


5 - (سنة «.” - 381١‏ )ء تأثره بألفاظ الفلاسفة ١884‏ 


. واسمٌ العلم والمعرفة > قد اختلط وسمع وحث ونظر وجادل » وأخذ بأطراف ما سمع وقراً 
وخفظ . حتى بان ذلك فى شعره الأوّل وان لا عقا قله » ثم قل بعد أن استحكمت 0 
ونسوق إليك هنا طَرَّقاً من ذلك فيه غنى إن شاء الله » يقول : 
58 دير أ 7 ووه 0 14 لل ىلك 
/ وضاقت الأيْضْ حَتَّى كَانَ هاربُهُمْ ‏ إذَا رأى ( غَيْرَ شئْء ) طَلهُ رَجْلآَ 2 ٠.‏ 
يريد ١‏ لا شىء » فأبدل » وهذه من ألفاظ المتكلمة , والخيال تحيالهم » وقال : 


يترشُفْنَ مِنْ فهى رَشْقَاتٍ هُنَّ فيه ( حَلاوَةَ النّوحِدٍ ) 
وهذا من ألفاظ المتصوفة » وقال : 
كانه زاد حَتَى فَاضّ عن جَسّدى 2 قَصارَ سقو به فى ( جسم كتانى) 
والبيت الثانى » واللفظ الأخير خاصة » دليل على تأثر بالمعانى الفلسفية 
والصوفية » وهذه هى التى أخرجت له هذا الخيال السخيف » وقوله : - 
افَىَ آلف جُزْءِ يه فى رَمَاِهِ أقل جُرَئْهِ يمضه الى أجمع 
ظ فهذه قسمة حسابية ! و ١‏ الجَُرْء » و ١‏ الجُرَئْء ») من ألفاظ المتكلمين 
والفلاسفة » وقلما يأق أخذهنا ق القغر مسعحنا ؛ وقوله : 
ب 


الف لوت د الو د د ا 1 # واء ا د 2 
فصِيحٌ مُنَى يَنْطِقْ تجذْ كل لفظة ( أصول البَراعَاتِ التى كتفرع ) 


وهذا مدح فلسفى ليس بشعر » وانظر إلى جمعه « البراعة ) وهى من الغرائب التى 
تلدها الفلسفة ء وقوله : 0 


لما وَجَدْتُ دَواءَ دَائَى عِنْدَهَا ‏ هائتٌ عَلىّ ( صفاتٌ جَالينُوسًا ) 


اله ا وى 1 0 5 2و - و # الا اس 
بشر ( تصور غاية ) فى أيه . تنفى الظنون ( 7 تفسيل التقييسا  )‏ 
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١٠‏ 8 - (سنة #. - 883 )ء تأثره بألفاظ الفلاسفة 


/ فقوله : ( صفات جالينوسا ) , يريد ما يصفه جالينوس للأمراض من الدواء » 
وهو دليل على نظره فى كتب الطب »ء ثم قوله : ( تصور غاية ) » من أساليب المتفلسفة » 
وقوله : « تُفسد التقييسا » يريد « تفسد القياس » » وهو مما يردق كتب الكلام . ومن تتبع 
سائر شعره فى صباه » وجد فيه اثارأ كثيرة تدل على ما قرأ أبو الطيب وما مع من كتب 
الفقه والحديث والتفسير والجدل والمنطق والملل والنحل والتاريخ وسير الأؤائل والأمبياء 
الماضين . وغير ذلك مما كان من علوم أهل عصه . وقد أحاط بكثير من ذلك واستوعبه 
ونظر فيه نَظَر المتفكر امتدَبّر » ولولا ذلك لما وَلِعَ بذكره فى شعره » ولّمّا دار على غير إرادة 
منه فيما نظن . 

وقد كان فى هذا القسم من شعره يلجأ إلى الأساليب الفلسفية فى آستخراج 
المعانى وتوليدها » وكان يكثر من التقسم الفلسفى » والتُوجيه المنطقى وغيره من ألوان 
كلام المتفلسفة والمتكلمة والمتصوفة والمتزندقة أيضا . حتى فسدت معانى شعره » فلذلك 
كان أكثرٌ ما تجد من ساقطه ومرذوله - مما عابه عليه النقاد » وحاصّمّه به المتعصصبون عليه 
- هو من هذا القسم الذى قاله فى صباه | إلى أطراف سنة 578 على وجه التقريب 
لا التحقيق . )١(‏ 


1 و له 2 و 
وهذا العهدٌ من حياة المتنبى لم ترد عنه رواية موثقة مستفيضة » وإنما عملنا فيه 
الاستنباطٌ من قليل شعره الذى قيل فى صباه » واستخرالح الأصول النّفسية منه » ثم 
مَسِيرهًا بعد وتدرّجُها معه حتى بلغت مبلغها فى كبير شعره الذى « ملا الدنيا وشغل 
الناس ) . 


6 َع هذا اللو من الأثفاظ والأساليب فى شعر أى الطيب ء محدداً بالوقت الذى قيل فب » وحصطرهى 
زمانه » وقصرّه على زمن القول ‏ مع الانتباه إلى معرفة شىء؟ صحيح عن الرجل الذى مُحوطب بهذا الشعر - كل 
ذلك واجبٌ الناقد والأديب والكاتب » قبل أن يقول شيئا فى شعر ألى الطيب » فإن لم يفعل » وكتب بلا حذر؛ 
فالذى فعل هو الثرثرة لا غير . 


5 - (سنة #.”# - 99 ) » فى الكوفة من مولده إلى سنة 1١17/‏ 5165 


/ عندًا أن المتنبى بقى فى المكتب إلى سنة 7١1‏ تقريباً » وكانت سئه أربعة 
عشير » ولكنه كان شرالة وذكائه فى درجة مَنْ أناف على العشرين » وقد ذكر التنوخى أنه 
قال الشعر صبيًا » وذكر غَيرْهِ أنه كان ايه فى الذكاء والفطنة » وقال غيرهما إنه من دُهاة 
عَصِرو » أى كان كذلك فيما بَعْدُ . وكان مما وري عن جدته » هذا الإحساس المُقَف 
الدقيق الذى مت فى قوته وكبريئه » لا فى ضعفه وذله . واجتاع الذكاء والحس المرهّف هما 
آل كل شاعر » وقد ظَفِر المتنبى من كليهما بنصيب الأسد الهصور » ولذلك كان شعْرة 
ررح شعر فى العربية وكثير غبوها » وكان مُحَيّا | إلى أهل عصره متداولاً سائرا ينهم » لأنه 
كان يأخذ بنفسه المُرهفة من شعور الناص والانهم وأحداثهم ١‏ ودبنى عا ياك يوت 
شعره » وروائع بلاغاته . < 

وهَبّ الله هذا الذكىّ المرهف الحسّ جَدَّةَ حازمة كانت » فيما ذهبنا إليه » تُوقِد 
فى قلبه نرانَ الثورة » وبُورئها بالحقد على قوم بأعيانهم » وتدرّبه على كرتم الخلق 
#الفطلاق والقانة والرفاء توسيت اده والتطلع | إلى العلياء والجرأَةٍ المُستتْفرةٍ التى 
ل تيب » يَحُدُ منها الحذرٌ الذى لا يتباوُ » والدّهاُ الذى لا يتوط فى موارد الف . 
وشرع الفتى يطلب العلم ويستزيد منه » ويشتدٌ فى الطَلَّب مُصّعّماً معتزماً أمرأ فى نفسه 
أن يبلعَه أو يَهْلِكَ دوئه . ثم انفتحت لعينيه الدنيا برذائلها وفضائلها وحكمتها وترّهاتها : 
بمب ب وو وم 
به ونس إليه . ظ 


وكانت الكوفة : الى ننشأ بها ونب وترعرع ولفتى ؛ لذلك العهد . / بلدا من 
بلاد الاسلام » قد رَمَنْها القرامطة بحجبيوشها مرّاتٍ وفعلت بأهلها الأفاعيل ركاف و 
لعبية فى شل عن الكوفة بانقسامها شيعاً يأكل بعضهم بعضأ » وظهرت شوكة _ 
الأعاجم » وكانوأ أصحاب حيلة ودهاء ‏ فاوقعوا بين المسلمين وبين عرب البادية » حتى 
صارت الدولة العربية المترامية الأطراف فى ثورةٍ دائمة لا تفتر » ولا تنقطع الحروب ف 
ناحية إلا انّقدت نيانُها فى أخرى . وانقسمت دويلات » ولم يبق للخليفة إلا لام 
وج يو لا إرادة له . ولا شلكٌّ أن إحساس ألى الطيب قد ألم 
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لها - وإسنة #705١ ٠.0‏ )» دخوله بغداد سنة 5١19‏ 
ذلك كلد زلقتله تنود كرفت الذاة الدع كمون ل ينان الفرية اتدل قتتيا وك 
روحها » فَازْدَادَ إلى ثورته ثورة وإلى حقده حقدا . 


وكانت أخلاق الأمة قد انَضْعتٌ وفَشلت بما تداخلها من أخلاط الأنم الذين 


فساداً كبيراً » وآضطربت فى أيدى الناس حال الأخلاق » وصارُوا لا يقيسون الناس 
إلا بمقياس الظاهر ء ولا يوم إلا بميزان المال . فبطلت موازينُ الرجال التى يوزنون با 
من العقل والحكمة والعلم والرجُولة وكرم العنصر . 2١(‏ فكان نظر الفتى إلى هذا ء مما 
ألقى الحطب عل النار التى فى صدره » فيضت إليه مسَفسّاف الأتحلاق وتعلّق بمعاليها » 
ورين فى قلبه أن يكون هو الثائرٌ الذى يرد هؤلاء الأَهْمالٌ والهمجٌ إلى مردّ » ويأوى بهم إلى 
وى » ويقوم عليهم قيام الراعى حتى يِخلصُوا من الشرٌ » ويستمسكوا بالعروة الوثقى » 
ويفيئوا إلى الخلق الكريم الذى لا يبخس الناس حَقهم , ولا يظلمهم . ولا يُدَيْهم » بل 
يعدل بينهم بالقسط ويرفعهم عن الدنية » ويجعلهم قوة مستحكمة 5 عدوان العادى 
وبغى الباغى » ليصلوا بذلك إلى المجد والسلطان . 

/ اصطدم هذا الخيال الذى أراد أن يحققه بحقيقة ما هو فيه من الفقر والخفاء . 
والبعد عن مساعى امجد » وامتناع نفسه عن إعطاء الطاعة للأخلاق التى كان يصل بها 
أهل ذلك العصر إلى ما يريدون من المكر السيىء والدسيس وما إلههما من حيل الخبيثين . 
وقد روى الرواة أن أبا الطيب قال : 


« أذكرٌ وقد وردت فى صباى من الكوفة إلى بغداد » ("© فأحذت بجانب منديل 


)03( لا تحمل . أيبا القارىء ؛ كلامى هذا على التعمم المطلق » فإن ذلك لا يصمح البتة » ولكن أهل زماننا 

م « 2 ع 

من الكتاب والقراء حين يسمعون مثل هذا , مما قيل قديما أو حديئا » يحملونه على التعمم المطلق » ويلذ هم ان 
يصفوا أسلافهم بكل قبيحة من القبائح » بغي وعدواناً على الحق وعلى التاريخ . 


69 انظر دخول المتنبى بغداد فيما سلف [ ص : 55 ع » وما سيأق.. انظر الفهرست . 


8 - (سنة ."#7 )ء دخوله بغداد سنة ١7 7١9‏ 
خجنينة :ذاعم + ورت مني فى أسواق بغداد » فمررت بصاحت ذكان تَبيع 
الفاكهةً » فاستحستتها » ونويْتٌ أن أشتريّها بالدراهم الْتى معى » فتقدمت إليه وقلت : 

_- بكم تبيع هذه الخمسةبطاطيخ ؟ 

ال بو اكراث : ذهب فليس هذا من أكلك 

فهاسكت معه وقلت : 

يا هذا » دع ما يَغيظ » واقصدٍ الثمن . 

فقال : تمنها عشرة دراهم . 

لِشِدَّة ما جَبَهَنِى به » ما استطعت أن أخاطبه فى المساومة » فوقفت حائراً » 


ودفعت له خمسة دراهم فلم يقبل ... وإذا بشيخ من التجار قد خرج من الخان ذاهيأ 
إلى داره » فوثب إليه صاحب البطيخ من الدكان » ودعا له وقال : 

- يا مولاى ! هذا بطيخ باكور » بإجازتك أحمله إلى البيت ؟ 

فقال الشيخ : ويحك ! بكم هذا ؟ 

/ قال : بخمسة دراهم .. 

قال : بل بدرسمين . 

فباعه الخمسة بدرهمين وحملها إلى دارو » وعاد إلى دكانه مسرورا بما فعل . 

فقلت له : يا هذا ! ما رأيتُ أعجب من جهلك ؟ آسْتَمْتَ على فى هذا 
ل ل ا ا » وكنتٌ قد أعطيتك فى ثمنه خمسة دراهم » فبعته ظ 
بدرهمين محمولاً !! 

فقال : اسكت » هذا يملك مغة ألف دينار ! 


قال لمتنبى : فعلمت أن الناس لا يُكْرمِون أحداً [كرامَهُمْ مَن يعتقدون أنه ملك 


( 7 - المتنبى ) 


9١ 


15 - (سنة 60 - 3071١‏ ) » طبيعته السخرية فى شعره 

مئة ألف دينار » وأنا لا أزال على ما تراه حتى أسمع الناس يقولون : إن أبا الطيب قد ملك 
مئة ألف دينارٍ » . 

فبهذا وأمثاله من أعمال الحياة لذلك العهد اصطدم قلبٌ الفتى » فاستقرٌ على أن 
يجد لما يريده مخرجاً . غير العلم والعقل والنصيحة والأحذ باللين والملاطفة . وازداد بذلك 
للناس احتقاراً » ولأعماهم بُعْضاً » وحَقَرَ العظماءً الذين لا يَعْظُمون فى أعين الناس 
إلا بالملل » وجعل يديرٌ الرأى حتى خخلّصَ إلى العَرْم : أن يطلْبٌ المال » لا ليجمعه 
ويفرَحَ به » ولكن لينال به ما يريدٌ ما ينطوى عليه قلبه من حقدٍ على قوم وما يدور فيه 
من معانى الإصلاح , وما يبغى من إيقاظ الهمة العربيّة للاستيلاء على السلطان المضيّع ‏ 
والمجد المفقود . 


/ ومع هذا ... » كان الذكاء » والثورة » والنّظرٌ » والتجربة والاختلاط بالناس 
واختبار أخلاقهم , وتعجبّه من فساد أقيستهم وبطلانٍ مذاهبهم » ثم اعتهاده فى نفسه على 
الثقة بها » واعتداده بمقدرته » واستسقاطه لمن يحيط به من رجال الدولة الذين م يصلوا إلى 
الحكم أو السلطان أو القضاء إلا بالسُوء والقبيح » ثم طبيعمُه الشّاعرة المرهفة التى 
1 2 
( تلتقط صوّر ) الاشياء ثم تنتزع منها الاخيلة الشعرية » والجكم البليغة ... كل ذلك 
اسرعّ بالفتى إلى ضرب من القول السّاخر الذى ل تر العربيّة مله فى شعر شاعر » إلا أن 
سخريته التى انفرد بها لم تكن بَعْدٌ فى كبره إلا ضربا من الحكمة والعبرة التى لا يفطن إليها 
إلا أفذاذ العقول . ثم يَدُلُونَ عليها بالإيجاز العجيب » فلا يبالغون فى تصويرها » بل . 
يضعون ها اللفظ الذى يخُرجها مُخْرَجَ الحكمة . ويزيدها روعة فى السَّخّر » وسنتعرض 
و 2 
لتفصيل ذلك بَعدٌ . وقد حفظ لنا المتنبى ضربا من سخخريته فى صغره تدل على 
ما استحكم فى شعره بعد » وصار فى شاعريته طبيعة متأصّلة مستحكمة . 


مر المتنبى بلي قد قَتّلا جُرّذا » وأبرزاةُ يعجُبان الناس من كبره » فقال : 


8 - (سنة م.م 79١‏ )»2 طبيعته السخرية فى شعره 5 ١‏ 


لَقَدْ أصْبحَ الجُرَدْ المُسْتَغِيرٌ 2 أسيرٌ المنايا صَريعَ العَطَبْ 

هُ لكان والعاريُ ٠‏ وله للوَبه فل العَرَبْ 

كل كليبي + كما كل 2 الكل 

أيُكما كان من كحلفِه ؟ فإن به عَضْة فى الذَنَبٌّ 
قتل الرّجلان » الكنانيٌ والعامريٌ » هذا الفأر الكبير » فأخرجاه ليعحجبا الناس من 
كبو ةلل نايا إن شهلة نهنا بك لا مت زئلة عند النفين الذعه 
يريد فى نفسه قتل الملوك » فمن هنا قال : « الجرّذ المُسْتَغِير » » الذى قد أغار عليهما م 
قير الدبو ثم لما فرغ من جعله كذالك » ذكر أن هذا الفار قد وقع فى ( أسّرالنايا ) 
كا يقع العدو فى الأسر ء حين رماه الكنانيٌ والعامرىٌ بالسهم 6 يُرْمى العَدّوٌ » وبذلك 
يسخر من رجلين يجمعان قلبيهما على قتل » ثم لا يكون المقتول إلا فأرأ !! ثم لا يكتفى 
صاحبنا بهذا » بل يقول إنبما أخذا يصارعانه كا يصارع العرنى خصمه مستعينا عليه 
بالقوة حتى يَكُّه على وجهه مقتولاً » وذلك قوله : « تلأه للوجه فعل العرب » » ثم يقول 
بِعدُ : كلاكُما تولّى قتله » وذلك لِكبّر الفأر وشدته » ولكن مَْ منكما الذى رق خر 
ثيابه وبيّدَ سلاحه » ما يسرق السارق فى الحرب من أسلاب القتلى ويخفيها عن أصحابه 
من المقاتلة ؟ ثم يعود فيقول : إنكما كنتا تصارعانه بعد أن رميتماه بسهميكما » وكان 
أحدما من خلفه » فمن منكما الذى كان من ورائه ليحتال على صرعه ؟ وقد عرفت حيلته 


” 
|] 0 


فى صرّع هذا الفأر العظم » فإنه عَضَهُ فى ذنبه » وهذه العضة , بيئة ثم ! 
أنت إذا عت فقرأت الأيات على ما تكلفنا شرحه » رأيت بلاغة لجل فى 
السخرية ودقته فى احتيار اللفظ إيجاز الصورة التى يريد أن يتفكّه للك بها . هذا الضرب 
من الكلام من أكثر ضروب الكلام دنا فى شعر النبى » حتى بلغ من دقنه فق 
وضعه ع وِيُفُوؤِهِ فى معرفته وإتقانه » أنه كان يقول القول فى المدح وهو أبلعُ الهجاء » م 
فعل بكثير من ممدوحيه #سخاكا سيق الدولة ورد الى اقرز الأذرد الح .. 


بف 


قف 


ئآ”و”, 


7 ٠. ء وفراقها سنة‎ 7١1 ).ء فى الكوفة إلى سنة‎ 88١ - “08 (سنة‎ - ١5 


وكانت هذه السخرية هى المنفلٌ لآلام أبى الطيب » وما يضيق به صدره من 
الأحقاد والاراء » ولعله كان فى أصل طبيعته قريبٌ المَيْل إلى المَرّح / والطرّب ف وَقار ‏ 
ولولا ما كلف تفسه من المشقة للسيادة ولنجد » لكان من أبرع الناس نكتةٌ بليغة 
وأكثرهم نادرة عالية . يدلّك على هذا أن أبا الطيب كان قد نادم فى حياته كثياً من 
الأمرءِ » وكانوا يحبونه » ولا يصلح للمنادمة رجل متزئتٌ باردُ الطبع ثقيل الظل » طويلٌ 
الصمتٍ جََهُمْ الوجه » مُقطبٌ . وما قاله « مُعَاذْ اللاذق » لأبى الطيب سنة 879 : 
١‏ والله إنك لشابٌ خطير » تصلح لمنادمة ملك كبير » » ومعنى هذا أن أبا الطيب كان 
ظريفا خفيف الْرُوجٍ » عيبا إلى النفس . مع وقارٍ وودة . ومن تدبّر سخريته فى شعره 
كله » وجد فيه هذا المعنى . إلا أنه لم يكن يَهْلُ مَزْلّ السخفاء . 


ف © 


كان هذا الفتى يمشى فى نواحى الكوفة بالامه وأحقاده وفقره » ويتنقل فى حوانيت 
الوراقين يقرأ ما يقع بين يديه من الكتب » ويختلف إلى مجالس الأئمة يستمع العربية 
والفقه والجدل , وينظر متعجباً إلى الحوادث التى تقع بين طَهْرَائَْ قومه » ويتسمّع لما تر 
به الأنباء من أنحبار الدولة المترامية الأطراف ٠‏ يُضحكه ما يقع من الأحداث العجيبة التى 
ترفع وتَضّعٌْ ما بين عشية وضحاها » ويكون فيما يرتفع إلى الذروة أقوامٌ » من العجب أن 
يصلوا إلى كسب الرزق » ثم هم يرتفعون فيما يرتفع بهم إلى إمرة الأمراء » ومَشيكة 
الكتابة » وسياسة الدولة » والقضاء بين الناس . فلا عجب بعد أن يكونَ هذا الفتى 
الثائر الذى يشهد آثارٌ الأحداث فى أمته » كثيرٌ العَجَبٍ مما يرى وما يسمع » قليلٌ 
الحفل عيذة الأصنام التى ترفعها الحوادث وتّضّعها » عَظيمَ العجب بنفسه وما أوق من 


فطنةٍ وذكاء وعلم ولسان قال » لم ينل بها إلا الفقر والمَسْكّنة والجرمان : 


َو سًَ 2 2 5 قَ 78 2000 2 
2 4 9 7 7 3 5 و ص 
ارى اناسا » ومحصولى على غتم » وذكر جودٍ . ومحصولى على الكلم 


5 -- (سنة #.# - 69 ) . فى الكوفة إلى سنة 5١1‏ » وفراقها سنة ١ 4 1/ “٠٠‏ 


وقد بقى فى الكوفة على ذلك - فيما نرى - إلى أطراف سنة 7107 ثم خخرج إلى 


البادية القربية » بادية الجزيرة المفضية إلى تيد » وفيها قبائل من كلب » فالتقى بهم وأخذ 
يتنقل بينهم ؛ ليسمع ما بقى من العربية الب على ألسنة هؤلاٍ القوم الذين قلت يتنوم 
الأعاجم . ولم يظفر هناك بطائل إلآّما مر عليه من مشقّة الستّفر » واكتساب الصديق » 
واختبار الخُلق عاد ال جد بالكرفه يشاركها الامها وشقاءها . ينال من فضل 
بعض أصحابه متعففاً . كمحمد بن عبيد الله العلوى المشطب الذى مر آنفاً» رده - 
٠:‏ :6ه ] . ولعلّ العلوبين الذين نكبوا جدّته كانوا يُضيلون عليها ليكّقوا بذلك شر 
أحداثها لو حَدَّثها نفسها بشوء . وبقى المُتنبى هناك بالكوفة منقطعا عن مدح أحد من 
العلوبين أو غيرهم من رجال الكوفة وعظمائها » وقد جاءً فى حديث المتنبى الذى ذكرناه 
انفأ أنه انحدر مَرّةِ من الكوقة إلى بغداد » وما نشك أن مخرجه هذا إلى بغداد كان فيما 
ون عنة :6108 إل أوائن منة مع( ووخل ملعا بغذاة ارق الفحت العاجبت 
من الأحداث التى كانت تقع بها » وشعب المجند على الخلفاء » وه رٍ الموالى من العجم 
والديلم والترك على مواليهم من الأمراء واخُلفَاء » وقضَائِهِم فى شؤون 00 
سياسة الأمة على الشهوات المتنازعة والأهواء المتصارعة » لا يرتدعون ولا يرعَوون . 

كلك عن مد أحد من عا الروغلا »وأ أن يكب بشع من هزلة 
ارين لديه » ورضى بالفقر واستمسك به » وبدأت تندفع الدوافع فى صدره المملوء 
أحقادأ مؤرئة » وتراتٍ لم برو بعدُ من الدم » فَعَجّ صدرّ / بالنار المضطرمة التى لا تهداً » 
وها أفكاره ونظراته التى لا تفيرٌ ولا تكل د ليد 7٠‏ اعتزم الخرو ج من الكوفة » 
وإن أبت جدّته عليه ذلك » لما كانت تخشى من تدَفعه إلى موارد الّلّف بما يحمل فى 
صدره , وَعَقَدَ قلبه على إحداث حَدَتْ لعلّه أن يصيبٌ من ورائه ما يبتغى وما يؤّمّل . 
وبُْركَ به فى قوم ثأراً » ويَشفَىَ به صّدْرٌ جدّته وصِدُرَه . ولعل هذه الأبيات التى نرويها لك 
كانت أخِرٌ ما قاله بالكوفة ما وصل إلينا وما لم يصل من شعره » ولّعله عنى بالخطاب 
فييا جَدَّته » قال : 


. ” : »ء تعليق‎ ١97 : انظر ما سلف‎ )١( 


وب؟ 


كلا 


17١ )ء فراقه الكوفة وحبسه فى حمص سنة‎ 351١ - 50+ (سنة‎ - ١ 


الى -- كر 2 ٠‏ 3 ع هسم 7 8 َه 

محبى قيابى » ما لذلكم النصّل 6 بَريعا من الجَرْحى » سَلِيما من القَثْل 

ارى سْ فِرِيْدِى قطعة من ريده وجودَة ضرب الهام فى حَودَةٍ الصقل 
8 1 : ف الل 8 -ه م )مومه ء امه 

ومُخضلرة َوْبٍ العَيْشِ فى الحُططرة التى ارثك الحمرار الْمَوْت فى مَدْرَجٍ الثْمل 

أمط عَنْك تشيبى يما وَكَأن ( قَمَا أحدٌ فَؤق ولا أحَدٌ مثل ) 

وأَرْنى وِإِياهُ وطِرفى وذَايلى ٠‏ تكُنْ وَاحدا يَلقَى الورى وَانْظرنْ فِغلى 


وقوله : « محبى قيامى » , يعنى ثورته وظهوره وخروجه , وما نظن أحدا كان يحب 
ذلك منه غير جَدِّته » مع خوفها عليه وخشيتها أن يصيبّه مكروه ممن يترئص من العلوبين . 
1 5 9 - ادلي دغ 8 
فيما ذهبنا إليه . وفى الابيات اثْر بين من ثورة الصبا وغروره » ولكنها تدل دلالة بيّنة على عزيمة 
هذا الفتى الأب الذى يريد أن يدرك ثرا » ويُحْدتَ أماً . 


وم يمض إلا قليل بعد ذلك حتى حرج الفتى من الكوفة وانُخذ طريقَهُ » على ما وقمٌ 
اما روا كوا تو راو ا ان 
ل ا ا ا 
بعلبك » وطرابلس وحِمْص ) » ثم كره الأرضّ التى تَرهاء ثم صعٌد سَئتَهُ إلى مَنْبجٍ وحلب 
ولق أطاكية» ومدح بام مح : ٠‏ ثم اغتقل بحمص » »لما قالوا به من ادّعائه العلوية : 
ثم النبوة » ثم العلويّة » ثم سيتيب وأشهد عليه بالكذب فيما ادعَى , ثم اب وأطلِق . هذا 
موجز رحلته الاولل بالشأم » وتفصيلها غير مِيسّر بعد لغموضها ونقصها . ولهذه الرحلة 
عندنا تفسير آخر سنعرضه بعد . 


8 - (سنة #7١‏ 0 57 ) » نبوة المتنبى وبطلاثها 55 


0 | ع جا جار ب بف جف جا جا جد جف جف حجن جف جف جلو جات جد جل جف جف جاه جف جف جف جف جف جف جف جف جا جا جف جل جد جل جل جل جلك 1 جا ج11 :99 جا 


سَيَصْحَبٌ التصل مئى مثل مَضرٍ به 


7 وميا ل لس 
مِيعادٌ كل رَقِيق الشفرَئينِ غدا 
وَمَنْ عَصَّى من ملوك العرب والعَجم 
- © #رمو _--- ل كنار 
فإن اجابواء فما قصدى بها لهم . 
َك ب 5 ّّ 2 


دل 2-00-0077( بل زرنئنييتنييئنييننن نس نين نينا 


/ البو فى حياة المتنبى هى أبرز الحوادث التى خرف بها الرجل » ثم ثُبرَ بها بعد . 
وقد اختلف النّاس فى أمرها اختلافاً كبيراً » فعلينا هّنا أن تذكر لكَ أوّل ذى بدءٍ رواية 
اُواة فى أمر نبوته » تامة كا رَوَوْها » ثم نعقبها برأينا الذى ارتضيناه » وقضّينا به . وقد 
جاءت الرواية بها عن النَُّوحى الذى مرّ ذكره ف أوّل كلامنا عن نسب المتنبى » وجاءءت 
أخرى عن أبى عبد الله مُعَاذْ بن إسماعيل اللأذق الذى قال : إِنّهِ لَقِىَ المتنبى باللاذقية » 
وباّعه بالنبوؤة » وأخذ بِعمَهُ لأَهْله أنْضاً !! كا سترى . 


نا نا نا 


١‏ - رَوَى التنوخئ ( عَلِى بن المحسّن ) » عن أبيه المحسن التنوخى » عن 
القاضى ألى الحسن بن أَمْ شيبان الحاشمى الكوفى » قال : 

/ :وقد كَانَ المتتبّى لما خرج إلى كلب وأقام فيهم اذى أنه عَلَوىٌ حسنى » ثم 
ادٌعى بعد ذلك النبرّةَ » ثم عاد يَدٌعى أنه علوىٌ » إلى أن أشهد عليه بالشأم بالكذب فى 


يف 


ملا 


؟9 


5 - (سنة "57055١‏ )» نقد روايات نبوته 


7 . ا 5 5 1 
الدعويين » وحبس دهرا طويلا » وأشرف على القتل » ثم استتيب » واشهد عليه بالتوبة 


حامد قال : 
و سمعت خلقا بحلبَ يحكون , وأبو الطيّب المتنبى بها إذ ذاك » أنه تنبا ببادية 
السماوةٍ ونواحيها إلى ان خرج إليه لوْلوُ » امير مص من قبل الإخشيدية » فقاتله 
يي ١‏ 
واثفره » وشرد من كان اجتمع إليه من كلب وكلاب وغيرهما من قبائل العرب » وحَبْسَه 
فى السّجن حبسا طويلاً » فأعئّل وكاد أن يَتْلَف » حتى سكل فى أمره فاستتابه » وَكَتَب 
7 0 ٍِ 0 0 
عليه وثيقة اسهد عليه فيبا ببطلان ما ادعاه ورجوعه إلى الاسلام » وأنه تائب منه ولا يعاود 


ثم هذا حديث مُعَاذٍ اللاذقى ننقله على طوله : 

١8‏ - « قدم أبو الطيب اللاذقية فى سنة تَيّف وعشرين وثلائثة » وهو لا عِذَار 

م 7 5 2 مه 
له » وله وفرة إلى شحمتى اذنيه » فاكرمته وعظمته لما رايت من فصاحته وحسن سمته . 

َ ً. ع8 2 ءِ 

فلما تمكن الأنس بينى وبينه وتحلوت معه فى المنزل اغتناما لمشاهدته . واقتباسا من أدبه 
فلمك : [ 

| - والله إنك لشابٌ حَطِيرٌ » تصلحٌ لمنادمة ملكُ كبير . 

- فقال. : ويحك. !! أتدرى ما تقول ؟ أنا نب مرسل ! 


و2 و 8 ءَ ءِ 2 
فظننت أنه يبزل » ثم تذكرت ألى لم أسمع منه كلمة هَل قط منذ عرفته . 


. هذا الحديث تتمة فيها ذكر قران أبى الطيب وغير ذلك سنعرض له فيما بعد‎ )١( 


- (سنة #7١‏ 7170" )»2 نقد روايات نبوته 


- فقلت له : ما تقول ؟ 

دشا ان سا 

- فقلت : إلى مَنْ مرسل ؟ 

عدنقال 1ل هده امه الفالة التطيلة* 

خدولف اننع اذا 

- قال : أملاً الدنيا عَدْلاً ما مُلعَتْ جَوْراً . 

حقلت : عاذ ؟ ظ 

- قال : بإدرار الأرزاق » والثواب العاجل لمن أطاع وأنّى » وضرب الرقاب لمن 
- فقلت له : إن هذا أمرٌ عظيمٌ أخاف عليك منه ! وعَذَّلْنه على ذلك . 


- فقال : بديبة : 


با عَيْدِ الاله مُعَاذْ » إِنّى 
2 7 2 ٍِ 

07 كه 1 اوس ه 1 
ولو برز الزمان إلى شخصا 
وَمَا بلغث مَشِيئتها الليالى 
2 م مو 4# 

إذا امتلاث عيون الخيل منى 


حَفٌِ عَنْكَ فى الهَيْبَا مَقَامِى 
تحار فيه. بالمّهّج الجسّام 
ويجَرَعٌ من ملاقاةٍ الحِمَام ؟ 
خضب شعْرٌ مَفرقِه حُسَامى 
ولا سارت وفى يدها زمامى 
فَيْلٌ فى التيقظٍ «المنام 


”5 وى 5 : سم ل ْ 
- فقلت : ذكرت أنك نبى مُرْسل إلى هذه الأمة » أفيُوحَى إليك ؟ 
- قال : نعم ! 
- قلت : قال علي شيئاً مما أوحى إليك ! 


اس سا ع ٍِ 


د 2 - (سنة 77751 )ء, نقد روايات نبوته 
- فقال : مئة عِبرةٍ وأربعع عشرة عبرة . 
- قلت : وك العبرة ؟ فآتانى بمقدار أكبر من الآى فى كتاب الله تعاللى . 
0 
- قلت : فى م مدة اوحى إليك ؟ 
- قال : جُمْلةَ واحدة . 
ا 2 م 
- قلت : اسمع فى هذه العبرات أن لك طاعة فى السماء » فما هى ؟ 
5 ع 8م ِ و 4 

- قال : احبس المِدْرَار » لقطع أرزاق العٌصاة والفجار . 
- قلت : أتحبس فى السماء مطرها ؟ 
- قال : إى والذى فطرها ! أمَا هئ مُعغجزة ؟ 
- قلت : بل والله . 
- قال : فإن حبست المطر عن مكان تنظر إليه » ولا تشلك فيه » هل تومن بى ) 

الى 1 ! س 

وتصدقنى على ما اوتيت من ربى ؟ 
- قلت : إى والله . 
- قال : سافعل » ولا تسألنى عن شوء بعدها » حتى اتيك ببذه المعجزة : 
- ثم قال لى » بعد أيام : اتحبٌ أن تنظر المعجزة التى جرى ذكرها ؟ 
- قلت : إى والله . 
- فقال لى : إذا أرسلتٌ إليك هذا العبد فاركب معه إلىّ ولا تتأخر ولا تُخْرج 
- قلت : نعم . 


© - (سلة 5١‏ 2 55” )2 نقد روايات نبوته اللا 


( فلما كان بعد أيام تغيّمت السماء فى يوم من أيام الشتاء » وإذا عَبْدُه قد أقبل 
فقال : يقول لك مولاى ؛ اركتث للموعدك . فبادرتٌ إلى الركوب معه » وقلت ام ركنن 
مولاك ؟ 


- قال : إلى الصحراء . واشتدّ وقع المَطْرٍ فقال : بادر بنا حتى نستتر من هذا 
المطر مع مولاى » فإنه ينتظرنا بأعلى تل لا يصيبه فيه مَطْرٌ . 
- قلت : وكيف عمل ؟ 


- قال : أقبل إلى السماء أُوّل ما بدا السحاب الأسود » وهو يتكلم بما لا أفهم , 
ثم اخذ السوط فدار به فى موضع ستنظر إليه 
وإذا هو على تل بعيد عن البلد نصف فرسخ » فأتيت إليه » فإذا هو على التل م 
يصبه من ذلك المطر شو: كذ وقد ا المتضا تق الماء إل كنة القرن ' والمطر فى أشدٌ 
ما يكون 50000 فيلك 
عليه » فرد على السلام . فقلت تامتط يدقن أشييد انك :رصول الله . فبسط يده 
فبايعته ببعة ال قرار بنبوته » م قال : 
5 7 نقى 9 عَظيمٍ الس 
كل م له وما لم يلت 
مُحْتَفَرٌ فى هِمّتى ١‏ كَشْعْرَةٍ فى مَفْرِقَى 
وأخذثُ بيعت لأهلى ثم صح بعد ذلك أن الببعة عَمّتْ كل مدينة بالشام ؛ 
وذلك بأصغر حيلةٍ تعلّمها من بعض العرب » وهى 9 صَّدْحَة المطر » يصرفه بها عن أىّ 
مكانٍ أحبّ » بعد أن يَحْوَىَ بعصاً ويَنْفتٌ فى الصدْحةٍ التى هم . 
« قال أبو عبد الله : وقد رأيت كرا منهم بالمتكون وحضُرّموت والسّكاسك من 
امن يفعلون هذا ولا يتعاظمونه » حتى إن اخدهم يَصدّح عن غنمه وإبله وعن القرية فلا 
يصييها شى؟ من المطر ؛ وهو ضصرب من السحر . وسألت المتنبى بعد ذلك : هل 
دتخلتف: اكوك ؟ قال نهنا أمااسيعت فول 


م١‎ 


+ 5 - إسنة 175١‏ 37176" )» نقد روايات نبوته 


و2 > "5 ابي م رو 0 و2 عداعن 2 و 2 
ملث القطر أعطِشهًا ربوعا وإلا فَأسَّقِهَا السم التْقِيعًا 
أمنسى السكون وحَضْرمَوتا ‏ ووَالِدَق وكندة والسبيعا 
« فقلت : مِنْ ثم استفادٌ ما جوزه على طغام أهل الشام .... ( وأنت منهم يا أبا 
عبد الله إذن » فقد امنت بنبوته ) ؟؟ 

5 / ثم قال أبو عبد الله هذا : « وجما كان يُمخرق به فى البادية » أنه كان مشاءً قويا 
على السير » يسير سيراً لا غاية بعده » وكان عارفا بالفلوات ومواقع المياه ومحال العرب بها  .‏ 
وكان يسير من جلةٍ إلى جِلَةٍ بالبادية » وبينبما مسيرة أربعة أيام » فيأق ماءٌ فيغسل وجهه 
ويديه ورجليه » ثم يأق أهل هذه الجلّة فيخبرهم ما حدث فى تلك الحلة التى فارقها , 

| ار 00 1 طالله . .ىم كوم قل 
اس 
حيث قال : ١‏ لا نْب بعدى » . وانا آسمى فى السماء « لا ) . 
« ولا اشتهر أمره , وشّاعَ ذكره . وخر ج بارض ( سَلميّة ) من عمل مص فى بنى 
عدى ( وظهر منه ما خيف عاقبته ) » ('2 قَبَض عليه آبن على الماشمى فى قرية يقال لها 
مر 9 كاه *. : م لاف 
( كوئكين ) », وامر النجارٌ أن يجعل فى رجليه وعنقه قرَمّتين من خشب الصفصاف , 
فقال المتنبى : 
َعَم المُقِيمُ بكوئكين بأنَّهُ ‏ من ال هَاسْم بن عبد مُناف 
رد و و 0 8 8 ووم ص 
فاجبته : مذ صرت من ابنائهم صارت يدهم من الصفصاف ) 
انتبى حديث مُعاذ بن إسماعيل اللاذق ( ألى عبد الله الصّدّيق !! ) الذى كان 
أُوٌلٌ من صِدّق بنبوة أبى الطيب وامن به وأخذ بَيْعَته لأهله !! 


. فى بعض الكتب هذه الزيادة‎ )١( 


- (سنة ”75١‏ 6 5754” ) » نقد روايات نبوته 5 


وما دمنا قد أطلنا بذكر هذا الحديث فلا بأس عليك » إن شاء الله » لو نقلنا لك 
0 العلاء المعرى أيضاً قال : ظ 

3 لوحت النقة عه حون كناف أنه مدل قسن عق وار 
0 قالوا وقد توا عو : هَهُنَا ناقة صعبة » فإن قَدَرتَ على ركوبها أقررنا 
نلك مرسل > وأنه مضى إلى تلك الناقة وهى رائحة فى الإبل ٠‏ فتحيل حتى ونب على 
ظهرها » فتَرت ساعةً وكرت ره » ثم سكن نفاها وشت مَشى المُسْمحّة » وأنه 
ود بها الجلّة وهو راكبٌ عليها ميا كل الس وسار الفا بر 00 


)0 وحدث أيضاً أنه كان فى ديوان اللذدقية وان تعفد الكتاب انقلبتٌ على يده 


ا ا ا 


منتظر لوقته . وقال للمجروح : لا تحلّها فى يومك ! وِعَدَّ له أياماً وليالى » ون ذلك 
الكاتبٌ قبل منه » قَبرىء اجرح » فصاروا يعتقدون ف أبى الطّيب أعظم اعتقاد ويقولون : 
هر كيد الامزاة. 

١‏ وحَدّثُ رجلٌ كان أبو الطيب قد استخفى غنده ق اللؤدقئة أ يها مزه 
السواحل : أنه أراد الانتقال من موضع إلى موضع » فخرج بالليل ومعه ذلك الرجل » 
ولقييما كلب ألحّ عليهما فى التُباح » ثم انصرف . فقال أبو الطيب لذلك الرجل وهو 
عائد : إنك ستجدٌ ذلك الكلب قد مات . فلما عاد الرجل الفى الامر على ما ذكر .. 


الع ارجا امه ابجوا بن الام سوا ولا وار لبرت 010 


ما فعل 7 ا ا م الكلاب ) . 


"الى 


/ هذا حديث نبوته ونبوءاته ومعجزاته عند أكثر الرواة » أُمّا قرانه فقد أجمعوا أنه لم 4م 


* 0 2 3 ا" 
يقالا ماترويه للف “قال أبو عل ين أن حافن: الدع عر انف 


م 
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ه - وكان ( يعنى أبَا الطيب ) قد تلا على البوادى كلاماً ذكر أنه قرانٌ أنزل 
عليه » وكانوا يحكون له سوراً كثييً » نَسَحْتٌ منها سورة ضاعت ٠»‏ وبَقَى أُوَنها فى 
حفظى »2 وهى : 

« وَالنْجِم السّارٍ » والفلك الدوار » والليل والنّهار » إن الكافر لَفِى أخطار , 
آمْضٍ على سَئَنِك » وآقف أُثّر من كان قَبْلك من المرسلين » فإِن الله قامعٌ ريع من الح 
فى دينه ( الدين ) وض عن سبيله ( السبيل ) » . 

قال : وهى طويلة » لم يبق منها فى حفظى غير هذا » . 

وأنا لا أحبٌ أن أتجاوز هذه النصوص إلى ما سواها ء إلا وقد نظرت فيها وبصت 
القارى» بالتوائها وضعفها وَوَهَنِها » ويأتيه ما استنبطنا وقد وَقر فى نفسه ردُ هذه المقالة 
التى تُبز بها أبو الطيب » وبذلك يقوم ررّنا مقام البينة على ما أردناه » أصبنا أو أخطانا . 

لن نعود تارة أخرى إلى ما قدّمنا من ذكر التنوخىّ » ثم روايته عن أبى الحسن 
العلوى وابن أم شيبان الماشميٌ » ففى أول كلامنا تَحدٌ بعض الأوِلّة على وَهَن رواية 
التنوخى » واستسقاطنا إياها , ولا غِنَى لك عن العوذةٍ إلى تذكره عند هذا الحديث عن 
نبوة المتنبى . [ انظر القول فى التنوخى فيما سلف : ١48‏ - 144 ع . 

ظ / ْنَا لك فيما مرّ ما بين أبى الطيب وبين العَلوبِين » وأن صاحبنا كان له عندهم 
أرٌ قديمٌ هو الذى أراد أن يدركه فيهم » وينال 9 حقه » منهم » ورجح عندنا الاستنباط أن 
يكون أبو الطيب ١‏ علويًا ؛ منكوبا فى نسبه وشرفِه وجاهه » وأنه كان يريد أن يظهر نسبته 
إلى العلويين » ولكن عارضته دون ما أراد أهوال وأحداثٌ » فإذا جَمَعْتٌ هذا الرأى هنا 
ونظرت فى النص الذى وقع إلينا من التنوخى عن ابن أم شيبان الهاشمى » رقم ٠:‏ » وهو 
علوىٌ كبير » ملككَ الشكُّ وغلب عليك فيما رَوَى » فإنه لم ينس أن يذكر لنا فيما 
قال - لو صدق التنوخيّ فى روايته عنه - أن أبا الطيب أَدَعَى العلوية مرتين . 
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أما حديث معاذ بن إسماعيل اللاذق [ رقم : "ع » فنقد ستدو لا يتيسر لئا لأ 
صاحبنا هذا اللاذق مجهول لم نقع له على ذكر » ولكن مما لا شك فيه أن اللاذقية التى 
تت إلا كانت لوقت أن الطيب موطناً لفئة من العلوبين » وبخطًا لكثير من كبار 
الدّعاة العلويين الذين أحدثوا أحداثا عظيمة فى التاريخ العربى كله . فلا بأس من أن 
تجعل هذا ذكرا مذكورا وأنت تتبصّر فى أصل الرواية » على وَهَنها وتضاربها وتهالك معانيها 
التى يُفسد بعضها بعضا » 15 سترى بعد . 


فالحديث الأول ؛ وهو حديت ابن آم شيبان الحاهمى ء رهم :01 عنجِيبٌ لا يف رغ 
العجب من اختصاره وتدائخله . فهو ريّبٍ أمر ظهور المتنبى على درجاتٍ ثلاث : 

الأولَّى : ادّعاوه العلوية > والثانية : اذّعارُه النبوة > والثالثة : اذّعاؤُهِ العلوية مرة 
5 

فأما أن يدّعى العلوية » ثم يعود فيدّعى النبوة » فهو قول لا بأس به » ولكن 
العجبٌ أنه بعد هذا عقب علٍ ١‏ النبوة » بلفظ التعقيب ( ثم ) » فقال « ثم عاد يدّعى أنه 
علوىّ » . فالذى يدّعى النبوة ويُبَايّع بها » كا يقول / اللاذق الصدّيق  !!‏ لا يُعقَب على 
هذه الدعوى بالعٌلوية . فادعاءٌ الرجل النبوّة » ثم انحطاطه منها إلى العلوية » إكذابٌ 
لنفسه » وإقزرٌ منه بالمَرقة على الناس والعبث بهم » ولا يكون اْعى النبوة ثم ينحط 
منها إلا بعد قتا يُْعَم فيه على التسلم » ولا شلك أنه لو كان فجل بصاحبنا ذلك » 
لحبس لوقته قبل أن يتمكن من القيام بالدعوة إلى نفسه مرّة أخرى بين بنى كلب 
فيدّعى العلوية نم َو أنه كان مُطْْقَا » ورجع عن النبوة إلى ادّعاء العلوبة » لكان ذلك 
كافياً فى تكذيبه وتحقيو عند من سَلّموا له بما ادعى من عَلويه ءا وبُؤته بع . فهذا 
وجه فى إبطال هذا النص . 


1م 


بار 
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ما حديث ألى على بن ألى 'حامد » زرتم : ؟ » ولم نعرف الرجل » فهو حديث 
محكم لا يقع فيه هذا الاعتراض الذى قدمناه » إذ اقتصر صاحبه على ذكره النبوة 
وحدها » وما يآتيه التوهين إلا من قِبَل غَرّابته عما جرت عليه الأحكام فى شأن مَنْ 
يدّعون النبوة . 

فيقول أبو على : إن لوْلواً أمير حمص : « استتابه » وكتب عليه وثيقة أَشْهدَ عليه 
فيها ببطلان ما ادعاه ورجوعه إلى الإسلام » . 

ما أن يستعيبه ويُشْهِدَ عليه أنه تائب » فهذا لا بأس به » وهو الحكم مع 
المتنبئين . 

وما أن يكتب وثيقةً عليه ببُطلان تُبُوّته » فهذا أمْرٌ لا معنى له » لأ الوثيقة إنما 
تُكتّب فيما يُخَاف من قبلّه مُعاودة الدّعوى , فتكون إقراراً مكتوباً مشهوداً عليه بالبُطلان 
من المدّعى نفسه » كدعوى الملكية فى العَروض .ء ودَعْوَى العلوية « مثلاً ؛ فى النسب » 
فنكون الوثيقة حجَةَ عليه إذا عادً ليُحَاجّ الناس فيما ادّعاه » بعد الإقرار على نفسه 
بالكذب فى الدعوى الأولى . أمَا النبوّة » فالأمر فيها على غير ذلك » فإِنَ الرجل إذا اذعَى 
النبوة ثم / اسجُتيبٌ وأشنهد على نفسه بالكذب فيما اذَّعى » ثم رجع بعد ذلك يذَّعيها مرة 
أخرى » لم يكن يُنْظَرٌ حتى يِحاجّ الناس فيما يدّعى » ويقول لهم : إنكم لم تأخذوا على 
وثيقة مكتوبة مشهودا على فيها بالكذب » وإنما يكون جزاوه القتل من غير إنظار 
ولا استتابة . 

فهذه الوثيقة التى ذكرها أبو على » إذا صح أمرها ‏ إِنّما تكون قد أخذت عليه فى 
دعوى العلوية لا دعوى النبوة . فانت ترى أن نص ابن أم شيبان فيه ذكر العلوية مرتين ؛ 
وأن ذكر النبوة يكاد يكون مُقحماً فيه - وترى أن نص ألى على بن أبى حامد يرجح دعوى 
العلويّة لا دعوى النبوة » فإذا قرَنْتَ هذا إلى ما تَادَينَا فى ذكره عن تسب المتنبى » وما أتينا 
به من الحجّجة فى ترجيح نسبته إلى العلويين » لم تَبْعْدْ عن الحكم بأن هذه الروايات إنما راد 
بها ( دعوى العلوية ») لا 9 دعوى النبوة » . 


© © © 
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أما عالق الأاذية م وهو ديت أ :عي الله الصديق 11 عاذ يو إتفاغيل 
الاقم و يع فييك كله :ويظلانة ين لكر أدق التدار ورلا أن كيرا من 
كتبٌ عن المتنبى مرّ به وم يَْرض له لتركناك تحكم بوضعه من سياقه ومَدْرّجه » دون أن 
تأعذ انقسنا بنقدة .وأنت إذااتذرت الحرار الذن وعمه آبو يف الله هذا بيده وين أل 
الطيب » لم تشلكٌ ساعة فى أن الرجل كان يَضّع هذا الكلام وَضعا ولا يرويه رواية . 
والعجب له !! قد آتهم نفسّه فى مواضع من كلامه بقلة العقل وعَمّى البصيرة » وسرعة 
التبور فى التسلم . 

فهذا المسمّى مُعَاذاً كان ولا شلك رجلاً مسلماً مُدْركاً يملك من العقل مقدارا 
يكفى , على الأقل » فى الانصات له إذا حدّث » وإلا بَطَل حديئّه هذا / من غير محاولة 
منا فى إبطاله ... فإن كان كذلك » أو أقل من ذلك قليلاً » فما نَظَنّه كان يَصْبر على 
لجل حين آدعى النبوة كل هذا الصبر » فيتّادى فى الحوار معه » ثم يصف كلام فتىّ فى 
خا ع عكار اه وماس بسيميه اخد 4 ار سار ري 

كلمة وضّاع يريد أن ينتقصّ من الرجل » فهو مبسى ؟ لانتقاصه بامتداحه وتعظيمه . 

ثم كيف يُعْقَل أن رجلاً مُسلماً كان فى عصر المتنبى ثم فى مدينة كاللاذقية ؛ 
ويد كلامه على بَعْض العلم » يُصدّق دعوى حَبْس المطر وبعُدُها معجزة » فضلاً عن 
تصديقه النبرة بعد موت محمد عه ! 

وأعجب من ذلك فى الوضع اليين أن يدع هذا 9 معاذا أنه أقر بنبوة 
المتنبى ؛ ثم بايعه لما رأى معجزة - حَبْس المطر » وأنه أذ البيعة لأهله أيضاً على الايمان به » 


رجي مسلي غير جاهل ولا مفتن فى ذلك العصر» يور ف الكفر فيو مج 
ولا بيئة ؟ 


سي ب يم ل 0 
حبس المطر » » 9 وذلك بأْصعّر حيلة تعلمها من , بعض العرب ) . فلو أئه كان قد اتقن 


0 ١5 ١ 


84 


م 
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وضعه » لزعم أنه بقى على بيعة المتنبى والإقرار له بالرسالة » إلى أن رأى » بعد زمانٍ » 
أو ممع وآستيقن , أن الذى فعله المتنبى وَرْعَمُه معجزة له . أمرٌ مشهورٌ عند بعض العرب 
يتعاطونه إذا كرَبَهِمُ المطرٌ» ثم يصف ‏ وصف أنه « صدّْحَة المطر » يصرفونّةُ بها عن أى 
مكان يحبون » بعد أن يحوُوا بعصا وينفثوا فى الصّدحة التى هم .... الح 6 » فكفر بنبوة 
لمتنبى لذلك » وتاب ورجع إلى الإسلام . 

ثم من ضعف وَضّع هذا اللاذق أنه زعم أَنّه كان قد رأى كثيراً من أهل السكون 
وحَضيرّموت يفعلون صَّذْحَة المطر ولا يتعاظمونها : فسأل المتنبى : هل دخلتٌ السكون ؟ 
قال : نعم ! وما دام / اللاذقىٌ هذا كان قد عَرَف هذه الصدحة » فكيف آمن بنبوة 
صاحبه ‏ ولا دليل له على نبوته غيرها . وهى مشهورة فى البمن معروفة معمول بها » م 
تقول 1) 


وأعجب من هذا أنه يدعى أن دعوة المتنبى قد عمّت كل مدينة بالشام وبويع له 


كيف يكون هذا ؟ والشام إذ ذاك منزل من منازل أئمة الدين والعلم » وكان أكثر 
أهلها لا يتخلفون عن صلاةٍ » ولا يزال بين ظَهْرَائيُهِم عالمٌ يقرأ فى مجلسه . أو واعظ 
يَعظ فى حَلّقته » أو خطيبٌ يخطب من منبو » ثم يؤمنون بدعوى رجل لا تؤيده مُعُجزة 
بيازيّة » ولا خارقة كونية . وإن زعمنا أن اللاذق قد امن بالمتنبى لصّدّحة المطر ء أفتؤّمن 
لد كل مديتة بالشام وشايفعه ده الفاذلة :+ أو هده الأكذوية الى له تعقل * ليكن 
اللاذق رجلاً لا عمل لهُ » أقيكون أهل الشأم كلهم هذا الرجل ؟! 

ويقول اللاذق للمتنبى يخوفه ما يقول به من النبوة : ١‏ إِنْ هذا أمرٌ عظم أخاف 
عليك منه » » فيجيبه المتنبى بشعر لا ذكر للنبوة فيه » وإنما هو شعر رجل مُقاتل يريد 
الحرب » لا مقالة نبىّ يريدُ أن يؤْمنَ الناس به . ثم إِنْ الذى قاله فى الشعر يدل على غير 
ذلك » فإنه قال : ظ 


ل 25 7 ثبي - 00 3 
إن عدو اتطلى الى “أخانار لزه ببالفوت الجحاء 
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ولببتت التبرة فطلا يُطلبٌ وبخاط فيه بالشن والنفيس :4و إنها النيزة أمر من الله 
من أوحى إليه أن يَصْدّع بما يؤمر به » فيكون عمله هداية الناس باللين أو بالشدة م] يشاء 
الله » فلا يكون ذلك مطلباً للنبى يريد أن يناله » بل / يكون أمراً يجب أن يظيعه ويعمل 
به » وكذلك الأبِيات التى أنشدها : 
او ل #2 هين 7 ع 
اىّ مَحَل ارتقى أي عَظِيم اتْقَى 
فالقول فيها قريب من هذا . 0 
ما البيتان الأخيران » فهما الدليل على تلفيق الرجل » فالبيت الأول هذا : « مُلِثْ 
القطر » » أول قصيدة للمتنبى » والبيثٌ الثانى فى اخر القصيدة » ولا رابط بين البيتين 
حتى ينشدهما المتنبى معاً فى الاستدلال على دخول السّكون أو حضموت , وكان يكفيه 
البيثٌ الثانى فى الاستدلال لما أراد . ثم إن المتنبى » بغير شك » لم يدخل البمن فى حياته 
كلها من يوم وُلد إلى يوم مات . أما الُذى ذكر فى الأبيات فهو كا قدمنا لك » أسماء 
خطط لأهْل البمن بالكوفة التى ولد بها أبو الطيب » [انظرص:١4١]‏ . 
وأيضأ » فإن هذه القصيدة التى منبا هذان البيتان » فى مدح على بن إبراهم 
التنوخى » وكا كان مدع 327 والنانيزة قور عام سحي أو يعدا رفوعة عن الكرفة 
إلى الشام سنة 5 ”7 » على ما حققناه . )١(‏ وهذا الذى ذكره اللاذقِيٌ فى حديثه كان سنة 
5 ا 5 2 و ٠‏ 3 
"١‏ » قبل أن يُقبَض عليه . فهذه كلها أدلة بينة على وضّع القصة وتلفيقها » وأنها 
وضعت على الأْجح بعد وفاة المتنبى بزمان . [ 


ومن أكاذيب هذه الرواية أيضاً » دعواهم أن المتنبى كان عارفا بالفلوات ومواقع 


لمياه » ومحال العرب بها » فذلك لا يتيسر إلآّ لمن وَلِدَ بهذه البلاد / ونشأ بها » والمتنبى 
دخل البلاد فى السنة التى يُروى فيبا اللاذق هذا الحديث » وحبس فى السنة نفسيها » فما 


)1( الرأى هو هذا الأخير كا سترى بعد فى موضعه , ولا يصح عندنا غيره . 
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كان له أن يعرف مَجاهِلَ البادية ومواقمَ مياهها ومحالٌ أهلها . م زعم » فى قلةِ من 
الوقت . فانظر الآن ما تقول فى هلاه الوضاعين ؟ ظ 


ما معجزات المتنبى التى ذكرها أبو العلاء المعرى » رم : ؛ ] فلا نتكلم فيها أن 
بطلانها بيّن وفسادّها مكشوف » ولقد علمت بهذه الأحاديث التى رويناها لك » أنهم 
كانوا يريدون أن يتّهموا الرجل بما هو منه براءً » فاوْلَى أن تكون المعجزات التى رَوَاها أبو 
العلاء فيا من الكيد له نايدا لاتبامهم اليجل بدعوى النبوة ا 


أما قرانه » الذى رواه أبو على بن أبى حامد » ررقم : ه] فهو 5 ترى ليس بقران , 
وإنما هو « ضربٌ من الهذيان  »‏ والعجبُ أن يبايع له اللأذق ولا يحفظ من قرانه شيكاً ثم 
يصفه فيقول : « ما مر بمسْمَعى أحسن منه ) ! زانظر ص :1.01 ] ثم الأعجب أن نَع بيعته 
كل مدينة بالشام كا قال » ولا يبقى من قرانه إلا هذه الحماقة الصغيرة التى روَوها » يزعم 
أبو على بن ألى حامد أنها بقيت فى حفظه !! 


ولا ندرى لماذا أصيب المتنبى بهذا العَجَب !! ففى مسألة نسبه » كانت نسبته إلى 
جَعْفِىٌ بن سعد العشيرة » التى كان يخفيها خوفاً » لا يعرفها إلا التنوخىّ وابن أم شيبان» . 


أن اللاذق حفظ ما حفظه أبو على - ثم لا يحفظان معا منه إلا قطعة بعيّمها » ممّ أن 


١ : انظر تتمة القول فى الصفحة التالية » والتعليق رقم‎ )١( 
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اللاذقىّ قد ذكر تَعْدادَها ممه عبرة وأربع عشرة عبرق » انض ص : 5.7) واتفقا معأ على حفظ 
هذه القطعة ونسيان ما بقى من هذا العدد !! 

روعةفان احذا لأ شك فق أن الرجل :ر أب الطيبع كان قد سجن لامر كا 
ولكن حرص هوْلاءٍ الذين رَوَينا أقوالهم على أن يجعلوا حبسه من أجل الثبوة » يجعلنا 
أنهم جعلوا مسألة « النبوة » غطاءٌ يسترون به حقيقة ما قام من أجله أبو الطيب فقبض 
عليه . ('2 وبيّنّ على مذهبنا فى نسب المتنبى أن الرجل حبس من أجل ١‏ دعوى العلوية ) 
التى ذكرها الّجل الطيب آبنُ أم شيبان , وأقحم عليبا ٠‏ النبوة » » ليجعل دعواه فى علوبته 
كذبا » فإن الذى يدّعى النبوة لا يتور ع عن ادّعاء العلوية . ثم إن هذا الرأىّ من أبن أم 
شيبان » لو صّحّ عنه » يزيدنا يقيناً بأن الرجل كان يعرف من أمر نسب المتنبى شيعأ ؛ 
وبريد أن يخفيه » وأن لا يُظهِرَ عليه أحداً من الناس . 

ومسألة القبض على المتنبى وحَبْسه » ا عندنا سياق تاريخ آخر استنبطناه » 
ولكن يحسن بك أن تبس ء فى نفسك مرة أخرى ما قلنا به من نسبة المتنبى إلى العلوبين ؛ 
وما أفضنا فيه من القول فى عدة مواضع . ؛ ليسهل عليك أن تعيننا على تحقيق ترجمة 
الرجل . هذا » ونحن والقارىء فى هذا الموضوع سواء » فمن تبين له وجه أو توجه له 
راقع ع اتشك لما يفم كوا .* 


)1١(‏ فكأنه من المقطوع به أن كل هؤلاء الرواة لخير ننوة أق الطيي» يغة عَلَوَيوقٌ وباعا أن العلاء 
0 المتنبىٌ دعوى النبوة , التى ذكرها ابن القارح الشيعى فى رسالته ص : 7١5‏ [ رسالة الغفران , 

بنت الشاطىء ؛ الطبعة الثانية ] فال أت العلاء : ووخدّئت أنه كان إذا سها ل عن حقيقة هذا اللقب قال : هو من 
كرك أن ار عي الأرض . وكان قد طمع فى جو كد طفع يوام هوادونه زيمتي نورة المتبي وعد )60 
قال أبو العلاء : و وقد دلّتْ أشياء فى ديوانه على أنه كان متألهأً ٠‏ ومثل غيره هم من الناس مُمَدَلَها ؛ [ رسالة الغفران » 
طبعة ثانية ص : 1١١6 4٠١‏ ] . فأبو العلاء لم يذكر ما ذكره [ [ انظر رقم ل بل 
دلالة على قلة عقل فو روع قن الما ؛ مع ظهور بطلاتما . 
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1 سا واي الوا وحا جع أ حفقه دف ايا تستقه العلوية لاح ه١5‏ 
) ( اول عير 


دَعَويُكَ لما بَرَانِى البَلاءً 

وَأؤْهَنَ ِجْلَىّ يقل الحَدِيدٍ 
وَقَذ كان مَشيّهمًا فى النُعالٍ 

قد صارٌ مَشيهُمَا فى القيود 
وكنْتُ مِنَ النّاس فى مَحْفِلٍ 

فَهَا أنا فى مَحْفِلٍ من قرودٍ 

َلآ تَعبان ( بِعِجْلٍ اليَهُودٍ ) 
0 قارقا بين دَعْوَى ( أَردتَ ) 

ودَعَْى ( فَعَلْتَ ) بشاو بَعِيد 


عل عار جا عاذ مز اا عاذ حلذ عاذ از عار ل عن ا عل عن جنا قل ا عاذ جا حأ تا جلا ا ا علا حأ عجان ما لأا ا للا ل جلا علو 


/ قلنا إن المتنبى فى أواخر ممنة 57٠١‏ » اعتزم الخرو ج من الكوفة ١‏ وأنه عقد قلبه 
على إحداث حَدَتْ لعله يُصِيب من ورائه ما يبتغى وما يؤمل » ويدرك به ثأرأ فى قوم . 
ليشفىّ به صدرٌ جدَّته وصدره , ثم أنفذ عَزْمهِ فى الرحلة عن الكوفة إلى بغداد » ومن ثم 
تخذ طريقه مُصّْعِداً إلى ديار ربيعة بين النهرين » إلى الموصل ونصيبين ورأس العين » 
وانحدرٌ بعدٌ إلى الشام » فقبض عليه هناك . 
ظ وكان مُرُور المتنبى برأس عين فى أوائل سنة 77١‏ على الأرجح » وفى تلك السنة 
حذت بخاوث كان من جرائه أن قيل أبو الغ بن متعد ين مدان لازن عع سنك 
الدولة ) . وذلك أن بنى تَعْلّبة اجتمعوا إلى بنى أَسمَدِ القاصدين إلى أرض الموصل ومن 
معهم من طبىء » فصارُوا يدا واحدة على بنى مالك ومّنْ معهم من تَغْلِبٍ ( وهم قوم بنى 
مدان ) » وقورب بعضهم من بعض للحرب . فركب ناصر الذَّولة الحسن بن عبد الله بن 


س0 


غ8 


هو 
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حمدانء ( أخو سيف الدولة على بن عبد الله بن حمدان ) : فى أهله ورجاله ومعه أبو 
9.6 . 1 ءِ ا 
الاغر بن سعيد بن حمدان للصلح بينهم » فتكلم أبو الاغر فطعنه رجل من حزب بنى 
200 5 ظًٍ 9 : و2 ٠‏ 
تعلبة فقتله » فحمل عليهم تَاصر الدولة ومن معه فانهزموا » وقتّل منهم » وملكت بيوتهم . 
وأخذوا حريمّهم وأموالهم , ونّجَوا على ظهور خيلهم » وتبعهم ناصر الدولة إلى الحديثة 
95 ٍ 8 مر م لا .عد مك 50-08 2 
( بقرب الموصل ) . فلما وصلوا إليها » لقيهم ياس غلام مونس », وقد وَلى الموصل وهو 
مصّعد إليها » فانضم إليه بنو تعلبة وبنو أسد وعادوا إلى ديار ربيعة . وانقطع عند هذا 
التاريخ الذى بين أيدينا فى كتب التاريخ » ولكن بعض رواة ديوان المتنبى أو شراحه 
يقولون : ('' إن المتنبى مَرَ برأس عين فى سنة إحدى وعشرين وثلاثمثة » وقد أوقع سيف 
ا | 2 00 
الدولة بِعَمَرو بن حابس من بنى أسد » وبنى ضبة وبنى رياح من بنى تمم » فمدحه 
بقصيدته التى أولما : 
00 9 ون هج 007 1 5 
ذكر الصبا ممراتَع الارام ‏ جلبت حمامى قبل يوم حمامى 
وذكر ما كان من أمر سيف الدولة مع هؤلاء الذين ذكرناهم من قبائل العرب 
النازلين فى أرض الموصل وما جاورها . فبيّنَ أن لقاءَ سيف الدولة لهؤلاء الخارجين من بنى 
أسد وبنى ضّبّة وبنى رياح » كان على إِثْر قتلهم ابنَ عمه ( أبا الأغر بن سعيد بن حمدان ) 
> وأن مدح المتنبى سيف الدولة قد أحفظ / عليه بنى أَسَدٍ وبنى ضبّة حتى كان من 
أمرهم بَعْدُ معه ما كان - على ما نذهب إليه - من أنهم قتلوه بالعراق » 5 سيق بعد . 
ويقول رواة الديوان : ('2 إن أبا الطيّب لم ينشد سَيّف الدولة هذه القصيدة : 
ولا نَظنّ أن ذلك يكون دليلا على أنّهِ لم يلق سيف الدولة فى سنته تلك » بل الارجح 


ِ 9 7 ! َ* : 9 مض ١‏ 
عندنا انه لقيه وحذثه » واتصل بينهما الود قليلا قليلا » وى القصيدة أبيات تدل على أن 


)52»)1١(‏ أسلفت فى ص : لم١‏ » والتعليق رقم : ١‏ »أن مقدّمات القصائد المثبتة فى مخطوطات ديوانه 


العتيقة » هى لفظ ألى الطيب نفسه . 
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سيف الدولة ( وكان صغياً فى مثل سن المتنبى ) أفضّل عليه بعض الإفضال وأكرمه 
وأحبّه . والعجب أن تكون هذه التسيدة عنعن أول تشنااة تعطق 17 )اتدل 
على حبٌ بليغ لسيف الدولة » يقرب من حبه له بعد » والذى تدل عليه مدائحه التى 
استفاضت بعد اتصاله به فى سنة 81“ » كقوله مثلاً : ْ 


5 ُ, م م رس م 
وتعذر الاأحرار صير ظهرها 
١‏ ألتَ العَريبة ») فى زمانٍ أهله 


كارت مق يدل التوال 6 اول تزل... 


صَكَّرت كل كبيرة » وَكبْرتَ عنْ 
ورَقلتَ فى تُلّل الثناء » وَإنما 
عَيْبٌ عليك تُرَى بسَيّف فى الوء 3 
إِنْ كان مكلك كان أؤْ هُوَ كائنٌّ 


إل إليك عَلىّ ظَهْرَ حرام 9) 
وَلِدَتْ مكارمهم لِعَيْرٍ تِمَام 
علّمأ عَلى الإفضال والإنعام 
لكأنّه . 
عَدَمٌّ اللّماء نهاية الاعدام 


مَا يَصنَعْ | لصّمْصام با لصّمْصام ؟ ‏ 


وهذا غلرٌٌ عجيبٌ .... وأنت إذا رجعت إلى مدائح المتنبى إلى أن انّصّل / بسيف ‏ ١ه‏ - 
الدولة فى سنة 70" » لم تن دلالة الحب والتعظم باديةً فى مثل هذه المعافى » وغيرها مما لم 
نلكره من القصيدة . ولعل المتنبى كان قد رأى من سيف الدولة فى ذلك العهد مثلاً من 
أمثلة المروءة والفتوّة التى كان يفتقدها فى رجال عصه . وأنت ترى أن المتنبى فى صعَّره » 
ينا لك أل كلامنا » كان يرى الُجولة والفتوة المثلّ الأعلى الذى يعلّق به طرقه ‏ 
وذلك لما انطوى عليه قلبه من حب المجد وطلب الثأر » ولما فى نفسه من الثورة على زمنه 
هله » وعلى من ظلموه وأرادوا به شرا وذلاً ومَهَانَ . 

وعجيبٌ أيضاً أن لا يمدح النبى واحدا من الخلفاء وأبنائهم وهم بالعراق » 


ولا أحدا من كبار العراقيين من الأمراء , ثم يَعْمِدٌ إلى مدح بنى حمدان وَحْدّهم » ولم تكن 


(1) كانت سن المتنبى إذ ذاك ١8‏ سنة . 


(؟") وظهرها »ء يعنى ظهر ناقته . 


/ا5 
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شوكثهم بَعْدٌ قد بلغثْ مبلغ غيرهم من الأمراء » فذلك دليل على أنه لم يمدحهم للعطاء 
وحدّه » بل مدحهم لأمر اخر لا نكاد تين إلا أطرافا مه ::ولعل ين تخدان كانوا يعرفون 
من أمر المتنبى شيا » وكانوا يَصِلُون جدّته فى حال تَكْبتها » فلذلك ذكر المتنبى أبوَىْ 
سيك الدولة فق القتسيييدة وطالب لقرويما السقيا وقد كان اله تدوع عن دعقي 
وذلك قوله : 

صلى الإلهُ عليك غير مُودجٍ ‏ وَسَقَى َرَى بويك صّؤْب غمّام 
وفى مدحه لبنى حمدان أو سيف الدولة وإخوته وأبويه على التحقيق ما يرجح ذلك : 
م تفرّسّتِ المََايا فيكُمُ فَرأْتْ لكم ف الحَرْبٍ صبر كام 

اله ما عل از للك كلف السحاءه وكيك ترب الهم 

/ وعندنا أن هذه القصيدة قد أنبتثٌ فى صدر سيف الدولة محبّة هذا الفتى العربىّ 

الطموح الثائر الذى لا يستقرٌ . وكأنْ توافقهما فى السّنّ والفتوة قد جمع بين 
قلبيمًا 217 ولزلاها كان فق ميدن الى من الأماق التى للا عيذ وله تفار لتقن مع 
للها كان قد ميقت الفولة عر سكل :للف ومن الطتئه إل شري تن املك ون اقب 
لعزم على صاحبه فى الرفقة فى الجل والترحال » ولكن أراد الله شيئاً فكان ... 


وخرج المتنبى من أرض بنى حمدان ؛ ومن جوار سيف الدولة خاصة , إلى عزته 
بالشام 1 وبدأت الحوادث تأخذه أخحذا حتى رمت به ىق سجنه » و يكن المتنبى لذلك 
العهد مغمورا مجهولاً ‏ ما يذهب إليه أكثر الكتاب » بل كانت قصائدَُهُ قبل مدخله إلى 
الشام قد أثبتت عليه عُيُون الدولة العباسية وجواسيسها , وأطراف العلويين الذين هَصَمره 


201 ولد المتنبى سنة ٠.7‏ »؛ وولد سيف الدولة فى تلك السسنة . 
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وظلموةٌ » ونظرات العلويين الفاطميين أيضاً » وكانت ذَعْوة الفاطمية قد تَفَذْتْ فى بلدان 
العربيّة فى تكتّمها واستتارها » مع قوتها وحصافة القائمين بالدعوة إليها » وما كان هم من 
المذاهب ف التدجل فى شؤون السياسة تدتُحلاً حكيماً خفيًا مكتوماً يترفقون لهُ ليصلوا 
إلى ضرب الخلافة العباسية والقضاء عليها » وإقامة الخلافة العلوية الفاطمية . 
وكان الذى أمسك العيونٌ على المتنبيّ » فيما نذهب إليه » أنه قبل أن يُلقى سيف 
الدّولة فى المرة الأولى سنة 7١‏ » وكان فى طريقه بأرضٍ العراق » / قال من الشعر ما وقع 
إلى هؤلاء , فلَمَِمْ إليه . فمن ذلك ما رُوَىَ من أن أبا سعيد المُجَيْمرِىٌ عَذَّلهِ على تركه 
لقا الوك وامتداخهم ؛ فتقال له : 
0 شبد با يليا لك كن انبلا ميم 
م قد أمْا الشجها وَستؤنا نا اننا 
وان ل 3 م القِرْضابًا والذّابلاتِ السّمْرَ والعرابًا 
فمثل هذا القول لا يذهب باطلاً عند أصحاب الأمر فى الدولة » ومن يضعون 
عيونهم على سياسة العصر ودّسّائسه » وقد كان عصراً مملوءًا بكل عجيب من الدعوات 
لا ا لي لوا ار رن الي 
العباسى . وبين من شعر المتنبى الذى وقع فى تَرْتِه يبنا لديوانه فى هذه الفترة » أنه حين 
دخل العراق لَقَى بعضّ الكيد على أثر ما غوف عنه من الثرةٍ القائم فى صدرو ودلير 
ذلك قوله : 
رَمَانِى ساس اسع مالي وآحرٌ قطن من يَدَيْهِ الجنادل 
ومن اهل لى ء وَفْوَ يحول هله . يَجْهَلُ عِلْمِى أنه بِىَ جَامِل 
يَجْهَلُ أنّى , مَالِكَ لض », مُعْسرٌ ‏ وى » عَلَى ظهر السّماكين » راجل 
يكحب ماجابالك: ؛ بل خرج إلى إلى ذكر نفسه وصفتها » وعرض بما يمر 
من الخرو ج ابتغاء لا يمل من الثأر أَوَلا » وما سمّاهُ « المجد والعلى » ثانياً » فقال : 


54 


46 
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ُحَقَرُ عندى همّتى كل مُطْلْبٍ 
/ وَمَازِلتٌ طودا لا تزول منا كبى 
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ويَقصر فى عينى المّدَّى المتَطاول 
إلى أن يدت بز للضبو) فى زلارل 
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فيها ما تقول العواذل 
النخاق. عندة والمقاتل 
وبفن 5 إلا السَيُوفف وَسَائل ) 


-. 


9 
م يم 


قد مقن ا الا 07 م 
ومن يبع ما ابغى من المجد والعلى تساو 


(الأتنيت الشاخات إلا لتويك 

2 غَكَانَة عيشى أن تَعَثْ كَرَامَيَى 

ولا يَلفتنّكَ ما نحن فيه عن أن تعود إلى ما ذهبنا إليه فى أمر نسب ونكبته الأولى 

وهو صغيرٌ » لِتَعلّم سرّ القول فى قوله : ؛ إلى أنَ بدت ليم فى زلل »» فهو بدك إلى 

كر | لدكلة التاقينة اق اميسو زالتى وحيشناها للك عل تنا وفقنا البادت إذ أنه ينيدا 

القظار قد متت كديع ها تزيةتفن أله كان مقلويا عن ارده كرما عليه بام كله 

ظلمٌ وضَيْمٌ . فلمًا بلغ مبلغاً » زلزله هذا الضَيْمْ وقد حاول من صدره مخرجأً » على أنه كان 

- كا وصف نفسه - رابطً الجأش » ثابتٌ النفس » ثبوت الجبل على ما يعمل تحته من 
العوامل البركانية التى تبتغى مخرجاً بانفجارٍ ٠.‏ 


دَعْ ذا - ونعود إلى شعره فى الفترة التى نحن فيبا من تاريخه » فكان مما قاله فى 
العراق أيضاً قصيدته التى أُوَها : « ضيف ألم برأسى غير مُحْنَشِم » » وننقل إليك طرفا 
منها لتتدبره على ما رسمنا » يقول : ظ 
يز الى ار -- 3 0 
"افد يالا مال اق بش 
422 20 مه 2 هم روه 
ولا اظن بتاتٍ الذهر تتركنى 
5 ا ل 0 


ولآ القتاعة بالاقلال مِنْ شِيّمى 
ياف عه 22 5 


يه > هد هم وه ه»ه هه هه + + > 5 هه جم © 5ه 6ه + 6 هع 9ه و هو ٠.‏ 


5 - إسنة 5١‏ 770" )ع حبسه لاظهار علويته » لا للنبوة 


لأرَكَنٌ وجوه الكَيْل ساهمةً » 


تبى البلاد برق لجو تَارققى ٠‏ 


5-5 2 رِ؟ م رصي 
ردِى حياض الردى يا نفس واتركى 
( إن لَمْ أَذَرْكِ عَلَى الْأَرْمَاح سَائلة 


( أبملكُ المُلَكَ - والأسياف ظَامئَة - 


نْ لو أن ماء مات من طَمَلٍ 


و . 0 د#» 
ِيعادٌ كل رَقِيقِ السَفريِينٍ غَدا 
فإن أجابوا » فما قَصدى بها لهم , 


9 


151١ 


مه > | 0 س © 0 فى م ١‏ 
وَيَنْجَلى حَبََى عَنْ صيمةٍ الصمو7) 


( قالآن أَقَحَمْ حَبَّى لات مُمتَحَم ) 
والحربٌُ أقُومُ من ساق عَلَى قَدَمٍ 
( حَتَّى أدَلْتٌ له مِنْ دَوْلَة الختم )017) 
وتكتفى بالدّم الجارى عَنِ الدّيّم 
جِيّاض ححوف الردَى للشاءِ والنعم 
قلا دُعِيتُ آبنَ أُمّ الجد والكرّم ) 
والطَيرٌ جائعة - لَحْم على وضّم )"© 
ولو عَرَضتٌ لَه فى النُوم لم ينم 
(وَمَنْ عَصى مِنْ ملوكِ العرب والعَججم ) 
وإن ولا » قَمَا أنْضّى لها بهم 


0 


فهذا الذى أثبتنا لك من شعره فى القصيدتين » وما صرّح به فيهما عَن اماله 


وارابه » وعن رأيه فى الدولة العباسيّة التى ملك زمامّها العجمٌ والديلمٌ والرك من تحدم 
الكإقايج 13 وغ ر أيه ق اطلرفة العطصيف اللا لا تكللك من أمر تفسية شيعا 2 ينا 
فى نظر شعبه ملكا ملّكاً تعطى له المقادة » وتُصِرَف إليه الطاعة بالاذعان والتسلم > وما 
يتجلى فى كلماته من إرادة التغلّب والثورة على الدولة عَرَّها وعسجَمها - كل ذلك ولا شلك ؛ 
جَلْبٍ على صاحبنا » على / 8 » اهتامً القائمين بأمر الدولة من الولاة والدّعاة من ٠.١‏ 


)١(‏ انظر التعليق الاتى رقم : م 

6 ( لحم على وضم ) جملة يكنى بها عن الضعيف الذى لا ناصر له » كالمرأة التى لا حامى لها » وهذه 
الكناية فاعل قوله ( أيملك الملك ) » والبيت الثانى بدل من قوله : « لحم على وضم »6 . 

(5) انظر هذا السفر ( ص : 7١‏ » تعليق : ١‏ ) » ... بكم التركى وما فعله .. وما قاله . 


7 5" - (سنة 79١‏ 776 )ء حبسه لاظهار علويته » لا للنبوة 


العرب والعجم والترك والدّيلم » واهتهامَ أصحاب الدعوة العلوية والدعوة الفاطمية » على 
التخصيص . 

فلما كان اتصاله ببنى حمدان فى سنة 77١‏ ومدححه لهم » دون غيرهم من الولاة 
والأمراء أمثالهم وا منافسين لهم والحاقدين عليهم . والمريدين الإيقاعَ بهم لما عرفوا به من 
الصرّاحة فى الحكم » والدهاء فى السياسة » والعصبيّة للعربية الصريحة » وبِعُْضِهم الحكام 
الأعاجم الذين كانوا هم أصحابٌ - والتَهّى فى الدولة كلها > ازداد اهتّامٌ هؤلاء 
بالفتى العربى ( المتنبى ) » وردوا أنظارهم إليه » وأدركوا أن هذا لز الضاور ابليع سيكون 
له شأن أي شأنٍ لتقت قيرلا نأعوه عله السيل القن بن يغى » والأمرّ الذى 
بدَدُ به » فأجمعوا على الإيقاع به حتى لا يُستفجل أمرُةُ » وينّسع عليهم الحَرْق من قَبَلهِ ؛ 
فلا يملك له الراقع مرقعة . 

ورحل صاحبنا من ( رأس عَيْن ) حيث مدح سيف الدولة » متخذأ طريقه إلى 
الشام مارًا بحرّان ثم منبج 3 م أنطاكية واللاذقية وحماة وحمص وبعلبلك » وتردد بين هذه 
المذن حتى ل عليه . وكانت هذه البلاد نفسُها منازل من منازل الدّعاة العلوبين الذين 
كانوا أصحاب سياسة ودهاء فى دعوتهم إلى قلب الخلافة العباسية » وإقامة الخلافة 
العلوية الخالصة » وكانت الأعاجمٌ فى الشرق ٠‏ والموالى الذين بلغوا غاية السلطان فى 
خدمة الخلافة العباسية » يدا مع العَلوّين على الدولة العباسية . وكانت هذه البلاد أيضا 
يجالاً للدّعاة الفاطميين أصحاب الجيوش والسلطان بالمغرب » وكان هؤلاء الدعاة يسعون 

جَهْد السَّعى لضم العلوبين إلمسم » واستالة الولاة على اخختلافهم / إلى مناصيئهم ؛ ليم لمم 
0 الشأ م دون معارضةٍ بعد فتح مصر - وكانوا عدو له العدّة - ثم يقفوا افيا لوجه 
حِيالٌ الدولة العباسية بالعراق » وكان قد تم لهم أمرّ عظم فى ما وّراء دجلة والفرات ؛ 
وبذلك تسقط الدولة العباسية » وتقوم على أنقاضها الدولة العلوية الفاطمية . 

وكأف بالمتنبى فى طريقه يُظهر فى القبائل والمدن أمر نسبه » ويذيع بينهم أنه علو 
الأصل شريف النَسب » محتالاً لذلك بالدهاء » مجتهداً فى اتخاذ العَضّد قبل أن يعلن أمره 


5 - (سنة 1775015١‏ )ء حبسه لاظهار علويته » لا للنبوة كن 


إعلاناً صريحا » ثلا يواقعه العلويون وينزلوا به كيدهم الذى يكيدون لهُ . دار دَوْرتَهِ فى 
ابلا التى ذكزناها وأ إلى عُث » لم غرف من فصاحه وبلاغته » وتحسلن ستلته ؛ 
وجَمال هَذّيه » وتوقد ذكائه » وما يمتاز به من حسن المعاشرة ولطيف المنادمة » مع سعة 
العلم . ودقة الفهم له . وكان فى القبائل البادية أظهرٌ أمرأء وأشدٌّ عضدًا » حتى كان أخرٌ 
أمره ببنى عدىّ وبنى كلب » ففشًا ذكره بينهم » وبايعوه على العونٍ له » فى الدعوة إلى رد 


الحكومة إلى العرب دون الأعاجم . وكان ظهوره ف بنى عدى هو الذى جلب عليه 


السّجن والشقاء . 

ذلك أنْ بنى عَدِىَ هم قوم بنى حمدان . 2١(‏ فكان ظهوره هناك » ولقاقه قبل 
سيقن الثولة + وتدخه يتن حَمدان عالة كايا ق ترفظ ولأة ( مُخمدين طفع 
الإخشيد ) » وكان على دمشق » ولم يكن ظهر أمُهِ بمصر بَعْدُ . وكانت بين بنى مدان 
والاخشيديين الأترا ك المتعصبين للدولة العباسية / عداوة جلبتها المنافسة » وكانث سيف 
الدولة مخصوصاً ببذه العداوة وحدّه دون بنى حمدان » لِمَا ظهر من قوته » على صغر 
سنه ‏ وحيّه فى توسيع سلطان بنى حمدان حتى يدم الشأمٌ وما يتبعها إلى «لابته وولاية 


#  ىىي‎ 


إخوته . فلابلٌ إذن للاخحشيديين من مراقبة هذا الذى مدّح بنى حمدان . وأحدث 0 


فى القبائل التى كانت هم موالية » تَحشية أن يكون مُوفدا من قبل سيف الدولة للقضاء 


وأيضا » فإن دعاة الفاطميين الذين كانوا بالشّام نظروا إلى ذلك » وخافوا أن 
يكون موفدا من قبل سيف الدولة وبنى حمدان » وكان بنو حمدان قد استعصوا على الدعوة 
الفاطمية . مع أنهي كانوا من شبيعة العلييئ ا إن حهدان عل الدعية الفاطية. 
كان هو السببّ فى مناصرتهم للخليفة العبامى وتحققهم بخدمته » لما يعرفوك من أن دعوة 


)0( هم بنو عدى بن أسامة بن مالك بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب » وينتهى إلى ٠‏ عدى ٠‏ 


ا[ 


ع. 


51 5 - (سنة 7570517١‏ )ء بقاقّه فى السجن إلى سنة 7١7‏ 
الفاطميين كانت قد ضمِّت إليها أكثر ولاة الأعاجم الذين كانوا يحكمون بلاد الخلافة 
ما وراءً الفرات وف العراق نفسه . كان هذا هو السببّ أيضاً فى العداوة المتّقَدة بين بنى 
بويه وبنى حمدان فيما بعد » وبينهم وبين سيف الدولة خاصة » فإن بنى بويه كانوا علوبين 
فاطميين » أو نظروا إلى دعوة الفاطميين نظرة الرضا . 


فاجتمعت على المتنبى عيون الفاطميين )2 وعَيرن العلويين 00 يون الدولة 


القائمة فى الشام . فلما ظهر فى بنى عدي أرسلوا فى القبض عليه » فطارذوه من بلد إلى 


بلد » وكان يستخفى منهم » حتى وقع أخيرا فى يد ( آبن على الحاشمى العلوى ) » فى قرية 

ف 1 3 #2 سم 5 #4 إلى و 

يقال لها كوتكين » ('©2 فقبض عليه وامر النجار بان / يجعل فى رجليه وعنقه قرمُتين من 

21 3 قل اف » فقمال له المتنبى بيتين قد ذكرناهما انف ٠‏ 0( وبقى المتنبى فى 
١‏ 6 م #0 2 

السجن من أواخر سنة 795١‏ أو أوائل سنة 777 إلى سنة 77” » ثم اطلق . 


وكان المتنبى فى أُوّل أمره مستجِمًا بالسجن » لما يأمل من بلوغ خبه إلى سيف 
الدولة » فإنَ بنى عدي قومّ سيف الدولة - 6 يتوهّم - لن يتركوه فى أيدى هؤلاء » إلا أن 
يحمْلوا خبو إلى بنى حمدان » فَيَخِفٍ بنُو حمدان إليه » لِدتهم فى دخول الشام » ولكن نيه 
بنى حمدان تَأَتََرَتْ طويلاً » فإن سيف الدولة ل يبدّد أطراف الشام بعساكره إلا بعد 
ذلك بزمن طويل . 


2 و 2 ٠‏ اس # اماه م4 ثب ا 
وممًا يدّل على استخفافه بالسجن فى أول أمره » ما رَووا من أن أبا دلف بن 


)١١‏ فى ص : 5ه١ء‏ التعليق : ١‏ » ما يوشلك أن يجعلنى أرى أن لأبى الطيب العلوى العباسى يداً فى حبس 
لمتنبى » وكان أبو الطيب العلوى متهماً بالميل إلى القرامطة » م بينت ذلك آنفا . . 


(؟) لعلها كانت قريبة من ( سلمية ) وهى قرية من أعمال حمص . 


(م) ص : لاهاء ٠١4‏ »ء قوله : ٠‏ زعم المقيم يكوتكين بأنه » إلى آخر البيتين . 


15 - (سنة 371١‏ 377 )2 بقاوه فى السجن إلى سنة 877 >" 


كنْدَاج » سحجان المتنبىّ » أهدى إليه هلية وهو معتقل بحمص »ء وكان قد بلغه أنه تَلبَهُ 
عند الوالى الذى اعتقله » فكتب إليه : 
أَمُون بطول القَوَاءِ واف والسّجَن ليد 9 
( غير أختيارٍ قبلتُ برك 0 والجوع يرضى الأمسود بالجيف 
كن الها ال كبن فت تطلية الحرته تفن قف ا 
نيا ضاف الات 
/ وفى هذه الأبيات تقف كبيائه ما هى » لم يأخذ منها عذابُ السجن وشقاقه ٠..‏ 
شيئا » حتى إنه ليقول للذى يبه فى سجنه : « غَيْرَ آختيار قبلتٌ برك » » ولولا ما أنا فيه 
ب لعب ردك علدت قتكات عور عائل بلك 1 . ثم ينترع المثل على عادته : 
والجوع اين الود بالجيف من سحخرية حليدة مولة . 
فلما طالّ عليه الأمَدُ ى السجن ء لجا إلى الحيلة فى الخرو ج منه » فكتب إلى أبن 
طغج يُستعطفه . ويفندٌ ما رمى به من إرادة الخرو ج على السلطان » فكان مما كتب : 


م 


7 ل و ع 71 2 - 
ين انيس الأنيس الأريت "5 لضزء. إلا اتن عيب 
أو لآم لَه إذا ذكرتنى دم قلب بذّمع عَيِنِ ُوب0" 
و اخ 27 م ءى ءءء و 1 1 1 ب ماه 
(إن أكن قبل انترايف أخطا بدن :فاق “على يدبك الوب 
يب عَاتبَى لَدَيْكء ويه خُلِقَث فى ذَى المُيُوب اليُوبُ ) 
إل أن سَعْى الفاطميين والعلويين فى إبقائه فى السجن » وما أشرنا إليه من خوف 
والى الشام من الحدَثِ الذى أحدثه أن يكون من قَيَلٍ بنى حَمْدان > لم يغ إليه سمُع 
الامير » فبقى فى سجنه إلى سنة 737 . 


. معترف ©6ء صابر لا جرع‎ ١ )١( 
. لم يكتب هذه الأبيات » إلا بعد رسالة وصلته من جدته » انظر ص : » فيما يل‎ )"١ 


) التنبى‎ - ٠6 


1 5 - (سنة 371 73750 )ء تفسير قصيدته التى أطلق من السجن بعدها 


وقد رُوِيثٌ له القصيدة التى كانت السببّ فى إطلاقه » وفيها إشارة إلى كل هذا 
الذى ذكرنًا لك . ويحسسنُ هنا أن ثُلِمّ ببعضها ء لتتبيّن ما أرّخنا لك من التاريخ . 


اقول الس يضبن الامير. * 
وو ل أن ع أعدائه 
رَمَى ( حلا ) بنواصى الحُيول , 
وبيض مسّافرةٍ ما يُقَمنَ 
0 الففاءً غدّاة اللقاء 
فلَى بأشيّاعه ( الحَرشينٌ ) : 
قَمَنْ كالأمير آبْن بِنْتِ الأمير 


عَليِهِ لِشَّنُه بالحُلود 
وسَمْرٍ يرقنَ دما فى الصّعيدٍ 
لآ فى الرُقاب ولا فى العُمُودٍ 
0 كَْ جيش كثيرٍ العديد 
كْشَاءِ 2 بار الأسود 


ما 


أو مَنْ كابائهِ فى الججكُود 


والذى تنبهنا له هنا أنه ذكر فى هذه القصيدة ( حلباً ) » و ( الخرشنىّ ) » (') وقد 
عَينَا بالببحث عن الحادثة التاريخية التى نستطيع بها أن نعيّن السّنة التى قيلت فيها » 
وفقنا الله إلى تفسير ذلك بالاستنباط . 

ففى جمادى الآخرة سنة 77" ء سار الدَّمستق تق « قرقاش ) فى خمسين ألفا من 
الروم فنازل مَلَطَيّة » ('» وحصها مدة طويلة حتى هلك أكثر أهلها بالجوع . ثم فتحها 
وهدم سورهًا وقصورها » وضرّب ححيمتين على إحداهما صليبٌ » وقال : ( من أراد 
النصرانية انحاز إلى خيمة الصليب لتَرَدّ عليه أهله وماله » ومَنْ أراد الاسلام انحاز إلى 
الخيية الأحر :وله الأمان ل قي ولللغةامامئة ا فاكاز أكثر المسلفين إل القيمةاى 
عليها الصليب طمعاً فى أهليهم وأمواهم » وسيّر مع الباقين بطريقا يهم مَامَئَهم , وفتحها 


)1 انظر قضية و الخرشنى ؛ فى ص : 88 - ٠‏ » ومافعله الدكتور عزام رحمه الله » وما أدخل فِعْلهُ هنا 
على معنى القصيدة بذلك من الفساد . 


5 - (سنة 87١‏ 877 )» تفسير قصيدته التى أطلق من السجن بعدها /1 7 


بالأمان . ثم ملكوا « سُّمَيُسَاط ) وخرّبوا الأعمال » وأكثروا القتلّ وفعلوا الأفاعيل الشّتيعة» 


( وصار / أكثر البلاد فى أيديهم ) » وسكت المؤرحون . 


لا 0 
ار لقني افد و اه 
المحادثة تاربيح القصيدة » لأنها توافق ما أثبتنا من تاريخ المتنبى » »ثم لما ذكر من أمر حَلْبٍ » 

ثم لكر هذا ٠‏ الخرشنى » > و ١‏ الخرشنئ ؛» هو ملك الروم » لأبم ينسبون ملوك الروم 
إلى جبل ببلادهم يقال له ( تحرشنة ) 259 > وتكون هذه القصيدة ة لذلك مما كتبه أبو 
الطيب إلى محمد بن طغج الإخشيد التركى » فى أواخر سنة 777 أو أوائل 777 سنة . 
وأنا اقول الشبى ق.هذه التضيناة مخاطب آبن طش « 
١‏ - وَقِيل : عَدَوْتُ على العالّمين بَيِنَ ولأدى وبين القعود 
؟ - فما لك تَمْبّل رُورَ الكلام وَقئْرٌ الشهادة قَنْرٌ الشهودٍ 
٠‏ - فلا نسم ِنَّ من الكاشيحين : ولا عبان 90 جل اليهودٍ ) 
0 3 م وس مر هاس برا أب اال 0 ع 7 
؛ - وكن فارقا بين دَعْوَى (أَرَدْتَ) ‏ ودّعوى ( فعلت ) بشارٍ بعِيد 
فقد ذكر فى البيت الأول أنه وهو رضيع لم تَتِمٌ لهُ القوّة على الاستمساك فى 
عْدته » كان قد أَنّهم بالخروج على السلطان !! وهذا لم يحدث ولا شك » وإثما هو 
قا رة :لا تتتينا عاق اهيا من النكية القن تعلكبية:ويعدتة:من فى السب العلوئ 


الشريف عنه » ومراقبة العلويين جدته » خوف أن يَبدْرَ منها ما لا يحبون » فجعل 


عاتن ةَ لنفسه » إِذْ لم يفعلوا بها ذلك / إلا من أجل نسبته هو إلى 
العلويين . 


١ : والتعليق رقم‎ » ١55 : انظر ص‎ )١( 


69 انظر ما سلف : 88 ء. 5١‏ » وما بعدها. 
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0506© - (سنة 7575051١‏ )2 تفسير قصيدته التى أطلق من السجن بعدها 


والبيت الثانى استثارة لابن طغج , إِذْ كان من أعداء العلويين فى غير علانية » وكان 
من أنصار العباسية » فهو يقول لهُ : مالى أراك تقبل فِىَّ قول أعدائك وأعداء مواليك 
العباسيين » وكان أولى بك أن تزِنَ أقوالهم بما تزغهم به ( فقَدْرٌ الشهادة قدر الشهود ) » فلا 
تسمع طؤلاء الذين يضّمرون العداوة ( الكاشحين ) . 

ثم جاء البيت الثالث فوَصّل كلامة عن العلويين بذكر العلويين الفاطميين 
فقال : ( ولا تعبآن يفخن الببود 200 و وجل البيوة قا كناية عن حل ذعاة 
الفاطميين الذين كانوا هناك بالشام . وتأويل ذلك أن العباسيين » وكثيراً غيرهم حتى من 
العلويين أنفسهم ( كبنى حمدان ) » كانوا لا يعترفون بنسبة الفاطميين ويزعمُون أن 
جدّهم كان يبوديًا » وأسلم ليدخل على الاسلام فاسد العقائد نكاية . واسّدّهم على 
ذلك أن الدعوة الفاطمية كانت دعوة ميرية لها أصول خاصة » ودرجاتٌ مريّبة » من 
درسة القلمدة إل قرصدة 5 57 ولك درج هو الترعات تعلي عاص 6 وفرنية 
معروفة مقيدة . فقول المتنبى : « عِجُل اليبود » إشارة إلى ذلك . 

ولا أنسى هنا أن أعودّ بالقارى؟ إلى بيت من أبياتٍ مَضّت فى ذكر التنوخى رص: 
» وهو قول المتنبى يذكر التنوخيين : 


ليس عيها أن ونين أن التخل يمروق كفت القتارت 
111111 بعض الدّعاة الفاطميين كان قد 
دخل اللاذقية ( وهى من منازل تنوخ ) » وأدخل قسماً من التنوخيين / فى الدعة 
الفاطمية » وبذلك افترق التنوخيون فرقتين : فرقة العلويين أو الشيعة » وفرقة الفاطميين ‏ 
وهذه الأخيرة هى التى خرج منها الدّرُوز وهم تنوخيون . وفريق الدّروز يُتّهمون من قديم 
بعبادة ( العجل ) » وقد نفى ذلك كثير من الباحثين » والله أعلم بحقيقة أمرهم . ولعل 


)١(‏ قد حار الشراح فى تفسير قوله ‏ عجل اليبود » » وقلبوها على وجوه كثيرة لاا تصح . وهذا هو الوجه 
عندنا » وهو الصواب إن شاء الله . 


1 - (سنة 751 6 7757 )» تفسير قصيدته التى أطاق من السجن بعدها 908 


هو السر فى قول أنى الطب ه عجل الود » » بشي إلى الفاطممون » و قوله: ‏ جل 
يبودى ) » يريد داعى الفاطميين الذى قسم التنوخيين » وضرب بعضهم ببعض . 

0 6 

وكنْ فارقاً بيْنَ دَعْوى ( أَرَدْتَ ) رَدَعْوك ( فَعَلَتَ ) بشار بعيد 

فهو عندنا من الأدلة فى أن الأمر الذى قبض على اللمتنبى من أجله لم يكن 
١‏ النبوة » » وإئما هو الخروجٌ على السلطان » وأنت إذا قلت الدعويين : ٠‏ دعوى 
( أردتٌ ) » ودعوى ( فعلتٌ ) » على معنى ١‏ النبوة » » لم يتم لك تاوق المعافى على 
ذلك » ونم لك فى معنى الخروج على السلطان هذا التساوق » إذ أن إرادة الخروج 
شىء » والفغْل الذى يُسَمّى به الرجل ( خارجاً ) شوة آخر .. 

والظاهر عندنا أن السبب فى إطلاق المتنبى من السجن لم يكن هذه القصيدة 
وحدهاء بل السببٌ البليغ فى هذا الرضى عَنّْه » فيما نربحح » أن بعض التنوخيين العلوين 
( غير الفاطميين ) » كانوا قد سَعُوا عند آبن طغج لإطلاق المتنبى » وذلك لصلتهم يبنى 
حمدان , واتفاقهم معهم فى المذهب ( العلوية ) » وأظهروا لابن طغيج مُوَالاتهم » فرضى 
منهم بهذا وأكرَمَهُم بإطلاقه » 2١(‏ / ولكن العلوبين الكوفيين سعَوًا من ناحية أخرى لدى 
الول أن لا يُطلقه » فأرضاهم بأن يأخذ عليه وثيقة تنْبت بطلان دَعُواه فى النسبة إلى 
الشجرة العلوية الشريفة المكرمة . 
وَالذى حملنًا على أن نظن ذلك من أمر التنوخبين » أن المتنبى بعد مُحروجه من 
السجن مَدّح التنوخيين , وأخلص طم » وتزل عندهم » ثم رجع إلى الكوفة وبقى بها مدة » 
فلما عاد فى سنة ٠7‏ » رجع إليهم وبقى عندهم ومَدَّحهم أيضا » وأجاد فى مدحه لهم 


اك ل ذلك وا رضاغع ابن قتع اد و الاح قبن لاف لاقي نا رن سو غنه الل 1 
أرضهم » وكان فى جوارهم . 


١١١ 
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#7 َ# - تر مي ع 
إجادة بينة ظاهرة . وقد كان هذا الفتى وفيا الوفا ]ا وصف نفسه , وكان يأسره الاحسان 
ويغلبه على أمره كثيراً » وقد ظهر هذا الخُلق فى رَوْعة المَثل الذى ضربه يوماً ما فيما 


قم 


بعد ؛ وهو قوله : ( ومن وجَد الاحسّان د تَقَِيدَا ) . 


وقد أكثر الكتاب من الاستشهاد بحااث حبس المتنبى وما كان منه فيه » وزعموا 
أنه كان متكبرا أحمقٌ الرأى ضعيف الإرادة » فدعته كبريائه أَوْلَ وَل إلى الاستخفاف 
بالسجن » ثم رَجَع فذل وانقادّ وَامْتَخْذَّى فى قصيدته الأخيرة . وليس هذا لنا برأى : 
فإن الأببيات البائية التى ذكرناها لا تَدُلٌ على ضعف » (2 وإنما كان المتنبى » 5 روينا 
لك ؛ مرهف الح » شاعر النفس » فلما َل جدّته خبرٌ حبسه كتبث إليه » وذكرته بم 
فعل وهو بدار غربة » وعذلته على ما كان منه وشكتٌ إليه أللمها » وكشفت له عن ذى 
قلييا » فق ويك » وكتب الأييات الأريعة على إثر ذلك » وطبع عليها قلبّه وحَّانه ورقته؛ 
لا ضعفه واستخذاءَه . ويكفى فى الدلالة على بطلان رأيهم » أنه جعل البيت الرابع 
مهاجمة لجميع من اذّعى عليه وأراد حبسه , وهجاءً بليغاً لهم , / ولَيّس هذا من الحكمة . 
إن كان الرجل ممن يستخيذى ويضعف » وذلك حيث يقول : (انظر ما سلف ص :500) . 


و 


عَائِبٌ عاتَنى لَدَيْكِ . وَمِنُْه مُحلِقتٌ فى ذوى العيوب العيوبٌ 


ثم لما كتب قصيدته الأخرى الدالية » ذكر أبياتاً يزعمون أنها تدلّ على مذهبهم فى 
ثلب الرجل » وهى قوله : 


6 انظر ما سلف ص : ه 
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٠. م‎ 


أمالك رقى وَمَنْ شأئة” هِبَاتُ اللْجَيْنِ وعِتْقُ العَبيد 

دَعَوْنُكَ عند انقطاع الرجاء ٠‏ وَلمَوْتُ مِنَى كحَبل الوريد 

دَعَويُك لَْمَا يرا البلاءُ ٠ع‏ وُؤْمَن رَجْلىٌّ بقل الحديدٍ 

وقد كان نيما ف التعال > . فقد.ضار اكريما اق الفيود 
ونحن لا نرى فى هذه الأبيات شيئاً يُزْرى به » لأنه إنما أراد » كا قلنا » أن يترفق 
لغرضه بالحيلة » حتى يخلص من السجن » إذ وَجَد أن لا جدوى عليه من الصبر على 
السجن الذى يُعْبيع الأْملّ فى تحقيق ما يريد من الانتقام من هؤلاء الذين فعلوا به 
ما فعلوا . والذى يَذْلٌ لا يَقَسَّو فى الصفات هذه القسوة التى أبرزها المتنبى فى أبياته 

2ك ل تسنك 2 كنز هف فق النسح تكد عاضا هن كللته واقال»: 

وَكْنْتٌ مِنَ النّاس فى مَحْفِلٍ َهَا أنا فى مَحْفِلٍ من قَرُودٍ 

خالاب أن طق عاط لدو قيال عل وت التشريع ولاور» قر :الى 
لك تقبل رُورَ ١‏ كلام ؟ » . ثم ينهاه ناصحاً ومحذراً فيقول : ٠‏ فلآ تمعن من 
الكاشحين » » ثم يأمرهُ على وجه التعليم والتنبيه بقوله ركن / فارقً + فهذا مذهب 
ماب اس يس كا 

الصواب من الرأى فى التفريق بين الدعوبين ٠‏ وتذكيرٌ له بأنه أخطأ خطأ كيرا بتركه 
التحمّقَ من أصل الدعوى التى أقيمت عليه وتطبيقها على ما كان منه حقيقة » ولو كان 
الأَميرٌ فعل ذلك » لبَطَل عندةٌ ما يدّعون عليه » وهذا كا ترى فيه معنى التجهيل للأمير . 
لا نْظِنٌ آبنَ طَفْج كان يخطىء إدراك هذا البيان البيّن فى شعر المتنبّى » ومع ذلك فقد 
أعفامٌ من هَفوة اللسان » وأطلقه إكراماً للتنوخيين فيما ذهبنا إليه » وما كان من مدحه له 
فى القصيدة مدحاً لم يظفر بمثله من شاعر مثل المتنبّى الشاعر البليغ العربى الشريف . 


»*# © 2 
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فهذا كا ترى سياق تارينىٌ لا بأس به » إن رأيتَ ذلك », فى أمر القبض على أَبى 
الطيّب ولا ذكر فيه للنبوّة » ولا يمكنُ أن يكون قيض عليه هذا الهراء الذى يزعمون . 
وستعلم بعد أن الخال حدثنا عن ألى الحسين النائىء الشاعر أنه قال : « كُنْت بالكوفة 
فى سنة 775 » وأنا أملى شيعرى ف المسجد الجامع بها » والنّاس يكتبونه عنّى » وكان 
المبى إذ ذاك يخضر مغهم ء وهو بعد لم يعرف ول يُلَقَب بالمتنبى ...6 'فهذا دليل على 
أن القبضّ عليه فى سنة 5١١‏ لم يكن للنبوة » إذ لو كان ذلك كذلك ء لَتَعَالَمَهُ الئاس 
بالكوفة التى نشأ بها » ولأشار إلى ذلك الناشىء » وكلامُ النَامْوء يدل على أن ذلك لقب 
ُبرَ به الرجل » ولم يكن بسبب هذه النكبة التى أصيب بها فى سنة 55١‏ » أو الحدّثِ 
الذى أحدثه فى تلك السسنة [ انظر القول فى تلقيبه بالمتنبىّ فى التراجم المنشورة فى اخخر الكتاب وما سيأق 


ص : 5137 تعليق : 2221 5154 2 5858 )78650 , ثم ص : 57١‏ ] . 


وهناك سياق آخر للتدليل على بُطّلان هذا الافتراء الذى رُمِى به الرجل , 
نمتفظة هن الاسارتت القغى أولأ عون الات النفسية القائمة فى شعره / ثانياً » ومن 
الأصول التاريخية فى أمر المتنبئين فى ذلك العهد أخيراً » ورأينا أن تُضْمِر ذلك ولا نطيل 
به » حتى نظهره فى كتابنا » إن شاء الله » عن المتنبى » بالله التوفيق . © 


أمّا هذا النبزُ الذى تُبز به أبو الطيب وعرف به إلى اليوم : « المَتَسّى ) » فليس 
مرجعة إلى هذا الخروج الذى كان منه فى بنى عَدِىَ » فقبض عليه » وألقى فى السجن ‏ 
من جرائه » بل له عندنا مساق آخر هو أقرب إلى الصدق وأولى بالاعتبار . 


)١(‏ اعلم أننا تركنا أيضا فى هذا الحديث عن رحلته وحبسه ما قال من شعر فى مدح رجال لقيهم فى طريقه 


بالبلاد التى نزها » إذ ليس يضر هنا إغفال ذلك حتى حين ». ولو فعلنا لى يكن هذا العدد من المقتطف يتسع لا نريد 
وما نؤمل من استيفاء ترجمة الرجل على الوجه الذى نرتضيه ونقر عيناً به . 


5 - (سنة #837١‏ #350746 )ء لقب ١‏ المتنبى © وحقيقته اتذرين 


لا يلين للشهوات ولا يلقى إليبا مُقاده » مترفعاً عن مَفسّاف الأحلاق » متمسكا 


بمعاليها » اخذا نفسه بالجدٌ الذى لا يفتر , وكان لا يقرب التَّهّم ولا يدانيها » « فما كذب 
ولأر ولا لخلروت لذ أن أمرا سكا وعد عليه أو لآن يفده واشعد عن ؤللت تحيائة 
كلها » وخالّف الأدباء والشعراءً من أهل عصه , فما شرب الخمر ولا حمل وزْرَها ء ولولا 
اضطراره فيما نَرَى لما حضر مجلسها , وكان منصفاً إلى العلم قارئاً له » محمّقاً لدقائقه , 
طويلٌ النظر والتدبّر فيما يمر به من أحداث الزمان » كثير الاهتام بأمر الأمّة التى هو 
نبا ل يفونه مر بنتقده أو م يستسقطه . ركان أهل العصر / عل خعلاف له فى 
ذلك » وخاصةً من انتسب إلى الأدب » واعتزى إلى الشعر . فكان الأدباء والشعراءً أهل 
شراب ومُعاقرةٍ وهو وهَزْلٍ وباطل » لا يرون إلى الجد إلا بمقدار » ولا يتورّعون عن ذَِية 
لآ مُكْرَهِين على الوَرَع . فلا عجب إِذَا عدَّهُ أهل صناعته من الأدباء والشعراء غريباً 
وكان المتنبى فى أوّل شعره يُكثر من ذكر « الأثْبياء » » ويروّد أسماءهم فى شعره » 
ويشبّه نفسه بهم » ويقيس أخلاق ممدوحيه إلى أخلاقهم » فمن ذلك قوله فى نفسه : 
ما مُقَامِى بأَيْض تَحْلَّة إل ( كمُقام المُسِيج بَيْن اليَهُودٍ ) 
وقوله فى القصيدة نفسها : 
إن أكن مُعْجَباً فَعُجْبُ عَجيب2 ( لَمْ يَجِذْ فَوْقَ نفسيه من مَرِيدٍ ) 
أنا يَرْبُ النّدَى » ورب القوفى و«يمَامُ العدذى , وِغَيْظ الحَسُودٍ 
نا فى أُمّةِ » تداركها الله ( غريبٌ كصالج فى تَمُودٍ )<) 


ل" 58 1 - 2 ع مهت 020 
« انا الِذى بين الاله به ال آقدار والمءِ حَيثمًَا جَعله » 


. » لقبت بالمتنبى بهذا البيت‎ ٠ : يروى ابن جنى أن المتنبى قال‎ 01١ 


5 5 - (سنة 37١‏ 7776 )2 لقب ١‏ المتنبى » وحقيقته 


فشبه نفسه بالأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله ليكونوا شهداء على الناس . 
وقوله فى رثاء التنوخى « محمد بن إسحق ») : 
وكأنّما ( عِيسى بن مَزْم ) ذِكيُه وَكأنَ ( عَازِرَ ) شخصه المقبُورٌ 
| وكانَ أيضاً كثير الإنذار للملوك والأمراء بعذاب يكيس سيأتييم من قبل » كقوله : 
ميعَادُ كل رقيق الشفرئّين غدأ وَمنْ عصى من ملوك الُرْبٍ والعج 
فإن أجابواء فما فَصدى بها لَهُمُ »2 وإن ولا » فما أَرضى لها بهم 
فهذه أمثلة ما تنائر فى شعره من هذه المعانى » وأنْتٌ إذا تَمَضلت ديوانه وجدت فى 
تفائة الماق الى تن ١‏ النبي: كقوله فى التردوه مان : 
لَوْ كان عِلمكَ بالإله مَُقَسّماً فى الناس » ما بَعث الإله رولا 
لَوكانَ لفظك فيهمُ . ما أنزل الفرّقان واقورَاةَ والإنجيلاً 
ولا نطيل بذكر الشّواهد فى ذلك » فهذا أمر مُتَعالْمٌ مشهور . 


وعندنا أن أبا الطيب لما عاد من الكوفة سنة 375” » واتصل سببه ببدر بن عمار 
ولزمه » 17 وعلاً عنده » وأصاب كرامة ل يصِبْ مثلّها من قبل ؛ تناوشه الشعراءٌ إذ تافو 
على أرزاقهم » وطَفق ينتقصون الرجل ويطلبون له العيوب » وأغراهم بذلك ما وَجَنُوا من 
ترفعه عن مجالس لهوهم . وانصرافه عن الهزل الذى يكونون فيه » وظَنُوا به لكر » فأخذوا 
يذكرون شعره ويتنادرون به . فلما وقعوا على كثرة دَوّران أسماء الأنبياء فى هذا الشعر ع 
وتشبيهه نَفْسّه بهم » وما هو فيه من التعفف والتورع . أرادوا له لَب يْبرُونه به » فلقبوه 
( المتنبى ) » يريدون المتشبّة بالأنبياء » وأخذوا يذكرونه بهذا الاسم ٠‏ ويتداولونه بينهم . ثم 


6 انظر ها سباق 21 خر الباب التاسع ( 5 ) » ص : 


5 - (سنة 35056371 )ع2 لقب ١‏ المتنبى 6 وحقيقته م 


استفاضت شهرته به لما انّصل بأبى العشائر سنة 785 », وصار لا يُذْكَرُ إلا به » بل 
لعلّه سرّهُ هذا اللّقب فلم ينكره . 

/ وقد رأيت قَبْل أن القبض عليه كان سنة 887 » وأن الناشوء قال : إن 
أبا الطيب كان يحضر مجلسه سنة 01" بالكوفة » 200 0 وهو بعد لم يُعُرف , ول يُلقّب 
بالمتنبى ) » [ انظر ما سلف ص : 78 ثم ص : 77١‏ ع » فتلقيبه بالمتنبى كان بعد سنة 8780 
ولا شك ؟ رأيت » وبذلك ينتفى أن يكون قد حبس من أجل دعوى النبوة . فلما علا 
أمر المتنبى وظهر » وخشيى من تحشى من العلوبين ومن إلييم » أحدثوا من هذا التبر 
( المتنبى ) > الذى قصيد به التشيّه بالأنبياء فى الخُلق » والوَعيد والإنذار » وتشبيه نفسه 
به فى شعره > أحدثوا قصة مخترعة عن ُبْوَةٍ زعموا أن الرجل ادّعاها » وأعامهم على صوْغها 
ما كان من أمر حبسبه حين أراد إظهار نسسبته إلى الشجرة العلوية المكرمة . فكانت هذه 
القصص التى نفضناها وأظهرنا بُطلانها » والحمد لله . 


ه م 


8ك عل سكين طريلة: هو تابه بهت اراي الذق ابم ةوطم يه 
جاءتنى ترجمة أبى الطيب فى كتاب ابن العديم « بُعْيّة الطلب » » ونقل فيها ابن العديم عن 
إمام من أئمة العربية - صحب الْمتنبّى بشيراز » وكتب عنه ديوانه بخطه » وراه بخطه أبو 
الدرٌ ياقوت بن عبد الله مولى الحموى البغدادى > وهو الإمام أبو الحسن على بن عبيسى 
ابن الفرج الربَعَى » ( ولد سنة 74” » ومات فى ليلة السبت لعشر بين من احم سنة 
٠‏ ) . وقال الربعى : « ما أظنّ أحداً صدقٌّ ف رواية هذا الديوان صِدّْق ( يعنى ديوان 
لمتنبى ) » فإنى كنت أكائره ( يعنى يكائر المتنبى ) ونحنٌُ بشيراز » وربّما أخدلّ عنى من 


. ع فى دخول المتنبى الكوفة » وزواجه فى نحو سنة ©7176 ء أيضاً‎ 74٠. 79 : انظر ما سيق [ ص‎ )١( 


51 * - (سنة 57517500351 )2 لقب ١‏ المتنبى 6 وحقيقته 


كلام أبى على النحوى ( يعنى الفارسى ) [ انظر تراجم المتنبى فى آخر الكتاب » ترجمة ابن العديم رقم : 
ا" ظ 

فقد روى ابن العديم فى ترجمة المتنبى [ التراجم فى آخر الكتاب ء رقم : 4 ] عن ألى الحسن 
الربعى قال : « قال لى المتنبىّ : كنت أحبٌ البّطالة وصّحبة البادية > وكان ( يعنى 

2 00 5 2 لان ف 0 ان 5 : ل 

المتنبى ) يذم أهل الكوفة » لانهم يضيقون على أنفسهم فى كل شى؛ » حتى فى الاسماء 
1 9 9 و و ىل /: 2 َه 97 عو 
فيتداعون بالالقاب 5-5 ولما 5-7 بالمتتبى ثقل ذلك على زمانا © ثم الفته ) [ وانظر ابن العديم 
أيضاأ رقم : ”١‏ . 55 بل انظر » فهو أُوْلى , ترجمة الربعيّ » فهى أقدمهن ] . 

وهذا عينٌُ ما قلته منذ أكثر من أربعين سنة » وعين ما قاله الناشوء الشاعر » وإن 
كان القول فى تلقيبه بالمتنبى فى كتابى هذا » يحتاج إلى بعض التعديل » وعلى كل حال » 
فقد بطلت حماقة النبوّة بحمد الله . 


- (سنة +57 - 7075 )ء خخروجه من السجن » وعودته إلى الكوفة ضفد 


-ِ 


أبنى أبينا 0 أهل مَنَازِلٍ 

أبداٌ غرابٌ البين فيها يَنْعَقٌ 
تبْكى عَلَى الذّنيا » وَمَا مِنْ مَعْشَرِ 
وَالْمَرء يمل ١‏ د شهية : 

والشيبٌ أؤْقر » والشبيبة أنْق 
وَلقَدْ بَكَيْتٌ عَلَى الشَّباب , ولِمتى 

مُسْوَدّة » ولماء وَجْهِىَ رَوَْقُ 


/ خرج أبو الطيب رحمه الله من سجنه وشقائه وعذابه مُسْتَمِرٌ النفس ؛ مكتهل ١107‏ 
القلب » فقد جرب أحداث الزمان » وما ابْثلى به من النكباتٍ التى عَرَقَيُهُ فى سجنه . 
وما كيد به من أعدائه , فانطوى على ما به غير جازع ولا شالكِ ولا مستسلم » وابتّسم 


للدنيا وهو يضر الغيظ عليها » ٠‏ ولكنه َي لأسي على الك » 27 وان يعمل فى 
نفسه بما قال بعل : ظ 


ع م؟ ام م دسم مت له مارم ََ 00 1 ظ 0 
هون على بصر ما شق منظره فإنما يقظات العين كالحلم 
وَل تَشَكّ إلى تحلق فتَمِتَهُ ١‏ شكوى الجر إلى الغِربانٍ وَالرَحَم 
وَكنْ عَلَى حَذَّرٍ للناس تَسَيره لا يَعْرِكَ منهم ثُغْرَ مُبْتَسِم 
| فإ ضع ما رأيا فى رتيب شعره ء وما غلدابه من أن لون كانوا قد سوا .+:» 


لدى ابن طعْج فى إطلاقه من سجنه » فقد حَحرّجٍ صاحبنا من السجن ولحق بالتنوخيين 


6 هو للمتنبى وأوله ٠‏ وغَيْظَ على الأيام كالنّارٍ فى الحَشًا » . والقِدٌ : القيد من الجلد . 


1118 


م“” الخ - ورسنة مم 885 )ع2 خروجه من السجن » وعودته إلى الكوفة 


باللاذقيّة وأقام عندهم وفى جوارهم . وكانت صِيلّته وثيقة بأبناء إسحق التنوخى ( محمد 


والحسين ) . فلما مات محمد رثاه » وقد قدّمنا طرفاً من ذكر ما ورد فى رثائه لهذا 
النجل . (') وبين فى شعره الذى رثاه به ما كان يضَّمِر له من الحب » وما يفى له به من 
حُسْن صنيعه عنده . وأخلّص بعد موت ( محمد ) الوفاءَ والمودة لأخيه ( الحسين بن 
إسحق ) » ولكن صاحبنا لم يسلم هناك من الأعداء . أعدائه من العلوبين والفاطميين 
والعباسيين » فقد قَصّد بعضّ شعرائهم قصيدة فى هجاء الحسين بن إسحق ويَحَلها أ . 
الطيب » فكتب الحسين إلى أبى الطيب يُعاتبه » فرْدٌ جَوَاب كتابه بأبيات يقول فيها ؛ 
يعاتبه على تصديقه ما بلغه : 
تيع الحَاسِدِينَ ولت مرج جلت فداءَهُ وَمُمُ فِتاى 
وهاجى تفسيه من لا يُمَْيْرْ كلامى مِنْ كلامهم الهراء 
وإِنْ من العَجَائْبٍ أن تزانى ٠‏ قَتَُيِلَ بى أقل من الهَبَاء 
كر موتهم ٠‏ وأنا سُهيل طَلَعتُ بِمَوْتٍ أللاآدٍ الزناء 
ونحن نرى أن المتنبى أقام قليلاً فى جوار الحسين » ثم وافاه كتاب من جَدّته > وقد 
كان بَلّْها خبرٌ آنطلاقه من السجن > تَبْثُه شوقهاء وتشكو له بنّها وحزْنها » وتعزم عليه 
فى الرحلة إليها » وتذكرٌ لَهُ ما كان من أمرها مع العلويين بالكوفة » وأنها أَرضَتْهم , وأخذت 
على نفسها العهد أن يُقْلِع / وَلَدُها عما تبر فيه من إرَادته إظهار نسبه » ويّنت له مَك 
ما ينوى من ذلك » ووعظته بما أصابه من قبل فى سجنه » وأحرجته فى الحضور إليباء فلم 
يجد قلبُ أبى الطيب بُدّا من الطاعة » وكتم عَزْمَهُ عن الحسين بن إسحق التنوخى » ولكن 
عزمه لم يَخْقَ على صاحبه , فأراده على المّكُث » فأبدى أبو الطيب رأيه بالمرافقة ؛ 
وأضمر الخلافٌ والرّحلة عن اللاذقية إلى الكوفة . وقد أشار إلى ذلك فى مدحه إذ يقول ‏ 
معرّضاً بعزمة البقاء » لِيَصرِفٌ التنوحى عن أن يعوقه : ظ 


.1315١ 1158 61١6٠.0:201159 : انظراص‎ )١1( 


7ط - (سنة 9“ -550” ) , خروجه من السجن ء وعودته إلى الكوفة 28 ؟؟! 


ّكَ الخيرُ » عي رَامَ من غك الغنى ١»‏ وي يقير ( اللأذقية ) لآحِقُ 

هي عرض الأقصى . ورُوينُكَ المتَى ٠»‏ مِمَنْلك الدّنيا » دأنْتَ الحَلائِقٌ 
وانّخذ صاحبنا الليل جَمّلاً » م قالوا » وانحدرٌ إلى الكوفة » وقد امتلأت نفسه 
بأحقاده والامه وآماله » وسار ف بادية إلى مدينة » ومن مدينة إلى بادية » ينظر إلى الفتن 
التى مرّقت أُمْنّه وَأبْلَتْ جدَّتها » وما دَاخلها من الانحلال والتفكك » وما أصاب أخلاقها 
من السقوط والتسفل » وما فَعَلت الدّعوات السرية فى تقض مجدها » وتفريق كلمتها » 


وحم 


وكانت هذه الفترة من حياة الرجل » فترة نَظر وبَصّرٍ وتجربَةِ » وأُوانَ تردّدٍ لا يدرى 

ما هو فاعلٌ ولا ما الله فاعل به . فقد رمى بنفسه إلى الكوفة على غَرَرٍ » مرضاة لجدّته ‏ 
لا رغبة منه فى دخوها ) وأنحذته الوساوس فيما يراد به هناك » بعد الذى كان منه بالشّام 
من إرادته إظهار نسبته العلوية . وكان الثأر يغالبه على ترك النيّة والعودة إلى الشام , لولا 
ما يخاف على جَدَّته من سُوء فعله . فدّخل الكوفة بِهّمّه وأحقاده والامه سنة 7077 , 
زاك كرمعل | لجع ءالما انيز ماه زات تورات كته أنائررئة لدي نا 
يجدى عليه شيئاً نَم » فانصرفٌ إلى مجَالس الكوفة ومساجدهاء يَشْْل بطلب العلم 
نفْسّه عما يُساورها وير منها » وكانَ لانصرافه هذا وإقباله على شيوخ الأدب والدين 


والفلسفة وغيرها من علوم العصر ء أُثْرَ كبير فى تهذيب نهُْجه الشعرىٌ » واستبجم بِهَذَاةٍ 


العلم , واستجدٌ بها قوة أخرى على الثورةٍ والتقلقل » بدت فى شعره بعد مخرجه من الكوفة 
2 2 ع ع 
رائعة مدوية » كانما انفجرت فى لسانه انفجار البركان فى زلازل الارض . 


وكان المتنبى لسنته تلك » سنة 7377 » عَرّبا لا يأوى إل سكن 0000 


جدّته رأت أن عبدّىة منه قليلاً بالُواج » فزوّجته على غير رغبةٍ منه قريباً من سنة 17م 


١1١١ 


54 7ط - وسنة #+م - 854 )ء زواجه بالكوفة 


العريسي إلرنة» ارالك 1ل انيري من موي إل انار 200115 
لأوّل مرّة فى شعره ١‏ الأبوة » . فممًا عرفناه من خلق أبى الطيّب أنه كان إذا نزل به أمر 
ع و حي يدود واتازنا بااورالي لان ل تلود ا بن طن ينتن إل 
فى شعره » لكغق ما تلِدُ الحوادث فى شاعرية هذا الرجل من المعانى والآراء .... قال أبو 
الطيب فى قصيدة يمدح بها أبا أيوب أحمد بن عمران قريباً من سنة ”٠‏ , يذكر المرأة : 


وتى المروّة لقتو والأبوٌّ 5 فِّ » كل مَلِيحةٍ » ضَرَاتِهَا 
هّنّ الثلاثُ المَانعَاتى لَذّْقَ 2 ف تلوق » لا الخوف من تبعاتها 
ولعل وَلَّدهُ هذا الذى ذكره فى قوله : ١‏ الأبوة » هو « حسدٌ » الذى / ورد ذكره فى 
جر مزؤى وهو بواسط سمنة 4 © ١‏ [انظر ما سيق ص: 117+ - ف ذكر امه موبا] » وفيه أنه أجاز 
شعراً أنشد » وورد ذكره أيضاً فى مقتل المتنبى » وأنه قتل معه . فلو فرضنا أنه قل وهو فى 
الثلاثين من عمره أو أقل : لكان هذا التاريحٌ الذى حدٌّدناهٍ لزواج المتنبى » هو أقربٌ إلى 
الصواب إن شاء الله . 


وقد كان 0 بُ المتنبى من جدته الحازمة فى الكوفة » وتَزودُه من العلم هناك » مما 

ملام دكي جديدة يدت تسعان ق شعو الذئ قال يعد وعداض الوماطاه 
بالكوفة » لم يمدح أحداً » ولم يتعرّض بشعره لمعروف ولا لمنكر » على كارة الأحداث التى 
كانت فى تلك السنوات » وعلى شدة ما لَقَى من العنت وهو بين أظهر أعدائه 
أو أصحاب ثأره » ولكنه كان متململاً من مُقَامه » مضطرباً فى عيشه . وكان أُثْر هذا 
اتململ والاضطراب فى نفسه المُسْتَحْصِدَةٍ القادرة على الكتان والائزان فى بعض 


الأحايين » أنْ طفق يُوَلّد هذا الشاعر مَعَان نفسيه » ويختار لما ألفاظها ١‏ وبنتقى ' 


)1( انظر ما سلف ص : ه780 », والتعليق هناك . 


7 - ( سنة-577 -5565 ) , دلائل من رثائه لجدته » على علويته 5١‏ 


عباراتها » مدققا ممحصا مفتّشأً عن الكلام الموبّز الذى يستطيع أن يضمر فيه ما يجيش 
ف صدره. » ويعتلج فى نفسه ») حتى استوى عل طريقة ممتدة من الأأصول الشعرية التى 


بيناها فى أوّل كلامنا » ('2 إلى الغاية التى كان يرمى إليها » ولذلك اختلف تَهْجه فى 


الشعر الذى قاله بعد مَخْرجه من الكوفة فى سنة 7775 » اختلف عن نهجه الأول اختلافا 
.| بيْنا» ولكنه لم ينقطع من الاستمداد من الأصل الأول الذى هو الطبيعة القائمة فى النفس » 
والتى لا تتغير فى أصلها » وإن تغيّرت فى الصورة والصّوغ ومذهب البلاغة والافصاح . 


هذا » وما من شلك فى أن الرواية عن هذه الفترة من حياة الرجل » / لم تأتنا 
بحديث يُعُلّم به من أمر ألى الطيب كثيرٌ ولا قليل , إلا ما حدّثناك به من أنه كان يحضر 
مجلس الناثى؟ بالمسجد الجامع بالكوفة سنة 5" » ليسمع منه شعره ويكتبه مع 
الكاتبين » وكان لم يعرف بَعْدُ ولم يلقب بالمتنبى » ('2 إلا أن صاحبنا فى رثاء جدته سنة 
ا و ا و قت ايان 
بأشياءً كانت وقعت له يومكذ هناك الم 


اتكرن 5 لكل أبك الهم كوك لى أن 


لين لذ يوم الشامتين يُومها قد وَلَدتٌ ملى لانْفِهِم نا 
( تعرّبَ لآ مُسْتَعْظما غير تفسيه2 ولا قَابلاً إل لِحَالِقهِ حُكْمَا )) 


( ولا مالكاً إل فود عَجَاجِةٍ فا واجداً إلا لمَكَرمَةٍ طَعْمَا ) 


( يَقولون لى : ما أنتٌ فى كل بلدة !!ا 0 


. 1886 - 1417 : انظر ما سلف ص‎ )١( 
. 775 2 انظر ما سلف ص : ا لالا‎ (32 


(6) قد آثرنا أن ننقل, لك الأبيات جميعها فى نظمها لتقرأها متدبراً » فإن فى نفس الشاعر وشعره » الذى . 


استنبطتاه منه ما أردناء عذاء وف :سببه عناك , ما ؛ د دليلاً على صحة ما نقول به » وانظر ما سيق ص : 71717 5 
تعليق : ١‏ . 


) -المتنبى‎ ١١5 ( 


١١ 


١ 7*7 


11 


3 - . 7 و 1 
( كان بنيهم عَالِمونَ بأنسى 
وَمَا الجمْعٌ بينَ الماءِ والثَارٍ فى يَدى 


الكت متم دياه 
( وَجَاعِلّه يَوْمّ اللقاءٍ تَحِيّى 
إذا فل عر عن مدق رت لد 
| ( وَإِنّى لَمِنْ قَوْمِ كأن نُفوسَهِم 
( كذا أنايا دنيا » إذا شيكتٍ فأذهبى : 


١‏ > (سلة 757 - 7٠55‏ ) ء دلائل من رثائه لجدته » على علويته 


جَلُوبٌ إليهم بو كاوه الا 
صعب من أنْ أجممٌ الجَدّ والقَهُمًا 
وَمُرْئَكِبٌ فى كل حَال به العثثما ) 
وَل فسنت السيّد البَطل القَرْمًا ) 
فأبْعدُ شئء مُنْكِنْ لم يجذ عَزْمَا 
بها آئف أن تسكن اللْحْمّ والعَظمًا 


ويا نفس زيدى فى كرائهِهًَا قدْمًا ) 


- 


0 فى ور ه 5 0 ثيه 
ولا صحِبَتنى مهجّة تَقبّل الظلمًا ) 

قد بينا لك أُوّلاً أن أبا الطيب بقوله لجدَّته فى القصيدة : « هبينى أخذت الثر 
, 1 3 , 
فيك من العِدَّى »© وقوله : « لمن لذ يوم الشامتين بيومها ) - إنما أراد ( بالعدى ) 
و « الشامتين ») جمّاعة العلويين الذين أَحَفْوًا عنه نسبه » فيما ذهبنا إليه » ومنعوه الانتاء 


( فلا عَبَتْ بى ساعة لا تعزن 


توح العلوية المناركة وميد ماوت قاذ قور كيك هذا زا ةم جلت أن قله 
بعد ذلك : 

ترب لآ مُسْتَعْظما غير تفسيه ولا قابلاً إلا لِكَالقَه كما 

يدل سل أن عذلخ انعد و الغدا كين تنه الناوى متعوه م شرل الكرنة عي 
قصدها قبل وفاة جدته سنة +9 > كانوا فى تلك السنة التى فارق فيها الكوفة 
576 )ء أو أوائل سئة 77 ؛ قد أرادوهُ على محطة حسف » فأبى أبو الطيب أن 
كبويع فيه أن رودل لالحومو الناقن: ايقل لكا نيد أن لهل 


© قوله : ٠‏ كأن بنيهم » » دليل على أنه أراد قوما بأعيائهم ؛ ولولا ذلك لقال : « كأن بنيها ؛» يرجع 
الضمين إل الذانيا .يعت الناسن جميعا يا قال يعن :و كذا أنايا دنيا» : وهدا أسلوب من أساليي أن الطيب 3 
الإشارة إلى أغراضه التى فى نفسه » والتى لا يريد التصريم بها » وإنما يجعلها إشارة لمن يريد إفهامهم غرضه . 


17 - (سنة *5” -885 ) ء دلائل من رثائه لجدته » على علويته الح 


رفيه المذلة والهوان وإهدارٌ الكرامة » وإسقاط الفتوة والمروةة » وآثر أن يخرج عن الكوفة 
مُرَاغماً لهم » مفضلا الام الغربة على الهوان فى الوطن . 

ين من الشعر أَنَّهم كانوا يستضعفونه » ويسفهون رأيه فى ركوب الفلوات ؛ 
وتنقلِه بين البلدان : بقوله : « ما أنت فى كل بلدة ؟ ) وقوهم : ١‏ ما تبتغى ؟ » ومَا تريد من 
فرق الكوفة » تَذْرّع الأوض من بلد إلى بلد ؟ فكان جوابه أن ما يبتغيه أجل من أن 
يُسَميِّ هم . ثم استدرك على ذلك / فزعم أنهم إنما يسألونه ويُحُون عليه فى استخراج 
ارا لخوفهم منه . وأنّهم يعلمون أنه اديه البح الذى يترك 
صغارهم أيتاما ونساءًهم تُكالّى . وقد أبلغ فى إنذاره هم بعد م ترى فى الأبيات , ورَهّهم 
بها يكون منه » وذكرهم بقومه ومحتدهم وحُزيتهم وقلة مُبالاعهم بالمهالك » طبيعة قائمة 
فهم » حتى إن نفوسهم لتكاد تَكرَهُ البقاءَ فى أبدانهم لما فييم من الحرية والشرف . 

ثم أفصح المتنبى عن الذى أرادوه به فى قوله : 

فلا عَبرتْ بى ساعَةٌ لا يُعَزُنى 2 ولا صَحِبيْتِى مُهْجةٌ تقبل الظلْما 

فكأن الذى كان منهم » كان وَضنْعاً من عزة نفسه ومّهانة لهاء وأنهم كانوا يريدون 
أن يلوا به ظلما بينا لا يَقِرَ عليه حر . وعندنا أنهم أرادوا أن يُرْضُوه بِرَضِيخةٍ من المال 
تكون عليبم كالجزية له » يأخذها منهم كلما حال الحَؤْل » على أن يبقى بالكوفة » 
يرضى بما يريدون منه » غيرٌ مخالف هم , ولا مُظهِرٍ لهم عدواة » وإن شاءً أن يمدحهم 
بشعره فْعَلَ » وله عليهم أن يعطوه فى مديحه لهم مثل الذى يُحْبَّى به من غيرهم إذا 
تلتخه و وكر هل أن الطبي أن ترقت والال خض يسكع علي ريق عل ظلمونم له 
وضيمهم ياه » وف الأَرض متعة ومَرَادٌ لمن شاءً أن يكون عزيزاً مكرّماً . 


وخرج صاحبنًا من الكوفة قاصدا الشام مرّة أخرى » ونزل على « على بن إبراهيم 


- ( سنة 377 6 7107© ) , نخروجه الشام ورحلته فيها 03146 


0 بم -- ٠‏ +9 :14:19 :8 :9+9 :ف" جف جف :ف :ف :14 جف :4 جل جف جف ف ل 14 +8 +4 98 14 جف جل و جف ف جلا جا لا و ما با ب ب 9 
رع م6 إيكّء لس 7 
واحتمال الاذى - ورويّة جَانِي 
ا الك - 
سه - غِذَاء تَضوى به يه الاجسام 
ل من يعبط الذَلِيلَ بيش 


0" 


ب عيش أتحف بنْهُ الحمَام 


لمر © هي 


مَنْ يَهْنْ يَسْهلٍ الهوَانْ عَلَيْه 
١ 7 ١‏ الجرج | سيت إيلاةٌ 
أقرارا لذ فق رار و 

وتراما أبْفى وَظلمى يرام ! 


لفففنننففتنتفدتةةخةتقفقتقنينةة:ةنفننتتنتتتنققف 


/ كان شعر أبى الطيب فى أُوّل أمره » ما حدّثناك » قد اختلط بألفاظ لا تَستقهٌ 
فى الشعر » وقعت | ليه من ألفاظ المتكلمين والمتفلسفة وأصحاب المنطق وأهل الجدل فى 
الملل والنْحَل وغير ذلك » ؛ وكان أسلوبه يَجْرِى على طريقة هؤلاء فى التُوجيه والتقسيم , ثم فى 
توليد المعانى الشعرية على طريقة يقة أهل العصر فى توليد معانى الجدل واللّجاج » لإرادة الفلج 
فى الخصومة , لا لتقرير الحق فى القضاء والحكومة . وأتاه ذلك من فَوَّةٍ حافظته وكاة 
دوران هذه العلوم فى فكره » واشتغاله بالتتظر فيها نظر الحقق المفكرٌ , إلا أن تفكيو لم 
يكن محضاً لهذه العلوم » بل كان فى عَفَله الذى يفكر به » فَكْرٌ الشاعر الذى ينس 
بالعلوم ويَمُد بينها وبين طبيعته الشعرية أسباباً من الشّعْر والكيال . ولما عاد إلى الكوفة 
سنة 7717 2 وهى مقر كثير من أئمة ثمة العلم والأدب والشعر » ولزم مجالسهم سَئّتِين 
أو أشف قليلاً » عَمِلت هذه امجالس فى مهذيب علمه الذى وقع عليه فى / الصّمْر ) 
وعملت طبيعته الشعرية فى هذه العلوم عملها , وكان له من الفراغ ما يكفيه للتفكير 
والانّساع فى النظر » وللترجيح «التعديل بين علمه وبين طبيعته . ثم كان له من تُوقد 


١ 77 


١5‏ ثق - (سنة 65 7719 )ء, خصائص شعهه » وعلاقته بالعلوية والفاطمية 


ذِهْنه » واشتعال قَوَى نفسه الملتهبة بأحقادها والامها » ما يحمله على آستخراج روائع 
المعانى التى ثوافق همه وألمه » وعلى توليد الآيات البيانية التى تَتّصل بما فى قلبه وفكره . 
وعلى اجتباء العبارة التى تكون فى إيجازها بمنزلة الرُمز لما يدور فى نفسه من المعانى المطولة . 


والآن » وقد رجع صاحبنا إلى الشام فى جوار على بن إبراهم التنوخى سمنة 77 
اق 7 ٍٍ 
كان أُوّل ما قال » هذا الشعرٌ الذى أوجزنا لك فى صفته » دالا على مذهبه الجديد » وعلى 
تدرّج حالته النفسية تدرجا متوالياً متفاسحا ... يقول : 


أفكّر فى مُعَافَرَةِ المَنايَا 
( رَعِيمٌ للقنا الخَطىٌ عَرْمِى 
إلى كَمْ ذَا التَحَلْف والتوانى ! 
وشغْل النفْسِ عَنْ طَلَبٍ المُعالى 
وَمَا مَاضى الشباب بِمَسَتَرَدٌ 
مََى لَحَظتٌ بَياض اليب عَبْنى » 
ما قوت يق بعد العاف : 
( وما العَضَبٌ الطريف وَإِنْ تَقَوّى 
( قلا تفرك ألسيتة مَوالٍ 
/ ( وكنْ كالموتٍ » لا يَرْنَى لباك 


وقَوْدٍ الخَيّل مشرفة الهُوادِى 
بسّفكُ ذم الحواضير والبوادى ) 
وَكُمْ هَذا التَمادِى فى التّمادِى !! 
ببيْع الشعْر فى سوق | لكْسَادٍ !! 
ولا يوم يمر بمستغقاد 
فقد وَجَدَنّهُ منها فى السواد 


فقد وقع انتقاصى في ازْدِيادِى 


بِمنْمَصيف من الكرّم التّلادٍ ) (") 
ا َف فِذة أُعَادِى ( 
بُكى منه . ويَرَوَّى وهُو صَادِى ) 
إذا كان الاك على فسادٍ 9) 


)1( « الطريف * القريب العهد , و ١‏ التلاد 4 الموروث المتقادم . 
(؟) نغر اجرح بالغين ( كفتح ) » إذا انفجر وسال منه الدم . ويقال : جرح نعّار » على المبالغة . وفى رواية 


( ينفر ) بالفاء يراد بها يتورم . والذى أثبتناه أجود معنى . 


م - (سنة 5 88078 )ء خصائص شعره » وعلاقته بالعلوية والفاطمية 587 


م وام قير 


وإِن الما يَجرِى من 1 وَإِنَ النارٌ تحرج من زنادٍ 
( أشت أبَا الحسين بمذح قوم لت بهم 2 فسيرت بغير زَادٍ ) 
وظونى مَدَحَتَههمٍ قدي ٠‏ وأنْت بما مَدَحتُهم مرَادِى 
َإنّى عنك بَعْدَ غدٍ لَمَادٍ ٠‏ وَقَلبِى عَنْ فتَائِك غير غاد » 
مُحِبّكَ حَيكُما أَنّجَهَتْ ركلى 2٠‏ وَضِيْفكَ حَيْتْ كنْتُ من البلاد 
وكان شعر صاحبنا فى هذا الباب من القول - إلى ما قبل هذه القصيدة - شعرا 
١و‏ و يا ل 29097 
أخلاق الناس » ولم يكن يزيد على الدلالة على ما فى نفس الفتى من السمو » وما فى قلبه 
عو كع الللمت رع بوما تلاق طبيمته «الفنة من أصول الرّجولة المستحكمة فى طبعه 
وغريزته » وما يملا صدره من أسباب الحقد وطلب الثآر » وما يكشف عن زيّته فى إحدابُ 
حَدَثْ عظم يُجَلِبُ فيه على أعدائه بمخيله وسُيوفه حتى يديل لها من ١‏ دَوْلَة الخدم ( 
الذين مَلكوا على الناس أُمرّهم » وصرّفوهم فى أهوائهم . 
فانظر الآن فق ما بين الشعرين : هذا الشعر » وهذا النبدُ الذى أذكره لك من 
عر و0 00 ظ 
عش عَياً أز مث وَل كم ين طعْن القَنَا وتعفي البدود 
|( فوس الماح أَذْهَبٌ لِلعيظ , وأشفى لِغْلُ صِدْرٍ الحقودٍ »1 
قأطلب لعز فى لَظى ٠‏ ودع الدْلّ ولو كان فى ٠‏ جِنَانٍ الخُلودٍ 
يقل العاجرٌ الجبان » وقد يعمج عر عن قطع / بُخّْقٍ المَوْلُووِ(") 


ل ه اس 


ويُوْقى الفَتَى المِحَشٌ وَقَدْ| حَوْضَ فى ماء ك1 امقيس 


0 قصدنا بجمع هذا الشعر هنا أن تنظر فيه بما يغنينا عن الإطالة فى تفصيل الفروق بين شعر صباه » ويين 
شعره الذئ قاله بعد خروجه من الكوفة سنة 7155 . 

٠ (00‏ البُمدّق » بُرْقَعٌ صغير يُمْشّى العنق والصدر ء أو كالبُرْئْس الصغير يكون للأطفال يقى ملبس الطفل 
من سائل اللبن والريق » ويسمونه فى مصر « المَريّلة » . 


248 >" 6 - (سنة 775 :57107 ), خصائص شعره . وعلاقته بالعلوية والفاطمية 


وقوله : 
له © سةى سس 0 ه 0م 
ومن يبغ ما ابغى من المجد والعلى 
آلآ ليست الحاجاثٌ إلآ تُفوسَكمْ 
فما ورَدَتٌ روح آمرىء ا 7 4 
عَكَاَة عِيسيى أن تَعَْْ كرامتى 

وقوله , 
ىم سس ور ند 2 0 4 
ليس و بالامالٍ من اربى 
لآ أظنٌّ بَنَاتِ الدّهْر كر كنبى 
لم الليالى الى أخْنَتُ عَلَى جدّتى 
أرَى أناسا » ومَخصولى عَلى غَنَمِ » 
وَرَبَ مَالٍ فقأ مِنْ مروتته ء 


تَسَاوٌ المَحَايَى عِنْدَهُ والمُقاتِل 
00 ا م دوي" 
ولا صدّرتٌ عن بَاخِل وَهْو بَاخْل 


ولا القئاعَة بالاقلال مِنْ شييّمى 
حَتّى تسد عليها طرْقَها هِمَمِى 
برقة الحال » وَآعْذْرْنى » فلا كلم 
وذكرٌ جود » ومَخصولى عَلَى الكَلِمِ 
َم يثْرٍ منها كما أَثْرَى من العَدَم 


إلى اخ القصيدة .وقد فضت نيا آبيات مانس موا م 


7777ب 

واضحا بيّنا» وثرَ أثّر هذه الرحلة إلى الكوفة » على ما ينا لك انفاً » مستعلناً غير خخاف . 

/ فقد بدأ صاحبنا يفكر بما اكتسب من تَجْربَةٍ » وما أفاد من علم . ويَدُسنُ ما ألم به من 
الأحداث فى شعره منتزعاً للمكل » وضارباً ببلاغته فى مَفُصل الحكمة . ونافذاً بألفاظه فى 
مُظْمَر أخلاق الناس حتى يكشف لك عنها الغطاءً . فآنظر أين قوله أُوَلاً : ( أرَى أناساً 


وحصولل على غنم ... ) » من قوله بعد : 


00 س 6 لرهة 3 عر 
فلا تغرركَ السيتة مَُوالٍ 


2. 


اليم 2 8 7 
تقلبهن افهِدّة اعادى 


- (سنة 575 : 0717” ) » خصائص شعه » وعلاقته بالعلوية والفاطمية ‏ 158" 


فإِنْ الموضعٌّ الى ا لللنه امسن والدد و لكند انق الأذل. عاذ مير 
غير شامل » وكانَّ فى الآخر منبما حكيماً شاملا مترامياً نافذا إلى أصل طبيعة الكذب فى 
هؤلاء الناس » مُمْمَدُةَ من ضمائرهم إلى ألسنتهم . والسرٌ كل السرّ فى نسبة تحريك 
اللسان الذى يظهر المودة والولاء » إلى الفوّاد الذى يُضْْمِر الْبَمْىَ والعدوانَ والكذبت 
والنفاق )00 

هذا » وقلٌ بدأ أيضاً يميف فى شعره ما وصلت إليه الأمّة العربية » إذ ملكتا 
اموالى من الترك والديلم وغيرهم من كانوا وَل أمرهم بمنزلة العبيد » وذلك ما استفاده فى 
رحلته إلى الكوفة » وما راه فى بلاد العربية . ولم يُخْل هذا مما يدور فى نفسه » وما وقع له من 
المصائب والمكايد والحسد .... يقول وهو بمدح على بن إبراههم التنوخى أيضاً جين نزل 
به سئة 775 » أو كان ذلك فى أول سنة 7717 : 

/ ( وَإِنمَا الناس بالمُلوكِ , وَمَا ‏ تُفْلِحُ عُرْبٌ ملوكها عَجَمْ ) 

( بكل أرض وَطِعُهَا أُمَمْ تُرعَى بِعَنْد كأنّهًا عَنَمْ ) 

َسْتَحْئينٌُ اير حِينَ يَْصسنهُ وَكانَ يُبْرَى بظفره القلمْ 

فى وَإِنْ لُمْتُ حاميدىٌّ » قما ألكِرٌ ألى عُفصّة لَهُمْ 

كيف لا يُحْسَدُ آمَرُوْ عَلَمَ له على كل هَامَهةٍ قم 

تهابة أبس الرْجَالٍ به ٠‏ وى حَد سَيْفَه البقم ) 

( كفاني الذمّ أتنى رمجل أكمٌ مَالٍ مَلكنهُ الكَنمُ ) 


)١(‏ سيكون تفسير هذه الأسرار البيانية واستخلاص حالته النفسية منها فى كتابنا عن المتنبى إن شاء الله 
ووفق . ( هكذا قلت منذ أربعين سنة » ولم أف بما قلت حتى اليوم » وأرجو أن أفى بما وعدت إن شاء الله ) . 


13 - ه 2 . 
(؟) ١‏ أبْسا الرجال به », انسهم به » وأقربهم منه مجلسا ومودة . 


6 3 - (سنة 8+5 6 8٠07‏ )2 خصائص شعره » وعلاقته بالعلوية والفاطمية 


قر قر قر 


يَجْى الغِتى لِلََامِ » لو عَمَلوا: ما ليس يجني عَلَيْهِمْ العدُم 
( هُمُ لِأَموالِهمْ وَلَسْنَ لهم 22٠‏ ولعَارٌ يَبْقَى » والجزخ يلتم ) 
نم قولهُ فى سنة 70 فى مدح المُغِيث بن على بن بشر العِجلى : 
أَذَاقَى رَمَنِى بَلْوَى شْرَفْتٌ بها لو ذَاقها لبَكَى » ماعاش» وآنتحبًا 
الخايكة سرس :111 نه زقرلة له أيضا : 

فود مَا تسَلِهٍ القدامٌ (وِعُمْرٌ ميئل ما تَهَبٌ اللقامُ ) 
ار مقا وإنْ كانث لَهُم قث ضيِحَامُ ) 
وَمَا أنا مِنْهُمُ بالْعَيْش فِيِهِمْ ولكن مَعْين الذَّهَبٍ اليْمَامُ (') 


” وروو دام 


( ارانبٌ » غير أنهم ملوكٌ , مفتحَة غَيُونُهم ء نيام ) 
( باجسام يَحَر القتل فِيهَا ‏ ا اليا الا لطعت 10 


/ وكانت حكمة المتنبى وبلاغتهُ فى هذه الفترة آتية من قبل نَظره فى أمر نفسه 
_. . 2 و 7 3 1 0 1 8 
ودّخيلتها وخاصتها » وما يحيط بها وما يؤثر فيها » ويثير من كوامنها وعواطفها » وثبتث 
فكيّه على ذلك . وطفق يقلب الأمورٌ والأحداتٌ فى الدنيا كلها على امتدادٍ نفسه 
و 0 » وفيه من قوته ورجولته » 
ون يانه وفصاحته » ومن أره وعَذَاوته » ومن #بككمه وسشحخريته . وتحرّج مديحة أيضأ عن 

ترجه الول قفار أدق وأبلع فى أداء المعافى » وفى تصوير الفكرة باللفظ المُقارب ؛ 
5500000077 إلى مدي لا يراد به الممدوح خخاصة , وإما 
يريد به المننبى أفكاره هُوَ فيمن يحق له أن يمدحهم » فوقع فى كلامه المبالغة . و ١‏ المبالغة ) 


ظ 6 « المَعِْن » » المكان من الأرض تستخرج منه الجواهر » وهو الذى يسمونه اليوم « المنجم ؛ . 
و« الرّغْامُ » » التراب . 
(؟) و يمر القتل فيها » » أى يستَدُ ويستحمٌ . و ٠‏ الأقران » جمع ٠‏ قن »» وهو كضمٌ الرجل فى الحرب 
والقتال . 
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فى شعر أبى الطيب ليست كالمبالغة فى شعر غير من الشعراء » فهو إذا ذكر الممدوح 


ل 3 535 10 0 51 00 2 2 
وبالغ فى صمته » فائما يعطى الشعر حق بنفسه من أفكاره قَ عظمة الرجال الذين عدمهم 


اويا دياو اي اك 
000 2# كع ظ ظ 


وي ا اي اس 


دقائق ما يَُرُ فيه من الآلام » ثم المعانى التى تتولّد من هذه الآلام » أصّلاً من الأصول 
العظيمة فى نبوغه » ثم فى طبع شعره بطابع لا يخفى على ناظر أو متأم ؛ ثم فى هَديه إلى 
أن الشعر لا يكون شعراً إلا حين يَرْوَى من معاى القلب ويستقى منها . ولهذا كانت 
إلجاذة للقي لق افع شاران] فق كت التاق قالة اق سوير رججال الخري : او ريسم 
صُوّر الحرب » أو فيما كشف به عن ضمي الذى كان كحَوْمّة الوغى بعُبارها ودمائها 
/ وقتلاها » وقعقعة سلاحها ء وِتّدَاوِى أصواتها » والتفاع أسنّهها وجرّابها . واستمرٌ نبوغه 
أو أكثو على هذا الباب » حتى كان أنّصاله بسيف الدولة » فبدأت هناك فى قلبه معانٍ 
أ , 2)١(‏ تفاسحت بها نفسه ورَحُْبّت » فأمتدّت بلاغته » وانبسط نبوغه على الحياة 
كلها ؛ فأخحل منها ثم أعطى حكمة باقية وبيانا خخالدا » ... . على أن هذه الحكمة وهذا 
ا ات به فى حياته » وما أصابهُ من أحداتُ 
وأهوال . 9 

ولو تدبرتٌ لوجدتٌ لكل حكمة فى شعره أصلا تاريخيًا فى قلب هذا الشاعر 
الذى لم يكن قلبه ينسى شيكاً أو يفلته . وكأى به » وهو يقول البيت السائر والمثل 
لكايو اكالك قاين قت طيي دح اوررق ا لتقيف كل بقارم يلاها أثن قيدة 
بال الم را ال الما و بعال وار انوا رلب 


!! هى معانى المرأة التى أحبها‎ )١( 


1١77 
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ولنضرب مثلا قريبا تُوجزه » وعليك بَسْطه » ففى الأبيات التى وضعناها على رأس هذه 
الكلمة يقول ... 
« وآحتال الأذَى - وري جَانِيه - عِذَاءٌ تَضْوَى هال حساء 0 

فأين تجد الأصل التاريخى فى هذا البيت ؟ أصل المعنى الذى أراده الشاعر هو فى 
قوله : « واحتال الأذى غذامءٌ تَضْوَى به الأجسام » » ولو كان غيرٌ المتنبى » لوقف عند 
هذا » فهو تام وكفاية » ولكن المتنبى > الذى ( لم يكن قلبه ينسى شيئاً أو يفلته ) » 
والذى ( كانت تتراةى تحت عينيه » ويدوّى فى مِسْمَعَيّه كل ما مر به مما أثر فيه ) , 
والذى كان قد احتمل أُذى كثيرأ من وَطُنه بالكوفة ما مرّ بك » والذى كان رجع إلى الكوفة ‏ 
وحمل نفسه على / معاشرة من آذوه وهَضّموه حقه » وأقام بينهم مُرحَماً يراهم فى كل تحطرة 
بعينه وخياله > زاد فى المعنى وتممه » وأثبت فيه قلبه وعواطفه بقوله : « ورؤية جانيه » : 
فهذه الجملة المعطوفة المعترضة هى توقيع المتنبى عبٍ البيت . 2١(‏ وهناك سر آخر فى 
تسميته « احقال الأذى » غذاءً » ليس هذا موضع تفصيله » (") وعلى هذا فَقِسْ بقية 
شعره وحكمته . 

وبعد . فقد شَعَلنا هذا عن تحرير القول فى رحلته ومَدْتحله الشام .... وقد روينا لك 
فى أول هذا الباب أن المتنبى نزل الشام على علىٌ بن إبراهم التنوخى » وأنشدناك أبياتاً من 
قصيدته التى مدحه بها وفيها يقول : (5) ظ 


)01 انظر ما سيأق ص : 765 . 

)١(‏ إذا قرأت المتنبى على هذا الأصل ء لم تجد الشاعر الذى يذكره الناس ملء الأفواه » بل تجد شاعراً فذأً 
لم يرزق الشعر ولا الحكمة مثله ذا لسان وبيان . وسنفرد فى كتابنا باب كبيرا لبيان هذا الأصل فى شعر المنبى : 
وتفسير أكثر شعره على هذا المذهب . 


(؟) انظر ص : 3555 7853746 . 
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شرت أبا الحُسَينٍ يذج قَوْم ‏ نزلتُ بِهِمْ يرت بكر راد 
وقد اختلفوا فى قوله : « أشْرْتَ ؛» أهى من الإشارة عليه بمدحهم فتكون 
١‏ أشَرتَ » بفتح الشين - أو من ٠‏ الأَشْرٌ » وهو الفرح والطرب فتكون « أَسيرتٌ » بكسر 
الشين » وإسناد الفرح إلى نفسه . والرواية الأول عندنا أرجح . والظاهر أن المتنبى لما قم 
على على هذا باللاذقية » أشار عليه بأن يُحدر إلى ( طبية ) بمدح رجلاً - لعله من 
العلويين أو أشياعهم - فمدحه / مُرغماً ولم يظفر منه بطائل » فعاد إلى على من فَوْرهِ ١+:‏ 
وأنشدة هذه القصيدة . ثم قصيدة أخرى صرّح فيبا بذكر بحيرةٍ طبريّة » وما لقى هناك 
من الأدعياء ( وهم الذين يدّعون النسب إلى علىّ رضوان الله عليه ) .... فيقول لعليّ . . 
( والبحيرة التى يذكرها هى بحية طببية المشهورة ) : 
َك لم أْركِ البح . وال غَوْرُ دَفِئك ١‏ روما شبهْ(" 
المج مثل الْفحُول مُرْيدَةَ ثَهَيِرٌُ فها . وما بها قَطَمْ0") 
كأنّها واريَاحٌ تضربها ‏ جَيْشَا وَعَى ع هن ومنْهَيٌ 
كأنهَا فى تَهَرِهَا قَمَرٌ حَف يو من جِنتَاتِهًا طلم 
تقنْتِ الطَيِرٌ فى جَونها وَجَادتِ الأرضَ حَوْلها النَيَم"» 


آل "” #10 اس # إلى 5 بوبم ا له . #0 5 
فهى كماوية مطوققة جرد عنها غشاوهها الادم(*) 


يَشيئها جَْيُها عَلَى بَلد ثشيثه ( الأَدْعِياكُ ) و ( اقيم )0 - 
أبا الْحْسَين أستمع ظ فمد حك بالفعل ظ قبل الكلام منْتَظم 


. الغورٌ » عَوْر الأردن . و٠ شبم » بارد‎ ١ )١( 
. القطم » . هياج فحل الإبل لضيراب الناقة‎ ١ (؟)‎ 
دِيمّة 6 : وهو مطر ليس فيه رَعْدٌ ولا برق يدوم‎ ٠ وجادت الأرض » أحيتها بالمطر . و ه الديّم » جمع‎ )5( 
أياما متتابعة . ظ‎ 
. ؛ الماوية » المراة » و « الأدم » الجلدُ » يصنع على قياسها لتدخل فيه المرآة صيانة لمائها ورونقها‎ )4( 
. الدنىئ اللشم الصغير الجثة‎ ٠ » الْقرّم‎ , 0) 


٠- 8# "6+‏ 05 عمس حيو ولاه بالعارة واللاام؟ 


وصف البحيرة وصفا أ ائعاً م يت ها عيبا ليها أنها تجرى على أرض تطؤها 
أقدام هؤلاء الأدعياء من العلويين واللعام من ذكرهم فى قوله ١‏ القرّمٌ » . ولو رجعت قليلا 
إلى ما كنا حدثناك من إرصاد العلويين له بكفر عاقب ( وهى بقرب طبرية ) فى سنة 
م0 بعد ذلك ؛ 20 وجدت أن الذين قصدهم بقوله : « أشرتٌ أبا الحسين بمددح | 
قوم » » هم من العلويين أيضاً » ولعلهم هم الذين انتهبوا الفرصة حين نزل عندهم 
ليقتلوه » ففاتهم برحلته إلى الرملة فى جوار أبى محمد بن طعْج . 

هذا الكيد الذى لقيه يمحوق طبية فى سنة :070 » وما قاساه من مذْح / الذين . 
أشار عليه بمدحهم على بن اهم » ززل نفس الشاعر وهر هزراب قذفت بحم 
الشّعرية البركانية التى رويناها لك أُوّلاً » وتجد فيه أثر ذلك بينا كقوله : 

إلى ون لنت خَانْيْدَى هما لكيه التبى اعفوية له 

ويك[ لخن تر مالعل كل امك تدوع 

وين أن على بن إبراهم لم يكن ليقبل من شاعر أن يمدحه ويقول فى مدحه له 
يصف نفسه بأن له 9 على كل هَامَةِ قدمُ ؛ , إلا أن يعلم ما دفع الشاعر إلى إخراج هذا 
القول . وقد تحمّل هذا علي لأى الطيب » إذ كان هو الذى أشار عليه بمدح عدو من 
أعدائه » وزيّن له الرحلةً إليه » وهو يعلم ما فى نفس أبى الطيب لقوم هذا الممدوح 
أو هؤلاء الممدوحين . 

وبقى أبو الطيب قليلاً فى جوار علي التتوخى ومدحه ء ثم قال له فى مدحه 
يُوَدٌعُه » ويذكر ننه فى الفراق : 


وَإِنََ عنكَ ( بَعْدَ غدٍ لعَاع  »)‏ ََِى عَنْ فِائِكَ غَيْرٌ غادى 
نُك حَيكما الْجَهِتْ ركَابى 2 وَضَيْفكَ حَيْث كنْثُ ( مِنَ البلا )7 
() انظر ص : 1٠69‏ . 


69 تأمل ما فى هذين البيتين من نبرة الحزنٍ » وغمغمة البكاء . هما عَبَِّْانَ من الدمع لا ببتان من الشعر . 
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٠‏ وتحرج المتنبى من اللاذقية 97ب- 
أنطاكية حين نزها المُغِيث بن على بن بثثر العِجْلىَ » فمدحه » وذلك حيث يقول له : 
لَما أقَمْتَ ( بأنطاكيّة ) آختلفث إلىّ بالكبّر الُكْبَاكُ فى حَتَبَا 

ا نوك لا ألوى عَلَى أحَد 56 راحلترة : الفمَر لكوي" ١‏ 
أذاقتى رَمنى بَلْوَى شرفت بها الؤْذَاقَهَابَكىء ماغاشء والتحًا 0 
ركان ما لقيه أبو الطيب بطبيّة لا يزال يَهُذُمنه » ويعتلج فى قلبه وصدره » فكان 

شعره فى هذه الفترة شعر الما ئر المفكر المتأمّل » وقد كشف عن ذلك فى قوله مثلاً : 
لوث أغترُلى : والمبر أَخئلى 2 وا يسع » وَلديا لِمَنْ علا 
وفى قوله وال أزْسّع لى » » سي تقل بين بلاد كثيرة فى فترة وجيزة ‏ فإنه كان 
ا ا ا ا و 
قال وما أنذر بقوله  :‏ والدنيا لمن غلبا » . 


وكانت قصيدته الثانية فى مدح المغيث بن بشر أَرْوَ ع م 
#واتسية الخباعر ور اال ريه لزنه 5ن تيهنا واسعيك فن ركتاو لسار وو 
يذ انبا والفرل ذا بزو ادال كلجا عن نميو شيعا ولد الأنانت لني ظ 
اها بروايما ميرو 5 

0 5 الا (خُمْرٌ مِثْل مَا تَهّبُ العام ) . 
وى هذه القصيدة ( غير الات التى مرت آنفاً ‏ ؛ إشارات عجبيةٌ إلى مافى 


نفسه » كقوله فى المغيث : 


سََّ 5 و اير 002 3 ظ سس © 00029 42-3 1 1 ل قل - 
تلذ له المروءءة » وَهْى تُؤْذِى وَمَنْ يَعْشَقٌ يَلذ له العَرام 


يخال 
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فقوله : « وهى تؤذى 6 » هو توقيع المتنبى على البيت ا ذكرنا» ('© / إذ كان 
الرجل لا يرى فى عصره مروءةٌ إلا وقد اوها اللعام بالسوءٍ من القول والفعل » ويخص 
نفسه بذلك » إِذْ كان هو صاحب المروّة التى لقى بها وبفعلها أَذى كثيرا من أعدائه 
والحاسديه والناظرين إليه » وكقوله أيضاً : 


هرهم عه 00 5 ماقا هل اوس مدي ل 2 

وقَبْضُ نوَالِهِ شرّف وز (وقبض نُوالٍ بعض القوم ذام ) 

فهو يُعْرْق بهذا الشطر الأخير من أرادوا أن يُنِيلوه نيلا فعف وأبى » واثر الفقرٌ على 
أن يقبل من نوالهم شيئاً » كا مرّ بك فيما فرضناه فى مسألة دخوله الكوفة فى الباب 


السابق » رص: ١,545‏ +4؟). 


نم رحل المغيتُ عن أنطاكية مِنْ فَوْره » فإنه لم يكن من أهلها » كا قال المتنبى : 
رمه ع ه - 5 10 وا 3 دلا 

ادي اعت ا و 

المالكى امسا ا 00 

الفداء بين الروم والغرب »ابن فى مدحه هؤلاء الثلاثة شِوءٌ يذكر » فدل ذلك على أن 

البجل كان قد مَل ) ٠‏ فهو يقول ليكتسب ما يقوته وبقوت أهله » ثم ضاق بهم ذرعا ء 

وضاق ذرعا بما يُكَادُ به » فعزم على الرحلة ة إل حمْص وِليْنان » فمرٌ فى طريقه بالقراديس 

فخ أرق اسوان: وى الى افيا( خرص 6ب المع قار لآو فقال: 
أجَارُكِ يا أُسْدَ الأاديس , مُكْيَمُ ؟ فسْكُنَ تفسى ء أم مُهَانَ فَمَسَلم 


عقر قم 


> عم 2 و 2 5 َ 00 ل - 
وَرَائِى وقدّامى غدَاة كثية ‏ أحاؤر مِنْ لص ء وَمِنْكُِ ومنهم 


م - رسنة +89 ؛ 907" ) » خصائص شعره » وعلاقته بالعلوية والفاطمية /اه ؟ 


| فَهَل لّكِ فى حلفى على ما أريده إن بأسْبَابٍ المَعِيشةٍ أعلّم 
إذا لأناكِ الرْْقُ مِنْ كل وِجْهَةٍ وَنيَيْتِ مما تَعْتَمِِنَ وَعْقَمُ 
وفى خخطاب أنى الطيب للأسنْد فى هذه الات » يتجلى كل ضمووه وما فيه من 
أثاز:العدازة يونا فيهمن المطالب والاماتى 6 وهى تدل دلالة بيّنة على أن الرجل كان قد 
مل من مدحهم » وأراد أن يج مَنقَذ يذ نه إلى تحقيق آماله ورابه فى إدراك ثأره من 
عداته » وإصلاح ما أفسد الحكم القائم فى البلاد العربية » وكان يود أن يلقَى الرجل الذى 
يُعينه ويستعين به على أغراضه » ويكشف له عن ضمير نفسه . فكان مدحه » هو 
لمقدّمة للاتصال والاختبار : أن يجد عند أحد ما يؤٌمّل » فمدح فى طريقه « الأنطاكى 
عبد الرهمن بن المبارك » » ولكنه لم يجد لديه شيا » فقصد إلى لبنان فى جوار الكاتب 
١‏ أبى على هرون بن عبد العزيز الآورا اج » » وبقى عنده ومدحه مدحاً عظيماً » ولكن 
لتجل ل يكن عند ظنٌ ألى الطيّب » فأقام عندهُ يستجمٌ من مشقة السفر فى رُبَى لُبّنان » 
يصطاد ويَطرد » ويغترف من ينبوع الجمال الذى أنْبَطَّهِ الله فى تلك البلاد . 


بن ل نف 


31/0 - المتنبى ) 
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5 6 خب جو جو جو جو جو جه جو جف جا جف جا جا جل جف جف ف جا ل ا ل ف ب ا ل ل ل جا ل لا ا ا ا 9 لا جا جا ج99 
رم هاس هر هف تر 0 ب 
0 جبته على قدمى 
.8 ل 0 ص ل" م 
تعجز عَنْهُ العرامس الذلل 
2 م 6ق عبس 
بصارمى. ريق ٠6‏ بمحسرفق 
.ع ا” 9 واو ” 
مجترى؟ » بالظلام مشتمل 
إذا صَديقٌ نَكِرْتُ جانبه 
- ل" 
ملي 5 1# - 
لم تُعينى في فِراقهِ الجيل 
٠.‏ م #2 َه تر اه وس شي 
58 : 3 0 هم ” ا 
وَفَى بلادٍ من أخيتها بَدَل 


زلقفغة نتفتففقتقنفنا عن جل جف جف جف ج11 جف جف جف جف 197 9 جف جف جف 9 جل جل جا 19 19 96 


/ كان لهذا الاضطراب والملل الذى استشعره أبو الطيب فى رحلاته فى البلاد التى 
أوجزنا لك رَسّمها ) أثرٌ كبير فى قلبه المُوجَع المتأمل . وكانت أيام الهدوء والراحة التى 


آمْتبلها من غفلة الزمن قد جدّدات معانى قلبه » ورمت فى فواده بالحطب الذى يوقد به 


ناره . فلما ملّ الأوراجيّ ولّم يّجد نه شيفاً ولا عزما » عزم على فراقه » وجعل تلفت فرأى 
أبا الحسين بَدْرٌ بن عمّار بن إسماعيل الأسدىّ قد صَعٌْد إلى طبريّة من قبل ألى بكر محمد 
بن رائق ليتولّى حريّها » أى قيادة جيشها وحمايتبا فى سنة 77 . كان أبو الحسين » فيما 
نظن » عَرييًا ماضياً كالسيف » خلة الشيانا كتيا قريت الذعني من ان العلزب ال 
بَعْضاء العجم » لا أَنْزلوه بالدولة من التفرقة قة واتفزيق » وعرف أبو الطيب بعض أخباره » 
تقصده قحا » كأنما وجد فيه ما أراد من الفكرة والستّطوة / والسلطان والقة » والرجولة 
لذ التى أبدع أبو الطيب فى صفتها بعد حين أَعجبٌ بها وفين . وكانت أُوَل قصيدة 
مدحه بها تدلّ على ما أدرك أبا الطيب من الفرّح والنشوة وانتظار الفرّجٍ على يديه : 
ألما تتى ٠»‏ أُمْ رماناً جديداً أم الكلق فى شخْص حَّ أَعِيدًا ؟! 
تَجَلَى آنا فآضَأًئا به كنا نبجو لَقِينَ سوا 


١5١ 


0 
556 6 - (سنة م55 888 )2 مع بدر بن عمار » وتغير شعره 


فقد جمع أبو الطيب فى هذين البيتين كل عاطفة يَنْبض بها قلبه » وَكلٌ ما هيّها 
واستثارها من الفرح بهذا العربى 8 
تفيف فى عَنِيه حَهَائِقَهُ آ كه الأكياق كيدا 
( أَشْفِقٌ. , عنْد انْمَادٍ فكرَته ٠‏ عَلَيْه منها . أَتَحاف يتشتل ) 
وبقى المتنبى فى جوار بّدر وفى مجالسه ( وفى عربيته ) من أواخر سئة 578 إلى 
أوائل سنة 777 على وجه التقريب لآ على التحقيق » 27 أطال المُقام فى جواره » وكأنه 
كان قد أحبٌ الرجل حبًا عظيماً لما يرى من مروءته وفعُوته ورجولته . والظاهر أن بدراً قد 
وجد فى نفسه لأبى الطيب مثل ما وَجَدَ له » فأعان ذلك الشاعرٌ على أن يتفتّح ويُجيد 
ويبدع , فإن مدائحه لبدر تكاد تكون فى الطبقة الثانية من بيد شعره » وفهها أبيات فى 
الطبقة الأزلى من الشعر الغري أكله وقد يدا نيجه يفنا يتغير ويتميز بألوان وايات . 
ولا عجب » فقد مارس الرمجل الحياة بشاعريته ‏ 5 من الدنيا عبّرها وحكمتها » مع 
«منها وحَفظ عنها » وأعمل فيها ذهنه المتوقد , وأرسلها إلى قلبه لِيفْتنَهًا بناره » ويصوغها فى 
بيانه الذى وصفناه أُوَلا » ثم زيّن بها كلامه . 
/ ول يكن أبو الطيب ٠»‏ طوَال هذه السنين » يَدَعٌ استيعابٌ الكتب و«الاراء 
ونَقَدها » والتبصرٌ فى أعقابها وأطرافها يدا تإند كان قينا ومبعيتاكم يال عليه 
الحياة البشرية » فقد شارف الثلاثين , وامتلا شبايه بقوته وفتوُه ورجولته » وعبٌّ قلبه 
بالامه وأحقاده وآماله التى كان يجاهد فيها ويسعى ها ليحققها . وأيضاً فإن الأملّ فى 
إدرك الطلب » وبلوغ الأمنية والظفر بها » ورب تحقق الفَلَج على المخصوم » مم ينيل 
القلبٌ ويزيد النفسَ مَضاءٌ وتفاذا . وقد كان له ذلك كله فى جوار صاحبه وحبيبه يدر بن 
عمار الأسدئ العربى الذكى الفؤاد » فاتخذ أبو الطيب سبيله فى الشعر عجباً » واستقام 


ليسي ايعو و ان 


8 - (سنة 08م - 78 )ء مع بدر بن عمار » وتغير شعره لف 


على طريقته » ومَضّى عل غلوائه » ورمى الدنيا بعينَيْ عُقاب كاسرٍ يتلو فريسته أن تفرٌ 
منه » وزاده علوا ما وَجَد من حماية او ا وس 
زنادّه ما لقى من عداوة بعض الشعراء له سعى به الوشاة المفسدون لُدَّى بدر بن 
عمار ليَقلِبُوا عليه قلبه . ومثل أبى الطيب إذا 9 به الشرّ آنتفض انتفاضة الأسد إذا رامَه 
عدو » وفى انتفاضته تتقدّف قُوته كلّها على لسانه البليغ المبين » وذلك لقوةٍ أعصابه » 
وشدةٍ تويرها » وسرعة تأثرها مع ذلك . 


وفى جوار بدر بن عمار الأسدى بدأت عصبّة أى الطيب للعرب والعربية تُسْفِر 
عن وجهٍ » وتجلو عن نفس الشاعر ظلماتٍ قد ضربت عليها حجايّها ؛ وهيأت شاعريته 
لا يستقبله لدى سيف الدولة العَدَوِىٌ العربيّ هازم الروم » وقامع الدسائس الفاطمية 
بالشام وبعض العراق . وبذلك كله كانت هذه / الفترة » من ترتيب الزمن فى تكوين 


الشاعر الأكبر » تطريقاً وتمهيداً للنبوغ الفذّ الذى استودعه الله فى قلب هذا الشاعر 


وفكره وأدبه وقوته وحقده وثاره والعصر الذى عاش بين أهله مُبتلى بمعاشتهم .... أو م 
قال فى آخر عمره يعنى نفسه : ظ ظ 
م دم ادلمهة» 20 ار 1 -ى #ي د كن ' ال "١‏ 
وقت يضبيع » وعمر ... ليت مدته فى غير امته من ساليف م 
> ابرق ,اي ير . را > مره 5 1 
أتَى الزمَان نوه فى شبيبتِه فَسَرهمُ ... وَاتينَاه على الهرم !! 
وقوله فى صدر شبابه » يعنى أهل عَطْره : 
2 ل 7" 0 8 2 ل 
وما أن منهم بالعيش فيهم وَلَحِنْ معدن الذهب العا 


ل 


ودَهْرٌ ئَاسة نَاسنَ صعّار وَإِنْ كانت هم + قث جلت خم 


©» »© ةه# 


3 8 - (سنة 08" - ع8" )ع مع بدر بن عمار » وتغير شعره 


أحبٌ أبو الطيب بدرٌ بن عمار » وأحبّه بدرٌ وأكرمه ورفعه إليه وعزّره ونُصره على 
أعدائه من العلوبين أو أشياعهم بطببية وما جاورها » ووجّد كها ق عا عه ندا 
يأو إليه . فقد كان أبو الطيب مهضومًا مُطارَدأً » وكان قلبه ممتلقاً من آثار الظلم التى 
أوقعهًا جبابرة الحَصرٍ بالعرب » وكان فكره متتبعاً لدهاء دُهاة السياسة الذين كانوا يعملون 
على قلب الدولة أو تمزيق شملها بالشعوبية العجمية البغيضة المبمّضة إليه » وكان يرمى 
ببصره فلا يجدُ العريّ الذى يَأوى إليه ٠‏ فإن وجده فبيته ويه أهوال لعا ير : 
ووجد فى قلبه وفكره مثل الذى فى قلبه وذ وني الريل الخاع كياد ار المستعرة قد 
وجدت طعامها من الحطب . 


وبدأ يصف بدر العربىٌ الشجاعٌ امحارب » ويصف الحربّ » ويصف / كلل قوة 

8 200 وى ل 
أو مكلا من قوةٍ » ويبّدع فى ذلك كله مستمدًا من قلبه الجرىء » وخياله المتسامى إلى 
أشراف السّلطان والْعْلبةَ » حتى خرجت مذائحه فى بدر آية فى دقة التصوير » وسمو 
المعنى » وشرّف الغاية ... يقول فى صفة بدر : 

( هَانَ على قلبهِ الرّمان » قم ل 0 
يَكَادُ » مِنْ طاعةٍ الجمام لَهُ »2 يَمَّل مَنْ ما دنا له الأجل 
كاذ هن عيحّة العفة + م1 يفل اقل. الفعتال يتفعدا 
( تغيف فى عَيْيِهِ حَقائِقَهُ ٠‏ كأنّهُ بالذكاء مكتجل ) 

و 8 9 3 4 
( أشفقٌ - عِنْد اتْقادٍ فكرّته - عليه مِنْها . اتحاف يَسشتَعِل ) 

7 2 1 7 6 رو نس م 
( اغْرٌ ... اعَدَاوه إذا سَلِموا بالهَرّب » استكيرُوا الى فَعَلوا ) 
و 2 ل مه 7 2 35 ا 
يقبلهم وجة كل سابحة ٠‏ قبل طَرْفِها ٠»‏ تصيل(© 


)01( يقال : « أقبلتُهُ الشوء » » إذا قابلتَهُ به اجاح رو الكل حر ل علبرمات بع 201 
و 9 السوابح 6 هى الخيل . 


8 - (سنة 8148 -- +778 )ء مع بدر بن عمار ؛ وتغير شعره دض 


جرداء 3 الجزام مو اة 
إن أدبت ل لا دل .لما 
لصحن زر : رض واجفة ١‏ 


© رص ص‎ ٠ 


والخيل بجي جُلودُهَا عَرَقا 
سار ا قفر _مِنْ موأ 9 
( يا يدر ء يا بحر ء يا غمامة . يا 
3 لق لكان الحذى. الناتحة 
( إِنْكَ من مَعشَرٍ إذا َقَبوا 
( قلويُهم فى مَضَاء ما آمْتَشَقَوا » 


( مثْلك يا بَنْرٌ لآ يَكون , ولا 


تَدَّهَا الدّماء 5 ظ 


تكون مِئْلَىْ عَسِيبِهَا الحُصر() 
ع" #ه م قره ال ار 
أو اقبَلتُ قلت : ما لها كفل7) 
كانمَا فى اونا عيب 5) 
يصِ 9 0 الخريدة 0 
دمع م م فاك سه أ | 
| 0-7 برك 2000 و 
كانميا! كل.. سنشية حا 0 
قله نا قد #شتايسق الأسا 3 
ل ليث الشرى , يا حِمَامْ » يا رَجل ) 
عِنْدَكَ » فى كل موضع 1 ( 
ما دُون أعْمّارهم » ققد بَخِل ) 
قامائهم فى تمام ما اعْتقَلوا ( 


تملح إلا لِمِئْلِك الدُول ) 


٠‏ 2 .ا انهه 7 ةًِ وو ه 
/ ومن تدبّر هذا النَهُجَ فى المديح » ورجع إلى مدائحه الأَوّلِ » ولم يخل فكره مما ١45‏ 


3و افرس الزواله» القلرة ادرو اعرف ع لناو ون السام للخل 
و ؛ القسيب»» عظم ذنب الفرس» و احص »٠‏ جمع ٠‏ محصملة ‏ » وهو شعر الذنب » ويستحب طول شعر الذيل . 

فه4 ٠‏ التليل ؛ ‏ العنق » و « الكفل » عجر الفرس . فهى مشرفة الكفل » عريضة الصدر . إذا رأيتها مدبرة 
تر عنقها من إشراف كفلها » وإذا رأيتها مقبلة رأيت تليلها وسعة صدرها » وغاب عنك كفلها . 

م ٠‏ الوهل ‏ ء اقرع والرعب . 

)5( يسرى بخيله فى الفلواتٍ فلذلك امتنع أن تكون قفراً . و السبْسّبٌ » المطمئن من 
يصير بخيله كأنه فى الفلاة جبل . 

)0( « الأسل  »‏ الرماح » تشتجرٌ رماحه من كثرتها » فإذا جاء مطر لم يُصِبٌ الفلاة منه شى؟ لتضايقه 
واشتباكه . ظ 


, الفلاة الواسعة‎ ٠ 
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ذكرناه فى أُوّل هذا الباب » وجد فى هذا الشعر عاطفة الشاعر التى عطَفيُه على بدر . 
وعَرف أن هذا الشعر ليس مديحاً كالذى تلوكه الألسنة , وينقَدُه نقاد عصرنا هذا » بل 
هو تصويرٌ الرجولة و إبرايُها فى ألفاظها الحية » وتفصيل مميّزاتها عند الشاعر , ووجّد أيضاً 
ل د 
وهذا موضمٌ للتدبر والتأمل » فتدبر وتأمله » (2 . .. وتأمل قوله : «يا بدر ء يا بحر ... 

قد ندا باه مم بصفة صفة من بعض صف » لمت ى الصفات إل كل خاة. 
ووجد أنه مما لا يُفرخ منه ‏ ضتَمّن كلى المعانى التى فى نفسه من صفة بدر فى لفظ واحد 
هو قوله : 9 يا رَجُْل 4 » فقد كانت الصفة الجامعة لكل صفات صاحبه هى ( الجُولة »: 
تحتها كل كريمة من معانى النفس : من مروءة وهمة وشجاعة وماحة وسناء .. 


وكان المتنبى » فى عشرته لابن عمار » قد بدأ يُفْسِيحٌ فى شعره مجالاً لاحساسه 
القوىٌ بالجمال القوىٌ المشبوب , معبرا عنه بالعبارة المُرّسلة من قلبه القوى المشبوب ؛ 
فكانت قصيدَتّه فى وصف الأنده:والمقابلة انين وين بدرٍ وأسديته وقوته » رائعة قليلة 
المثل » مُفردة من بين الشعر العالى » اجتمعت له فيها الحكمة / السّهلة » والبيان اشرق 
الندى » والخيال الخامع الممدّر الدع والاخار الصافى للصفات المميزة التى نجعلك 
تقرا عننة ها ياك وكارك تاه سائلا ون عيدياة . ولا بأس من أن تُورد لك بعض ذلك 
على سبيل المثال هنا » إذ كانت هذه الطريقة الشعرية قد بدأت عند الرجل » 2 
استحكمت فيه حتى بلغت أقصى غاياتها من شعره الذى قاله فى سيف الدولة بعدٌ . 


قالوا : .... ( خرج بدرٌ بن عمار إلى أسد فهرب الأسد منه » وكان قد خرج 


)١(‏ ليس فيما بقى لدينا من ( المقتطف ) سعة حتى نشرح هذا » فنسأل القارى؟ أن يعيننا بذكائه وفطته 
وأدبه » فإن غمض عليه شىء » فليراسلنا بعنواننا » ليتسنى لنا أن نوف أبا الطيب حقه فى كتابنا إن شاء الله » ثم انظر 
ص : 56٠.8‏ - ١اه"5”_.‏ 


6 - (سنة ١88-808‏ )., مع بدر بن عمار . وتغير شعره حكن 


قبْله إلى أسد آخرٌ كان يقطع طريقٌ السابلة » ويُلْجق بهم أَذّى كثياً - فهاجه عن بقرة 
آفترسها بعد أن شبع وتقل » فوب إلى كفل فرسه فأعجله عن استلال سيفه » فبادره 
بالسوط يضربه حتى مرغه فى التراب اي 1 فقال : 


معت لق الهرّبر بسوطه ! 
وَردٌ » إذا وَرْد البحيرّة شارباً » 
( مُتَخَضْبٌ بدّم الفوارس » لايس 
اما وات عَيِنَاه ل ّنا ع 
٠‏ ( فى وَحْدَةٍ اليهَْانِ » إلا أنه 
( يط الرَى مترفقاً من تبهه » 
( وَيَرْدٌ عُفرَئَهُ إِلَى يَافَوخم 
( وَتَظَنَهُ مما يِرَمْجِرٌ ٠‏ نفسه 
( قصَرَتٌ مَحَاقيُهُ الحُطى » فكأتّمًا 
) لقَى فرِيِسَتَهُ » وَبربَرَ دُوتها , 
/ فَتَشَابَ الُلَمَانِ فى إقدامه » 
( سد يَرَى عُضْوَيه فيك كِلَيّهما : 


( ما َال يَحَمُعْ نَفسّه فى زَوْرِهِ 


و 2 مه 
( ويَدُق بالصّدر الحِجَارَ كألّه . 


لِمَن آَدََرْتَ الصّارمَ المصقولاً ؟ 
نُضِدتٌ بها هَامُ الرفاق ثُلرلا 
وَرَدَ الفرات رَِرُهُ والتيلاً 
تحت الدّجَى » نَارَ الفريق لورلا ) 


عد لوبو ب و 4 2 


نه اس يجس عليلا 

حَنَّى تصيرٌ إِرأميهِ إكليلاً ) 7) 

عنها » لشدّة غَيْظهِ » مشغولاً ) 

َكِب الكمِى جَوَادهُ مشكولا ) ("© 
وَقَرُبْتَ قَزباً اله تطفيلاً ) 0) 
وتخالما في بَذْلِكَ المأكيلا 5 
نا ابل » وساعداً مَفتُلاً ) ©) 

حَتَى حَسبْتُ الَْضَ بِنْهُ الطولا ) 

سَفَى إلى ما فى الحضيض ستبيلا ) 


. العفرة ؛ » لبدة الأسد . وهو الشعر النابت على قفاه‎ ١ )١( 

. الكمى ؛ الفارسى فى سلاحه . و « المشكول ؛ المقيّد‎ ١ )١( 
. البربرة » » كلام الغضبان‎ ١ بربر ؛ » زمجر وزأرء و‎ ١ )5( 

5( « المتن » , متنُ الظهر » و ه أل » » قليل اللحم . 


١ /اغ‎ 


65" 8 - (سنة 68-0" )ع مع بدر بن عمار » وتغير شعره 


وكأثة- غانة .عي كاذكتى.٠ 4‏ الا يضر الخطي: الجليل. ليله 
( أتف الكيم من الدَّنيّة » تارك فى عَينِه العَددَ الكثيرٌ قليلاً ) 
( والعاز مَضّاضٌ » وَلَيْس بمخائف 2 مِنْ حَتْفِه » مَنْ خافٌ مِمّا قِيلاً ) 
( سبق التقاءكة بَوثبَةِ هَاجم لَوْ لَمْ تُصَوِمْهُ لجارّك ميلا ) 
حَذَّلنَهُ فيه وِقَدْ كفَحْمَهُ ٠‏ فَآستَنْصر التَّسْلِم والتجدِيلد () 
لفت له اليف ةا لاني شادة اجا 
سمع آبِنُ عَمهِ به وحاله 2٠‏ قتّجا يُهَرُولُ أمس مِئْك مَهُلا 
( وأمرٌ مما قر منه فِرارهُ ٠‏ وَكَمئلِه أن لا يَمُوتَ قتيلاً ) 
كلت الناق تكد اراق خلة ب معط لعي القن لنت فيد 6 
فهذا شعر لو ذهبت أبيّنه وأفصّله وأجلوه . لا أعانتنى هذه الورقات 
ولا وسعتنى » وفيما رسمته فى طريق كلامى عن شاعرية الرجل كفاية لو تدبرت . وقد 
أثبتنا لك كثيراً من القصيدة اللأمية السالفة ‏ ثم من هذه فى وصف الأسد ء لأ هاتين 
القصيدتين هما ( نقطة الانقلاب ) : كا يقولون » فى شاعرية ألى الطيب من النبج الأول 
إلى النبج الثافى الذى لزمّه وسار فى دَرْبه » وتيّرَ به . ففى هاتين تجد أبا الطيب فتى وكهلاً 
وشيخاً . ولو قِسْتَهما إلى ما يأنى بعدُ من / شعره » لوجَدْتَ أن الرّجل قد بدأ يستمر 
مَريرُه يَدءًا من هذه السنوات التى أقامها عند بدر بن عمار منذ سنة .7 » وفيهما أيضأً 
الأصول النفسية والشعرية والبيانية التى مددنا لك أطرافاً منها فى ثنيّات القول . 


لابدٌ هنا من الإشارة إلى موضع يكثّر مَوْرِده فى شعر ألى الطيب : ذلك أن الرجل 

- لاستحكام أل الرجولة والمروءة والفتوة فى نفسه غير مذ ع ولا متمثل > كان إذا رأى 
ّ 2 سّ 72 

ما يخالف الُجولة ويحط منها » اهترّت نفسه واشمارٌ » وأبدى ازدراءه واحتقاره » فهو يحب 


. » الججدّالة‎ ١ التجديل » » الوقوع على الأرض » وهى‎ 9 )١( 


4 - رسنة م8 - 788 ) ء ظهور السخرية فى شعره ل 


من عدوّه أن يستمسك بعروة الرجولة فى اللقاء والهزمة والنصر » م يحب ذلك من نفسه 
.... فحين فر الأسد الثانى الذى ذكره » من بدر بن عمار بعد هزمة ( ابن عمته ) : 
التدعي ذلك احتقارٌ أنى الطيب له » فثارت رجولته كلها لهذا الفرار القبيح من أسبد هو 
الامد ع فقن تعوهد المعنى ا 


م 


( سَمِعَ ( أبن عَمْته ) به وبحاله » 

لا 3 مدو ل 1 ددني 

فمن ألوان السخرية والتبكم والازدراء لهذا الأسد الجبان » أنه حين وصف فراره 
جعله ( هَرْولةَ ) » والهرولة حالة بين المشى والعدو » فهو من خوفه واضطرابه ترك المثى 
وأراد العدو » ولكن منعه اْلْمٌ أن يعدو » فاصْطكٌ » فصار عدوه للفرار بنفسه لا هو من 
العدو ولا هو من المشى . ثم أبدى فى البيت الثانى كُلٌ احتقاره له بقوله : ٠‏ وكقتله أن 
لا يموت قتيلاً » » / فما يحسن بأسد أن يفرّ » وإِنّما هما مُحطتّان : إِمّا صبر وظفرٌ » وإمّا 


يرول مس منك مهولا » 


إقذاة وحن نتاللك شبك الاح أنه إعد لأ تروف :ولا تقامة . 
ولنضرب لك مثلاً آخر فى ذلك . ففى سنة 47” أوقع سيف الدولة بالرّهم فى 
ورين ونيا )بد والد لقان وله عابرا تار لقان واسيب باد 
ف مكل أكفى دعل اموت وق دسق تق تاركاً ولده فى يد الموت » فلم يَفْثْ أبا 
الطيب » حين ذكر هذه المؤقعة » أن يشير إلى هذه الحادثة » وأن يدل على ازدرائه 
واحتقاره لهذا الدمستق الذليل اللبان الس لق ل تجفسورلةة الفوكب افكان عاقال” 
علّكَ يَنَا يا دُمسَكُقُ عَائِدَ فَكَمْ هَرِبٍ صنًا إِليه وول 
(نَجَوْتَ بإخدى مُهْجَتَيِكَ جريحة »2 وِحَلّفتَ إحدى مُهْجَئَيِكَ تسيل ) 
نِم للحَطيّة آبتك هارباً 15 وِيَسْكُنُ ف الدُنيا ليك حبيل ) 
:هله ما الساكة نعو ركد سيك ا ره ريال 001 


)1( 9 المرشة » طعنة رمح تفجر الدم فترشه رشأ . 


١4 


ب -؟ 8 - وسنة ممع - مم0 )ء مكايد الأعور آبن كروس وتفسيرها 


وهذه الأبِياتُ غاية فى الدلالة على استحكام الرجولة فى طبع ألى الطيب » وأنه 
كان يوّذيه ويِّيو أن لا يجد فى الرجل صفة الرجولة : من إقدام وصبر ومروءة وشهامة » 
وما إلى ذلك من كريم الصفات » ولو كان أوليك الرجال من أعدائه . وأَعِدْ قراءَة الببت 
الثالث » فكأنك بأبى الطيب ينشده متعجبا مزدريا » ثم ييصق على صورة هذا الجبان 


الدمستق : 


/ ثم رَجَعنا إلى ما كنا فيه ... وجد أبو الطيب فى بدرٍ بن عمار ( الرَجَل ) : 
فاستقرٌ وهّدأ حيناً » وملاً نفسه من خلال القوة والفتوة والمروّة التى تحقق بها بدرٌ . ولكن 
وقع فى هدوثه واستقراره واقع هرّهِ ونفضه . وذلك أنه وهو بطيريّة » التى كان بها العلويون 
من أعدائه » والذين ذكرهم فيما قدمناه لك فى قوله فى صفة البحيرة » بحيرة طبرية : ١(‏ 

يَشِينُهًا جَريُهَا عَلَى يلد تشيئُه (الأذْعِياك) و (القَرَمُ) ؛ 

م يَفتَأُ يد من عداوتهم له كيدا كثيراً » حتى شكوا :يذ لدع لذو عرد ماد 7 
َعْرَوًا به الشعراءً ليَغيظوه بألسنتهم » وكان هنالك رجل ممنّمْ بإحدى عينيه ( أعور ) , 
يُذُعى ابن كرَوْس » وكان قد اتصل ببدر » وكان من أشد أعدائه عليه » ولذلك قصده 
بالذُكر من بينهم . ونحن وإن لم نكن نعرف شيئاً عن هذا ( المممّع ) ابن كروّس » إلا أنه 
ييل إلينا أنه كان من صنائع العلوبين أوْ الفاطميين 20٠‏ صحبٌ بدرا كالعين عَلَيْهِ » م 
ليجعله ينحاز إليهم إن استطاع إلى ذلك سبيلاً » على عادتهم مع الأمراء وغيرهم » تمهيداً 
لقلب الخلافة من العباسية إلى العلوية أو الفاطميّة . 


فلما كان ذلك » دخل على فرح ألى الطيب ما رده إلى قلقه وآضطرابه وغمومه 


3 انظر ص : 587 . 


(؟) انظر ما سيأق أول الفصل العاشر ص : 777 . 


6 - رسنة 768-0548 )ع مكايد الأعور أبن كروس وتفسيبها دين 


1 1 ءِِ و-# 0 5 2 و # 
و*مومه . فعاد يذكر احزانه » ويقلب الرأى فى الفراق إذلم يجد عند بدر عَضدا ينصره 


نصرة المحب لحبيبه » فيقول : 


ان 


لام 7 02 0 الم م . ٠‏ - 
كان الحزن مشغوف بقلبى فساعة هَجرها يَحَِدٌ الوصالا 


ص 


| كذا الدنيا عَلَى مَنْ كان قبل صرُوف لم يُدِمْنَ عَلَيْهِ خخلاً . 


م 


ذا 


بك م 


( أشدٌ الم عِنْبِى فى سُرُور تَيقّنَ عَنْهُ صَاِبّهُ آلتقالاً ) 
( ألِفتُ ترحُلى , وَجَعَلتُ أزضى قتودى ولقْررْيضٌ الججُلالاآ ) 0 
( قَمَا حاولتٌ فى أزض مُقاماً »2 فلا أرْمَْتُ عن أَيْض رََالاً ) 
( عَلَى قَلقٍ » كأن الي تحتى أُوجهُهَا جَُوباً أو شمالاً ) 
ثم يقول لبدر » بعد أبياتٍ يذكر ما لْتَى من أعدائه من الشعراء : 
يا آبنَ الطاعنين بِكُلُ لَدْنِ ‏ مَوَاضِعَ يَشْتَكى البَطَل السسعالا 
ويا آبن الضّاربين بكل عَضلبٍ2 من العُرْبٍ » الأسافل والقلالا () 
5 المَتَشَاعِرِين غروا بِذَمّى ٠‏ وُمَنْ ذَا يَحْمَّدُ الذَّاءَ العُضالاً ؟! 
رسن يَكُ ذا في مر ميض يجذ ميا به الما الزلآلا 
قال : هل يِيَلْعْكَ اليا ؟ فَقَلْتٌ : تَعَمْء إذا شِعْتُ اسستفالا 
فهو بهذه الأبيات يعرض على بدر ما يلاق من الكيد ء ويَسْتَعْدِيه بالبيت الأخير . 
على نصرته على أعدائه . ولا ندرى ما الذى كان يكادٌ به أبو الطيب ؟ ولكن نظن أمبه 
كانوا يتغامزون به وبشعره وما فيه من الغلوٌ والطموح » وما يَردُ فى أثنائه من الوعيد للطغاة 
والملوك والأعداءء والإنذار لهم أن يصيبهم من قبَلِه كل مكروو: والقيقة أن هذه المعاق 


(1) القتود» نحشب الرحل الذى يوضع على البعير . ٠‏ الغريرى الجلال 6 » نسبة إلى ٠‏ اير » وهو فحل 
كريم من الابل عظم البنيان . و « الجلال » مبالغة فى « الجليل » . 

١ )١(‏ القلال » » جمع ٠‏ قلّة ؛» وهى رأس كل شوء يقال  :‏ قُلّة الجبل 0 » أى رأسه ؛ يعنى أخسّاءً العرب 
وأشرافهم . 0" 00 


١ث‎ 


0" 84 - وسنةم؟م - عم" )ء مكايد الأعور آبن كروس وتفسيرها 


فى شعر أبى الطيب مما يستجلب التنبّة للها » والوقوف عندها » فليس ف العربية كلها 
شاعرٌ قد كثرت فى شعره المعاريض م كثر ذلك فى شعر أبى الطيب » بل أنت تقلب 
دَوَاوين / الشعراء جميعاً فلا تكاد تجد فيها هذه المعانى فى الإنذار والوعيد والتريص . 
وخاصّة فى المدي الذى يراد به عطف القلوب لاستخراج مكنونها » وإلانة الأيدى لقبض 
الها . وهذه المعانى مما يكس على الشعراء مُرّادهم إن رامُوهُ وتعاطوة فى أشعارهم . أما 
اعنى اعتتاده فى كثير منه عل الانذار والوعيل >- بدأ أعداؤه فى جوار بدر ينه 
) 06 ( ويغيظونه 0 سا كان ا 0 3-5 
يي عي وو ا 

وَاشتدٌ هذا الكيدٌُ على ألى الطيب حَتَى حمله على فراق بدرٍ » إذ ( نكر جَانِبَه ) 

- ع 2-5 ا 1 5 

حين لم يجد عنده كل ما أراد » ووجَدّه يسمع للوشاة ويصغيهم اذنه . وكان آخر ما لقى 
ع و َم 14 و 
إلى عمله بطبيّة » وكان أبو الطيب قد تخلف عن المسير معه » فانتهز ذلك الأعور أبن 
كروّس » فكتب إلى بدر يقول له : « إن أبا الطيب إنما تخلف عنك رغبة بنفسه عن 
المسير مععك » . (" وبَلَعٌ ذلك أبّا الطيب » فثارت نفسه وعرّم الرحيل والفراق » ولكنه 
ا ا ا 0 
يت أن اي 000 


. 778 . 587 : انظر ما سلف فى آخر الباب السادس . ص‎ )١9( 


فة هذا من نص كلام أبى الطيب » فى تقديمه لقصيدته التى منها الأبيات التالية . 


4 - (سنة 788-558 )2 مكايد الأعور آبن كوس وتفسييها 2 80١‏ 


قصيدة مقصدة هدح عأ بدأ بينة الدلالة على آضطراب نفسه وقلقه وعزمه هذا ؛ فهو 
يقول فيها : 
( أنكرتُ طارقة الحَواوِتْ مَرْهَ : ارفك لها قمترية. ذبنفا ) 
وَقَطعتٌ ف اننا الفلا وركائبى فيبا © ووقتَ الضحى ا 
وظهر فيه أيضاً خوثه أن ينمه بدر إلى أعدائه » فيْصيدوا ل و كوا به على 
» فصرّح لبدر بذلك حيث يقول ‏ يذكر أمر تخلفه عنه » ثم مَخاوقه »ثم ير : 


فون الفؤدٌُ لِمَا أتيْتُ إِلَى النْوَى ولمًا تَرَكْتُ مَحَافَة أن تفطْنا 
أضحى وِراقْكَ لى عَلَْهِ عُقوِةَ لئس الذى قاسَيِتُ بِنْهُ هيا 
َاغز» د لكو وآْبنى من بها لِتَخُصّنَى بعطية ' ظ : ١‏ أنا) 
( ونه المشِير عَِكَ فيَّ بطيلّة فالحرٌ مُمْتَحَنٌ بأولادٍ انا ) 0١‏ 
( وَإذا المتّى ا لكلام مع فى مجلس أتحذ اكلام اللدْعَنَى ) 

( وَمكايدٌ السقهاء َاقعة بهم 2٠‏ وعداوة الشعراء بكس المُقتَتّى ) 
لعنّث مقارئة:اللهم ع فإئها . ضَيْف جر من التاق 0 


وغفن الحميوو ]ذا افشاك اميا 4 220 لحف على مِنْ أن يُورَنَا ) 


ثم بقى مع بدر وهو يُضمر فى نفسه فراقه » فكان يتتبع مرضاته فى كثير / مما ٠٠+‏ 
لا يرضى به » حتى شرب الخمرٌ فى منادمته » ليصف بدرا عمًّا كان فى نفسه قليلاً : 
حتى تعرض له الساعة المُواتية للفراق . فلما أتت الساعة , بادّرٌ واحتمل أهله ونفسه 
وخرج إلى دمشق » وقصّد عملا من أعماها يقال له : ( حمَى جَرّشُ ) » كان به أبو 


)1( 9 المشير 6 2 هو الأعور آبن كروص 7 


إهم ؛ الثم » تعريض أيضا بابن كروّس . و « الضيفن » » الذى يأتى مع الضيف ولم يُدْعٌ . 


َف 8 - وسنة ممم - عمسم )ء مكايد الأعور آبن كروس وتفسييها 


الحسين على بن أحمد الب الخُراسانيٌ » وكانت بينهما مودة وهما بطبرية » فلجاأ إليه » 
واحتمى بحماه » وذلك فى سنة 7" على وجه التقريب لا التحقيق . 


ه١١‏ - (زسنة 5865-8 )ء فراق بدر بن عمار » ورحلته فى الشام ‏ 0/19 5 


د ف ١‏ م .اجن جنا جل جل جل جف جف جف جف جف جل جل جف جا جف جلا جل جلا جف جا جلا 37 جا جلا جلا جلا 7ف جلا جف +1 :ف لا جف جلا جلا جا لا جا جلا جلا جلا جلا جلا 9 جا :10 :11 :9 


لا أققرى بلدا إلأ عَلَى عَرَرِ 
لك عاد عن اكيت ملكا 

إلا أَحَقّ يضربٍ الرأس مِنْ وَل 
موحت قوماً .ون عَشنا نطقت له 

قصَائدا منْ إناثِ الخيّْل والحصنٍ 
فلا أحاربٌ مدفوعاً إلى حدر 0 


لئل راققققةقفقففتننننففننيشضا جنل جا جنا جنا جل اجن جاو جلا جل جلا جف جل جفن أذ 1 جف جف جلت جلا +1 جل جلا جلا جل جأ جفن. جا :9 


| ظَفِر « آبن كروّس » الأعور بأبى الطيب » وأفسد عليه بَدْرَ بن عمار . وبين 
أن دهاءً أبى الطيب وحِيلئَهُ أعانتة على اجتناب الخطر الذى كان لهُ رَصّداً فى طبّة : 
والذى كاد يدركه مرة أخرى 106 0 امور بحن أرظيك له العلويُون ليقتلوه ففاتهم 
إلى الرملة » وهذا مما يرجَحُ عندنا أن ( ابن كروّس » كان من شيعة العلويين » أو من 
أنّفسهم , أو من دعاة الفاطمية . © ' ظ 

ركان أبو الطيب . ىا قدمنا لك » وهو عند بدر قد بدأ يطمئن ثم هاج هذا 
الأعور آبنُ كروس » فانطلق إلى غايّةِ فى نفسه من الحقد والثورة والاقتحام » ولكنه كتم 
ذلك . فلما نزل بعلي بن أحمد المُرَىٌ كانت قصيدته إعلاناً / للحرب مرة أخرى » 
ره ؤقعت فى قلبه فأخرجت قديمَةُ من الأحقاد واليراتٍ والآمال والآراء » واستمر 
ينتفض ويقذفٌ بكائه بِحْمَّمِهِ » إلى أن كان آنصاله بأبى العشائر فى أواخر سنة 


.7983- 6 : انظر ما سلف ص : 171 وما سباق ع‎ )١( 


(18 - المتنبى ) 


3٠١ 4‏ - (سنة 785-7088 )ء خصائص شعره فى هذه المدة » ورحلته 


22.5 وكان شعرّه فى هذه الأغراض ء ثم فى هذه الفترة » نظرات متطايرة كالشّرر 
تحت ظلام الليل » وهى مع ذلك حكيمة تقع فى المّفصل ولا تُخْطوء . إِذْ كان الرجل 
قد تحنّك واستحكم واستمرٌ فى الشعر على طريقته » مما وَجَدَ من الهَذْةِ فى جوار بدر . 
ثم ما وجد من الكيد بَعْدُ وم يفُصل بعد بَدْرِ بأمير نادمه » بل كان يتنقل من مكان إلى 
ري وى :نا ولؤمل ويسطن > ويمل لامر 
ويَحُنّق ثم ينفجر . حتى كان ما كان من لقائه أبا العشائر » ثم سيف الدولة . ١١‏ 


مكان ثائرا فخضا موعن مسثرا معدا : 


2 


فانظر الآن إلى هذا الشعر الذى تلقى به به علىّ بن أحمد المرَى » بعد أن ترد 
النظرٌ مرة أخرى إلى ما كتبناه فى الفصل الثامن .... يقول : 
1 0 4 وف 1ه ل وه بي © ورم في + مسار 
كم اس ارهق * 2 ُ 01 ٠.‏ 7 27 وار 2 و 
( ليِسَ عَرْما ما مَرَضَ الم فيه : يس هما مَا عَاق عَنْهُ الظلامٌ ) 


1 9 اه ل 40 
واحتال الاذى ؛) ورويه جانيه » غداء الأجسًا جسام 0( 


تُضْوَى ‏ به 


مَنْ يَهُنْ يَسْهل الهوان عليه . 
|( ضاق ذَرعا أن أضِيقٌ به در 
(وَافًئحت أحمصيْ در نفسى , 
١‏ قرا لذ وق شرار !! 


2 يس» 


١‏ دون أن رق الحجارٌ ونجد 


و 2 5 3 .0 ! 0 م 2 ار 
ذل هن يعبط الذليل بعيش رب عَيْشِ اتحف منه الحِمَام 


وت 06 الم اد 
عا ماف ٠‏ وأ 0 الكرام 
واقفآ تحت أمحمصىٌ الأنام ) 
ومَراما أَبغى وذ ظليى يرام !! ) 
وَالِعِرّاقان » بالقَنَا » والشّامُ ! ) 


١.0 : انظر ما سيق فى أول الباب الحادى عشر » والثافى عشر ء ثم ما يأق ص‎ )١( 


ع6 انظر ما قلته فى هذا البيبت ص : 5507 » و ١‏ توقيع المتنبى »» ص : 4601817 2.1785 


١٠٠‏ - (سنة +ع" -884 ) » خصائص شعره فى هذه المدة » ورحلته ك/آى5, 


2 5 5 0 2 5 
5 ابيات فل وان ا ( 00 وعلومها وقوتها 
م ا ا 
١‏ وكوي يأتىّ بمثلها أو يسرق معانيّهًا » إل أن يستطيع أن يسرق 
و0000 
مكايدٌُ الأعور ابن كروس » أو العلوئين | إن شع شكت » فعتجل بالرحيل غير مختارٍ له » فقال 
يواع صاحبه المرى ويعتذر له » وقد أبان فى هذه الأبيات كل الإبانة » فهو راحل « ف 
عجل » » وهو راحل عنه غير مُحْتارٍ : ظ 
لا تكن رحبل عَنْكَ فى عَجَل فى لِرَجِيل غيرٌ مُخْتَارٍ ) 
( وَيّما فرق الإنسانُ مُفْجَعَهُ َم الى - غَيرَ َال - تطيةالعار) 
( وقد مُبِيتُ. بحُسّادٍ أحاربُهم ٠‏ فأجمَل تداك عَلَيْهِم ؛ ا 0 
1111 انا ين يده 
وو ا ش تقيطيه وزفره وفرقعته » ؟ سترق 0 
بن اانه للا اديه وقد َف لا أب الطب ف شعو - عل عله أبش 
- صورة ناطقة من إحساميهِ وعَواطفه وهو يطوى البَادِية طيّا عَجلاً فقال : 9) 


. 79016 581 : انظر ما قلته فى هذا البيبت ص : ,» و توقيع المتنبى » » ص‎ )١( 
. أى : فاجعل نداك بعض أنصارى عليهم‎ (2 


0 لقد أكثرنا من نقل شعر ألى الطيب » إذ كان السياق الآن يقتضى ذلك » ولثلا نقطع القارى؟ بالرجو ع 


لض 


كم كبتٌ مكجا قدَّمِى ليها 3 
, 92 0 بيودت و رحل 
رم 0 


0 ل 


وهذا البيتان الأخيران فييما من رجولة ألى الطيب وتقحمه 
واستهانته بالشقاء فى سبيل ارابه واماله ما فيهماء ففسرهما لنفسك ء وآعلم أن هذا الرجل 


١٠‏ (سنة 3325-3303 ), خمصائص شعره فى هذه المدة » ورحلته 


ف ان 2 
كل حداف امدق الصفور 
واونة على قتدٍ البعيرر ) 
ث و رت اه 

وانصب حر وجهى للهجيرٍ ) 
2 : 2 و 

ال ع ال 


2 
ومضائه وتدفعه 


شاعر مبينٌ » قلبه فى لسانه » وعواطفه فى بيانه : 


عار و 


( فقل فى حاجة لَمْ أقضٍ مِنْها 
( نفس لا تُجيبُ إلى تحسيس 
بور ان بي تان 
١‏ ( وق اصير ري عي 
( عَدُوى كل ش شَىء فِيكَ حتى 
( فلو أنَى حُسِيدتٌ على فيس 
( ولكنى حسيذتٌ على حَيّاقَ ) 
فيا آبنَ كروّس » يا نِصف أُعْمَى , 
( تُعَادِينَا لأنّا غيرٌ لكُن 2 
ل ل 0 


٠‏ على شعْفى بها » شُرُوى تَقِيرٍ 
وعيين لا ثدار على تظير ) 
ينازعنى » سيوى شُرّفى وخيرى ) () 
بشر منك ء يا سْرٌ الدَهُور ! ) 
لَخِلْتُ الأكْمَّ مُوغَرَةَ الصُدور ) 7) 
لْجَدْتُ به لِذى الجَدّ العَنُور ) 
مَا ير الحياةٍ بلا سُرُور ؟ ) 
وَإِنَ تفخر قَيَا نِصْفٌ البَصير 
ُيْفِضْنَا لأنّا ِرٌ غُورٍ ) © 
ولكن ... ضاق فِثْرَ عَنْ مَسِيرٍ 


- إلى الديوان , ثم لنختصر القول من ناحية أخرى . فعلى القارى» أن يستنبط ويستخرج المعانى على الأصول التى 
درجنا عليها فى كتابنا هذا . والتدبر والتأمل هما الأصول ف العلم والاستنباط . وهما عمادٌ 9 التذوّق » الذى أشرتُ 


إليه فى المقدمة . 


() 9 الجر ٠‏ يكسر الخاء » الكرم وال . 
68 «الأم ؛ . جمع « أكمة ؛ » وهى التل المرتفع . و 


«موغرة الصدور 2 متوقدة بالخرفل» 


٠ (02‏ لكن » جم و ألكن و وهو الذى لا بين بالعريّة من عُججمة لسانه . 


٠٠‏ - (سنة 785-88 ), خصائص شعره فى هذه المدة » ورحلته /ا/ ؟ 


وما تدببت الأببيات : فستجدنٌ أن نفسه الكريمة الأبيّة الأنوفة المستنكفة » قد 
أريد بها الشرّ والأذى فاهترّت » وتدافعت هِرَّاتها فى أعصابه كلها » فأثبتها على لسانه 
لمبين فى هذه الألفاظ المتقصّفة بأصواتها ومعانيها » وألوانها البيانية » فى التدفع والالتفات 
والانتقال » ثم فى البغض للدنيا وازدرائها , ثم فى السخرية والتبكم والاحتقار لهذا الأعور 
الذى هاجه عن عشّه فى جوار ابن عمار . 


أرادَ الله خيرا بشاعرية هذا اللسان القَوّال العرييٌ المبين » إذ رماه بآبن كروّس بعد 


هَذْأَةٍ واستجمام . فلمّا طْوّى البادية » على ما وصفنا » يقصيدٌ قصد أنطاكية » دخلها 
سنة 174” » وكان بها « أبو عبد الله » محمد بن عبد الله بن محمد الخّصيبى » » وكان 
ينُوب عن أبيه فى مجلس القضاء بأنطاكية . وكان أبو عبد الله الخَصيبى داهية من دُهاة 
فصو ننحا نكا 2 تتضذه أن لقني مدخ نكل أل القفودة يدل عل 
ما وصفنا لك من تسعْر الدنيا فى عينيه » وبين جنبيه » وكانثٌ معانى مَذْحه من هذا 
لباب أيضا . وقد تضمنت الأبيات التى سننقلها لك آراءه فى الجيل الذى كان يتقلب 
بين رجاله » وآزدراءه للرجال الذين ة قصّدهم فلم يُلفِ عندهم خيرا يُعيينه على حاجته التى 
قال فيها فيما مضى من الأبيات : ( فق فى ححاجة لم أقض منها )لص :576 ]ء ثم 
وصف رحلته بين أهل البادية » وما كان يحذره ف أرضهم وف ل الطب أن مبتدى إليه 
فيدركه فيفتكٌ به » ثم يثور ويتمزع فى أعنّة نفسه فينذر ويُوعِدٌ .... وبذلك تعرف أن 
نفسه كانت على غايتها مُتورة مُستوفزة ثائرة . ثم يأتيه كتاب جَدّته فيَقَصِدُ العرّاق » 
فيمنعه أعداؤه من العلويين الذين أرادوا به السوء مِنْ دخولل الكوفة التى مها جدته » 
فِيجْلِبُ ذلك عليه الهم والألم» فتموثٌ جَدَّته » يبيج ويتلذع ون ويبكى , ثم تدركه 
رُجولته فترد عليه قوة مضاعفة , فيِبدِحٌ ويَْردِ بقصيدة من أجزل الشعر وأرْصّنه » )١(‏ ومن 


)01 قد استشهدنا بأبيات كثيرة من قصيدته فى رثاء جدته فيما مضى فى نسبه وغيره » وذلك لما ترى من 
أنها كانت تحمل نفس ألى الطيب كلها : صريحها ورغوتما ؛ [ انظر ما سلف ص : 177-1٠6‏ » ثم ص : 41 اس 
47 ع ثم ما سيأق ص : هس ع 2ض )' 


3٠٠١02006‏ - رسنة 785-88 )ء, خصائص شعه فى هذه المدة » ورحلته 


أكثر شعره خاصّة دلالة على ما فى نفسه » وعلى ما أصابه فى حياته من مولده إلى يومه هذا 
سنة 73326 . 
يقول أبو الطيب لأنبى عبد الله الخَصِيبىٌَ القاضى : 
أقاضيل النّاسِ أُعرَاضُ لِذَا الزمن ( يَحْلو مِنَ الهم ألم مِنَ الفطن) 
( وَإِنّما نحن فى جيل مَوامييّة شر على الحرٌ مِنْ سّقم على بدن ) 
( حَرْلى بكل مَكَانٍ مِنْهُمُ ( يلق )2 تُخولى إذاجئت فى آستفهامهايمَن؟) 
/ وهذا بيت هجو بألفاظه قبل أن يَهُجوٌ بمعانيه » ويدلُ على ما فى نفس الرجل 
من الالام » وما لقى من أهل عصره من الكيد والمكر » وما كانوا عليه من الخسة واللوم : 
والشطر الثانى من البيت الثافى صيفة صادقة لعصره كا تجدها فى التاريخ » وقد أشرنا إلى 
صفة هذا العصر فيما مر بك : 


عي 


( لآ أقترى بلدا إلا على غَرَر ء ولا أمرُ بكلق غير مُضضْطّضْن ) () 
#2 2 م #م 2 7 5 7 > # رمي مه تيه 6 م 

( ولا اعاشر مِن أملاكهم ملكا إلا احق بضرب الرأس من ون ) 

5 +62 اه وا ل 37 سد 0ه 71 4 

إنَى لاغْذْرَهُمْ مما اعتفهمم ٠‏ حتى أعثف تفسى فيهم , وانى 9" 
00 8 7 و ا 1 :. 
( فقر الجَهولٍ بلا عقل إلى أدب 2٠‏ فقرَ الجمار بلا رَأس إلى رَسَّنِ ) (') 


عه 8 2 د 2 المرد ان و1 م مم 4 
( ومدفعين بسبروت صحبتهم عارين من حلل » كاسيين من درن ) ١‏ 


)01 ال روفن نكسي انا امار انط عاذ رادرها: 
(لنة وف رف الس :4 قتف وفع وترااك ظ 
١ )*9(‏ الرسن ؛ ., الحبل الذى يقاد به الحمار . 
(5) ١المدقع‏ » , اللاصق بالدقعاء » وهى الأرض عنم فقره وذله داو :ف التيروت 4 الأرض قفد 0 
المفصف . و ١‏ الدرن ؛ » الوسخ . 


519/8  هتلحرو‎ » (سنة 75-8 )2 خصائص شعره فى هذه المدة‎ - 5١ 


ُرابٍ نادي عَرنَى يُطونهُم , مَكنٌُ الضباب لَهُمْ رَادٌ بلا نَم ٠١‏ 
لم واس 2 عر ماامهةفي 7 0 ١؟‏ 
( يستَخبرون فلا أَغيهمٌ حبق وَمَا يَطِيش لهم سَهُم مِنَ الظئن ) () 
كله فق خلس" القجية بن “كنا رف الناء ادن ان الوقن 
وهذا البيت مما يدل على دهاء أبى الطيب وسعة حيلته » ودقته فى الحذّرٍ إذا 
يطل بهد وخخااف أن يظفر به علوه : 
م 3 5 ىمو ا ام لك ل 
وكلمةٍ فى طريق خفت اغربها يهتَدَى لى » فلم اقدر على اللحَنٍ 7(") 
( قد هَوَنَ الصبْرٌ عِنْدِى كل تازلةٍ وَليّنَ العَرْمُ حدّ المركب الحَثين ) 
١‏ كَمْ مَخْل ص وعلى ى حوضي مَهْلكةٍ, ظ وقتلةٍ فرنت بالذم ق الجن ( 1 


: ل يك 5ع ذقنا خأدة الرٌ. 2 (5) 
( لآ يُعْجِبَنّ مَضيما حَُسِنٌ يزته ) وَهَل تروق ذفينا جودة الكفن ) ( 


1 ل وو 0 رمي ا سه 10007 

( لله خال ارجيبا وتحلفيى 2 واقتضى كوتها دهرى ويمطلنى ) 

ولا يفتوتنّك هنا أَنْ أبا الطيب فى هذه الفترة قد أشار إلى مَطْلّب له بهذا الببت فى 
هذه القصيدة » ومن قَبُلُ ما أشار إليه فى القصيدة التى قبلها بقوله : ٠‏ فقل فى حاجة 
م اقض منها ..... ) رص :00:0 ونحن فك عند هذا البيت لتجعله منك على ذكرٍ 
حتى يأق تأويله فيما د يستقبل : 
(مدَخت قزماءوزنعشاتط نْظمْتٌ لهم قصائدا من إناتٌ | لحيل وأ . لخصن ) 
1 0 2 اه وو 2 000 8و 
تحت العجاج » قوافيبا مضمرة 2 إذا تموشدن ١‏ يدخلن فى اذن 


. غرثان » وهو الجائع الشديد الجوع‎ ١ الخراب » » اللصوص الذين يسرقون الابل . « غرنى » جمع‎ ١ )١( 
. مكن الضباب » ء يبضها » والبداة يأكلون بيض الضب‎ « 

69 من هذا انيت :وما يدق اكد السو فى :وأعياعه من أعداء أن الطيبب ما زعمووهن انيم سالوة عن 
نسبه » فكان يقول : 9إنى رجل أطوى البوادى وحدى » وأخبط القبائل . ومتى انتسبت لم 1 من أن يأخذنى بعض 
العرب بطا ئلة بينها وبين القبيلة التى أنتسب إليها » . انظر : 1١59721١595‏ )584١ا.‏ 


(5) «المضم وء الذى نزل به الضم ظلماً فقهره وأذله . و « البزّة » » هيئة اللابس الثياب وشارتة . 


3٠١ 5/3٠‏ - (رسنة +58 785 ) , كتاب جدّته تدعوه إلى الكوفة » وموتها 


ايل س 9 


غلا أخارث تدفرعا إلى خثر + :ولا أصال ققروراً غل اذغ اذه 
( مُحْيْمْ الجَمْع بالبيْدَاءِ » يَصْهرَهُ ‏ حر الهوَاجِرٍ فى ْم مِنَ الفِتَنِ ) 7) 
وبين من نفس أى الطيب فى هذا الشعر أنه قد تطلق وآستنّ فى عدوه إلى غايته 
ماضياً لا يَلوى على شوء وان يانه قنةانة لتر عقا قلع فهو ميت فواشغوو ]كاه 
غيرٌ حافل بما سوف يلقاه من الكيد فيما بعد . ولولا أن الرجل كان بركانىٌ الطبع - يخمد 
م يفور » وبقرٌ ثم يتقلّع - لما كان من أثر كيد آبن كروّس له » ما ترى فى كلامه من 
التدفق واتداقع الذئ تراه شما روينا لك :من الشعر . بحسن بك وأنت تقر هذا أن تيع 
ما بعنا لَك فى التقظ لاشارة الرجل » وأن يكون منك على ذَكْرٍ أن الرجل كان حين يفور 
ويقول » تتراءى لعي لعينيه » ويدوّى فى مِسْمَعَيّه » كل ما سمعه أو مرّ به » فهو يُوجز لك مافى 
افمية مير ف أناتة وكلماتة + 


أوقة اتضم ابو العليي ع حالتة القن لقيلف سين انكل بأ عدار 3 
فكل شعره فى هذه الفترة آراءٌ ونظراتٌ كلها مستنبط من ينابيع نفسه » وذلك لما قلنا به 
من أن الأصل فى نبوغ المتنبى هو ( استيعابه ما يحسن به من العواطف ٠‏ ودراسة قلبه 
ومعرفة ما يَحُرُ فيه من الالام والمعانى التى تتولد من هذه الالام ‏ ثم اهتداقه إلى أن الشعر 
لا يكون شعراً إل حين يَرْوَى من معافى القلب ويستقى منها ) . 9؟ 

ونا الرجل كذلك أذ جائة كتانب حديه تسألة امس إلننا وتشكو شوقها 


)1( « على نحن ٠‏ » الغش والفساد المستور بمثل الدخانٍ . 
ه86 « الصمٌ ؛ جمع ه صماء ؛ » و « الفتنة الصماء 6 . الشديدة » لا يسّمّع فيها صوت ناصح . 
(9) انظر ما سلف ص : 71754 », والتعليق هناك . 


(1:) انظر ما سلف ص : ١‏ 


5/١ وزسنة عم« -885 ) خروجه إلى بغداد » وعودته إلى الشام » وخصائص شعره‎ - ٠ 


ليه » وطول غيبته عنها » فلمًا قصّد الكوفة النى هى بها وشارقها » حيل بينه وبين 
دخوها » ورؤية جدَّته المسكينة » على ما مضى فى تأويل هذه الواقعة . (') فلما ماتت 
رحمها الله ثارت نفسه » وقذفت بكل مكنونها من الالام التى لقيبا» والحوادث التى فعلت 
فيه فعلها » وكاد يصرّح بما لقى من كيد العلوّين له فى مسألة نسبه على ما فسرناه » 
وما قصيد به من الحسد والوشاية . ويكفى أن نشير هنا إلى بيتٍ واحد من قصيدته فى 
رثاء جدته لتعلم أَيْنّ بلغ الألّم من قلب أبى الطيب حتى مرّقه » والبييت لا يحتاج إلى 
شرج أو تفصيل » وفى تدبره أو تأمّل لفظه غِنّى » إذ كان حسرة مَحْبُوسة فى ألفاظ » 
وكمداً مكفوفاً وراءَ كلماتٍ » يقول : 

( عَرَفْتٌ الليالى قَبْلَ مَا صَنَعَتٌ ينا فلمًا دَهتَنِى 3 تنى بها عِلمَا ) 

/ مَتَافْعُها : مَا ضر فى تفع غَيّرها » تَعَذَّى وتروى : أن تجُوعَ وَأن نَظمًا - 


0 : 4 5 ره :. 2 
واجتمع على أبى الطيب ما فى قلبه من الال » وما فجاه من موت جدته » فتنزت 
نفسّه بقوتها حيناً » واستسلمتٌ بحكمتها وفلسفتها أحياناً » وهو فيهما جميعاً حكم بليغ ) 
فهو بعد أن ثار ما ثار بمقل قوله فى ريا جدته : 
كذ أنَايَادُئيّاء إذا شت فَأَذْهَبى 2٠‏ ويا نفس زيدى فى كرائهها قذْمَا 
0 سس 6 م وا مية .امه 0 ع ا مه 
فلآ عََتْ بى ساعة لا تُعزنى 2 ولا صحبتنى مهجة تَقبل الظلما 
وآنطلق من بغدادَ - حيث كان حين ماتت جدته > قاصداً أنطاكية بالشأم ؛ 
يقول فى القاضى « أنى الفضل أحمد بن عبد الله بن الحسن الأنطّاكى » : 


ير ف 2 5 55 و ان # 8 # . ِ © ان 0 


١ : ء والتعليق هناك رقم‎ ١76 - ١77 : انظر ما سلف ص‎ )١( 


9١١ 58‏ - رسنة +58 -585 ) خروجه إلى بغداد » وعودته إلى الشام » وخصائص شعره 


سا لرةق س ه ع ني 
مَا دمت مِن ارب الجسان » فإِنمَا 0 الشّباب عَليِكَ ظَ ال 00 


الس تن انر عل 


لِلَهْوِ أوئة تفْرٌ كأنّها قبل يِرَردُهَا حَبيبٌ راجل 
جمح لمان » قلا لذِيذٌ خالصٌ مما يَسُوبُ . ولا سُرُورٌ كامل 
ومثل هذا الرأى قليل عند أبى الطيب » بل هو ليس من عادته » ولا ثما يواتيه 
طبعه على معاطاته والعمل به » وإِنَّما أتاه من أنه كان قد اشتدّ فى فورته إلى الغاية حتى 
بلغ أقصى ما تحتمله نَفْسَّه من العَنّت والمشقة . ثم أصابته فير تعقب ذلك لاب منها » 
فاستخرجت حكميُه هذا المعنى , وهو يحمل من اليأس والتّعب والنُصّب ما ترّى فى مثل 
قوله : ( 0 الشباب عليك ظلّ زائل » » وقوله  :‏ جَمّح الزمان .... » ٠‏ فهذا كلام 
اليا ئس المستسلم » إذا قاله / مَنْ كان بثل أفى الطيب فى تدفعه وتَقَحُمه وثوته » فهو 
أشبه بالاستجمام من التعب والشيقوة واللَّبٍ . هذا على أن ال حالة التى كانت متلبسة 
به » لم تفارقه كل المفارقة » بل كانت فيه أعقابٌ منهاء فلما قصد المعانى التى يقصدها 
على طبعه وغريزته » والتى تكون بألفاظها كالقنبلة فى حديدها » خرجت منه ألطف 
تعبيراً » وأقلّ تفجراً منها فى غيرها .... فيقول لهذا القاضى : 
لذ تخسر الفمتحام فد لمهت ينا © ولكلى. الهريرٌ. البباسل 
مَا ثَال مل الجاهلية ل فاق علا يقت ييخ ابل 
( وَإِذَا أَتتكَ مد من ناقص0- فَهِىَ الشهادة لي بِأنْىَ كامل ) 
مَنْ لى بمَهْم َيِل عَصْرٍ يَدُعى أن يَحْسسْبَ الهنْدِى » فهم باقل 9" 
.... وكذلك » ولكنه أقوى قليلاً . ما الى به بعد فى قصيدته لأحي هذا القاضى» 


وهو ( أبو سهل سعيد بن عبد الله بن الحسن الأنطاكى » » إذ يقول فى صفة نفسه : 


22320 «روق الشباب »6 » صفاوه وغضارته ونّضرته 5 


(5) والمندىّ ؛ , حساب اند المشهورون به . و« باقل » رجل يضربٌُ به المثل فى الْعِىّ والقدّامة والجهل . 


١١‏ - إسنة 8#" - #5” ) خروجه إلى بغداد » وعودته إلى الشام ) وخصائص شعره وى 


إِذَا قَدِمْتُ عَلَى الأهُوال شيعنى ا أن أسْلاكمْ خانا) 
وألاو مخلاي لتر يكن اذ أعان: فسا وركزنة) 
( وهكذا كنْتُ فى أهل وَفِى وطَنى ٠‏ إن التَّمِيسَ غَربٌ حَيْقُما كانا ) 
و مف مكدر على انق الف الكي لقا إذا حائاع) 29 
يلال ينث طيعاء لآ أييثُ عَلَى ما قات حَسسرانا ) 
211 ينا غاى الحميد به » و 9000 الدَّهْرَ مان 

وفى هذه الأببيات يلتفت » على عادته » إلى الأيام التى مضت له بالكوفة وطنْه » 
وما لقى هناك فى حبر موت جَدَّته » فيذكرها فيثبتها فى شعره » / والالتفاثُ فى شعر 
لمتنبى من معنى إلى معنّى » هو الذى تُسنتطيع أن تستخرج به أسراز الجَل كلها » إذ 
كان على ما وصفنا لك يستوعب ما يدورٌ بقلبه من الخواطر والإحساس «الآلام » 
ومع ابيا باق قد :لقالا يايند يرع نز ولف لكين ا عل اا 
قال نالك عن | كتف برطت الففيات الى وصن ينا تفدمة فقن أرضا عن الرنها لقي 
هناك . 


وم يلبث صاحبنا أن ثابت إليه قَويّه » فنفضت عن نفسه أسبابٌ اليأس 
والخشوع , وألجأته إلى طريقته الشعرية التى تميّر بها وانفرد » وهى طريقة طبيعته الثائرة 


المستوفزة المتأهبة للقتال والنُضال . ولكنه حين بدأ يعود إلى المذهب الذى جرى عليه » 5 . 


رأيت فيما معنى » كان لا يزال متثائباً كالمستيقظ من سْبَاتِ عميق قد قَتّرهِ ... فذلك 
قوله بعد ذلك وهو بأنطاكية أيضاً حين مدح )0 أبا أيوب أحمد بن عمراك . 


ومَطالب فيها الحلاك ٠‏ أنيْتُها تبت البَمَانِ كانّى لم ابا 


. و حان »ء قرب حيئه » أى هلاكه‎ )١( 


3١ 64‏ - (سنة 888 -785 ) خروجه إلى بغداد » وعودته إلى الشام » وخصائص شعره 


2 


7 2 َه ل و 2ه 
ومُقانب بمقانِب غادرتها قوَاتٌ وَخش كن مِن اقواتها (') 
افثها عر الجياد ع كانتا اند تى غنران فى عَبياني 03 
لكر الماضى وما كان فيه من المغامرة والتقحم والقتال والكفاح » أشبهٌ بقصة مَنْ 
يتقص عليك لما كان راه فى نومه » فهوٌ لا ينظر إلى / المستقبل كعادته » ولا يُنْذْر : 
ولا يوعد » ولا يَصِف ما سيكون منه بعد » 5 رأيتٌ فى شعره الذى سبق هذه الفترة التى 
أصابته . ويؤيّد هذا أن حكمته كانت تجرى هذا المجرى من كلام الأحلام > وكذلك 
كان مَذّْحه > فهو يقول فى حكمته فى هذه القصيدة : 
5 5 7 7 25 1 17 2 
فى الناس امثلة تدور » حيائها١‏ كمماتِها ومماتها كحياتها 
فالمتنبى لو كان فى غير حالته تلك , لأخذ هذا المعنى ورماه إليك متفجرً مدوياً» . 
ى #5 0 
فى السخرية والتبكم على عادته حين يتناول أمثال هذه المعانى » كقوله فيما مرّ بك : 


حَوَلى بكل مَكانٍ منهم ( خلقٌ )»2 تُخْطِىإذا جئتٌ فى استفهامهاء بِمَن؟ 


وكانت أيامه تلك هى آاخرة الفتور الذى حَدٌ من طماجه وجماحه ‏ ثم نْب 
كأشدٌ ما كان » وقد آجتمعت نفسه وَنَضَاءٌ شتائها » وعادت إليه أفكاره كُلَهَاء فهو 
ينقل منها فى شعره نقلا بيّناً » ولا يُضّْمِر إل ما كان لابدٌ له من إضماره » وهو الآنَّ مُنْطلقٌ 
فى الحديث عن نفسه وعمًا يجول فى صدره . فلما قدم على « على بن أحمد الأنطاكيّ ) 
يمدحه » قذف فى وجهه ببذه الأبيات : 


. المقانب » . طائفة من الخيل يركبها أصحابها للغارة‎ ١ )١( 


. أقبلتها ؛ » وجّجّهتها إلى غرر الجياد تقابلها وجها لوجه‎ ١ )١( 


م١٠‏ 7 (سنة 555 -57550 ) خروجه إلى بغداد » وعودته إلى الشام » وخصائص شعره 8م" 


عن خيلا بن وها الذهرّ - وحبداء وَمَاقلى حذارمهى المكر؟ 
فهذه صورة مما كانت عليه نفسه قبل ما ذكرناه » ثم انتقاله بعد إلى طبيعته القوية 
كا سترى . فهو حين ذكر أنه يقاتل « الذّهر » » ذكر أنه يقاتله وحيداً / لا ناصرّ له 
لا عَضّد . فلما جرى ذلك فى ضمي , أَبَتْ عليه كبريائه أن يَضْحُف فى القتال 
وده وانفراده وقلة ناصره » فاستدرك على هذا المعنى الذى خخطر له » فلام نفسه أن 
يخطرٌ لها هذا الخاطر » وهو ير الضعف والاستسلام والخضوع » فقال : ٠‏ وما قولى هذا 


القول المستضعف الذليل 0 ومععى أقوى ناصر ١‏ وأشدٌ عَضْد » وهو هذا الصن: الذى 


أقاتل به » وهو عندى مَعْنِ عن الأنضا: والأشياع )ع6 ثم تُفجر بعد ذلك : 
شع بَى كل يوم سلآمى , وما ثَيَنَتْ إلا وفى تفسيها أمْرٌ 
تَمرستٌ بالافات حتى تركّها تقول : أمات المَوْتٌ , أم ذْعِرَ الذّْرُ ؟ 
وَأقُدمثٌ إقدام الأنيّ » كأن لى وى مَهجَتى » أو كان لى عِنْدَها وبر 00 
ذرٍ النفس تأَمَُذْ وسْعَها قبل ينها »ع فَمُفْمَرقٌ جارّان ذَارُهُما العُم 
وهذا كله تعليقٌ على الشطر انيف الأول » وجدال قائمٌ بين الفترة التى 
كانت قد أصابته وما عَلِقَ به من اثارها » وما أنبطت فى نفسه من المعانى والآراء > وبين 
لطببعة التى تقوم عليها شخصيّته وتتميّر بها نفسه » وهى طبيعة الع والتقحم » وما 
جر هذه الطبيعة فى نفسه من معافى الإقدام . وما تُولّد له من الآراء والأحكام . فلذلك 
كانت الأبياتٌ التى تَليها هى انتصارٌ طبيعته القوية المشبوبة الفتيّة » وكانت الاراء التى 
باح ا( الى كار وريدها ف من + ايت قي 117ل اليد الف يفي 
إليه » وفيما يجب أن يأخحذ نفسه به لإدراكه ‏ وأحكامه على أهل عصره » وفى استسقايله 
هم ؛ وخاصة ملوقهم وأمراةهم الذين قارهم فلم يبد فهم خبراًء بل وجقهم / يذلاناً من ٠.‏ 
ان ٠‏ وخبًا كناف لمن استنصحهم » فقال فى أعقاب الأبيات التى رويناها : 


6 ولأ » : السيل المتحدر الى من مكان بعيك . 


١كم‎ 


١07 


51 


2 9 اه 2 


الا ين , 
( ونَضْرِيبٌ أعناق المُلوك » وأنْ تُرَى 
2 وَترَككَ فى الدّنيا دوي » كائّما 
(إذا المَضل لم يرفعك عَنْ شكر ناقص 
( وَمَنْ يُنْفِقٍ الساعَاتِ فى جمْع ماله 
( عَلَنّ لأَهْلٍ الجَوْرٍ كل طيِرَةٍ 


يُدِيرٌ بأطراف الماح عَلَيْهِمُ 
وكم من جبالٍ د يك أنْنَى الب 


( وجنبّى قرب السلاطين مُقتها 
تحني ع 21 © هماس 1 3 


١‏ - وسنةعجم س8 ) نخروجه إلى بغداد , وعودته إلى الشام » وخصائص شعرة 


قَما المََدُ إلا السيف والقبّكة البكرٌ (1) 
او ع مص “قر 2 ير لل وس رع قير 
لك الهبَوَاتٌ السود امك لكر 
كَدَاول ممع المرء ء أَنْمُلَهُ العَشْرٌ ) 

على هبة » فَالمَضْل فيمن لَهُ الشكرٌ ) 
مَحَافَةَ فقر » فالذى فعل الفمقر ) 
عَلّها غلامٌ ملء حَيْرُومِه غِشْر )'") 
كوُوس المَنايًا حَيْث لأَتُشْتَهَى الكَمْر 
ال » وِبَحْرٍ شاهدٍ أنََّى البحر 
وما يَفمَضِينى من جمَاجمها التَسرٌ ) 


و ب -. وو 1 
واهْوّن من مَرَاى صَغير به كبر )0*) 


وأخذ المتنبى بعد ذلك يشتدٌ فى نفسه ويَقُوَى على أثر ما أصابه من الفتور » وأخذ 
يستعرض حياته كُلّها ويستخرج ما فيها » ويبسط آراءه ويختار منها » / ويصوغها فى 
شعره » وكل ذلك مما يبي على ما مرٌّ به من أخداث الزمن - فإنه حين رَحَل عن أنطاكية 
هد دعقن ل فق طرق عن عار عن مه وق مان ين فك القيعى اند دكن 
ثما ورد فى شعره له قوله : 


1) «الزقٌ » إناء الخمر » و ١‏ القينة » » الحسناء المغنية . 

إفة 1 الهبوات » جمع و هبوة » » وهو الغبار الذى تثيره الخيل . و ٠‏ اجر ٠‏ , الكثير العدد . 

ف « طمرة ‏ » فرس سريعة الوثبة . و 9 الحيزوم » » الصدر . و « الغمر » » الغِل والحقد والغيظ . 

(4) أظن أن القارى» ليس فى حاجة بعدٌ إلى الوقوف به عند كل مفصل للقول » ففى ما قدمناه من المنبج 
كفاية له » وحسبه أن يطمئن عند كل بيت اطمئنان المستغرق فى التدبر » فتنفجر فى نفسه المعانى , وبذلك يرى 
حقيقة الرجل ممثلة مجسمة فى ألفاظه وأبياته . ولن تعرف المنبى إلا أن تفعل ما نريك من الرأى . 


و١‏ - (سنة عم - 85" ) خروجه إلى بغداد » وعودته إلى الشام » وختصائص شعره 5/1 


ومَا سَكنى ميوى قَثْلٍ الأعَادى ع فَهَل من رَوْرَةٍ تَشْفى القلوبًا !! 
َل الطيِرٌ مِْها فى حَدِيثٍ 0 ترد به الصٌاصرٌ والنعييَا 07 
جمتحيما تي اللحاد ا كان كرون ويروا نين الدزار ودر كانه 
وأنطاكية وغيرهما ؛ فيقول حين ذكر الليل : ظ 
أقلْبُ فيه اجْماننى كانئى أعُدُ به عَلَى الدَّهْرٍ الذَنُونا 
( وَمَا لَيْل بأَطْوْلٌ من ثهار يَظَلُ بلَحْظِ حُسادى مَسُوبًا ) 
( وما مَوْتٌ بأنْفضَ من حَياقٍ أَرَى لَهُمْ مع فِبهَا تصيًا ) 
( عَرَفْتُ تَائبَ الحَدَئَانٍ حَتَّى 9 لو آنْتَسَبتْ لَكُنْتٌُ لها ثقيبا ) 

م يزيد على ذلك إِذ يذكر آرابه فى الحياة وما كان منه فى مسعاةٌ للمجد وطلبه ؛ 
وما كان خرج فى إدراكه من الثأر والمطالبة ( بحقه ) المهضوم فى انتسابه للعلوية كا مر 
بك » ثم ما مرّ به من الأحداث » ومَنْ لقى من الناس الذين استَدْعَوا آحتقازه لهم وازدراءه 
إيأهم » وهو مع ذلك ميف ِل معاناة عشتهم ومصادقتهم » ثم يذكر موت دنه 
بالكوفة , وأئّر ذلك فى نفسه » وهى التى يحبّها حب الوفاء والإخخلاص والبنوة » وذلك إذ 


26 عم اسر يا ان هر ا م ف الاي ره ظ 
١‏ أت مسال ا له ا وذَا الجدٌّ فيه » نِلتٌ اوْ لم أتل » جل (7) ١/١‏ 
ٍ 3 ب 2 2_5 د عجو و 4 2 ترور 


9« 9 298 »#4 68 هه هه ههه هع هع 5ه هه هع سوج هس هع ا0ي0ي0ي0ي0ي0ي0ا0اا له هوه 6ه وج هه وث و سه هن هماو و هسه و > هم ههه و هم ه 


اذه إل “هذا الرمان اميه +: أ فلم : رمه وَعدُ ) 
( دأَكمُهُمْ كلب وَبْصَِهُمْ عَم , وأُسْهِدَهُمْ فَهَدٌ » وأشجعهُم قِزْدُ ) 


)1( الطير » هنا هى النسور تقع على جيف القتلى . و « الصرصرة 4 » صوت البازى . و ١‏ النعيب 6 
صوت الغراب . 


٠ (3)‏ الجد ؛ ء الأولى بكسر الجيم » الاجتهاد ..و ١‏ الجد » الثانية بفتح الجم . وهو الحظ والنصيب . 


١و7‎ 


3٠١ 4‏ - (سنة +8" -.7585 ) خروجه إلى بغداد » وعودته إلى الشام » وخصائص شعره 


ومِنْ تكد الدّنيا على الحرّء أن يرى عَدُوًا له » ما يمن صداقيه بد 
بقلبى » وإن ل أَزْوَ منها » مَلَالة ع ولف عَن عَوَانها » وإن وَصَلَتْ صدٌ 
فهذه كا ترى كلماتٌ كلها منتزعٌ مما كان فى حياته لذلك العهد , وما أصابه من 
الرزايا » وما أدركه من الإاتخفاق فى المطلب » وما أَوْرَتَهُ ذلك من الحسرة والمرارة وألم الحرمان . وما 
كان ذلك كله ما أصابه إنما أصابه » على ما ذهبنا إليه أوَلا » فى طريقه وهو يسعى لإدراك ثاره 
عند العلويين الذين ظلموه وظلموا جدَّته وأنزلوهما بشر منزلةٍ » وكانت بَدّته قد ماتت قبيل 
ذلك الوقت بقليل » وكان أثر موتها لا يزال يَحُرُ فى نفسه > التفتٌ قلبه إلى تلك الحبيبة التى 
فارقته » وآنتقل من هذه المعانى التى تراها فى الأبيات السابقة إلى ذكرى جَدَّته » فقال : 
تليلاى دُون اناس حُرْن وَعَبْرَةَ عَلَى فَقدِمَنْ أحيبثٌ . مالَهُمَا فَقدُ 
لج دُمُوعى بالجفونٍ ٠‏ كأنّما جُمُون ء لِعيْنَىَ كل باكية » تحدٌ 
/ ثم تلبّث صاحبنا بعد هذين البيتين وهو يكتبهماء وتأمّل أحزانه والامه » ورأى أن 
البكاءً والنّحِيب جما لا يجمُل به . وكيف يبكى ويُول وهو مَنْ هو فى الصبر والجلّد وتحمل 
النكباتٍ غير جازع ولا متململ ؟ وقد لقى بِصَبْره » فى سبيل جدّته وفى سبيل نفسه » كل 
نائبة » وطوى الأرض موكلا بذَرْعِها غير حافل » وقاسى من الحَسّد ما قاسى » وأصابّه من 
عداوة النّاس له ما أصابه » فاغتابوه واذوه » فاستدرَكَ صاحبئًا على بكاء جدّته بقوله بعد 


يَصيف نفسَهُ وما كان منه وما كان من أعدائه : 


ىو 0 5 ا 24 و ا 8 3 :2 - ا )1( 
امشو ا قير السنان لق واطَوَى كما تَطوَى المجَلحَة العْقَدُ () 
ان 0 8 5 2غ ومع داه 27 4م روي 
واكبر تفسبى عن جزاء بغيبة » وكل اغتياب جهد من لا له جهد 


2 


ل 2 ا ف 7 “© ه .هه اء لنت 7 4ك 1 
وارخم أقواما من العى والعغبى وأغذر فى بعْضى لانهم ضذ 


١ (1)‏ التُمْبة 4ع الجرْعةٌ من الماء» 9 الربد » جمع ٠‏ ربداء » » وهى النعام » وهى أصبر حي عن الماء . 


(؟) «أطوى ء أى أجوع . و ٠‏ المجلحة العقد ؛ » الذئاب الجريقة » فى أذنابها التواء كأنه عقدة . ظ 


5/4 (سنة 565-888 )2 رجوعه إلى طبرية سنة 7” » ومراغمته العلويين‎ - ٠ 


' وعلى ما وصفنا لك من حالته » ؛ وممّا يج فى صدره ويعتلج فى نفسه » انحدر إلى 

مشق ولم يقم بها إلا قليلاً » وقصد طَبريةَ » وذلك فى سنة 5" » ولّعل آبن كرَوْس كان 
قد غادرها إذ ذاك . والظاهر أن أبا الطيب إنما دَتَلها فى جوار , بعض أصحابه » ومَنْ 
كانوا يُكُرمونه من أهل الفضل والنبل » وآطمأن قليلا بها ء ثم هاجت العلويّة عليه مرة 
أخرى » وأثبتوا عليه عَدَاوتهم ٠‏ / وأزادوا أن يكيدوا له كيداً ليخلصوا منه ومن أفعاله . 
100 أبا الطيب كانت له فى البلاد التى دخلها شيعة تشاركه الرأى وتتعصّب 
لذهبه فى السياسة » وتزيد فى تعصّبها لشعره وأدبه » فكان ذلك سببا فى إثارة الفتن فى 
كثير من البلاد التى دخلها . ظ 

وأنتٌ » فلا تظدّنّ أنَّ مثلّ أبى الطيب كان إذا دخل بلداً دخله صامتاً مَخِيط 
الشفتين » لا يفتحهما إلا حين ينشد قصيدته فى « المديخ ) فى مجلس من يمدحه » ثم 
ينصرف إلى داره مُترُوياً فى ركن من أركانها » حتى يأذن له شيطان شعره بقصيدة أخرى » 
وهكذا وهلم جر . كلا » فإنا لا نشك ف أنْ أبا الطيب - ذلك الظريف امجلس » 
الحاضرٌ البديبة » الحلوٌ النادرة » الأديبٌ النفس » صاحبٌ الرأى فى السياسة ء وطالبٌ 
الحكمة أَنّى كانت » والثائر على كام عصره ء والمروَرِيَ لأهل زمانه - والذى تبي فى 
شعره مواضع التجربة الطويلة ‏ والخبرة النافذة » والهرّس بالأحلاق عالهها وسَفسّافها , 
والذى كان شعر قطعة من إحساسه وطبيعته ‏ وممًابمسّها مما يدور حوشما أو يدانييما 
مذ عستا الناض وطبائعهم - - والذى كان شعره ينم على تلك الطبيعة البركانية المنفجرة 
التى لا مهدا إلا ريا ترتدٌ إليبا قوتها القاصفة العاصفة الناسفة > والذى لم تكن هذه 
الظاهة فى شعره دَعْوَى أو باطلاً أو ظاهاً لا باطنّ له » إذ لو كان ذلك كذلك » لوقع 
فيها التخالف على تطاؤل السنين » وتقصت وضعفت بضعْف الأسباب الجالبة لها - 
والذى كان أيضاً ذا لسان وبيان » وكانَ ججَدلاً طَلَقَ اللسان أَبىَّ النفس » لا يِهابٌ أن 
يصارح وأن يكشف عن ضميو على شْيدَّة ما لقى من الكيد والمكر والتريص والرصّد » 
ثم كان ( الرَجُلَ ) الشاعرٌ الفردَ من أهل عصه الذى كشف عن / سّيئات العصر » 


) المتنبى‎ - 19١ 


١ 7 


١ >71 


3٠١ 55‏ - (سنة 585-888 )ء رحلته إلى الرملة 


وصور رَذَائله كلها فى كثير من شعره > والذى كان قريباً من الأمراء » أثراً عند كثير من 
لقيهم > أقول : أنا لا أشك , ولا تشكنٌ أنتٌ » فى أن أبا الطيب » قد أثار كثيراً من 
الجدل فى الآدب والسنياسة , وترّس بالناس وقرّسوا به » وأخحذ وأعطى » وناقش وجادل , 
وذهب مذهباً فى تنا الآراء والأفعال والأحداث التى وقعت ف الدولة العربية , ون رأيه 
فيها فى مجالس أصحابه » وتناقلتٍ الألسنة ما كان يقول , وود حُسادُه مِنْ تكشفه 
وصراحته مطعنا ومَقمَلاً يطعنونه فيه » وظفر الوشاة بغذاء قلوبهم وزاد ألسنتهم ما كان 
لرجل يكاشف به من الرأى » وما ييّديه من النظرات والأفكار , فَسعَا به إلى أعدائه . 

وإلى الذين كانوا يضّمرون له السوء من أصضحاب السلطان , أو مَنْ كانوا يعادُون أب 
الطيب لأسباب خفيت عن السعاة والوشاة ٠‏ وإن لم يَخْف عنهم أن هؤلاء كانوا ممن 
لا يميلون إلى بقائه بينهم » أو ممن يتريّصون أن يظفروا به قبل أن يفوتهُم بحذره ودهائه . . 


ان أن با لفطب شر ورعل 11و.م شل اليه قللك الت اينازال 
للعلربين . ثم لمن كانوا يكيدون له قبل على عهد « بدرٍ بن عمار » » والذى كان يَولّى 
كبر ما يأتونَ به هو الأعور آبن كروس ا مر بك . وكان أبو الطيب فى هذه الأيام التى 
يها بطويّة حرا متويجساً يرقب » وكان بالرملة إذ ذاك ( سنة -50 ) الأمير ه أبو محمد 
الحسن بن عبيد الله بن طُفْيْجٍ ؛ » فلما أتاه الخبرٌ بأن أبا الطيب ازلٌ بطبرية » طمع فى 
مدع أبى الطيب . ووَدٌ / لو نزل عليه وأقام عنده مكرماً » فلم يزل يُراسله أن يتحمّل إليه 
وينزل عنده » فاضمر أبو الطيب الخْلّة إليه ؛ وكان الخبر قد بلغ العلوبين أن « أبا محمد 
ابن طغج ) راسله وعزم عليه فى الرحلة إليه » فألفوها تهْرَة مُعْترضة أن يفتكوا به , وتَوهّمُوا 
الطريقٌ التى سكبُها أبو الطيب ء للابْدٌ » فى رحلته » فأرْصَنُوا له جماعة من عبيدهم 
السودان بقرية بالقرب من طبرية يقال لا ؛ كفرٌ عاقب ٠»‏ وأمزوهم أن لا يلوا الرجل إل : 


جنّة دامية . والظاهر أن أبا الطيب كَانَ قد جرى فى خاطره أنهه فاعلو بل ذلك ». 


فخالف الطيق التى دَرَجَ السالة على ركوبا ما بين طبية الل » فلم فات اليد 


و١‏ - (سنةععم + 8* )ء ومحاولة العلوبين قتله بكفر عاقب 56١‏ 


وبلغه ما كانوا قد عَرَّموا عليه » وما كانوا قد أَرْصّدوا له » رَبَثْ نفسه » ورف رَقَرنَّه من هذا 


الكيد المُلاحقهِ كل طريق ؛ وثارت 2 صذره الزوبعة التى ات تثور فيه كلما أبتلى ْ 


لذن العداة :]رمعنب عي بن الكيد رلك الس . فلمًا دخل الزملة بمدح 
الأمير أبا محمد ابن طُمْجٍ » كان يفور ويغْلى وِيَتَفَلمَل ويتفجر» فلم يأخذ نفسه باداب 
لمدي والزيارة المبتدأة » وَرَمَى فى وجه ممدوحه بقنايله قبل أن يَلِج إلى مديحه فقال : 
هما لى وَللديَا» وللانى ُجُويُها ٠‏ وَمَسْعَاَ منها فى شُنُوقٍ الأراقم "١‏ 
مِنَ الحم أن ن ستول الجهل دونه ؛ إذا آنّسَعَتُْ فى الحلم طرق المَظالم 
زات 9 الماءَ الّذى شَطَريُهُ دم فُسْمَى ع إذَا لم يُسْقٌ مَنْ لم يراجم 

يمن عَرَف الأيّامَ ٠‏ مَعْرفتى بها وبالناس » رَوَّى رَمْحَه غَيْرَ راحم 
َلَيِسَ بِمَرْحُوم إذَا طَفِرُوا به 2٠‏ ولا فى الرّدَى الحجارى عليِهمْ بائم 

ثم النفت إلى نفسه و تمدحها) + قبل أن يمدخ آبن طفْج + فقال : 

/إِدَاصُنْتُ لَمْ رك مَصلاً لفاتتكِ» وإن قلت لَمْ أَثركُْ مَمَالاً لِعَالِمِ () 
<٠‏ وقد قدمنالك فى أثناء القول أن أبا الطيب كان إذا نزل به نازل ما يَكرْبه من العم 
والهجّ » اشتدٌّ به ذلك وأخدٌ عليه نَفسّه » فينصف فكزه كله إلى التدبر فيما مضى عليه 
من الرزايا » وما أُجُلّب عليه من العَدَاة وعَداواتهم . ولا يزال يحدّق ببص,ه فى هذه الحالة » 
مُستوعباً كل إحساس ف نفسه ‏ وكلٌ ما مرّ به وأُصاب منه » حتى تتفبجّر فى قلبه ونفسه 
ينابيع البيان » فينتزع الحكمة من قلبه وها أصولٌ تاريخية ضاربة فيه . فإذا تدبرت الآبيات 
السالفة وجدْت فيها تاريخ قلبه وتاريخ مصائبه كلها » على ما سُقناه فى حديثنا . 


5 3 م 2 م و 4 6 3 
ثم إن ابا الطيب لما كرّبه أمر العلويين الذين أرصدوا له بكفر عاقب .» اربِدٌ إلى 


. والأراقم » , جمع ه أرقم ». وهو الحية الخبيئة المخوفة‎ )١( 


(0) و صال يصول صَؤْلاً ومصالاً ؛ » سطا على عدوّه سطوة. جبار . 


١/6 


يفنا 


الماح ١٠‏ - إسنة +« - 85" ). ومحاولة العلويين قتله بكفر عاقب 


الحالة التى وصفنا » فلم يزل يدور ذلك فى فكره بين قلبه ولسانه » فلم يَقدِر أن يمْتَنِع 
عن ذكره فى شعره الذى قاله فى مدي أبى محمد خاصة , ثم فى شعره الذى قاله بعد لطاهِرٍ 
العلوىّ ؟ا سترى . فمما قال لأبى محمد يذكرٌ هذا الكيد الذى كيد به فى طبريّة : 
د 2 5 7 . وو و 4 7 
وَكادّ سرورى لا يَفى بِنَدَامتى على تركه فى عمَرىَ المتقادم 
ع 2 20 5 00م 5 2 7 2 ردق مور 
( وفارقت شر الارض أهلا وثربة بها( علوى ) جده غير هاشم ) 
والظاهر أنه كانت بين الأمير آبن طمْج وهذا العلوىّ الذى كاد هو وشيعته لأبى 
اللبنية فق ريع من :ظطبرية و عدار" قاكفية :+ وأن يفيذاالكيد ركان للنبين* الادل :« 
ما كان بين العلويين وبين ألى الطيب 6 قدمنا » والآخر» هذه العداوة بين رأس العلويين 
بطبريّة » وهذا الأمير الذى خرجّ أبو الطيب من طبيّة قاصداً له مادحاً إِيّاه » فلذلك 
قال أبو الطيب فيما يل ما أنشدناه : 
2 2 4 لم 3 5 حك وار رّّ 3 
بلا الله ( حساد ) الامير بحلمه : واجلسّه منهم مَكان العماتم 
فإن هم فى سُرْعَةٍ المَوْتِ راحة »2 وإن لَهُم فى العّيش حَرَّ العَلآَصِم () 


4# ا د 


هذا وفك فى أبو الظنية و يوار امير أن :يات بالرملة مكاما #تسية اشير 
فى رحلاته » ويُحُضره مجلس » ويرافقه فى زياراته » ويُفُضل عليه كل الإفضال » حتى أَرُضى - 
ذلك القلب الذى كان بغْضُ الأعاجم فيه طبيعة ثانية قائمةً لا تَفدّر . وكان من أصحاب 
هذا الأمير رَجُل من شيوخ العلوبين بالرّملة » وأبناء شيوخهم , وكانت له ولأهله أياد 
كثيرة عِنّْد بنى طْمْج » فلم يفت الأْميرَ أبا حمّدٍ مافى مدح أبى الطيب له , وقد ترك أَنْ يمدحَ 
رجلاً جليلاً كصاحبه هذا ١‏ أبى القاسم طاهر بن الحسن بن طاهر العلوىّ » » () 


. الغلصمة » لحمة ناكة عند رأس الحلقوم‎ ١ حز الغلاصم » . قطع الأعناق . و‎ ١ )١( 


2 بدت ادن القاسم.. مستوفى فى جمهرة ابن حرم : هه 5ه . 


و١‏ - (سنة ع«م - 585 )ع مدحه أبا طاهر العلوى دحا 


فرغب إلى ألى الطيب أن يمدحه , وكان من أبى الطيب ما كان فى امتناعه على ما مر 
بلق 2١0‏ فلمَا أجاب أبو لطي الأمير إل مده مرغم + تاملا غل نفسه> إذ كان 
قلبُه لا يرضى أبداً عن هؤلاء العلوتين الذين أذَوْهُ » والّذِين لَقَى من كيدهم بالأمس 
القريب ما لَقَىَ » من إرصادهم لقتله - قال قصيدتة بمدح أبا القاسم / طاهر بن الحسن 
ابن طاهر » ولكنه قدَّم قبل مديحه هذه الْأبِياتٌ » وفهها ما فيها من لَمْزِ َو من ( العلويين ) » 
لعلّهم أن تكون بينهم وبين طاهر قرابة دانية . والخطاب ف الأبيات لامرأة ذكرها فى 


خرن دون الذق أنانق يق .ول قثن أن الغان. 2د القوافب 
( أبْدٌّ مِنْ يَوْم أغرٌ مُحَجّل يطول آمْتماعى بَعْدَهُ لواو ) 
يَهُونْ عَلَى مكثلى إذَا رَامَ حاجة 2 وُقوعٌ العوالى دُونْهًا والقواطيب 
كَثِيرٌ حَياةٍ المرء مِثْل قليلها يَرُولْ » وبَاقى عَيْشِهِ مثل ذَاهِبٍ 
إِلَبِكِ » فَإنّى لَسْتٌ مِمَّن إذا انّقتى 2 عِضَاض الأقاعى نام قوق العَقَاربٍ 
( أتافى وَعِيدُ الأدعِياء وأنّهُم "عدوا لِىَ السُّودانَ فى كفر عَاقِبِ ) 
َلَوْ صَدَقُوا فى جَدَّهِمْ لَحذْرْتُهم فهل فى وَحَدِى فَولّهُمْ غَيْرٌ كاذب ؟ 
ثم التفت إلى نفسه ( يمدحها ) قبل مدح الشريف العلوىٌّ » م مر بك فى قصيدة 
الأمير ابن طُعْح » ("© فقال فيما يل ذلك : 
إلىّ » لعَى » قَصدُ كل عَجِيبةِ ‏ كأنى عَجِيبٌ فى عُيُون العجائب 
أن بلآد لم أجرٌ ذوَابتى 2019 رأ مكانٍ لم تَطأهُ ركائبى ؟! 


وقد مضى ذكر هذه القصيدة وذكر أبياتٍ أخرى منها , فاكتفينا بما مضى منها 


. ١6ال‎ - 1١ه”‎ : انظر ص‎ )١( 


. 39١ : انظر ما سلف ص‎ )١( 


١ 4 


١ 5584‏ - (ع+مم -785)., هجازه إسحق بن كيغلغ 


عن الاعادة 0 على أن هناك أشياء أخرى » كان وَل 2 التوسع فى تفصيلها , ولكنا 
أجلناها إلى موضعها من كتابنا وبالله التوفيق . 


الحسن بن الحسين بن ححمدان العَدَّوِى » » فخرج من الرملة فى سنة 7" يريد 
أنطاكية » ولم يحدث له حادث إلا ما كان من أمر إسحق بن إبرهم بن كيَعْلْعٌ فى طلبه 
منه أن بمدحه » فهجاه بقصيدته المشهورة التَّى أُوّلها : 
م 9 7 م مهام ا 0 
فلما بلغت ابنّ كيغلغ , أراد قتل ألى الطيب » وكان إذ ذاك بطرابلس » فخرج منها» 
فأتبعه آبنٌ كَيُغْلَغْ خيلا ورجلا فأعجزهم صاحبنا بالهرب إلى بعلبك , ثم إلى دمشق » ثم 
خرج من هناك إلى أنطاكية » فلقى أبا العشائر . وكان مما قال لهذا الاعور آبن كيغلغ : 
أَرْسَلتٌ تسألنى المَدِيع سَمَاهةً !!!0 صفْرَاءُ أضيقٌ مِنْكَ ء مَاذًا زعم ؟ () 
وارَعْتَ ما لأبى العشائر تحالصا »0 إن الّناءَ لِمَنْ يِزارَ فَيُنْهم 
, ه الى ©» سس مك 7 00-07 0 ووم بير 
وَلِمنْ أقمتَ عَلى الهُوانٍ ببابه تذْنُو فيوجًا أنخحدعَاك ويُنْهَمِ 9) 
ثم طفق يمدح أبا العشائر إلى أن قال : 
مع #ولم 7م و رهس يم *# ورم و راقم برو 
والوجه ازهر ( والفواد مشي 1 والرمح اسمر » والحسام مصمم 
أفْعَلُ مَنْ تلد الكرمٌ كحيمة ٠‏ «قْعَال من تلد لأعَاجمْ جم ) 
فكأن أبا الطيب » كان قد مل الأعاجم واستنقصهم » وفيهم الأمير أبو محمد بن 
طغج الذى كان قد نزل عنده انفا بالرملة ومدحه » ونال من فواضله . 


. ١85-21١8614 : انظر ما سلف ص‎ )١( 
. صفراء ه » اسم أُمْ أبن كيغلغ » وف البيت إشارة سيئة‎ « )1( 


ف « وجا عنقه ٠‏ . لرّه وضربه من عند قفاه . و « نهمه 6 » زجره واشتد فى زجره وطرده . 


58 سنة 785 ) » مع ألى العشائر الحمدانى فى أنطاكية‎ ( - ١5١ 


كد ١ ١‏ 5 ا 1/1000[ ل [لنتلنئننتتنينيننينينئنييننننينلنا 
ىورو رك اهاوه جا 8 
ااصبر غنك + لم تبخل يدي 7 
عع لي - نع 8 . هو م عن 
ولم ثقبل على كلام واش ؟ 
ما وَجِدَ آشتباق كأشيياقى . 
ولا عرف انكماشٌ كانكماشى 
فسيرتُ إليكَ فى طلب المَعَالى » 


لقنتتنننلليئنئئئئنينئئننئيئيئننننييئننينيننننلئنئنئلئضنننا 


١ ©‏ ظ ءِ 0 9 0 
/ أردنا قَ الباب السّالف ان ندلك على نفس ابى الطيب 4 ومأ ميرت به من ١م٠١‏ 


شعراء العربية جميعاً . وما آنطوت عليه من القوة والجولة » وما كان يلها من الثورة التى 
لا تزال تهزه من قرارة قلبه » فتنطلق زلازنها من قلبه إلى لسانه » فيدْت لسائه فى شعره عدّد 
هرّات الزلزلة وقوتها ء فلذلك نقلنا إليك طائفة من شعره على التوالى فى ترتيبها الزّمَُ حتى 
هذا العهد الذى بدأ حين اتصل بأّى العشائر ء فدخل همدخلا غير الأول » وذهب فى 
الشعر مذهباً عجباً . وتحولت معانى نفسه من عَرَضٍ بعينه » إلى غرض آخررٌ غير مفارق 
للأول » بل منه استمدٌ » وعليه بَنَى . )١(‏ 


4 »© هه 


/خرج أبو الطيب من الرّملة بقلبه وبنفسه وبارائه قاصدا أنطاكية التى كانت فى 


)١(‏ انظر ما سلف فى أول الفصل العاشر . وكانت قصائد أبى الطيب غير مؤرخة فى ديوانه » ولكن منذ 
اتصل بأبى العشائر وسيف الدولة جاءت قصائده كلها موّرخة بالسنة والشهر واليوم » وانظر ماقلته انفاص : 50 - 
6 ء ثم ص : ”الم - .و ٠‏ وهو مهم جدًا . 


١م‎ 


1١م7‎ 


لحن ١١‏ - ( سنة 5385 )ء مع ألى العشائر الحمدانى فى أنطاكية 


يد بنى حَمْدَان التَغلييِين . وكان يَلى أمرّها » من قبل سيف الدولة » أبو العشائر 
الحَمْدَانىَ الشاعر المبدع » وامحاربُ الباسل , والعربيٌ الخالصٌ الحبٌ للعرّب والعربية » 
الشديدٌ العداوةٍ للروم والترك والذّيلم الذين توالت غاراتهم على الدولة العربية بالجيوش 
تارة » وبالدسائس «المكايد واتمزيق تارة أخرى . وكان المتنبى قد عرف بنى حَمْدَانَ من 
لوضف م تخاصة سبيت الفرلة:م 003 الذق عار الآنسنة #3 بساحت 
الشام » والمستوليّ على أمرها . والمُنْتِمَها من يد بنى طم الإخشيديين الأتراك . 
دل أبو الطيب أنطاكية ليلقى العربّ والعربية فى مجلس بنى حَمْدَانَ » وقد رمى 
دَيرَ أذنة وتحت قدمة + الأعاجمَ وما مدحهم به : وراد أن ينقل شيغرة من فكلف المديج 
إلى التطلق والاسترسال فى مدح مَنْ هُمْ من رأيه » ومَنْ يجد فيهم مَرْضاةً نفسيه وآماله . 
ولئن كان قَبْلُ قد مدح القَوْم العلوجَ ليستخرج منهم بَعْضَ أموالهم التى غابوا الأمة 
العربية عليها » وليكون على مَقَربةٍ من مُكرهم ودَسسّهم » وعلى علم بما يضمرون لأمته من 
اشر الغالب على قلوبهم وعقوهم - فهو الآن قد ود قوته وأهله وعشيرته » فليأتهم 
بكل غريبة من القول , وميد ذكرّهم فى شعره , وليبدأ قليلا بما كان فيه من الثورة » 
ليستطيع أن يَحْرْمَ رأيه وتدبيرو مع هؤلاء القوم , عَلَى أن يعيدوا مد العربية » ( ويديلوا من 
دوّلة الخدم ) الذين غلبوا على سياسة الأمة » ورَمَوًا / بها فى موارد الحلاك والفشل » فهذا 
سر قوله لأبى العشائر فى قصيدة مدحه بها والتى نقلنا أبياتاً منها فى رأس هذا الباب : 
فسيرْتُ ليك فى ( طلّبٍ المعالى )2 وسار ميؤاى فى ( طلْب المَعَاشِ ) 
فهو إنما قم على بنى حَمّدَان لما ذكرنا لك , لا للتكسّب بالشعر » وأكل الخبز 
من قوافيه ومعانيه . 


- 8 : وقد تكلمنا هناك بما فيه الكفاية إن شاء الله - انظر من ص‎ » 77١ قد مضبى ذلك فى سنة‎ )١( 
. 


1 - (سنة 0" ) +: خصائص شعره عند أبى العشائر / 5 


. رأيت قبل أن المتنبى كان إذا مدح بذ تقسه تذكرها ومشدها وعظحها 6ن . 
يبدى آراءَهُ فى الدنيا » ويكشف عن الثورة القائمة فى ضميو وقلبه » ثم يُنْذْر ويوعد 
ويبدّد . فلما بدأ تتصاله ببنى حَمْدان » ترك هذا المابج » وَآذّخر قوته كلّها لأمر غير هذا 
الأمرء وأُسْبغ على بنى حَمْدان ما كان يُسْبِغْ من قبل على نفسه من ثياب المجد » فهو 
يَصفهم كا كان يصف نفسه » ويعلو بهم إلى غاية السمو فى القوة والسلطان والسماحة 
والمروءة وعِظم المطلب » ولم يك ننه إلا صن جه لزاه والشاعون وال ونه 


وبيهم . 


فلما آتتصل أبو الطيب بأبى العشائر » ونال منه مكائةُ » وأدرك عندّهٌ طلباته ‏ 
بدأت وشاية الوشاة بأنطاكية تفعل أفاعيلها مرّة أخرى » ومَدَّت الفتن أَعْنَاقها من قبل 

شيعة العلوييّن والفاطميين والإخشيديين والعباسيين » على ما نذهب إليه » وشّعر أبو 
العطيب بما هنالك , فدل أبا العشائر عليه بلطيف القول غير مص فقال : 


0 لس هس و رم # 

فيأ بحر البحور 4 ولا اوري 34 
- كي ف 1# ره 

/ كائّك ناظرٌ فى كل قلب 

أمثيرٌ نك ؟ لَمْ تبخل بشي . 


فيا كلق لتكذب راج » 
2 0 ؟.ر دوم 
ارى الناس الظلام » وانت لور 2 


عي رف لانن 


ا 1 
فما يَحَفى عليك محل غاش ؟ 0 


© © 5 © هه هه هده 6 © 5*6 © > 9ه هش هش © "6 هه ؟ه ه ه هه 


. عشا إلى النار يعشو ء فهو عاش » » إذا أبصّر فى الليل المظلم فقصد قصدها‎ « )١( 


68 و« الخشاش ») عودٌ صغير يججعل فى عظم أنف البعير ء يش به ازمام . » ليكون أسرع لانقياده . 


وعندى فى هذا البيت نظر ليس هذا موضعه . 


١١ 54‏ - (سنة 765 ). خصائص شعره عند أبى العشائر 


والظاهر أن أبا العشائر كان قد أُصمٌّ أذنيه عن سعاية السعاة والوشاة والحسّاد ؛ 
وما كانوا يريُون من تقليب قلبه عليه » كا فعلوا بقلب ٠‏ بدر بن عمارٍ » من قبل » فلمّا م 
يدن لهم أبو العشائر اول وَل » زادُوا فى التشهير بالرّجل » وفى اجتلاب الأكاذيب فى 
ذمُه ونّقيصته » وفى التعريض به وبأدبه » وجعلوا يذكرون ما كان فى شعره من الثُورة 
والإنذار والوعيد وذمٌ الناس ٠‏ ويُعَدُدونَ مواضع فخره على مَنْ مدحه . ويَدُلُونَ على سوء 
أدبه فى مديحه إذ يقدّم مدح نفسه , ثم يزيد فيمدحها بما لم يمدح ممدوحه بمثله أو بما 
يقاربه » ووقع إليهم ما كان يُْبّر به لدى « بدر بن عمار » من تسميته بالمتنبى » 2١7‏ فزادوا 
عليه » ووضعوا من عند أنفسهم القِصّص فى تطويل الحكاية » وتعظم أمرهًا . وبدأً 
العلوبون أيضا يُرْضون بمسألة تبه لُخرجوه أن يصرح بنسبته العلوية . فعندئ لا يجدون 
حَرَجا من أن يأخذوه كا أخذوه أُوّلَ مرة » ثم يُلقوا به فى غَيّابة الستّجن بِضْعٌ سنين . فلما 
بلغوا هذا المبلعٌ وضاق بهم / أبو الطيب ء لم يجد بدا من العودة إلى طريقته الأولى حين 
يحْرَجٍ » فكان مما قال فى ذلك كله قبل أن بَلِجّ إلى مد أبى العشائر : 


- ا تر اس هي مه 


( نا آبنُ مَنْ بَعْضَهُ يَفُوقُ أب الب -احث. والنجْلْ بَعْض من تَجَلّه ) 
( وَإِنّما يَذكرٌ الجدُود لَهُمْ مَنْ تقر . وَلْمَنُوا حِيلد ) () 
فخا لِعَضب أرُوحُ مُشتيلة وسنهري أَزوحُ مُغتتقلة ©" 
ْفخَرٍ الفخرٌ إذ غََوْتُ به بردياً حفن ونقيلة 
ل ل ل اك 


جَوَهرَة ار ا وعمكة [1 نينسا الشناة 


)1( ل ل ل ا 
ص 775 -- 375 , والتعليق هناك . 

. نافره فنفره » . أى فاخره فغلبه فى الفخر وألزمه الاستخذاءً‎ ١ : يقال‎ )١( 

0 « العضب ه . السيف الماضى . و ٠‏ اشتمل ؛ , تقلّد َمائله على منكبه . و ٠‏ السمهرى »» الرع . 
و ه اعتقل الراكب الر ؛ . جعله تحت فخذه , وير آخره على الأرض وراءه . 


5484 ومنة +78 ) ء خخصائص شعره عند أنى العشائر‎ - ١ 


8 ظ ا 0 و 8 0 م كه 
( إن الكِذابَ الذى أكاد اهُون عِنْدى مِنَ الذى ثقله ) 


م 


قلا مُبالٍ » ولا مُدَاج » ولا وا نب ء ولا عاجرٌ , بلا تُكلة () 
2 ايم لس اك ل اه امس ل 5 م 57 ع 1 © 
ودارع سفته فخثر لقى فى الملتقى والعجاج والعجله 
ش 7 هر ور و 57 9 عبطا الا لي و و 0 
وسامع رعته بقافيفة-> > يخار فيبا 0 القونه 
ناميه امام مَى مع + من لآ يُسَاوق الخيْرَ اذى أكلة ) 


ر بغر الجَهْلَ بى لغيه : والدّرٌ دُرٌ برغم مَنْ ججهِلة ) 

ومن صدق الرجل فى محبته لأى العشائر خاصة » وبنى حَمْدان كافة » فعَل مالم 
يفعله من قبل » فاستدرك عَلَى ما ذكر به نفسه من التعظم والتبجيل فقال : 
تخ و ال الففان أن أُمْحَبٌ فى غَيْرٍ أزضيه حُللة 
وقد أشار أبو الطيب فى هذه القصيدة إلى أنّهم زادوا على ما ذكرنا من الكيد » 
أنهم كانوا قد أكثروا القول لدى أبى العشائر » وزعموا أنه / إنما كان بمدحه للتكسّب جما 
والنيل من فواضيل ماله » وتكدّبوا عليه بكل تقيصة تُفسد عليه قلبٌ ألى العشائر .... 


فقال : 


مَالىَ لآ أمدخ الحسيِء ولآ . أُبْذُل مكل الود الى بَذَلَهْ ؟ 
ل ا أم يَلْعْ الكيْذيَان ما أُمَلّه ؟ 
ولكنّ أبا العشائر كان قد عرف » فيما نظن » ميرٌ الكيد الذى يكاد به أبو 
الطيب » ولعلّ سيف الدولة أيضاً قد بلغه مَقَدمٌ أنى الطيب على أنى العشائر » فكتتب 
ليه أن يحرص علّى الرجل » ولا يَسْمعٌ فيه مننقص ولا ذم » ولا متكذّب » لما يعلم من سير 
الرجل الذى آنطوى عليه فى أمر نسبته العلوية » كا قذَّمنا . فلذلك لم يجد الوشاة أذنا 


. كل :وه الوٌكلة » ء الذى يكل أمره إلى غيره عجزاً عن القيام به‎ )١١ 


5 5 - (سنة 5 )» خصائص شعره عند ألى العشائر 


صاغية ولا سميعة » فآنصرفوا برغمهم . ونال أَبُو الطيب الكرامة والعرّة فى جوار ألى 
العشائر » وهدأ واستقرٌ قرارَهُ » وآطمأن قلبه » مُنْتَظِراً مَقَدَّم سيف الدولة إلى أنطاكية فى 
مسيره فى نواحى البلاد التى استولى عَليِها بالشأم . وفى هذه الفترة من الطمأنينة 
والسكينة والكرامة لدى أبى العشائر » استجمٌ الرجل لقوته » وادّخر لسيف الدولة ذنخائرٌ 
قلبه وكرائمَ فْوَادِه . 


5 - (سنة اا - 45" ). مع سيف الدولة وسياسته 0 


7ح ," ١‏ وده . 0700108شظ1 
و عِندى لك اسرد السائرا 
تُُ وا ع ناض وذ 


قواف » إِذَا ميرْنَ عَنْ مقوّلى , 

وَنبْنَ الجبال , وتُحضْْنَ البحَارا 
وَلى فيك ما لَمْ يقل قائل , 

وما لَمْ يمير قمر حي سا 
اليك ترد ارم 


7 


ا ل لل ناا يُسَارًا ' 

ون كك بشرا ل افع ظ 
َه م 1 : " 
لسن الك إلا كيار 


جا جاد لد جد جد جلد جاح فد لد جد جات جد لد جد جات جد أو اد جد جات جد فو جد جف فد جد 9ق جد جف جز جد فو جد و ان فو 9 جا جز جف 


/ فى سنة 7509 كان سيف الدولة ( أبو الحَسبن عَلئٌ بن أبى الحيجاء عبد الله بن “م١‏ 
حَمْدان العَدَوىٌ التغلبٌ » » قد استولى على أكثر الشام » ووقف للرُّوم يرد غاراهم على 
أطراف بلاده » ويُوقع بهم إيقاعاً شديداً » وعَلّبت مقدريّه الحربية كل مَن كان فى عصره 
من القواد ورؤوس الفتن التى عملت فى انتكاس الدولة العربية وهلاكها . وكان يوْمّل له 
أن ينّسع ملكه آنساعاً عظيماً » لولا ما كان من الأحداث العظيمة ؛ ثم ما كان فى الدولة 
من دسائس الأعاجم التى فرّقت القلوب » فلم تَدَعْ أَمّةَ من الناس إل دخلت بينهم 
فمزقتهم شر ممرّق » وجعلت بعضهم على بعض حرباً وفساداً . وأيضا ما كان من دعوة ‏ 
/ العَلَوِين لقلب الخلافة التى بالعراق من عباسية سنّية إلى علوية شيعية . وأيضاً ما كان مم١‏ 
من الدَّعْوّة السرية الجارفة التى كان يقوم بها دعاة الفاطميين » وكانت هذه أَشدَّ البلايًا التى 
ابتُلِى بها العالم العربىٌ كله » إذ أدخلت فيه ما ليس من طبيعته » وقذفت به فى ظلماءً نهازها 


حدق 5 - (سنة07*؟ -345 )ء مع سيف الدولة وسياسته 


من ليلها , وكان دعاتها قد تفرقوا فى كل مكانٍ من سلطان الدولة العباسية » ليوقعوا بين 
الأمراء » وليحوزوا إلى دعوتهم فئة غالبة تُعينهم على ما يريدون وما يؤملون من إقامة الخلافة 
الفاطمية ممتدّة من المغرب الاقصى إلى ما وراء خراسان . 

وكان بنو حَمْدَان من شيعة العلويين » ومن افيه بخدمة الدّعوة العلوية » 
إلا 1 نهم كانوا عرب يَدُعون إلى العلوية للعربية ارا من غلبة الأعاجم على الدولة 
العباسية » ولكنهم حين رأوا ما دخل بين العلويين من فساد الأَعَاجم » ومن الدعوة 
الفاطمية الجارفة » وكانوا لا يقرٌُون هذه الدعوة ولا يسلمون لأصحابها بالنسبة الفاطمية 
المكرمة > رجعوا فانحازوا إلى الدولة العباسية ينصرونها وينصرون الخليفة ( الثائم ) على 
كرسىٌ الخلافة . هذا » مع [كرامهم للعلوبين وتعظيمهم هم . وقد أبدى بنو حَمُْدان من 
الدهاء » وسّعة الحيلة » وحسئن السياسة والتدبير فى التوفيق بين عقائدهم العلوية 
وسياستهم العباسية » ما لا بل لأحد من أهل ذلك العصر فى الإنيانٍ مثله » أو القيام 
عل أقل منه . وقد نبت بنو حمدان بسياستهم تلك أ: نهم كانوا يريدون إنقاذ العرب 
والاسلام من الفتن الباغية التى فعلت أفاعيلها لعهدهم فى تضبيع السلطان العرى » 
وانتقال الشوكة والعزة إلى الحكم العجمى الشعوبى الفاسد الطويّة ؛ الباغى بكيده 
الإيقاعَ بالعرب ودينهم ولساعهم 

كان سيك القولة حامق مق ين بنى حمدان أككرهم دهاءً وأوسعّهم / حيلة » 
وأشدَّهم حا للعرب ودينهم » وأكثرّهم سعياً فى رد الحكومة والسلطان إلى العرب » 
وأعظمَهُم همةً فى مساعى المجد لنفسه ولقومه , وأكرمَهُم لقا اسرأ » وكان من ينهم محبا 
للأدب قائماً على خدمته , وكان بطبيعته شاعراً حُلْوَ اللسان » خفيف الروح » بيانى 


. الفكر . وكان مبغضاً للأعاجم ولسانهم الذى أرادوا أن يغلبوا به على فارس وغيرها كا فعل 


2 لمر 
ينو بوي ب 


. انظر لهذا الفصل من الكلام » ما سيق ص : 707 -- 881 ء وما قبلها أيضاً‎ )١( ٠ 


5 - (سنة 7450-99 )2 مع سيف الدولة وسياسته تدان 


والظاهر أن سيف الدولة كان قد عَرّم فى نفسه أن ينال بهمّته غاية الغايات فى 


ضمٌ أشتات البلاد العربية تحت سلطانه وفى ظل حكومته » وكان أُوّلُ ما أنفذ من ذلك أن 


احم بمناكبه الإخشيديين فى الشام حتى أزاحهم عن أكثرها وردّهم إلى الرّملة » واستاثر 
دونهم بأكثر البلاد الشامية » حتى هِلِع منه الاخشيد » فتزلف إليه بأن زوجه ابنة أخيه , 
ولم يُجدِ ذلك كثياً ولا قليلاً فى إطفاء نار العداوة المستعرّة بين ألدم العربى والدم 
الأعجمى الغريب . واستمرٌ سيف الدولة فى طلب التوسّع والغلبة » ولولا ما لقى من 


حروب الروم ) وما أجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم » لكان تم له ما أراد . فإن حروب الروم 2« 


قد استبلكت كل قوته ».فلم يجد متسعاً لنيته فى توطيد حكمه فى الشام » حتى إذا 
استجمع أداته واستوفز بقوته » نال على العراق فَرَدّ أمر الحكم إلى نِصابه فى يد واحدة 
لا تضطرب ولا ترنجف . وذلك لما كان برى من تَقسُم الأمر فى بلاد الخلافة » وضياع 
السلطان بين الموالى قا عدر ذلك من المذابح المتوالية فى كل مدينة من المدن العظيمة ‏ 

ومن الفتن المتتابعة فى كل ناحية من النواحى . ونحن نظن أن السببٌ فى كثرة غزوات 
الروم ؛ فى عهد سيف الدولة » لبلاد الشام وأطرافها » أن الذين كانوا يفون الناس ببغداد 
من الأعاجم والروم والترك والديلم لينالوا ما يريدون » علموا بأمر سيف الدولة / وما اعتزم 
من الميل عليهم مَيْلَ رابيةَ » فأوعزوا إلى ملك الروم أن يقاتله » وأوقعوا فى قلبه أن سيف 
الدولة إنما يريد أن يُزيل الملك من بين يديه ويغلبه على بلاده » فتمّ لهم بذلك ما أرادوا من 
صرف سيف الدولة عن غزوهم وتمزيقهم » واحتلال أرضهم » وانتزاع السلطان من 


أيدعن ٠‏ [ أنظر ما سيق ص : 7019 - كد عرب االلرلااكل ملم با لجر لين لكي 


فكان ينازل الروم 'ويواقعهم 4 0 انتصاره وهزيمة الروم 4 انتصاراً لدعوته العربية وهزيمة 
للأعاجم ايناتن هذا المكر ظ وهزيعة لمن وقع فُْ حبائلهم من العرب الذين هم سلطان 
فى سلطان هَوْلاءِ . ولذلك كان وقع انتصاره فى العراق وما وراء دجلة كوقع الصاعقة على 


رؤوس الفتنة » وعلى الذين تولّا كبر هذا المكر السيىء والكيد الخفيّ . وأْجَدِّت هذه . 


الوقائع - التى انتصر فيها سيف الدولة على جيوش الروم - عداوة أصحاببٍ السلطان من 


١١ 


١1 5”‏ - (سنة 0م“ -715 ), خصائص شعره مع سيف الدولة 


الأعاجم لدولة بنى حَمِدَان » فطفقوا يعملون على تفريق شمل من اجتمع إلى سيف الدولة 

وآزره ونصره ممن كان بالموصل والشام وغيهما » وبذلوا فى مَسّعاتهم أموالا وذخائر . ولولا 

كان هليف القئلة عن الكتهيو لمتيعاء وتستطة البو اللقاقان واللرودي به بطبيعة مرك 
٠‏ 2 0 6 ٍ مر 4 7 5 00 

فى اصل تُحلقه , لأعيّوه » ولأخرجوا من سلطانه أكثر من دَان له ورضبى به وبحكمه , 
: : م وو و 

ولاعانهم عل ذلك ما يرول من المظام الى ارتكبها سيف الدولة ملة كي وسلطانه 5 


دكاتي يوق ان أب التاني مضق عل التداكنة قاضيدا أبا الفشائن ف مينة 
8 » عليماً راهن حضفت النزلة © مدْركاً للمكايد السياسية التى أحاطت بالرجل » 
خبيراً بحقيقة ما اضطلع سيف الدولة بأعبائه من إيقاظ الهمم العربية » / مستيقناً من أن 
عَرَضّ سيف الدولة فيما فعل » إنما هو ضربٌ الضربة القاضية على الفِتن التى أَوْهَتْ قوة 
النزلة'العرية روكت فق لطس أن الدج كان قد افيد لمرو ا حكه بسياسة رابرقها 
وأحسئها وأدقها وأبلّغها فى الوصول إلى الغرض المطلوب . وكان أبو الطيب نفسه » يرمى 
بكل نفسه إلى هذا الغيض الذى يسدٌّدُ إليه سّيف الدولة » فكان اتفاقهما نى الغرض 
سبباً لاتصالهما وتوافقهما وتفاهمهما » ولا تم بينبما من المودة والحب والكرامة . 

وأمرى » أن أبا الطيب » كا وصفناه لك أَوَلاُ » كان يرمى ببصره إلى ( الرجل ) » 
الرجل الذى تجتمع فى رجولته صفات الخير كلها » وصيفات الكمال بأسئرها » كا كان 
يراها قلبّه ويحلمُ بها فواده وأوهامه . و الرجل » فى أحلام أبى الطيب هو صورة مثّلها له 
ضميرو » من أحقاده والامه وثورته . فهو الرجل الك الشجاع المستبسل الذى 
لا يباب ولا يفت » بل يتقسحم ولا يزداد على البلاء إلا مضاءً وعزيمة > وهو الرجل النافذ 
ببصره وبصييته إلى أعقاب الأمُور لا يَعْبَى ولا يَغْفْل ولا ينام -- وهو الرجل المحارب الذى 
لا تغمضُ له عن » ولا يصبر على ضيع » ولا يَقَرٌ على ظلم > وهو الرجل الَتَى العربى 
الذى داخل سياسة عصره فعرف أسرارها » واتخذ لنفسه فيها مدخلا ومخرجا » وأعمل فكره 


١5‏ -:(سنة 0< -845 )2 خصائص شعره مع سيف الدولة حل 


فى إنقاذ 5 ؛ وجاهد فى سبيل ذلك بقلبه وفكره ولسانه ويده . وكانت هذه الصورة فى 
دم ألى الطيب تدُور فيه دَوّرانَ الدم » فإذا وَجَد ( اليج ) حنّ إليه كأشدٌ ما تجد من 
حنين الدم إلى الدم » وأخلص له , وبَذْل له ذاتٌ نفسه وضميرٌ قلبه » فتراه لا يمحد نفسه 
فى شعره الذى بمدح به ( الرّجُل ) » بل يَبْذْل كل كريةٍ من الصفات لهذا الممدوج 
مُضْرباً عن ذ كر ثورته » تاركاً وعيده وإنذاره وتبديده » إلا أن يحرّجٍ م حدثناك قبل . / وقد 
رأيت فيما مَضَى أن هذا قد وقع من أبى الطيب حين لقى ١‏ بدر بن عمار الأسدىّ » » 
وهو الفتى العرنى ( ليجل ) » دص : 4 - 505 : وانظره ف الفهرس 6 . 

وهذه الظاهرة الغريبة فى شعر أبى الطيب تدل على أنه ما كان يبغى بقوله 
كنات الال :اذ اه للفيناى وقراقق الختاة وديا كان يزيد أنعقق. اخالة الى يصقي 
انا قير البلطات لقرقنه القروب الايد . ولهذا تجدٌّه ل ضرت فى جوار أحيد , 
إلا فى جوار هذين العربيين : « بدر بن عمار ) » و « سيف الدولة ») . وذلك لما كان يرى 
منبما من الجهاد فى سبيل الغرض الذى آنطوت عليه جوانحه . وكان أبو الطيب سريع 
الفراق لمن مدح حاشاهماء إِمَا لأنّه لم يجد عندهم عَرْماً إذا كانوا من العرب » وإما لأنه إنها 
مدح بشعره للإجازة والمال الذى هو ملاك كل عمل » إذا كان ممدوحه من غير العرب . 
فهذا موضع توله فى شعره لأبى العشائر الحمدانى : 


َسيرتُ إِلِيكَ فى ( طُلَب المعالى »2 وَسَارَ سيواى فى ( طلب المَعَاش ) 


قالوا .... : ( كان أبو العشائر وَالَىَ أنطاكية من قبل سيف الدولة » فلما قدم 


سيف الدولة إلى أنطاكية قدم المتنبى إليه 1 وأثنى عنده عليه ٠‏ وعرفه منزلته من الشعر ‏ 


والأدب 4 وذلك فى سنة سبع وثلاثين وثلامائة 3 فاشترط المتنبى عل سيف الدولة وَل 
ع ع سن ف ع" 7 07 هِ حًَ 

اتصاله به ء أنه إذا انشده مديحه » لا ينشده إلا وهو قاعد , وأنه لا يكلف تقبيل الارض 

بين يديه » فنُسب إلى الجنون . ووَّكل سيف الدولة تحت هذه الشروط » وتطلع إلى ما يرد 


) المتنبى‎ - 560١ 


١5 ”651‏ - (منة #0" 745 )ء لقاؤه سيف الدولة بأنطاكية » ليس أول لقاء 


تف فلمًا أده تضيدته الاق التى أُوَها : « وفاؤكا كالربع أشجاهٌ طاسمه ؛ , / حسن 


فوقعة غناو نق روا جخارو؛ اللزوافز:|لاندالة يروما لنت انيه إل وجرن فسلمنه إلى الرراض 
َعلّموه الفروسيّة والطراد والمكاقفة » . 

ونحن لا نسلم بكل ما ورد فى هذا النص ولا نَثْق به . إذ كان مرويًا عن غير ثقة 
ماهو معروف » وإنما هو ما يتداوله الأدباء على علاته دون نقد أو تجريم » ويحسن بنا أن 
نحدئك عن نقده قليلاً » فإن فى النّقد بركة وخيرأ ليست لشوء من الكلام . 

فأوّل ذلك 0 هذا اللقاء فى سنة ”7١/‏ بين سيف الدولة وألى الطيب لم يكن 
وَل لقاء» ولم يكن أُوّلٌ تعارّف بينهما » فقد حدثناك قَبْل أنه لقى سيف الدولة وأحيّه : 
أحبّه سيف الدولة فى سنة 77١‏ حين مدحه المتنبى بعد مخرجه من الكوفة متوجها إلى 
الشام » وكان لقاوهما برأس عين من أرض الموصل الذى كان يدين لبنى حمدان بالطاعة 
اذ لشو روم ف نوو مرولا شلك أن ميقت الحرلة و كان اد ذاك صغيرا م 


يتجاوز الثامنة عشرة من عمره » قد فَرِح بمدح ألى الطيب له » وأبقى ذلك أثرأ فى نفسه 
يجعله يتتبع شعر هذا الفتى العربى ومصيره . فهو 5 ترى كان على معرفة به وبأدبه وشعره 
ومنزلته من الشعر والأدب » هذا فضلاً عما استِبّطتَاهُ هناك من العلاقة بين بنى حمدان 
وى الطيب وجَدَّته » وأنهم كانوا ينفضلون عليها ويكرمونها » وأمهم كانوا على علم بما أصابها 
من نكبتها فى ابنتها وحفيدها . 

وأخرى . ... أن النص يقول إِنَّ أبا العشائر قدَّم المتنبى إلى سيف الدولة ( وعرفه 
فدهن الشعر ادي وعدا عهي من ابر فين القرلة الآديب الاعر العناين 
المطلع على كل ما كان فى البلاد العربية » المتتبع لكل / حَدَثِ فى السياسة والأدب » 
عجيبٌ أن لا يكون قد وصل إليه طَرَفْ من شعر أبى الطيب يعرف منه منزلته فى الشعر 
والأدب » فيأق أبو العشائر فيعرّفه تلك المنزلة !! 

وثالقة ؛ أن النصى بيقرلا إن شيك الدولة فوع قرت روط لنت سين حرطل 
عليه أن لا يُنْشده إلا وهو قاعد , أنه لا يُكلّف تقبيل الأرض بين يديه . ونحن لا ندرى 
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لاذا يَدْتُل سيف الدولة تحت هذه الشروط ؟ ولا نعرف لاذا اشترط أبو الطيب هذه 


الشروط .... إذا كان قد جاءه على غير معرفة مُتّصلة بينبما » وكان قد جاءه مستميحا 
طالباً رفدَه ومَالَهُ وفواضله ؟ وهلاً أجل ذلك إلى أجَله » فيمدحه وينشده » حتى إذا حَسُّن 
موقعه عنده » اشترط عليه ما يريد » فيتّقَىَ بذلك سُوء الردّ » وينال بالاذن لَهُ بما يشترط 
رفعة تَكُبتٌ محسّادٌه » وتَفِيظ عُداته » ويكون فِعْله هذا أدل على سن سياسته » وسّعة 
حيلته » ويكون أشبه بتدبير أبى الطيّب » ك مرّ بك فى مواضع من كلامنا !! 

والرابعة : أن فى القّص كلمة يراد بها الغض من ألى الطيب وتحقيو ونسبته إلى 
الجفاء والغلظة والْجَادفة ؛ إذ َعَم واضعها أَنْ سيف الدولة سلم أبا الطيب 9 إلى الْروّاض 
فعلموه الفروسية والطراد والمثاقفة » . فقد كان أبو الطيب قبل اتصاله بسيف الدولة 
فارساً محاربا ولا شك » وكان قد آنّصَّل بكثير من أصحاب السلطان وأصحاب الفروسية 
والطراد والمثاقفة » وقد مر بك أنه كان قد عل يد وشارك فى الطراد والصيد » وكذلك 
حين كان فى جوار « بدر بن عمار ) وغيره مه ممن مدح ا ا 00 
قد طَوَى هذه السنين كلها | بالشام » مع ما كان فيه من الُجْبٍ بقونه وفروسيته » وذكر 
ذلك فى شعرو» ثم م يأخذ نفسه بتعلّم ذلك أو المشاركة فيه » مع أنها كانت من الانتشار 
والذيوع بمكان لا يجهل ؟ِ 


فهذه الوية » ا توى » لا تصلحٌ أن تكون مياق للقاء أ الطيب سيفٌ الدولة . 
وأعلم أن أكثر ما يروى فى ترجمة هذا الرجل وغيره من الرجال » إنما كان من الأحاديث 
التى تتناقلها مجالس الأدباء » ولا يراد بها التحقيق » ولا ينظر فيها إلى صدق الرواية وسياق 
ارخ وما إلى ذلك ؛ ٠‏ بل إن كثياً مما يُرْوَى فى تراجم رجالنا كان ما يراد به مَضنْعُ الكلام 
فى جالس الأمراء أو فى سامر الأدباء . > هذا على أنها رَبّما حملت فيما تحمل اكنباك لول 
ورودها فى هذه النصوص .ء لافتقدنا من حلقات التاريخ حلقاتٍ لا ينتظم مق إلا عناء 
لا يستمر إلا عليها . فلمِمْلٍ هذا كان لابدٌ لنا من النظر فى النصوص وتمييزها » ورد بعضها 


1١55 
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والأخذ ببعض » حتى لا تتقطع بنا السبل ف الترجمة لهؤلاء الأعلام . فلا يفوتئّك هذا إذا ‏ 
فراكننا نكتب ؛ أو أردت أنت أن تقرأ أو تكتب . 


والسياق التاريخىٌ عندنا للقاء ألى الطيب سيف الدولة هو ما ترى : 


َل أبو الطيب ضّيفاً على أبى العشائر » يمدحه ويَخْبْره ويرُورُ ما عنده من الهمة » 
وما فى هذه اطمّة من المطالب » وما فى مطالبه من الموافقة لما فى ضميره من الاراء 
والأحكام . وكان يريد بذلك أن يكون على كَكْب ومُقرّبة من بنى حَمْدان ( الذين منهم أبو 
العشائر ) » ليحقق فى نفسه ما عَرَف عنهم / من حبر » وليرى رأيه فى البقاء معهم 
أو مفارقتهم ضارباً فى الأْض على ما كان عليه من قبل حتى يأذن الله له » ويأتيه بالمُواق 
الموافق الذى يستطيع أن ِهب له قلبه وحبه » ورأيه وحكمتّه » وتجربته وخبرته » واراءه فى 
السياسة التتى كان جاهدا فى معرفة فاته ومُضْمراتها طول حياته . وكان يخصٌ بإرادته 
هذه سيف الدولة » وهو عَلَّمُ بنى حَمْدان إذ ذاك » والمستولى على الأمَد من رجال 
عصه » والذى عَهد فيه أبو الطيب حين رآه فى سنة 07١‏ رجولَة متحفزة للوثية » وسمع 
من أخباره ما يكادُ يحقق تُوسّمّه فى ظفره وفلّجه على خصومه وخصوم ألى الطيب نفسه . 

وبقى أبو الطيب سئّة فى ظل أبى العشائر » وكان فتىّ من فتيان بنى حَمُْدان » قد 
جمع أداة الفتوة ولم يستكملها , وكان أديباً مقتدرًا مُولّعاً بالأدب » مبجّلاً للأدباء عاطفاً 
عليهم معيناً لهم » وكان شاعراً تَمَع له الدرّة الجميلة فى شعره » والنادرة البديعة » غير 
متعمّد ولا جاهد . وأحبٍّ أبو الطيب صاحيّه أبا العشائر » وأحبّه أبو العشائر وأكرمه 
وأضْفْى عليه من كرمه ولينه وحنانه » وقد حفظ له أبو الطيب هذه اليد التى له عنده » 
حتى إنه لما غضب عليه بعد - لأمر سيأق ذكره فيما يستقبل من كلامنا - وأرسل إلى 
أبى الطيب بعض غَلمانه ليُوقعوا به وهو بظاهر حَلَّبَ » ورماُ أحدهم بسهم أخطأه . 
وقال له وهو يرميه : « خذه ء وأنا غلام ألى العشائر ) - لم يحُفِظ ذلك أبا الطيب على ألى 
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العشائر » ول يَسسْعَدْ ع هذا العزمٌ على قتله هجاءه أبا العشائر » بل قال .... : 1ث انظر ماسيأق 


ص : 547-844 ]ع . 


/ وكل ودَادٍ لا يدم عَلَى الأَذَى 
( فَإنْ يكن الفغل الذى ساءً واحداً 
3 نفسيرى ل تفسيى الفداء لنفسه » 


و الهج 


وليل حولى من يديه حفيف 
حَنَنْثُ » ولكنّ الكريمَ ألوف ) 
َوامَ ودادوى للحسين ضعِية 
فأَفْعالة. اللاتى ‏ سَرّرن.. الوفه © 


ولكن بعضّ لكين ل" 


( فإن كان يَبْغى قثْلّها - يَكُ قاتلا بكنه . فلمل الشُريف 0 
وهذه الحادثة وما كان من أبى الطيب فيها » وما 7 السالفة » دليل 
قاطع على أن الرجل كان إذا أحبٌ وأخلص الحبٌ لم يحوله شو عن حبّه > وأَنْ هجاءَة 
سوا ا امو ا ا 
كثيراأ ما كان يخفى بين جنبيه احتقارهم وازدراءةهم » ولولا الضرورة لما مدحهم 
ولا قصدهم ولا وقف بأبوابيم . وهى أيضاً دليل على ما قطّعنا به . فى موضع من 
كلامنا . من أن أبا الطيب كان وَدُوداً ألوفاً » كريم الخلق , وفيا لمن وى له وأحّه وبادَلهُ 
الود . وقد صّدق صاحبنا ولم يكذبٌ إذ وصف لنا نفسه يوماً ما فقال : 
حلفت الوفاً » َو رَجَعْتُ إلى الصّبًا ‏ لَفَارَقْتُ شيّبى مُوجع القَلْبٍ بَاكيا 
وهذا موضعٌ من أخلاق أنى الطيب ونفسيته ينبغى الوقوف عنده وتد بره » إذ كان 
كثيراً ما يعترض به المعترضُون حين يذكرون أخلاقه » حتى إِنّهُم من اضطرابهم فى فهم 
أخلاق الرجل ونفسيته , رموه هو بالاضطراب والملل فى الصداقة والودٌ . وليس الأمر على 
ماظُوا» بل هو كا ترق فى كلامنا هذا . ورحم الله.أبا الطيب» فقد حَمَل من تكد الدّنيا 
فى حياته وبعد موته ما لَقَى من أرزاء . 


#« # عد 


. أى فليقتلنى بكفيّه لا بكَفى غيره » ولكن أبا الطيب أخرج المعنى فى أسلوب غاية فى البراعة‎ )١( 


١ م5‎ 


١ 
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/ هذا .... » وقد لقى أبو الطيب وهو فى جوار أبى العشائر » كا حدثناك فى 
الباب السابق » كيدا كثيرا » وتقؤل عليه المتقولون ما شاءوا ‏ وَاذوْهُ وكمّروا عليه الوشاية 
والسعاية » وغَرُوا بذمّه تله » وكان ما زعمناةٌ من تشهيرهم به إذ نبو باللقب الذى 
عُرف به بعد وهو ( المتنبى ) . 2١‏ ولم يكن كل ذلك هما يرد أبا الطيب عن غايته التى 
قصد من أجلها أبا العشائر » فبقى صابراً حتى كانت سنة 7817 , 

ففى جمّادى الأولى من هذه السنة قدم سيف الدولة - مِنْ حربه مع الْرُوم وظفره 
بحصن برزُويه - إلى أنطاكية التى كان بها أبو العشائر وأبو الطب » فاستقبله أبو 
الغشائن » وأبلغهءعا كان من مقت أن الطين'غلية 6 وإكرافة له ووصق لما حت 
عنده من مُحلق ألى الطيب » وما ود فيه من الفتوة والمروءة » وما أعجب به من سن 
عطرته + وجميل أدبة ق المخادمة والمسامرة © وما عليه أبو الطيب من الطبيعة القائرة الجبارة : 
وما انطوى عليه قلبه من محبة العرب وبِعُْض الأعاجم » وما معه من آرائه فى سياسة الآمةع 
وما ابثُليت به من البلاء الأعجمى والفتن الأكلة رَطبّ الحياة العربية ويابسها , وذكر له 
شعره الذى مدحه به .... فذكر 55 الدولة ذلك الفتى العربى الصبوح الوجه » 
الحسنَ السسّمْتٍِ » صاحبٌ الوفرة المسترسلة التى تسيل إلى شَحَمتَىُ أذنيه - ذكّر ذلك الذى 
أنشده مديحه فى سنة 71١‏ وهو يَعَدفْق بفصاحته وبيانه » ويتقلّع بقوته وشدّته وحماسته 
وجِدَّة شبابه - ذكر سيف الدولة تلك الشخصية الطاغية بسحرها وجماها وجَلاها : 
والتى لا تدع للنسيان فى الذاكرة يدا ماحية / أو مفسدة ... وقد كان أبو الطيب م 
وصفوه « رجلا ملءَ العين . ... قويًا بدينأ خليقاً شّخِيصاً . عاد الل , قو 
الأساظيق + وثيق الأكاق + خثن الففرض افيه جفاء وعنشونة:] . ذكره سيف الدولة ظ 
سو يس بي نر لست اخ ران نال لها ته 
سنة 335١‏ [ إلى هذه السنة » فتقدُم إلى ألى العشائر أن يستدعِيهُ لساعته » شاكراً له حسن 
وفادّة الرجل وإكرامّه له . 


. 598 : انظر ما سلف ص 575 -585 , ثم ص‎ )١( 
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وكذلك لاق العربئ الثائرٌ الشاعر الفذ » العربٌ الفاتح الغازى امجاهد المَذّ » على 
شوق وحنين » وحن م الدم إلى الدم , وعَلِمَت النفسٌ بالنفس » وتعانقت القلوب فى ساعة 
من غفلات الدهر ‏ أخرجت كلا الرجلين عن طوره 0 وكان هذا اللقاء الثان فاتحة مد 
أن الطيت 6 ولوق ذ كر :سيفن الدولة فى شغره وبال ., 

وفى هذا اللقاء التاريخى الذى انتفضت فيه القلوب ؛ ورمت بأسرارها وأشواقها , 
هُ 0 2 70 ل 6 
ال تن لل ان از بع اا تراد وا روا يد اسن الأكرال »لم جين 
أمير العرب الفاتح ماهد الظافر » ,: تقَاذفت المعانى من قلبه | إلى لسانه » ووقفت 07 
ل هذه الات الى متها الشاعر إلى قصيدته عل فى مدح أمي وأو قبه : 67 
سلكت صِروف الدقرر حَتَى ميمه عَلى ظهْرٍ عَرْمِ مُويَدَاتِ قَوَائمه(؟) 
مَهالِك لَمْ نَصْحَبْ بها الذَنْبَ نفس ولا حَمَلْتْ فيها العُرَابَ فَوَادِمُة 
١‏ نا نمث ثرا لأ يرن التذر تلد .وتاك يا لأ انق عافن 

م قال البيت الذى تنازعته كل عواطف قَلبه » ونوازع فؤاده » واراء : 4 
وفصّح بيانه : 

090) عَطييْت: له لما رات صفائه بلا واصف ء وَالشعْر تهذى طْمَاظِمُهُ‎ ١ 


وكان ذلك بدء امجد الخالد الذى بقى للعرب فى صفة أمير فل من أمرائهم » رد به 
القد ر عادية الروم عن بلد من بلادهم ‏ لا يزال مَعْقَلا للعرب والعربية إلى يوم الناس هذا 
.. ألا وهو الشأم الذى يضم فلذة أكباد الفاتحين من المهاجرين والأنصار . ومن سَبقهم 


)١(‏ أنشد أبو! لطيب هذه القصيدة فى مجلس اخخر غير هذا المجلس الذى وصفناه لك . ثم انظر مثل ذلك من 
فعل ألى الطيب » فى أبيات يقوها ابتداءً » ثم يضمنها شعره ؛ ص : 54 ». والتعليق رقم : 1 ها نيان 
ص : ,.”١٠ - #١5‏ 


(؟) ١‏ مويدات 6 » شديدات الأيد )زهو القوة : 


فة الطماطم » جمع ه طِمْطم »؛ » وهو العبى الذى لا يُفصح . يعرض بشعراء زمانه . 
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إليها فى الجاهلية من العْرانيق الصبّاح من بنى غسّان . وكان ذلك أيضا بدءً المجد الخالد 


ره .و 


للسان العرق» والفخر العريع الصرخ إل اديواد شاعر فَذّ من شعراء العربية » لم يرق 
الشعر لا احكمة مشله ذا لسان وبيان .. .. ألا وهو أبو الطيب المتنبى » واحد الشعراء 
الذى جاء ( فملاً الدَّنيا وشغل الناس ) : 


ا ا نا 


ولا بد لنا من الوقوف قليلاً عند هذا الموضع من الكلام » وندع صيفة ما نحن فيه 
ف لقاء الاستديق: العرق القاعون . تزعيها للك قنمامطى أن تلك لبانق الاريمة 
المذكورة آنفاً » كانت مما ثارٌ فى قلب أبى الطيب فى هذا المجلس الأول » قبل أن يحتفل 
بيانه لقصيدته الأول التى أنشدها سيف الدولة فى تلك السنة . 2١١‏ وهذا موضع تدب 
وبَصَرٍ ء لا نحبٌ أن ندعه قبل أن نسوق إليك من أخباره طرفاً » حتى تَنْمَجٍ لنفسك نهجا 
مقارباً يعينك على استخراج / أسرار أنى الطيب » واستنباط ما كان يلج فى نفسه من 
العواطف ... بلى » وهو عندنا قانون من قوانين شيعْر أبى الطيب وئفسه » تستطيع به أن 
تعرف حَفِيّات ما فى شعره من ضمائره ومبهماته . هذا » وسنكشف لك عنه فيما 
يَستقيل كُششفاً مبيناً إن شاء الله . 9" 
كان أبو الطيب - على ما وصفنا لك من ف النفس وحدّة الطبيعة - 
الحسٌ » مسريمٌ التأثر نطق ويك علا فى ساعة من ساعات بيك » طلاعليث أن 
تستثير كل قوة فيه » وتجتمع كل فواهُ حين ذلك ماضيةً من قلبه إلى لسانه » لتثبت عليه 
عَدَدَ هرّاتِ الزلزلة التى وقعت فى قلبه ونفسه » ويفزع لسانه إلى بيانه ليبين عنه ما يبغى 
من الإبانة » فيحتفل بيانه كله فى أبياتٍ ق قليلةٍ تكون هى أول القصيدة عند أبى الطيب » 
ثم يَدّخرها صاحبنا لأَجَلِها وموضعها , فيثبتها فى مكانٍ من شعره . وكثيرا ما تقع هذه 


. ١ : »ء تعليق‎ ”١١ : انظر ما سلف ص‎ )١١( 
(؟) انظر لذلك الباب الثالك عشر من حديئنا عن المرأة التى صنعت لألى الطيب حكمته » وأيدت بيانه‎ 
. ببيانها النسوى البليغ‎ 
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الأبيات فى موضع لا سارف فيه معانى الكلام على قاعدة د من حَقَ المعنى 
وتتابعه ؛ فلذلك تبقى هذه الأنيات التى حمل فى ألفاظها هرات نفسه عه بين 
عون ورلا تكرن هن اصلة يتتناة .يل تكون #القارت القنات ا ...وعذابقودما ميق 
تعر أ الطيب موضع ( الانتقال ) . ومن مواضع الانتقال هذه تستطيع أن تستنبط 
الحالة النفسيّة التى كان عليها التّجل . فإذا بصت فيبا » واستخرجت معانيهًا » وفصلت 
كلامها وألفاظها » وفسرته على الأصول الشعرية والنفسيّة القائمة فى شعر أبى الطيب 
ونفسيه م قدَّمناها لك > استطعتٌ أن / تتلمّس فى ظلام التاريخ الحلقاتٍ التى ينبغى أن "١‏ 
تصل بعضها ببعض » فيَسْرى التّيار بينها فتضوءً لك ؛ فتنكشف المعانى فى شعر الرجل » 
وبين المواضع الغامضة المظلمة من حياته .... وهذه هى الطريقة التى اتبعناها فيما كتبنا 
مقي رلك رن تشاع نيا رويقينا اكه نا ق الشكلات الى زنمنا إن 
تفسيرها أو نقدها أو تمييزها . 
تحمل ها هنا أن :نشد يلك إل اليا الى بذكرناها وذكن أذللك فيها +.د: 
ونيا للف أن تعدا ذا قم ناض ران قيهن ذا أخطانا وان بر عل ها قيقر نهم 
الكلام بِصِبْر لا يقث منه الملل ء فلا حكم لمَلولٍ ولا متترع . 
يقول أبن الطبب قبل الانيات الى .رويناها للك يصق سيق الدولة : 
لَهُ عسكرًا حَيْلٍ وطيْرٍ » إذا يمبى2 يها عَسْكاً لَمْ يَبْق إل جَمَاجُمه 
جه » من خُل طاج يله ٠‏ وتؤطها ء من كل باج » تلدفنه « 


2 0 7 000 سس هس م اد 5 م هي ه سي ها م م وه 


6 ( الأجلة ) جمع « جلال » » وهو جمع « جل » . وهو كساء تلبّسّه الخيل لتصون ظهورها . «الملاغم » ؛ 
ما حول الفم . 


١# “١+‏ - ( سنة 71 - 547 ) ء دلالة أول قصيدة مدح بها سيف الدولة 


ثم ( ينتقل ) أبو الطيب من ذكر الحرب » ومن صفته جيوشَ سيف الدولة 
وما كانت تأنى به منْ أهوال الحرب », وما يكون منها فى ساحات الوَغَى » فيقول غير 
متخلص إلى غرضه > على ما يريد علماء البلاغة !! من حسن التخلص - فيقول يصيف 
نفسه ومأ 0000 

سلكت مروف الذّخْرِ حَتّى لقيتة ‏ عَلَى طَهْر عَْم مُويَاتٍ قوائمة 
7 / الابيات الاربعة التى اخرها : 
غبت لَهُ لما رأُيتُ صيفاته 2 بلأواصف.والشّعرٌ تَهْذى طَمَاطِمُه 
ثم ( ينتقل ) بعد هذا البيت انتقالاً آاخر ء فيقول يذكر نفسّه ورحلتّه : 


كنت إذا يَعْنْتُ أزضاً بَعيدة ‏ سريْتُ. فَكُلتُ الس وليل كاتئة 
ثم ( ينتقل ) أيضاً بعدّه فيذكر سيف الدولة .... فيقول : 
لمر سي النولة الب لما : قلا المْجد مكضة: ولا الضرتث كالمة 
فلهذه الانتقالات المتتالية وقفنا عند الأبييات الأربعة التى قدمناها » وتبصرنا فيها 
وفى معانيها » وفى دلالات ألفاظها واحدة واحدة » ورددنا البّصر إلى مُقَدَم ألى الطيب إلى 
أنطاكية فى جوار ألى العشائر سنة 78 » ثم مُقْدم سيف الدولة إليها فى سنة 27810 تم 
فى اللقاء الذى رَوَوَا يو على علاته » ونفضنا الأبيات ومعانيها » وتَلْمْسنا الحلقات فى 
ظلام التاريخ والترجمة » فوصفنا لك اللقاء الذى كان فى تلك السنة ب أ الطيب 
لصاح ل ور 00 تخسر إلى ما قدَّمنا من التاريخ فى صدر هذا الباب , 
وما عرفنا من مُحلق ألى الطيب وارائه وأغراضه وآماله » وما وقفنا عليه من َُلّقَ سيف 
الدولة وارائه وأغراضه واماله » ثم حكمنا ما رأيت أنها كانت أُوّلٌ ما قال أبو الطيب من 


5 - (سنة 5807 -545 ) ء دلالة أول قصيدة مدح بها سيف الدولة  757١©‏ 


قصيدته تلك » وأتممنا الرأى على ذلك » واعتمدناه » وميرنا على بركة الله . فانظر ماذا 


ان 8 © 


/ ثم نعود إلى ما كنا فيه .... لقى أبو الطيب سيف الدولة » وخرج من مجلس 
أمير العرب » وهو يقول ا قال أُوّلا فى بعض مَنْ مدح بأنطاكية : 

1 ياباء الرجال ع يي هو الْكَرم المَدّ الذى ما لَهُ جَرْرٌ 

َمَزِْتُ حَتَى قَادنى الشَقُ توه يُسايرف فى كل ركب لَه كر 

وَأستكيرٌ الأخبَار قَبِلَ لِقَائِه قَلمً التقيتاء صَكْر احبر لخب 

واحتفلت نفس الشاعر الثائر البليغ لهذا اللقاء » ونّسى نفسَهُ وما كان يذكيها به 
من القوة والفتوة » وما كان طُولٌ عمره يصفها به من صفات الرّجولة والكمال » ووجد 
امالهُ فى امال سيف الدولة » واراءّه فى ارائه » وعواطفه فى عواطفه » فألقى فى مدي 
( الرَجْل ) كل نفسه وارائه وأفكاره وعواطفه . وألعَى ذكر نفسه ؛ ورمى بين يدى سيف 
الدولة الدرّة الى فى تاج بنى حَمْدانَ مشرقةٌ متلألفة تلطع وتقضواً .. 
ظ وفى هذه القصيدة الأول التى أوها  :‏ وَفاوكا كالرّبع أشجاهٌ طاميمُه » » ربجعت 
إلى أنى الطيّب قوّة التصوير واتمثيل » فرسم صُورة سيف الدولة كأحسن ما تأنى من بنانٍ 
مُصَوّر صَنّع لَبِق حاذق مُبْدِعْ » ووصف المْجلسَ الذى كان فيه سيف الدولة كأنّك تراه . 
وذلك أنه دخل عليه وقد جَلس فى فارّة من الديباج عليها صّورة ملك الروم » () 


(1) اعلم أننا لو أردنا أن نقفك عند لفظ لفظ من الأبيات » ونكتب لك الرأى كله مقيداً لطوينا بذلك 
ورقات من هذا الحديث » ولكان ذلك قاطعاً لنا عن إتمام هذا العدد من المقتطف . فلا بد لك إذن من النظر ثم 
ألنظن بجو لطللك بالغ تيقوياك 1 ل الع يسيافنا وق[ الله وإياك .: ظ 

(؟) الفازة : المظلة تقوم على عمود فى وسطها . وهى أشبه بما يتخذه الناس فى يومنا هذا على شواطىء 
لخاد : 
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وصور رياض بِدَوْحها وطيرها ووّحُشها وحَيوانها . فكان مما قال فى صفةٍ تلك الفازة » 
والاسد المقعى فى ذراها : 


/ وَأَحْسَنُ من مَاء الشبيبة كله 
َرَى حَيوانَ البْرٌ مصطلحاً به 
ذا ضربته الرْيحُ مَاجَ ٠‏ كاله 
وفى صورة الرومئٌ ذى التاج د 
قبل أفوَاهُ المُلوك بِسَاطَهُ . 
قياما لِمَنْ يشفى من الدَّاء كيه 
له عَسْكرا حَيْلٍ ورَجْلٍ » إذا رَمَى 
أجأتّها » من كل طاغ ء ثيابه ‏ 
فَقَدْ مَلْ صم الصّبح ممًا غيب » 
( وملّ القََا مما تَدُقُ صدُورَهُ , 
امن سر ليت التولة اقل ايا 
عَلى غاتق المَلِك الأغر نجاده 


. «الموجه ) ». ذو الوجهين‎ )١١ 


يا ارق فى ( فارَةٍ ) أنا شائمة 
وأغصّان دَوْحَ لم تُعَنْ حَمائمَة 
فوع اند + سقط :1 كله بتاطيه 
تجول اكه 0( وتَذاى ضِراغْمُه 
الع لا يكذ إلا عمانك 
كبر عَنْها كمه وَراحِمُه 


نقذ مما فى الجُفُونِ عَرَائِمَه 
بها عسكاً لَمْ ببق إلا جَماجمة 
ومَؤْطِئها » من كل باغ , مَلأَغِمُه 
َمل ستواذ الأيل يما 
02 حَدِيدُ الهِنْد مما تُلاطِمَهُ ) 
فلا المَجَدُ مُحْفِيهِ , ولا الضَرْبُ ثالِمُة 


: 7 17 س١‏ 2 0 
وفى يد جبار السموات قائمه 


تُراجمة ) 


ع0 


(0) 


ديه 


0 


ف 


)2 يصف الخيل ( وهى المذاكى ) » والأسود وهى تختل صيدها من الظباء النافرة  .‏ دأى الصيدّ ) » ختله 


ليصيده . 
(؟) البراجم : مفاصل الأصابع . 
(4) القبائع : ما يكون على قوائم |! 


50( تامل تكراق مل :ف اليفق الأكرين )«وتكزارا عانم وى ضيل عل والكرة:. 


؟51 ١‏ - (سنة 890 -545 )2 تفسير شعره فى أنطاكية /1 5 


ُحَاربُه الأعداء » وهى عَبِيدُه ٠‏ وَِدَّخرٌ الأموال , وهى عَنَائِمُه 
/ ويَستكبرون الدهر , والدّهرٌ دُوَهُ »ع ويَستعظمون الموتٌ » والموثٌ خادمة 
وَإِنْ الذى سَمّى عَليّا لَمُنْصِف 2٠‏ وَإن الذى سَمّاهُ سيْفاً َطَالِمُ 
نا ل سف يط لد ده وقح كَاتٍ لان مكة ١‏ 


فاقراً» ثم اقرأء ثم تدبر» ثم مد إلى المبج الذى أشرنا إليه فى الحديث عن ١‏ بدر 
بن عمّار » » ووَضْفه الأسد هناك » وقارن بين ما ترى هنا وما ترى نَم » جد التقارب بين 
واضحاً . والنَّمسَ الشعرى البليعٌ العظم ممتدًا من َمانِ بَدْرِ إلى هذا الزّمان غير منقطع . 
وتديّر هذه الأبيات الأخيرة وما وَسّمها به أبو الطيب من مِيسّمِه الذى يتلذع بنارٍ قلبه » 
والذى صار علامة بَيّنَةَ فى كل شعره الذى قاله فى سيف الدولة بعد هذا . وفى الذى 
قدهنا: وك نوما أشنا إليه كفاية للنضير المتدير + 


وين :سيق الدولة بانطاكنة أشهرا من مينقه تللك + وأبو الطيب إل عتوارة :وف 
جلسه .2 وبين أصحابه وفى ركابه . واستصفاه سيف الدولة وهنحه بشره » وقربه » وامتدٌ 
: 00 2 ش طٌّ 
وَالوَهَن » وما كان لوقته من أسباب ذلك . ورأى سيف الدولة أن مده رجل داهية بصير 
مُحَنَكَ قد نجّذته الحوادث » وله رأى ومعرفة وأسرارٌ قد استجدَّها بعد اللقاء الأزل فى 


عن 071 فطلا عيذا كان يكفه > قيطا رعيها عن كيه الل انيه امن قل .3 


العلويين أصسعات الأمير بالكوفة 34 فزاده قربا وكرامة ومحبة 4 ل ينل مثلها شاعر من أمير م 
وكان ذلك عجباً فى أنطاكية وغيرها » لِمّا عْف من صرامة سيف الدولة وتحرزِه وتشدٌّده 
حتى على الكثير من أهله . فانظر إذا أردتٌ إلى ما كان بين سيف الدولة وأبى فراس 


. لبه ؛ » شدائد الدهر التى تفقر الناس‎ ١ اللربات » جمع‎ ١ )١( 


٠م‎ 


م١71‏ ؟ ١‏ - إل سنة /ا7” - 85” ) » دعوته إلى حلب » ومرض زوجته ووفاتها 


الحمدانى » فإِنَ القَرايّة والّحِمَ لم تنفع أبا فراس فى القرب من سيف الدولة » مع أنه كان 
متتحققا دمت :ذاها ق:طاغتة و هكائة © نافيا علقيقيه »«حفديا له ق مدرونه وغزواتة 
بنفسيه ودمه » ممجّداً له فى شعره » علدا ذكرٌ غزواته وحروبه . كل هذا لم يقرب أبا فراس 
من سيف الدولة قَرْبٌ ألى الطيب منه » مع تقدّمهما فى الشعر والأدب » ومع أن أبا فراس 
كان أولى بالتقديم والتكريم من ألى الطيّب بحسن بّلائه فى الحرب » وقِدّم عشرته لسيف 
الدولة » وسبقه فى تمجيده وتخليد ذكره وذكر حروبه . فلذلك نقول لك إن تقديم سيف 
الدولة أبَا الطيب على سائر شعائه المستظلين بظله , ولمبتدرين فى طاعته وخخدمته ؛ 
لم يكن من أجل الشعر وحده وحسب » بل لللذى بلاه س سيف الدولة من اراء ألى الطيب 
وأفكاره وعواطفه فى الأمور السياسية التى كان يسعى فى تحقيقها وإتقامها والقيام عليها 
بسيفه وخيله ورجله ورجاله احنكين من ذوى الذّهاء والخبرة والمعرفة والعلم . وقد قدمنا 


: مطالب سيف الدولة فى أول هذا الباب . ١١‏ 


ثم عزم سيف الدولة الرحيل عن أنطاكية إلى حلب مقرٌ حكمه , ولكن أبَا الطيب 
| بسحن رجاه : نل علسييت اابزلة ا يلخن لك . / وعندنا أن الذى 
عاق أبا الطيب عن صححبة سيف الدولة فى هذا الرحيل م عخضة هو + وليضيك لفافة 


إرادة . وقد قلبنا الرأى فى شعر المتنبى فى تلك الفترة وما بعدّها بقليل » وتدبّرنا كلام 


البجل على الأصول التى قدمنا لك منها أطرافاً فى كلامنا » وظفرنًا بأُشْياءً د لتنا على أن هذا 
لأمر الذى عاقه كان مما يقطع فى قلبه ويُوجعه فى عواطفه » وين لنا أن هذا الأمر هو 
رض زَوْجَته » والظاهر أنها كانَثْ حاملاً » ثم جاءها انخاض فأَعضلت وعَسرت 
إلادتها » ثم رمث ذَا يَطنها ومانت ز انظر ما سلف مس 4+ .4ع » وكان مرضها ذلك فى 
حَمْلِها » ثم ما تركت له وراء ظهرها - ولعل الوليد مات بعد أشهر قبل أن يستمسك - 
هو الذى منع أبا الطيب أن يَصْحبٌ سيف الدولة يوم رَحيله من أنطاكية . 


. تلبث تجد بقية الحديث بعد قليل فى هذا الباب . فاجعله منك على ذكر‎ )١( 


1 - (مسنة 990 -745 )ء دعوته إلى حلب » ومرض زوجته ووفاتها  5١4‏ 


وتأويل ذلك : أن أبا الطيب كان ولا شلك عازما على رُفقة سيف الدولة » ولولا 
ما فَجمهُ ما لا حيلة له فى ردّه لمعل » فإنه حين أَرْمَعٌ سيف الدولة الرحيل عن أنطاكية 
َحْنُ مَنْ ضَايقٌ الزمان لَه فيك » وتخائثة ربك الام 
وقال أيضا فى يوم رحيل سيف الدولة » وقد كثُرالمطر وكاد يعوقه عن عزمته : 
و ! 8 27 2 اس هَ .2 
رويدك 2 يها الملك الجليل تان » وعذه مما ثيل 
وَجُودَكَ بالمُقَام ولو قليلاً »2 فما فِيمَا تجودُ به قليل 


لذبت حاسداً وَأَرَى عدوًا »2 كأنّهما وَدَاعُك والرّجِيل 

فهو فى البيت الأول يذكر ما يبتليه به الدهر من العوائق » وما يُضايقه / به من ٠.١‏ 
الأرزاءِ التى تَحول بينه وبين ما يروم من صحبة سيف الدولة والقرب منه » وقد حص نفسه 
بذلك إذ يقول : « نحن من ضايق الزمان لَهُ فيك » » ولا نظن أن قد كان إذ ذاك ما يمنع 
أبا الطيب من الرفقة , إلا ما يخرج عن إرادته » ويقع بينه وبين عزمه . فلما كادَ المطر 
يعُوق سيف دولة » بان الفرحٌ فى كلام أبى الطيب مقروناً بالحسرة ‏ لما يعلم من أن ذلك 
لن يُقطّع فيما أبرم من عزمه , فسأله أن يبقى قليلاً بأنطاكية » وتعلل له بعلته التى 
فكرها .كان أو بالطليي: ف .ذاه ناذا بتظالة الت هلي إفراته + فرقم فصت من 
قصيدته الأنحيرة التى ذكرنا أَوَّها , ما يَدُلَ على ما فى نفس الرجل من اثار ما كان فيه من 
الكَرب » على عادته التى أسلفنا بّيامبا فى مواضع . فقال لسيف الدولة : 

فلو جار الخُلودٌُ حلت قَردا ( وَلكِنْ ليس لِلدَُئيًا خليل ) 

فهذا الحرْنُ الغالب على الشطر الأخير » ولمتمثّل فى كلماته » وفى عبارته عن 
المعنى الذى أرادة حين استدرك بقوله : « ولكن » بَعْدَ الذى كان من فرحه وطربه وتدفق 
نفسه بالآمال » واستبشاره بلقاءٍ سيف الدولة » والذى كشفتٌ عنه قصيدته الأولى : 
« وفاؤجا كالريع أشجاهُ طاسمه » , على ما مضى فى كلامنا - كل ذلك يدُلّ على أن 


01١ 
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الدنيا » وما يكون فيها من بلايا الذّهر بالفراق والموت . وهذا بِيّنّ م ترى . 
والدة سيف الدولة » فقال له فى عَزائه قصيدئه المشهورة » وأوَنما من دموع أنى الطيب 
التى كان يبكى بها » وقد جاء فيها : 

/ نَصِيبكٌ فى حَياتك مِنْ حَبيب ) تصييباك: :وي اهتاملك :من خخيال 


ذلا 156 


َمَانِى الدّهْرٌ بالأززاء حَمََّى فؤادى فى عِشْاءٍ من نيال 
فصرثُ إذا أصّابئيبى سيهاء تكشرتك: التضال 0 التصالٍ 
لكان لقنا الى باد اكلة ل ل كا للدت ان الال 


© 6ه #* » © © 2086© © © © © هاه ١ه‏ ه# ٠#‏ © هعس اه > © هه ١ه‏ اجالع ص 000000000000 » © #» » © # © م © # »© © هم »ع هه ه « هم *#» +« »ه »4 - 5ه 6ه 


م كن ا ره 7 ع و 4 
وعواطفه » بعد الذى كان من أفراحه » دليل على ما قدمنا من أن الرجل كان قد أصيب 
وآبتلىَ ببلاء المه وحرٌ فى قلبه » لا يزال يدفعة إلى القول الباكى الحزين . ثم يستمر على 
لم يي 0 

تَفكُ العناة 4 8 الحغاة 1 وتَعْر 2 32 الحامل 

2 وس وه و رجمه سر هبر ره ابر ٠.‏ 

فهناك النصرٌ معطيكه وأرضاه سعيكٌ فى الاجل 

يعنى سيف الدولة » وهذان البيتان فى خحتام القصيدة » فكان حقٌ الشعر أن يقف 
به أبو الطيب عند هذه الدعوة الصالحة بالظفر الذى كان » والعمل الصالح فيما 
يستقبل » ولكن نفس الرجل كانت مضطربة متاثرة » قد غلبها الحزن » وغمتها الدنيا 
( التى ليس لها خليل ) بما جلبت عليبا من أرزاء ومصائب » فانتقل على عادته غير 


17> - (سنة 9“ -745 )ء دعوته إلى حلب » ومرض زوجته ووفاتها 71١‏ 


آخين غيين عن معنى لشعاء وعن معنى الدج / اجتمعت فبما مرا الحياة كلها 
ثم جعلهما ختام القصيدة ( قال : 


(كَذِى الذَّرُ حون من مُويس ٠‏ ودع من كِقّةِ الحايل ) 

اتفآتى الرجَال على خُيّها وَمَا يَحْصْلُونَ عَلَى طَائِلٍ 

إنهما نفئة مكروب حزين » قد أَدْمَتُ قلبه غدّرّات الدَّهْر » قال له الدهرٌ : 
١‏ مذ ) » ففرح وابتهج » ولم يكل حتى قال له : ٠‏ هات » » فطارت البهجة » وأطبق عليه 
الكرْبٌ الخائق المظلم . ظ 

فأنت ترى الآن أن هذه المعانى التى قيّدناها لك , اذ بعضها ببعض » على 
طِرَازٍ لا يختلف من الحزن والكرب . هذا , وقد كان سيف الدولة سأل أبا الطيب بعد 
ذلك سردن إل رسال اذا ريع هر الحبير إل لقره أنعيه اقبي النولة اتا 
له أبن لمعن العو سه بقولة :+ 


2 
1 مف ااي 


ف د 7 0 ع د لي 
كن حيث كفت وافها تحول تنوفه دول اللقاء ( ولا يشط مزار 
( إن الذى > ل ضائعٌ »2 ما لى على قَلَقَى إليه خيَارٌ ) 
( وَإِذَا صحِبتَ فكل ماء مسرب ( للا الل ٠.)‏ وكل أرض ار ) 
إذن اي 50 أمعوة 5 ضاة لي إذكرها الأخمائ 


( عياله ) فى رفقته وصحبته وي من قوله ب ل ل ا ان 


يعنى صغيراً من ولده لا يطمعن قله إذا فارقهُ مُضيّعا ليس له من يَحُوله أويكلوه ويرعاه » 
© م , م 0 1 0 3 

واتم ذلك المعنى بقوله : « ما لى على قلقى إليه خيار ) . وفى الابيات جميعها حنان الا بوة 
مائل بين لا تحفاء فيه .... وحسسبك هذا من كلامنا » فإذا رَجَعتَ إلى الديوان » فتدبر 


قصائده بعد ذلك » / ففيها من مِثْل هذا كثيز: ولا يفوتنّك أن تذكر ما قدمناه من دقة ‏ 


729 المحس ع 
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١3١ 55‏ - (سنة 0“ --515 ) ء دعوته إلى حلب » ومرض زوجته ووفاتها 


إحساس هذا الرجل » وسشرعة تأثره » وظهور هذا التأثر فى شعره إذا كربه أمر يعُمَه أو يثيرة 
أو يَهِيجٌ كبرياءه » وما يكون من جا ذلك فى شعره من الانتقال من معني إلى معنّى 
غير عابى؟ ( بحسن التخلص ومقتضى الحال ) . 
وقد قال أبو الطيب هذه الأبيات الرائية فى آخر سنة 77 ؛ وفى شهر صفر من 

سنة 778 » مات أبو الميجاء عبدٌ الله بن سيف الدولة حلب ٠»‏ فرباه أبو الطيب » وختم 
رثاءه بثلاثة أبيات » فاقرأها متبصرا متدبّرأ » قال : 

أتبكى لموئّانًا » عَلَى غَيْرٍ َب تفوث من الأنياء وأ ؤب جزل 

ذا ما تمت اليّمانَ وَصَيْقَهُ ع تيَقَنْتَ أن المَوْتَ ضَرْبٌ من القثل 

( وَمَا الدهر أَهْل أن مُوْمُلَ عِنْدَه عي ؛ وأ يتا فيه إلى التسل ) 

ْ فقال  :‏ أنبكى لموتانا » , مقالة ربل قريب عه بنكبة الموت » يخاطب رجلا 
مثله قريبٌ عه به . ثم ذكر الاشتياق إلى « النسمْل » » مع ما فى البيت من المرارة الظاهرة .. 
التى م يذهب طعمها من قلبه بعد . إنه بيس قَاضَّ عن قَلْبٍ مفجُوع يتفطر حُزناً. 
وطن بياساً كُلُ ذلك دليل صريحٌ على أن أبا الطيب كان يخاطب نفسه كا يخاطب 

سيف الدولة » لأن َنوَاهما واحدة . 


4 سن هم 


اجتمع على أبى الطيب » قف اف أل صحبته لسيف الدولة » أفراح قلبه بلقاء 
أمير العرب الذى أحبه وأمّل فيه الخير والبركة والنصر لآرائه وأفكاره وسياسته » وأحزان 
قلبه بفقد امرأته » ثم صَغِيرهٍ الذى جدّد له ما بقلبه من أحداث لمن ومصائبه من الآلام . 
فكان تنازعٌ الفرح والخزن فى تلك / النفس المرهفة الشاعرة الثائرة ‏ سبباً فى استخراج 
كوامنها ومُضْْمَْتها وذخائرها . وأخذ أبو الطيب يَرُورٌ ما عنده من العواطف والأفكار » 
ويتأمّل ما تجدّد فى قلبه من المعانى التى وَلّدتها الأفراح والآلام » ويسنوعب ما فى ضمي 
من الأحداث القديمة التى. تركت وَسمْمّها فيه » ويرمى ببصه إلى ما يستقبله فى ظل سيف 


١17‏ - (سنة وام 543 )ء خصائص شعه عند سيف الدولة امون 


الدولة . وينظر فيما وجد عند الأمير من العطف عليه والإكرام له » ومن تقديمه على 
القدماء من أصحابه وشعرائه ورجاله . وشّعَلته الأيام بما يتجدّد فيها مما يخصه وما 
لا يخصه » وحوته لجال » حالس العلم والأدب والشعر والسياسة » وأحاطت به الدنيا 
كلها مهيأة كأنما أعِدَّت له , ليأخذ منها ما شاءً ويدّع ما شاء ؛ .. . فكان هذا كله ترفقاً 
وا 
أو الل قاع الغرى والعركة النض بزعلا الذنا وشكل النائن ) 


وكان تناز ع الفرح والحزن فى تلك النفس المرهفة الشاعرة الثائرة ة حدّا لها من 
ئها » وصفاً نا عن الفكر فى الكبياء » إلى الكبياء فى الفكر » ٠‏ فأصبح أبو الطيب 
ينظر فى الحياة نظرة التدبّر والشتحيص » 9 الرأى » ويعبر الفكرة »ويقيس الأشباه 
والنظائر » ورد الأمور إلى أصوها ومنازعها » وينتزع جوهر المعانى من بين أعراضها , 
. لا يأئل فى ذلك جهدا ولا يقصّر . فمن هنا تواردت عليه المعانى » واتخذت لها بين قلبه 
وفكره منزلاً ومَقرًا » فإذا قَصّد إلى الشعر واحتفل له بيانه وروافدٌ هذا البيان من اخوافز 
والدوافع والعواطف » ابتدرت هذه المعانى من منازا يين قلبه و إلى منازنها بن أبياه 
وقصائده . وهذا هو أحد الأسرار العظيمة فى بيان هذا الشاعر العظم . 


> © هه 


/ وتلألاً جد سيف الدولة فى شعر أبى الطيب » فقربه وزاده عطاءً وإقطاعاً » 
وأسبغ عليه نعمة لم يكن أبو الطيب ينتظر مثلها أو يُوْملِهِ » فوقع ذلك من نّفسه موقع 
الأمنية التى تحققت من نفس اليائس الذى ضّجر بأمانيه » وقد استيقنتثُ نفسّه أنها لن 
تتحمّق . وكان هذا أيضاً - مع الحزن والفرح اللذين يتنازعان فى نفسه - عونا على صنْع 
. شاعرية الرجل وصَّقلها وجلائها , لتكون المرأة التى تتراءى فيها حقائق الحياة وفلسفتها 
وحكمتها وبيانها وما لها وما عليها . ظ 


وم يكن سيف الدولة يجهل ما سيكون من هذا الرجل وَل ما لقيه » بل يقيئا أنه 
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ن ا 


١7351‏ - (سنة 545-8819 )»ع صللته بسيف الدولة للحبٌ والسياسة ؛ لا للتكئب 


كان قد انكشفت له نفسية أنى الطيب فأخذها من حيث ينبغى أن تؤنحذ » وعرف أن 
هذا الذى مدحه بأنطاكية سيكون مل ذِكرهِ ,» وحافظ أخباره وصفاته فى شعر . وليس 
مل ميف الدولة يغفل عن ذلك أو يتجاوزه ص . فقد كان سيف الدولة أديًا شاعراً . 
قد اجتمعت له من أداة الأدب والشعر أداة كملة متقنة 6 وكان بضيرا ينقد اللشعرج تافذاً 
فى إدراك أسرار البيان . وأيضاً ... » فقد كان ما عليه سيف الدولة ما ذكرنا » من أكبر 
العوامل فى شعر أبى الطيب » فإنه كان يعرف يقينا بَصَرٌ صاحبه سيف الدولة بالادب 
والشعر » فحمله ذلك على الإجادة والتبصر » وتقايب المعانى واختيارها » واصطفاء أثوابها 
من الألفاظ واجتبائها : ؛ وكان ذلك من أبى الطيب لِمّا فى نفسه من الكبرياء والعظمة » إذ 
لو لم يفعل ذلك لعلا عليه فى نُظر سيف الدولة رجل غيرو من الشعراء أو لَسَوَاهِ به ؛ 
وصاحبنا هذا لا يرضى بأن يسبقه إلى سيف الدولة غيوُ من الشعراء » فهل يرضى 
بالمساواة ؟ ... كلا » وكذلك فاقٌ أبو الطيب كل من سبقه أو جاءً بعدَهُ من شعراء 
العربية » / فقد اجتمع لَهُ من الدوافع وغيرها ما لم يجتمع لأُحد منهم . 

بعد أيضا » فقد كان من العوامل فى هذا النبوغ الفذّ الذى استعلن فى ألى 
الطيب » ما أصاب من الاستقرار والاطمئنان فى جوار . سيف الدولة » وما تيسّر له من 
لز الذى لم يكلفه هما وا َي » بعد أن كان لا مضع لقمةً من عيشه إل ومعها 
نَكدُها وهمها وشقائها ٠‏ وأيضا . ... فقد علمتٌ قبل أن هذا النجل كان من صيكّره ميا 
للعلم والأدب » لا يدع استيعاب ما يقع إليه من الكتب فى كل فنّ وعلم » ففى سجوار 
سيف الدولة » تيسّر له من ذلك ما لم يكن يتيسسّر » فقد كان مليئاً بماله الذى أفادمُ ‏ 

يشترى ما يشاء ويستنسخ ما يرغب فيه » وما كان سيف الدولة لعنعه أن يستفيد ما 
اجتمع عنده من نوادر الكتب والمؤلفات قديمها وحديثها » فأخذ أبو الطيب يقطع أيامه 


< بالتزود من كل علم » والاستزادة فى كل في » وقد وهبّه الله ذاكرة راغي ازفهها نافذا > 


قذْرة على النقد واتمييز » ونفساً شاعرة تأخذ من ذخائرها ما تشاءً » وتنضو عنه ما يَعْلّق 
ولو جلو اعروس فى ثياب عُرسها م وكذلك انمق لأبى الطيب فى هذا العهد . 


65 - (سنة اس --7845)» صلته بسيف الدولة للحبٌ والسياسة » لا للتكسّب 876 


فلناقبل إن :سيق الدولة قد قب أيا الطيب وزاذه كزامة وعبّةٌ هل مثلها شاعرٌ 
من أمير » مع ما عُوف عن سيف الدولة من تمزه وتشدّده حتى على الكثيرين من أهله ‏ 
وضربنا المثل بأَبى فراس الحمدانى وهو من هو فى قربه من سيف الدولة لقرابته ورّحمه » 
وتحققه بخدمته » والذهاب فى طاعته ومَرْضَاتَه » وتمجيده فى شعره » وتخليد ذكر وقائعه 
وحروبه ببلاغته وبيانه / > وأشرنا إلى أن السياسة كانت أيضاً مما قرب أبا الطيب وأدناه 
من مجلس سيف الدولة وسامره وحَلْوّته . ولعلّ هذا الأمرّ الأخير > مع ما قدمنا ذكرَهُ من 
أحوال سيف الدولة وأنى الطيب » وما فيه من النبوغ والدهاء » - هو الذى جعل لأبى 
الطيب عند سيف الدولة منزلة لا تدانيها منزلة أحد من أقاربه أو أهله أو شعرائه الذين 
كانوا ببابه » وقد قالوا إنه لم يجتمع بباب أحد من الأمراء مثل ما اجتمع بباب سيف الدولة 
من الشعراء والأدباء . 


وقد تبعنا ديوان أبى الطيب كله لنظفر بالدّليل عل أن سيف الدولة كان قد 
نتفي آنا الطني دوا لكنوية ها عمف ذه و كنف لدع عنة ج وضلاقة با غالة و 
السياسة والحكم » فوقعنا على أشياءً من ذلك لا بأسّ من ذكرها والتدليل عليها » على 
ما درجنا عليه فى كلامنا من استنباط المعانى ورد بعضها إلى بعض . هذا » على كاة 
ما يتصل بهذا من أحوال أبى الطيب وسيف الدولة » مما لا نستطيع أن نجمعه لك فى 
فصل واحد ؛ ولذلك ستكتب ما نكتب » وعلى القارى» أن لا ينسبى ما مضى من القول 
دا برد زرا يوا رسال لا بطل جب بي 
الأول بالاخر م ورتكشق لبن تمض عليه أو يستبهم مما نحن فيه . 


كان أبو الطيب را ع 
القائم فى البلاد العربية » وقد ذكر ذلك فى كثير من شعره الذى مضى بك » وهدّد الأمراء 
والملوك والسلاطين بما سوف يفعله بهم » وما يأتمهم به من القتل والفتك » وحص بالذكر 


33515 - (سنة 7545-5797 ) ؛ صلته بسيف النولة للحبّ والسياسة , لا للتكسُب 


والحقد والوعيد الأعاجمٌ الذين كانوا / قد استولوا على مقاليد السلطان والحكم » ولم يفنا 
يذكر ذلك من أُوّل أمره إلى أن اتصل ببدر بن عمار . وكان » ك قلنا قبل » يوْمُلٌ أن يجد 
فى بدر بن عمار ( الرجل ) الذى يستعين به على اماله وارابه » ويحقق بعونه له » ما كان 
يدور فى نفسه من المطامع السياسية : من ردٌّ الحكومة إلى العرب دون الأعاجم » وكذلك 
هدأ حين اتصاله ببدر » ولم يكثر من ذكر وعيده وإنذاره وارائه » وفسترنا هذا هناك » رما 
ملف ص : 06؟ - 7ع فلما كان اتصاله بسيف الدولة على ما وصفنا فى هذا الفصل » من 
توافق الرجلين فى المذهب السياسى » والرأى الذى يريانه لانقاذ العرب من عادية 
الأعاجم وغيرهم ممن يكيدون بالفتنة لأمتهما » هدأ أبو الطيب هَذْاَئَهُ تلك » وانصرف 
بيانه إلى تمجيد صاحبه » كا فعل حين كان فى جوار بدر . وقد ألممنا بحالة ألى الطيب 
النفسية وفسرناها » وبيّنا أن ذلك عادة له إذا لاق العربٌ المحارب الفاتح الذى يؤمل فى 
وجهه النصر والظفر وتحقيق الآمال التى تسمُو بهمته إلى غزو الأمة » وإنقاذها من البلاء 
الذى حل بها وأوهاها وفرّق شَمْلها . وجمعنا إلى ذلك ما كان من تقريب سيف الدولة أبا 
الطيب إليه » واصطفائه بمودته دون سائر الشعراء » وجميع أهله وقرابته » والمتصلين يه من 
أصحاب الفكر والرأى والدهاء . وقد مضى بك أيضا أنْ أبا الطيب كان قد ذكرّ » حين 
قدم إلى أنطاكية على ألى العشائر » أنه لم يأت هستميحاً ولا طالب رفد وعطاء » بل أشار 
إلى مراده ومبتغاه الذى من أجله قصد أنطاكية » [اما سلف : 45؟ ع » فقال : 

فسيرتٌ إليك فى ( طلب المعالى )2 وسار ميواى فى ( طَلب المعاش ). 

- وتبينا من شعر أبى الطيب ف المدة التى سلكها فى ظلّ سيف الدولة / هن سنة 
07 إلى سنة 755 » أنه كان يقول الشعر فى سيف الدولة ممجّداً له ورافعاً من ذكره 
وذكر غزواته وحروبه » وقد تازرت عوامل نفسه كلها على مَنْحه التجويد والإبداع فى 
ذلك . وتفسير ذلك عندّنا أن هذا الرجل الثائر حين لاق سيف الدولة الفاتح » وجْه كل 
ما كان فى قلبه من القوة التى دفعته إلى مدح نفسه وذكرها والافصاح عن آرائها وامالهاء 
إلى مَدْح هذا الرجل ( سيف الدولة ) » ووصفه ووصف حروبه وغزواته » فصارت القوة 


( سنة 79" - 745 ) » صلته بسيف الدولة للحبٌ والسياسة , لا للتكسب 67317 


التى كانت يَيّنة فى شعره الأول إلى هذا الشعر » فكان وحده هو أبدع ما أنّى به 
وما أخحرجه من البيان . وكان صورة أخرى من شعره الأول » إلا أنها أقوى وأتم وأمثل فى 
التجويد والتصوير . < ظ 

نم فارق أبو الطيب سيف الدولة » وهو لا يزال ثابتاً على محبته والإخلاص له » 
وكان سيف الدولة لا يزال مُسئتقصياً لأخباره فى كل بَلدٍ ينزله » متتبعاً لشعره الى يقوله 
لكل من مدحه من بعده . وكان أيضاً لا يزال يُهدى إليه من هداياه » مع أنه فارقه ومدح 
غير » بعد [كرامه له [كراماً لم يلق مثله أبو الطيب قبل اتصاله به . وكان أيضا يكاتبه 
ويََلْقَى منه بعض كتبه - وكل هذا دلي على أن امحبة التى كانت بين الرجلين لم تكن 
حية أمر لشاعره وحسب » يل كانت صداقة لايقطع فيها حدَتْ من أحداث الرمان ؛ 
أو سَعْئ الوشاة والمتقولين . ١‏ 


» © © 


هذا .... وقد رَوَوْا أن سيف الدولة أنفذ إلى أبى الطيب » وهو بالكوفة سنة 
7 بعد مُروجه من صر » وبعد أن فارقه بسِيتٌ سنوات » / هَدِيةَ مع أحد أقاربه , 
فكتب إليه قصيدة أهداها إليه ما أهدى , فكان مما ورّدِ فى هذه القصيدة » يخاطب 
سيف الدولة : ظ ظ 
1 هر 0 ء 5 رمو #80 رهام ممم 
الت طول الحياةٍ للروم غازٍ » فمبّى ( الوعدٌ ) ان يكون القفول ؟ 
يوك الم تلق ظَهِْكَ رُم ضَلَى أن جَاتَيِك ميل ؟ 
َع عد الام 2 عن نتاف . للقت وَقَاضك بالقنا واللصول 
مَا الذى عِنْدهِ تُدارٌ المَّنايًا ع كالذى عِندهٌ تُدَارٌ الشمول )0( 
منت فى ران تكرن كراد 4 + #وتمكال. عن ارزه خيسيل 


. الشمول » هى الخمر‎ ١ )1١( 


33534 - (سنة 15-707" ) », صلته بسيف الدولة للحبٌ والسياسة ؛ لا للتكسّب 


قمر افق غلك فرك القطابان مَرَتّعى م مخْصِب وَجِسمى هَزيل 


مب ووب ا با ا 
فى ضم أشتات البلاد العربية تحت سلطانه وفى ظل حكومته , وكان أُولٌ ما أتم من ذلك 
أن حم الإخشيديين بمناكبه حتى أزاحهم عن أكثر البلاد الشامية وردَّهم إلى الرملة » 
أراد أن يوطد سياسته وحكمه بالشّام » حتى إذا أعدّ العدّة » واستجمع الأداة » تقر 
بقوته كلها على العراق فمال عليه مَيْلة رابية » ليزيل عنه سلطان الموالى الذين استولوا على 
سلطة الخلافة . وكان هوّلاء الموالى » أو أكثرهم , من استقل بالدُوَيلات » مِنْ شيعة 
العلوتين الذين أطاعوا داعية الفاطميين , وكان سيف الدولة لا يُقَرَ بحكم الفاطميين 
وله يرضى عنهم » ولذلك نصر الخلافة العباسية » مع أنه / علوىٌ المذهب . كانت هذه 
هى سياسة سيف الدولة » وكانت هذه هى إرادته » ليجمع شمل العرب ويردٌ الحكم إلى 
اليد التى لاا تضطرب », وإلى الفكر الذى لا يحلحله من مكانه كيدٌ الكائدين للعربية من 
اضات ا ل ا 


أنْتَ طُولٌ الحياةٍ للرُوم غازٍ ٠‏ فمَتَى (الوعْدُ) أن يكون المٌمُولُ ؟ 

وسوى الروم لف طَهْرِكَ رُمّء فعَلّى أىّ جنيك تميل ؟ 

ففى البيت الأول يصرح بأن سيف الدولة كان قد وعده أن يَقَفْل من غَرُْو الروم 
الذين يبدّدون أطراف الشام » ويُعدٌ العدّة لغزو غيره » فإن قوله ( الوعد ) معيّفاً » دليلٌ 


الطيب لتحقيق ما يريدان من رد ا-لىكومة إلى العرب . وذلك بأن يغزو سيف الدولة 
العراق و ( يميل عليه ) » ويزيل عنه سلطان الموالى والأعاجم , ولذلك سأل أبو الطيب 
سَيْف الدولة فى البيت الثانى فقال : ( فعَلَى أىّ جانبيك تمَيلُ ؟ ) . وقد جعل القائمين 


7 - (سنة 745-89 ) » صلته بسيف الدولة للحبٌ والسياسة » لا للتككب 84 7م 
بالحكم » والمستولين على السلطان فى العراق » « رُومأ » » لما أشرنا إليه قبل » من أن هؤلاء 


لما وقفوا على عزيمة سيف الدولة فى إزالتهم عن العراق » أو عزوا إلى ملك الروم أن يقاتلة , 
إذ أوقعوا فى قلبه وفكره بمكرهم ودهائهم أن سيف الدولة الذى كان يمد سلطانه على الشام 


وكا بدن إنما يريد بذلك أن يُزيل الملل من بين يديه ويغلبه على بلاده » وبذلك يتم 1 


هم مار يريدون من صرف سيف الدولة عن حربهم » وانصرافه إلى حرب الروم » ويكون ذلك 
استهلاكا لقوته » حَتّى إذا / ما أراد أن يميل عليهم ؛ يكون قد فقد صفوة امحاربين معه فى 


قتال الوم » فلا يصيب إذ ذاك فى حربهم وقتاهم ظفراً ولا ننصراً » [ انظر ما سلف ص : .+ - 


» وهذا التعبير من أبى الطيب دليل على أَنّه كان يعرف ميرٌ هذا الأمر ما يعرفه 
سيف الدولة » ثم إن أبا الطيب أذ يهوّن على سّيف الدولة أمرٌ غَرُو العراق » ويُغْرِيه 
بالإقدام على ما وعَده من الفتح » إذ وصفه ووصف أهل العراق فقال : 

مَا الى عِنْدَهُ تُدَارٌ المَتايا » كلّذى عِنْدَهُ تُدَارٌ الشمُول 


فهو بهذا يغْرِيه بهم » إذ 0 قوم اهل سكر وعَربدة “لا أعل حرب وقتال 
كسيف الدولة الذى لم يكن يفرغ من غَزْوّة وتقفل منها حتى يبادر إلى أخرى يصيب 
نيها تصن والطفر» أو القتووية ف الققالنوالور اناصل عكر طروي وشت عه وهنا 
الذى كان من ( الوعد ) بين سيف الدولة وأبى الطيب » كان هو السببٌ فى أن أبا 
الطيب حين دخل العراق فى تلك السنة » لم يعباً بأحد من السلاطين والحكام وأولى 
الأمر من الوزراء » واستكيرٌ عن جميعهم ؛ فلم يمدح منهم أحداً » حتى الخليفة لم يفكر 
فى مَدْحه » بل رَاعَمهم جميعاً حتى كان ما كان من أمر الوزير المهلبى وغيره » 
وعداوتهم له » وإغرائهم الشعراءً بالوقوع فى عرضه وشرفه ونسبه » وتحريضهم 
الأدباءً على معاندته ومُجادلته للغضّ منه والازراء عليه » م مر بك فى أوائل كلامناء 
[ انظر ما سلف ص : ٠ . ] 15١ - ١88‏ 

وأيضاً ... » ففى ذى الحجة من سنة 01 كتب سيف الدولة إلى ألى الطيّب 
كايا و بخطه ع أله المسير إليه» افأجابة أبن الطلنب بقصيدة أنفذها ليده ارلا : 


"5" 


١5٠‏ - (سنة 545-99 ) , صلته بسيف الدولة للحبٌ والسياسة » لا للتككب 


: فهمْتٌ الكتاب ء أبر الككْبْ مقا لمر أميرٍ العَرَبٌ 

٠ 0-0‏ وَآنيَهَاجاً به 22٠‏ وإن قَصّر الفغل عَمًا وَجَبْ 

فإذا كان هذا الكتابٌ » كم وردت الرواية » قاصرا على رغبة سيف الدولة إلى ألى 
الطيب فى أن يلحَقٌ به » ويكون فى جواره » فيكون قولُ أنى الطيب ( فهمتٌ الكتاب ) 


من أسخف القول وأَرْذلِه وأحطه وأُسْقَظِه » ويكون سقوطاً قد أصاب عَفْلٍ هذا النابغة . 


حي سب ا عد 
إلى الشام ؟ وما فى هذا الطلب مما يحتاج إلى 9 الفهم » ؟ وما فيه مما تقتتضى الاجابة عنه أن 
يحو بأنه قد فهمه ؟ أيكون هذا أو يُعقل !! والبيّنُ أن سيف الدولةٍ كتب إلى ألى الطيب 
- بعد القصيدة التى مر ذكرهاء والتى أغراه فيها بغزو العراق وفتحه - كتاباً يشرح له فيه 
الأمر» غير مصرّح بشىء » وبذكر العوائق التى تعوفةُ دُون عَرْضهما ء وبين له ما هو فيه 
من الكرب والضيق ‏ وأنه لولا ذلك لما تأشحر عن عزيمته ‏ ولوق لأبى الطيب بالذى وعدّه 
من فتح العراق . وهذا لم يأتمن سيف الدولة أحداً على هذا الكتاب الذى كتبه إلى أبى 
الطيب » فكتبه إليه ( بحخطه ) حَيْطةٌ وحذراً أن يشيع ما ورد فيه . وقد أراد سيف الدولة 
فى كتابه هذا أن يزيد أبا الطيب بياناً» ولكنه لم يستطع خحثية الأحداث التى لا يملك 
صرفها » من وقوع ع هذا الكتاب فى يَدِ عدو من أعدائه » ولذلك طلب من ألى الطيب 


أن يقد عليه بالشّام فيخلُوٌ به » ويشرحَ له الأمر فى غير كناية ولا تعريض » ولكن أبا 


الطيب كان قد فهم ما وراء كنايات سيف الدولة وإشاراته الخفية » فكتب إليه : 
تيت لكات ا الكدك. نيتنا لأمر امير الغزت 
فهذا الذى أفضنا فيه دلي كله على أنه كانت يين سيف الدولة وأ الطيب 
أبرة منائنية خض أغزا ضهما واماهما فى إعادة امجد العربى » وإزالةٍ الحكام الطاغين 
من الموالمى » وقمع الفِّن التى قام بها العلويون والفاطميون ف البلاد » وهم لا يقدّرون مَعَباتها 


! وعواقبها 4 ولا يزنون أمرها 4 إذ يتخذها أعداء العرب والاسلام ذرائع لقضاء ماربهم 2 تمزيق 


9 - وسنة 74-9 )» صلته بسيف الدولة للحبٌ والسياسة . لا للتكسسب ١‏ ”7 


الأمة » وتفريق شملها » وإضاعة مجدها وسلطانها , ليُقيموا على أنقاضها نا تيد 1 
أحقادهم وضغائئهم من الأوهام والأحلام . وحَسبك دلالة على صواب ما قلناة » أنه قاله 
له  :‏ فسمعاً لأ أمير العَبْ » » فتسميته سيف الدولة 9 أميرٌ العرب » » تعريض ظاهر 
الدلالة على ما فى نفس أنى الطيب من صفة هذا الشجاع الحارب » صفةٌ تيجب كل 


صعفة . 


3 - (سنة 545-5819 ) ع حبه و خولة ؛ أخت سيف الدولة ‏ “بس 


١ ١‏ - 31 39 97 1 6 >9 9 6[ 9 ف جف جل جل جل جف جل جف جلا" جل جلا جل جلا جل جل جل جلا جلا جل جاو جا جاو جأل جأن بأل جا جل جا جد جف جف جلة جاو جا جقو. 


عينيِكِ » ما يَلقَى الفؤادُ » وما لَقَى 


وِحُبٌ » مالم يق لى » و ما يقى 


وَأَْلَى الهََى ‏ مَا شلك فى الوصل رب 

وَفى المَجْر فهو اله يربو وََْقَى 
00 جر 
سقى الله ام الصبًا م ف 

وَيَفَعَل فِمْل البَابلِىَ المَعَتّتٍ 


إذا ما بسنت الدّهر مُستمتعا به 


شم ودر د عن 


بلا جا جف بلا أجلن ا حفن بأل جد بف تفن بف جف أن جد أن جد قل جد حفر جد جف جد فد جفو جف أن جف حفن جد جلا جف جف جل جك جف جف جد جاو جاو جد جاو جل 


ايو قد رأَيتَ قبل أن الحوافز التى اجتمعت عل ألى الطيب من أَوَل أمره 
إلى عهد اتصاله بسيف الدولة » إنما كانت ترفقاً من القدر وتطريقاً وتمهيداً للنبوغ الفذّ 
الذى صار به صاحبنا شاعرٌ العرب ولسان العربية الذى آستحكم فى عصره » وضرب 
بجكمته على من كان قبله » ومن أنى بعده . وقد ذكرنا من أداة نبوغه وأسبابه ما بسر لنا 
جمْعه فى هذه الكلمة » إذ كانت الأشياءً مرهونة بأوقاتها من المعانى ومنازنها من الكلام . 
وراك أن اتصاله بسني الدولة تقل قلت الدل :من غتزلة إلى أخترى ع تقلهامن 


منزلة الاحساس الشخصى الموخد , إلى منزلة الاحسباس الشخصى / المُتَولّج فى الاجتماع 
الْمَزاجم فى سياسته » المؤمل فى سيف الدولة ردِّ السلطان إلى العرب والعربية » بعد الغلبة 


)1غ( كان جنا الاب أن سيق فى رتسا باك حر لفك امن ا و 


أسلوبة كله على تدرج لا يتفاوت » ولكن منعنا من ذلك ضيق الوقت » وانظر ما سلف صن : 5 » وما قبلها . 


؟ 


وحن 


ع« ١#‏ - ومنة امم 845 )ء, حبّه و خولة » أخحت سيف الدولة 


والظفر وتحقيق الأمَانِنٌ . وكان هذا سيباً فى انتفاض قلب ( الرَجل الشاعر ) بالفرح 

المستولى عليه » الغالي على عواطفه . ثم كان أيضاً ما استنبطناه مما سَبْبَ فى هذا 
القلب أسباباً للأم والحزن والأنين والبكاء والحسرة » فصار التنازع فى هذا القلب بين 
الرّحة الغالية والحسة المتمكنة » سبباً فى استخراج مكنوناته » وتوليد المعانى الجديدة من 
الصراع الهائل الذى كان فيه . وبذلك خرج أبو الطيب عن طوره الأول المحدود بحدّه » 


إلى الطور الثانى المتفاسح المترامى إلى كل غايات الحياة وأسبابها وما يكون فيها وما يكون 


منهأ . 
ركان هذا الرجل الشّاعر إنما يعتمد فى توليد معانى شعره على استيعاب ما بنفسه 
من الأفاح لآلا » ما تقادم مها وما جد »ثم الاستفاق ف تأمل هفو الذخائر التى فى 
نفسه ورد بعضها إلى بعض » وبي الغائب منها بالشاهد , وتعطف الأول منها على 
الاخري وكأنما كانت تتراى لعينيه حوادثُ قلبه وحوادث دهره » وتتراد فى معه أصوات 
قلبه موصولةٌ بأصوات الناس وكلامهم ما قل منه وما عَظم . وكان هذا الاستغراق فى تأمّل 
ما بنفسه » هو أحدّ الأسرار العظيمة فى تصوير شاعريته » وتسويتها وتنشئتها وتغذيتها 
وتدميتها إلى الغاية التى هى عليها فى شعره . 
وقد بِينَا قبل أن من أداة هذا الشاعر العظم ما أودعه الله فيه من الحس المرهيف » 
وما وهبّه من العاطفة الملتهبة لمتوقذة التى لا يبو لها ضيرام » وراثة كانَ ذلك من بدت ؛ 


أو فطرة قَطرهُ الله عليها غير موروثة . وكان / هذا الرجل فى أو أمره مُطالبا شار قد تُشّىء 


عليه » وأيعذ به من صغره » حب شغل فكره وعقله » دَق فى بنيانه كله تدفق الث 


وصار أصلاً من الأصول التى قامت عليها كل حالته النفسية - على ما ذكرناء ولا 
ظ جنا بيائه إلى عهد اتصاله بسيف الدولة - وكان قد بلغ من العم أرعاًوثلاثين سنة ء 


وهى الس التى تستحكم فيها الأصول » وتستقرٌ المذاهبٌ » ويقف الول 
فى تبديل أمره حَواً ولا قو إلآ أن بشاء الله » وخاصّة منْ كان مثل المتنبى قد عرركته الأام 
من صيْره » وتحاملت عليه ورَمَتْ به فى تثُورها حتى آستوى على صُورة بعينها » واستمر 


١‏ - (سنة 545-5707 ) : حبّه و خولة » أخت سيف الدولة 0 تم 


عق افو ااا 
2 


هذا ..٠‏ وقد استوقفنا » ونحن نشّبع شِعْرَ الرجل على طريقتنا ومذهينا » الفرقٌ 
لكي الكاتن بين شعره الأوّل ؛ وشعره الذى قاله فى حضرة سيف الدولة » وتدبرنا 
الأسباب على ما بيّناه قبل , ل يات يفن أن يكيو لاف مى ابمل جا اكزفة ير 
وحَسلبٌ ‏ فعَدْنا نجدّد الرأى لذلك » ونقرأ ما بين كلمات الرجل من المعافى » ونستنبط 
من روائع حكمه وبلاغته ما يهدينا إلى السبب الأكبر فى هذا التجويد الفذ الذى غلب به 
البجل على شعراء العربية » فاسترْوّحنا فى شعر الرجل نْفحَة من تفْحات ١‏ المرأة ؛ التى 
تكون من وراءِ القَلب تمع للشاعر المع بيائهُ ‏ وتتّخذ من فنها السو مادة هيه 
لفن صاحبها وعبقريته ونبوغه . فأتممنا الأمر على ذلك » ورّجَعنا إلى شعر أبى الطيب وما 
وقفنا عليه من أسرار نفسه » وتقّلنا ‏ المأ » يينهما وهى دائبة تصنع له بيانه وير له فته 
فاستوى الأمر على ذلك . وطلبنا الدليل » فدلّنا على المرأة التى / سكنت قلب أبى الطيب 
- وهو فى ظلّ سيف الدولة - وجعلته حكم الشعراء وشاعر الحكماء . 
كان صاحبٌ الحكمة أبو الطيب يَصْنع حكمته بالتدبّر فى معرفة نفسه . 
واستبطان أسرارها وإدراكها » فلما جاءته ٠‏ المرأة ؛ » وأرادت كبرياءه على الخضوع لها 
والتصرف بأمرها » وقعت د المرأة بأسرارها وأحداثها بين نظرات ألى الطيب 
النافذة المتولجة إلى ما وراءِ الواقع والحسّ الملموس ٠‏ وبَيّْن نفسه بأحدائها وأسرزرها 
وما أنطوث عليه وما تلت به . ولا كانت نفس المرأة امحبوبة هى تام فس الرجل الحبّ : 
وتكملئها » كانت دراسة الحكم المحبٌ لنفسه المكملة التامة بالمرأة المحبوبة » إنما هى 
دراسة للكون كله » فإن العاشق ليق الدانيا بأمرارها إلا يعينى امن يششتق اه وه هل 
ذلك الدنيا التامية ‏ بعد أن كانت فيل عشقه محصورة فى دائرنها من نفسه الناقضة غير 
التامة . والحبٌ القوىٌ النافذ الذى يتملك حواس امح ويغلب عليها . هو بطبيعته 
امتداد بهذه الحواسٌ إلى غايات بعيدة لم تكن تصل إليها قبل عَلَتَنه عبى القَاِب والنفس 
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والفكر . فلهذا حين أَحَبٌ أبو الطيب - الرجل الثائرٌ المتكبرٌ الشاعرٌ الحكيمُ البيانىٌ 
الفكر واللسان > كان آمتدادٌ نفسه وتراميها إلى غايات بعينها من الرجولة والثورة والكببرياء 
والحكمة والفكر , ولم يستطع أن يكون , بعد أن غلب الحبٌ قلبَهُ وتفاسّح به » شاعرا 
زلا رقيقٌ البيان . وهذا هُو السرّ عندنا فى ضَعْف مادة العَرّل عند أبى الطيب » وقوّة مادة 
الحكمة وما إليبا» ثما هو من طبيعته المتأصّلة فيه على ما فصلناه فى أثناء كلامنا . وليس 
يَصِحّ عندنا أن لا يكون أبو الطيب عَاشْقاً صبًا متدّهاً » / ما لم نجدْ فى شعره عَرَلِاً 
ولا أنينا وحَنيناً وبكام . ظ ظ 
والان » وبعدّ هذه المقدّمة » نحاول أن نعيّنَ لك ١‏ المرأة » التى أحبّها أبو الطيب 
على ما يتفق لناء )١(‏ إذ كان ترتِيبُ هذا الموضع من الكلام مما يستدعى النظر فى أكار 
شعر أنى الطيب وتقليبه على المذهب الذى اتخذناه » فيخرج الأمر من حَدَّه ولا تتسع له 
هذه الورقات . ظ ظ 
ماقف اعت سيق الدزلة عدوت رن ابو لنب لعل ا وي 
يقاء تنه الك وود للك فارهرة الأأرساء التعيق نم تور ونان سيلة لازن 
سبع سنواتٍ من مُقامه فى حضرة سيف الدولة » فأنشده قصيدته التى أُوَها : 
ِنْ يكن صبْرٌ ذى الرّزَِةِ فَضلاً تكن الأفْضَل الأعَرّ الأجلاً 
وطفق يمدح سيف الذّولة بمناقبه ما يصلّح هذا الموضع من العزاء » إلى أن قال : 
أبن ذى اق التى لَكَ فى الحر ١‏ ب إذا أسشكرة الحديد وصّلا ؟ 
أيْنَ َلفتها غَدَاة ليت ال 2رُومَ © وَاهامُ بالصّورام تُفلّى 


. اعلم أنا كنا نؤمل أن نبسط القول فى هذا الباب » ولكن حالت دون ذلك أحوال‎ )١( 
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ذا قشت ا اعدو رجاه .ون و ستى عن الفرزاة يشل 6 
ة اد م رج وفيت أن جَدّك أغلى ) 

/ فأبو الطيب يطلب من سيف الدولة أن يقيس أَحْتَُ الصغرى التى ماتت » إلى 
أخته الكبرى التى بقيثُ له » فإذا فعل ذلك كان سَلوَى له وسريةٌ للهمّ عن قلبه . 
ولا ندرى كيف يثّفق أن يَخْطرَ لشاعر يرن أغراة غيية اناتنت » أن يذكرٌ أخرّى - 
وتكونٌ أخحتها - ويعزىَ أخحاها بهذا العزاء الغريب ؟ ثم يز زيدٌ فيقوله له : إنك إذا فعلتَ ذلك 
الذى دللتك عليه » ( نَيْقَ: يقت » أن حظك فى بقاء هذه الكبرى أُوْقَى من حظ الموت فى 
أذ الصغرى ؟ وكيف مين أبو الطيب سيف الدولة من حُسئْن حظه ببقاء الكببى , 
إلا إذا كان هو على يقي من ذلك ؟ وكيف يكون على يقين من ذلك ل وهو يعرفها 
معرفة تُفضيى به إلى هذا اليقين ؟ 

فض أبن الفاني فق التشيدة ة كلها بمدح سيف الدولة » ولم يتعرّض هذه الفتاة 
أيه الصغرى إلا ى موضيع ار » إذ يقول : 

خطبّة للجمّام لَِسَ لها رَدٌّ ء وَإِنْ كانت المُسَمَاةَ تُكْلاً 

وإذا م كيذ من اناس كفها ذَاتُ خذر ء أَرَادّتٍ المَوْتَ بَعْلا 

فالنيحن ألا يكرت للف عراء ....ء فإن أبا الطيب قد قدَّم الكبرى ف المنزلة ؛ 
كان إن أن رت التاق ننه زد لالت قد اناري ا كانه 
الصغرى التى لم تجد من الناس كفئاً يكون لها زوجاً » فاختارت الموت بعلاً لها !! وهذا 
التناقض يدلْنا على أن الرجل كانت قد أكترنت فى عينه صورة الكبْرى بصورة الصغرى , 
فاضطرب قوله ولم يحض على سنن ونّهجٍ » وذلك لاضطراب نفسه الذى أظهر ما فى قلبه 
وكشف عنه فى تدفقه حين ذكر هذه الكبرى فقال فيها البيتين : « فإذا قست .... إل ) . 

نطقت التاق هذه ال ها ون شرو قت ١‏ عق سف ادر دان 
سرزة ؟5” »ء أى بعد ذلك بسنوات تمان » وكان ال الطيب يومكذ بالكوفة » فورد 1 


55 - المتنبى ) 


ينا 


قيض 


ضف 
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. خبرها » فكتب إلى سيف الدولة قصيدة فيها ( 44 ) بيتاً » منها واحد وثلاثون فى ذكر 


تحَوؤلة هذه » وستة أبياتٍ فى ذكر الدنيا وكدها » ولم يذكر سيف الدولة إلآ فى سبعة 
أبيات منها . هذا مع أن القصيدة التى رثى بها الصّغرى » لم يذكر فيها الصغرى مُفردة » 
إلا فى بيتين هما : و خخطبة للحمام .... ؛ » وذكر الكبرى ومعها الصغرى فى ثلاثة أبيات 


هى ٠‏ قاسمتك المنون .... » » وجعل بقية القصيدة . وعِذَّعها ( 47 ) بيتأ » فى مدح 


سيف الدولة . إلا قليلاً فى الحكمة والحياة . أليس هذا عجيباً ! 

كان الفرق يين القصيدتين بيناً واضحاً لا تحفاء فيه » وكانت الثانية فى رثاء 
و تحولة » عاطفة قد أحذها الحزن وغلبها البكاء ... يقول أبو الطيب » وافتتحها بخطاب 
خولة : [ ظ 


75 7 -5 2 7 ه08 # 7 7 
يا اث خخير اخ » يا بنت خخير اب كناية بهما عن اشرف السب 


( لآ يَمْلِكُ الطربٌ المخرُون مَنْطفَه 
غَدَرْتَ ياموثٌ » كَمْ افْتَيِتَ مِنْ عَدَدٍ 
و صحِبتٌ أتحاها فى مَُارلةٍ | 
( طُوى الجزيرة حَتَى جاءَفى تحبر » 


( حَتَّى إِذَا لم يَدَعْ لى صذْقةُ أملاً » 


تَعثّرتْ بك فى الأفواه ألسئها 4 


( وَلم يرَدُ حياة بعد تي » 


وَمَنْ : صِفكُ فَقَدٌ سماك للعرب 


وَدَمْعَهُ » وهما فى قَبْضَةٍ الطرب )27 
بِمَنْ أْصَبْتٌ ! وكم أسكتٌ من لْجَب !(5) 
وم سألت فلم يبخل وم تَحِبٍ ! 
فَرَعِتٌ فيه بامالى إلى الكذزب ) 
شَرقتٌ بالدّمْع حتّى كاد يَسْرَّق لى ) 
واد فى الطَرقٍ ولأقْلامٌ فى الكتب )29 
ديار بكر » ولم تخلع » وم هب 
ولّم يُفِثْ داعياً بالويل والحَرّبٍ )40) 


. و الطربٌ » . خخفة ودهشة غالبة تأخذ المرء عند الحزن أو عند السرور‎ )١( 
. زفة « اللجب » ء الضجيج واختلاط الأصوات‎ 


إفرة « البرد » » جمع « بريد » ء وهو الرسول الذى يخفرج على فرس من بلد إلى بلد . 
2م الحرب .٠‏ دضاب الخال وهلاكه 2 يقول أذنهوف 9 يا ويلاه واخرياةه » : 
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( أرى العراق طويل اليل مُلْ نُعيثْ : 
( يَطْنَ أن فوادى غَيْرُ مُلَْهِبٍ ! 
( بلَى » وَحُرْمَةٍ مَنْ كانت مراعية 
(وَمَنْ مَضمت غيرٌ مَوْرُوثِ تحلائقها » 
) وَهَمّها فى العُلَى والمَجْدٍ ناشئة : 
يَعْنَ حون نحا سن مُبِسييهَا ؛ 


هوج © 05م مه هه تس هس ©ه سهه »© 6 66 6« أت © © هه *# ه م 


( ولا ذكرتُ 09 مِْنْ صنائعها 
( قَذْ كان كل ججاب دُون رويتها : 
( ولا رَأْتِ عُيونَ الإئس تُذْرِكهًا : 
( وَل سمِعْتِ سلاماً لى ألم بها ؟ 
( وَكيِف يَبلْغُ موتانا التى دُفَتْ : 


(قدْكانَفَاسَمك الشخْصَين دَهْرهماء 


كيف ليل فتى الفتيّان فى حَلَبٍ ؟ ) 
أن - م جُفوق غير لسكب ! ) 
خيْمَة المَجُد والقصاد والأدَب ( 
وان مَضَتْ يدها موروثة الحم 0 
وهم أثرابها ف الهو واللْعِبٍ ( 
وكيس يَعْلَمٌ إل الله بالشتب ) © 


مم سم ووم دوه ووه و نوه جم 6 هس هه وج هم وم م6 هه .6ه 


ووم وه مم هد ووه هم م وو دن وو هم دوه مه همه هه © 5-١‏ 


و غائبة الكنسن ل تغب 0 
ِدَاء عَينِ الى زالت وَلَمْ 14 1" 


إل 0 4 ل و بلا سبب ( 
فمَا قَبِعْتِ لها يا نض بالحجُب )١‏ 
هَل حَسَذتٍ عليه أَعينَ الشهُب ؟) 

فَقَدْ أطَلتٌ » وما سَلْمْتٌ من ككب ) 05 
وقد يُمصمرٌ عَنْ أحيائنًا العْيب ؟) 


1 7 ش 0 1 د 
وَعَاسُ ذُيّهما المَفِدِىٌ بالذهَبٍ ) 


. التّشْب » ء ما يملكه الانسان من مالي وعقار وغيرهما‎ « )١( 


(5) « الشنب » » رقة فى أطراف الأسنان . وصقاؤها ونقاؤها وبريقها . 


(6) واب يؤوب 6+ رجع. 
(4) هن كنب 2٠‏ من قرب . 


بيضق 
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ركاه وكرت التتزراك تارك إِنَا لتغفل » و«الايام فى الطلب ) 
5 7 دان اق ود كا اوج كه 2 
كن انمد وقتا كان بِيْنَهُمًا ١‏ كانه الوّقتُ بَيْنَ الورْدٍ والقرّب ١١‏ 
ولست مخطىء ه فيما نرى » ما تضمُنته هذه الأبيات من القصيدة ة من العاطفة التى 
عطفته على هذه التى برها » وما يتومّج فى ألفاظها من نيران قلبه . ولست تخطوء أنين 


الرجل وحنينه ويكاءه . ولا بد لنا هنا من , بعض القول فى أبيات منها نشرح به أمر أبى 


الطيب على وجهه . 


قد ذكرنا قبل أن الانتقال من معنى إلى معنى فى شعر ألى الطيب » هو الموضع 
الذى ينبغى لنَا الوقوف عنده وتبيرُه والتبصر فى أوائله وأواخره » إذ كان الانتقال فى شعره 
هو الذى يعينك على الكشف عن أسرار قلبه ونفسه وحياته . ("© فإذا شعت الآن فانظر 


إلى انتقاله من قوله فى مخاطبة الموت : « وك صَّحِبْتَ أخاها فى منازلةٍ ! ) إلى ذكر ما أفزعه 


وكربه » وهر نفسه وحزٌ فيها إذ يقول : 
« طوّى الجزيرة حَبَّى جَاءَنى حبر ِعْثٌ فيه يامَالى إلى الكذب ) 
« حَتَّى إِذَا لم يَدَعٌ إلى صِيذقةُ أمَلاً شرقتٌ بالدّمْع حَبّى كد يَسْرَقٌ بى ) 
والرأى عندنا أن هذين البيتين هما أول ما قاله أبو الطيب من القصيدة حين بلغه 
خبر موت خولة وهو بالكوفة ؛ (") فنزع قلبه » واضطرب أمره ‏ وانتشرت علية - عواطفه » 
ففى البيتين أثْر قلبه الفزع المضطرب » وعليها وَسُمْ من لوعته وحرقته . 


١ )1(‏ الورد » غشيان الإبل الماء للشرب » و ١‏ القرب »© سيرها ليلاً لورد الماء . 
(؟) انظر مثل هذا » فى شأن الأبيات التى يقوها الشاعر حين يفاجته شوء » ثم يضمّنها بعد فى خلال 
قصيدته » ص : ١‏ » والتعليق رقم : ١‏ . ثم ص 5١6-1107:‏ ص ثم ص : 7143517148 ع ثم ص : 7601 . 
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وقد غلب أبا الطيب بَيانهُ فى هذين البيتين » فصر ح فيهما بكل ما يضمر / -لخولة 

من الحبٌّ . انظر كيف جعل الخبر يَطوى الجزيرة كلها يقصدَّهُ وحدهٌ دون غيو » وقد 
تخصّص ذلك بقوله و حتى جاءفى » » وفى هذا من غلبة الحبّ على قلب أبى الطيب 
ما جعلة يرى أن هذا الخبر بموتها - الذى سمعه وهو بالعراق » وكان قد علمة الناس 
ولا شك > لم يقطع أرضّ الجزيرة إلا ليبلغهُ هو » والحبٌ دائماً يخصّ ويضيّق بمثل ذلك » 
ولا يرى فيه الشركة » ولو تساوى الناسٌ جميعاً فى المشاركة فيه أو العلم به . ثم إن أبا 
الطيب تسب الفرّع الذى لحقّه إلى آماله , إذ كانت آماله كلها فى الحياة بعد حبّه خولة 
تععاقة ينا يانه افلم قاءة الخبر بموتها فزعت امالة هذه أملاً أُمَلاً إلى الشكٌ فى الأمر 
ظ الواقع » وإلى طلب الحيلة فى رَدّه وتكذيبه » عمبى أن تجد ها معلا تستمسك به . فلما 
انريف الامال أملذ أملذ وقمطعيا لكي الذي اسيعه بالميدق: زالنقان + استقطات: نفس 
الرجل ولم تستمسك على رجولتها وقوتها » وغرقث فى دمعها حتى شرقت به . وهذه حالة 
فى الحبٌ القوىٌ العنيف الذى يستولى على القلب » ولا يجعل للحياة بامالها معنىٌ إذا فقد 
ا ا انا سو لات امد ران مده 
ليس كلام شاعر يرق أخت صديقه وأميه » وإنما هو كلام قَلبٍ محبٌ مفجوع قد 
طعت ١‏ «الهى الدننا عوك كين قن قحم الل انيه 

ومثل ذلك ف الدلالة على ما أصاب قلب أبى الطيب عن الفجيعة التى تخصه 
' يموت ( نحولة ) ١‏ قوله : ظ 

١‏ أرَى العرافٌ طَويل اللَيْل مُذْ ُعيث ٠»‏ فكيف َيل قَنَى الفِئيَانٍ فى حَلبٍ ؟) 

« يَظنْ أن فوَادِى غَيْرُ مُلتَهبِ 22٠‏ ,أن دَمْعٌ جفونى غَيْرٌ مُنْسَكِبٍ ) 

. / فليس يطول الليل على شاعر من أجل أنحت أميو » وإنما يطول عليه من أجل 
حبيبته التى فانَهٌ بها الموت . ثم زاد أبو الطيب ف الدلالة بقوله : إن سيف الدولة يظن أن 
فاده غير ملتبب » وأن دمعه غير منسكب » وما لسيف الدولة وهذا ؟ أيحبٌ سيف 


5714 
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كذلك ؟ 
هذا ء ولا نشلكٌُ نحن > من قِبّل ما جمعناه عندنا من الدلائل فى هذا الأمر المتعلّق 
بحب ألى الطيب و ١‏ خولة » أخحت سيف الدولة > فى أن سيف الدولة كان على علم بما 
ا لخ ا ا ان ا ا ا ا 
أن يزوجه أخته هذه , وكان ذلك سرًا بينبما » اتصل بعضٌ خبو بألى فراس الحمدانى : 
فكان سبياً فى العداوة الباغية بين الرجلين . ولولا علم سيف سيف الدولة بذلك لما استباح أبو 
اشح لمن رن عله تعن ل م لوطل كا لي ل 
أمره وأمر ١‏ خولة » والحب الذى يينبما . 
ومن الشواهد غير ما ذكرناه مما يدل على الحب الذى بينهما دلالة واضحة 
١وْمَنْ‏ مَضَتُ غيرٌ موروث كحلائقها : وَإِنْ مضت يدها مَوْرويْة النشبٍ » 
الأبيات الثلاثة » فقد ذكر أبو الطيب أخلاق ١‏ خولة » , ثم ذكر ما كانت عليه 
من علوٌ النفس والهمة منذ نشأتها » ثم ذكر ثُغْرّها ابتسامتها » وهذه كافية فى الدلالة على 
معرفته ٠‏ خولة » معرفة صحيحة عن خبة ولقاء . وأيضاً قوله : 
| « بلا ذكرْتُ جَميلاً من صتائعها إلا بكيثٌ للا ود بلا سَبّبٍ ؛ 
وهذا دليلٌ على ما كانت تُسْبغْ عليه 9 خولة » من صنائعها وفواضلها مما 
يستجلب له البكاءً حين يذكرها , وما نظن أن صنائع 9 خولة » عنده كانت معشار 


ْ صناء سيف الدولة » ولكن حب ألى الطيب هو الذى جعل صنائعها من قلبه بهذه 


المنزلة . ثم تدبر قوله : 9 ولا وذ بلا سَبَبٍ » » وف رواية أخرى « بلا ود ولا سبب »© » وكأن 
هذه الرواية الثانية يراد بها نَفَىٌ أمر بعينه » كان الوشاة يكثرون القول فيه عند سيف الدولة 
مع علمه بالأمر الذى بينهما » من أن صنائع ١‏ تحولة » التى كانت تتّخِذها عند أبى 
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الطيب لم تكن من أجل هذا الود » وإنما كانت من كيم نفسها وطيب عنْصرها . ويكون 
المقصود بهذه الرواية غَيَرٌ سيف الدولة » من كان يتزيّد فى القول ويتكذّب عليه بما هو منه 
َاءٌ » ولينفىَ الهم بذلك عن هذه التى كان يحبها ويمنحها قلبه . 

وإذا شىع- شعت الزيادة فاقراً قولهُ : 

فليتٌ 55 الشوسين غَائيةٌ اا ا ا ا ا ا ا ا 0 
وتدبر البيتين ونا فنا من الفاطفة ن. 
وهّل سَمِعْتَ سلاما لى ألم بها 0 


ثم انظر إلى هذا الالتفات إلى الماضى الذى جعلناه من المذهب فى الكشف عن 
أسرار أبى الطيب إذ ذكر ما كان منه حين رَنَى أخت سيف الدولة الصغرى - من ذكر 
و خولة » هذه » وذلك إذ يقول » رص شي - 
« قَاسَميّْك المنون شَخْصين جور 10 
/ فعاد يقول فى هذه : 
ومّدْكان قَامّمك الشّخْصِين دَهْرُهُّماء وعاش دُرّهما المَفدِىٌ بالذهَّبِ » 
؛ عاد فى طَلّبٍ المتروك تارَكهُ »ع إن لتقل والأيام فى الطُلّبٍ » 
وتذبر الصلة بين هذا وذاك » والحسمرة المتميزة فى قوله : « إنا لنغفل .. 
و ما كان أقصرٌ وقتاً كان بينبما ) . 


© © © 
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1١‏ موسي ريده ور ودع وابي رس و 
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ونكشف لك عن تدرّج هذا الحبّ فى شعره وقصائده حتى تنتهى إلى الغاية ولكن .... 
وقف المتنبى فى مجلس سيف الدولة يُنْشده قصيدته التى أوها : 


00000 الس 0 2 7 000 ا '6 8 ٍ ورم عدر 

واحر قلباه ممن قلبه جيم ومن بجسوى وحالى عنده سهم 00 
وقد زعموا أن سبب هذه القصيدة كان على ما قالوا .... : ( جرى له خطاب مع 

قوم متشاعرين » وظنٌّ الحيّف عليه والتحامل ) » إلى غير ذلك . وقد ألى المتنبى فى هذه 


القصيدة بكل عجيبة من القول فى الكبرياء والحب لسيف الدولة والوعيد له » كقوله : 


لس و كور ر ور هو إدت م هدام ع وه اس هاي وس ضر 
سَيعْلم الجَمْعٌ ممْنْ ضم مَجْلِسا بائنى حير مَنْ تُسْعَى به قم 

5-6 | كَمْ تطلبون لَنَا عيبا فيَعْجِرُ كم ويكره الله ينا نون والكرم 
ظ وقوله فى ححبٌ سيف الدولة : 
س © اش 


وقوله فى إنذاره : 
1 وودات .لان 2 ع ع أ وشح سك ارس ه سما وض . 1 ١‏ 
لين تكن صميرا عن مَيَامِِنَا ليُحدذئن لِمَنْ ودعتهم ددم () 

ا َه ل دم 7 قرم 

إذا ترَخلتَ عن قوم وقنُ قَدَرُوا ‏ ان لا تُفارقهمُ » فالراحلون هم 

كان »أقلها لصفت أ بود لين فى عرام .سيقت اللنولة موقت لنارجالة فبطررية 

ليغتالوه » فلما راهم أبو الطيب ورأى السلاح تحت ثيابهم » سل سيفه وجاءهم حتى 
اخترقهم فلم يُقدموا عليه . ونّمِىَ ذلك إلى ألى العشائر » فأرسل عشرة من خاصّته فوقفوا 
يباب سيف الدولة » وجاء رسوله إلى ألى الطيب » فسار إليهم حتى قرب منهم » فضرب 


. الشم » ء الماء البارد » ويعنى قلب الغافل الذى لا يجد ما يجده أبو الطيب من الحرارة فى قلبه‎ ١ )١( 


(؟) و ضمير » » يقال هو جبل أو حصن قريب من دمشق », يكون على يمين القاصد مصر خارجا من 
دمشق . يشير إلى نيته أن يرحل إلى مصر . 
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أحدهم يده إلى عِنَانَ فرسه » فسّل أبو الطيب سيقَهُ » فوثب الرجل أمامه . وتقدّمَتْ 
فرسه الخيل » وعبرت قنْطرة كانت بين يديه » واجترهم إلى الصحراء » فأصاب أحَدُهم 
نَحْرَ فرسه بسهم » فانتزع أبو الطيب السهمّ ورمّى به » واستقلّت الفرس » وتباعد بهم 
ليقطعهم عن مدّدٍ كان لهم , ثم كر عليهم » بعد أن فى التّشّاب .... فلما يفسوا منه » 
قال له أحدهم فى آخر الليلة : نحن عِلْمَانَ ألى العشائر ! فقال قصيدته التى مضت : 
١‏ ومُنْئَسِب عندى إلى مَنْ أَحِبّه » , (22 ثم عاد أبو الطيب إلى المدينة / مستخفياً » فأقام 
عند صديق له والمراسلة بينه وبين سيف الدولة » وسيف الدولة ينكر أن يكون قد فعل به 
ذلك أو أمر به .... وكان ذلك فى سنة 4١‏ » فلما رَضبى عنه سيف الدولة » قال له 
قصيدة أولما : < 
جاب ذَمْعِى وما الدّاعى ميوى طُلّل ذَعَا قَلبَّاهُ قَبْلَ الركب والإبل 
أشكو النوَى » وَلَهُم من عَبْرَتَى عَجَبّء 2 كذاك كُنْتٌ » وما أشكُو ميوى الكل 

ثم انتقل من هذا المعنى إلى معنى غيرو فقال : 

وَمَا صَبّابة مُشْئَاق على أُمَل من اللقاءء» كمشتّاق بلا َمل 

وكاسييد] الأققال عزن عل سيف القرلة اله وكوك أن هذا الحبّ الذى 
بينه وبين « خولة » كائن على غير أمل » وأنه لا يطمع فى أن يظفر بإدراك أمله من 
راجيا ٠‏ ثم يدلل على ذلك بما كان من الحادثة التى كاد يُقَعَل فيها » والتى تولى أمرها أبو 
العشائر ( وهو من قوم حَحولَّة ) » ويذكر لسيف الدولة أن أهل « خولة » لن يدعوه أن 
يكون بينه وبينبا صلة ‏ بَلّغْه الوشاة » فانتقل من معنى البيت إلى قوله : 


)01 انظر ما سلف ص : 8.*م ؛ وخبر هذه الحادئة هو من لفظ أبى الطيب » ”ا رواها ابن جنى فى روايته : 


ديوان أبى الطيب » عن ألى الطيب » ( الديوان : /51” , 88" ) . 


أخرى 


ُ؟ 
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مي | واه 0ه ع © ديوس 0 ٠‏ 7 ود 2ه 
؛ مَتَى تَرْرٌ قَوْمَ مَنْ تَهْوَى زبارئها لا يتَحفوك بِعَيْرٍ البيض والآسّل » (") 
وهذه صفة ما لقى أبو الطيب فى ذلك اليوم الذى رويناه لك . فانظر إلى هذا 
ل 
الانتقال الذى يدل دلالة واضحة على ما فى ضمير الرجل » وما كان من سبب تلك 
الحادثة التى كادت تُودِى بحياته » ثم انظر الترفق فى قوله : ٠‏ لا يُتحِفُوك بغير البييض 
والأسّل » » وذلك لما بينه وبين أبى العشائر من / المودة والحب » فهو يجعل أداة القتل 
( نُحْفة ) » وقد قال لأبى العشائر فى هذه الحادثة نفسها أبياتاً تدل على حبّه له » وتقرب 
إليك بيان هذا المعنى » وقد مضنى ذكرها , ('2 ويقول له فى اخرها : 
ال 596 26 اه 7 ش - - 26 5 2 8 2 
« فإن كان يَبَغْى قتلها , يَكُ قاتلا بكفيه . فالقتل الشريف شريف » 
وفى تلك السنة نفسها » سنة ”41١‏ » يقول أبو الطيب ما نقلناه فى رأس هذا 
الباب : 
٠‏ لِعَينَيِكِ » ما يَلْقَى الفْوادٌ وما لَقَى وَلل لحب » ما لم يَبْقَ مئى وما بَقى ؛ 
فعلى ما نذهب إليه من شدة تأثير الحوادث فى ألى الطيب ونفسه » واستخراجه 
معان شعره من تلك الحوادث , وتببججّمِه دائما على ذكر الحوادث القريبة » تجد فى هذه 
القصائد ما يشير إلى هذه الواقعة وما لقى فيبا من الكيد . 
والظاهر أن هذه الجفوة التى كانت فى سنة 4١‏ 7 ء آمتَدَّثٌ إلى أوائل سنة 747 » 
2 0 و 7 5 
وكان من جرائها أن انقطع أبو الطيب مُذَّةَ عن مدح سيف الدولة فاستبطاه وتنكرٌ له : 
1 27 0 ع 2 | و 3 
فركب سيف الدولة يوما فى رجاله » وقدم عليه أبو الطيب راكبا مهره » فلما سلم عليه 
ازوّرٌ عنه وأعرض » فقال أبو الطيب : 
أزى ذَلِك القرْتَ صارَ آزْوراَا وصار طَوِبلُ السّلام آنمحصاا 


٠ 20)‏ أتحفه أحدى ]لله طلالة بحب الرمل إللة لغرابتها » ٠‏ التحفة » » الطرفة الغريبة المحبية : 
(؟) انظر ما سلف ص : 08 6 28.”. 
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ترَكتبِىَ اليو فى تحجلةٍ ٠)‏ أموت هرا وَأخيَا هارا 
أسَارقك اللخظ مُستتخيياً ٠‏ إَرْجُرٌ فى الخيل مُهْرِى مرا 
وأَعْلمْ أنّى إذا ما أَعْتَذَّرتٌ ‏ إليك ء أرَادَ أغْتذارى أغتذارا 
| كفرْتٌ مَكارمَك الباهرا تٍء إن كان ذلك مِنّى أخْييارَا . 


ثم يذكر له العلّةَ فى ذلك الانقطاع عن مدحه فيقول » [ث انظر ص : 704 ] : 


22 م 2 “ 8 سس لي ع 
( ولكن حَمّى الشعْرٌ , إلا القلي لى » هم حَمَى النومَ إلا غْرَارَا ) 
ص .,-.ى و 5 ؛ٍ م مه 
( وَمَا أن امْقَمْتٌ جِسْمى به »2 ولاانا أَضْرَمتٌ فى القلب نارًا ) 


( فلا تلمنَى ذنُوب الرُمانِ ع إِلَىّ أَسَاءَ وَإِيَاىَ ضارا ) 

وهذا الهم الذى يُسْقِمِ الجسم ويُضرم ناراً فى القلب » ولا يملك له الإنسان رَدًا ؛ 
لايكون إلا هذا لحب العنيق الذى تتقطع دونه الآمال , ولا يكون هذا الهم إلا ذلك » 
فإن أبا الطيب كان ممتّعا بكل شوء فى ظل سيف الدولة » فقد كان صاحبٌ إقطاع ومال 
كثير قد أسبغه عليه سيف الدولة . ثم انظر ما فى قوله فى البيت الأخير » من الجرع 
المشوب بالرّة والترفع » والرقة أيضاً . 00 


وحسببك هذا من شعره وهو فى جوار سيف الدولة , ثم آنظر إلى أثر هذا الحب ف 
شعره بعد فراق سيف الدولة » فإنه أدَلْ وأبلغُ فى الكشف عن سر قلبه . ولا بأس فى أن 
سرد لك ذلك على ما وقع فى ترتيب ديوانه . 

فمن اثار هذا الحب فى شعر أبى الطيب » ما وقع فى القصيدة الأولى التى أنشدّها 
كافوراً فى جمادى الآخرة سنة 54 » حين قدم عليه بالفسطاط . وقد رأيتٌ قبل أنّنا ل 
نتعرض لعاطفة ألى الطيب فى شعره إلى أن اتصل بسيف الدولة » فإذا أنت عُدْتٌ إلى 
شعره فى ذلك العهد الأول » ل تجد فيه إل قسوةٌ وشدة وعنفاً ليس لشعر » وقلّما لان 


51 
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الرجل أو ترقق إلا متكلفاً للغزل . وكان قد فارق قبل سيف الدولة رجالا أحبّهم وصحبهم 
وبَاذّهم مكنون صدره من / الود » ولم يُظهر فى شىء من شعره بعد فراقهم أُثْر لهذا الفراق 
إل قليلاً قليلاً . ولكنه حين فارق سيف الدولة ودخل مصر آختلف الأمر اختلافاً بين : 
وظهرت فى شعره رقَة لا عهد له بها » ولا تكون العلّةَ فى هذه الرّقة التى ظهرت فيه بعد أن 


جاوز الأربعين » واستحكم واستمرٌ مَريرهِ » واستوت طبيعته على طريقة من القوة والعشدد . 


والاستمساك > لا تكون من أجل فراقه سيف الدولة وحَسُب » فإن ذلك الفراق بين 
( الرجلين ) لا يعمل فى تغيير الطبيعة المتأصّلة كل هذا العمل . وليس لشىء من العمل 
فى تغيير الطبائع وتبديلها مثل ما للحبٌ فى القدرة على ذلك . وكان أبو الطيب حين فارق 
سيف الدولة » يتلَفْتٌ قلبه إلى تلك التى حَلّفها من ورائه » وخخلّف عندها قلبَهُ وعواطفَة ؛ 
تأنان للف ل قلنه تك رالا حجرت االلانا تضدف ما اميه اتش ما 


فكان أُوّل ما لَقَى كافورا لقِيه اليك ال 1 والثّقاد من سوء أدب 
لمتنبى ومن جحفائه وغلظته . وليس الأمر على ذلك » فإن الرجل لم يكن جافياً ولا غليظاً 
ولااسد 2 الاديو :ولا ضعيف اليا :ولكنة كان 7 مدكتناك: تمن الفا ذاه 
العاطفة على أمره فلا يملك لبيانه تصريفاً » بل تُصَرّف عاطفته هذا البيانَ ما شاءت » 
والعاطفة لا تعرف أميراً ولا كبيراً » ولا تفرّق بين لقاء الملوك ولقاء الصعاليك » فلذلك 


رَمَى فى وجه كافور بهذا » فى شهر جمادى الآخرة سنة ١65‏ » [ انظر ما سيق ص : 7517 ] : 


كَفَى بكَ دَاءٌ أن ترَى المَوْتَ شافيا وحَسبٌُ المايًا أن يَكُنَّ أمانيًا 
هر كك ال 


ينا لما عَلْيِْتَ أن تَرَى ملكا فَاعْمًا 5 أو عَدوا مداجيا 
ثم يمضى أبو الطيب على طريقته حتى يرق رقَةَ » لو أنت قلبت ديوانه لم تجد لها 
شبيها ولا مَثيلا » وذلك قوله فى خطاب قلبه » ذلك القلب الذى حَطْمَ فيه فراق ( خولة ) 
وهل بنيان رجولته وقوته : 


3 - (سنة امم - 845 )ع حبه و خولة » أحت سيف الدولة 8م 


احَبنتك قلى .قبل يك من تأى .© وقد كان عدا » فكُنْ أن وافيًا ) 
( َعَم أن البيْن يُشكيك يَعدهُ ؛ فَلسسْتَ فَوَادى إِنْ ريك شاكيًا ) 
) إن ذموعَ العيِنٍ غَذْرٌ برها إِذَا كنَّ إثر الغاِرين جوارِيا ) 
إِذَا الجُودُ لم يُرْرَق تخلاصا مِنّ ع الأنَى 2 فلا الحَمْدُ مَكْسُوباً ولا المال بَاقيَا. 
وللنْفْسِ أخلاق تدُلُ على القَتّى » 5 14 أن أ شاعنا 
( أَتلْ اشتياقاً أيّها القَلْبُ » ريما ريتك تُصْفِى الود من ليس صافيَا ) 

رلك انار وفك بوي + 0 


فاقرأ الآنَ الأبيات وتدبرها » وآنظر فى خطابه قلبه - على غير عادته - خخطاباً 


رقيقأ متنهداً ذا زفرات ؛ وانظر اضطراب أمره بين قلبه وذ ه ©» وبين عاطفته ورجولته » 
يقول لقلبه : « لست فؤادى إن رأيتك شاكياً ) , ثم يعود فيقول : « لقت الوفاً . . ( 
فليدى: ف الأيات يله مروف القولة وعتمت ل نيه لمداك ام ازعة الل لعن 
يستولى على القلب : حب المرأة الى بيجا الرعل وهو يعل قينا أنه لا جره وا 
يهاجر قلبه الذي بين جيه ويعائدة وبراغمه .. 


بعد فراقه سيف الدولة كمه قهري اك كيه ولك ل مضا 
سنة 5141 : 


6 م م - رنامة 0-0 ده ش 1 ّ 0 #م > ه « ش 
ليت 0 بَاعَتَيِى الذى أتحذث2 منى » بحلمى اذى اغطث وتجريبى 
َمَا الحدائة مِنْ حلم بِمَانَِةِ ٠‏ قد يُوجَدُ الحلّمُ فى الشيّاتٍ والشيب 


. ) يريد ببذه الكناية ( سيف الدولة‎ )١( 
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انان ١#"‏ - زمنة بام - 844 )., حيّه و خولة » أخحت سيف الدولة 


/ وهذا القول ليس من مذهب المتنبى فى كلامه الأول إلى فراقه سيف الدولة . 
ومِثْل ذلك قوله » فى ذى الحجة سنة 545 : 


2 7 4 4 00 م 39 وم رودم 
وَدُ مِنَ الام ما لا تَوْدهُ ‏ واشكو إليها ( يننا ) وَهى جنده - 


لل هاه 8 هس هس سس .2 2 لهاع ب م ع اه 
( يباعذن حبا يجتمعن ووصله ١‏ فكيف بحب يجتمعن وصذه !؟ ) 


# كزان ص اه 
ص-_ إى' 


عق قم 


م وثم فو ند 87 ته 9 7 3 
(اتى تلق الدَّنْيّا حبيبا يُدِيمُهُ » فما طلبى منها حبيبا تردذه ) 
5 مه 9 55 و 0 ما لا 
ثم تلفت المتنبى إلى ما كان من فراقه « خولة » وَمُهِاجَرَتَها مراغما لقلبه » متكلفا 0 
*.ى و الثم 201 0 ا 1-1 1 9 0 م 
( واسْرَعٌ مَفعول فعَلتَ تغيرا 2 تكلف شىء فى طِبَاعِكَ طيذه ) 
وكان أبو الطيب يظنٌ أن فى الفراق ما يُنسيه « خولة » ويمحو من قلبه اثارها . وقد 
50 . الى و > 2 
فارق » وعلم أن ذلك لن يكون » وأن ما كان من اندفاعه ومُرَاغْمَته عند أل الفراق » إنما 
كان أمرا يخالف طبيعةٌ حبّه التى وصفها فى شعره قبل وهو عند سيف الدولة بقوله : 
2 ا 7 و 5 2 ل 1 7 
لام طَمَاءِيّة العَاؤزل ولا رَأىَ فى الحبٌ للعَاقِلٍ 


هذا .... وإذا أنت أخذت فى دراسة شعره فى المدح والحكمة فى هذه الفترة » 


95 8 1 
وجدت اثارّ هذا الحب الذى انقظعت منه امال اللقاء والنظر والابتسامة والتلطف » 


00 قلب أَبى الطيب من الْكمّد والحسرة لأسف والحنين » فأصبح كلامه وبيانه 
من تلك العواطف اليائسة التى انطوى / عليها قلبّه » وضطرب بها ضمي وفك » 21١‏ 


الك عن عترو اق هذا المكقه من شع فيها ضيف ونان عنه كايا عظيما : 


)1( سيكون يان ذلك تفصيلاً فى بيت بيت وقصيدة قصيدة فى موضعه من كتابنا عن أنى الطيب ؛ 8 


ونعتذر عن ذلك هنا » لما نرئ من تشعب الموضوع وسعته » وما يقتضى من الوقت . 


١‏ - ل سنة 845-7887 ) , حيّه ٠‏ خخولة » أخت سيف الدولة امكل 


ويقول أبو الطيب يذكر فِرَاقَه سيف الدولة ومَقدّمّه على كافور » وذلك فى شهر . 


ريبع الآخر سنة 7141 : 


مار اللا 


مه م ِ م 0 م ش ع تي 8 
فراق -.. »© ومن فارقت عير ملمجي وام عاد ومن عت خير يمع 
٠. َ 2 -‏ م9 1 ا 
وما مَنزِل اللذاتِ عندى بمنزل إذا لم ا عِنْسدَه واكرَم 
١‏ م م 7 2 ا م 2 2 سه 31 و2 اوس 
سجيسة ع 2 لا تزال مليحة مِنَ الضيم » مَرَمِيا بها كل مَخْرم(١)‏ 


مء 21 1 يالك ما د 8 َه 8 6 5 0 (5) . 
( رَحَلتَ .... فكم بَاكِ باجفانٍ شَادِنِ 2 على !! وكم باكِ باجفانٍ ضيْعَى !! ) 


( وَمَا ره الَرْط المليج مكائةُ ع بأَجْرَعَ من رب الحُسّام المْصّمّم ) 
( فلو كان ما بِى مِنْ حَبيبٍ مُقَئْع عَذَرتُ » ولكِنْ من حبيب مُعَمَّم ) 
( رَمَى » وأنّقى رَمْيى » ومِنْ دون مَاأنُقَى ٠‏ . وى كاسرٌ كفى » وقؤسى » وأسهُمى ) 
فهو بالبيت الأول قد عيّن من أراد بهذه القصيدة العا نرق هر بيت لبر 
والذى قصدهُ يمه هو كافور » وعلى ذلك اتفق الشراح جم جميعاً , فلما أق البيتٌ الرابع 
قال : و دين او رامين عقي لكر بمدد ها لان عن بارعلا الاق + 
وأبان عن الذى كان ا فيه » وقابل فى ذلك بين اثنين : رجل وامرأة . فذكر باكية 
تبكى على فراقه بعينى غزال » وباكياً ييكى بعينى أسد » وجازعة لفراقه زينتها قرْطّها الذى 
فى أذنها » وجازعا زينته حسامه . وقد اتفق الشراح أيضاً - ولا شك فيما قصده / أبو 
الطيب > على أنه قصد سيف الدولة بقوله 9 ضَيْغْم »» وقوله : و رَبٌ الحسام المصمُّم » . 
والمقابلة يبن سيف الدولة وهذه المرأة دليل على صلتها بسيف الدولة وبألى الطيب » ومعرفة 


سيف الدولة ببذه الصلة . ولا نشك بعدّ ما رأيت أنه عنى بالباكية الجازعة لفراقه . 


) خولة ) أختٌ سيف الدولة » ثم قال بعد : 9 فلو كان مابى من حبيب مُقَنع عذرتٌ‎ ١ 


)١( .‏ اغخرم » » من مارم الجبال » وهو الطريق المفضى إلى أفواه الفجاج . 
2 (5) الشادن : ولد الغزال » يريد به المرأة الغريرة الحسناء » والضيغم : الأسد . 


حدي 
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لاه | ١#‏ - وسنة لمم 45 )ء حبّه ( خولة » أخت سيف الدولة . 


زميق عا ها رضي نه جتني :| إياه » والأذى من المرأة المحبوبة ينزل من قلب النحب 
منزلة الرضا » فهو لا حمل على فراق ولا , يْنِ » ولكن الذى حملنى على الفراق كَوْنَ هذا 
الأذى إنما أصابنى 9 من حبيب مُعَمَّم ) » هو سيف الدولة . ثم صرح ف البيت الأخير 
مبيناً عن هواه فال : إن سيف الدولة رماه بسهمه ( يريد الأذى الذى أصابه منه ) : 
انق تدرغه أنارمه أبوالظني يتقو كله وها الاتقاء سن نيك القونة عل لعل 
له » إذ كان يعلم يقينا أن أبا الطيب لن يرميه جزاءٌ له م رماه » لما فى قلبه من حبٌ 
( خولة اعنم رزقراها الدع كيس يدهع روكيد كندي رضطل هودق سهامه . 

هذا مدن وقدترووا أذ آنا الطري تفل يدوو عضر أن قرنا لقذه دل اسن 
سيف الدولة بحلّب » فقال قصيدة يذكر ذلك ولم ينشدها كافورا » وكان مما جاء فى أوها 


قوله [ قاها فى أول سنة 544 » فيما أرجح ] . 


بم التعلل ... ؟! لا أل ولا وَطَنْ ؛ ولا نَدِيمٌ » ولا كأس ء ولا سكن 
د بن تتبى ا أن ملي الى ونين لدو زان ! 


ا يديم 0 ما سَرِرتٌ به © ولا 7 فق ١‏ القافت 3 الحرّن 
3 2 ه : حيو بر 1 5 ,2 
رونا ضر و اهل المت ) انهم وا وما عَرُوا الدنيا» ولا مطَوا ) 


( تفتى عيونّهُم دنع » وألفسهُخ فى افر كل قييج وْهةُ حَسَنُ ) 
تختارا مين خملك كل تاه : فكل بَيْن عَلَىَّ اليَوْمَ مُوتمَنُ 
(مَافِى هَوَاوِجِكُمْ مِنْ مُهْجَتى عِوَضَ إن مث شوقاً ‏ ولا فبها لَهَا نَمَنُ ) 
انك لهل بخن بلس كُل با رَعَمَ النَاصُونَ مُرتَهَنْ 
حم فد يلت » وك فَذمِتُ ِنَم ! ثم آنتقضتٌ فرّال القبر والكَفَن 
وفى هذه الأبْيات عندنا قول كثير نوجزه ود منه أطرافاً نتفادّى بها الإطالة .. 

ففى الأبُيات الأوْلى تأخذ عينك أُثّر الأحزان التى كانت فى قلب الرجل متمثلة مصورة فى 

شعره . وتذبر عبارنّه عن الامه بقول : ١‏ بم التعثل ) 00 0 هذا و الذى 


١‏ سنة باط - 745 ع)» حبّه و خولة » أخمت سيف الدولة ارال 


16 ميان ههه فرو ييا ارق نظام ف يمرد إل القرل تقر :5لا أهل» 
لا وَطنٌ » ولا نديمٌ . ولا كأسٌ » ولا سكن ؛ » فقد كان بمصر وليس بها أحد يسكن إليه 
إلا ولده ١‏ محسّد » , وهو مهاجرٌ لا وطن له » وهو بمصر غريبٌ لا صديق له ولا نديم » وقد 
سمت نفسه كل شوء حتى الكأس من الخمر لا تسلّيه ولا تحركه . ثم تَمّم ذلك بلوعة 
قلبه » إذ فقد سَكَنَهُ وحبيبه الذى يسكن إليه ويأوى . ثم مضى يتنقل فى المعنى حتى 
انتقل من تجلّده تارة » ومن أحزانه أخرى » إلى الداء الذى يَسُلُ قلبه ويُسْقَمُهِ » فقال 
منتقلاً على عّادته التى بيّناها قبل » [ ما سلف ص : ٠غ‏ تعليق : ؟ ] ٠‏ 

مما أ و بأل المطن + الهم هَوُواء وماعَرّفوا الدّنياء ولا فطنُوا 

وهو بيان عن نفسه وما يح فيها من الام « خولة » » وما لقيه بعدها من 
الاضطراب بين رجولته التى تأنى أن تخضع أو تضعف » وبين عواطفه التى / تأبَى إلا أن 
تخشع خولة » وتتعبد بذكرها وهواها والام حبها . وكان من جَرَاء هذا الاضطراب أن أنكر 
الرجل ) قلبه وقسا عليه وتعدّف به » وذمٌ له هذه التى قد نول بها ء » وهى التى أَضْرتٌ به 
فيه وعذَّبته » مسفهاً وجهلاً منه » إذْ أراد ما لا يكون » وما لا تأقى به الأقدار » ولا ترضى 
به التقاليد الاجتاعية فى هذه الدنيا » ”ا ما ذكر فى البيت الماضى » فقال فى عقب ذلك 
معانداً ومراغماً لما فى قلبه : 


ل - هم لرزار سس م 


) تَفتّى عُيونُهُمُ دَمعا » وأَنا لنفسهم فى إثر كل قبيج وَجهه حَسّن‎ ١ 
يحمك الله يا أبا الطيب .... ثم انطلق يعاند قلبه » ويذمٌ له 9 خولة ؛  ولا ذنب‎ 
. ها إلا ما تكله هو بالفراق وبإرادةٍ نسيانها » « وتأبى الطْباعٌ على الناقل » أن يكون ذلك‎ 
: ثم انظر خطابه بعد لسيف الدولة بقوله‎ 
يام نحِيثُ » على بُعْد» بمَجُلسهء كل بما رَعَم النَاعُون مُرتهن‎ 
فوريّك إنى لإخال أبا الطيب قد قال هذا البيت وهو ييكى » » فإن فى الشطر‎ 
الأخير عبرات من دمعه لا تزال تيول فيه وتترقرق . فكل ذلك آثاز بينة على انتقال طبيعة‎ 


00 9(+” - المتنبى ) ظ 


مغ 5" 


548 


ه ؟ ١‏ - (سنة 5450-8197 ). حبه ( نخولة » أحت سيف الدولة 


ألى الطيب من تكبّرها وعتوها وتزمتها » إلى حالة نفسية طارئة قد نفذّت فيه آلابها 
وأهوالها » فهو يعانى منها ما يعاى » ويضطرب لا ويبترٌ ويتلذَ ع » حتى كان شعرةٌ بعد فراق 
سيف الدولة كتير الشكوى 3 الا بالحزن والحسرة والألم »؛ وقد تنبه إلى ذلك أبو 
الطيب نفسه » فقال فى قصيدة من مدائحه لكافور » فى شوال سنة 7417 : 


سراق 


7 0 كر ا 7 َّ ور © و 
( لحى الله ذى الدَّنيا مُتاخاً لراكب ! فكل بعيك الهم فيها معدب 
( الالت شتئ هل أقول قصيدة فلا أشتكى فِيهًا وَلاَ أََعتّبُ ؟! ) 
ويى ما يدود الشغْرٌ عَنَى أقله ٠‏ ولكنّ قلبى » ( يا آبنَة القوم  )‏ قُلّتُ 
وهذا الذى به ثما يذود عنه الشعر ويمنعه من أن يقوله » هو الذى ذكره أُوَّلَاً فيما 
تعدم » رص: 147 ]: 
راض و الام م 4 0 07 اسم 3 1 3 2 
0 000 0 ش 8 م وره بر 8 
وما أنا اسقمت جسمى به . ولا انا أضرّمت فى القلب ترا 
وهو حب ١‏ خخولة » الذى ملا قلبٌ الرجل وأخذه وتفرّد به دون فكره وإرادته . 
حسراتٍ » فكان شِعره بعدُ من هذه المادّة » وأوّل ذلك ما كان من شعره فى القصيدة 
الى رناها بها [ذ:.يقول السيفكاللذولة:+ 
ار 8 2 5 2 2 رمه م 0 ع 
فلا تَتَلكَ الليّالى !! إن ايديها إذا ضربن كسرن النبعٌ بالعّرب () 
ولا يعن عدوا أنْتَ قاهره 3 فإِعبن يَصِدْن الصقرٌ بالخحَرب 9( 
( وإن سَرَرْن بِمَحْبوبٍ فَجَعْنَ به وقد أَتَيْنكَ فى الحالين بالعَجَب ) 


. النبع ؛ . شجر صلب تصنع منه القسى . و « الغرب » » شجر ضعيف العيدان‎ ١ )١( 
. (؟) و «الخرب » ء طائر لا يصيد » وهو ذكر الحبارى‎ 


١#‏ - وسنة نمم - 8454 )ع حبّه و خولة ؛ أت سيف الدولة همهم 


ش ارس ا وس ساس رض 1 رو وو ع َه 0 

( وَرْنّمَا آحقسسَبَ الإنسان عَايتَهَا؛ وفاجاته بأمر عير مكتسنت- 2 

وَمَا قضّى عد جنوه اق ولأ الى ث1 إل را 

/ تَحالَف النامسٌ حَتّى لا اماق لَهُمْ إلأَعَلَى شجَب » والخُلف فى الشّجَب 1 يه 
فقيل لتم تف المر ع كال : وقيل : تَشرّكُ جسم المّرْءِ فى الطب 


وَنن تَفَكرَ فى الدُنيًا ومْهْجَيِه أقَامَهُ الفكر بَيْنَ العَجَرٍ والتعَب 

وأعنٌ قراءة الأيات الثلاثة الأخيرة » وتدبّر نفس ألى الطيب فيها » فهو يكاد 
ينقطع ويسقط من العحجز والتعب والفكر فى الذى أصابه بموت حبييته 0 خواة ؟ . فإذا 
أردت أن تعرف تام حالة ألى الطيب هذه » وامتدادَ فكره فيها فيبا » فاقرأ قصيدته التى قالها 
حين تَوييتَ عََّةُ عَضد الدولة بن بُويه فى سنة 74 » قَبْيْلَ موت ألى الطيب بقليل » 
والتى يقول فيها : 


و ا ون عن وو قم هط جه عاطأ تمت ملاعاي ا اا 0 


وبقى كثير من الإشارات لل هذا الذى ف قلبه » طَويناه حتّى يت أجلّه ‏ واللهُ 
المستعان . ظ 


)10( انط نل ا 


. الشجب » » الملاك » يريد الموت‎ « )١( 


8 - (سنة 4:5“ -.68”*)) فيراق سيف النولة » وذهابه إلى كافور ‏ /اه8؟ 


0 ء ١‏ د :ذا جل جف لاج جف :ف" جف" جف" :فا جف :فا فا جف جف جف :ذا فا جف جل جل جا جلا جلك :ذا جا جف جل جل جف جك جلك جلك جا ج1 جل ج11 جا جا جا 
علوت ا ون لاير 0 
يا رجاء العيونٍ فى كل ارض 
2 م رار #» 
لم يكن » غير ان ارَاكَ » رَجَانى 
٠‏ ّ د تير 
وَلقَد افنتٍ المفاوز خيلى »2 
.يللا نقى » وادى » وتقى ظ 
سد اله 0 الروّاء 
وَفْوَادِى ه مِنَ العُلوكِ » وَإِنْ كا 
نَ لِسَانى يُرَى من الشَعَرَاء 


جل جف جلا جلا جف بلدا بلا جلا جف جد جلا جا جف جا جف جف جلا جا جلا جك إلا جلا جلا جف ج11 جلا ل جا جا جلا إلا لا لا بلا جل جا با تفلا بألا لل 


/ قد ذكر الرُواة فى موضع القول من فراق ألى الطيب حضرة سي سيف الدولة اسان 
مُوجبة لهذا الفراق » كالذى يروون من أنه كان بحخضرة ال 3 وف المجلس أبو 
الطيب اللغوى 4 وأبن تحالويه النبحوى 4 وجرت مسال ف اللغة بين ألى الطيب اللغوى 
وابن خالويه » فتكلم أبو الطيب المتنبى » وضَعْف قول آبن خالويه » فأخحرج آبن خالويه 
( من كمّه مفتاحاً من حديد ) يشير به إلى المتنبى » فقال له المتنبى : وَيْحَك ! اسكت » 
فإنك أعجمىٌ » وأصلك مُحوزَئٌ » فمالك والعربية ! فضرب ابن خالويه وَجَْهَ المتنبى 
بذلك المفتاح » فأسال دمه على وجهه وثيابه . خضي المتنبى من ذلك » ولا سيما إذ لم 


> وكالذى يروون من كيّد ألى فراس له عند سيف الدولة بمثل قوله له : وإِنْ/هذا ‏ 


المتشدّق ( يعنى المتنبى ) كثيرٌ الادلال عليك » وأنت تعطيه كل سنة ثلاثة الاف دينار 
عن ثلاث قصائد » ويمكن أن تفرّق مثتى دينار على عشرين شاعرا يأتون بما هو خير من 
شعره !! فتأثر سيف الدولة من هذا الكلام وعمل فيه » » فأعرض عن أبى الطيب لذلك . 


مهم ١5‏ - (سنة 45“ .ه85 )ء أسباب الفراق ونقد رواياتها 


فيقع ارزاراكك فيط + كدقاف قر 011 هن منرم للجاليكة الت قافنا 
مجالس الأدباء » ولا يراد بها التحقيق » ولا ينظر فيها إلى صدق الرواية وسياق التاريخ 
وما إلى ذلك » ولكنا نستفيد منها على علاتها » ونأخذ منها ونَدّعٌ » ولا نطيل القول هنا 
فقوها وخركيا : فلذلك إحلة وتو طتهة اتشاء الله 

الا نيك اق اراق أى :لقني لبيك الدولة مشكاء ممفدة يعارل سينا 
انها على وجه معقول لا يتناقض ولا يختلف . ومختصه أن هذا الفراق كان لأسباب قد 
اقتضاها حُبٌ أبى الطيب « خولة » أختٌ سيف الدولة » وبقى أبو الطيب فى جوار 
صاحبه وحبيبته يتلذّع بالام قلبه وفكره تسعة أعوام مُجَرّمة » وهو على عِدَة من سيف 
الدولة أن يحقّق آمال فكره السياسية , وأمانى قلبه وعواطفه بزواج « خولة » . ثم أدركه 


اليأس » وظنّ أن فى الفراق راحة له ونسياناً » وهو ما أشار إليه فى قوله » على ما فسرناه 
00 


بي 


١‏ سرع مفغولٍ فَعَلْتَ تعبا تكلف شو؛ فى طِبَاعِكَ مده ؛ 
وقد حمله على ذلك ما كان يلقاه من الكيد والسعاية من قبل ( قوم )  /‏ تَحولة ) 
كأبى فراس وأنى العشائر وغيرهما » وما فعلوه من تحريض الأدباء عليه » كابن خالويه » 
وإغراء الشعراء بغيظه ومنافسته وا'نيل منه حتى ضاق بهم » فاستعدى عليهم سيف الدولة 
بمثل قوله له فى عيد الأضحى سنة 147" : 
أزل حَسَد الحساد عَنّى بِكَيْتِهِمْ : فَأنْتَ لعن صِيرئهم ل دا 
( إِذَا شد رَنى حُسْنُ رَأَيكَ فهم ‏ ضَرَيْتُ بسيف بطم الهَامَ مُْمَدَا) 
( وَمَا أنا إل سَنْهَقٌ حَمَلتَهُ »0 فَزيْنَ معرُوضاً . وراع مُسَنُا ) 


.”٠١ال ص:‎ )١(١ 


ع انظر ما سلف ص : ثيه" , 


4 - (سنة +4« - .868 )ء أسباب الفراق ونقد رواياتها 6م 


عقر ره ص 


القة إ يذ نزة قيعي > 1 كلك عدا انتم اكز تلد 

نان ان لذ مر ما ِعَنّى به » من لا يُعنْى » مُكردا 

( أَجزْنى إذا أُلشيذت شِغراً , فإِنّمَا ‏ يشغرى أتاكَ المَادِحُونَ مُرْدْدَا ) 

(ودغ كُلْصِوْتٍ غَيْرَ صّؤتى فَإنَى 2 أنا الطائر المَخكى والآحر الصّدّى ) 
فايها كاد اسار 


اليك بي 


أفى كل يوم تحت طيسينى ونور ضعِيف يُقَاوينى » قصيرٌ يُطَاول (1) 
لِسَانِى بِتُطْقَى صَامتٌ عنْهُ عادل » ل لطن اع وه ا 7 
00 أي مَنْ عاداك مَنْ لا ُشاكل 
وما الِيَهُ طِبِى فيهم » غير أنُنى بغيضٌ إلى الجاهل المُعَاقَلَ "© 
وأكبر تيهى أننى بك واثق , أكرٌ عَالِى أثنى لك آبل 
لعل لسيف الدولة القرم هَبَة يعيش بها حق وَيَهْلِكُ بال 3 
مَيْتْ عِدَاهُ بالقَواِى وِفَضْلِهِ ومن المَوازى السسالاتُ القواتيل 
فهذه أبيات صارخةٌ الدلالة على ما كان يلقاهُ أبو الطيب فى ذرَى سيف الدولة 
من الشعراء فى بلاطه ثم انظ » فقد بين فى هذه الأيات أيضاً عن وشايات وسعايات 
ين يكاد ينا للق سيقن الدزلة من قل لع م اس ا كن 
وضميو » وذلك حيث يقول فى جمادى الاخرة سنة 87" : 


ع 


أنا السّابقٌ الهَادِى إلى مَا أقوله ع إذ القَوْلُ قَبْلَ القَائِليِنَ مُقول 
ات ك 4 5 2 * و 

( وَمَا لكلام الناس فِيمَا يرِيبنى اضر » ولا للقائليه وا 

5 اس ع ع 00 و 

أعَادَى عَلَى ما يُوجبٌ الب للفتّى : وَأهُداً والأفكارٌ فى ا 


)01( « الضبن » » ما بين الابط والكشح فى الإنسان . 
0) وطبّى » , أى شأنى وعادق . 


(م) هه السيف » ء هِرُنُه ومضاؤه فى الضريبة . 


51 45 - (سنة +84 850.0 ) ,ما كان يُكاد به عند سيف الدولة 


| سِوى وَجَعِ الحُسنَّادٍ دَاوٍ » فإنَّهُ إذَا حل في قلب فَلَيِسَ يحول 

ولا تطمَعَنْ مِنْ حَاميدِ فى مَوَذْةَ وَإن كنت مُدِيهَا لَهُ ويل 

وَإنَّا لَتَلقَى الحَادِئاتِ بائفس كبيرٌ الرّراَا عِنْدَمُنَ فيل 

يَهُون عَلينَا أن تُصَابَ جُسُومنا وَتسَلمَ أُعْرّاضٌ لنا وحُقول ) 

أ ّى غخي#ظ عم 2 
وقد كان يَتَوَلى امرّ هذا الكيد كله ابو فراس الحمدانى » وعندنا أن المنافسة فى 

الشعر ل تكن هن النتبيت نوغ كانت وتعولة »السيت الأكير الذئ يلب غليه كيد 
6 2 18 ع 22 َ ده 
ألى فراس » ثم ألى العشائر » مع أنه هو الذى قدّمه إلى سيف الدولة وقربه إليه على ما 
0 1 5 1 ع اث ع 1 7 ع مل يم م 
يقولون . وقد بلغ من ذلك أن اغرى ابو العشائر غلماته بقتله » وقد رايت قبل أن ابا 
الطيب على ذلك لم ينقص حُبَّهُ لآبى العشائر ولا ضعف » [انظر ما سلف :7.4 845-44] . 
وهذا لأن الأمر ل يكن منافسة فى شعر أو غيو » وإنما كان غيرة من أبى العشائر على 

٠. 8 : 1 : 0 1 .‏ 5 - . 
بعض حرمه . وأبو الطيب » 5 حذثناك فى مواضع . كان يضع ( الرجولة ) وتوابعها فى 
المنزلة الاولى » ويحبٌ من عدوه أن يستمسك بِعْرُوَتها » فلذلك لم يَحْقِد على ألى العشائر 

مال ان 2 بي يى 2 07 
حين أخذته الغيرة على حرّمه » بل ازداد تعطفا عليه وتلطفا له » على تكبره وتعاليه وعتوه , 
حتى قال له » رانظرص :05.08 5.”] : 

( وتفسيى لَهُ » تفسبى الفداءُ لتفسيه ١»‏ ولكنٌ بَعْضّ الْمَالِكِينَ عَنِيف ) 

وببذا يصبح لفراق أبى الطيب لسيف الدولة معنى يُعقل ويعتمد عليه ويُعْقَذٌ به , 

ثم تَسّسق حالته النفسية الظاهرة فى شعره » وتتساوق معانى ديوانه متدرّجة على أساس من 
نفسه والامها وامالها وأشواقها » وما أصابها من الكيد والعدوان » وما مُنِيَتٌ به من حرقة 
الحب » ولوعة الجرمان . 


4 © هس 


51 واسنة 845 - .هم )» يبودىٌ يغرى به كافوراً‎ ١ 


/ خحرج أبو الطيب من حلب حيث كان سيف الدولة » قاصداً دمشق » وقد 
آحتال لذلك حتى تم له الفراق قبل أن تدركه مكايد أنى فراس وأصحابه » وذلك فى 
أواسط سنة 74 » وكان يحُمِل بين جنبيه قلباً مرّقاً قد اعتورته السّهام » أو كا قال » 
وهو يعزى سيف الدولة حين ماتت والدته » وذلك فى سنة 3107 : 


00 نت ه قير 7 َّ ٌ 

َمَانى الدَّهْرٌ بالأررَاء حَتَّى فوادِى في غِشاءِ من نبال 

2 هار 1 7 ل 5 :2 9 

فصِرْتٌ إذا أصابَئى سيهامٌة تكسرَتٍ النصال على النصالٍ 
2 2 14 

وهان .... فمًا ابالى بالدتايا » لأنّى مَا انتفعتٌ بأن أبالى 


َهُو قد أصيب فى آماله السياسية » وأصيب فى هَوَتّى قلبه » وأصيب فى محبة 

سيف الدول ‏ وما كان يضمر له من الأخلاص والنوقر الود » فانطوى على ما به؛ عزون 
ضّجراً مولا » يتبرّم بالدنيا ويَضيق بها وبأهلها ذَرعا 2 مشق ود خلها 0 
رجل بودي من قب كافور » كان أبو الطيب يستثقل ِل على قلبه » وكان قد لقيه قبل 
فى سنة 1011 » حين نزل على صاحبه ألى علي ( هرون بن عمد لعزي الور جى ) الكاتب ‏ 
فسولت نفس هذا اليبودئ لارادته ورغبته أن يحمل أبا اليب على أن يمدحه بعد أن 
مد أمر لأ سيف الدولة تقر أبو الطيب هذا ايودي وت به نفسهء فسكي 
بالإعراض عنه وازدرائه والتهاون به » فغضب اليبودى ( آبن ملك ) غضبة بهودية » حتى 
إذا ما كان من كافور ما كان » من مكاتبته فى طلب أنى الطيب أن يَقدَم عليه » فعلها 
اولك مسد حي وا يت : ولا أقصدٌ العبد » وإن دخلت مصر 
فنا قصدف إلا ان ده 7 5م ضاف دين فز با القلدي: » فخرج منها يريد 
صاحبه الأميرَ أبا محمد الحسن بن عبيد الله بن طُفْيج بالرّملة الذى مدحه فى سنة 1 
تنا رسن .رما بسماع فاستقبله / وأنزه مُْاً كرما » وحمل إليه الهدايا النفيسة » 


وخلع عليه للع افاخرة » وحمله على فرس بوكب ثقيل» وده سيفاً حل » جاء كان 


. ) خبر ابن ملك اليبودى فى رواية ابن جنى لديوان المتنبى : هم ( طبعة عزام‎ 00١ 


/اه ؟ 


١5.5‏ - (سنة 545 - .80 ) » مدائح كافور وما تتضمّنه من هجاء كافور 


معدي رذآ ووقاة والمتحةا. نكن #انور يذرل اذاف المجعابه :و ارو يلة 
الرملة ولا يأتينا !! 6 . وبلغ ذلك أبا الطيب » ون كافوراً يَجدُ عليه فى نفسه : أن يَقصد 
عُمّاله ( كبن طفْْج ) ولا يقصده . وأنت آبنّ طمْج كتّب كافور فى طلب أبى الطيب ) 
وكان آبن طغج » فيما نرى » رجلاً بصيرأ داهية مترفقاً حُلَوٌ اللسان مُطاع الرغبة » فأخذ 
راود أبا الطيب » وأبو الطيب يتعسسّر عليه ويضيق بطلبه » لما تحمل نفسه من الضّجر 
والتبرع . وبعد لأ ما ظفر به الأمير آبن طُفْْج وحمله على المسير إلى كافور . فلما قدم 
عليه » أمر له بمنزلٍ » ووكل به جمّاعة » وأظهر الْتَهَمّة له » وطالبه بمدحه فلم يمدحه » 


فخلع عليه الخلع حتَّى أحرجه بكرمه , فلم يجد أبو الطيب الذى يقول : 


رم © دم 


( ومن وجد الاحسّان يْدا تقيّدًا ) 
عل جد راان أن عمل تع سيرعة الأسرة التصى عله يضيب 
عنده ما فاته عند غير من الفحول البيض . وعرَّى نفسه بذلك » ولكنها أبت عليه أن 
تكون خالصة لكافور » فرَمت فى وجه كافور بأبياتها لا أبيات ألى الطيب »؛ [ف جُمادى الأرل 
سئة 145” عع [ انظر ما سلف : 744 ع : 
كت نذا أن كارت قافاة ..وخشت المتابا أن يكن أمانا 
مَْينَهَا لما كمنّيتَ أن تَرَى صدِيقاً فأعيًا » أو عَدُوَا مُدَاجِيَا 


واستقبال كافور ببدين لبك هجاء دونه كل هجاء فيه إقذاع وفحش وسخرية 


ل 
- 


تبك . وبقى أبو الطيب بعد ذلك بمصر يحتال لأمره » ولا يزال / يَنْْتْ فى كل شعر ذات 


صدره من الآلام والآمال » وألقى على شعره ظِلاً من الحزن والفجيعة والحسرة واليأس » ولكنه 
كان مع ذلك يجتهد فى أن يظفر من كافور بولاية من الولايات يقوم عليها » ليجرب نفسه بعد 
أن أخفق فى عقد اماله على غير . وكان أبو الطيب حين خرج من حلب » خرج ومعه 
الخالديّان ( أبو عئهان سعيد بن هاشم وأخوه محمد ) » وكان يريدانه على أن يصحبهما إلى 
العراق » فيمدح الوزير أبا محمد المهلبىّ » فأَبَى عليبما وخالفهما » فذلك حيث يقول أبر 
الطيب » يذكر ما كان من أمره وأمرهما » ويعرض بحاجة نفسه لكافور » [فى شعبان سنة:45م] : 


48 - (سنة +84 - .75 )ء مدائح كافور وما تتضمنه من هجاء كافور 71 


َف النَمْس حَاجَاتٌ ‏ وفيك فَطَائَة 2 سُكوق بان عِنْدَها ويحطابُ 
ومَا أنَا بالبّاغى عَلَى الحُبٌ رشو » ١‏ ضعيف هَوَّى يُبْعَى عَلَيِهِ واب 
( وما شِْتُ إلا أن أَدُلْ عَواذِلى عَلَى أن رأبى فى هَواكَ صَوابٌ ) 
( وعْلِمُ قوماً حالفُونى » فشْرّقا وغَريتُء أنْى قد طَفِرتُ وتابوا ) 0 
إِذَا يِلتُ مك الود فالمَال هين وكل الذى فَوْقَ اراب ثُرابٌ ) 
وما كُنْتُ -لولا أنت -إلامُهاجرا له كل يوم بلدة وَصِحَابُ ) 
ولم يكن أبو الطيب يوٌمّل من كافور مَالَهُ أو عطاياه أو هداياه » فقد كان غنيًا بما 
أعطاه سيف الدولة » أو ما آدّخره من عطائه وإقطاعه الذى كان له بالشام » 20 بل كان 
بريد أن يَلِىَ بعض بلاد الصعيد» أو صِيّداءَ ما ذكروا » / وذلك ليحقق ما استطاع ماله 
السياسية التى تترامى إلى غاياتها التى قدمناها قبل . وقد رُعموا أن كافوراً قال له حين 
ذكر حاجته : « أنت فى حال الفقر وسوء الحال وعَدّمِ المعين » سّمَتْ نفسّك إلى 
ابره » فإن أَصّبْتٌ بلايةً وصار للك أتباعٌ فَمَنْ يُطيقك » ؟ وهذا من كلام الرواة وحَسْبٌ 
.... والذى نراه رأياً أن كافوراً كان يلم يقيناً أن أبا الطيب لا يُصْوِر له حبًا ولا كرامة » 
بل كان يزدريه فى نفسه » وحَسسْبُهُ ما لطمه به فى أول لقاء | مر بك » وحسبه ما كان 
يذكر فى مدحه له من الحنين إلى سيف الدولة وندمه على فراقه كقوله » ( سنة 79 ) : 


َى لى بِقُرْبى مِنْكَ عَيْناً قرم »2 وإِنْ كان قَرْبا بالبِعَادٍ يُشابٌ 


)١(‏ يعنى بالتشريق ذهاب صاحبيه إلى العراق قاصدين المهلبى ؛ والتغريب مقدمه هو على مصر يمدح 
كافورًا . ظ ْ [ 

() يذكرون أن سيف الدولة تقدم إلى ( ديوان البر ) بإخراج الحال فيما وصل به أبو الطيب المتنبى 
فخرجت بخمسة وثلائين ألف دينار فى مدة ( أربع نين ) . 


١ 531+‏ > ( سنة 585 - 58٠.8‏ ) ع مذائح كافور وما تتضمنه من هجاء كافور 


أل تعوضا وبل [فقنان] عون مقا ف اننا اللسرو رق تين أ لزب وقوه 
005 
أغالِبٌُ فيك اموق , والسوقُ أغلبُ »2 وأَعجَبُ من ذا ا هجر , والوَصّل أعجبُ / 
والضمير فى قوله ( فيك ) يرجع إلى سيف الدولة , ويُريد بال هجر مفارقته سيف 
الدولة » وبالوصل مَقَدَمّه على كافور » ثم يزيد فيقول بعد : 
أمَا ( تَْلّطْ ) الأيامُ ف بأنْ أى 2 ( بَغيضاً) تنائى» أو ( حبيباً) تُرْبُ 
ولله سير ء ما أقل تيه عشية شي الحَدَالّى وِعَيِبُ () 
عَشِْية أخفى الناس بي ( من جَفَوْتهُ »9 و(أَهْدَى ( الطَريقَينِ ) التى أَتَجَنْبُ 
| فآنظر إلى نفس ألى الطيب فى شعره » ودقة بيانه بقوله : ( أمَا تَغْلّط الأيّام ) , 
وهذا التصرجح الذى وضعناه بين الأقواس يريد به سيف الدولة وكافوراً » أفتظنٌ أن هذا 
كان ما يخفى على ( الأستاذ ) كافور » وكان من علماء عصره وأدبائهم ؟ وهل كان يخفى 
على كافور ما سجر أبو الطيب به فى شعره من ذكر سَواده والتعريض به » وجعله من 
مَادة مدجه له , والاتيان فى ذلك بكل غريبة وتأدرواع عا يدل عل كن الأضرل البيانية 
فى لسان أبى الطيب وقلبه ؟ انظر إلى قوله وهو يبِنّىء كافوراً ببناء الدار التى أقامها بإزاء 
الجامع الأعلى على البركة » ذفى رجب سن : دومع : 
رلته إد نرقها الكازواق اخنتك. يق مشا ين السشن والكاء 
وهذا لا بأس به » ولكن تدبّر التبكم العجيب فى هذه الأبيات » وذْكْرٌ 
المستحيلات التى لا تقع ولا تكون ولا تُتَوهّم » إذ جَعَله ( شمساً منية ) ولكنها 


تتضخ الشمب كلما د قةالشه.. بدن > سنس مورة واسزةا) 
إن فى توبك - الذى المْجلٌ فيه - لهَنيناء يَزْرى بكل ضياء 


١ )1(‏ العية » التأنى والتوقف » « الحدالى » . موضع بالشام . » 9 غرب » ء جبل هناك . 


4 - (سنة 5476 -.55 )ء مدائح كافور وما تتضمّنه من هجاء كافور قن "لم 
وهذا الضياء هو سواده !! 


إنّما ( الجلدُ ) مَلْبَسٌ ‏ وَآبِيضاضٌ ال فياخو يون يطاش النتان 3 
كم ف شجاعة 4 وذكاع ف بهاء 4 وقدذرة 0 وفاء 


- 0 ره 5 َ. 1 114 ع هر ه 
من لبِيض الملوك ان تبدل اللو ل ( بلونٍ الاستاذ 4 والسحتاء ) 


نم يجعله بعد ذلك ( رَجاءًالمُونِ فى كل أرْض ) » 1 نطرفئة م :6 وذلك لأنه 
مدي عجانب الدهر . وتدبر كل شعر الرجل فى مدح كافور تجد أمثال ذلك يبنا 
دالاً على نفسه ء وتنبّةٌ لألفاظ الرجل فإنبا هى التى كان يطوى تحتها معان تبكمه 
حاون كتره : ٠‏ يا رجاء العيون » » وتنبة إلى قلبه المع . وََفتها عن وجوهها » كقوله 
كاذ :انق لين 4؟]. 


8 2 #ه روس 2 و 2 ءَ 0 1 
وما كت ممن أدرك المللكٌ بالمنى « ولكن بايام شبن الثواصيا 


الي الخ ”الم 


( عِدَاكَ تَراهًا فى البلاد تشاع وأنت ثراها فى السماء مَرَاقِيَا ) 
وهذا البيت الأخير تعريض بسقوط همة كافور » وليس بمدح . وكان حق المعنى أن 
يكون : 
( عِدَاكَ ثراهًَا فى السّماء مَراقِياً وأنْتَ ثراها فى البلادٍ مساعِيًا ) 
: ع« 0 7 كه روك ص # َ« 
وذلك أن الاعداء يستعظمون ما كان من تملكه البلاد » ويَعْدُونه أمرأ عظيما 
كالرقىٌ إلى السّماءً > وذلك الحسدهم وعداوتهم التى تربو فى صدورهم » فترمى ف الواقع 
بالوهم فيتعاظم فى العيون > ولكنٌ كافوراً لبُعد همّته » لا يراها أمرا عظيماً » بل هى 
مساج فى الأرض لا جه فيها إل كجهد المشى .... فهذا هو المعنى الذى قلبه أبو 
الطيب ببيانه القوىٌ , ليعرضه مَدْحاً » وهو ذم بليمٌ وهجاءٌ نافلٌ . 


60 تدير قوله ( الجلد ) فهو هناك من أقبح المجاء باللفظ قبل المعنى » وكذلك قوله « لون الأستاذ 
والسحناء ٠‏ . 


ون د ١8‏ - (سنة +ع" - .ه"” ) »ع عداوة ابن خنزابة للمتنبى 


فكان كافور يُجيد فَهُمَ ذلك وينفذ إلى أسراره » ويبَصّر به إن لم يكن قد أدر 3 
5 ع . و-8 عَِ 
فد كان ابو الطيب وهو بمصر ملقى بالرزايا » مقصودا بالعداوة من أقوام بعينهم كانوا 


يمهدون للدعوة الفاطمية » وكانوا على صلة بكافور وثيقة » يبدون له المحبة والإخلاص » 


وهم يعملون على إهلاكه . وكان كافور / يِتَقى ذلك بدهائه وحيلته وخبرته السياسية ) 
فكان يبادى المعز لدين الله الفاطمى صاحب المغرب ويظهرٌ ميله إليه ؛ وهو مع ذلك 
يُذْعِن بالطاعة لبنى العباس » ويدارى ويخدع هؤلاء وهؤلاء . وأيضاً ما كان من عداوة 
الوزير أبى الفضل ابن حِنزايةُ ( جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن موسى بن اسن 
ابن الفرات ) » وكان عالماً فاضلاً له درس يلقيه وهو فى وزارته » وكان المتنبى ل يمدحه 
ولا عَبَاْ به » فلذلك عاداه » وكاد له كيداً بالغ » حتى إن المتنبى ذكره بعد خروجه من 
مصر فقال » [ ف ربيع الأول منة : 0١‏ ] : 

وَمَاذذا يمصر مِنَ المُضْحِكاتٍ 2٠‏ ولكنّه ضحِكٌ كلكا 

بابز تفن خ يل آفل السشراد نري ألننات: آهل الفلا..! 

والنبطى هو هذا الوزير » وكان عالاً بالأنساب قائماً عليها » لف كتباً فى أسماء 
الرجال والأنساب » وقصدته العلماء لذلك » كالحافظ المحدث ألى الحسن الدارقطنى , 
وقدم عليه من العراق وأقام عنده . 

وأقام أبو الطيب بمصر على كرو ء إلى أن وردَ أبو شجاع فاتك غلامٌ الإخشيد 
( محمد بن طُفْج ) من الفيوم » فلقيه المتنبى بالميدان على رقبةٍ من كافور . وكان فاتك 
ون مناقة قد أهدى إليه هدايا قيمتها ألف دينار ) فأنشده قصيدته التى أوهها » [ فى جمادى 


الأخرة سنة 844 ] * 


لا َيل عِنْدَكُ تدييا الأامال:» . .سف التطق إن ل تسد الحال 


زوَمَا شكرْتٌ لأك المال فحَى ع سيان عِنْدِىَ إكنارٌ وإقلال ) 


18 - (سنة 545 - .30 )ء إعجابه بأبى شجاع فاتك . ورحيله من مصر /01؟ 


اساى ارا 2" ا 9 َه و 
كن رايت فيا أن بجاة لا وانّنا بقضاء الحقّ بخَّال 
| لَطْفتَ رأيّك فى بِرَى وتكرمتى ) إن الْكْريم عَلى العلِيَاء يَحتَال 
تقد أطَال تَنائّى طول لأبسيه ٠‏ إنَّ الّنَاءَ عَلَى الال يَْبَالُ () 


يشير بالتنبال إلى كافور » .... ثم يزفِر المتنبى زفرته من جوف قلبه : 


ولا المشقة ساد النامس 7 ٠‏ الجُودُ يُفقِر » والاقتام قَثَالُ 
وَإِنّما يَيُْمُ الإنسانُ طَاقتهُ ... ع ما كل مَاشية باشل شْتلدل 9) 


إن" لقن زنج 2 القت .يف ينأك النان اسان جمال 
ذِكرٌ القتّى عُمْرُْ الثَانى , وَحَاجَمُهُ ‏ مَاقَاتَهُ .... » وفضول العيش أشغال 
وكذلك كان أبو الطيب قد يكس من بقائه فى مصر ء ويَرم بالمال وأصحاب المال ) 

وعزم على الرحلة من مصر » فأعدٌ له العدة » واعتمد على الهرب بحيلته ودهائه قبل أن 
يذركه كافور الذى أرصد له الرُقباءً ويلك عليه لين . وانتبز هذا الداهية الخبير البصير 
الفرصة فى العيد يوم عرفة من سنة 5٠‏ > وكان رَسسُمُ كافور أن يستقبل العيد بيوم » 
( هو يوم الوقفة الآن ) . ويُعَد فيه الخِلّع والحَمُلانات والهدايا وأنواع المبارٌ لرابطة جُنده ؛ 
والاحيقد ونيد ليذ 1017 رإاى انون وار لعن 3ل رد نيا 
دعن الى عله انر وتظاله ولعي ردت رماحة ل »اراز ليلته » وحمل بغاله 
وجماله » وهو لا يلو سير وسرَى . وقطع فى هذه الليلة مسافة أَيّامِ ؛ حتى وقع فى تيه 
إسرائيل » إلى أن جازهِ على الحِلّل والأحياء والمفاوز وامجاهيل والمناهل والأواجن .... فلما 
بلغ كافوراً الخبر » بذل فى طلبه ذخائر الرغائب » وكتب إلى عمّاله فى سائر أعماله 
ولكن .... يقول المتنبى [ فى قصيدته لما نالته الحمى بمصر سنة /4" ] : 


6 9 التنبال ؛ » القصير اللنيم . 
(؟) ١‏ الشملال ؛ »ء الناقة السريعة الخفيفة المثى . 


م“ ١١‏ - وسنة 45« .85 )ء إعجابه يأبى شجاع فاتك » ورحيله من مضر 
ع ع غلسل صذرى بسَيرٍ » أو قناقة » أو حسام 
5 2 ردم 00 ٠‏ ه .> ١١١‏ 


. الفدام » ضرب من النَسيج . يجعل على فم إبريق الخمر , ابتغاء تصفيتها وترويقها‎ ١ )١( 


56 و مسنة ١ه - 854 ) » رحلته إلى الكوفة وبغداد‎ - ١6 


0 ه6١‏ 2-7 ٌ جف جف جف جف جف ف جف جف جف 11 جف جف جف 17 9 ف 9 جف جف جل ج19 ف ف 1 >9 جف :14 جف 6ف جف >9 +9 جلا نلا جلا +98 :98 
2 5 2 سد في اا 
فلما اننا »© ركزنا الرما 
وَبثَنَا تُقبّل أسيافقا 
ونَمْسّحها مِنْ دماء العِدَى 
تَعْلمّ مِصر . ومَنْ بالعراق » 
ماه - ع 2 
وَمَنْ بالعواصم - الى الفتى 
7 ور وي ره و 
وانى وفيت © وأنى ابت 6 
ع سمه ىر 00 © لمم 
وائى عَتَوتَ على من عتا 
مه و2 و41 دقو ره 
ومَا كل مُن قال قولا وفى . 
لاض 58 8 # 
ولا كل من سيم -خسفا أبى 


+ قا جا + جف جف بذ ج11 عق +9 +3 3 جف بف ذا ذا جف 9 17 1 ج11 جف ف 7ف ف ف جف 97 ف 97 ل :19 :19 :11 13 :19 :9 


/ خرج أبو الطيب من مصر » وقد آجتواها , وبُعْضْت إليه هذه الحياة الفاسدة ١‏ 
التى بها وبغيرها من البلاد العربية » والتى وَصّفها فى قصيدته حين مرض بالحمى وهو 
بمصر فال ... » [ من قصيدة الحمى , فى ذى الحجة سنة 744 ] : 

( وَلمّا صَارَ 17 الناس خبّا جَريْتُ عَلى ابتسّام بابتسّام ) 
( وصيرتٌ أشكُ فِيمنئْ أصْطفِيه 5 أُنَهُ بَعْضُ الأنام ) 
حت القابارن كل سافن 1 للحت البجاِلينَ عَلَى الوَسَام 
| ( وآئف مِنْ أنى لأى وأمى إذَا مما لم أَجذهُ ل ان 
5 الأَجْدَادَ تَنْيّها كثيراً على الأولآد الخلاق القَام 

وتازعت قلت أبن الطيي كل الساب همه ويأسه : هم الحب ويأّسه من اللقاء » 

وهم السياسة ويأسه من إدراك المطلب وتحقيق الآمال » وأثبت كل ذلك فى قصيدته التى 


( 54 - المتنبى ) 


١8 11/0‏ - رسنة ١ه‏ - 5604 )ء دلالة قصيدته فى الحمى » وق هجاء كافور 


قاها يوم خروجه من مصر » فتدبرها وفصّلها على ما سعنا فيما مضى .... يقول » زف يرم 
عرفة » ذى الحجة سنة .هع 8 / ظ 
له عو 7 ار مه اسم 0 *ى ,#2 0 و 
عِيد باية حال عدت يا عِيد ٠ع‏ با مَضَى ام لامر فيك تجديد ؟ 
ما ( الأجبّةٌ ) فالبيدَاءُ دُوتَهُمُ 2٠‏ ( قَلَيْتَ دُونَكَ بيدا دُونَهَا بيدُ ) 


© #» # © © # * 8*8 8 8#« © © © # 8 ©« هه © © © © © 9" 6 © هه هت 0200ي0ي00١سةه‏ ت وه » © هاه هه نض »هذه هه وه سه »© ههه هوه 


> ه عوبر ورا 0 ِ 7 ورصو بور داه في 4 71 
يتركِ الدهر من قلبى ولا كبدى شيكا نتيمه عَين ولا جيد 
داك 3 1-7 1 أ 1 1 عه وه اي 

| سفن ! أتحرٌ فى مُوُوسِكُمَا ٠‏ أ بى كوُوسيكما هَمٌ وتسْهيدُ ؟! 
لص 58 عه ا ور ام 0 و 

اصّخْرّة أنا ؟! مَا لى لا تُخركنى هَذْى المدامُ » ولا هَذِى الاغاريدٌ ! 
إذا أَرَدْثُ كمَيِتَ اللوْنٍ صافِية وَجَذْتُهاءو ( حَبِيبُ النْفس ) مَفقودُ 


اذا لوت تمن الذنيا 11 واعصة أَنّى - بما أنا شاك مِنْهُ - محسود 


اسيك أروع مشر كارتا ويد .د “آنا القى 6 بواموالى. المواعِيد 


ثم يخلص أبو الطيب إلى ذمّ مصر وأهلها » ووصفهم بالكذب والمماطلة » وما 

كان من ولاية كافور الأسود المخصى عليها » وما كان يجرى من المكر فيها وفى سياستهاء ثم 
بيجو كافوا بأفحش اهجاء ‏ م ير فسه فاق سيف الدوة » وذلك قوله : 
| الى اللقام كُوبفِيٌ بِمَعْذْرَةٍ فى كل لوم » وبَعْضُ العُذْرٍ تفي 
داك أن ( الْفحُول البيض ) عَاجَِةَ ‏ عن الجميلء فَكيف ( الخصنية السنُودُ!) 
ونحن نقدّم العذر لأبى الطيب فيما ذم به مصر » وما ذكر من أخلاقها » فقد كان 

الل لق واماله » وقلبه وهواه » وزاده القوم كيدا » وأثبت عليه الأسودُ 
كافورٌ عداوة باغية » وهو الذى أقدمه على مصر بطلبه » وقد أعذر أبو الطيب بمدحه إياه 
لكان يعن أ كانت معزار امير العرمه سك" الدزلة 1 هذا مو لمن عتساتفة 
جهاذة الل وزو عل الفبينا > ما راق :يه بحص النائن سن الذي الناعن زاللقرفيةم: 
وقد ذكر أبو الطيب عيوب لا تزال متأصّلة فى مصر ء ولا خير فى الغضب من ذكرهاء بل 


© - رسنة ١ه«‏ - 8504 )ء دلالة قصيدته فى الحمى . وى هجاء كافور 6ن 


الخير كل الخير فى معرقتها والتنبّه لها والعمل على إصلاحها . والحقيقة التى لا تُجْحَد أن 


أبا الطيب قد نفذ بيصيرته إلى ما كان يسلّ مصر ويقتلها من الخلق الفاسد » وقد كشف. 
عنه فى قصائده التى قالها فى هجاء كافور ومدح فاتكُ ورئائه . وليس أبو الطيب وحدّه 
هو الذى عرف ذلك يومعذٍ وأدركه » بل قد عرف ذلك كثيرٌ من أهل عصه » وإذا أنت 
قرأتٌ التاريحح الذى بين أيدينا » وقفت على ذلك » وعلمت أن البجل كان بصيراً نافذا 
إلى ضمائر الناس يجلوها ويكشف عنبها . ولا بأس هنا من أن نذكرٌ لك أبياتاً قد قالها 
القاضى التنوخى الكبير » حين قدم هو أيضاً مصر وخرج منها كارهاً » يقول : 
ترَكنَا أَنْضَ مِصرَ لكل قم اله باع يُقضّر عن راع 
قُوسّ لا ثَلِيقُ بها المَعَالى 2٠‏ و«أمحلاق تضبيقُ عَنٍ المَسَاعَى 
مايا معام الأمْد فى كه الضباع 


8 


ين مِحَنٍ الليالى 


37 58 وى ” وى # 
/ اقول » وقد ناوا » بعدا وسحقا 
وأجْسام مُسَمَلةٍ شياع 


وتَقَص 1 أكابرها 4 مع حضيصضص 4 


8 نايت سريرتكم 3 وكانت. 


لِشرٌ الخلى فى شر البقاع 
وأحسّاب م 5 جياع 
وجهل ف اصاغرما مشاع 


مح ه فتاعا لل اع 


د 


جَعَكُم ذَنْبنا أنّا سَّمِعْنًا ... ٠‏ وما الآذان إلا لِلسّماع 


وهذا ليس مما يعْضَب 


كانت فى مصر لذلك العهد » وى غير مصر ء أخلاق فاسدة هى هى التى عَصّفت بالمجد 


العربيّ وأضاعته بين ذئاب الأعاجم وغيرهم » حتى صرنا إلى ما نحن فيه الآن . فهذا 


الغضتُ التاريخيٌ لا محل له ولا وجه » إلا اللقصور فى معرفة التاريخ هذا دي رايس عكر 
ارفاك ست عق لطت شه الععوب ومتخدسا كن بل حابي : 
[ ويَخْفَى صورتها فى ظلها . 


عضب منه » فإن فى التاريخ من أمثال ذلك ما لا يدقع » وقد 


ير ١6‏ كل ل ري ا 


. سار أبو الطيب 0 الفلوات بماله ورجاله ورماحه وخيله هارباً من كافور 
واللشيز اك ملل ااا ماين مدر وان يراتا ل 
وتراءت له أيامه كلها بأهوائها وغفلاتها » وحسناتها وسيئاتها » واضطربت نفسه وعَلْتَ 
أمواجها » وأدركته رجولته وفتوته » حين لمحته هَبّات الهجير وقد نَصّب لا حُرٌ وجهه , 
وتنسم من سمائها التى اعتادها فى أول أيامه قبل أن يستنبم إلى بعض الذّعَة » ويركن إلى 
غفلاتٍ الراحة ؛ وكذلك عَلَب ما كان به من اليأس والضَّجبَر » ومدٌّ ذراعيه يَسْتَمْسك 
بالحياة » يَبْغى الظفر وتحقيق الأمل . ومن هنا قال فى قصيدته النى / ذكر فيها رحلته عند 
وروده إلى الكوفة .... يصف الوق التى نجا على ظهرها » فى شهر ريع الأيل سنة ١ممع‏ : 
( وِلكِتَهُنَ ( حِبَال الحَيَّاةٍ )» ٠‏ و(كَيْدُ العداق)» و (مَيْطُالأدَى) 
ضَرِبِتَ بها البّيه ضرْبَ القما وما ارا 
إذا فرِعَتٌ قَدَّمَنها الجياد 6 “ويض. السيوفن + :ون 'القنا 


وَقلنَا لّها : الوائقة الناق © اده - وتحن بمُرَئَان - : هَا 


ول يكن أبو الطيب فى مخرجه هذا ير. يد مكانا بعينه يُقصده » بل كان متروّدا بين 
أن يقصد المدينة ويقيم بها ء أو يقطع فى رحلته الفلاة إلى نجد ‏ أو ينحدر إلى العراق . ولعله 
كان يتلقف الأخبار وهو فى طريقه » حتى يرى رأيه فى قصده . وى شء الكيد الذى 
كان يُكادُ به طول عمره من جراء السياسة ؛ ومن أجل تَقَحُمه على أصحاب الدسائس 
متباوناً بهم . 2١(‏ والظاهر بمن شعر أنى الطيب أنه . لأمر ما ء اعتمد الرحلة إلى الكوذة 


01١‏ قد حاولنا أن نبتدى فى ظلام التاريخ إلى وجه من الرأى , فلا نقرر الآن شيئاً ٠‏ فإن ذلك يقتضى 
التنقيب فى تاريخ العلويين خاصة فى ذلك العهد . وما كان لهم وما كان منهم . والكتب التى بين أيدينا من التاريخ 
ناقصة . و مفرقة . فإذا تم لنا شوء من السند التاريخى » فحينئذ نقدم على القطع برأى من أمر مدخله الكوفة . هذا 


على أن فى أيدينا أشياء » ولكنها لا تكفى فى الدلالة على الوجه الصحيح . 


© - (سنة ١ه“‏ - 64 )ء» دخوله الكوفة مراغماً للعلوبين انفض 


ودخوها . وقد رأيت قبل فى خبر موت جَدّته أنّه حين أراد دّخول الكوفة ليراها » منعه 
العلويون » فيما ذهبنا إليه » و>ملوه على مفارقة جوارها إلى يغداد » )١(‏ فكان من جَرّاء 

ذلك ما استعلن فى قصيدته التى ير بها جدّته : من الجدّة والتبور / والثُورة » والتعريض 5 
بما أريد به من الظلم والضم . فكان مما قال : 


ِن لذ يم الشَابنَ يوا 


وَجَاعِلَهُ يو اللقاء تحيقى 0 
ذال عَزَِْ على تزف بده 


ا 


وَإِنّى لحن قوم كان نفوسهُم 
( كَذَا أنايا دُنياء إذّا شيعت فَأَذهَبى » 


( فلا عبرَثْ بى سَاعة ل عزنى ؛ 


3 م 0 َ 1 لخن 
لقد وَلدَتٌ منى ( لانفهم رغمًا ) 


َلآ قابلاً إل لكالقِه حُكْمَا 
َمريَكِبٌ فى كل حال به العَشمًا 
إل قلَْتُ ( اليد ابل القرْمَا ) 
الا تئة مُمْكِن لم يذ عَزْمَا ) 
بهَا اف أن تسكن اللخ والعَظمًا 
ويا نَفْسُ » زيدى فى كَرَائِهِهَا قذمًا ) 


وقد قَلْنا نَم أنه أراد بالشامتين الذين كان لأنوفهم ( رغمًا ) - العلويين , وأنّه أنذر 
وأوعد وهدّدَ يريدهُمْ بذلك » لما أنزلوه من الكيد لهُ حتى حََفِيتٌ نسنبته إلى الشجرة العلوية 
امباركة . ول يزل أبو الطيب يُسيرٌ ذلك فى نفسه » وهو فى كل مرة يلقَى من العلويين كيدا 
كثيرا » كا رأُيتَ من إرصادهم لقتله بكفر عاقب » رص : 164- ٠5:‏ . واتعلين هناك . 

فالآن » يتمكن أَبُو الطيب - بعد استمرار عزفته ست عشرة سنة ( من سنة 
"5 إلى سنة ١ه"‏ ) - من دخول الكوفة » بعد أن جيل بِينَهُ وبينها فى موتٍ جدّته : 
وقد لَقَى فى هذه السنوات من المصائب والأرْرَاء ما فت حينا فى عضده » وما رَمّى فى 
قلبه بالعزم والقوة حيئاً آخر . يدل الكوفة وقد رَعْمتٌ أنوف من مَتَعوهُ عن دُخوها 
ولا » ومن فارَقٌ الكوفة وتغرّب غَيْرَ قابل لما أرادوهُ عليه من ظلمهم له .... فيقول : 


: انظر ما قلته فى شعره فى رثاء جدته فيما سلف ص‎ )١( 
: ثم ص‎ » ١ : ص :588-5140 .ء ثم ص : 7077 ء. والتعليق‎ 


1568-6 ثم ص ١7١:‏ - لالا ا ثم 


ال ع 1 7 
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1 © - (سنة ١ه”‏ - 804 ) ء دخوله الكوفة مراغماً للعلويين 


/ فلمًا أَئَحْنَا رَكَرْنَا ارما ١‏ حء بَيْنَ ( مكارمنًا والغلى ) 


فأنظر إلى قوله : ( مكارمنا والعلى ) » أتكون ( مكارمه والعلى ) هذه هى السقاءة 
وما إليها ؟ إذ تكذْب عليه القوم فزعموا أن أباهُ كان ( سّقاء بالكوفة يسقى الماء على بعير 
له ) . والعجب أن يذكرٌ أبو الطيب هذه المكارم والعلى وهو مقمم بالكوفة » التى كان بها 
من يعرفه من لداته الذين كان معهم فى المكتب وهو صغير . إن يكن ما زعموا .... فت 
( لابن السقاء ) هذا من شيخ لا يستحى من الله ولا من الناس !! هذا » وفى الأبيات التى 
تلى هذا البيت تَفْحَةٌ من نفحاتٍ الصدّق » وصورة من قوة العزمة . وَكرْم العنصر » وعرَة 
نفس تتميّز فى ألفاظها » لا قِبَل لكَذَّابٍ ولا دَعِىَ بأن يجَعلها تَتََاءَى فى كلامه واضحة 


# 2# و 


لل سي شرل 


ليكة 


وَينَا تفيل استاققبا 


لتَعْلَمّ مِصر » ومَنْ بالعراق » 


: ع 


1 00 ّ' 
( وابى وفيت »© وأبى 
( وَمَا كل مَن قال قولا وفى » 


0 
مرت قر 
ايت 


( وَمَنْ يَكُ قلبٌ كقلبى لَه , 


( ولا بد للقلب من اله 


0 طريق أكَادُ الفَتَى 1 


َك الل 
ررك ص صم 


وَنَمسّحها مِنْ دَِمَاء العِدَى 
0008 مي : 
ومن بالعواصم » الى الفتى 
7 رماة قر ض 3 202 
وائبى عتوت على من عتا ) 
1 و2 ل قر 
ولا كل من سييم خسفا ابى ) 
يَسْقَ إلى العز قلبٌ التَوَى ) 
3 وري الصّفا ) 
على قَدَرٍ الرجل فِيهِ الخطى 


0 كه ررّهة ور 
وفى قوله : ١‏ وَانى وفيت » البيتان » إشارات بينة إلى ما مضى فى كلامنا عن نسبه 
وغيره » ولا تُطيل بإعادتها هنا مرّة أخرى . وكذلك أَرغم / أبو الطيب أنوف أعدائه 
جميعاً » وأراهم أن عزمه لا يزال ماضياً متقححما لا يرد على بعد الشقة وتطاولٍ الايام » وأنه 
0 َِ 
قرب إليه ما كانوا يباعدونه عنه بتبكمهم وسخريته به إذ قالوا : « مَاانْت فى كل بلدة ! 


ومَا تتَغىى ؟ ) . 


8 - (سنة 88١‏ - 804 ) ء شعره فى الكوفة , ثم خروجه إلى بغداد ‏ 19/6" 


اذاكل عزفي عر مد كوف دو فَأَبْعَلُ شاع الع لْمْ يَجِدْ ٠‏ عَرْمَ 


يمكن أن يتوجه به التاريخ فى هذه الفترة إلى وجه بعينه . والذى فى رواية الرواة أنه توج 
بعدها إلى مدينة السلام ( بغداد ) ع ولكن من قبل رحلته حدث بالكوقة حدث خضي 
المتنبى » وذلك أن رجلاً خارجيًا كان قد ثار بالكوفة , ركان من بنى كلاب » وأجتمعت 
إليه فئة من المقاتلة الخوارج ' فانتّهض إليهم أبو الفوارس دِلْير بن لَشَكَرَوٌرٌ » وانصرف 
هذا الخارجى قَبّل وصول دلير إلى الكوفة » فمدحه أبو الطيب » وأنشده وهو ف الميدان » 
فحمله على فرس بمركب ذهب . ولسنا نعرف سَبّباً لمدح أبى الطيب هذا الرجل 
( دِلير ) » وم يرد فى كتب التاريخ التى بأيدينا ذكر هذا الحادث » ولا ذكر الخارجى 
الذى ثار بالكوفة فى سنته تلك . وهذا مما يجعلنا نأخذ الحذر فى القطع برأ والظاهر 
أن هذا الرجل ( دلير ) علاقة بالمشاكل العلوية التى كانت الذلك الجهة بالكوفة » وأنه 


كن قنع فيلوت إن تلبات اذى فيه سوب الدولة رابو الظييية فان نفل أ الطيسيفةة: 


كا رأيت كانت نفس الرجل المنتصر الظافر الذى خرج من هُوحٍ العواصف سالا 
غالبا » كا مر بك فى قوله : 


ا د لك مهام 
فلما انَحُْنَا ركزنًا الرمَا بين مكارمنا لعن 
/ أقام أبو الطيب بالكوفة أشهرا ثم بوي بغداد فنزل على 
صاحب له هو على بن حمزة البصرىٌ » ('2 وأقام عنده فى داره . وبيّنْ من نرُول أبى الطيب 
على هذا الفتى دون سواه من رجال الدولة فى ذلك العهد , أنّه قصد بذلك أن يبدىّ 


. ” : ء التعليق‎ ١١4 : انظر ص‎ )١( 


حم 


١8 115‏ - (سنة ١ه“‏ - 704 )ء شعره فى الكوفة , ثم خروجه إلى بغداد 


بفعله ازدراءَه لهم » واستهانته بهم . ولعله كان جما أراد أيضا أن يكون على مقربة من سياسة 
الدولة » ليخبرٌ الرجال الذين كانوا يُوقِدُونَ نار الفتنة إذ ذاك » ولِيرٌ وز ما عندهم . وهذا 
يَنّ ثما قدمناه قبل . 2١(‏ من المراسلة التى كانت بينه وبين سيف الدولة . وبين أيضا أنه 
كان متعالّما عند أهل السياسة فى ذلك العهد أن أبا الطيب كان مَقَدَمَهُ من أجل ذلك » 
فقد ذكر الحاتمىٌ ( صاحب الرسالة الحاتمية ) : أن معز الدولة بن بيه الديلمىّ ( ساءة 
أن يد على حضرته رجل صّدّر عن حضة عدوّه ) » يعنى سيف الدولة . 

ثم إن أبا الطيب لم يقف أُمرُهُ عند ذلك » بل قد رغب إليه جماعة من أصحاب 
الوزير المهلبئّ أن يمدح الوزير » فأبى عليهم أبو الطيب وجَبّههم بأسوأ الردّ . وكان السبب 
فى سوء ردّهم أن أبا الطيب » 5 علمت »ء لم يكن يرضى أبدأ عن هؤلاء الأعاجم الذين 
مزقوا الدولة العربية وتقاسموها يينهم -- ونعنى منهم هنا بنى بويه - وكان المهلبى وزير معز 
الدولة البويبيّ » وكان مشايعاً لهم فى كثير . وعلى أن مُشايعة الوزير المهلبى لبنى بويه 
كانت » فيما نرى » ارتفاقاً للرزق » فإن أبا الطيّب لم يعبَأً به » بل أغضى عنهُ تهاونا وازدراءً . 
فأحفظ ذلك الوزير المهلبى , فاسد عليه الأدباء والشعراء وأغراهم به ليغيظوة ويكيدوا له 
ويغلظوا / له القول فى مجلسه . فكان ما رأيت قبل من هجائهم إِيّاه ؛ وزعمهم أن أباه 
كان سقاءٌ بالكوفة » كا ورد فى الشعر الذى قدمناه فى أول الأبواب . 

ولا يفوتتك هنا أن تعلم أن التنوخى الذى روى قِصّة نسبه كان بالعراق لذلك 
افيه وأيضا أن ابن أم شيبان ال حاشمى », وأبا الحسن الزيدى العلوىٌ كانا كذلك ببغداد . 
وقد رأيت فى الباب الأول كلامنا عن هوّلاء وما ادّعوه من أن أباهٌ كان سقاءً » فاجتاع 
هؤلاء ببغداد » ومقدم أنى الطيب عليها من أجل السياسة » وهو عدوٌ بنى بويه » إذْ كان 
من أصحاب سيف الدولة » ورجلا من الذين اتحَدَّهم لسره وارائه السياسية » ثم ما كان 
من امتناعه عن مدح الخليفة العباسبى ومعز الدولة الدّيلمى ( العلوى الفاطمى ) 


751 - 3” : هن ص‎ )١( 


8 - (سنة 61١‏ - 73654 ) ء إقامته فى بغداد » وما لقيه هناك فض 
المذهب . وازدرائه لوؤزير معز الدولة ( ألى محمد المهلبى ) » ثم ما كان من عداوة الشعراء 
والأدباء له بإغراء المهلبى وغيره » نقول : إن هذا كله مما يجعلك تستيقن فسا الروايات 
الع :يونا الرواة عن آمر المنتّن + وتحاصتة كان ظاهر الفشامل ين السكحينة .. عن 
لله عنهم !! لقد رَمَوا الرجل بكل تُقيصة » ووضعوا لكل ما كان يتمدَّحُ به فى شعره قصّة 
تخالف ذلك : رأوا المتنبى يتمدخ بالكرم ويمدخ عليه » فوضعوا القصص فى بُخْله 
وشرّاهته على الملل » ورأوه يمد الرجولة والشجاعة ويصف بها ئفسه » فوضعوا 
الأكاذيب فى حكايات جبّنه وتحوره .... إلى غير ذلك من الأحاديث التى لا تصلح 
لتحقيق ولا ترجمة . ظ 


ذه © » 


وبقى أبو الطيّب يبغداد مستهينا بكل كيد وحقدٍ » وأخدٌ يقرأ ديوانه على بعض 
أصحابه بدار علىٌ بن حمزة البصريٌ . ثم فرغ من أمره ورجع إلى الكوفة / فى أواسط سنة 


6 وبقى بباء ولم يقل شعرا بلغنا » إلى أن بدأت سنة 4ه فارتحل إلى بغداد » وكان ‏ 


يفنا 


والظاهر من أمر أبى الطيب أنّه حين بلغه وهو بالكوفة فى سنة 1ه موث 


١‏ تحؤلة » أحت سيف الدولة » تَرَقَتْ أخلامه ولم يبق له قلب يمدَّه بالقوة والتدافع 
تروت الل كان لدعم قري ايها هن امو لا فلدل فلم اله كتات اميت 
الدولة فى ذى الحجة من سنة +551 يذكرٌ العوائق التى تمنعه عن فتح العراق » ويريّن له 
ما هو فيه من الكرْب والضيق والعُسْر » على ما قدمنا فى شرح قوله : )١(‏ 


5 00 7 . 2 4 5 ع اه 
فهمتٌ الكتاب ء أيرَ الكتبل فسمعا لأمر أمير العَربٌ 6 


. "٠0 ص:‎ )١( 


١3١8© 066‏ - رسنة ١ه”‏ - 4ه" )2 إجابة دعوة ابن العميد ونزوله الرى 


م اعظ ان القاتني» وأسلفت نفس قاذها لحان قليةت فل تضيل لدينه 
على الرحلة إلى سيف الدولة » للا يُذَّكرْهِ المكان وأهلهُ » بمكان قلبهِ والسّاكنيه » نعنى 
0 خولة ) » فأراد أن يَنْسَى هَمَّهُ بمَصّد أرض غير الشام التى يتلّفْتٌ قلبه إليها فى حنين 
وأنين وبكاءٍ . 


وكان أبو الفضل بن العميد . ('2 وهو بالرىٌ » يخرج كل عام حَحَرْجَتِين إلى 
نّجان » فبلغه مقدمٌ المتنبى إلى بغداد » فراسله » وعزم عليه فى الحضور إليه بأرّجان . وقد 
زعموا أن ابن العميد « كان يسمع بأخبار ألى الفلمين اكتفية ايارو ا الا فلار وتردحة 
عن مدح الوزراء » فسمع أنه حرج من / مدينة السلام متوجها إلى بلاد فرس » وكان 
يخاف أن لا يمدحه » ويعامله معاملة المهلبىّ > فيتكرّه من ذكره » ويعرض عن سماع 
شعره » . والصحيح من هذا أن ابن العميد كان يخاف أن لا يعبا به المتنبى » فراسله 
وأسبغ عليه من فواضله . فمضى أبو الطيب فى سيره من بغداد إلى أَرّجَانَ يصحَبّه تلميذه 
على بن حمزة البصرى . قال على هذا : فلما أشرف عليها ( أبو الطيب ) » وجدها 
( يعنى أرّجان ) ضَيقَةَ البّقعة والدُور والمساكن » فضرب بيده على صدره وقال : تركتُ 
تارك الأرض :وهم يتدون إن + رقضدنتة رت هذه الكدرة اميد 19 اقنها يكن فته 1غ 
وقف بظاهر المدينة وأرسل غلاماً له على راحلته إلى ابن العميد » فدخل عليه وقال : 
مولاى أبو الطيّب المتنبى خخارج البلد - وكان وقت الفَيْلُولة » وهو مضطجع ف َيِه - 
فثار من مَضُجعه » واستثبته » ثم أمر حاجبه باستقباله » فركب واستركب من لقيه فى 
الطريق » ففصل عن البلد بجمع كثير » فتلقوه وقَضّوا حقّه وأدخلوه البلد . فدخل على ألى 
الفضل فقام له من الدّممْتِ قياماً مستوياً . وطح له كر عليه ممِحَدَّةٌ ديباج » وقال أبو 


فصيحا ذا بيان » وكان من أئمة الترسل . وقد ممى بالحاحظ الثانى » وكان من دهاة السياسة وتدبير الممالك . 


© - (رسنة ١ه»‏ - 854 )ء إجابة دعوة ابن العميد ونزوله الى ١14‏ 


الفضل : كنت مشتاقاً إليك يا أبا الطيب ..... » » وكان دخول ألى الطيب أرجان 
ولقاوه ابنّ | لعميد فى شهر صفر سنة 685" . ظ 
كن آد العميد. من رتجال غصرة ق التنياسة وتدين المللك :"ومن شيوحهم 
فى العلم والفلسفة وما إلييما » ومن أفذاذ البلغاء والأدباء » وكان أمةٌ وحده . فلا عجب 
أن يحتفل له بيان أبى الطيب احتفالاً عظيماً فى أُوّل اللقاء » فيمدحه بقصيدته 
- ص سم سرس © س 3 ب إن م 
المشهورة  :‏ بَادٍ هَوَاك صبرت ام تَصبرا » » والتى يقول فيها يصف ابن العميد : 
ها ابرهاتر ءّه 9 ضر ظ 0 0 ا 7 
/ مَنْ مُيِْغُ الأغراب أنّى بَعْدها ‏ جَالَسْتُ رِسْطاليس والإسكئدرا 
قل دك و ده ورراش * اهجرف ابره اليا ” لس 
وسَمِعتٌ بَطَلِيْمُوس دَارِسَ كتبه ‏ متمَلكا مَبَدّيا متحضرا 
0 7 0 17 و عه ار اه ده عم 
وَلَقِيتٌ كل الفاضلين كانما ‏ رد الاله تُفوسّهم والاغصرا 
وأكرمه آبن العميد واحتفل له » فبقى عنده المتنبى شهرين أو أشف قليلا » وكان 
المتنبى » وهو فى جوار ابن العميد » لا يزال يُعاوده هم قلبه ويغلبُه اضطرابٌ نفسه » فكان 
ذلك فى شعره » ولكنه كان يتاسكٌ على الضعف »ء ولا يعطى المقادة إلا مقهورا . وقد وقع 
ذلك فى قصيدته التى مدح بها ابن العميد » وفطن ابن العميد إلى هذا الاضطراب ف 
شير أن الطب رووا آنه لا اتسده:: 


ا هَوَاك » صبرت أمْ لم تطيرا 2 وبكاك ء إن لم يَجْرِ دمْعْكَ أو جَرَى 

كم غَرّ صِيْركَ وآتتِسامُكَ صاحبا ‏ لمّاراك .... وفى الحَشامًالا يرَى !! 
فقال له ابن العميد : يا أبا الطيب » أتقول : ١‏ بادٍ هواك » ثم تقول بعده : كم غر 
صَبْرِكِ ) ؟ ما أسرع ما تقلت ما ابتدأت به !! فكان جوابٌ أبى الطيب : « تلك حال » 
وهذه حال ) . وهذا هو ما نقول به .... فإن أبا الطيب كان يذكر ٠‏ خولة ) أحيانا فلا 
يُخْفَى هَوَى » ولا يرد دمعاً » وتنطلقٌ عواطفه من عِقال رجولته » فإذا ما ارتدّت إليه قوثه 


وإرادته » ردّ ذلك برجولته وأبدى الصّبر » وأظهر الابتسامٌ والرضى . وهذه حالة من أحوال . 


الحْبٌ الطاغى المسيطر ذى السلطان والعْلّبة . وظهورها فى شعر أبى الطيب فى بيتين 


93١8© 3٠‏ - ورسنة ١ه«‏ - 884 )ء إجابة دعوة ابن العميد ونزوله الرىٌ 


بعناقين رق سح اند قنا فيس الاخرم 1 فال ابن الكمرة 2ل عل أن أرقن 
كان أخيذاً فى أسْر الهوى لا يملك نفسه ء ولا يَجدُ فى تناقض مُعانى البيتين شيئاً . وذلك 
لأن هذا التناقض الذى نراه فى معانى شعره » يكون عنده اتساقاً فى معانى / عواطفه 
وخيماى يووا يلبقا قاوقا عن | تخدنائية ومتميق ويخاننة لفاسية ف ودافهذا قولة : 
« تلك حال » وهذه حال » . 
وأنظر .... » فإن الرجل حينٌ ودع ابن العميد قال : [سنة :0 : 
وَمَنْ لي َم مِثْل يَوْم كرفْتُهُ ٠‏ فَرَبْتُ به عِنْدَ الوْدَاعٍ من البعد 
من يَلَذّ المُستَهامٌ بِدَكْرهِ ٠‏ وإن كان لا يُْنِى قَتِيلاً ولا يُجدى 
َغَيْظ على الأيام كَالنَارٍ فى الحَشَّاء ولكنّهُ غَيْظ الأسير عَلَى التقِدٌ 
ما تريى لا أَقِمٌْ يَلْكَةٍ قاف غِمْدى فى دُلُوقىَ يِنْ حَدّىَ (" 
وهذه الاشارة التى فى البيت الثانى بقوله : ( لأننى فقدثٌ .... ) . هى إلى 
صاحبته ١‏ خولة » التى ماتت فى سنة 507 » فلم ينسها بل بقى مضطرباً مغلوباً على أمره 
لا يستطيع الصبر تارةً فتغلبُه دموعُه » ويتحامل أخرى بصبره فينطوى على وجُده ولوعته » 
.... والنار التى فى ححشاة . ظ 


)١(‏ «الدلوق:»» مبرعة البتلكل اميل عرو جتن غندة. يفول إن أركن مترعيا لا آقم اتلدة > فإن 
ذلك لمضانى كالسيف الحاد » تخرجه جدّة حدّه » فينزلق فيخرج بغتةٌ من غمده . 


5 - ( سنة 584 ) », عند عضد الدولة بشيراز كل 


-ِ 


5و 11357100010111 

مَعَانِى الشغب طِيبأ فى المَعْانى 
< ِمَنْرْلُةٍ الريع مِنَ الزّمَانٍ 

ولْكن الفتى الَربىَ فيا 
عَِيبُ الوَجْهِ واليِدِ واللْسَانِ 

ملاعبٌ جتّةٍ » لو سار فيهًا 
ايان كار تبان 

ِذَا عَنّى الحمامٌ الور فيبا 
أْجَانَُهُ أغانيٌٍ المِيَانٍ 

وَمَنْ بالشّغب أَحْوَجٌ من حَمَام 
- إذا غنى ونا - إلى البَيَانِ 

وَقَد يتَقَارَبُ الوَصْفانٍ جدًا 
ومَوْصوفاهُمَا مُتَباعِ نان 


لقفقفتفتفتفتتففتففننتفتتفنتنئتنتففنتتفننققنفا 


/ ورد على ألى الطيب - وهو عند ابن العميد - كتابٌ من عَضْد الدولة بكييرارٌ 
موف ووط ليه امسن لهاو تكن لأ قريب رق يله + فلم عت ل 
استدعائه . فكلمه ابن العميد فى ذلك فقال له : ما لى وللدَّيلم ؟ فقال له : عَضّد الدولة 
فقتل نكن #اوتعيلك برأ متشات ما وست كه ين ضال أو الطممة لاإ ملف :هرم 
هؤلاء الملوك » أقصِدٌ الواحد بعد الواحد ‏ وأملكهم شيئاً يبقى بقاءً ارين » ويغطوننى 
عرّضا فانياً .... ولى ضَجَراتٌ / واختيارات ٠‏ فيعوقوننى عن مُرادى » فأحتاج إلى 
مفارقتهم على أقبح الوجوه !! )20 فكاتب ابن العميد عَضَّدَ الدولة بهذا الحديث » فورد 


. أعد قراءة هذا النص . فإنه ملء بإشارات كثيرة تطابق أكثر الذى قلناه فى هذا الكتاب‎ )١( 


يفف 


امرض 


كن 5 - (منة 7654 )ء عند عضد الدولة بشيراز 


الجواب بأنه مُملّكٌ مُرَادَهِ فى المُقَامٍ والظّعن . فسار المسبى من أَيّجان » فلمًا كان على 
أربعة فراسخ من شيراز » استقبله عَضّد الدولة بأبى عُمَر الصبّاغ » فلما تلاقيا وتسايرا» 
استنشدة , فقال المتنبى : الناس يُتَناشدون » فأسمعه . )١(‏ فاخيو أبو حُمَر أنه رسيم له 
ذلك من المجلس العالى . ثم دخل البلد , فأنزل دارا مفروشة » وأنشدّ أبا عمر قصيدته 
التى قاها فى الكوفة » والتى قال فيها » زانظر ما سلف : 4م . ؛/مع . 

لما أئنتا رَكَيَارمِا خخ تَنِن مَكَارِسا والُلَى 

وَنْنَا ثُقَبَلُ أسيافا ٠‏ بَِمْسَّحُها من دماءِ الى 

لتعلم مِصرٌ » وَمنْ بالعِراق 2٠‏ «مَنْ بالعواصيم» .... أن الفَتَى 

( وى وَقَئِتُ ١‏ وى أَيْيْتُ ٠‏ وَنْى عََوْتُ عَلَى من عَنَا ) 

فرجع أبو عمر الصباغ إلى عضد الدولة فأخبه بما جرى » وأنشده هذه الأبيات » 
فقال عضد الدولة : « هونا ..... يتهدّدنا المتنبى !! ) . 

وبين ما روينا لك أن أبا الطينب كان لا يزال يَحقر الأعاجم ويبغضهم لما أصابوا به 

من البلاء » وكان استعصاؤه على ابن العميد وجدَالَهُ معه فى الرحلة إلى عضد الدولة » 
ا ا 
الدولة > ومن أجل أنهم كانوا من / شييعة العلوبين الفاطميين الذين لا يرضى عنهم أبو 
الطيب ولا سيف الدولة > ومن أجل أنه يعلّمُ أن مدِيحَةُ فييم سيقى لهم ذكراً خالداً فى 
شعره » وهم له أعداءٌ » ولكن الرجلٌ » كا علمت قبل » كان مضطبباً قد داحلّه اليأس 


اوإاسديد ارورمو يكل 


لاعن ا طرق الكو دان 4 أن نقاة ع أن د 

المالفعل اهار سيقي أل الا لا 1 ا سو 
يصبر المتنبى فرماه بقوله : « الناس يتناشّدُون » فاسمعه ) » إذ كان شعرهُ قد سار مسير 
التيرين الشمس والقمر » فلما عرف أن ذلك الطلب بأمر من عضد الدولة » غضيب 


. أعد قراءة هذه الجملة مرّاتِ » فإِن فى ضميرها حقيقة أبى الطيب‎ )١( 


5 - (سنة 7514 )ء عند عضد الدولة بشيراز انين 


لنفسه ولعربيّته ولشعره » فاختار من قصائده قصيدة فيها ذكر ظفره بمراده » وفلجه على 
الخصوم من الملوك والأمراء » وهجاء كافور الذى كان عنده قبل أن ينزل على عَضَنُد 
الدولة » لتكون هذه القصيدة مهديداً ووعيداً وإنذاراً » ومقابلة لاساءة عضد الدولة 
بإساءةٍ مثلها . ولذلك لما سمع عضد الدولة : 0 اا 


2 ٌ 7 عي 5 يبي ره يوي سس | 
« وانى وفيت . وانى أبيت <٠‏ وانى عتوت على من عتا ) 
عرف مرادَ المتنبى فقال : « هونا .... يتهددنا المتنبى !! ) . 


شا ليا نا 


وبيّنّ أنَ هذا اللقاءَ الأول » وضع بين أبى الطيّب وعضد الدولة أسباب الحذرٍ 
والاحتراس » فكان أحدهما يتملّقُ الآتحر خوف البَمْى والعدوان . ولا شك أن عضد 
الدولة كان يعلم من أمر هذا الداهية السياسى » أبى الطيّب » كثيرا » وكان يُرْصِدُ عليه 
العيون والرقباء .... على أن أمرّ أبى الطب » كان / بِيّنا » فإنه حين عق رياط عطتن 1 
الدولة بعد أيام لوق عليه » أنشده قصيدته التى أوها ( 0 

مَعَانِى الشّعب عل فى المَعَانِى 2 بمَنزلة الربيسع مِنّ اران 

ولكنّ القَتَى العَربىّ فِيهَا عَريبٌ الوَجهء ولد » اسان 

لاع جنع الو خاو كما مللامفات: لمق فيان" 

فهذا هجاء بيْنّ لأأض فارس وأهلها . فقد زعم أن مسُليمان عليه السلام > الذى 
عُلْم منطق الجن والطير والحشرات والبهائم - لو دتمل أَرْضَهُم لاحتاج إلى ترجمان » 
فأَخرجَهُمْ بذلك من منزلة من ذكرنا وجعلهم دونهم ! وأنهُ ‏ من هَوَانهم على الله » وقلتهم 
فى الأض - ل يُعَلَم الله سليمانَ لسائهُم » وليس يخفى هذا على مثل عضد الدولة . 
ولم يكتف أبو الطيب بذلك » بل أتبع هذا قوله بعد : 


1 5 - (سنة 9504 ) »؛ عند عضد الدولة بشيراز 


ِذَا عَنَّى الحَمامٌ الورق فيها أجَابُه أغَانِيٌ التِيَان 
سم © شيل - : 0 ٍِ وى 
( وَمَن بالشغب » أحوج من حمام2 - إذا غنى وَنّاح - إلى البَيَانِ ) 
فتمّم المعنى وأبان مقصده من الأبيات الأولى » إذ جعلهم أقل منزلة من الطير فى 
البيان والإافصاح . وم يكتف أيضا بهذا » بل أراد أن يُعْلِم عَضدَ الدولة » أن هذه البلاد 
ليست مكانه الذى يرتاح إليه » وليست بالأرض التى تحرص عليه أو يَحرصُ عليها » وأنه 
غريب عنهم » وأن مدحه لهم ليس شيئا » وأنه عربى ليس باعجمى بميل إليهم أو يكون له 
اسل في 2 سلس ات 78  :‏ 3 7 0 
ولكن ( الفتّى العَرَيِى ) فيها 2 (غريبٌ الوه واليّدء واللسّانٍ) 
فكلّ ما قال أبو الطيب فى مدي هذا الديلمى ( عضد الدولة ) ليس / من قلبه 
ع برع ٍِ ورس # اس # 
لا من نفسه . وشعره بين الدلالة على أن الرجل كان يقول متّكلفا بعد أن احرج بمقدمه 
عليه . وقد فَطَن عضد الدولة إلى كل هذا ؛ فقد كان أديباً شاعراً جيد القريحة » وقال : 
« إن المتنبى كان جَيّد شيغره بالعَرّب »© ( يعنى غرب فارس ) » ويُشير بذلك إلى 
عدُوٌه سيف الدولة خاصة . وبلغت المتنبى مقالة عضد الدولة فقال : « الشعْرٌ على قَذْرِ 
/ َ ظ 
ولم يكن كل ذلك مما يمنّع هذا الملكَ المدبر عَضَد الدولة الدّيلمى > الذى وَصّل 
بدهائه وسياسته وحسئن تدبيو أن كان أُوّل من مُحوطب بالمَلِك فى الاسلام » وول مَنْ 
خطب له على المنابر بعد الخليفة - من أن يكسوٌ أبا الطيب من نعمته » ويغْرقه بِنَدَاه 
٠٠ 5 1 ٠‏ ا 1 
وكرمه . فإنهم يروون أنه حين أنشده : ( مغانى الشعب .... ) » حمل إليه من أنواع الطيب 
ع" ع 
فى الاردية والامنان . من بين الكافور والعنبر والمسك والعود » وقاد إليه فرسه الملقب 
بالمجروح > وكان قد اشْتُرى له بخمسين ألف شاةٍ > وبدرة دراهمها عَذْلِية » ورداءٌ حَشوه 
ديباج 2 مفصل . ناف قَوّمَتٌ بخمسمئة دينار » ونَصلا هندبًا مرصعٌ النجاد 


والجَفن بالذّهبٍ . 
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هذاء .... وقد كان الجمال الطبيعى » الذى مَسّح الله به بلاد فارس » مما أراح ظ 

فس أل الطيب وأراح هه قيلاً» فكان شي الذى مدح به عد الدوةمقارا يس 

يه اضطاب بن » أ أ ظار من داء قلي »إل ى أيات تال . وم يظهر فى شعره 

ذلك » لأ مُدَّة إقامته هناك كانت قليلة » فإنه بقى بشيراز على الأرجح من أواخر ربيع 
الآخر إلى أول شعبان من سنة 85" . 


/ ولكن ظهر هج أبى الطيب واستعلن ‏ وعادت إليه ذكرى « خولة » وموتها » وذ كر 
آماله ومغامرته وجرأته » حين توفيت عَمَة عضد الدولة » فرئاها بقصيدة ليس فيها شى' 
إل هذه الأبيات » رسن : 6ه : ش 


لبد للإنْسَانٍ من ضجعة لا تَقلِبٌ المضجَعٌ عن جنبهِ 


ينْسَى بها مَا كان مِنْ عُجْبِهِ ) 
تحن ُو المَوكى ...+ فما بألنا 
تنكل أيدينا بَرواجمَا 
قَهِذهٍ الأروالح مِنْ جَوهِ 2 
( لو فَكْرَ العَاشِقُ فى مُنْتَهَى 
لم ير قَْنْ اللشّمس فى شَرْقِه » 
يَمُوتٌ رَاعِى الضسن فى جهْلِه ؛ 
ريما رَادَ على عُمْرِهِ » 
وغاية المُفْرِطٍ فى ليه : 
فلا قَضّى- حَاجَجَهُ طالب 


وَمَا أذاق المَوْتّ من كريه 


- 7 عير اه ابره 


وهذه الأجسامٌ مِنْ تربه !! 
ور © 5 © © 


م 
:2ت - 


الأَنْفْسُ فى غَرْبهِ 
مِيكَةَ جَالِيئُوسَ فى طَبْهِ 
وراد فى الأمن على ميربه 
ككّاية المُفْرطٍ فى حَرَبه 


7 9 2 الي هو 
فواده يخفِق من رعبهٍ 


1 7 2 ةَ 5١‏ 101 - 
ففى هذه أَثْر بين لتفكر أبى الطيب ف الموت » بعد الذى لقَى من فقد 
و خولة ) » ”ا بيناه فى مواضع . ظ 


( 5 - المتنبى ) 


- (سنة 54“ ) » مقتل ألى الطيب فى ١7‏ رمضان سنة 84ه5* 2 5/9 


ودت ١١/‏ - ز++ذ 1017ل ف تففتنتنتفتتتتيفئثتئثتنفنا 
لآ بد للإنْسَانٍ مِنْ ضَجعةٍ 
ظ لا َقِبٌ المُجَعَ عَنْ جلي 
نحن ب ُو المَوى » فمَا انا 
قاف الا لي شرن !1 
را ابر الع# ل اسه 
يَمُوتُ راعى الضانٍ فى جَهْلِه 
2-0 5-0 و30 
ميته جَالِيسوسَ فى طبه 
ع 27 رم 0 
وربما زَادَ على عميره 
وَغَاية المُفْرِطٍ ف 8 
ظ ظ كعابّة الفعرة ف خربه 


2 ف 


٠‏ فواده يَحْفْقٌَ من رَعِه 

/ أ شرنا قبل إلى أن الرجلين ( أبا الطيّب وعد الدولة  )‏ كانا يعحكادعان » وأنهما 7 
كانا فى الباطن عدوّين لا يأمن أحدهما جانب صاحبه ولا غذرته ولا سوء المنقلب . وبين 
لك عن هذا أن أبا الطيب مع إكرام عضد الدولة له » كم رأيت ء لم يستطع القرار بأرض 
فارسَ أكثرٌ من ثلاثة أشهر » ولولا ما أشرنا إليه لَاْتطابٌ أبو الطيب المكان الذى وجد 
فيه غاية الإاكرا م ؛ والمال الكثير المبذول » والعَطايا السابغة الكريمة . وهو مع ذلك دليل 
على أن أبا الطيب ليس من الطمع والحرص على المال بالمنزلة التى يذكرونها بهاء / ويتابعهم 4.' 
عليها كثير من الذين نصبوا أنفسهم للكتابة عن الرجل والترجمة له من المحدثين 0 


وقضيّة هذه العداوة ب نين الى الطيب وبنى بويه الدنلمسة د 70 ظويلة 4 وها 
فُْ التاريخ الاسلامى والعربى امبدات ممتذدة . ونحن نختصرها هنا ونجعلها ف وجهين قريبين : 


25286 


584 2 7 - (سنة 554 ) . مقتل ألى الطيب فى 77 رمضان سنة 4ه 

فالوّل منهما : ما عرف عن ألى الطيب من بغضاء الأعاجم على ما فصلناه فى 
مواضع . 

والآخر : هو المسألة السياسية المتصلة بالخلافة العباسية » والدعوة العلوية ‏ 
والدعوة الفاطمية والدعوة القرَمّطية ... وهذه هى أكبر مشاكل التاريخ الاسلامى , 
وخاصة فى هذا العصر الذى كان الْمنبّى أحدّ رجاله الأفذاذ . | 

كان العلويون يريدون إخراج سلطان الخلافة من يد العباسيين إلى أيديهم ؛ وقد 
تمكنوا بالدعوة التى قام بها الدعاة العلويون أن يحزموا أمرهم » ويجمعوا إليهم رؤوس الدولة 
فيكونوا من شيعتهم . وكان من شيعة العلويين » ممن نذكرهم هناء بنويويه الديلميون » وبنو 
حمدان العرب التغلبيون . ثم غلبت على بنى بُوْْهِ الدعوة الفاطمية فصاروا من العاملين 
عليها فى المشرق » واستعصى على هذه الدعوة بنو حمدان . وكانت سياسة بنى بويه علوي 
أعجمية » وكانت سياسة بنى حمدان علويّة عربية . فاشتعلت البغضاء بينهما ء ثم زاد 
العداوة وضراها وضرمها ما كان من استجابة بنى بُوَيّهِ للدعوة الفاطمية » واستعصاء بنى 
حمدان عليها ومناوأتهم إياها فى الشام والموصل . وكان بنو بُويْه يعلمون أن بنى حمدان 
قد أدركوا خفايا السياسة الدّيلمية الأعجمية لمظاهرة للدعرة 
الفاطمية » / وأنهم يعملون على نقضيها . وكان دليلَ ذلك عندهم مناصرة بنى حمدان 
للخلافة العباسية » مع أنهم من رؤؤوس شيعة العلويين ا 
هذه المناصة إنما يراذ بها إزاحة بنى بُويه عن مواضعهم من العراق » وإبعادهم عن مَقر 
الخلافة . 

فلما كان ما كان من أمر سيف الدولة وظهور سلطانه بالشام » ووقوفهم على نيته 
فى اتخاذ العدّة واستجلاب العَدّد » وتبيئة أمره لفتح العراق » على ما ذكرناةُ » استحرّت 


العداوة بين هؤّلاء وهؤلاء » وخاصة سيف الدولة » وهو رأس بنى حمدان . وأصلبهم 


عودأ ؛ وأشدهم براسأء وأقدرهم رأياً؛ وأحزمهم دهاءً » وأبعدهم نظا وأمضاهم عرمة 
وهمًا . وكان من اثار ذلك ما أشرنا | إله كل لمعت تروت الزوة وسيف انول 


5/4 (سنة 8504 ) . مقتل أبى الطيب فى 77 رمضان سنة 4ه‎ - ١١7 


وكان أبو الطيب » كا علمت » من المقرِّينَ لدى سيف الدولة » ولم يكن بنو بويه 
ليخطئوا معرفة ايان العا راد هذا المذهب هو مذهب سيف الدولة ؛ 
فلذلك حَذِرهِ عضد الدولة على ما رأيت » وبقى له ( عدوا مداجياً ) . وقد كان أبو 
الطيب » فيما ذهبنا إليه » علوياً منكوباً فى نسبه » فليس بمستنكر أن يُرادَ به » من قِبَلٍ 
العلوبين » ما أريد به من قَبْل وهو بطيرية سنة 7 » حين أرصد له العلويون عبيدّهم 
السودان ليقتلوه ‏ [ انظ ما سلف : هه . والتعليق : ]١‏ فيككون من ذلك أن يسعى هؤلاء العلويون 
لدى عضد الدولة فى إيذاء الرجل والنيل منه . وأيضاً ما كان الدعاة الفاطميون يريدونه به 
ما يعلمون من أمره أُوْلا » وإنكاره نسبهم » وقوله إنهم من « نسل اليبود 6 » كا قدمنا فى 
خبر نبوته » إذ قال : زانظر ما سلف 559-55751٠6:‏ : ظ 

« فلا تَسْمَعَنْ مِنَ الكاشحِينَ وَلاَ تَعْيَأنَ ( بعل اليَهُودِ ) ) 

ريك وجل البودع ألحد الدعاة الفاطسين ...ولعل الذى عل الفاطميين 
يكيدون له » سعاية الأسود النصى كافور » فإنه كان قد بذل أموالاً فى طلب المتنبى حين 
مخرجه من مصر قبل هجائه له » فلا عجب أن يبدل أكثر من ذلك بعد أن يبلغه الحجاءً 
المفظع المفزع » وما فيه من السخرية واتمثيل به كقوله : 


ممع م م 


( وأسودٌُ » .... مِسْفَرُهُ نِصْفةُ ) يقال لَهُ : أَنْتَ بَْرَ الدجى 
وأبلغ من ذلك تحريضه أهل مضر على قتله والفتك به » كقوله » رسن :مع : 
سس ردير ا 3 2 ره 1 لس إلى ارت رم 
فنَهُ حبّة يُوذِى القلوت بها عَنْ دِيئُه الدَهْر والتعطيل والقَدَمُ 
2 ا »” بورهو ع 0 اله وه ات عار 
ما اقذر الله ان يخرى خليقته ولا يصدّق قوما فى الذى زعموأ 
وقد كان كافور» كا قدمنا » على صلة بالفاطميين والعباسيين معأ يخادعهم 
ويداجيهم 57 » فليس هركا أن يكون هو الذى حمل الفاطميين الذين بالعراق على 
الإرصادٍ لأبى الطيّب » وأن يكون بذل مالاً كثيرا للانتقام منه . 


545 


7م ؟ 


١7١00‏ - رسنة 851 ). مقتل ألى الطيب فى 77 رمضان سنة هع 


والظاهر أن عَضد الدولة كان قد علم بكل ذلك الذى يُكادٌ به أبو الطيب » 
ففضّل أن يرفع يده عن ذَمه » فأعرَى بعض أتباعه بأن يُوقع فى نفس ألى الطيب شيقاً من 
الخوف والرغب » فيخف أبو الطيب للرحلة عن شيواز » وييتعد عن دياره ليلقى حتفه فى 
مكانٍ آاخر . ولذلك ٠‏ استاذنه المتنبى فى المسيرٍ عن شبواز ليقضىّ حوائج فى نفسه ثم 
يعود إليه » . وكان هذا من أبى الطيب ضَرْباً من ضروب دهائه ومخادعته » فلمّا عزم 
الرْحْلة » كان من دهاء عضد الدولة أن زادم كرامةً ليوقع فى نفسه أَنّه مُصدّقه » « فأمر أَنْ 


تُخلّع عليه الخلع / الخاصّة , وتُعاد صِلنّهُ بالمال الكثير » » ويقيننًا أن أبا الطيب حين 


وَجَد ذلك » من إكرام عضد الدولة له » وكان قد بلغه طرف من أخبار الكيد الذى يُكادُ 
به » عَرَف ما يريدُهُ عضد الدولة وما يراد به » ولذلك أشار فى آخر قصيدة مدحه بها - 
وهو مفارق لَهُ فى أُوّل شعبان سنة 4ه > إشارات كثييقَ » منها قوله : 

َمَنْ يَظَنَّ ( كر الحَبٌٍّ مجوداً ٠‏ ويَنْصِبُ حت ما تقر الشّباكًا) 

وهذا المَكل » هُو مَكَل لما تراه قبل من أمر عضد الدولة . ثم انظ إلى يَأس أَبى 
الطيب وقد علم أنه قد أحيط به وأنه مقتولٌ لا محالة .... إذ يقول : 

: ويا شيكتٍ يا طرقى فكونى » أذاة » أو نجاة » أو هَلآَكَا‎ ١ 

) يَحُودُ » ولّمْ يَجِدْ فيه آمتسّاكا‎ ٠ وَمَا أنا غَيْرٌ سَهُم فى هَواء‎ ١ 

فلما فصّل أبو الطيب من شييراز ووصل إلى دَيْرِ العَاقول - وهى ضيعة بالعراق - 
اجتمّعت عليه بنو أَسد وبنو ضبّة » فقتلوه وقتّلوا غلمانه وقتلوا ولده محسّدا . وقد قدمنا 
لك أن سيف الدولة كان قد أوقع بعمرو بن حابس من بنى أسد » ويِنى ضبَّة » وبيتى 
رياح من بنى تميم » وذلك فى سنة 75١‏ » وقد هجاهم أبو الطيب فى مدحه لسيف الدولة 
فى تلك السنة . وكان ذلك المدح وهذا المجاء سبباً فى أن أحفظ عليه هؤلاء القوم من بنى 
أسد وبنى ضبة .... ('©2 قال أبو الطيب لسيف الدولة » وذلك قديماً فى سنة 571 : 


. 5١8-5١٠ : انظر ما سلف ص‎ )١( 


- (سنة 4:ه”7 )ء مقتل ألى الطيب فى 77 رمضان سنة 4 هم 56١‏ 


لَمّا تحكمت الأمنّة فيهمٌ ‏ جارّث . وهُنّ يَجرْنَ فى الأحكام 
ماه 62 ل ١‏ ل 6 اه مع#عمم م ع 0 
أخجار ئاس فوق أرض من دم ٠‏ ونجوم بيض فى سمَاء ققتام 
وذِرَاعُ كل ابى فلآنِ كنْيَةَ حالتٌ ء فصاحِبّها أبو الأيتام 
وأعلم أن بنى أسدٍ وبنى ضبة هؤلاء كانوا من شيعة العلويين » والظاهر أمهم كانوا 
قد انحازوا إلى الأعاجم مخدوعين » وصاروا بعد من شيعة بنى بُويْه الفاطميين . وليس 
يبعدٌ أن يكون كافور هو الذى أمدّهم بالمال ليقتلوا اليجل ‏ وتوسّط له فى ذلك فنعا به 
ما يروونة من السخف فى حكاية مقتله بسبب القصيدة التى أوها : 
مَا انْصّف القَوْمُ ضَبَّةُ وأمهة الطرطبة 
وَإنَمَا قلت عا فلك ركمة لا معة 
ث..ل.ء إلى اخر الفحش القبيح الذى ورد بهاء فلنا فى نقده ونقضه وجوه لا نطيل 
القول بها هنا » ولا موضعها إن شاء الله من كتابنا . وأيضا فقد وَرْدِ أن سبب قتله : ( أنه 
لما ورد على عضد الدولة ومدحه » وصله بثلاثة الاف دينار وثلاثة أفراس مسرّجة 


مُحَلاةٍ بالذهب » ثم دَسنَّ له من يسأله : أين هذا العطاء من عطاء سيف الدولة ؟ فقال 


أ الظعود 1 الاضنقت اللنولة ركان قل للها اوعضي الشولة بلطن تيه اجن 
بو ظ َ و / 


فبلغ ذلك إليه فغضب . فلما انصف من أرضيه » جهّز إليه قومأ من بنى ضمبّة فقتلوه » 
بعد أن قاتل قتالاً شديداً ثم انبرّم » فقال له غلامه أينَ قولك : 


م184 


لامكا ١1/‏ - (سنة 8554 ) ء مقتل أبى الطيب فى ١17‏ رمضان سنة 8604 


1 22 ره مد يه © 9 3ه مر 6 ا > ار 
اليل والليل والبيْداءْ تغرفنى2 و«السيف والرمحٌ والقرطاس والقلم 


فقال : قَتّلتنى قَتَلك الله » ثم قاتل حتى قتِل ..... » » فمثل هذه الرواية لها تأويل 
سياف فيما قدمناه لك . 


ورّحم الله أبا الطيب إذ يقول : 
سنا لَى الديَا» فلَوْ عاش أَهْلها ‏ مُيعْنَا بها مِنْ جَيْعةٍ ودَهُوبٍ 
م -. 2 اس م 
تملكها الاتى تملكَ سالب ٠١‏ ففارّقها المَاضى فِرَاق سلِيب 
وأنت يا أبا الطيب 


8 - و2 ار - ا وات 5 ٠.‏ - 0ب هس 3 
فتك بفوس الحاسيدين ( فإنها معلديبه قل حصره ومعيب 
س © ص © ال الآ ٠‏ -_ > هم ريس تن مار 
٠‏ ها 


د م ِء 5 9 
وَفى تعب من يحسذ الشمس صوءها وِيَحِهَدُ ان يَاتى لها بضريب 


6“ شوال سنة ١64‏ ابو فهر 
8 ديسمبر سنة 878 ١‏ ظ 7 د محمد شاكر 


وأربع تراجم لم دشر 


تقديم "5 


#شايترالتم 


الحمد لله عل الائه ونعمه » والصلاة والسلام على صَّفوته من خلقه محمد رسول 
الله » وعلى أبوينا إبرظم وإسمغيل , وعلى سائر يله إلى عباده ٠‏ 

وبعدُ » فهذا ما كنت كتيثّه قديماً فى صحيفة ( البلاغ » بعنوان « بينى وبين طه ) » 
وكان غَرضى أن أكشف الحقيقة التى انطوى عليبا كتاب الذكتور طه حسين « مع 
لمتنبى » . كتبيّها يومكذ والدكتور طه حسين حي بعد » يستطيع أن يردّنى إن جرت عن 
الح , أنا اليوم فأنا أعيدُ نشرها بعد أن فارقناء غفر الله لنا وله » ويستقبلها جيل لم يشهذ 
[ تلك الأيّمَ » وهى غندةٌ خخبرٌ من الأخبار . ولم أنشرها على ما كتبت عليه يومف » إل لأها 


بها الفرقُ بين منبجى فى دراسة الشعر والشعراء » وبين منهج غيرى همن كتب مريرهم » 


أو فسّر شعرهم » م أشرت إليه فى المقدمة الأولى . ثم ضممتُ إليها ما كتبته فى مجلة 
« الرسالة ) يومئذ عن « نبوة المتنبى ) » ورد أخى وصديقى الأستاذ الحليل سعيد 
الأفمانى إلى أن انقطع القول بينى وبينه » / أنه أيضاً روايةٌ تاريخ » وإبانة عن منهج . ثم لم 
أثنت شيا مما كتب عن كتابى هذا ما فيه ثناءٌ عليه » لقلة انتفاع هذا الجيل به , 
إلا كلمدٌ واحدةٌ أثتّها » لا لما فيها من ثناء » بل لأن صاحبها كان أستاذى وصديقى » 
أن وفاَهُ كانت أحد الأُسباب الداعية إلى ترك الاستمرار فى نقد كتاب الذكتور طه » 
يحم الله اإفي » وففر له ونا يع 

م ألحقت بهذا التاريخ أرب تراجم للمتنبى لم تُنُشر » لأن الكتب التى نُقَلتْ عنها م 
تزل مخطوطة » وِلأَنَ فيها شيعاً جديداً كثياً عنه » لم يقع لى ولا لأحد قبل . وقد بينثُ 


48/1 


8 تقديم 


ا لاهن فى مقدمة هذه الطبعة الثانية ع وأمّا التراجم الغلاث الأحر » فقد ينث امْرهُنّ 
فى مقدمة الطبعة السابقة . وكان الفضل كل الفضل فى الوقوف على هذه التراجم الثلاث 
الأخيرة ؛ مصروفاً إلى أخى وصديقى الأستاذ الجليل أحمد راتب النفاخ » عضو مجمع 
اللغة العربية بدمشق » نقل بعضها قديماً بخطه » وصوّر لى بعضّها . وشكرى له لا يَفى 
بقليل كرمه » فكيف بالكثير الذى غمرنى به آسياً ومُواسياً فى كل ضرّاء لُجقتنى : 
أو اتيأ ومُواتياً فى كل مسرّء رَادَهَا بيج إسراعةُ إلى وهو أناء وأنا هو ؟ أطال الله بقاءه 


ونفع به . 


مصر الجديدة : 
* شارع الشيخ حسين المرصفى محمود محمد شاكر 
السبت : ه١‏ رجب لا8 ١‏ 

" يوليه /ا/ا9 ١‏ 


بينى وبين طه 


١‏ - ( ينى وبين طه ) , رد مقالة أن أبا الطيب لقيط لا يعرف أباه 48م 


يتَفارَسْنَ جَهْرَة وآغهالاً 
من أطَقَ الِْمَاسَ شي غِلاَا.' 

وأعتِصاباً لم يَلْقمِسْة مولا 

أن يَكُونَ العضكْمَرٌ النثبَالا 


/ نشر الأستاذ الجليل ؛ عميد الأدب العرنى بالجامعة المصرية » الدكتور له ١١/١‏ 
حسين بك كتابا سمّاه 9 مع المتنبى 4 » ولدته المطبعة وفيه سبعمئة صفحة وإحدى عشرة 
صفحة » كلها جيد النسق » جميل الرونق » لو تمنى عالم عَرْبٌ ألقََ فى أمنيته أن يكون 
له يعدادها ولِدّ يحملون عنه العلم من جيل إلى جيل . ظ 


وقد عشت مع المتنبى زمناً يطول أو يقصر » كا عاش معه الذكتور الجليل : 
وكتبت عنه كتابا متواضعاً فى مئة وسبعين صفحة من القطع الكبير » نشره المقتطف فى 
أول شهر يناي ر-سنة ١977‏ » لذكرى ألف سنة مضت على مقتل أبى الطيب » ؟! كتب 
عنه الدكتور الجليل كتابا فخما » نشرته لجنة التأليف والترجمة والنشر فى شهر يناير سنة 
/ا193. 


فمن حو المتنبى على أن أقرأ ما كتب عنه الدكتور طه وغير / الدكتور طه » م 1ك 
أنه من حقٌ نفسى علىٌ أن أضع التاريخ فى موضعه الذى أرّخته به دؤرة الفلك » فإن 
التاريخ لا يصلح معه الأدب الذى أدّينا به الله تعالى فى قوله : ( يا أيهَا الْذِين امنُوا إذا قيل 


(5) نشرت فى صحيفة البلاغ » السبت ”7 من ذى الحجة سنة 8ه ١7/١‏ من فبراير سنة ١889/‏ . 


١ 6‏ - ( بينى وبين طه ) » رد مقالة أن أبا الطيب لقيط لا يعرف أباه 


حي بيرم 


0 2 و 5 ام ا ات م 
لكمْ تَمسسّحُوا فى المَجَالِس فَآفسَحُحوا يَفسّح الله لَكمْ وَإذا قبل انشزوا فَأنْشْرُوا رفع الله 
بير 0 ا ع مه 
الذي امنوا منكم وَالَذِينَ اوثوا الْعِلَمَ دَرَجَاتٍ » والله بمَا تَْمَلُونَ بير ) 1 سرة الجالة : 
٠ 0‏ فوالله إنا لنفسح للدكتور الجليل فى مجالسنا حتى يبلغ الغاية التى هو لا أهل , 
وعلى وُدّنا أن نفسح له فى التاريخ أيضا .... لولا أن التاريخ « يحتج بشدة » . 
فبينى وبين الدكتور الجليل أمران جليلان أيضاً : أوهما ما يقوله هو عن المتنبى » 
واخخر الأمرين ما يقوله كتابى الذى نشر فى يناير سنة ١31775‏ » وكتابه الذى نشر فى يناير 
سنة 3377317 ١‏ . ففى أوهما حديث رويناه : « أن إبرهم النظام المعتزلى قال لرجل : أتعروف 
فلاناً المجُومىٌ ؟ قال : أجل » أعرفه , ذَاكَ الذى يُخلق وَسَطّ راسه مثل اليَهُود . فقال 
النظام : لا مَموسياً عرفت » ولا يبوديًا وَصَفْتَ » > ( والنصارى لا اليبود هم الذين 
يحلقون وسط رؤوسهم ) > وف اخرهما خبران رويناهما » أحدهما عن الرياثى فيقول : 
كان الفرزدق مَهيباً تخافه الشعراء » فمرٌ يوما بِالشّمَردّل وهو ينشد قصيدئه حتى بلغ إلى 


قوله : 


رم له اس ه06 وه ثره 2 ليه م بحراة ل 07 
ومَا بين مَنْ لم يعط سمعا وطاعّة 2 وِبِينَ تُميم » غير خز الغلاصم 


1 فقال له الفرزدق : والله يا شَمَرْدَلُ » لتركنٌّ هذا البيت أو لتتركنّ / عِرْضَك ! 
( يتوعده بالهجاء ) . فقال الشمردل : مُحَذْهُ على كرو مِنَى يا أبا فراس !1 فهو اليوم فى 
قصيلته : ٍْ 


« تَحِنْ بزوراء المَدِيئَةِ تاقتى »* 
قال الرياشثى : وكان الفرزدق يقول : 
ظ ١‏ كَيرُ السترقة ما لا يحجبُ فيه المَطع ) 
يريد سرقة الشعر ؛ لا يجب فيبا قطع يد السارق . 
- الخبر الآخر عن الضحاك الفْقَيمِىٌ قال : وبينا أنا بكاظمة » وذو النُة ينشد 
قصيدته التى يقول فيها : 


آل احم ( بينى وبين طه ) » رد مقالة أن أبا الطيب لقيط لا يعرف أباه ٠١١‏ 
أَحِينَ أعاذث بى تيم نِسَاءَها 2 وبردثُ تجرد اليمانى من الغْمِدٍ 
: ده 7 : ل# ل اوسا عل أا سه 4ك لكر 
إذ راكبان قد تدَلَيًا من نَعْف كاظمة ء متقئّعان » فوقفا» فلما وقف ذو الرمةِ , 


حَسّر الفرزدق عن وجهه وقال : يا بيد ( وهو الراكب الآخخر ورّاوية الفرزدق ) » 


آضمّئْها إليك . فقال ذو الرمّة : تَشَدْئُك الله يا أبا فراس ! فقال الفرزدق : دع ذا عَنْك . 


فانتحلها الفرندق فى قصيدته » وهى أربعة أبيات ) . 

والفرزدق كان فحلا قَِماً من فحول الشعر » كان ينض الشعراء بلسانه نفض 
الندّاف ضريبة القطن » فلا عجب أن يكون مَهِيباً تخافه الشغراء ‏ وتتّقَى شبّاة لسانه 
بالعفو له عن بعض ما يُغِير عليه من جيد شعرهم وبضائع أفكارهم . فهذا أدب الشاعر 
اللص أبى فراس ء ل يُرْوَ عنه أنه أغار على / شعر أحد من شعراء عصره فى غيبة صاحبه » 
وإنما كان مذهيّه فى اللصوصية أن ينحط على صاحب الشعر كالصّقر لا يبالى » أن 
يسكلية :قاف :عتمي ف مشيلة مغل الرطى أو عل اللقس ا وعلاتية غير 
مستخف بريبة ء ولا مُهادنٍ بحيلة » ثم لا يأخذه حين يأخذه إلا كا هو بنصّه 
لا يغيو ولا يبدّله ولا يُسْقط منه » ولا يأخذ بعض المعنى ويدع سائره . إن الفرزدق 
شاعر بليغ قد أوق حظا من الشعر سبد له الأخطل حين سمع إنشاده » وشهد له 
جرير بالعلوٌ » وتساقط دونه الشعراء تساقط الجياد دون الغاية » أتظن الفزردق - هذا 
للم - كان يَرَعُه شوء عن أن يعمد إلى المعنى الذى أراده الشمردل أو ذو الرمة » 
فيأخذه فيضعه فى أى اللفظ شاء ؟ أوّرأيته إن فعل » كان يعجز عن تجويد المعنى 
وتحسين اللفظ وإبداع القافية ؟ ظ 


إن الفرزدق لخليق أن يفعل فيُخْفَى مأخدّه وسرقتّه » فيجود الشعر » فيزيد فى 


بيانه » فلا يعرف النقاد من أين أخذ ولا كيف سق »ء فيبرأ من صعلكة الشعراء . 


وغاراتهم وسرقاتهم . ولكن هذا أدب الفرزدق » وهو أدب الإغارة والسطو وانتباب 
أقوال الشعراء من جيِّد القواى . 


١/١ 


ش (8؟ -المسى )2 ٠‏ 


١/1 


١ 0.0١‏ > ( بينى وبين طه ) , رد مقالة أن أبا الطيب لقيط لا يعرف أباه 


ولكن أثنى عق قرا قد نوارك عن كان الناس دورة الرَحَى » فطحنت أدبا 
كثيرا وذرته فى اللهواء » فكان مما طحنت وذرّت أدب جم بعضه « أدب الاغارة 
والسطو ) » وهو أدب لا يقوم به ولا يعتمد على أصله , إلا أصل فى النفس قويٌ 
ا 
متدفعا كأنه قنبلة تنطلق .. 


#* 2 ده 


/ وبعد » فإن الأول قال : « مَنْ يمدح العروس إلا أهلها » , فأنا أعوذ بالله من أن 
أكون كأهل العروس » ما يعرفون من نعت حسن إلا نعتوها به » وإن كانت شوهاء 
مدبرة » وأعوذ بالله من شر النفس وما تأمر به وتتولج فيه وما تنرُو إليه » وأعوذ بالله من أن 
أكون ذليلاً ضرعا لا يدفع عن نفسه ولا يحمى حماه . 

هذا ما أقدّمه بين يدى نقد كتاب الأستاذ الجليل ( عميد الأدب العربى بالجامعة 
ارين ) ) التكتور طه حسين بك » الذى سماه فيما يسمى ١ ٠‏ مع المتنبى » . وعليٌ 
للقارىة أن لا أل بما أختصره له من أبواب هذا الكتاب وفصوله » ولى على القارىء أن 
يتابع النقد » ويفصل بينى وبين الدكتور الجليل » فما كان من مالى فهو لى وإن جحده 
الجاحد » وما كان للذكتور فأنا أدعه له طيّب النفس . وأسأل الله أن تَمَدّ به عيب 
الدكتور . 


قسم الدكتور الجليل عميد الأدب العرنى كتابه إلى خمسة كتب » فالكتاب الأول 
فى صيبا المتنبى وشبابه » والفصل الأول من هذا الكتاب كالمقدمة يقول فى ص * : 
« لا أريد أن أدرس المتنبى إذن » فالذين يقرأون هذه الفصول لا ينبغى لهم أن يقرأوها 
على أنها علم , اوعل ارال علي اجتتيانا با وطارون بن عت لتر 


١‏ - ( بينى وبين طه ) + رد مقالة أن أبا الطيب لقيط لا يعرف أباه ا 


والنقد » وإنما هى خواطر مرسلة تثيرها فى نفسى قراءة المتنبى .... قراءة المتنبى من غير 
نظام بلا مواظيةا + :ول غير التستق بستكم ...ا م يقول فى :صن 17 :اوقل منااتنشاء 
فى هذا الكلام الذى تقرؤه : قل إنه كلام يمليه رجل يفكر فيما يقول » / وقل إنه كلام 
يَهْذى به صاحبه هذياناً » قل إنه كلام يصدر عن رأى وأناة » وقل إنه كلام يصدر عن 
شذوذ وجموح » فأنت محق فى هذا كله » لأفى مرسل نفسى على سجيّتها » . 

هذا مختصر الفصل الأول من ص " إلى 8 » ونحن لا نعلق عليه بشوء إلى حين . 
ومن شاء فليقرأه كله » فإنه بيان بليعٌ معجز » وفن رفيع لا يعرفه ولا يجيده ولا يتأّى له 
وإن ركب إليه كل مركب » إلا الدكتور الجليل طه حسين بك ! 

أما الفصل الثافى والثالث من الكتاب فهما فى نسب المتنبى » من ص 4 إلى 
ص 4" . وقد أراد الدكتور ببذين الفصلين أن يخنّص إلى القول بأن 9 مولد المتنبى كان 
شاذًا » وأن المتنبى أدرك هذا الشذوذ وتأثر به فى سيرته كلها » ص : 454 . فلذلك زعم 
الدكتور أنه يشك فى نسب ألى الطيب » وأنه يتوقف فى القطع برأى فى صحة ما يرويه 
الرواة من نسبه . وسيجد القارى؟ من طرافة ما يقول الدكتور طه حسين لذة لا تَعدها 
لذة النكتة المصرية البارعة من رجل همُّه أن يكون حاضر البديبة » سريعا إلى تصوبر فنه 
العبقرىٌ فى ألفاظ تتبكم .... يقول الدكتور : 

١‏ قد تعد الناس أن يؤمنوا بأن المتنبى رجل خخالص النسب ينتبى من قبل أبيه إلى 
جَعْفِىٌ » ومن قبل أمه إلى هَمّدان » » ولكن ١‏ ديوانه لا يثبت ذلك ولا يؤكده » بل 
لا يسجله ولا يذكره ؛ ؛ بل « لعل ديوانه ينفيه نفياً هو إلى الصراحة أدفى منه إلى الإشارة 
والتلميح » ص : 5 . « فالمتنبى لم يمدح / أباه !! ولم يفخر به !! ولم يَرَئْه !؟ ولم يظهر الحزن 
عليه حين مات ») ص : 8 أيضاً . ثم إن المتنبى « كان يؤثر أن ينتسب إلى السيف والرئح 
وإلى الحرب والبأس على أن ينتسب إلى هذا الرجل الطيب !! الذى سماه المؤرخون 


الحسين » . وأكثر من ذلك » فقد اختلف المؤرخون فى جده : ١‏ ولم يجمعوا على الاسم 


الذى يلصقونه به ) ص : ٠١‏ : والمورخوث يزعمون ١‏ أنهم كانوا يعرفون عن ( والد المتنبى ) 


١ ؟/‎ 


١/1 


١/1 


١ 5٠5‏ > ( بينى وبين طه ) » رد مقالة أن أبا الطيب لقيط لا يعرف أباه 


شيئاً يسيراً جد » كانوا يزعمون أن أبا المتنبى كان سَقَاء فى الكوفة » ص : ٠١‏ » ولعلهم لم 
يقصدوا بذلك إلا أحد أمرين : ٠‏ الرفع من شأن المتنبى أو الوضع من قدره .... فكأ:هم 
إذن لم يعرفوا من أمر ألى المتنبى إلا مثل ما عرفوا من أمر جدّه » أى لم يعرفوا شيا ) 
ص : 1١‏ . إذن » ١‏ أكان المتنبى يعرف أباه ؟ قال المؤرخون نعم » ول يقل المتنبى شيعا ) 
ص : 4 ؛ وقد « أنّهِمَ المننبى فى نسبه » وسكل عن أبيه وجده فلم يستطع » أو لم يرد أن 
يجيب سائليه » واثر أن ينتسب إلى المجد والكرم والبأس » ص : 17 » وقال فى جواب 
سائليه : 


و 


*1[ جهو رو له اس بك" 7 ايك ٠-8‏ مقا ل + د بعر اه 

انا ابن مَنْ بَعضه يفوق ابا ال /بَاحِتْ وَالنْجل بَعْض مَنْ نجَلَه 

. 1 و وام واه ره اه راف “> م لق 

وإِنّمَا يذكر الجدودٌ لهم من نفروه وانفدوا حيله 

اي .ه ع و ابر هر 5ه مهم تم روس .5 ٠‏ 

فخرا لعضبٍ اروح مشتمله ‏ وسمهرى اروح مغتّقله 

1 + 3 ور إذ غَدَوْتٌ / مرتدر 1 م 0 وَمنْتعأ , 

ءُ 0 رق م ار : - ص لو ضر قر ل شال م م م2 © 

انَا الى بِيِنَ الالهُ به ال تققذَارَ » والمَرُ حَيْكُمَا جَعَلَه 

2 5 رد و ىم ه 7 ب َه 

إن الكِذابٌ الى اكادٌ به شهْوّن عِنْدِى مِنَ الى تَمَلَهُ 

: / ويقول فى آخر هذه الأبيات : 

لاي *. و ا ٍّ م ها رة س ووم © ٠‏ 

وَربما اسهد الطعَامَ . مُعىى مَنْ لا يُسَاوى الخُبْرَ اللذى أكلَة 

27 ! 00( رمه ثو ع 22 و 0 م 8 10 ه© 

ويظهر الجهل بى واعرفه ٠‏ و«الدّر در برغم مَنْ ججهله 
والدكتور لا يحتاج أن يقف عند شم ء من هذه القصيدة إلا شيئا واحدأ و هو هذا 
الكذاب الذى كان المتنبى يكاد به عند أبى العشائر © > ١‏ أتراه يمسن نسبه من قريب 
أو بعيد؟ ) ص : 16 . ثم يقول فى ص : 77 : « ليس فى ذلك من شك عندى ) » وهذه 
الابيات ٠‏ تصور ضعف المتنبى من ناحية نسبه أبلغ تصوير وأقواه .... ؛ ص : 37 .هذا 
هو الفصل الثانى من كتاب الذكتور طه من ص : 5 إلى ص : 17 مختصرا بتوسع !! 


١‏ - ( بينى وبين طه ) » رد مقالة أن أبا الطيب لقيط لا يعرف أباه ه.ء 


إن الذكتور طه حسين رجل عبقرى ليس فى ذلك شك عندى » فهو من قبل 

شكه فى نسب أبى الطيب قد استطاع أن يشلك فى الشعر الجاهل وفى أشياء كثية !! 
واستطاع أن يتغلب بتوفيق الله له على حصومه والمناوئين له » واستطاع أن يقوم كالجبل 
لا يعمل فيه السيف عمل السيف » ويعمل هو فى السيف عمل الجبل فى تثليمه 
وتحطيمه وتكسيره » ورجع السيف عَوْدّه على بَذْئْهِ » حديدة لا تنفع ولا تقطع !! 

ولكن هل يستطيع الدكتور الجليل » أو كتابه الأجل أن يجيبنى : لماذا شلك 
الدكتور طه حسين فى نسب ألى الطيب ؟ وما هى الأسباب التى دفعته إلى هذا الشك ؟ 
أمّا الدكتور الجليل فأكبر الظن فيه أنه يترفع » على عادته » عن الإجابة » فهو رجل 
عبقى », والعبقرى لا يقال له « لماذا ؟ » . / فإذا قيل له : « لماذا ) ؟ رَوَى وجهه 
وانصرف » وترك سائله لصخرة الأعشى التى ذكرها فى لاميته المشهورة . وأما كتابه الأجل 
فهو أطوع لسائله وأسرع إلى جوابه . 

سألت كتاب الدكتور : « لماذا شك صاحبك فى نسب ألى الطيب ؟ ») فقال : 
« لا أدرى والله .... » ... كذا !! إذن فما هى الأسباب التى دفعته إلى ما يظهر من 
الشك ؟ فقال الكتاب : « إن الدكتور يزعم أنك إذا قرأت ديوان أبى الطيب مستأنيا 
متمهلاً » لا تجد فيه ذكاً لأِيه » ص : 8 » وأنك تجده لم يمدحه » ولم يفخر به ول بريه » 
ولم يظهر الحزن عليه حين مات » » ص : ؟ » وهذا كاف فى تشكيك العلماء فى نسب 
أنى الطيب » وهو كاف ف اليقين بأن المتنبى لم يعرف أباه » . 

هذه هى الأسباب التى دفعت الدكتور الجليل طه حسين بك عميد الأدب 
العربى بالجامعة المصرية إلى الشك فى نسب المتنبى » فمن حو المتنبى علينا أن ننظر 
فيبا » أهى مما يحمل على الشك فى نسب رجل لم يشلك فى نسبه الذى رواه المؤرخون 
أحدٌّ » من يوم أن رُوى ذلك النسبٌ إلى اليوم السادس من شهر شوال سنة 7١84‏ 
والأول من شهر يناير سنة 1957 » وهو يوم صدر كتانى عن المتنبى ! 
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5م ١‏ - ( بينى وبين طه ) , رد مقالة أن أبا الطيب لقيط لا يعرف أباه 


ألا فليحدثنا الدكتور طه » أيكون لزاما على كل شاعر أن يمدح أباه » وأن يفخر 


به » وأن ييه » وأن يظهر الجزن عليه حين يموت ؟ فإن لم يفعل الشاعر ذلك » فهو 


شاعر : 9لا يعرف أباه ) ! إنى أجد من الشعراء من فخر بأبيه » وقد كان ذلك فى شعر 
كثير من شعراء الجاهلية وصدر الإسلام وعصر / بنى أمية أو بنى العباس » ثم أجد فيهم 
لضا كوب اارفغر يأب 1 اك و عبرو لجز ل مكروييت له 
ولا يثبت نسبه لضعفه وخسته ؟ وليحدثنا الدكتور الجليل عن شعراء العرب الذين رثوا 
ل إلى يومنا هذا » وليحدثنا الدكتور الجليل عن هؤّلاء الشعراء الذين 
أظهروا الحزن على ابائهم حين ماتوا » وليرجع الدكتور إلى ما شاء من كتب الشعر » 
وكتب الأدب » فيجمع لنا أسماء الشعراء الذين ربوا اباءّهم وحزنوا علمهم » وليثبت أن 
هؤلاء كانوا من الأشرا ف ذوى الأنساب :- وأن سائر الشعراء الذين لم يفعلوا مثل الذى 
لد ات نه الملميق اللعطاء الذين لا يعرفون اباءهم ولا د ينبنون تتام ! 

إن الدكتور طه رجل ذكى صاحب حيلة وتفاذ » فبما رأى الرأى فأراده ليتخذه 
وأنا ؛ فيختلق له الأسباب » فيرى الأسباب لا تغنى فى الرأى » وأن الاعتراض يأكلها . 
سبباً سبباً ٠‏ فيحتال بجعل الاعتراض فى سياق قوله » ويأقى به على وجه ليجعله ظهررا 
لرأنهنى وهذا الذفى تقرله لسن رركم من عند ألقيينا دبل هو بها تق 

رأى الدكتور طه أن إغفال الشاعر ذكر أبيه لا يدل على شوء البتة » وأن الشعراء 
الذين لم يفخروا بابائهم » ليسوا أقل نسباً ولا أحطّ مَعْرساً من الذين فاخروا ونافروا 
بابائهم » وأن التاريخ يحدثنا « أن أبا جرير الشاعر لم يكن شيئا » وأن جريراً أضاف إليه من 
الخلال والخصال والأخلاق ما لم يكن منه بسبب » حتى غلب به الشعراء وقهر به 
الفحول » ثم ل يمنعه ذلك من أن يظهره للناس م هو , ليثبت لهم أن شعره كان أكبر من 
غروره » وأن / طبع أبيه قد خخذله وأعياه فأنجده شعره » وأعانه على أن يخلقه خلقا جديدا ) 
ص : 1١‏ . فهذا جرير ( كان أبوه يشرب من ضرع العنز مخافة أن يُسْمَع صوتٌ الحلب 
فيطلب منه لبن » ففاخر به ثمانين شاعراً فغلبهم . فاخر جرير بهذا البخيل الكْرْ اللقم 


5.7 (بينى وبين طه ) » رد مقالة أن أبا الطيب لقيط لا يعرف أباه‎ - ١ 


الفرزدق » وأبوه غالب بن صعصعة ., وكان غالب من أجواد العرب المعروفين » وكان جدّه 


كللك.» وهر الذي تع الرثية فى لاله اطلم برع هيما تيد تِد. بناتها وسمى ( محبى 
الموؤدات » . وعرف الدكتور ذلك فأراد أن يتأوّله على الوجه الذى يرضى به » فزعم أن 
٠‏ شعر جرير علب غروره » » ووالله ما أدرى ماذا يريد الدكتور طه بهذا الزعم وما فهمته 
ولن يفهمه أحد .... لد عرف الدكتور الجليل أن المتنبى > وهو الشاعر الذى رمى 
شعراء عصره فأصماهم فغلبهم فذهب بأرزاقهم عند الأمراء - كان يستطيع أن يفعل ما 
فعل جرير . وأن يفخر بأبيه السقاء » على أبى فراس الحمدانى وغيره من أشراف الشعراء 
فى عصروء وعرف أن كثيرا من الشعراء غير جرير قد فخروا بآبائهم على من كان أكرم 
منهم أب وأمّا » فماذا يفعل الدكتور بعد ذلك ؟ إنها لمشكلة تلد مشاكل ! إذن » فما الذى 
يضيه أن يقول : ١‏ أما المتنبى فلم يستطع شعره أن يغلب غروره ( !! ) » ولم يستطع أن 
يضيف إلى أبيه ما ليس فيه » ولم يستطع أن يخلق أباه خلقاً » ومن يدرى ؟ لعل مصدر 
ذلك أن جريرا كان يعرف أباه فصوّره ك أراد لا ما كان » وأن المتنبى لم يكن يعرف أباه 
فلم يستطع أن يصوره لا كا أراد ولا ما كان » » وانتبى كلام الذكتور ص : 7١‏ . 


حمًا إن طه حسين بك رجل صاحب حيلة لا تفرغ » وحم إن لهف قد / غلب 


به أهل الفنون » وحقاً إنه لعبقرى ! هذا الذكتور يقول إن شعر جرير قد أعانه على أن يخلق ش 


أباه خلقاً جديداً » ومعنى ذلك أن جرياً » قد صوّر أباه صورة ليس بينها وبين الحقيقة 
بيار سيد وض اللنرارجا سياه اليد الى لباه لان لبعد ا 
لأنه تمس له من فنه الشعرى صورة ة متدخيلة زينها له شيطان شعره » ولم تنه حقيقة خترقة أنه 3 
امن لق وتخينة يكذ 36 >ف الى لا يعرف 6:1 ور دقان ذلك ل أن ب 
لأنه إذا أراد أن يصوره فلن يرجع إلى حقيقته لينتزع منها الصورة » ما أن جريرا لم يرجع 
إلمها » وإثما المرجع هنا إلى شيطان الشعر » فهو وحده الذى « يخلق أباه خلقاً جديداً » , 
كا خلق جرير أباه خخلقاً جديداً . وجهد المتنبى فى هذا أقل من جهد جرير » فالمتنبى 
الذى لا يعرف أباه ولا يعرف حقيقته » يتخيل ما يشاء من الآباء كأحسن الآباء , 


7/١ 


كلف 


١ 54‏ - ( ينى وبين طه ) » رد مقالة أن أبا الطيب لقيط لا يعرف أباه 


أما جرير ‏ الذى يعرف أباه » » فمن هده أن يغالط نفسه » وأن يغالط الناس الذين 


يعرفون أباه » وأن يَطمس صورة أبيه البخيل الكز اللعم لثلاً تتراعى له وهو ينقل الصورة 


الجديدة » فتفسد عليه فنه . ثم على جرير أن يتخيل ما لم يكن من صورة الأبوة الكريمة 


الممدّحة التى يستطيع ان يغالب بها الشعراء ويفاخرهم ويظهر عليهم بها فى فخره و نفاره . 
لعل المسألة إذن أن الأمر فى جرير والمتنبى هو ما قال الشاعر : 

« 5 7 7 اسه ظ ره > وم #م © ويه م 9 

ِنى وكل شاعرٍ مِنَ البشر شيطائه الى وشيطانى ذكر 

فشيطان ألى الطيب كان أنثى » ضعيف المُنّة قليل الخير » يكذب صاحبه / فى 
طلب الخيال القوى للاباء » وكان شيطان جرير ذكراً فحلاً قد امتلاً قوة» لا يطلب خيالاً 
ل أدركه وظفر به وغلب به الشعراء !! 

إنى أشفق على الدكتور طه حسين بك من بَدّوات عبقريته » [ فهى تصور له 
الأشياء ا يُريدها هو لا يا يجب أن تكون ] !! فيتورط فيحتال » فتكون حيلته كالكذبة 
البلقاء لا تدٌ ما يسترها . أراد الدكتور أن يثبت فى أثناء هذا الفصل أن أبا الطيب 
«لا ينتسب إلى الرجال » لأنه لا يريد أو لا يستطيع أن يجد فى الانتساب إلى الرجال 
عَنَاءٌ ؛ »ص : ١ه‏ ء وأن المتنبى هو الذى يأق فى شعره بالدليل على ذلك » فهو يقول : 

وإنّما يتكرٌ الجدوة لحم عَنْ تفروه وأنفئُوا حيلة 

١‏ فالمتنبى كا ترى لا ينسب نفسه إلى أب كاباء الناس » وإنما ينسب نفسه إلى 
متجرّى؟ » له بعضٌ يمتاز عن كله وبَعُْضِه هذا يفوق اباء الباحثين عن نسبه ) » ص : 
٠6‏ . 

لقد مغبى على زمن وأنا أجد اللذة فى تتبع كتب الفكاهة » فكان أعجب 
ما يعجبنى منبها المُحَالات » وهو الكلام الذى يأ به الرجل تحسبه مستقيما » وهو 
حال لا يكون ولا يفهم على وجه من الوجوه . واشهّد أن فنّ الذكتور طه فى شرح هذا 


١‏ - (ينى وبين طه ) » رد مقالة أن أبا الطيب لقيط لا يعرف أباه 1ًظ 


الشعر أعجب إِلىٌّ الآن من ذلك . كيف لا ؟ وهو عميد الأدب العربى بالجامعة 
المصرية » وهو بعد ذلك إمام الأدباء / المْجدّدين فى هذا العصر ! أَيّمَا امرى؟ فى القراء 
فهم شرح الدكتور الذى نقلناه » قله عندنا ثلاث نسخ من كتابنا عن المتنبى من طبعته 
الثانية . أىّ شوك هذا الذى ينسب نفسه ١‏ إلى متجرّى؟ بعضه يمتاز عن كله ) ! 

وأنا أتولى تي تفهم الدكتور معنى هذا الشعر ء فالمتنبى يقول : أنا ابن مَنْ وَلَدّهُ يفوق 
أبَا الباحث » ويعنى بذلك نفسه > هذا كل ما أراد المتنبى أن يقوله . ('2 والذى أوهم 
الدكتور فأوقعه فمرٌ غ كلامه فى هذا ( المتجزى؟ الذى له بعض بمتاز عن كله ) » هو قول 
أبى الطيب [ بعضه ] فى البيت . ولعل حيلة الدكتور أو عبقريته تقول : فلماذا لم يقل 
١‏ أناابن مَنْ تَجُلهُ ... » ؟ فلو قال التنيى ذلك لما كان قوله : 9 والنجل بعض من نجله ؛ 
يعطى من المعنى إلا أقله » ولا يزيد فى كلام أبى الطيب شيئاً » لأا حقيقة معروفة 
ابتداء . ولكن المتنبى أراد أن يقول للسائل : 

إن الشقيقة القررةاهن أن الولد بعض الوالد ( أى جزء منه ) » فإذا كان الولد 
( وهو جزء ) يفوق أباك ( وهو كل ) » فما ظنك ( بالكل ) الذى يكون ( جزقه ) خا 
من ( كل أبيك ) ؟ ولذلك قال المتنبى ( بعضّه ) ولم يقل ( تجله ) . 

هذا هو المعنى على الصورة التى أظن أن الدكتور يفهم بها البيت ! وهذه المعادلة 
المنطقية لابد وأن يتشابّة طرفاها . فإذا كان والد / الباحث رجلا » فلابدٌ إذن من أن يكون 
والد المتنبى رجلاً أيضاً . ولكن الذكتور طه يقول : « هو لا ينسب نفسه إلى رجل » لأنه 
لا يحفل أو لا يريد أن يحفل بالانتساب إلى البجال » » ص : ١١‏ . ويقول : ( هو إذن 
لا ينتسب إلى الرجال ‏ إ لح ) ص : ١٠١‏ أيضا , « ولكن المتنبى كان يؤثر أن ينتسب إلى 


)01 قول المتنبى  :‏ أنا ابن من بعضه » مأخوذ من قول رسول الله عله : « فاطمة بضعة منى » فمن أغضبها 


أغضبنى » أخرجه البخارى وغيره . و ١‏ البضعة » » بفتح فسكون » القطعة من كل شىء » أى بعض الشوء 06 
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١ +‏ - ( بينى وبين طه ) » رد مقالة أن أبا الطيب لقيط لا يعرف أباه 


الرمح والسيف .... على أن ينتسب إلى هذا الرجل الطيب الذى سماه الموؤرخون 
الحسين ) » ص : ٠١‏ من هذا الكتاب الجليل ! 


هذا بعضّ من تلط كثير وقع فى الفصل الثانى فى الكتاب من ص : 8 إلى 
ص : 7 . وهذا . غير الأخطاء التى تدل على أن الدكتور صادق فيما يقول فى مقدمة 
كتابه » أن هذه الفصول لا ينبغى أن تقرأ « على أنها علم » ولا أنها نقد » وإنما هى خواطر 
مرسلة » تثيرها قراءة المتنبى فى غير نظام ولا مواظبة وعلى غير نُسّق منسجم 4 » ص : 5 . 
فإذا كانت القراءة فى غير نظام ولا مواظبة على تس » فالفهم إذنْ كذلك . وإذن فقد 
صدق الدكتور أيضأ » وأدرك حقيقة ما يجب أن يشعر به قارى؟ كتابه إذ يقول : « قل 
ما تشاء فى هذا الكلام .... قل إنه كلام يمليه رجل يفكر فيما يقول » وقل إنه كلام 
مبذى به صاحبه هذيانا .... فأنت محق فى هذا كله » . ص : 7 . وصدق . 

وميعادنا الأسبوع القادم لنظهر الدكتور على أخطائه » وَدُلَهُ على المواضع التى 
أخذها من كتابنا فى هذا الفصل » وافسدها على الناس », لأنه أراد أن يحاكى . فخذلته 
المحاكاة +..واراة أن يقلت فيخائه العفليل... 


+ * -م 


؟ - ( بنى وبين طه ) » الشلكُ فى النسب لابد له من علة صحيحة 5١١‏ 


# د 


/ تغب إلينا بعض بلغاء العربية » ومَنْ همّه أن يحق الحق ويبطل الباطل » وأن يبرا 
الأدب من داء اللجلجة ٠‏ ورّمَانة الؤة » وعِلل التلفيق واتمويه التى يرتَجى بها التلبيسسٌ 
على العقلاء » واستالة الذَّهْماء إلى فاسد الاراء > أن نعمد إلى النقد الذى كتبناه فى بلاغ 
السبت الماضى » والذى كنا على نية إتباعه بهذه الكلمة وما بعدها » فنقدم له كلمة فى 
مجمل ما ننقده من كتاب الدكتور طه حسسين الذى ماه فيما يُسَمّى ( مع المتنبى » » وأن 
نحدّد أغراض النقد وتميز بينها » ونفصل أبوابها » وأن نجتهد فى جمع المؤتلفات من أبواب 
الال ل د قاس بت اكور تر العو وراد تيمر 
"١‏ ذكر ما كتبه النقاد والأدباء والمترجمون لأبى الطيب » وأن نشركهم معنا فى الاتتصاف 
من الدكتور طه , فإن الذى يأخذ من كتاب قد فرغ الناس من قراءته فى فباير سنة 
7 » يستطيع الوقيعة فى كتاب ل يرغ الناس من قراءته بعد » فما بالك فيما مضى 
ل ا ل ا 


ولكنى أعتقد أن ليس شمء أن شق على القارىء من أن يقنم له الناقدٌ بين يدى 


نقده مجمل ما يتعاطاهُ من الأغراض «الأبواب والفصول والغايات » وخاصة إذا كانت 
أغراض النقد تتناول فيما تتناول كل الأصول التى بُنى / عليبا الكتاب > وخخاصة إذا كان 
الكتاب من كتب الذكتور طه حسين بك » فإن ما يكون فيه من اضطراب الآراء 
وتخالفها وتناقضها » وما يقع فيه من الذيول اللفظية المكررة المعادة على غير جدوى 
ولا فائدة » وما ينو به من القَفزات « الأوبمبية بية ) المحكمة من فكرة إلى فكرة لا تصل بينهما 


() نشرت فى صحيفة البلاغ » السبت 4 من ذى الحجة سنة 7٠١/١788‏ من فبراير سنئة ١9719‏ . 
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517 !ا - (بينى وبين طه ) » الشلكٌُ فى النسب لابد له من علة صحيحة 


صلة من المنطق » ولا تربطها من رابطة إلا الألفاظ الدائرة التى توقع التشابه فى نفس 
القارى؟ إذا غفل ونم يتدبرها - كل ذلك يجعل اختصار الأغراض وتجديدها أمرا عبرا 
لا يُنُمر تمر تكون كِفَاءٌ لما يلقاه فى سبيله من نَصّبٍ الفكرة وعلاج الرأى . 

وأيضاً » فإن جَمْع المؤتلفات , وضمٌ المتشاببات كلا إلى كل » هو أشقٌّ على 
القارىء وأُخْرَى أن يحمله على سوء الظنّ فيما نكتب » فربما وقع أحد المتشابيين فى أول 
الكتاب والآخرٌ فى أدباره » فإذا عرضنا لنقدهما معا » مُيّل للقارى أننا لم ننصف 
الدكتور طه . إذ أخحذنا جزءاً من كلامه فى باب من الأبواب وتركنا سائر الباب » فلعل فى 
سائره ما يفسّر ذلك أو يومجهه أو يحدد الرأى فيه ويقربه إلى جهة الصواب , وينزع بنا إلى 
جهة الخطأ والتحامل . ولو فعلنا ذلك لكانت المشقة أبلغ » والجهد فى الحكم على النقد 
أشدّ وأصعبّ » فإن هذا المذهب ف القول يقتضى القارىء أن يُلمّ » وهو يقرأ » بأطراف 
الكتاب كله على معنى الإحاطة » مع التبّه السابق إلى الخطأ والتلييس والطّفرة فى 
الكلام » وأن يكون قد عرف مثل الذى عرفنا من وجه التأويل فى الفكرة أو الرأى 
أو المذهت. . فيذا # "ترق لأ يمغظيحه قازية "التق عل الزعفه امرض 2 - 

/ وأما أن نجعل كتب النقاد والكتّاب والأدباء الذين درسوا أبا الطيب » وكتبوا عنه 
على ذْكْرٍ منا حين ننقد » فسنحمل النفس عليه » مع ما تعرف فيه من العَنَت حتى نبلغ 
رضا الأدباء والقراء . وفى الانتصاف لمن لم ينتصف لنفسه » فضيلة الصّدق » وشييمة 
العدل » وحسن الجزاء عند الله وعند الناس . 


ولا بأس » فهذه كلمة ُجمل فيها بعض أغراض النقد على سبيل العرض 
والتقديم » لا على سبيل التحديد والبسط والاحاطة . فأوّل ذلك أننا اعتمدنا أن نتكشف 
عن الطريقة التى انتتبجها الدكتور طه فى كتابه وهو يترجم حياة أبى الطيب . فهل كان 
الدكتور مقلّداً فى':بجه أم مبتدعاً ؟ وهل استطاع أن يسوق القول على النبج الذى 


؟ - ( بينى وبين طه ) , الشلكُ فى النسب لابد له من علة صحيحة 2١7‏ 


لا يختلف » أم أَعْتى فاختلف واضطرب ؟ وهل أصاب فيها خبياً أم أخطأه الخير » وم 
يستحقبٌُ من ذلك إلا مَعَوّة التقليد واهحا ة؟ والقول فى هذا لا يكون مُذْركاً غايته من 
اإصابة وابين إلا أن نفر من نقد أجزاء الكتاب جزماً جزوا» وبعد أن نمم الفاسد من 
الصاح » وتفصيل بين المؤتلف والمختلف » والسليم وذى الآفة » وما تسلم نسبته إلى 
الدكتور طه ؛ وما يُستَلحَقُ إلى نسب غير نسبه » إلى آخر هذا الباب . 

والثانية : أن نعرض الأخطاء التى ارتطم فيها الدكتور خطاً خطاً فى فصل فصل 
وكتاب كتاب » ونبينَ فسادً المذاهب وبُطْلان الحجج ؛ ونكشفٌ عن ضعف الصلة بين 
الفكرة والفكرة » وتحدّد سوء الانتقال من مقدمة / لا تنتج النتيجة التى استولدها منها : 
تَنْضُوٌ عن كلامه الزينة التى سترته » وما وض فيه من شعر المتنبى فأفسد معناه وأخطاً 

وثالثة العلل » أو ما يذهب قوم إلى تسميتها 9 ماخذ » » ويذهب آخرون إلى 
تسميتها ٠‏ سرقات ؛ » ونحن لا نرجح أحد الاسمين فى حاقٌ التسمية !! ولكنا تعوّدنا فى 
كتب الدذكتور طه نُقَلّه معانى الناس إلى معانيه » ونمَتّه من نسبة الأشياء إلى أصحابها 
والذين رَمَوا أنفسهم فى نارها حتى استخلصوها بعد أن أصابهم البلاء والأذى وجهدهم 
الْجَهْد . وما أستطيع هنا أن أحدد كل الكتب التى أدركتها يد الدكتور طه » ولكن أقرب 
الكتب هى ( ١‏ ) كتابنا عن ألى الطيب المتنبى الذى نشه المقتطف ف يناير سنة ١41+‏ 
١ (‏ ) وكتاب « ذكرى أبى الطيب » للدكتور عبد الوهاب عزام ( ١‏ ) وكتاب ١‏ أبى الطيب 
المتنبى » محمد كال حلمى بك ( 5 ) وكتاب ١‏ المتنيى © للأستاذ شفيق جبرى » وكثير 
غير ذلك ثما فاضت به الصحف ف السنة الماضية حين احتفل الناس بمرور ألف سنة 
على مقتل أبى الطيب » ثم آراء طائفة من القوم الأعاجم المستشرقين الذين ترجموا لأبى 
الطيب أو ذكروه. فى بعض كتبهم أو مقالاتهم 


2 ه ه 


1 


نوق 


ا 


١ :‏ *' - ( بينى وبين طه ) ؛ الشلكُ فى النسب لابد له من علة صحيحة 


وهذا أوان العودة إلى ما كنا فيه من كلمتنا السالفة » وقد بينا أن الدكتور طه 
حسين بك إنما يشك فى نسب المتنبى » ويزعم أنه كان ( لا يعرف أباه ) » لأن أبا الطيب 
م يذكر والده فى ديوانه !! ولأنه لم يمدحه !! ولأنه لم يفخر به !! ولأنه لم يري !! ولأنه لم 
يظهر الحزن عليه حين مات !! / ولأنه سئل عن أبيه وجَدَّه فلم يستطع » أو ل يرد » أن 
عب سائلنه | واثن أن :سبي :إل اند والكن والبأس + © توق الأستاة الحليل !! 
وذلك حيث يقول : 

أنا ابن مَنْ بَعْضُهُ يَفوقُ أبَا ال 'بَاحِثء وَالنَجُل بَعْضُ مَنْ نَجَلَة 

وَإِنمَا يَذْكُرٌ الجَدُودَ لَهُمْ مَنْ َفَرُوهُ وَألْقَدُوا حِيَلَة 


حم هه 


سه مجو بير 


: وم 0ه تر وى واه 7ه وه 
فخرا لعضب اروح مُسْتمِلهُ 2 وَسَمْهَريٌ أرُوحٌُ مُعْتَِلَه 


إلى آخر الأبيات التى أخطاً الدكتور فى فهمها » فزعم أن أبا الطيب ١‏ ينتسب إلى 
متجزىء؟ » له بعض بمتاز عن كله ») !! [ انظر ص : .]141١2 141١‏ 

وقد عرفت أن العلل التى حملت الدكتور على الشك فى نسب المتنبى » وإنكا 
صِدْق الرواة فيما رووه من أن أباه كان جُعْفْيًا صحيح النسب » وأن أمه كانت هَمُدانية 
صحيحة النسب » إنما هى علل واهية وأسباب واهئة » المتعلق بها كالمتعلق بخيوط من 
بيت العنكبوت . فإن الشعراء الذين لم يذكروا اباءهم فى دواوينهم » ثم لم يمدحوهم , ولم 
وهم » وم يظهروا الحزن علمهم حين ماتوا , ولم يفخروا بهم فى أشعارهم وقصيدهم , 
لا تلزمهم لازمة الشك فى أنسابهم » ولا تلحق بهم معرّة أن يكونوا ( لا يعرفون آباعهم ) , 
نم هم ليسوا أقل شأناً ولا أخسنٌّ نسباً » ولا أنكد مَعْرسا من الذين فعلوا ذلك وأتوا به 
وذكروه فى أشعارهم . وأيضاً فإن التاريخ يشهد أن القليل من الشعراء هم الذين روا 
اباءهم وأمهاتهم » وأظهروا الحزن عليهم فى أشعارهم » أو فخروا بهم ومدحوهم فى 
قصيدهم . ولو أردنا أن نحرج الذكتور الجليل / لقلنا : إن أبا الطيب عاش من سنة ٠١7‏ 
إلى سنة 5 ه؟ ؛ وكان فى عصره هذا من الشعراء من لا نحصيهم كثة » فهل هو بمستطيع 
أن يدُلّنا على عِدَّة الشعراء المعاصرين للمتنبى » الذين ربوا اباءءهم أو أمهاتهم أو مدحوهم 


؟ - (هنى وبين طه ) » الشلكٌ فى النسب لابد له من علة صحيحة 5١‏ 


وفخروا بهم أو بكوهم وأظهروا الحزن عليهم حين ماتوا ؟ فإذا قرر لنا أَنَّ أكثر الشعراء 


المعاصرين قد فعلوا ذلك , وأن الذين فعلوه هم من أشراف أهليهم » ومن الذين ( يعرفون 
اباءهم ) » ويعرف التاريخ أنسابهم وأصوهم » ويعدّد مفاخرهم ومثالبهم » وأن سائر من لم 
يفعل ذلك منهم » هم السفلة والغوغاء وأوشاب الناس الذين ( لا يعرفون آباءهم ) 
ولا يثبتون السبايب - إذا قَرْر الدكتور الجليل ذلك أخخحذنا معه المتنبى بالقياس » وبغير نظر 
فى دلائل شعره وتخايل كلامه » ووضعناه معه حيث وضعه ف المنزلة التى يكون الرجل 
فيها ( لا يعرف أباه ) . 


لا تجد فى الناس من يطيق أن يتابع الدكتور طه فى شكّه من أجل علل كهذه 
العلل » فإن وجدته فلن تجد من يتابعه فى أنها دليل على أن المتنبى لم يكن يعرف أباه . 


وأكبر الظن أن كل من قرأ كتاب الدكتور طه يشعر أن هذه العلل علل مفتعلة للشلكٌ 


لا أصل لها فى نفس الدكتور . ولا فى نفس أحدٍ غيوو ممن ( يريد أن يدرس المتنبى ) أو من 
( لا يريد أن يدرسه ).00 

أو تدرى لماذا شك الدكتور طه حسين فى نسب ألى الطيب » وكيف أذ يجد فى 
نفسه الحاجة إلى هذا الشك » وأين وجد هذه الكلمات التى اتخذها ذريعة يتوسّل بها إلى 
تعليل شكه ؟ ولماذا لم يستطع إلا أن يتوقف فى الشك / ويذهب يزعم لنفسه أو للناس 
أن المتنبى كان ( لا يعرف أباه ) ؟ وما المعنى الذى أراده أو صرّح به فى قوله يصف المتنبى 
بأنه ( لا يعرف أباه ) ؟ فخذ خبر ذلك كله بما ترى وتسمع ! 

ماق الديا اديب غري ل .يقرا هده الكلية الت 'قاها ار رشوق شدرن أقطن به 
القول إلى ذكر أبى الطيب » وذلك إذ يقول : « ثم جاء المتنبى فملاً الدنيا وشغل 
الناس ) . وقد صّدَّق وصدّقت الأيام قوله , اين 2 2 4 سنك من 
لمحي ا اا با جم أو كتب الأدب لم يذكر المتنبى أو ل 
يترجم له ) َِ أفرد , بعض القدماء كيبا لترجمته » ثم جاء من بعدهم امحدثون والمعاصرون 
فكتبوا عن ألى الطيب على طريقة أهل العصر . وما رأيت أحداً من هؤلاء شك فى نسب 


فض 


يض 


ألى الطيب » أو فى اسم أبيه المتداول » فكلهم > من ألف سنةٍ إلى أول يناير سنة 19175 
- إجماعٌ على التسليم بصحة ما رواه الرواة » من أن والد المتنبى كان سَقاء بالكوفة » وأنه 
كان ججَعْفِيًا صحيح النسب » وأن أمه كانت هَمُدانية صحيحة النسب أيضا . 

ثم جاء كاتب هذه الكلمات فقال كلمته عن شاعر العربية ولسانها الحكم ألى 
الطيب » ونشرها المقتطف فى عدد خاص », احتفالاً بذكرى ألف سنة مرّت على مقتله : 
وتداوها الناس » ومنهم الدكتور طه حشين بك » فى السادس من شهر شوال سنة 6 ١8‏ 
( أول يناير سنة ١975‏ ) . وقد كانت الفصول الأولى » أَوْ أكثر الكتاب » فى تقد 
الروايات التى وصلت إلينا فى كتب الأائل والأؤاخر عن حياة أبى الطيب » وقد أَثبها 
بإسنادها فى / أول الكتاب » وطفقت أنقَدُها من كل وجه معروف للنقاد » حتى 
خلصت من ذلك إلى الشك فى صحتها » أو صيححة الأقوال التى تضمنتها , والأخبار التى 
أَتَمَّت بها » وجمعتٌ الأدلة التى تبيّأت لى فى ذلك الوقت » وجعلتنى أبصر فسا اليه 
وسوء القصد » فقطعت الرأى فيها بأنها نكاية وكيد وإرادة الحطّ من قدر ابول كد 
الرواة زليه العذاوه واللنسة وما بهو من ببانيها .وهذة الزوايات التن كان الادياء جميعا .+ 
ولا يزالوان » يقطعون بصحتها » كنت أُوْلٌ من شك فيها وبين فسادّها » وقذف بها فى 
وجوه رواتها . وأدخلنى شكّى فى هذه الروايات مداخل من هنا وأخرجنى من تم ؛ حنى 
ذهبثُ فى الرأى مذهباً م أسنبُ إليه » فزعمت أن أبا الطيب كان عَلَويا شريف النسب 
ينتبى نسبه إلى على بن ألى طالب رضى الله عنه . وقد أثار هذا الرأى الأدباء» فمنهم من 
وافق ٠‏ ومنهم من توقف » ومنهم من عارض بالج » ودفع بالبرهان ا تبن له » ومنهم من 
أخذ بعض الرأى وترك بعضه ‏ ومنهم من كان هذا الشك الذى أَيتُ به فى نسب تسن المشيين 
أنه فى الأب هَمدانيٌ الآم وأن أباه كان سقاءٌ - حافرا له على النظر بين اليقين 
والشكٌ » ولكنه تهج نَهْجّ العلماء المتثبتين فجرى فى نقد الروايات فى هذه الأخبار 
وغيرها على طريقتنا » ولم يوافقنا فى النتيجة » بل ذهب مذهباً آخر وَسَطأ» فكان قوله إن 
والد المتنبى « لم يكن رجلا ابه الشأن » > أعنى الأستاذ الجليل المتثبت الذكتور 
عبد الوهاب عزام صاحب ( ذكرى ألى الطيب ) المطبوع ببغداد فى ربيع الآخر سنة 
هده ١‏ 


:1 - (بينى وبين طه ) » الشلكٌ فى النسب لابد له من علة صحيحة 2 4١1‏ 


/ فهل عرفت الآن لماذا شك الدكتور طه فى نسب المتنبى ؟ شك لأن إنساناً قبله ا 


سبقه إلى هذا الشك .... ونسى أن شلك هذا الانسان قد بُنِى على الجهد والنْصّب وطول 


العلاج ارس بالنقد العَضيل الذى لا يسلم عليه أحد > وأن شك الدكتور طه الذى ألى 


و0 در 


به ف كتابه ) عُريان 5200 ل نستره حجة » لا يقنعه برهاك . 
لفطك بكرن بج عدا لجيه حاتف ل ه11 تقلت ١‏ لق أل 


الدكتور أو أمل - أو ما يشاء - كتابا ماه وفى الشعر الجاهل ( ؛ وتوهّم أنه قادر على 
الاضطلاع به » فوقعت إليه كلمات يشكٌ بها أصحابها فى نسبة الشعر الجاهل إلى 


ع 3 و 2ه 5# ع : 
اصحابه 4 فأعجية ذلك وحيب إليه 4 فاغرى به © ودار دورة فُْ الاوهام حدئ وقع عل 5 


مذهب فيلسوف عظم يُسَمّى ديكارت » فاستعار مذهبه لكتابه » فزعم أن ذلك هو 
المذهبٌ الجديد المبتدع فى نقد الشعر والأدب » وجعل يرى ذلك فنها وك 
المطيفون به يرددون ذلك القول فى عبقرية هذا الرجل التى استعلنت للناس فى هذا 
المذهب الذى سموه « مذهب الشك ) - وكانوا فى ترديدهم 5 قالت الععب فى ذلك : 
« أنت كابنة الجبل عي 1 سل اجوينة يدون كالصّدّى » صَدّى الصوت . إذن 
فالذكتور طه هو صاحب مذهب الشك ف الأدب » وهو مبتدعه والقيّمْ عليه ورائضه 
وسائسسه . وقد جاء المي الذى لي فيه الناس فى ذكر أنى الطيب » وقام من ينهم رجل 
غير الركتور طه حسين بك » فشلكٌ فى نسب المتنبى . أفيحلٌ لصاحب ٠‏ مذهب 
الشك » أن لا يشلك فى نسب المتنبى / حين يتكلم عنه ؟ ساء ذلك رأيا !! إذن فلا بد 
له من الشك حين يتكلم عنه » ولا بدٌ له من أن ( يصطنع ) مذهبه فى الشك » ابد له 
من طلب الأسباب التى ( تحمله على هذا الشك ) !! وإذن فليطلب الأسياب من هنا 
ومن م ) م , تلقف أطرافها التى يتعلق بها تلقف الغريق الود لا وتسلة و ولدة وان 
هَوَى به إلى قرارة اليم . 

اد قات وجد الدكتور طه هذه الكلمات التى اتخذها ذريعة يتوسل بها إلى 
تعليل شكه أو تسويغه ؟ لقد جهد فلم يستطع أن ينال فيما كان بين يديه علة أو سبيا 


ليسي ظ : ( 307 - المتنبى ) 


م 


تم 


ينفعه » حتى جاء الأستاذ عزام فنشر كتابه فى ربيع الآخر سنة ١08‏ » أى منذ سبعة 
أشهر » فقال فى ص : ١:‏ وقد حرص المتنبى على أن لا يذكر نُسَّبه فى شعره » فما 
ذكر أباه ولا جده ولا أحداً من آبائه , ولا صرح باسم قبيلة ولا عشيرة ) 

نم عاد الأستاذ عزام يقول فى ص : 75  :‏ ويخبرنا صاحب اليتيمة ( النعالبى ) أن 
والد المتنبى سافر به إلى الشام .... وسواءٌ أصحّ ما يقوله الثعالبى أم لم يصمّ » فما ذكر 
المتنبى والده بكلمة ة » للا رثاه حين مات كا رَن أبو العلاء المعرى أباه وأمّه رباء بليغاً . 
وهذا يشهد بما اتفقت عليه الروايات من أن والد أنى الطيب لم يكن رجلاً ثاب الشأن » . 


وجرى الله عزاما خير الجزاء ‏ بما مهد للدكتور الحليل من سبيل الدجة والبرهان والدليل 
للرأى لق ارتاه ق الستتنت ألى الطيب !!! 


فيس هذا على التحقيق هو قول الذكتور طه حسين بك فى ص : 5 - ٠١‏ / 
من كتابه الجليل : ٠‏ فأنت تقرأ ديوان ( المتنبى ) من أوله إلى آخره » وتقرؤك مستا 
ا 0 
يمدحه المتنبى » ولم يفخر به » ولم يرثه المتنبى » ولم يظهر الحزن عليه حين مات !! أكان 
ذلك لأن المتنبى لم يعرف أباه ؟ أم كان ذلك لأن المتنبى عرف أباه ولكنه لم ير له تحار ؟ 
كل ذلك مكن 4 


وف ص: ١‏ : « أكان المتنبى يعرف جدَّه ؟ لا يحدثنا ديوانه يشمء ؛ ومن أعرض 
عن ذكر أبيه لم يُسْتَغربٍ منه أن يُعْرض عن ذكر جدّه » ومن لم يعرف أباه ل يعرف 
جده .... ؛) » إلى آخر هذه المقدمات والنتائج . 


ولكن أين هذا من ذاك ؟ فكلمة الأستاذ عزام » على ما فيها من بعض المخطاً: 
فهى على ذلك لا تزال كلمة الرجل الَّبْت العالم الذى لا يريد أن يتبجم ببواه على ما ليس 
بحت ولا بصواب . وأما كلمة الدكتور التى نقل إلهبا كلام عزام » فسبيلها سبيل ما تقول 
العرب للذى يأتمهم بالأباطيل والأكاذيب والمُحال » وما لم يكن وما لا يمكن أن يكون : 


و جاءً بِقَْئّى حمار ) » والحمار لا قرون له . وإن يكن فى كلام الدكتور طه شىء » فإن 
هذا الشوء ليس السببٌ الذى يحمل على الشك » ولا العلّة » ولا البيهان على المذهب ؛ 
وإنما هو المعجزة : إذ انقلبت كلمات الأستاذ عزام حين دخلت كتابه « مع المتنبى ) من 
َرْنّى كبش نطاح إلى قرئَى حمار !! 

فهل اكتفى الدكتور طه بما اختلعه من كتاب عرَّام ؟ كلا ... » فإنه أراد أن يأقى 
بكلمة أخرى تكون كالبَخُور فى جوٌ الساحر » فقال فى ص / ٠١‏ : ( إذا كان المؤرخون 
قد اتفقوا على أخبم كانوا يعرفون أبا المتنبى ويسمونه « سينا » » فإنهم لم يتفقوا على جدّه 
م يجمعوا على الاسم الذى يُلصقونه به ( هكذا ) » فهو الحسين حيئاً » وهو عبد الصمد 
عيبا الخو 1 ظ 

ومن أخطاء هذا الكلام المموّه فى اختلاف المؤرخين واتفاقهم » أن يكتب الذكتور 
أهم اختلفوا فى اسم جده ( فهو الحسين حيناً وهو عبد الصمد حيناً آخر ) » وليس 
كذلك » فإن المؤرخين اختلفوا فى اسم جده ( والد أبيه ) فقالوا هو ( الحسين ؛ 
أو الحسن » أو مر ) » أما جده الأعلى ( والد جده ) فسموه ( عبد الصّمد 
أو عبد الجبّار ) » فهذا حلط ؟ ترى . 

وهذا ليس شيئاً » ولكن هل يحسب الدكتور أن اختلاف المؤرخين فى جد رجل 
من الناس يكون دليلاً » أو كالدليل » على شوء من ضّعةٍ فى النسب أو ضعف فى 
الأرومة ؟ إن ظن ذلك فقد وَهِم . فلو رجع إلى كتب التراجم لوجد الخلاف يقع بين 
المؤرنحين فى أسماء الآباء والأجداد » ولا يكون ذلك عند أحد من النسايين مطعنا ْلَب به 
اليجل فى نسبه » أو يُعْمَر فى أصله » أو يتخذ للشكٌ فى صحة انتسابه إلى قبيلة من 
القبائل . وسبب اخختلاف المؤرخين والتسايين فى أسماء عمود النسب معروف لكل من 
مارس علوم العربية » وعَلم أنّ أُصْل بنائها على الرواية » والرواية يقع فيبا النسيان والخطأً 
والتحريف والسقط وما إلى ذلك » وخاصة فيما هو كالأنساب : اسم بعد اسم بعد 


ع 5 ع 
اسم » فليس يربط ذلك بعضه ببعض معنى يقيمه » أو يذكر به » أو يحفظه من 


أ 


رم 


اوم 
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الاسقاط . ولو شئنا لضربنا له الأمغال يمن لا يختلف فى أمره 3 يقال فيه ما يول 
الدكتور فى ألى الطيب إنه ( لا يعرف أباه 0 


/ وليس فى اختلاف الرواة فى نسب المتنبى » أو خطعهم فى رواية أسماء أجداده 
ها سو القول, ,أن التنتى 1 كن يعرفك: أباه أو يعزقه مدوم رلا يدل عل أنه كان 
مدخول النسب وضيعٌَ النشأة خحسيس الأصل . وإنما يكون ذلك أشبة وأحقٌّ وأثبتَ » 
حين يكون هذا الاختلاف قد وقع من المتنبى نفسه , ويككون هو الذى اضطرب وأخطأ ‏ 
ولكن الذكتور طه يعرف ويقول فى كتابه إن المتنبى لم يذكر فى ديوانه أباه ولا جدّه . وعلى 
ذلك ليس يدخخل هذا الاختلاف فى باب معرفة لمتبى لابيه وجده أو جهله ببما . وإتيان 
الدكتور به على مجرى الشبهة والشلك «الارتياب » تقَحُمٌ ولط وفساد . 

أَفتَدرى ابره وحن الدكتور طه هذه الكلمات التى اتخذها أيضا سبباً فى الشك 
والزعم بأن المتنبى كان يعرف أباه ؟ ههنا وجدها .... ! 

فد روينا فى كتابنا ص : <:1] من حديث التنوخى عن آبن أم شيبان الهاشمى أنه 
قال » "وقد جرى ذكر المتنبى : « كنت أعرف أباه بالكوفة شيا يسم غية أن سق 
على بعير له » وكان بجَعْفِيًا صحيح النسب » . وروينا أيضا أن التنوخى قال : إن المتنبى 
كان يكم نسبه . فقلنا فى رص:142 : « ثم إن التنوخىّ يروى هذا الخبر ( يعنى خبرٌ كتهان 
النسب ) » ويروى أنه كان جَعْفِيًا صحيح النسب . وما تصح نسبة سَقاء إلى معفى بن 
سعد العشيق إلا أن يذكر تَسَبَهُ متصلاً إلى جُعْفَى . لأن سقاء يدّعى الانتساب إلى 
جعفّ » لابْدٌ له من أن يقم دعواه بالدليل والبرهان : وهما النسب المتصل المعروف غير 
المنكر » ما من ذلك بد . ولو كان ذلك ؛ لوقع إلينا نص واحدٌ يذكر / فيه نسب المتنبى 
إلى رجل من جَعفىٌ لا يختلف فى أمر نسبته . فما ظنك بمن اختّلِف فى جدّه الأدنى 
والذى بعده » ولم يتجاوزوا ذلك إلى متفق عليه فى عمود النسب ») . 

هذه الجملة الأخيرة من كلامنا هى التى أخذها الدكتور » فأقحمها فى الأسباب 
التى حملته على الشك فى نسب المتنبى .... وتوهّم أنها تَدْيْحل فى معنى ما يريده من 


الاإتياب فى معرفته لأبيه أو جده . ولقد وهم » فلسنا ممن يلقى القول على عواهنه حتى 
ندخلها فى كلامنا ونجعلها من أسباب شكنا ( لا شك الدكتور ) فى النسب الذى رواه 
الرواة . ولم نأت بهذه الكلمة فى آخر كلامنا ء إلا لذلك التَنُوحى راوى هذه الأخبار » من 
أن أباه كان سَقَاءٌ » ثم كان جعفياً صحيح النسب ء ثم أن المتنبى كان يكتم نسبه . وقد 
بينا فى كتابنا فساد هذه الأقوال مجتمعة » فإن بعضها ينقض بعضا ء فآبن أم شيبان يقول 


إن ناه كان سَقاءً انه كان 0 صحيح التسنية 2 إذك فهو يعرف الشنب من دن 


والد المتنبى إلى جعفى » وإلا فكيف عرف النسب وصحًحه ء ولم يشك فيه ؟ روى ذلك 
التنوخى وزعم أنه سأل أبا الطيب عن نسبه فكتمه » فلماذا لم يتحول إلى صاحبه آبن أم 
شيبان فيعرف منه النسب ؟ ولكن صم أن التنوخىّ قد صَرّفه ما يصرف الناس عن 
السؤال » أفلم يسأله أحدٌ غيره ؟ ثم » ألم يكن بالكوفة كلها من يعرف نسب هذا السقاء 
غير آبن أم شيبان ال ماشمى ؟ بلى ! لقد عرفه أيضاً » كا روى التنوخى » رجل آخر هو أبو 

/ وقد زعم التنوخى أنه سأل المتنبّى عن أحدهما» فقال له المتنبى عنه : 9 تربى 
وصديقى وجارى بالكوفة » ؟ فإذا كان هذان الرجلان قد صحّححا نسب المتنبى إلى 
١‏ جُعْفن 6 فقاد عرفاة وأثيتاة غلم ) فاعْبَبُ لؤلاء ) أكانوا أيضاً يُكتمون انسبه:؟ حقى 
بلغ الامر مبلغا عجبا » إذ لم يقع لاحد ممن كان يتحفى باخبار المتنبى نص واحد يذكر 
فيه نسبه إلى « جُعْفِيَ © » أو إلى رجل قريب ممن لا يختلف فى نسبته إلى جغفى ) » 
ولكن الأمر وقع بخلاف ذلك » فقد اختلفوا فى جدّه ووالد جده » ولم يأتوا بعد ذلك بشى؟ . 

. فهذا سياق قولنا فى بطلان هذه الروايات التى استّبضِعَها التنوخى » وهو الذى 
استدعى قولنا : « فما ظنك بمن اختلف فى جدّه الأدنى والذى بعده .... » » فأخذ 


الدكتور هذه العبارة ولم يهتد إلى موضع ( يُلصقها ) به إلا هذا المككان من كتابه » 


فأفسدها وأفسد مذهبه مها . 
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01 ماكح وين نون لاوا القرزك و لعليدي انلك من اله ماقي 


وعد نتدراك كين كان كنات الور طلة يشم الا دهن ههينا وتو هنا 
ليشكٌ . ويَقْبتَ أنه هو الذى بدأ الشك فى نسب ألى الطيب » فهو يعلم من أمر الدنيا 
كثيراً » ويعلم أو يتوهّم أن الناس سيذكرونه بذلك وَينْسَوْن من أقام المذهبّ على الجادّة ؛ 
وذلك لذيوع قفد وهر وجمرنت أسم غيره وجَهل الناس به . وهذه عادة هو معْرىٌ 
بها » وهى محبيّة إليه ... ولكن 9 سقط العَشَاء به على مرْحَان » » كا زعموا » من أن رجلا 
خرج يلتمس العَشَاء فوقع على ذئب فأكله ( وهذا مثل يُضرب للرجل يطلب الأمر التاقه 
فيقع فى مَلَكةٍ ) . والدكتور طه حسين بك » عميد الأدب العربى بالجامعة / المصرية » 
حين ألقى محاضرتيه فى أسبوع المتنبى فى السنة الماضية » كان أحسن رأيا » وأكرم عَمَلا» 
والكى .من الذل وسو الممقلني» ققد يدا كلذمه ذلك البو ضيةة العارة > اونفد كنك 
بعض الئاس فى نسب المتنبى وأنا أوافقه على هذا الشك » » ويعنينى أنا بذلك . والظاهر 
أن هذه العبارة قد سقطت من الطبعة الثانية من ( أمالى » الدكتور طه حسين عن 
المتنبى !! هذا على أننا كنا نحبٌ له أن يعلم أن موافقته لرأينا ومخالفته » وتخاصة فى 
الأدي ويواء كوفةن بالط 

ومن جَهِلَتْ لفسهُ َذْرَهُ ٠‏ رأى غَيْرُهُ مِنْهُ مَا لا يَرَى 

وإلى الأسبوع المقبل نمة هذا الحديث »ء لاذا لم يستطع الدكتور طه إلا أن 
يتوقف فى الشك » ويذهب يزعم لنفسه أو للناس أن المتنبى كان ( لا يعرف أباه ) ؟ ثم 


ما المعنى الذى أراده أو صرح به فى قوله يصف المتنبى بأنه ( لا يعرف أباه ) ؟ 


“8 - ( بينى وبين طه ) , إبطال الحجج التى أدّت إلى القول بأن المتنبى لقيط ©3” 6 


##ا لس 


/ رأيت هما كتبناةُ قبل فى الكلمتين السالفتين أن الرواة حدثونا أن المتنبى هو ؟/:؛ 
( أحمد بن الحسين السقاء راف قف الا هَمُدانى الم » وأن شراح ديوانه > على 
كنقهم وجليل منزلتهم فى العلم > ثم جميع من ترجم له فى مَدْرّجٍ كتاب » أو فى كتاب 
مُفرّد > تناولوا أمر هذا النسب وماله وما عليه بالتسلم واليقين . وتصرّمت على ذلك ألف 
سنة وما فوقها » حتى نشرت كتابى عن المتنبى فى مقتطف يناير سنة ١175‏ » وبئيته على 
نقد الزواية وتزييف الخبر » بما مهيا للى إذ ذاك من أسباب وعلل » فحَرَجَتٌ من ذلك 
بالشك فى صحة هذه الروايات والأخبار التى وصلتنا عن المتنبى ونسبه , ثم جمعثُ من 
طوائف الرأى ما جعلنى أَرحُم أن والد المتنبى كان عَلويًا ينتبى نسبه إلى على بن أَلى طالب 
رضى الله عنه . وبذلك كنت أُوّلٌ من شك فى هذا النسب المروىٌ » وأو من انتبى به 
الشك إلى هذا الرأى . 


ثم جاء الذكتور طه حسين بعدى بعام ‏ يَعْدُو عَذْوًا ويزعم للناس أنه يشكٌ هو 
أيضاً » فى نسب المتنبى » فيبنى شكَّه على علل ملفقّة قد يَيّْتُ رَيْفها وبطلانها » وأنها 
ليست مما يحمل أحداً على الشك أو ما هو دونه . ثم َلَلتَ على الموضع الذى تقل منه 
هذه العلل فى كتاب الأستاذ عبد الوهاب عزام » ثم فى كتابى » وذكرثٌ ما دخلها من 
فساد , إذ حملت من مكانٍ هى فيه أولى وبه أليق » إلى مكان لا تصلح له ولا يصلح هو 
عليها . وكان / سبب هذه الفعْلة » أن الدكتور الجليل , وهو صاحب « مذهب الشك ) "؛ 
القع كاق أل سو :امكل )نعي الى كانه زواق القع الجاهل وح از لنفلسة أن 


() نشرت فى جريدة البلاغ » السبت من ذى الحجة سنة 11/١582‏ من فبراير سنة ١9531‏ . 


+ 


:1 مم ( بينى وبين طه ) . إبطال الحجج التى أدّت إلى القول بأن المتنبى لقيط 


يسبقه أحدٌ إلى الشلكٌ فى نسب المتنبى الذى أجمعت الرواية على التسلم به . وما دمت أنا 
قد سبقته إليه » فعَلَى رَغمى ورغم التاريخ أن يكون هو أول به منّى وأحٌّ . وإذن 
فليؤلف كتاباً , ولِيْسّمٌ هذا الكتاب « مع المتنبى » - وليشلكٌَ فى نسب المتنبى » وليتقمِّ 
الأدلة من هنا ومن نّم » حتالاً على تلبيسها وتزيبيها بما أوقى من حسن منطق وبلاغة 
أسلوب وإعجاز بيان !! ولو زعموا أن « المَخِيلة مكل نَفْسَ الخائل » . ( الخيلة : الخيلاء 
والكبر إعجاباً بالنفس ) ! 

ولكن . لماذا لم يستطع الدكتور الجليل إلا أن يتوقف فى الشك الذى اصطنعه , 
فذهبَ يزعم لنفسه أو للناس أن المتنبى كان ( لا يعرف أباه ) ؟ هذه هى المسألة التى 
وقفنا عندها فى الكلمة السالفة » وإليك خيرها . 

قلق الدكتور حنيناً إلى مذهبه القديم فى الشك » فحاصّ حَيْصة بين الكتب » 
فوجد فى كتاب عزام وكتابلى من الأُسباب الملفقة العلل المزوّرة ما يُقَوم وَدَ هذا الشك 
الذى انتحاه ودب إليه » فاتمٌّ رأيه وقال : « هذه أسباب كافية وعِلَلٌ وافية » وإذن 
مكلك 1جالكن أيسلك: ف :و غود للقن لهاج 6 تاك قن وسرت من تماد 
الجاهلية ؟ كلا » فهذا ليس بشوءٍ , والعلل التى وقع عليها لا تؤدى إلى هذا الرأى . 
وثارت به بدّوات العبقرية > والدكتور طه حسين بك رجل عبقرى بارغ » ليس فى ذلك 
/ شك عندى > فأخذت تُديرٌ له الرأى والحجّة والبيهان وما إلى ذلك » ويستعصى 
الأمر ء وتَلحّ هى فيه » حتى وضعت المشكلة وضعاً منطقياً خالصاً » وللمنطق حيلة : 
وفيه غنَّاء » وبه المُستّعان فى توليد الآراء ! 


يقول الرواة : « إن المتنبى جعفيٌ الأَبْ هَمْدانيٌ الأمّ » » والدكتور محمول على 


الشك فى هذا القول » وإذن فهو ليس بجعفئ ولا هَمُْدانيَ » فأَىّ قبيلة ينتتسب إليها ؟ 


ذكر عزام فى كتابه ص : 35 : ( أن المتنبى لم يصر ح باسم قبيلة ولا عشيرة ) » وعلى ذلك لن 
يجد الدكتور فى ديوانه قبيلة غير هاتين يستطيع أن ينسبه إليها . وعلى ذلك فالرجل غير 
منسوب إلى قبيلة من قبائل العرب . أيكون . إذن » علوىٌّ النسب 6 زعم ( محمود 


5 ( بينى وبين طه ) » إبطال الحجج التى أدّت إلى القول بأن المتنبى لقيط "5 


شاكر ) فى كتابه ؟ ريّما » ولكن نفس الدكتور لا تطاوعه على أن يستلب هذا الإنسان 
شكّه وما ولّد له هذا الشك . إذن فهو ليس بعلوىٌ أيضاً . وأظلمت الدنيا عليه » وهى 
مُظُلمة . فهذا رجلٌ لا ينتسب إلى قبيلة من القبائل » ولا إلى العلويين ولا غيرهم » وهو 
عرينٌ ولا شك » فقد صرح الدكتور بذلك كا صرح شعيّه » والعرب يعتزون بالانتساب 
إلى قبائلهم ( ويحرصون على ذلك أشد الحرص » » فكيف الرأى » وقد أدخله الشك 
مدخلاً لا يستطيع الخروج منه ؟ وهنا أسعفته العبقرية مرة أخرى » فالمتنبى لم يذكر أباه , 
وم بمدحه ء ولم يَرْيْه » ولم يظهر الحزن عليه حين مات !! إذن » إذن » إذن » فالمتنبى 
لا يعرف أباه . وليس فى هذا شك » فلو أنه كان قد عَرّفه » لذكره» ثم لمدحه » ثم لرئاه ؛ 
م لاعسب إليه + ثم عرفت له قبيلة يتبى إليها نسيبه 1! 

ببذا المنطق فاز الذكتور ء ووَلّد له شكّه شيئاً يستطيع أن يسمّيه فى / الآراء رأيا » 
وإذن فالكتاب قد حضّر وفرغ منه » وإذن فلينشر الكتاب على الناس فى أقرب فرصة » 
ليطمس به ذكر هذا الواغل الطُمَيْل الذى دخل على « مذهب الشك » اتا » وخرج منه 
سارقاً ! هذا الذى نشر له المقتطف كتابه عن المتنبى فى يناير سنئة 15155 . 

أنا أعرف الدكتور طه حسين بك » وأعرف كيف يفكر ‏ وأعرف كيف يتهجم 
على غير بصية فى الرأى. . فأنا أشهد , والدكتور يشهد معى » أن هذا هو ما خطر له 
وهو يفكر فى هذا الأمر . والدكتور الجليل » وهو الراوية الثبت » يذكر أنه كلمنى فى 
أسبوع المتنبى من العام الماضى ( سنة ١59377‏ ) ويذكر ما دار بينى وبينه من حديث 
سنروى لك بعضه فيما يل » بعد أن نبيّن ماذا أراد الدكتور بمعُنى قوله فى صفة المتنبى إنه 
(لا يعرف أباه ) . 
ولعل القارى؟ قد عرف » قبل أن تُعرّفه » أن الدكتور الجليل طه حسين بك يعنى 
ظ بقوله : إن المتنبى كان ( لا يعرف أباه ) : أن هذا الرجل كان ولدأ بين رجل وامرأة 
سي سا ل ني 
. وطَىْ هذا معنى انك تعرفه بعد » وإلاّ فهذا هو يقول فى أول الكتاب م 
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حدثتك » إن المتنبى ( لم يكن يعرف أباه ) ثم يقول فى ص : ٠‏ المؤرخين الذين 
ذكروا جدّه .... لم يجمعوا على الاسم الذى يلصقونه به !! » وفى ص : ١١‏ : إن المتنبى 
) لا وعسب إل الرجال ١‏ هكذا 34 لأنه لا يريد ؛ أو لا يستطيع » أن يجد فى الانتساب 


إلى الرجال غناء » . 


/ ويقول فى ص : 5؟ : « ومن حقك أن تسألنى لماذا أطيل الحديث عن نسب 
لمتنبى » وأظهر الشك فى معرفته لأبيه وأمه ؟ ... فآعلم يا سيدى .... إنما اثريُها لأنتبى 
نا إى حقيقة يظهر أا لا تقيل الشل » وهى أن متب لم يكن يستطيع أن يار 
بأسرته » ولا أن يجهر بذكر أمه وأبيه !! اتمس لذلك ما شكت من عِلَّة » فهذا لا يعنينى ! 
وإما الذى يعنينى » ويجب أن يعنيك » أن شعور المتنبى الصبى بهذه الضّعة » أو بهذا 
الضعف من ناحية أسرته وأهله دين » قد كان العنصر الأَمَل الذى أَثْر فى شخصية 


المتنبى 4 . 


ثم يقول فى ص : ١ : 7٠‏ ولماذا احتاج المؤرخون أن يتحدثوا عن أبيه » وعجزوا » 
أو لم يريدوا !! أن يتحدثوا عن أمه , ولم يتحدث هو عن هذه وذاك » ؟ 

وف ص 7 5١‏ ابهذ يدل فى غير فصل أن بدا فق مرا كان يكتنف 
حياة ألى الطيب ويحيط بأسرته » ويستر عنا حقيقة الصلة التى كانت بينه وبين هذه الجدة 
الصالحة » والتى كانت بين الحسين السقاء وبين هذه الجدة الصالحة أيضاً » والتى 
اقتضت أن تُهْمَل أمُ المتنبى إهمالاً تاماً !! » . 


م يقول بعد حديث طوبل كله يب مثل هذه فى ص : © : و هذا كله يكفينى 
لأقتنع بأن ( مولد ) المتنبى كان شاذاً !! وبأن المتنبى أدرك هذا الشدوة وتات يا ف سيت 
كلها ) . هذا ما نقلناه لك فتدبره » فإن معناه ظاهر » وهو أظهر عند مَنْ قرأ كتاب 
الدكتور من ص : 5 إلى ص : 4" . / والدكتور على عادته يُجَمُجم القول ويُديرهِ من هنا 
وهنا ؛ « ويصطنع » اللفظ الساخر ليدلّ على غرضيه بغير تصري » كا ترى فى قوله فى اسم 
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1 5 0 
جد المتنبى : « إن المؤرخين لم يجمعوا على الاسم الذى ( يلصقونه به ) » » ثم يعقب على 
ذلك بقوله ص : ١ : ٠١‏ ومهما يكن من شى ؟ فقد كان للمتنبى ا » وكان له د 
لأننا لا نعوف إِنْساناً ليس له أب ولا جد » لا نستثنى من ذلك إلا اللَذَّيْن استشناهما الله 


عز وجل حين قال : ( إِنَّ مُكل عِيسَى عِنْدَ الله كمثل ادم حَلَقَهُ مِنْ تراب ) » . وأنت بعد 


تعرف المعنى الذى أراده ار الجليل . 

وفى العام الممضى أ برت أن الدكتور طه يذهب إلى أن لتنبى 0 لقيط لِعيّدَ ) ظ 
اهدده القن وايشكوك أل يقرل الرجا هذا القرك ب عض ابوه الحتيهنا ىدا 
الجمعية الجغرافيّة لأسبوع المتنبى » 2١(‏ فكان من حديثه لى أن قال : أنت تذهب إلى أن 
المتنبى علوي النسب » وأنا قد قرأت هذا الفصل » وأوافقك على الشلكٌ فى النسب » 
ولكنى لا أوافقك فى أنه علو .... ثم مادا »يا محمود » لو قلنا إن امنتبى ٠‏ لقيط » !!؟ 
وقد والله خيل :ل أن الشيطان فاغرٌ فيه فيه بينى وبين هذا الرجل ١‏ فَحَفت رَجفَة وعدت بالله 
اولع اند إن عااراة مرا عو رعو وغل كل عل تريجة لمك ل لبي 
المتنبى » مع التوقف عند جرد هذا الشك ٠‏ قبل القول بأنه عَلَوىْ أو جَعْفِىٌ أو هذا 
0 ل لي ا ا له 
الشك ف النسب منّى » وعجز عن أن يقول شيئاً فى نسب جديد ( يلصقه به ) . 

وهذا الرأى وحده هو سر اهتام الدكتور طه بالكتابة عن المتنبى » فلو لم يكن 
وَقع عليه لما كتب عنه . فهو يقول فى ص : 6 : « وليس المتنبى هذا من أسحب الشعراء 
إلى » وانَّهم عندى , ولعله بعيد كل البُعد عن أن يبلغ من نفسى منزلة الحبٌ والإيثار » 
ولقد أنّى عل حينٌ من الدهر لم يكن يخطُرٌ لى أنّى سأَعْتى بالمتنبى أو أطيل صحبته 
أو أدبم التفكير فيه .. 


)١(‏ أرجو أن يعلم قارى* هذا بعد أربعين سنة من كتابته » أن هذا الحديث قد نشر سنة ١9117‏ » وقرأه 
الدكتور طه يومئذ , ولم ينكره ولم يكذبه . أقول هذا لأنى سمعت أن بعض الناس يزعم أن هذا اللقاء لم يحدث , وهذا 
من أعاجيب زماننا !! 


0 
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وقال فى ص : ه : ١‏ وقد قلت فى غير هذا الموضع إنى لست من امحبين للمتنبى 
ولا المشغوفين بشخصه وفنه ») . 

فلولا أى شككت فى نسب ألى الطيب » ولولا أنه أخذ هذا الشك متى » وانتبى 
إلى أنه ( لقيط ) , لما كتب عنه حرفاً واحدا » لأنه لا يحب الرجل ولا فنّه » وتسالنى 
لماذا ؟ كا يقول الدكتور » فجواب ذلك أن الأستاذ المازنى قد شرح فى كتابه ٠‏ قبض 
الريح ) سرّ هذا بأحسن بيان وأدَقَ فكر » يقول المازفى ص : 88 : « لقد لفتنى من 
الدكتور طه فى كتابه ( حديث الأربعاء » » وهو ما وضع » وفى « قصص تثيلية ) » وهى 
شعي أن لقتولها المتسسة داق والفسا قنزنوالم كرو روالرراقاقة 4 

ثم ساق الأدلة من الككتابين على ذلك » إلى أن قال فى ص : 85 : « وللقارىء أن 
ا اذا لم يؤثر الدكتور ( نحواً ) آخر من ( أنحاء ) الأدب الفوف :لسن هذا ما فيه 
ولا هو حَيْرُهِ ؟ لماذا عُنِى على وجه الخصوص بقصص / الزْنَاة والزوانى » ويحكايات 
الجهاد » ”ا يقول هو . ( بين العواطف والشعور من جهة » وبين العقل من جهة 


ثم شرع المازنى يقارن بالقسط والحق بين الدكتور طه وبشّار الأعمى وأبى العلا 
وقد استوفى الكلام على الغريزة الجنسية عند بشار وأبى العلاء » وأثرهما فى شعرهما وارائهما 
ونَظْرَاتهما إلى الحياة » وحياة المرأة خاصة » حتى انتبى إلى هذه الكلمة فى ص : ٠١5‏ : 

« فلا عجب إذا رأينا الدكتور كَلِفاً بتناول المجَّان وأهل الخلائعة من شعراء 
العرب » وتلخيص القصص التى تدُور على الخيانات وما إليها » وتسويغ ذلك والاعتذار 
له » حتى لكأنما يحاول أن يقول بلسانه غير ما تلج به الرغبة فى الكشف عنه والإفضاء به 
من مكنونات نفسه ) . 

وأنا أنصح من يريد أن يفهم ما تَنْطوى عليه كلمات الدكتور طه فى كتّبه » أن 
يرجع إلى هذه الفصول التى كتبها المازنى فى ١‏ قبض الريح » فيق رأها ويتدبرها » فإنها من 
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أجود ما يكب » وأحسن ما يعينك على التغلفل ف أسرار طئفة من اقوس الإنسائة 
ومنبجها , وإدراكِ ما ترمى إليه فى أحاديثها وأشعارها وأخبارها وتأليفها واختيارها وما إلى 
ذلك . 

وبعذل ) ظ 

فهل يستقم هذا الرأى الذى ذهب إليه الدكتور طه من أن المتنبى ( لم يكن 
يعرف أباه ) » وأنه « لم يكن يستطيع أن يفاخر بأسرته » ولا أن يجهر بذكر أمه وأبيه .. 
وأنه كان يشعر بالضّعة والضعف من ناحية / أسرته » ص : ”7 » وأنه «لما تقدّمت به الَسَنّ +/.ه 
قليلا قد عرف من أمر نفسه !! ومن أمر أسرته ما أنكره وما لم يستطع أن يُقيم معه فى 
الكوفة » فاثر الرحيل » » ص : ” », وأن « الكِذَابَ الذى كان يُكاد به عند أبى العشائر » 
ززأة امون غتد يد ثاقله ؛لم يكن كِذَاباً كله !! « وإنما كان له أصل » يملا صدر المتنبى 
غيظأً وحفيظة » ويذودٌه عن الكوفة » بل يبقّض إليه الحاة فى العراق » ويحمله على أن ينف 
عمره 0 0 فى الافاق ان 11 

لم يستطع الدكتور الجليل العبقرى أن يأ ببيت واحبد من ديوان أبى الطيب يوؤيّد 
به هذا الرأى » ومع ذلك فهو يقول به ويكرره ويعيده !! هذا على أن منشأ الشك فى هذا 
الأمر لابنٌ أن يكون من ديوان الرجل نفسه . والدكتور يقول إن المتنبى كان يشعر بالضعة 
من ناحية أسرته » وأنه عرف من أمر نفسه وأمر أسرته ما أنكره » فأين وجد المتنبى يشعر 
بالضعة , أو ينكر أمر نفسه وأمر أسرته ؟ وأين هذا الأثر الذى أتاح له أن يقتنع ‏ بأن مولد 
المتنبى كان شاذا » وبأن المتنبى أدرك هذا الشذوذ وتأثر به فى سيرته ( كلها !! ) ؟ وتأمل 
فنع لالع فق اقزلة ر سنن كلو براقا الكا ديؤي تيك لمكن بن ديق بلق 
أشار فى موضع واحد إلى ( حكاية ) هذا اننسب » ولا أدخله فى شوة من العلل التى أراد 
أن يعلل بها ما ( يرى من رأى ) !! فهو بذلك عاجرٌ من ناحيتين : عاجز من ناحية شعر 
المتنبى » وعاجز من ناحية تفسير حياة المتنبى وتحليلها على ضوء هذه الضّعة » وهذا 
« المولد الشاذ » . ولا أدرى بَعْدُ علام ايد الحبور ابا زلف | العا زيل بتِ5-" 
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هذه الفصول عن نسب المتنبى ؟ ففيها الخطأ » ا بينا ذلك كله » وفيها سُوءِ النقل من 
الكتب » وفيا ضعف الفهم للشعر ء وفيها ساد الفكر وتناقضه » وفيها قَذْف المتنبى بأنه 
١لا‏ يعرف أباه ) ». وَكبْرَ ذلك مقتا عند الله وعند الناس . لد كنا أقرب الناس إلى 
الاغضاء عما فى كلام الدكتور طه من الخطأ والنقص والتناقض » لو أنه ترك هذه الاراء 
جانباً ومضى على عَلَوائِهِ يأتى بما يشاء من ذيول كلامه الطويل والتى تختال فيها كتبه 
ومؤلفاته ! 


وأستغفر الله مما قرَط » فقد نسيت أن أذكر لك أن الدكتور الجليل أراد أن يُلبّس 
0 8 
على قارىء كتابه فيوهمه » حما ء. أن المتنبى كان يشعر بالضعة والضعف من ناحية 
أسرته » فاستشهد فى هذا الفصل ص : 1١‏ , بأبيات ألى الطيب التى أوها : 


صن ار 6 عي ل ها سس كه 


ال تقض رد اك بَاحِثِ » وَالنُجلٍ بَْض من جل 
والمنا يذكر الجَدُودَ لَهُمُ مَنْ تَفَرْوهُ وَالْقَدُوا جِيَلَة 

واستخرج من هذين البيتين أن أبا الطيب « لا ينتسب إلى الرجال لأنه لا يريد 
أو لا يستطيع أن يجد فى الانتساب إليهم غناء » » ص : ٠١‏ > وأن هذه الأبيات « تصور 
ضعف المتنبى من ناحية نسبه أبلغ تصوير وأقواه » . 

/ وقد بينا فيما مضى فساد فهُم الدكتور لذين البيتين » فالمتنبى ينتسب إلى رجل 
لم يصرح بامه لا ( إلى متجزىء له بعض يمتاز عن كله !! ) . 5 فهم الدكتور العبقرى . 

إن الدكتور طه حسين بك » عميد الأدب العربى بالجامعة المصرية » رجل قد 
أثبتت التجارب والأيام » ثح مؤّلفاته , أنه لا بَصِرٌ له بالشعر ولا بمعانيه » وسيأق فى 
مواضع أخرى من كلامنا تأبيد هذا الرأى بأدلة كثيرة « تَتَقَضَّى بالضّاحك اسَتَعْرَاية .2 
يا يقول البحترى » وسنسوق إليك هنا « فَصلاً » من هذا الباب . 

وأحب للقارىء أن ينفض عن نفسه غبار هذه المعانى التى جاءت فى كلام 
التكور لدي وين ا مشاءعه حية عن نذا 6 ليكرق ذللك أنفى لشعه» راطهر 
لفهمه نما علق به . 
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لو فرضنا أن المتنبى كان » ك! يزعم صاحبنا » ( لا يعرف أباه ) » وأنه كان يشعر 
بالضعة من قبل أبيه وأمه فلا يجهر بذكرهما » وبالضعف من ناحية نسبه وأسرته » وأنه قد 
عرف من ذلك ما أنكره وبعّض إليه الحياة فى الكوفة > ولو فرضنا أيضاً أن « الكِذَّابِ 
الذى كان يكاد به » هو بسبيل من هذا الأمرء كا زعم الدكتور فى ص : ٠‏ فهناك 
أمران لا مناص عن أحدهما : فإما أن يكون هذا « الكِذَّاب » مما قالته فيه الشعراء, ثيه 
فيه بالضعة » وأنه ١‏ لا يعرف أباه وينكر أمره وأمر أمّه » » وإما أن يكون مما قيل قولاً » ولم 

/ أما الأول : فالدكتور مُطالب بإظهارنا على هذا الشعر إن كان سمع به أو قرىء 
عليه ؛ وما هو بمستطيع إن شاء الله !! فإنه إذا صح أن أحداً من الشعراء قد عرض بوالد 
المتنبى أو أبيه على هذه الصورة التى اخترعها الدكتور طه » فعندئذ يصح أن يجيب المتنبى 
الشعرٌ بالشعر . وأن يكون هذا الشعر مما ٠‏ يصور ضعفه من ناحية أبلغ تصوير 
وأقواه !! » - هذا على أنه كان أولى بالمتنبى عند ذاك أن يسكت » فذلك غير له من أن 
يفضح نفسه فى مجلس ألى العشائر » ويحمل الناس على اللجاج فى السؤال عن نسبه ؛ 
والتقصى لأخبار مُه وأبيه وجدّه وجدّته . هذا صري العقل . 

وأما إذا كان هذا التعريض مما تداوله لسان ناطق وأذنُ سامعة » وعرّف المتنبى خبر 
ذلك » فكان أولى به إذن أن يسكت عنه فى شعره » وإن شاء تكلم فيه فى مجلس مُقَنّ 
يراوغ فيه بالحجة ويدافع بالحيلة » حتى يقطع عن نفسه شر هذا اللسان . ولا يتحامَقٌ 


فيتحداه هذا التحدّى الموَذِىَ الدّاعىَ إلى الشر والمماحكة وطلب الوقيعة بقوله فى ذكر - 


ذلك المفترى عليه : 


راس # هابر 5 اام م ها و ار لس كت 1 ع َه 
وَربما اشهدٌ الطعَامٌ مَعى من لأَيُسَاوى الحَُبْرٌ الذى أكَلَهْ 


و( 0 0 سءة  ٌ‏ عم سس ل 1ن 
ويظطهر الجهل بى ٠»‏ واعرفه و«الدّر ذر برغم مَنْ جهلة 


ونرجو الذكتور طه أن يتفهّم > على سبيل الجدٌ » لا سبيل العَبّث ا يقول عن 


0 


7 


1 
؟ مهت 
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نفسه > قول أبى الطيب : « ويُظهر الجهل بى وأعرفةُ » » فإن / هذا لا يقوله من يخشى أن 
يتطلّع الناس إلى نسبه » فينكروا منه سوأةٌ أنكرها هو من قبل . 

وأيضاً يا مولانا الدكتور الجليل » كيف تستطيع أن تقول فى رجل يشعر بالضعة 
من ناحية أبيه وأمه ونسيهما أو صلتهما » وهو يَدْأْبٍ على الفخر بأنه لا يذكر الجدود 
لا يُوِيهم اهتامّه ؟؟ ولو صحٌّ أنه مما يجوز أن يفخر به حين يكاد ‏ بالكذاب » ؛ ويتهم 
فى نسبه » فكيف يجوز أن يذكره فى غير مناسبة تقتضيه أو تحمل عليه ؟ أيأق الرجل وفيه 
اليب والعارٌ ليدلٌ الناس على عاره وعيبه ويقول : هأنذا فانظروفى ؟؟ 

هذا المتنبى يقول فى صباه لغير مناسبة : 

لا بِمَؤْى شَرْفتُ بل شرّفوابى 2٠‏ وَبتفسى فَحَرْتُ لآ بجُدُودِى 

َبهمْ فَثْرٌُ كل مَنْ نطق الضنا "3 وَعَْذُ الجَانى وَعَوْتْ الطريد 

ويقول وهو بمصر فى قصيدة الحمّى » ولغير مناسبة أيضأ : 

لَمْتُ بِقَانِع مِنْ كل فصل بن أَغْرّى إِلَى جد هُمَامٍ 

إلى غير ذلك من شعره الذى يدل دلالة صريحة على أن الرجل لم يكن يشر 
بالضّعة » وإنما كان يكم أمراً جليلاً يبخاف منه على نفسه . وإن الرجل إذا كان يشعر 
بالضعة فى نسبه » لا يأنّ فينبّه فى شعره لغير سبب ولا علة إلى ذكر هذا النسب . ولو 
نز ذللكف لكان شق" اللمقى ونوا تامهم عل تقامهة: 

/ وأيضاً يا سيدى العميد » لو كان الأمر كا زعمتَ حين تقول فى ص : 7 : 
و ما عسي أن يكون هذا الكِذَّاب ؟ أتراه يمس نسبه من قريب أو بعيد ؟ » » ثم تجيب 
لفتسك فق ضفن < ١17‏ : « ليس فى ذلك عندى من شك » فقد اتهم الرجل فى نسبه .... 2 ١‏ 
أليس المعقول بَعْدَ هذا ان يكون التذيق تار هذا « الكذاب ») ونطقوا به » واتهموا المتنبى فى 
نسبه » وسألوه عن أبيه وجده فلم يستطع أن يجيب - أن يكونوا قد عرفوا من خبر هذا 
النسب الموضوع الدنىء طَرَفاً يلوؤحون به لهذا المتنبى » فيبيج ويضطرب ويختلط عليه 
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أمره ؟ ولو كان هؤّلاء قد اتهموه فى نسبه ما تزعم » لملأُوا على ألى الطيب الدنيا بما يعرفون 
من عار أمّه وأبيه » ولتجاوبت به صدور أعدائه من الشعراء وغير الشعراء » لْفرْط عداوتهم 
له وغيظهم منه » ولترّدت هذه الخسّة فى نسبه فى كل مكانٍ وعلى كل لسانٍ . 
اا حل جااسيلس انان ضر الات لت بيو القول اق تسن للع لد 
كان على ذلك العهد ( من سنة ٠.7‏ -- غ ه” من الهجرة ) » وفى البلاد العربية » وفى 
غمرة تلك الفتن والوشايات والأكاذيب » لما خخفى على أهل الكوفة وهم قومه ١‏ ولانتشر 


وملاً الأسماع والبقاع , ' ولأخفت ذِكرٌ المتنبى ودس رأسه فى التراب من الهوان والعار» ولم . 


عد من دأبد “أن يفخن فر كه ذكر الآباء والاجداد:.. 

وقد بقى فى هذا الفصل كثير من التناقض » وسوء النظر » وقلةِ 596 
وتقلييها على وجوهها » وضعف المنطق » نتركه ولا نبالى / به » إذ كان فيما يستقبل من 
فصول هذا الكتاب ١‏ مع المتنبى » » ما هو أل عليه وأعلقٌ به . وقد رأيتَ أن الدكتور فى 
هذا الفصل أراد أن يسلبنا شكنا فى نسب المتنبى الذى رواه الرواة » وأن يعارض رأينا فى 
علوية ألى الطيب برأى لا يستقم ولا يُسَمّى رأيا » إذ يتهدّم فيقول « إنه رجل لا يعرف 


أنأة ( . وقد خرج الدكتور منه » بعد الذى كتبناه » بنصيب الرجل الذى سرق قميصاً ‏ 


فبعثه مع أبنه لببيعة ؛ وكان آبنه هذا يعرف أن أباه دق القميضن مح رجحل بعينة ) فعارضه 
فى الطريق من سَرقه منه » فأسلمه إليه, . فلما رجع قال له أبوه : بعت القميص ؟ فقال 
الولد : نعم ! قال : بكم ؟ قال تيان امال !! 


وأنا والله أشدٌّ إشفاقاً على الدكتور طه حسين بك منه على نفسه » ولكم وددت 


أنى يأ الرجل بشوء فى كتابه يقال له عنده : لم تخطوء يا سيدى . ولكن لعن الله 
الحظوظ » فإنها ربما وَضّعت الرجلٌ منّا فى غير موضعه الذى هو له أوفقٌ » فيضطر إلى 
ما لا مَعْدَى عنه من طَلب الكوء يحسّن به مكانه ويثيته فيه » فيكون فى طريقه المَرَلَة 
والعطب والملاك ( وما نعوذ الله هنه ) ورحم الله من قال ) العرى الفادح 4 0 من 
لا ىن 0 
الزى الفاضح )| . 
إلى الست المقبل 5 نستقبل الفصل العافق من كات التكتور حفظه حفظه الله . 
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/ يبدأ الفصل الثانى من كتاب الدكتور الجليل الأستاذ طه حسين بك « مع 
المتنبى ) من ص : ١8‏ - ص 4” » وهو عن نسبه أيضاً من قبل أمه وجدّته . وهو أيضاً 
فصل من الشك كالذى مضى » بدأه الدكتور الجليل بهذه الكلمة الجليلة : « وهل كان 
لمتنبى يعرف أمّه ؟ مسألة فيها نظر » كا يقول الأزهريون ؛ » ص : 18 . ونحن بسبيلنا من 
اختصار هذا الفصل على القاعدة التى جرينا عليها فى الكلمة الأولى من حذف 
الحواشى . والإبقاء على مادة الفكر » وعلى الرأى » وعلى الأمبات ونتائجها . ثم نتبع 
ذلك بالنقد المفصل للفصل كله . يقول الدكتور : 

« فديوان المتنبى صامت بالقياس إلى أمّه صمته بالقياس إلى أبيه .... ولكن 
الخطب فى أم المتنبى أعظم منه فى أبيه ...»© » فالرواة والمؤورخون ( ذكروه فسموه 
|الحسين ٠‏ أما هى فلم : يذكروا من أمرها شيئاً » » « وكلّ ما نعرفه أن أُمّها قد عطفت 
على المتنبى ) » ص : 18 » وهذه الأم ( جدة المتنبى ) أيضاً لا نعرف لها آسماً ولا أباً»: 
وإنما قال بعض الرواة : « إنها مدانية صحيحة النسب » وإنها كانت من صوالح نساء 
الكوفة »© »6< هذا وديوان المتنبى لا يذكر نسبها ولا يشير إليه » ولعله يشككك فيه 
بعض التشكيك بهذا البيت الذى أملاه الغرور وصاغته الكبرياء » ووضعه جموح 
الشاعر فى غير موضعه من الرباء : 


ول لم تكونى نت أكْرَم وَاليد ‏ لكان أبَكِالضّخم كَئكِ لى أما 


() نشرت فى جريدة البلاغ » الثلاثاء 77 من ذى الحجة سنة 4/١708‏ من مارس سنة ١989‏ , 


- ( بينى وبين طه ) ء إبطال القول بأن المتنبى لا يعرف أمه حارف 


ص : ١19‏ » وينتبى الدكتور بعد ذلك إلى قرارة الأشياء ! فلا يكاد 0 يشك فى أن 
المتنبى قد كان عربياً ») ص : ١ ١‏ وقد كان المتنبى يرى أنه عرفى » وسار حيائه كلها 
سيرة ملائمة هذا الرأى ؛ ص : +7 . والدكتور الجليل يفهم كل شىء » ولكن لا يفهم 
« الشك فى عربية المتنبى » ما دامت القرائنٌُ لا تنسبه إلى أَمّ أعجمية ) ص : 4 ؟ . ويريد 


الدكتور أن يمرر مبذه الكلمة أن َم المتنبى عربيّة » ثم يقول الدكتور [ إنه يظهر الشك ف 


معرفة المتنبى لأمه وأبيه ! » لينتبى من هذه المسألة إلى ٠‏ حقيقة يظهر أنها لا تقبل الشك » 
وهى أن المتنبى لم يكن يستطيع أن يفاخر بأسرته » ولا أن ( يَجهَر !! ) بذكر أمّه وأبيه . 
لتم لذلك ما شكت من عِلة » فهذا لا يعنينى » وإنما الذى يعنينى ويجب أن يعنيك : 
افو أن تتغور اللي العدة عبتم الشقة أرمييد] الشيف رو ناعية أنه واهله لاد 
قد كان العنصر الأَوّل الذى أثر فى شخصية المتنبى وبعّض إليه الناس » وفرض عليه أن 
يرى أن حياته بينهم لم تكن كحياة أترابه ورفاقه » وإنما كانت حياة يحيط بها كثيرٌ من 
الغموض ٠‏ ويأخذها كير من الشذوذ . رأى نفسه شاذا لأمر ليس له في يد ففكر 
تفكير الشاذ » وعاش عيشة الشاذ » » ص : 75 . 
ثم يقول : « وتسألنى » ومن حققك أن تسألنى » عن مظاهر هذا الغموض الذى 
أحاط بحياة المتنبى » وعن مواطن هذا الشذوذ .... فلاجظ قبل كل شوء غموض الأمر 
فى نسبه » ولاحظ بعد ذلك خخلوٌ ديوانه من ذكر أمه وأبيه أو / الإشارة إلميما » ولاحظ بعد 
هذا وذاك هذا الكِدَّابٌ الذى كان يكادُ به عند أبى العشائر . ثم لاحظ اخر الأمر أنه 
حين عرف شوق جدّته إليه » ووجد الشوق إلى لقائها » وذهب لتنعم وبنعم هو بهذا 
اللقاء » لم يستطع أن يدخل الكوفة ... . أليس هذا كله دليلاً على أن شيئاً كثيراً من 
الغموض قد أحاط بأسة المتنبى ؟ » » ص : 71 .ثم ينطلق يتكلم ويدشد قصيدته فى رثاء 
نه إل أنسقول وهدايدل من غير كنك عل اناما من الالسوار ار كان يكتنف حياة 
أبى الطيب ويحيط بأسرته » ويستر عنا حقيقة الصلة التى كانت بينه وبين هذه الجدة 
الساطة ا والتى كانت يون الكسين السسّماءوهذة الجدة الضالحة أيضاً + والتى'اقنضنت أن 
تُهْمَل أمُ المتنبى إهمالاً تامًا .... ) » ص : 77 . والمتنبى يقول عن نفسه : 


وه 


و 
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عرب لا مُسسْتفظماً غير تفسيه ولا قابلاً إلا لسخالقه حَُكُمَا 


د فهو إذن لم يتغرب عن الكوفة حباً فى الغربة » » وإما ( تغرب منكراً للحياة فى 
الكوفة » . وما الذى ينكر المتنبى من ذلك ؟ ينكر أمرين : ( أحدهما يتصل بالحياة 
الاجتاعية » والاخر يتّصل با حياة السياسية . وليس من شك عندى » ولك أن تشكٌ : 
فى أن المتنبى لما تقدّمت به السنّ قليلاً قد عرف من أمر نفسه وأمر أسرته ما أنكره » ومال 
يستطع أن يقم معه فى الكوفة » فاثر الرحيل » » ص : 7" . فهذا هو الأمر الاجتهاعى . وأما 
السام قينا قد كه قصل اخر زوفو غيدى اترمن انار لمر الأول ومح 2 
ثم ينتبى الدكتور بهذا : « ولعل هذا كله لم يقنعك "ا أقنعنى بان طفولة المتنبى / لم تكن 
طفولة عادية .... وبأن الكذاب الذى كان يُكَادُ به عند أبى العشائر لم يكن كذابا 
كله » وإِنما كان له أصل بملاً صدر المتنبى غيظأ وحفيظة » . « هذا كله يكفينى لأقتنع 
بأن « مولد » المتنبى كان شاذا » وبأن المتنبى أدرك هذا الشذوذ وتأثر به فى سيرته كلها » , 
ص :7385. ظ 


فهذه سبع شرة صفحة اختصرناها فى هذه الأسطر .... ولم نخل بموضع رأى 
للتكور الجليل . 
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والدكتور فى هذا الفصل يقرر أن المتنبى « لا يعرف أمه » ؟ كان لا يعرف 
« أباه » . وبيْنٌ أنه يبنى شكه فى معرفة المتنبى لأمه على العلل التى اصطنعها فى أمر أبيه ‏ 
فالمتنبى لم يرثها » ولم يظهر الحزن عليها حين ماتت » ولم يذكرها !! ول يمدحها أيضا » أليس 
كذلك يا سيدى الدكتور ؟ وقد جمع ذلك فى قوله : ٠‏ فديوان المتنبى صامت بالقياس إلى 
أمه صمته بالقياس إلى أبيه » . وقد فرغنا فى الكلمات الماضية من القول فى أن إغفال 
ذكر الآباء ؛ وهم مادة فخر الشعراء , لا يتخذ أصلاً فى تقرير النسب »ء ولا يجدى فى 
الحكم بان الرجل منهم « كان يعرف أباه ») أو كان «١‏ لا يعرف أباه ) . 
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وإذا تجاوزنا للدكتور فقلنا إن له بعض العذر فى أمر والد المتنبى » وقلنا إن الخطب 
فى هذا الشك الذى اصطنعه هّن » وله وجةٌ » وفيه مقال » فإن هذا الفصل من كتابه 
عو ا عر وااالب ا و ري 
المخطب فى أبيه ) . 


/ إن الدكتور طه رجل لا يستقم على رأى » ولا يلم به لام العارف الذى لا يغفل 
عن موضع التناقض والاختلاف والفساد الذى يركب بعضه بعضاً . فهو يقول : « كان 


المتنبى يرى أنه عربى » وسار حياته كلها سيرة ملائمة لهذا الرأى ) » ثم يقرر بعقب 


ذلك : ١‏ ولعل هذا الرأى كان أبلغ المؤثرات فى حياته العملية ) » ثم يزيده تقريرأً بقوله : 
( وهو أبلغ المؤثرات فى حياته الفنية على كل حال ») . ويعنى ببذا التقرير الأخير أن 
( عربيته ) كان لها الأثر فى شعره . فإذا كان المتنبى كالذى يقرر وبالغ فى تقريره » فما 
الذى ينكر من أن « ديوانه ضامت بالقياس 8 م ») صمته بالقياس إلى أن )؟ 
وما الذى كان يريده من المتنبى ؟ أكان يريده أن يمدح أمّه ؟ والعرب لا يفعلون ذلك - أم 
كان يريده أن يذكر آسم أمّه فى الشعر ؟ والعرب أيضاً قلما يفعلون ذلك إلا لضرورة - 
كان امو وي عي 0 الوق 
207 أيضاً كانوا قلما ينون أمهامم 1 يظهرون لوعي النساء عامة 
له د الو ايقن انكر يشب يا لال »ينيكبي ابض 
أو الفخر بها أو الحزن عليها ورثائها موضعا للنظر » أو شببة فى الغموض » أو علة للشك 
وهو يقول إنه عربى ( وأن عربيته كان لها أبلغ الأثر فى حياته الفنية . الي هى شعره . 
ما كان أولّى به أن ينظر نظرة العقلاء من العلماء فيقول لكين عه 
ول يرث أمّهء ويسآل نفسه عن سرّ ذلك ؟ وسرٌ ذلك بغير شك أن أمّه مانت وهو صغير 
لم يشهدها وهو شاعر يقول ويفصح ‏ أو لعله وجَد لموتها من الغم ما صرفه عن قول 
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1 


مد 
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الشعر . وهذا ليس بغريب ولا عجيب » فكم من شاعر يُنْكَبٌ النكبة تَرْضه رض 
القصبة » فما يستطيع أن يثبت الامه فى بيت واحد من الشعر ؟ أليس أحد هذين هو 
الأقرب إلى عقل العقلاء » وتصرّف أهل البصر ؟ ولكن هذا الرجل » كا قلنا لك مراراً ؛ 
يرى الرأى بادى؟ الرأى فلا يتبصّر فيه ولا يقلبه ولا يروز » ويعزم على القول متهيجماً 
فيصرفه هواه عن القصد , فيُلجئه ذلك إلى الاستعانة ببدوات عبقريته » فلا تزال به تتقمّمُ 
هذا وذاك » وهو لا يبالى أن يناقض أو يخالف أو يتورّط أو يغالط عقله » ويفسد عقول 
الأشياع والمريدين من أجتحانة 1 

ومن البلاء الذى لا بلاءَ بعده » أنه حين يتخبّط فى مثل هذا » يعمد إلى 
و اصطناع » الهدوء فى إلقاء القول » وكأنه على ثقة مما يقول » ويزيد « فيصطنع » المنطق 
أيضا » وما يريد بذلك إلا إيهام من لا يقف متدبّرا عند القول وقرينه » وما يترافدان به من 
المعانى والأغراض . 

ثم يبالعُ فى التلبيس فيسوق إثر ذلك شبهة أخرى يقول فيها : « ولكن الخطب فى 
م المتنبى أعظم من الخطب فى أبيه . فقد سكت المتنبى نفسه عن أبيه » ولكن الرواة 
والمؤرخين ذكروه فسموه الحسين » وعرفوا له أبأ اختلفوا فى آممه بعض الاختلاف » وعرفوا 
له صناعة هى السّقاية فى الكوفة . وهذا على قلته وضالته كثير بالقياس إلى ما عرفوا عن 
أم المتنبى » لأنهم لم يعرفوا من / أمرها شيئاً » ولم يذكروا من أمرها شيئا . فنحن لا نعرف 
اسمها , ولا نعرف أباها , ولا نعرف أكانت عربية من قبل أبيها أم أعجمية » وكل ما نعرفه أن 
مها قد عطفت عل المتنبى وأحيّته وكَلِفَتٌ به . وعُمرَتْ حتى رأته رجلاً .... )© 
ص ١8:‏ . 

فتدبّر هذا الكلام الفضفاض الطويل » وهو لَعْوْ يبتدىك » وثرثرة لا تنتهى .... 
وكل ذلك لأن المؤرخين لم يعرفوا من أمر أم المتنبى شيئا » ولم يذكروا اسمها ولا اسم أبيها !! 
والدكتور مُعْرىٌ بهذا الضرب من الإفاضة حتى يصدّع رأس القارى؟ بالضجيج اللفظى : 
فينام فكرهِ » فيتلقى ما يريده هو من الرأى نائما أو كالنائم . وإلا فالأمر أهون من ذلك 
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بكثير أمبا الدكتور العبقرى . فلو أنك أمرت مستمليك أن يمد يده فيتناول كتابا من 
كتب تراجم الرجال فيقرأ لك طرفاً منها » لعلمت أن أصحاب هذه الكتب » وهم 
المؤرخون » قلما يعرضون فى التراجم لذكر أمهات الرجال أو ذكر أسمائهن أو أسماء 
ابائهن . ومن الانصاف أن نلاحظ أن المؤرخين لم يكونوا يقدّرون فى أكبر الظن فى سنة 
١‏ أله سك كان اتسين للقي ود التكنى وعة الى قيقد أن مركا لك 
سنة ! ولو أنهم قدّروا شيكأ من ذلك » ١‏ لأمكنهم أن يحتاطوا له بعض الاحتياط » !! أو م 
قال الذكتور فى ص : ١5‏ . 

ما أظن أحدا يستطيع أن يُخْرجٍ من شعراء العربية وهم ألوف لا تنتبى » مغ 
شاعرٍ يعرف المؤرحون أسماء ابائهم وصناعة هؤّلاء الآباء » وأمّهاتهم وأسماءهن . ولعل 
الدكتور يطلب بعد ذلك من الموؤرخين أن يصفوا له الآباء / والأمهات ء وجِلَيَتَهُم : 
وطوهم » وعرضهم , ولونَ عيونهم » وما إلى ذلك > وإلا زعم أن هؤلاء جميعاً لا يعرفون 
اباءهم وله امهاتيي:! 

وهذه الأباطيل هى الأصل الذى بنى عليه الدكتور شكّه فى هذا الفصل » وهو 
أصل فاسدٌ كله . 

وإنما شان المتنبى من قبلها شأن مَنْ سبقه ومّن عاصه ومن جاء بعده . فلماذا 
نقذف المتنبى وحده بهذا « المّقت » الذى طُلّع به الدكتور » ولا نأخذه بالقياس على 
أشباهه ونظرائه » ونجعل الأمرّ فيه أُمرّهم ؟ 


هذا على أن المتنبى لم يذكر له أحدّ من شعراء عصره شيكاً عن أمه » يبجوه بها 
أو يعرّض أو يَعْمِز » حتى يكون « صمت ديوانه عن ذكرها » سببا فى توجيه النظر إلى 
أمرها . ثم يكون هذا الأمر من القبّح والمَّقت بحيث ينكره المتنبى > ثم يكون هذا الإنكار 
داعية للمتنبى أن لا يَجَهَّر بذكرها !! - ثم يكون فى سنة ١9817‏ » حافزاً للدكتور 
العبقرى ليشك فى ١‏ معرفة المتنبى لأمْه » - ثم يكون هذا الشك سبباً فى اقتناعه غاية 


؟/- 


؟إأهه* 
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الاقتناع ‏ بأن مولد المتنبى كان شاذا ! وبأن المتنبى أدرك هذا الشذوذ » وتأثر به فى سيرته 
كلها ») !! 
فإذا كان الأمر كا رأيت الآن » فأَىٌّ عجب ف أن لا يذكر المتنبى أمّه شاباً 


وانظر إلى هذه الحقيقة التى يذكرها , « حقيقة يظهر أنها لا تقبل الشك » وهى 
أن المتنبى لم يكن يستطيع أن يفاخر بأسرته » ولا أن يجهر بذكر أمه / وأبيه » التقس لذلك 
ما شكت من علة » فهذا لا يعنينى » وإنما الذى يعنينى » ويجب أن يعنيك » هو أن شعور 
الصبي حرةه الضنعة أو .جردا الضعت فرع نابخية أسركه وأهله الأذتن .قن كان العتصن 
الأول الذى أثر فى شخصية المتنبى ) > ثم انظر إلى قوله : « لماذا احتاج المؤرخون أن 
يتحدثوا عن أبيه » وعجزوا ( أو لم يريدوا ) أن يتحدثوا عن أمه !! ) > ثم انظر إلى هذه 
الصلة الفاجرة التى يعنيها الدكتور بقوله : إن سرأ من الأسرار ٠‏ يكتنف حياة أبى الطيب 
ويحيط بأسرته » ويسّتر عنّا حقيقة الصلةٍ التى كانت بينه ويين هذه الجدة الصا حة » والتى 
كاننك بين الحسين الستّقاء وهذه الكلة الضالكة أيضاً والتى اقنضت أن تهمل أم المتنين 
إهمالاً تامًا )1 . 

الآ إن ام التيى لتقمل إعبالاً دام لسر هن الأتراز :بل شابااشان غمها مق 
أنهانة: الشعراء والنجال لين لآ زمزفف غن أمهاتهى شنا ونوا لواف نول أن يكون, قد 
ذكر من أمرهن شوء فى كتب التراجم . 

إن عادة الدكتور أن يعمد إلى الأصل الفاسد الذى يبنى عليه كلامه » فيطيل فى 
ذكره والتنبيه إليه بِشبّهِ لا حقيقة لهاء ثم يديرٌ الكلام من هنا ومن هناء ويحتال فى الإكثار 
والإظالة » متلبّساً بالهدوء والوقار » ملوّحاً بالمنطق » مخادعاً بالفكر , ليتوهّم من لا يدرك 
حقيقة هذا الأصل الفاسد الذى يعتمد عليه » أن الرجل قد أنى بشوء ةر 


وأنه قد علم 55 ثم أخيرا أنه قد أجاد وأحسن ! وما به شوء من ذلك . 


وأنت إذا رجعت إلى هذا الفصل بعد الذى بيناه من أن صمت ديوان / ألى +++ 


الطيب عن أمّه » وصمت المؤرخين عن ذكرها , أمرٌ لا غبار عليه - عرفت أن هذا 
الفصل وَحَل كله » وليس فيه من جهد الفكر إلا جهد الاحتيال وإرادة التلبيس والتّمويه 
على البسطاء » ومن لم يدرس على أصل حكمم مقرِّرٍ » ومن لا يقف على المعانى والأغراض 
وقوف المتغبت . 

ل انوا ل كلد انلا هذه الأباطيل : فإن أمرها , بِيْنَ ظاهر . وقل 
تكلمنا فى الكلمة السالفة عن المعنى الذى أراده الدكتور طه فجمع له كل هذا العُكَاء من 


الألفاظ والمعانى والآراء والأفكار » ليقول إن المتنبى ١‏ لا يعرف أباه » و ( لا يعرف أمه و 


ِ , ' ٍِ 
الرجل كان ولدا لغير رِشْدَةٍ بين رجل وامرأة من الناس لا يعرفهما » وينكر من أمرهما 
ما كان . واللهمٌ إنا نعوذ بك من فضوح الدنيا وضُوح الآخرة ! فهذه فضيحة عقلية 
)0 كبرى ) © لا يرضاها لنفسه إلا من 0 ؛ وانقاد لغرائزه 4 وأعطى اندم لصاحب 
الأمر والنمى شهوات ميقي : 
ثم يريد الدكتور تغطية هذا الفصل التغِل المعيون برأى جديد !! ( التْغْل : تقب 
الجلد من سوء الدّباغ . ومَعْيُونَ : ظاهر الفساد تراه العين ) » وهو أن المتنبى ١‏ عرب » ! 
فمن الذى شك » يا سيدى , فى عربية المتنبى » وهل ف الأرض أحدٌ تكلم فى هذا 
أو خخاض فيه » أو عَرَض له ؟ وأ شوء يحمل موّلفاً على أن يملا سس صفحات من 
كتابه ( من ص : ١5 - ١5‏ ) بكلام لا وزن له ء ولا غَنَاء فيه , ولا معنّى يراد له ؟ ويتعالم 
على الناس فيقول : / « ونحن إذا انتبينا إلى ( قرارة الأشياء ) لا نكاد نشك فى أن المتنبى قد 
كان ( عريًا ) » !! وقد أنصف الدكتور إذ وقع له لفظ ( القَرَارة ) فى هذا الرأى » فإنه 
سى > ساقط حقا لا يأقى إلا من القَرَار . ولماذا يدور لسانه بما يملا صفحتين على هذا 
النمط : ( إنما افهم الشك فى عربية المتنبى » لو أن الموّرخين رووا له نسبا معروفا أو قريبا من 
المعروف فى أمة غير عربية » وأنه قد ججحد هذا النسب وتبرّأ منه » واصطتع لنفسه نسباً 


ا 


-1/ 
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عربيا .... »؛ ؛ ص : 4 ؟ » « ولكنى لا أفهم الشك ف عربية المتنبى ما دامت القرائن لا 


تنسبه إلى أمّة أعجمية .... ) » ص : ه” 9 


ولكن » أيدرى القراء من أين أخذ الدكتور العبقرى هذا المعنى فأفاض فيه 
للْجَاجة لا للغرض ؟ فاعلم يا سيدى أن الأستاذ الجليل المفكر العاقل عبد الوهاب عزاء 
حين تكلم هن :نيس أ الظرني الذذف يقفوةالزواة قال ىع 1143 بو ركنا ذا جتنا 
إلى الحقائق » وتطلبنا الأدلة القاطعة » لم نجد فى شعر أبى الطيب ما يدلنا دلالة صريحة على 
أن الرجل يَمَانٍ أو مُضَرى » أو ما ينبىء بعشية أو قبيلة » , ثم ذكر ثلاثة أدلة على َُمُول 
نسب أبى الطيب » ثم قال بعدها فى ص : 5" : « ومهما يكن » فلا ريب أن شاعرنا كان 
( عريًا قحا ) » فلا يعيبه أن كان من بيت فقير » وكفاه أَنْ كان قال القائل : 
شي بصم سوقث سانا وقلنه الك ولإققاما 
و لكا مم7 


/ « فالرجوع إلى الحقائق » . فى كلام عزام انحط فى كلام الدكتور إلى ١‏ قرارة 
الأشياء » » وكلام عزام فى أن الفقر لا يحطّ من قيمة الرجل العربيٌّ » افطع منه أن المتنبى 
« عرنى » . وتوهّم الدكتور أن ثمة مَنْ شلك فى نسب المتنبى » أو من سَيشْكُ فيه قول عزام : 
افلا رنيت أن شاعرنا كان 5-0 ؛ ثم نفخ الدكتور فى الكلمة الواحدة من روحه 
حتى بلغت ست صفحات من فصل هو ست عشرة صفحة .... فهل يملك القارىء 
بعد ذلك شيئا إلا العجب , ثم الضحك »ء ثم إسنَادٍ كَفْه إلى حشاه من الافراط فى هذا 
الضحك ؟ 


لفن عست أعر الدكتور طه » وهو الربجل العبمَرى الحاذق » أنه إذا كتب أراد أن 
يتظاّف فى كلامه ع فياق من ظرفه كلام كققطع الليل المظلم . يقول فى ص : 8 ١‏ : ( ومن 
الإنصاف أن نلاحظ أن المتنبى لم يكن يقدّر فى أكبر الظن » أننا سنتشكك فى نسبه » 
وسنلتمس ( وَجْهَ الحق ) بعد أن يموت بألف سنة . ولو أنه قدّر شيئاً من ذلك » لأمكن 
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فال له بط الاخخراطة رن ور 4 مله ازا روزت ل و 
المعاصرين » ولعله كان يجيبنا بكل ما أجابهم به حين قال : 
نا ابن مَنْ بَعْضّه يفوق أبا ال باحثء ولنّجْلُ بعض من كجَلة 
وإنّْما يذكرٌ الجدود ليُمْ عَنْ تفروه ونفَنُوا جيه 
وأنت ظريف » ظريف جدًا يا سيدى الدكتور » حين تتوهم أن المتنبى لو عرف 
أنك ستلتمس ( قفا الباطل ) الذى تسميه ( وجه الحق ) » وقدّر / موقفه منك ( لأمكن 
أن يحتاط له بعض الاحتياط ) !! المُتََبّىَ يحناط لك !! وهو الذى وقف للهلا 
المعاصرين الكائدين له فى حضرة سيف الدولة » ويخاطب سيف الدولة فيقول : 
5 تطلبون لنا ( عيناً ) جرخ 1000 والكرم 
ما اعد المي بوالتُقصَّان مِنْ شرق ٠‏ أنا. ثريا :. :وذان القيت. والهيه 
المَتَئبّى الذى استَعْلّى على الملوك والسلاطين والخلفاء فى عهده !! ورمى فى 
وجوههم ببذا القول : 
وجلبنى قت السلايلين ( مها ) ما يَََضِينى مِنْ جَماجِيِها النّسرٌ 
ونّى رأيتُ الطيرٌ أَحْسَنَ منظا ‏ وأجمل من مَزأى صَغِيرٍ به كبر 
يحتاط من أجلك أنت خوفا وقرقاً ؟ 
اه لو علم الدكتور أسرار الألفاظ التى يستعملها الرجل فى شعره » إذن لتوصّل 
إلى فقه نفسية المتنبى ودراستها » ولأخلد بكلامه هذا إلى الأرض » ودسّه فى التراب ‏ وعَيَبَهُ 
وستره عن الناس . 
والمتتى يقوك للك 6 آنا ابن بهم بففنة بيفرق أب الباحف 4 
كلا يا سيدى » فئمّة أن المتنبى قال لكبير كُتَّاب سيف الدولة أبى الفرج 


و 


السامرى : 


0 


7”. 
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لاما ستحكيية. كل اء فَطِنْتَ » وكنتٌ أغتى الأغبياء 

صَعُرتَ عن المديع فقلتٌ : أَهْبَى ١!‏ كأنك ما صَعْرتَ عن الهجاء ! 

| ونا فكزت: تلك افق محال > ولا حرث سفن فى, هبَاء 

هله انفين المتنين تطل علينا من روج لا م خخفة روح الدكتور:طة:. 

وأنا قد أثبت هذه الكلمات وأثبت كلام المتنبى » ليعرف القارى؟ أن الدكتور 
الذى يدّعى أنه يؤلف عن المتنبى » ويقول فى آخر كتابه ص : ١ : 7١7‏ فما أكثر ما 
قا ناشب مع لفق ون يا كز لقو تان الممفيى الو[ د كلمةواحدة ىق كام" 
وول عفدل كبر إدلالة عن تصنوفه أو كناية فنعا بتع وني كتللك اتلفطا +#فإن 
الخطأاً بسبيل أخرى غير التغلغل فى نفس الشاعر الذى تكتب عنه » والإحاطة بارائه 
وعواطفه » وما يحتمل أن يصدر منه وما لا يحتمل . فهذه الكلمات التى قاها الدكتور , 
هى الدليل على أنه لم يعرف المتنبى » كا لم « يعرف المتنبى أباه وأمه » ! ولشدٌ ما عجبتٌ 
من هذا « الاحتياط » الذى أراده الدكتور من المتنبى . وكلما قرأت ذلك أو مثله فى 
كتاب ١‏ مع المتنبى » تمثل لى أبو الطيب وهو يتشد : 

ون هلك تنه كدر راض خَثرة بمنداءننا له يزى 

وللسبت المقبل تتمة نقد هذا الفصل » وإظهار شىء من سائر عيوبه وماخذه , 

والله المستعان !! ش 
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/ رأيت فى الكلمة السالفة وما قبلها أن الدكتور الجليل الأستاذ طه حسين بك 
- - عميد كلية الاداب بالجامعة المصرية 4 وعدلك كنات )0 مع المتنبى ( حالا 4 وموؤلف 
كتاب ٠‏ فى الشعر الجاهلى ) سابقاً - أراد أن يشك فى نسب المتنبى الذى رواه الرواة ؛ 
فشك على غير بينةٍ أقى بها » ولا لنقد « اصطنعه » » ولا لعلة توقف فيها ونظر إليها ؛ 
ولا لأصّل من علم الرؤاية أحاط به : ولا لضرورة ملجئة لهذا الشك تحمله على تفسير 
شعر المتنبى و تحليله على حقيقةٍ يبتدى إليها » أو فَرْض يَنْصِب نفسه للجدال فيه بالحجة 
< نم انطلق يهم فى خياله إذ يزعم أن المتنبى « كان لا يعرف أباه ولا أمه ) , لأنه لم 
يذكرهما فى شعره » وأنه كان لا يستطيع أن يفاخر بأسرته » ولا أن يجهر بذكر أمه 
وأجدة لآن :نهر لدم 6 كان اذا + واتطوة بالله تعر ختطرانت السوع© ومن كدف أغراطن 
الناس بالأباطيل والأوهام » فما فى الدنيا شر من حديث الافك وتعاطى 0 التظرّف ) 
بإاسقاط المرواعات : 
ام هذه الكلمة فهى فى إظهار سائر فساد هذا الفصل الثانى من كتاب 
الد كتور » وبيان مغالطاته وتناقضه » وسوء ما يكون فيه من الرأى والتأويل والتخيّل 
القاسد  .‏ ظ [ 
وأوّل ذلك أنه كان بمصرٌ شريف من ولد العباس يعرف بأنى جعفر الشقٌ ‏ 
فذخل عليه يوما كاتبه أبو السين: : فويجده .يكن بكاءٌ شديدا ويقول: : وانقظناء 


ظ () نشرت فى جريدة البلاغ » السبت ٠‏ من ذى الحجة سنة ١7/١78620‏ من مارس سنة ١9151‏ . 
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ع وام و وا ا عيبو و 
يريد أمّه » وكان بها بارا . فقال الكاتب : ماتت ؟ قال : نعم ! فشقٌ الكاتب جيبه ٠»‏ ' 
أظهر من البَرّع ما يجب مله . ثم مأ لبث أن أنكر الأمرَ إذ لم يجد دليلا : لا أَحَدَ 
يعرّيه » ولا فى الدار حركة . فما هو إلا أن أتت الخادمة فقالت للشريف : الكبية - 
تعنى أمّه - تقرئك السلام وتقول : إيش تأكل اليوم ؟ قال : قو لها : ومتى أكلت قط 
بغير شهوتك ! فابتدر الكاتب يقول له : يا سيدى » الكبية فى الحياة !! فقال : وإيش 
طن أنها ماتت من حي » إنما رأيت البارحة ف المنام كأنها راكبة على مارٍ مصرئٌ تسقيه 
من النيل » فذكرت قول الشاعر : 

إذا ذَهَبَ الحمارٌ بأمّ عمرو قلا رَجَعت للا رَجَع الجمار 

الم ا 0000 
توه أيضاً ( أنه لا يعرف أمه ) +:وجعل كلام أحلامة محقيقة يسجنبظ هنها حقائق ف 

اج الفضيلن الأول من كتايهب» ثم يفيق فى سائر الكتاب / من تفسير هذه الأحلام ونع 

عنها . ولكن قبل ذلك يَحُلّم مرة أخرى فى شأن جدته فيقول : « وكل ما نعرفه نحن أن 
جدته قد عطفت عليه » وهذه السيدة التى قتلها حب حفيدها فيما يقال وكا سنرى 
ولا نعف ها اسماً ولا أباً ) » وإنّما نعف أن بعض الرواة كانوا يقوُون إنها هَمُْدانية 
صحيحة النسب » وأنبا كانت من صوالح نساء الكوفة » وهذا كل ما يعرفه عنها التارجج . 
وهو كذلك كل ما يعرفه عنها ديوان المتنبى . أستغفر الله » فديوان المتنبى لا يذكر نسبّها 
ولا يشير إليه » ولعله يشكك فيه بعض التشكيك بهذا البيت الذى أملاه الغرور , 
وصاغته الكبرياء » ووضعه جموحٌ الشاعر فى غير موضعه من الرثاء وهو قوله : 

ولو لم تكونى بنت أَكْرَمٍ وَالِدِ لكان أباك الصَّخْمَ كوك لى أما 

فأقل ما فى هذا البيت أن المتنبى يذكر لنا أن جدّته قد كانت بنت أكرم والد ؛ 
ولكنها لم تكن محتاجة إلى هذا النسسب لأنه حفيدٌها » ولكن التنبى لم يذكر لنا شيكأ عن 


- ( بينى وبين طه ) » تتمة إبطال الحجج فى شنوذ حياة المتنبى بك 


هذا الوالد الذى كان أكرم الناس » » انتهى بنصه من ص : 18 © 14 . ورحم الله من 
قال : « عِىّ الصّمت خيرٌ من عِيّ المنطق © ! 


وما أدرى والله من أَىّ أمور هذا الرجل أعبَبٌ ؟ أمن أوهامه ؟ أم / من استخراجه 
( الحقائق ) من أوهامه ؟ أم من توهمه أن هذا البيت من كلام المتنبى يشكك فى نسب 
جدته ؟ أم من هذا الشرح العجيب الذى علق به على البيت ؟ وقد بينا فى الكلمات 
السالفة هذه الأوهام العجيبة التى طافت برأس الذكتور الجليل » وكشفت عن فُضُوح 
الرأى التى استخرجها من هذه الأوهام » ووصفها بأنها ( حقيقة لا تقبل الشك ) . وبقى 
هذا البَلاءُ العيض الذى ابْعُِينَا به فى فهم الشعر ممن لا يُحْسِين فهمه . ولا يُيْصر مواقع 
الألفاظ من المعانى . فالنحاة ( يزعمون ) أن « لو » حرف امتناع لوجود » فيقولون فى 
اتفثيل : ( لولم تكن جاهلا لفهمت ) أى ( وجود ) الجهل ( منع ) الفهم , فهذا تقرير 
للجهل لا تشكيك فيه . وهذه مسألة بينة واضحة وضوح الصّبح لذى عينين . 
فكذلك المتنبى » يقرر أن جدته بنت أكرم والد » فوجود هذا الوالد الكريم هو الذى منع 
أن يكون ( والدها الضخم كرنها أمه ) » فهذا تقرير لكرم عنصرها من جهة » وفخرٌ بنفسه 
من الجهة الأحرى : فلذلك قال فى البيت الذى يليه : 

َنْ لذ يهم لابين مها لَقَذ ولدث مِثى لآنفِهمْ َعم 

ثم انساق بعد ذلك يفخر بنفسه ويصفها بالجلال والحرية والشجاعة 
والمكارم .... فأين ( بعض التشكيك ( الذى خوض فيه هذا اليجل الحاذق الفطن 
اكلم 18 امم :ولس هذا فيضي فلم اللنتواةالأخرق فق افده حدق قل لمكتو 
الجليل : « فأقل ما فى هذا البيت أن المتنبى يذكر لنا أن جدَّته قد كانت بنت أكرم 
والد » » فهل فى القراء من يستطيع أن يفهم / معنى قوله ( فأقل ما فى هذا البيت ... ) ؟ 
وأين الباق الأكثر يا سيدى الدكتور وما هو ؟ لقد كان أولى بك أن تقول : « فكل ما فى 
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هذا البيت .... ) لأن المتنبى يقرر أنها بنت أكرم والد » وأن هذا قد منع ما وراء ذلك من 
قوله  :‏ لكان أباك الضخم كونك لى أما » . وهذا من حيل الذكتور طه فى التعبير 
للإيهام والتلبيس » وخلط الباطل بالحق حتى يفسد فى نظر من لا يتدبر . 

ثم يقول الدكتور بعَتقِب ذلك : ٠‏ ولكنها » يعنى جدة المتنبى » لم تكن محتاجة إلى 


فهل يفهم أحد من الناس > ولو كان من الجهال > هذا الذى قاله الدكتور ؟ 
وهل يستطيع أن يستخرج المعنى الذى ذكره الدكتور العبقرى من ألفاظ هذا الشعر ؟ 
هل قال المتنبى لجدته : إنك غير محتاجة إلى هذا الوالد الكريم لأنى حفيدك ؟ يا سيدى 
الدكتور طه » هل تتكرم فتسمحَ لى أن أقول لك مرة أخرى ٠‏ وما بين الأولى والآخرة 
إلا( فرَكَةَ كب ) : إن النحاة يزعمون أن ( لو ) هذه التى استعملها المتنبى فى أول 
البيبت هى حرف امتناع لوجود » وأن ( وجود ) الأب الكريم ( منع ) أن يكون حفيدها 
المتنبى هو أباها الضخم ؟ فأين هذا يا سيدى من الخلط الذى تقوله من أنها ( لم تكن 
حتاجة إلى السب لأنه حفيدها ) ؟ 


/ ثم ما هذا التعسف يا مولانا الجليل ؟ وما هذا التحكم فى ألسنة من مات من 
الشعراء ؟ ثم ما هذه السيطة التى حَبَاك الله بها على عباده ؟ ثم ما هذا السلطان الذى 
مُلْكْيّه على ما يجب أن يُقال وما لا يجب ؟ ومن الذى خوّلك الحقٌ فى أن تقول بعقب هذا 
العُئاء : « ولكن المتنبى لم يذكر لنا شيئاً عن هذا الوالد الذى كان أكرم الناس » ؟ لماذا 
يذكر المتنبى ذلك ؟ وأَىٌّ ضرورة فى الشعر تقتضيه أن يثبت لك فيه اسم هذا الوالد 
ونسبه وصفته وطوله وعرضه ؟ وهل كان جميلاً أو دميماً ؟ وهل هو أزرق الحدقة أم 
أسودها ؟ وهل هو أعمى أم مبصر ؟ وهل كان أقنى الأنف أم أفطس ؟ أئذا لم يذكر لك 
المتنبى شيئاً عن والد جدَّته » نصبتٌ له نفسك فى مكان منكر وتَكِيرٍ تحاسبه على 


الصغيرة والكبيرة حتى تبلغ ما تريد من الشك فى نسبه وقذفه فى أمه وأبيه » وأنه 
لا يعرفهما ولا يستطيع أن يجهر بذكرهما !! وأن ثمة صلة بين الحسين السقاء وهذه الجدة 
( آقتضت أن تُهْمَل أم المتنبى إهمالاً تامًّا ) ؟ ومن الانصاف » 5 يقول الدكتور » أن 
نلاحظ أن المتنبى لو كيف له عَيْبُ الأيام وعرف أن مثئلك سيتشككك فى أمره » ويبلغ 
هذا المبلغ الذى. بلغت » متعسفاً متحكما متهجّماً » وأن مثل هذا القول سيجد اذناً 
تصغى إليه وتسمع له » لجمع شعره فأحرقه » ولضرب الناس على روايته وهو يقول : « انو 
الصَبْيّان لا تُصِبّك بأعقائها » » أو كا قال المثل . ( الأَعْمَاء جمع عِمَى : وهو ما يخرجٌ 
من بطن الصبى حين يولد قبل أن يطعم » والعقى أسود لزج كالغراء ) 

فهذا كا ترى آستنطاق للشاعر بمالم يقل به » وتلفيقٌ على فَهُم القراء / بالمقدمات 
القامبدة: 4 وعوي: خاليه هل فك مصطرت © ومو فهع لكر ليد اتعدة سو 
لا فساد » وتعسّق بغيض ء وتحكم غليظ ثقيلٌ » بغير ضرورة موجبّة » ولا معنى مستور 
يراد له التوضيحٌ والبيان .... وهذا ما ترى أدب الدكتور الجليل طه حسين بك وفقهه فى 
العربية ومعانى ألفاظها , وكرنى الجامعة من وراء اء ذلك كله يُعينه » فكأنه , روخ ادس !! 


وأعجبٌ العجب ء والصيامٌ فى رَجَبٍ » ما سنذكره لك من المثال المنصوب فى 
كتاب الدذكتور طه للتناقض ا ولسوء الفهم تآنيا » وللتعسف البغيض الغليظ ثالغا , 
إذ يتخيل الدكتور أنه وحده الذى له ل النظر والاستنباط والحكم ووضع النتائج من 
شِعْر المتنبى » وأنه ليس لغيره 07 الذى له من ذلك . يقول : « وإذا كان الكائدون 
. للمتنبى من معاصريه قد عجزوا عن أن ينفروه وينفدوا جيّله » ويضطروه إلى أن يذكر لهم 
اياءه وأجداده » فإن الباحثين المعاصرين لنا أعجز من أوليك الكائدين . فليس بين 
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المعاصرون من العلم بأمر المتنبى ودّخيلته بحيث كان خصومه ومنافسوه فى القرن الرابع . 
فليس هناك شك فى أن الذين عاصروا المتنبى ونحاصموه » كانوا يعرفون من سيرته ومن 
أمره جملة أكثر جدّاً مما نعرف » لأننا لا نعف شيكاً » أو لا نكاد نعرف شيعا ... ) 


ص : 7١‏ . 
2 وأوّل ما فى هذه العبارة أنه قد أراد بها الردّ على رجل واحد ء لا على / ( هؤلاء 


المعاصرين الباحثين ) » وهذا الرجل الواحد هو ( محمود شاكر ) الذى شك فى النسب 
الى روه الرواة > وهم أن الحنبى كات عو : قما من أجد وو حارل أن يعرف بعقيقة 
الأمر فى نسب المتنبى . وكتّان هذا الرجل الولف آسمى وذكرى لا يجدى عليه شيئاً ‏ 
ولا ينْقصنى د يِل إن جَعْلَهُ المعاصر الواحد والباحث الواحد « معاصرين وباحثين 
جملة » » دليل على أنه متخلف عاجز عن الفكر فى القول الذى يريد أن يردّه بهذه 
الكلمات . وأنا أشهد » والدكتور الجليل يشهد معى ء أنه أعجرٌ الناس عن التقد» ثم 
أبلغهم عجزأ عن تَقَدى أنا خاصة .... وسيرى القارىء أمثلة كثيرة من هذا العجز . 
حين أراد أن يتعرض لذكرى فى كتابه بالتلميح لا بالتصري » حتى بلغ من عجره أنه كان 
يعمد إلى النصّ الذى اعتمد عليه فى استنباط رأيى » فيبمل النص ويرويه فى ألفاظ من 
عنده ملفقة » حتى يفسد معناه الذى هو له . ومع ذلك فلا يتحرّج ولا يتذمّم من أن 
شورق أسين الصحيفة إلى الكتاب الذى تقل عنه بالجزء والصحيفة !! 

ودع هذاء فإذا كان هولاء المعاصرون الباحثون عاجزين عن | إدراك حقيقة القول 
فى نسب المنبى للعلل التى ذكرها » فلماذا لم يكن هو من جملة هؤلاء الباحثين 
المعاصرين ؟ ولماذا يكتب إذن عن نسب الرجل حتى يرميه بالداء القبيح فى عرض أمه 
وأبيه ؟ وكيف يبيح لنفسه أن يقول أنه اقتتع بأن ( مَوْلِدَ ) المحنبى كان شاذًا ؟ إلى آخر 
هذا السخف الذى عرضناه ! أترى هذا الدكتور ليس من المعاصرين ؟ أتراه يملى على 

5 غلامه هذه الفصول وهو / مِنْ وَرَاءِ حدود الدنيا فى بحبوحة الآخرة ؟ 
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وإذا كان هذا الرجل يعترف بأنه لا يعرف عن المتنبى شيئا أو لا يكاد يعرف 
شيئا !! فما عََاءُ هذا الكتاب الذى كتبه ؟ وعلى أى شوء اعتمد ؟ ويمن أخذ ؟ وكيف 
استوحى ؟ ألا إن فى الكلام ما يسمى ( فاسداً ) ؟ قالوا - وعندى أنا أن فى الكلام 
ما لا يستحق أن يسمى ( فاسدأً ) , لأن هذا اللفظ لا يستغرق كل معانى الفساد الذى 
يكون فيه . ألا ترى ذلك يا سيدى الدكتور ؟ فإن لم تكن تراه » أفلا تراه أنت يا سيدى 
القاريىة ؟ بلى وَربّ الذى قال ( عَيْهِ ) : « المحياء من الإيمان » والإيمان فى الججنة » والبّذاء 
من الجَفاءً » والجَفاءً فى النار ) . 


ومن أعجب السحخف وأغربه وأعرقه نسباً فى الأباطيل » ما عرض له الدكتور فى 
ص :277 16 إذ يقول : « وقد أنبأنا المتنبى برأيه هذا ( يعنى عربيته !! ) فى نفسه حين 
قال : 
٠‏ لابِقَؤْمى شُرّفتٌ بل شرفوا بى 2 ويتفسى فَكَرْتُ لا بدُودِى 
0 ب 0 من نَطَقّ الضمًا 0 د ء وَحَوذْ الجَانى » وَعَوث الطريد 
فهذا البيت الثانى صري فى أن المنبى كان يعلن إلى الناس أنه لا يَف بقومه 
وإنما يشوف به قومه ‏ وأنه يفخر بنفسه لا بأجداده ‏ وإن كان قومه فخرٌ العرب ويجتمع 
خلالهم وخصاهم ) . ولا يفوتلك أن تسمع / لهذا العبقرى حين يقول إن البيت الثافى 
ل ا ايه 
جميعاً » وليس بيتأ واحداً !! ثم يقول فى إثر ذلك : « فما الذى يمنعنا أن نصدق المتنبى » 
ور معه أنه كان عا حطايا؛ لاشوء إلا أنه لم شفط نسبه »ول يحفظه له للؤرعون . 
فأمرو فى ذلك أمر الكثرة “الى 1 عضي من العرب القدماء وامحدثين الذين أضاعوا 
أنسابنم ( تامل هذا عدا لي التعسد عريهم لأنهم قد أضاعوا هذه الانياني © 
وما يمنعنا إذن أن نجحد إنسانّية الناس » لأغبم لم يحفظوا أنسابهم إلى الإنسان الأول » 


أو إلى الأناسى الأول ن » » ووقفت العبقرية فى ص : 715 . 


.م 
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فأنت ترى أن هذا الرجل يزعم لك أن المتنبى فى هذين البيتين يرى ( أنه عربى 
قحطاننٌ ) » وم يقل المتنبى ذلك ما ترى » بل قال : 9 وبهم فخر كل من نطق الضاد » ؛ 
والقحطانيون والعدنانيون كلاهما ينطق الضاد » والاجماعٌ على أن « فخر من نطق 
الضّاد » » وهم العرب . هم قريش من عدنان » فأين المرججح الذى جعل الدكتور 
يستخرج من كلام المتنبى أنه كان يرى ( أنه عرنى قحطانى ) فى هذا البيت ؟ وأين الدليل 
على أن « فَخْرَ من نطق الضاد » هم قحطانيون لا عدنائيون يا سيدى الدكتور ؟ أفتدرى 
ماذا أ هذا الرجل ببذه الكلمات » وبهذا التأويل الفاسد » وببذا التعسّف الغليظ : 
وبتحميل البيت ما لا يتحمل من المعانى والأغراض ؟ إذن فأعلم أنه ما أنى بذلك 
إلا ليعارض هذا المسمّى ( محمود شاكر ) » لأنه هو الذى قال / فى كتابه أن فخر من 
نطق الضاد » » هم - ولا شك - أبناء على رضى الله عنه وفاطمة بنتٍ محمد رسول الله 
كله . وجعل ذلك من الأدلة على ( علوية ) ألى الطيب فى باب النسب . 


وأكثر من ذلك أن الرجل حين عَلَى صدره بهذا العُثاء الذى يَقَذِف الناس به لير 
على قولى فى ( علويّة ) أبى الطيب » ناقض نفسه ء وأ بالدليل على اضطراب فكره . 
وقلة تبصره » وسرعة هّمه على الحق والباطل » برأي ضعيف وإدراك واهن . فهو حين 
شك فى نسب أم المتنبى وأبيه » وقذفهما بالكبية الفاجرة » حصل من الأدلة على ذلك 
أن لمتنبى ل يذكر لنا نسبه ولا نسب أمّه ولا جدّته » ولا ذكر المؤرخون شيئاً من ذلك » 
فانتهى إلى الرأى الذى قال به : من أن المتنبى ( لا يعرف أباه ولا أمه ) » أو أنه لقيط لغير 
5-8 . ولكنه فى هذا المكان لا يرى أن هذا الاغفال للنسب مما يمنعنا من القول بأن 
لمتنبى ( عربى قحطانىٌ ) » وجعل أمرّه فى ذلك أمرّ « الكثة التى لا تحصى من العرب 
القدماء والمحدثين الذين أضاعوا أنسابهم » . فلماذا , أُيُهذا العبقرى , لم تجعل أمره فى 
معرفة ( أبيه وأمه ) » أمرّ هذه الكفق التى لا تحصى من العرب القدماء والمحدثين الذين 
أضاعوا أنسابهم وأضاعها المؤرخون ؟ بل عمدت إلى القذف ف عِرْض الرجل » ولم تق 
لله » ولم تحفظ على نفسك شمائل أصحاب المروءة والحياء والسسثر ؟ أم يراك تزعم أيضاأ فى 


© - ( بينى وبين طه ) » تتمة إبطال الحجج فى شذوذ حياة المتنبى لذت 2 


إحدى بَدَوَاتك أن هذه ( الكثة التى لا تحصى من العرب القدماء والمحدثين الذين 
أضاعوا أنسابهم ) » هى كارة من الناس لا تعرف آباءها ولا أمهاتها » وأنها ولدت لِعَيّة من 
غرور الشيطان وتسويله وتزيينه !! ظ 

/ وليس هذا فحسب » بل آنظر إلى هذا الرجل إذ يأقّ للتدليل على هذا الذى 
قال بقوله : 9 وما يمنعنا إذن أن نجبحد إنسانية الناس » لأنهم لم يحفظوا أتسابهم إلى 
الانسان الأوّل » أو إلى الأنامئ الأوّلِين ؟ ) . 

أين هذا من ذاك أيها البجل ؟ أتجعل الانتساب إلى قبيلة بعينها أو إلى رجل بعينه , 
كالانتساب إلى جنس الانسان ؟ 

امع , يا سيدى الذكتور » إنك لرججل كثير المغالطة » شديدُ اللّدّد » غير مستقيم 
الرأى » نطب الفكر .هتفل لطر عنقا الغرط ق أن تكرن عريا هو أن تكرن 
متحدراً من سلالات عربية رجلا رجلا . هذا هو الأصل . وأها أن كوف اتسانا ٠‏ فقنك قال 
مدي ا ا و ا 
يمتاز الانسان » وليس يُشْتََط فى إثبات إنسانيته أن يكون حافظأ لنسبه إلى الانسان 
الأوّل أو الأنامى الأولين !! فإذا تكلمت بكلام المنطق فلتنظر نَظر المنطق » وإلا فالعئ 
والسكوت خير كله » وقد قالوا » أو رحم الله من قالوا : ٠‏ عِىّ الصمت خير من عِىٌّ 
اطق ؛ » فوالله إن هذه الأقوال التى تأتينا بها لنفضح أمّة بأسهاء لا رجلاً واحداً . 
ومن ظريض تخليط الدكتور الجليل أنه يقول فى معرض حديثه عن اللّغو الجميل فى 
عربية المتنبى ارات ا وي 0 لهتسي إلى امه 
أعجمية » وما دام خصومه على كا بم وشدة بأسهم لم يفعلوا ذلك ؛ وما دام هو ينبكنا 
أنه عرب صرب ؛ » ص : 517 . فالقرائن وصمت الخصوم > فى منطق الدكتور » وفى هذا 
الموضع خاصة - / هو مما لا يجعله يشك أو يقارف الشك على الأصح » ولكنه حين 
دفعته طبيعته وغريزثُه إلى ذكر السسّؤوات فى صلة والد المتنبى بأمه » وصلته بجدّته » وصلة 
لمتنبى بهم جميعا » لم يقم للقرائن ولا لصّمْت المخصوم وزناً » وم يَحْفِل بهم » بل جعل 


1خ 


م 
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6 © - ( بينى وبين طه ) » تتمة إبطال الحجج فى شذوذ حياة المتنبى 


هذه القرائنَ نفستها » وهذا الصمتٌ نفسَّهُ . دافعاً من دوافع الشك » وسيب من أسبابه » 
ودليلاً على الرأى الفاجر الذى اعتمده وامتدّ فيه واستطال » فأطلق لسانه فى عرض 


الرجل وأمه وأبيه وجدته . 


وقد أردنا الاطالة والتكرار فى هذا الفصل من كلامنا خاصة » لتكشف للقراء عن 
هذه الفوضى العقلية » وهذا الاضطراب الفاسد المفسد » وعن التعسّف القبيح والسيطرة 
الباغية » وعن بقل النفس التى يَعُدُها من يهل ظَرَفاً وتظرفاً » وعن البّذاء الذى لا ينتبى 
أن لغ الى دارا الات :وى مو الهم عر و امريد وا 
تحميل الألفاظ العربية ما لا تحتمل من المعانى » وعن فساد الاستنباط الذى « يصطنع ) 
صاحبّه الى , والتبجم على غير هدى ولا بيان > وما نفعل ذلك إلا لنؤْدَىَ أمانة الله 
التى حمّلناها بقول رسول الله ْله : « يحمل هذا العلم من كل كلف عُدُولَهُ » ينون 
عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين » . وقد رأينا من شباب هذا 
الجيل مَنْ أذ يقول فى العلم عن هذه الأصول الفاسدة من التعسف والتبجم والانطلاق 
إثر الغرائز الدنيا » وهؤلاء هم الذين يتعبّدون بذكر الدكتور الجليل طه حسين بك ومَنْ 
لف لَفّهِ » فتقاذفتهم هذه العبادة بتركية من الدكتور طه حسين إلى الصحف والمجلات 
والمطابع فَرمَوَا فى / وجوه الناس بالعَتٌ البارد الغليظ من الفهم والظْف والأدب » حتى 
اختلط على الناس الأمر » فكرهوا الأدب واستنقصوا أهله » واستسقطوهم واسترذلوهم » 
وبادّروا إلمهم بالمهانة والمذمّة » ثم انتهوا إلى الاعراض عنهم وإغفاهم » فضاع المجيدٌ وهو 
قليل» فى هذا العُبار الثقيل الذى ثار فملاٌ الجوّ » وأعمى الأعين , وتَحولٌ فى الأنوف إلى 
مغل السنّدّادة من الجيفة المتعفنة  .‏ - 


5 - ( بينى وبين طه ) » نقد ما وقف عنده من شعر ألى الطيب هه 


ا يوك » أيه القارىه الكري » ما ترى من ضتخامة بعض هؤلاء الفلاسفة ؟/ 
الذين يملأون الأوراق وامجالس وقاعات المحاضرة بالثر: ثرة والافاضة والتطويل » فكثير 
ذلك لَعْوْ وعَبّث وعُدُوان على جهود الوادعين المتواضعين الساكنين » وإِنما هم قوم 
حَسُوَهُم ألقابٌ لا رَنِينَ وصوتٌ وصّدّى تنجاوب فيه الأصداء » وإنما هم قوم 
عد تون عل الراك بالنى بمسطليو نه مع قو اناس نو ار الم نو فتوتيع ير لذ 
كي ساب ا ب لو و 
مان » فتناول هذا الشاميّ رمّانَة فأخفاها فى كمّه » فعجب ابن ألى ليل من 
امتاك لرسرو ل ولي عد ع بابل 1 .مه 
الشامى الرّمانة من كُمّه فناوله إياها » فقال له ابن أنى ليل : قد فعلت عَجَباً ! قال 
الشامى : وما هو ؟ قال رافك أخنيف: ‏ نانة عن نالو عط سانلاه . قال 
الشامى : وإنك ممن يقول هذا القول ؟! أمَا علمت أنى أخذتها سَيمة » وأعطيتها 
فكانت عَشْرَ حسنات ! فقال ابن أبى ليل الام 0 
وأعطيتها فلم قبل منك ؟ 


وكثير من هؤلاء الأدعياء من الفلاسفة يذهبون مذهب .هذا الشامى الكبير 
الوجيه » فيعتقدون فى أنفسهم أن لحم حقٌّ السّطو على مجهود الناس » / وأنهم حين 1 
يعطوق الثاس ّ ما أخذوه » يزيدونه من أسمائهم سَمُوا » ويمنحونه من جاههم جامًا : 


( نشرت فى جريدة البلاغ » السبت 7 من المحرم سنة 7١/١707‏ من مارس سنة 19171 . 


. ها‎ ١ 48. ابن ألى ليل : هو عبد الرحمن بن أبى ليلى قاضبى الكوفة » كان فقيباً عالماً نبيلاً . تو سنة‎ )١ 


ابام 


5+ 15 - (بينى وبين طه ) » نقد ما وقف عنده من شعر ألى الطيب 


ويضعون فيه سرهم وسرٌ عظمتهم » وتراهم يجترئون على الناس » ولا يتذمُمون من العدوان 
والغارة والتبججح بادّعاء الهلك فيما لا يملكون .... ويُعْهم بذلك أن أكثر المدكوبين بهم 
هومن المستضعقين لين مون أن يتاضوه > أو أن تختزوا علديم فيسعردوا أقواهي:: 
واراءهم على الرغم والممارسة والتشبث . 

وقد شاء الدكتور الجليل الأستاذ طه حسين بك » عميد كلية الآداب بالجامعة 


المصرية , أن يؤلف كتاباً يسميه ( مع المتنبى ) » ويشاء هذا الكتاب أن يسير بين 


صفحات الكتب » فيتناول ما يشاء منها بغير إذن ولا نسبة » غيرٌ متذمّم من ثم . 
ولا متحرج من عدوان . 

وقد كشفنا فى الكلمات السابقة السالفة عن الأنحاء والآراء والأصول التى استلبها 
أو « اصطنعها » كتاب الدكتور طه حسين من كتابى عن المتنبى » ومن كتاب العالم 
الجليل الأستاذ عبد الوهاب عزام . على أن للدكتور فى ذلك فضيلة ليست لغيره » فإنه 
كان يبدل ويغير » ويضع هذه الأشياء فى غير مواضعها » متحرّياً إخفاءها بالحيلة 
والجرأة » متوتحياً أسلوب الإفاضة والنزثرة الذى لزمه وانطلق فيه وامتدّ عليه . 


وهذا حَين القول فى سائر ما أخذه من كتابنا فى الفصلين الثانى: والغالث من 
كتابه من ص : 4 إلى ص : 4” » وسنترك أشياءً ما كان لنا / الفضل فى تنبيه الدكتور 
إلى النظر فيها » والوقوف عندها , لندع لقارى» كتابنا وكتاب الذكتور موضعاً يُعُمل فيه 
لك ف روطرت تغبر اهو با نعط ١‏ سارب بر ارك عوار ةاعدلا 
الغوامض » وس البصر » تع لدقئق الت لضى به إل جم الألة دكوين الى . 
ثم وضع الجانى بحيث لا يِجدُ مساغاً للتخلّص من الاعتراف بجنايته . 

» يقول الدكتور الجليل فى ص : 77 : 9 وتسألنى » ومن حقك أن تسألنى‎ - ١ 
عن مظاهر هذا الغموض الذى أحاط بحياة المتنبى وعن مواطن هذا الشذوذ .... فلاحظ‎ 


5 > (بينى وبين طه ) » نقد ما وقف عنده من شعر أبى.الطيب /اهء 


قبل كل شىء غموض الأمر فى نسبه , ولاحظ مَُلوٌ ديوانه من ذكر أمه وأبيه » أو الإشارة 
إلييما » ولاحظ بعد هذا وذاك » هذا الككذابٌ الذى كان يُكاد به عند أبى العشائر» ثم 
لاحظ آخر الأمر أنه حين. عرف شوق جدّته إليه وود الشوق إلى لقائها , وذهب لتنعم 
وينعم هو بهذا اللقاء » لم يستطع أن يدخخل الكوفة » فذهب إلى بغداد » وكتب إلى جدته 
لتشخص إليه » . 
؟ - ثم قال فى ص :58 : ١‏ لماذا كاد الكائدون للمتنبى فى نسبه ؟ لماذا تعمد 
العُرّبة عن الكوفة ولح فيها » وتنب الحياة فى العراق 1 هذا التجئب ؟ لاذا 
٠‏ عجز » عن دخول الكوفة حين خف للقاء جدّته» : فمغى إلى بغداد وطلب إلى جدّته 
أن تشخص إليه ؟ كل هذه حقائق واقعة لا نستطيع أن نشلكٌ فيها ( هكذا ) » ولكننا 
لا نستطيع أن نعللها تعليلا قاطعأ ) . 


8# - / ثم يغبت الدكتور أبياتا من رثاء المتنبى لحدته من ص : 4” - 1ع 
ويقف عند أبيات من هذه القصيدة فيستخر ججح منهأ مواضع للقول والسؤّال والشبهة 1 
فيقول 626 ع هذا البيت : 

طلب ا عط فاته :وداتين ‏ اولك ل اذ سيا يما 

١‏ فهو قد طلب جدته حظأ لم تدركه لأنها أسرعت إلى الموت » ولأن هذا الحظ 
أبطأ على صاحبه ) » ص : 7١‏ . وأرجو أن يقف القارىء عند هذا الكلام العربى المبين من 
أستاذ الأدب العربى بالجامعة المصرية . فظاهرٌ كلام هذا المَطِن الفهّامة البايغ » يُفصح 
عن أن المتنبى « لم يدرك هذا الحظ » » والسبب فى هذا الاخفاق أن جدّته ماتت » وأن 
خط طايه تبكر الغا بيت المتنبى وشرسّ الدكتور الجليل » ليعلم صدق الذى 
تقول يه * من أن الرجل متخلف الفهم فى العربية » مُضنْطرب الفكر فى المنطق ؛ لا بَصر 
له بالشعر ال طافة لعل امكيرات مهاه . وم دام الأمر كذلك » فهو لا قدرة له على 
استنباط المعانى من الشعر . ودعوا عواه فى التوقف عند الأبُيات لربطها بحوادث حياة الرجل : 
دعوى باقللة وعلنيا كنا التخلّف فى الفهم وسوء العلم بمعانى الكلام العربى ؟! 
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2 - ( بينى وبين طه ) » نقد ما وقف عنده من شعر أبى الطيب 


4 - ويقف أيضا عند قول المتنبى : 
7 بقلب و . 7 2 تسد 5 0 َءٌ 1 واس 
هَبينى احَذتٌ الثَارَ فِيكِ مِنَ العدتى فكيف باذ الثار فِيكِ من الحمى 

/ فيقول معلقاً عليه : « فمن حقنا أن نسأل عن هؤلاء الأعداء من هم » ومن 
عسبى أن يكونوا ؟ )» ص : "١‏ . ظ 
ه - ويقفن أيضا + .وما أكتر وقوقة:6 عنك قول- المتنين. : 
1 ات اق 2 7 9 007 سوسم ه و + ه 2 
ِيِنْ لذ يوم الشامتين بيومهاء تقد وَلدَتْ منى لائفهم رغما 
فيقول فى ص : 7" : « فهو يحدثنا بأن قومأ قد يسرّون بموت جدته » ويشمتون 
بموتها » ولكنه يعلن إلى هوّلاء الناس أنها إن مضت » وأعجزها الموت عن أن تكبتهم وتردٌ 
كيدهم فى نحورهم » فقد ولدئه رَغما لأنوفهم , وكبْتّالمافى صدورهم من الحقد والشئان » . 
5 - ثم يقف أخيراً ويقول : « ولكنك تقف من هذا الوصف المألوف فى شعر 
المتنبى عند هذا البيت الذى لا يخلو من غرابة تدعو إلى التفكر : 
ل لل عن سيد :لا اناب له جقالقه حكن 
فهو إذن لم يتغرب عن الكوفة حُبّا فى الغربة » ولكن إيثارا لها ولمشقاتها وأخطارها 
على العافية فى الكوفة . وهو لأمر ما قد اثر هذه الغربة » وتَعرّض لما قد تنكشف عنه من 
الأخطار والأهوال ا ل ع 0 
فهذه ستة مواضع من كلام هذا الدكتور الجليل من ص : 17" إلى ص : 3377 ) 
كلها ماخوذة من كتابنا ؟) سنرى . 


8 


/ ففى الفقرة الأول يقول إن المتنبى « لم يستطع أن يدخل الكوفة » » وف الثانية 
يسأل : « لماذا عجز المتنبى عن دخوها » ؟ ونص هذا من ديوان أبى الطيب : 


5 - ( بينى وبين طه ) » نقدٌ ما وقف عنده من شعر ألى الطيب 5:8 


« ورد على ألى الطيب كتاب من جدَّته لأمْه » تشكو شوقها إليه » وطول غيبته 


عنبا » فتوجه: نحو العراق , ولم يمكنه دخول الكوفة ( على حالته تلك ) » فانحدر إلى 


بغداد © . 2 


وقد جعل اللكتور الجليل ( انظر ص : 77 ) هذا النصّ » على تأويله واختصاره » 


دليلاً على أن ١‏ فيا كيرا من الفموض قل ألعائط بأضزة المتنبى ) ١‏ قليسال القارىء , أيه < 


صلةٍ بين هذا وبين أسرة المتنبى ؟ وأ سبب يصل قوهم بأن المتنبى ( لم يمكنه دخول 
الكوفة على حالته تلك ) بِقَوْلٍ الدكتور : إن المتنبى كان ( لا يعرف أباه ولا أمه ) » وأن 
الغموض والشذوذ كان يحيط به وبأسرته ؟ والدكتور قد ألغى » 6 ترى » قوهم ( على حالته 
تلك ) » وهى تقيّد معنى ( لم يمكنه ) . وفعل الدكتور ذلك لغير سبب ولا علةٍ ولا فرْضٍ » 
وهو لم يعرض هذا النص على القارى؟ ولم يتكلم فيه » فهل من أمانة العلماء أن يفعل 
حلاف هذا القذن 5 ركم الشكور معتور مكدو . 

لساك هذا النص فى كتالى رص : 7 ] وقلت 7 وهو نص غريب ”ا ترى » 
ولت شعرى وشعرك ما الذى أرادوا بقوهم : ( لم يمكنه دخول الكوفة على حالته تلك ) ؛ 
زقواقة أناها اقاضيدا داخرلهاا» ورقي كه اتى غيه برضي موقط مالا ال 
من أقصى / الشام إلى أسفل العراق ‏ ودخول الكوفة همّه . ثم يمتنع لغير سبب مذكور 
أو معقول !! إذن فلا مناص من القول بأنه ( قد مُنِع من دخول الكوفة ) » . 

وهذا هو التأويل الصحيح » 6 ترى . وقلنا بهذا » لأننا ذهبنا إلى وجود مشكلة 
بين أبى الطيب والعلوبين فى الكوفة » وأن هذه المشكلة آقتضت أن يُصيرٌ العلويون على مَنْع 
أن الفلني من وغول الكوفة وكا للك فوس نونو من كنابب نهدا وري ولك هنا لذ 


حمل الدكتور طه على الأحذ بهذا التأويل الذى أُوّلنا به النص » فيقول (لم يستطع ) » ويقول 


تارة ( عََجَرْ ) ؟ فالعداوة بين أبى الطيب والعلوبين فى الكوفة - ؟ فرضنا - كانت هى 
العلة فى أن أبا الطيب ( لم يستطع ) وعجز عن أن يدخلها . ولكن الذكتور فرض أن 
المتنبى ( لم يعرف أباه ولا أمه ) » فهل فى هذه علة تجعل المتنبى ( لا يستطيع ) أو ( يعجز ) 


1/ 


اه 


50 1 - ( بينى وبين طه ) » نقد ما وقف عنده من شعر أبى الطيب 


عن أن يدخل الكوفة ؟ وإذا فرضنا أنه يستطيع أن بجر هذا الفرضّ مُجُْرَى العلة 
للعجز عن دخوطا » فلماذا جاء هذا الأحمٌ المتنبى من الشام إلى الكوفة يقطع الفلوات ؟ 
ألم يعرف أنه ( لا يعرف أباه ولا أمّهِ ) إلا حين دَخل فى حدود هذه البلدة ؟ فعند ذلك 
( عجز ) عن دخوها > أم يُرَى أن جهل المتنبى بأبيه وأمه قد يكون سببا فى أن يمنعه أهل 
الكوفة من دخول بلدعهم ؟ 00 علاة :مه كلة غلحية تخو: أن يتولاها الدكتور الحليل بما 
عهدنا فيه من قوة المنطق والفلسفة والإفاضة والثرئرة والتعسّف الغليظ . وهذا الاضطراب 
5 0 وه ع ”م 8 0 ع2 6 
ولا عرف موقعه من الكلام 5 


والدكتور الجليل يقول فى الفقرة الثانية : « كل هذه حقائق واقعة » لا نستطيع أن 
نشل فيها » ولكنا لا نستطيع أن نعللها تعليلاً قاطعاً » . ومع أنه لا يستطيع أن يعلّلها , 
أى أن يُجريّها من فَرْضِهِ الذى فَرَضَّهُ مُجْرَى منطقيًا » فهو برغم ذلك يجعلها من 
أمنتاب النشك قاثنسية الخ :وضلة أنية بأمه ونناته ».ومن الآدلة غل أن الرحل ل يكن 
( يعرف أباه ولا أمه ) > ..... هذا أعجب العجب !! 


وأما الفقرات الأربع الباقية اللتى وقف عندها فى أبيات من قصيدة المتنبى » فهى 
مع الأسف العظم » بعضٌ مما وقفنا نحن قراءَ كتابنا عليه » وشرحناةٌ لهم » ووصلناهُ بحياة 
لمتنبى صلةً لا تنقطع » ولا يدخلها الضّعف والتناقض »ء ولا تختل معانيها بالفرض الذى 
زعمناه من أن المتنبى كان علوي النسب » وأن بينه وبين العلويين مشكلة سبّبت شيئا من 
العذاوة وين تكاد دكرن مع المدر المفضية ل القزل جة فق عقنفا سحيصا , أن 
الدكتور الجليل فقد وقف عندها على اثارنا » ولم يستطع أن يوفق بينها وبين الفرض الذى 
زعمه » فلذلك لم يستطع أن يعلّلها تعليلاً قاطعاً أو شبيباً بالقاطع.. وعمد إلى الجيلة 


- ( بينى وبين طه ) » نقد ما وقف عنده من شعر أبى الطيب اا 
فجعلها من أسباب الغموض.ومن أسباب الشّك ». ثم / زادها سُقوطأ فجعلها من الأدلة + 
عل هذا الفرض + بعد هذا العم كله مدويفد.هذا التخليت العقلى لسن 
فقد وقفنا عند قول المتنبى : 
طَلَبْتُ ها( حظا) فَقَائَتٌ » وقاتتى » وقد رَضِيثٌ لى » لو رَضِيتٌ يهاء قِسّمَا 
! اااي ا" 
ين الايراك ب امجظا إن الي تر ظ 
ْلب ( حَفى ) بالقنا وَمََابيخ ا 3 أل ع كما 979 
لام ال ا 0 


بن أأى طالب رضى الله عنه » هذا ف الفقرة الثالثة . 


أما الرابعة التى وقف عندها الدكتور فى قوله : 
قبينى أَتحَذّت ار فِكِ من الهدى» 2 فكيف بأد ال فِيكِ من المّى 

فقد وقفنا عنده فى مواضع ( ص : 211١‏ 717-37141114 )» فقلنافى ص : 
١‏ فقد أثبت أبو الطيب أن لجدته ثم له أعداءً » كان همٌّه كله أو / أكثو أن يأخذ 1 
منهم ثأرها وتأرَهُ ؛ » ثم دللنا على أن هؤلاء الأعداء هم العلويُون على مذهبنا .. أما الدكتور 
الجليل فهو لم يَزِدِ على أن سأل ! وما سوال لا جواب له !! 

إن الرجل يريد أن يعرف قارىء أعيا توي ا 
ولكن ... أين يذهب عن القارى؟ الفَطِن أن الذكتور طه قليل البصّر بالشعر » 
الفهم له » بعيد كل البعد عن القدرة على الاستنباط منه ؟ خاصة وأن كر 


2*1 5 - ( بينى وبين طه ) » نقد ما وقف عنده من شعر ألى الطيب 


لا يفتأ يرَمى فى كلامه بالدليل إثر الدليل على صِيِدّْق ذلك ... كا بيناه فى مواضع من 
الكلمات السابقة وفى هذه الكلمة . 


وما الخامسة التى وقف عندها فى قول ألى الطيب : 
لثِن لذ يوم الشامتين بِيوْمِهَا ع لقد وَلْدَتْ مِنّى لاثفهم رَعْمًا 

فهى فى كتابنا ( ص : 1١1٠520115 1١1١/١‏ ١711)وقلنانى‏ ص : ١7/5‏ : 

( إن هؤّلاء الأعداعً والشامتين كانوا من أشراف الكوفة » إذ لا يُعقل أن يكونوا غير 
ذلك » لا يُعقل مثلاً أن يكونٌ أولئك الأعداءٌ والشامتون من طبقة الستّقائين والنساجين 

؟/ ومن إليبم . فلو كان ذلك / كذلك »ء لما حفل المتنبى بذكرهم ولا التعريض بهم » وأن 

يجعل نفسه رغما لانوفهم » وهو مَنْ هو فى الكبرياء والتسامى والغلو فى الترفع 
والعظمة ) . 


. وأما السّادسة التى وقف فيها الدكتور الجليل عند قول أبى الطيب : 

عرب لا مُستَغْظماً غيرٌ تفسه فلا قابلاً إلا لِحَلِِهِ كما 

فقد وقفنا عندها أيضا من قبله وقلئا( فى ص : ”4 ” » "4 7 ) فى سبب تغرّيه : 
إن العلوبين . وهم هؤْلاء الأعداء والشامتون بموت جدته » كانوا فى سنة 77 ه حين 
رك الكرفة فق غاز را شافط : وقد راقو عل لاد كن ناي أبو الكليب اوكا 
وشمخ بأنفه أن يذل لأحد من الناس , أو أن يقبل له حكماً يُريد أن يُجْريّه عليه » وفيه 
المذلة والهوان وإهدار الكرامة » وإسقاط الفتوة والمروءة وآثرٌ أن يخرج عن الكوفة مراغماً - 
شد الام الفورة طل الخراة: ف الوطق 4 


15 - ( بينى وبين طه ) » نقدٌ ما وقف عنده من شعر أبى الطيب 7غ 


1 ه 


وليْعْدُ القارى؟ إلى تعليق الدكتور فى هذه الفقرة ليرى مشابه القول » وظرّف هذا 
الدكتور العظيم ؛ إذ كان كل همّه أن يغير قولنا ه على الحوان فى الوطن » إلى ؛ و على العافية 
وك ررس جاب ا عوسي 
يبو إلبها فق كلامة !! 


/ وعد : 

فإن قارى؟ كتابنا يعلم أننا وقفنا عند أبيات كثيرة من هذه القصيدة غير التى 
ارتطم فيها الدكتور الجليل » وقد تجاوَرْنا عنها » إذ لم يبق فيه موضع لتناول شوء أكثر من 
ذلك . فهذه الأربعة الأخيرة وحدها ثقيلة الحمل » قد نَاءَ بها كتابه الجليل » فاضطرب 
وتخاذل واسترحت مفاصله » فكيف» بالله » يطيق بعدها تناو شُوءِ هو عليه أثقل وله 
أقتل ؟ 

ظ هذا مع أننا بعد كتابة هذا الكتاب الذى نشه المقتطف فى يناير سنة ١975‏ ) 

قد وفنا عل أعباء من معان :هذه القصيدة فاسان وفنا قال لآ أن اللكتور مله 
يتنبه لما » ولو طفق يقرأ هذه القصيدة وحدها سنوات . 


وتسألنى » ومن حقنك أن تسألنى , لم هذا التبجّح ؟ وفيم هذا التعسّف ؟ وعلام 
. تدّعى حق الوقوف عند هذا الشعر ؟ أكان شعر المتنبى ( تَرَكَةَ ) لا يدخخل فى ميراثها 
عاك ؟ امهن ورسن) تنتعنه الع لك #ازا جيك نر سن أن اجييلف» ان 
هذا الذى وقفت عنده ونبّهت إليه » ودعوت إلى النظر فيه » وسّقته فى كتابى على سبيل 
من التدبر والتأمل والتبصّر ‏ إنما هو من شعر المتنبىّ » وليس من شعرٍ غيرن » وقد زعموا 
أن كارن تين شارخا دخو هذا الدروان نوا أكار القدماء فى هرا لأى المعءة 
وأن عشراتٍ من المؤلفين فى هذا العصر قد ترجموا لهذا الرجل » وتناولوا شعره على طريقة 


ذل 


أهل العمعر من التحليل والتشري . / وقد انقضى على ذلك ألف سنة » ومع كل هذا فأنا ؟/,٠‏ 


مه 


5*1 5 - (يينى وبين طه ) » نقد ما وقف عنده من شعر ألى الطيب 


أجزم لك » وأصرٌ على هذا الجزم » أن أحداً من هؤلاء جميعا لم يقف عند بيت واحد بما 
وقفثٌ عنده » وتكلّمت فيه » وتأوّلت معناه » ووصلته بتاريخ الرجل > ون أحداً من 
هؤلاء لم يَستّبط من هذا الشعر الذى تدبَّرته شيئاً من الذى استنبطته أنا من الحالات 
النفسية والعقلية التى كانت تعتلج فى صدر المتنبّى وفكره . ثم أنا أزعم لك فوق ذلك أن 
الدكتور طه فى مثل قوله فى ص : 78 » حين قدَّم للأبيات التى أثبتها من رثاء المتنبى 
لحدته فتمال : 

كارا معن هله الأناف اولك تاه لمان القدين الذى :لآ بالسعر 
مرا » والذى لا يشغله الجمال الفنّى عن اتفاس نفس الشاعر » وما يْكِنْ فى ضميره من 
العواطف المكظومة » .والأهواء المكتومة » والمخواطر التى لا يعرب عنها إلا بالإشارة 
والتلميح ) > أقول بلا مَمْنَويّة : إنما أخذ الدكتور طه ذلك كلّه من فضُول كلامنا عن 
هذه القصيدة » وهداه إلى هذا التنبيه منبجنًا فى الكلام عنها » وتنبيهنًا نحن على مثل ذلك 
فى ذيل ( ص : 71١‏ »ء تعليق : * ) » عند ذكر هذه القصيدة » وفى أكثر من عشرة 
مواضع فى أثناء كلامنا فى الكتاب كله 

وقد قلت إن هذا إِنّما هو أصل من أصول العلم والاستنباط » وقارىة كتابى 
يوقت تلاك تق اللدرفة مز نامور كله ادن بجو لقع كته ةمرلت يميا ال وله ع تليق 
مذهبٌ لم يخرج عنه فى أكثر ما ألْف , مذهَبٌ قد استخرجه من مذهب الأحَيْمرٍ 
السعدىّ اللصّ الذى يقول : 

| وى لأستخيى ين لله أن أَى أَجَررُ حَبْلاً لَيِنَ فيه بعيرٌ 

وَأَنْ انال النَكسَ الدّنْءً 5 ات رَبَى فى البلاد 0 ١‏ 

كارن كيو با حراها وارعاء يسارم ركسي عا ابن قاء 1 وللصيت 


المقبل البدء فى نقد الفصل الخامس من كتاب الدكتور الجليل . 


لا - ( بينى وبين طه ) » نقد ما قاله فى صلة المتنبى بالعلويين 51 


ا د 


/ لقد كان من عملنا فى الكلمات الماضية أن كشفنا عن عَوارٍ الفصل الثانى ا 
والثالث من كتاب الدكتور طه الذى مماه ( مع المتنبى ) » وأَبنًا عن الأصل الذى بنأه 
عليه » ومن أين أخذه » وكيف أحاله عن وجهه , وأخرجه عن طريقته » وتعهّده 
تطيعته الخارة ١١‏ فافسكده أيما إفتناد وآزاد أن عله ها ديد فى تست أن يجين 
فكان قَذْفاً جريئاً فى عِرْضٍ الرجل . ثم زدنا فرددنا مواضع القول > الذى أفاض فيه 
الدكتونحين اطمانا لناواتكا عليه وابترحن فده :وتو كحو به الراة والدطةت 
إلى أصله وشبيبه من كتابى عن المتنبى » ومن كتاب الأستاذ العالم الجليل عبد الوهاب 
عزام حي اررق كمه مويه الي وزيا ولحي ادو لد كور و كانه 
من شعر المتنبى » والذى وقفتُ عليه أنا من قبل من هذا الشعر نفسه » ولم يسبقنى إليه 
سابقٌ على امتداد ألف سنة تَحَطْم عام منها على عام . 

ومن رجع إلى ما كتبته جملة واحدة » ولم يَدَعْ طَرْفَ عينه من كتاب الدكتور 
طه » استيقن يقيناً لا يخامره الشلك أنَّ الدكتور له نما كان فى هذين الفصلين كالنال 
المسوء ». و كالمتر- جم المتخلّف الذى لا يعرف معنى الكلام » ولا يبصر غ: عنصر القول 
من أين أق » وكيف تدرّج » وإلى أين انتبى !! . 


وما ذلك إلا لما قلنا به من أن الدكتور الجليل رجل هو فى فهم الشعر وإدراك 
ل 0 ا 


6 نشرت فى جريدة البلاغ » السبت 8 ١‏ من المحرم سنة 77/١75“‏ من مارس سنة 183519 . 


0-3 المسي) 


١. 


الحمام » وفيه رجل ومعه ابنه » فأراد الرجل أن يعرّف خالدا ما عنده من البيان والفصاحة 
فال لابنه : يا فى اد بيداك ورجلاك !! ثم التمت إلى خالد كالمتباهى فقال يا آنا 
صفوان » هذا كلام قد ذهب أهله ! فقال خالد : هذا كلامٌ لم يخلق الله له أهلاً قط ! ' 
وإنما الدكتور رجل يتعالم فى الشعر العربى والأدب العربى بما سو غ من شهرة وصبيت » وما 


الأدباة ذا أروك أن شيق أديه عاتصنفة ره كيه فك : ليس بذاك ١‏ واويك نفك 
وانصرفت إلى شأنك » وشغلت تفسك بما هو أجدى عليها وأليق بها من أدب غيره » ممن 
طَمَسَتُ أسماءهم هذه الطبول ذَوَاتٌ الدوىٌ والطنين والعَجيج الذى لا ينتبى من الدكتور 
فلان إلى الأستاذ علآن . ظ 

هذا خلاصة ما تخرج به من مُعناة كلامنا فى الفصول الماضية التى نقدنا بها 
الفصل الثانى والثالث من كتاب الدكتور الجليل . 

وأما الفصل الرابع !نواقع فى الكتاب من ص : 75 -- 48 » وقد ماه الدكتور : 
( الحياة الاسلامية حين ولد المتنبى ) » فقد كنثُ على نية الكلام فيه » ولكنى وجدته ثما 
لا يتعلّق بكوء ما نحن بسبيله » وما رأيت فى نقده غناءٌ للقارى؟ » ولا فى الفصل نفسه 
موطناً يستحق أن يتكلف له القلم مُوونة التسطير » فلذلك أغفلناه . ونبدأ بعون الله فى 
الفصل الخامس وقد سماه : ( صِبّى المتنبى فى العراق ) وموقعه من ( جغرافية ) هذا 
الكتاب بين ص : 8 4 + 57 . / وما أظن القارى؟ بالذى يكلفنى أن أختصر له هذا الفصل 
قبل البدء فى النقد » على ما تعوّدناه فى الكلمات السالفة » ولكنى له زعم بأن أجعله على 
حالة يكون فيها كالذى قرأ الفصل كله م يَف منه شوء » مضمّناً قولى ما لا بد من ذكره 
من كلام الدكتور طه » بعد إسقاط لَعُوهِ » وقصضّ ذيوله ٠‏ واطراح فضُوله . 

هكذا يبدأ الفصل الخامس فى ص : 5 ؛ : « وطفولة المتنبى مجهولة بالطبع كطفولة 
غيرة من الشعراء الذين عاصروه أو سبقوه ) , ثم يقول بعد لَعْوِ : « والذى نعرفه عن صِبّى 


ءٍِ ع م 2 
المتنبى ينقسم قسسمين : أحدهما ينبئنا به الرواة » وأنا أقف منه موقف التحفظ والاحتياط » 
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ع 0 . 2 و ه 
ولكنى لا أهمله ولا الغيه - الثانى ينبئنا به المتنبى تفسه فيما حفظ لنا من ديوان شّعر 
الصبى » وأنا أطمئن إليه اطمئنانا تامًا » واخذه أخذ الناقد الذى لا يصدّق كل ما يُلَقَى 
إليه فى غير تفكير ) . 

وليقراً القارىء هلأ الكلام مرة وأخرى » وليتدبره ؛ وليعرف وله من آخره قبل أن 
يقرأ كلامنا » وما نريد له ذلك إلا لِيخْبّرَ بنفسه » ويقيس ما عنده » فإن جودة العلم 


لا تتكوّن إلا بجودة النقد . ولولا النَقَدُ لبطل كثيرٌ عِلْمِ , ولاختلط الجهل بالعلم اختلاطاً 


ثم إن هلأ الكلام الذى لعاناة ( لنا فيه وجهان من القول : أما أحدهماء فالدلالة 
على موضع النقل من كتابنا نقلا بينا لا خفاء فيه ولا لبس > وأمّا الاخر ففساد الكلام 
فيه فساداً لا صلاح له 


يقول الدكتور إن صبى المتنبى ينقسم إلى قسمين : ( أأحدهما ينبثنا به / الرواة » 
و( أنا ) أقف منه موقف التحفظ والاحتياط » ولكنى لا أهمله ولا ألغيه » ص : 45 . 
والقارى؟ يعلم 5 قدمنا أننا أوّل من شلكٌ فى الروايات التى رُويت فى ترجمة أبى الطيب 
جميعها » من مبدأ القول فى نسبه إلى غاية القول فى مقتله , ولم نجعل شكنا 1 جعله 
الدكتور حين سول له أن يشلك » لغير علة حاضرة أو سبب مذكور . 


كلاً » فقد تتبعنا نقد سند الرواية ونصّها على طريقتنا حتى زيّفنا يها وأبطلنا 
باطلها » ومّزنا المدخول من الأصيل , والصّحيح من السلم » فقول الذكتور هذا هو 
وصف لما فعلناه نحن » وكان من حقّنا عليه أن يضع مكان قوله : ٠‏ ( وأنا ) أقف منه 
موقف التحفظ والاحتياط فلا أهمله ولا ألغيه ) » ما نَصّه : ( ومحمود شاكر ) يقف منه 
موقف التحفظ .... » إلى <١‏ خر العبارة » وذلك للسبب الذى ذكرناه » من أن تحفظنا 
والجترافلا وشكا نا إنما بُنى على أسباب وعلل . وأما الدكتور فلم يفعل من ذلك فى كتابه 
شيكاً . 


١. 
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ونم شوء آخر أحبّ أن يعلمه الدكتور له :وهو أنى أعرف من الاسباب التى 
يترفنٌ بها فى استجلاب الأدّب إلى نفسه » ما لا قِبَل له بإنكاره ولا المكابرة فيه » ثم ليقرأ 
القارىء قولى فى رص :+.+.م.+ع من كتالى هذا ما نصه * 


١‏ وأعلم أن أكثر ما يروى فى ترجمة هذا الرجل وغيره من الرجال » إنما كان من 
الأحاديث التى تتناقلها مجالس الأدباء » ولا يراد بها التحقيق » ولا يُنْظر فيها إلى صدق 
الرواية وسياق التاريخ وما إلى ذلك » بل إن كثيرا / مما يُرْوَى فى تراجم رجالنا » كان ثما 
يراد به مَضْمُمُ الكلام فى مجالس الأمراء أو فى سامر الأدباء . هذا على أنها ربما حملت فيما 
تحمل أشياءً لولا ورودها فى هذه النصوص ., لافتقدنا من حلقات التاريخ حلقاتٍ 
لا يننظم أمره إلا بهاء ولا يستمرٌ إلا عليها » فلمثل هذا كان لابن لنا من النظر فى 
النصوص وتمييزها » ورد بعضها والأحذ يبعض » حتى لا تنقطع بنا السبل فى الترجمة لؤلاء 
الأعلام . فلا يَمُوتَنّكَ هذا إذا قرأت ما نكتب ء أو أردتٌ أن تقرأ أو تكتب » . انتبى من 
كلامنا . 


والدكتور فى هذا الباب ١‏ يصطنع ) التحفظ والاحتياط فى الشك » ويقول إنه 
( لا يهمل النص ولا يلغيه ) تقليدًا لقولنا : ( فلمثل هذا كان لابْدٌ من النظر فى هذه 
التضوض #:ورق بعظنها والأحد يعض ودج فإذ 1 يكن :هذا تقليدا فنيتحا + واعقداء 
مُفرطاً فى العدوان » وتأثراً لخطواتنا على غير بصيرة من النفس والرأى والفكر والتدبير » 


فما يكون ؟ 


أرأيت أيها القارى» الكريم أنه فى هذا الموضع يقلّدنا » ويدلٌ بالدليل القاطع على 
أنه مقلّد » وأنه مع ذلك لا يحسن أن يقلّد ؟ أمَا رأيت قبلٌ فى الفصول الماضية أنه حين 
تكلم فى نسب المتنبى » والرواية عنه منقولة عن هؤلاء الذين نقلوا هذه الأخبار نفسهاء لم 
يستطع أن يقول إنه ( يتحفظ أو يحتاط ) » أو ( لا يهمل النص أو يلغيه ) » بل تَغُلو به 
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الجرأة » ويتقاذفه الوهم ء 9 فيشك فى غير تحفْظ ولا احتياط » ويُهمل النصوص وِيلْغيها 
جملة ؛ ليذهب إلى رأي فاسد » يقذف به عِرْض الرجل حيث جعله ( لا يعرف أباه 
ولا أمه ) » / وأن مولده كان ( شاذاً ) . فما الذى حمله بَدْءٌا على نبذ الاحتياط » واطراح 
التحفظ » وإسقاط الرواية جملة واحدة ؟ ثم ما الذى حمله على ( اصطناع ) الاحتياط 
واللحد بالتيدوقا والتعلق بالرواية » فيأخذ بعضها ويردٌ بعضها أو ( أن لا يهملها 
ولا يلغيها ) ؟ هل تجد عندك أيها الذكتور علة تنبذها للناس » علّها تستر هذا العوار 
الذى فى كلامك ؟ وما أصدق ما قاله مبذول العَذْرَئٌ : 


3 هع اه يوهسرى 0# 1د م م 00 مه 
وما كل من مددت توبك دونه ) لتستره فيما ال » أنت ساتره 


وما الذى جعل الرواة فى قولهم : إن والد المتنبى هو الحسين السّقَاء » وأن جدته 
ع 0 و # هس 


يقولون : إن لتنبى فى صباه فعل كذاء ركان مم ووو ا 
: وا جدّه لم يتفقوا عليه ولا على الاسم ( يلصقونه ) به ما قلت فى ص : 0 او مسار 


ذكروا صباه أثبتوا شيكاً ضحيحا ( وألصقوا ) معه شيغاً كذباً موضوعاً ؟ أفى المنطق أن 
0 
وجده وجدّته !0 ع اويل إن تراك بن لمحن » | 


وأما القسم الثانى » وهو الذى ( ينبعنا به المتنبى نفسه » فيما حفظ لنا ديوانه من 
شعر المتنبى ) > يقول الدكتور الجليل المفكر العبقرى اله « يطمكن إليه العانا نا 
ويأخذه أخذ الناقد الذى لا يصدّق كل ما يُلقَى إليه فى غير تفكير » . فهذا كلاء 
لا أدرى » والله » كيف أصفه ؟ وإنما دح للذكتور طه / نفسه أمر هذا الوصف إذ يقول 
فى ص : / من كتابه وعن كلامه هذا وأمثاله : « قل ما تشاء فى هذا الكلام الذى تقره ؛ 
قل إنه كلام بمليه رجل يفكّر فيما يقول , ؛ قل إنه كلام يهُذَى به صاحبه هذياناً » قل إنه 


٠١/7 


؟ه.؟ 


١ك‎ 


كلام يصدُر عن رأى وأناة » وقل إنه كلام يصدّر عن شذوذ وجموح » فأنت مُحق فى 
هذا كله » . وليختر القارى> بعد هذا أُحٌ القولين بالاثباث ء وَليقَهُما بالصفة ء وَدَلْهِما 
على الغرض الذى يوحيه كلام الذكتور . 

فمن قرأ شعر المتنبى فى زمان صباه لم يجد فيه خبرأ واحداً يكون كالرواية عن أمر 
هذا العهد من عمره » وإنما هو شعر لا تحبر فيه ولا حديث . والدكتور قد جعل هذا 
الشعر - كا هو بيّنّ من كلامه - قريناً لأخبار الرواة » فلذلك يقول : 9 فأنا أطمعن إليه 
لسار :نانوك وجول أ نوز قسينين عن ده عزن شوق المنمن .جروة لكر لان أن الذكتور 
يريد بهذا القول ما يستنبطه من هذا الشعر من حالته النفسية وتعليقها ببعض الأخبار التى 
رويت ليتمّم النقص » ويزيد فى تصوير هذا العهد من حياته » فالدكتور نفسه قد سدٌّ عليه 
هذا الباب بقوله : « فأنا أطمئن اطميناناً ماء وانخذه أنخذ الناقد الذى ( لا يصدّق ) كل 
ما يلقى إليه فى غير تفكير » » فإن الاطمئنان لا موضع له هنا , إلا أن يكون فى صحة 
نِسْبّة هذا الشعر إلى ألى الطيب » وهو ما لا يشك فيه الدكتور » ولا يدعى فيه أنه 
موضوع على لسانه ثم يقول : إنه يأخذه أخذ الناقد الذى ( لا يصدّق ) كل ما يلقى إليه 
فى غير تفكير . وليس فى هذا الشعر ولا فى استنباط الدكتور منه » ما يصحّ أن يكون 
/ موضوعاً ( للتصديق أو التكذيب ) » حتى يستطيع هذا الظان أن يذهب بكلام هذا 
اجل الدكتور العبقرى هذا المذهبّ الجميل . 


وإذا أردت أن تُتَحقق من أن هذه العبارة لا معنى ها البتة » فارجع إلى الفصل 
كلدم هن : و؛ - 15 فاقرأه » فلا تجد الذكتور أتى ببيت واحد من شعر المتنبى فى 
صباه يكون فيه ذكر حادثة فى هذا العهد . وإذا كان الأمر كذلك » وصمٌّ عندك , 
وتحقّقت منه » علمت أن هذا القسم الثانى الذى زعم أنه يعرفه عن ( صبى المتنبى ) » إنما 
هو من اللو والفضول ‏ أن الدكتور لم يَعْمِد إلى هذا التقسم إلا ابتغاءً الجيلة » وطلباً لإهيام 
قارى؟ كلامه بحسن الوصف وجمال الترتيب والتقسمم - وأن الرجل قد تعود الكلام , 
فصار عنده شهوة تطلب لَذَّةَ » فلا يغليها عقله » وإنما لها عليه الكلّبة . وقد قالوا فى مثل 
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ذلك : إن الحجاج بن يوسف نَابَنَهُ فى صديق له مصيبة الموت » وكان شيو عبد الملك 
ابن مروان عنده » فقال الحجاج : ليت إنسانا يعزينى بأبيات . فال رسول عبد الملك : 
أقول ؟ قال : قل . فقال : ١‏ وكل خليل سوف يفارق خليله يموت أو يُصْلْبُ » أو يقع 
من فوق ايت » أو يقع الببت فوقه » أو يقع فى بثر ‏ أو يكون شيئأً لا نعرفه ) . فال 
الحجاج : قد » والله » سليتنى عن مصيبتى بأعظم منها فى أمير امومنين , إذ وَجَه مثلك 
رسولاً > فانظر إلى شهوة الكلام ما تفعل . 

1 الدكتور : ( فأمًا الرواة فيحدئوننا أن المتنبى دفع إلى مدرسة / من مدارس ٠١7/١‏ 
العلويين » أو إلى مكتب من مكاتب العلوبين » فبدأ فى هذا المكتب تعليمه » ولا يزيد 
الرواة على هذا الخبر شيئاً يفصله أو يوضحه » ص 44 - ٠ 5٠‏ ويقول فى ذيل هذا 
الكلام ( خزانة الأدب ج ١‏ ص : 787 طبع القاهرة ) . ثم يعقب فى ص : ١ : 5١0‏ ولكن 

5 3 ظ : م اع 

المتاخرين » والمحُدثين منهم خاصة » يذهبون فى فهُم هذا الخبر مذهبا » أقل ما يوصف 
به أنه لا يخلو من مبالغة . فهم يظنون أن هذه المدرسة العلوية كانت مدرسة أرستقراطية 
ممتازة » وهم بعد ذلك يرسلون لأنفسهم المِتّان ( هكذا هكذا يا دكتور طه ) فى تفسير 
اختتلاف الصبى إلى هذه المدرسة العلوية الازستقراطية » ويفسرونه تفسيرات مختلفة . 
١ 20‏ أماأنا فلست أدرى » أكانت الملدرسة الفلوية قله تازه أ رسع اعلية بحقا + 0 
كانت مدرسة كغيرها من المدارس » ولكنها تعلم على مذهب الشيعة العلويين . 

العلوبين » فى هذا الخبر عندى ؛ يوشك أن يكون مرادفا للفظ الشيعة . وواضحٌ 8 
أن المدارس فى مدينة كمدينة الكوفة كانت تختلف باختلاف السكان هذه المدينة . 
فللشيعة من هؤلاء السكان مدارسهم » وللسنيين منهم مدارسهم ايها .وجا أن 
تسمى مدارس الشيعة مذارس علوية » 5 تسمى أهل السنة مدارس عباسية . 

« وأكبر الظن عندى أيضاً أن الأرستقراطيين الممتازين من الشيعة العلوية ومن 
أهل السنة » لم يكونوا يرسلون أبناءةهم فى طور الصبا إلى المدارس العامّة » وَإنما كانوا 
يتتخذون لهم الأساتذة والمؤدبين .... إنما كان أوساط الناس وعامتهم هم الذين يرسلون 
أبناءهم إلى هذه المكاتب . 
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١ /‏ ..... فاختلاف المتنبى إلى هذه المدرسة العلوية لا يدل على امتياز ولا على 
استثناء » وإنما يدل على الاتجاه الدينىّ الذى وَجْهَ إليه الصبى » » انتبى كلام الدكتور 
ان 5 الت ' 


© 2 ه# 


وفى هذا الكلام أعاجيب ! فالدكتور ينقل عن كتاب مطبو ع متداول هو خزانة 


الأدب للبغدادى » ويحدد الجزه ١‏ والصفحة 87” ويقول : « إن المتنبى دفع إلى مدرسة 


من هدارس العلويين ؛ أو إلى مكتب من مكائب العلويين 6. والنتض هناك أن المتنبى : 
« اختلف إلى كاب فيه ( أولاد أشراف الكوفة ) » فكان يتعلم دروس العلوية درا وله 
وإعراباً » . وفى هذا النص من كتاب البغدادى سقط أو خطأ لا شك فيه » فمافى العلم 
شوء يمكن أن يسمى ١‏ دروس العلوية شعرا ولغة وإعرابا ) » وصواب العبارة ( فكان يتعلم 
دروس العلوية » وحذق العربية شعراً ولغة وإعراباً ؛ » كا روينا النص بتهامه وصححناه فى 
هامش ص : ١7‏ من كتابنا هذا عن المتنبى . وليس العجبٌ فى أن لا يدقق الدكتور طه 
فى نصٌ ما يقرأء فهذا شىء ليس فى طبيعته ولا ما يتأنّى له إن أراده وعَمّد إليه » واجتهد 
فيه وبالغ فى الاجتهاد - ولكن العجب ف أن هذا الذى يقوله الدكتور طه ليس نصًا حتى 
يشير عنده إلى كتاب البغدادى » فإن الدكتور يزعم أن المتنبى « دفع إلى مدرسة من 
مدارس العلويين أو مكتب من مكاتبهم ) » والبغدادى يروى أنه « اختلف إلى 52 
( أولاد أشراف الكوفة ) » » ( فالكتَّاب ) صار فى كلام الدكتور طه مدرسة أو مكتباً 
( وأشراف الكوفة ) » صار فى كتاب الدكتور هذا ( العلويون ) » فلماذا فعل ذلك ؟ فعل 
الدكتور هذه الفعلة / المستبجنة , لأنه أراد أن يتأوّل كلمة ( العلويين ) إلى ( الشيعة ) » 
وهو الاسم الذى يجمع ( العلويين نسبأ ) » ومن يتشيّع للعلوبين ممن لا ينتبى نسبه إلى 
علىّ بن أبى طالب رضى الله عنه » ولذلك قال : « فلفظ العلويين فى هذا الخبر عندى 
يرشك ايكون راذنا الشظ الكيعة ولس ف لخر عزنا افطل :و الغلويون 6 :6 ازقاكاة 
لك » بل فيه ( أولاد أشراف الكوفة ) » وهى كلمة لا يمكن تأويلها ولا تحويلها عن معناها 
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إلى معنى ( الشيعة ) » كا أراد الدكتور طه . وخبر البغدادى نص لا يقبل المكابرة 
لا اللجاج » فلذلك أزاله الدكتور ورواه بألفاظٍ من عنده تمهيداً للمذهب الذى أراد أن 
يذهبه . فكيف يرى القارىء تصرف الدكتور فى نقل العلم وهو قد + خحشى أن ينقل 
ع ع ا ار ا 
التبجم » وسوء الاستنباط . ٠‏ 

. وإذا قيل إن المتنبى اختلف إلى ( كتّاب فيه أولاد أشراف الكوفة ) فمعنى ذلك 
بغير شك أنه ( كتاب فيه أبناء العلويين نسبا من أهل الكوفة ) » وإلا فما معنى ورود هذا 
اللفظ فى الخبر ؟ أوَ لَمْ يكن راوى الخبر » وهو الأصفهان المعاصر للمتنبى » على علم 
كعلم الذكتور طه بأن للشيعة عامةً مكاتب » سواء منهم العلويون نسبا أو غيرهم من 
شيعة أهل البيت » ا كان لأهل السنة مكاتب ؟ أو لم يكن يستطيع الأصفهانى أن يقول 
إن المتنبى ( اختلف إلى كتّاب للشيعة ) ؟ لو أنه أراد هذا المعنى الذى تطلبه الدكتور 
طه » فحرّف », وبدّل » وأفسد , وتبجم بغير علم ولا بينة ولا تبت . 


*# #* 2 


/ ومسكين هذا الدكتور طه ؛ أفتدرى م ركب هذا لمركب ؟ وم حرف وعمَد إلى 
التلبيس واتمويه ابتغاء استالة الدهماء من قَرَاء كتبه ؟ أتدرى لم تورّط فى هذا كله ؟ 
ألا فأعلم أنه أراد أن يخالفنى (أنا) وحدى . فإنى جعلت اختلاف المتنبى إلى ( كتّاب 
فيه أولاد أشراف الكوفة ) موضعٌ النظر » وأخذت أعلّل ذلك » وقلت : « فدخول ( أحمد 
ابن عيدان السّقاء » كا زعم الرواة فى نسبه ) » والذى هو المتنبى » بين أبناء العلويين 
( نسباً ) فى كتّابٍ لهم » غريبٌ عجيبٌ » فيجب هنا أن نفهم من هذا الشاهد أن بين 


1 1 5 5 ' 5 نر 00 
جدة المتنبى وبين العلويين سببا موصولا قويا » هو الذى شرح صدورهم وارضاهم أن 


يدخخلوا بين أبنائهم غلاماً ( كان أبوه سقاء فى بلدهم !! ) ) ص : ١5/8‏ من كتابنا هذا . 
تم قلت 8 | هذه وأحدة من علا" قة أبى الطيب وجدته بالعلويين © ثم انطلقت أجمع 
الدلائل من الروايات ومن شعر المتنبى على وجود هذه الصلة ) لأنتبى | إلى القول بأنه كان 


١1 


١١/١ 


/اء والح ريق وبر عله هيقف ما تقالة اق عيزلة اللمنين. بالعزويث 


علوىّ النسب . والدكتور طه خخالفنا فى أوّل كتابه. » فجعل المتنبى ( لا يعرف أباه 
ولا أمه ) » وزعم أن ( مولده كان شاذا !! ) » فخشى أن ينتقض عليه قوله إن هو نقل 
هذا النص وذهب يتكلم فيه ليزيده إيضاحا وبيانا » فما وجد محيصا من أن يُطمسه 


ليزيده عمىٌ وتحفاءً » فترجمه إلى لغته الضعيفة المستهجنة » ثم تكلم فيه بعد ذلك على 


انهوى لا على التثبت » وعلى التلبيس لا على التوضيح . 

ثم أعجب من ذلك أن يقول  :‏ ولكن ١‏ المتأخرين وامحدثين منهم خاصة ) 
يذهبون فى فهم هذا الخبر مذهبا أقل ما يوصف به أنه لا يخلو من مبالغة » فهم يظنون أن 
هذه المدرسة العلوية كانت مدرسة أرستقراطية / ممتازة » وهم بعد ذلك يرسلون 
لأنفسهم العنان ( !! ) فى تفسير اختلاف الصبى إلى هذه المدرسة العلوية 
الارستقراطية » ويفسرونه تفسيرات مختلفة ) . 

( فالمتأخرون وا محدثون ) » فى كلام هذا الرجل , جميعا قد تقمّصوا فى فرد واحد 
هو و محمود شاكر » . ويدلّك علل اضطراب الرجل حين ذكرفى وعَرَض لى أنه قال بعد 
ذلك أهم يذهبون ( مذهبا ) » ولم يقل ( مذاهب ) . إلا لكان ذلك المذهب منهم 
جميعاً حجة على من هو مثل الدكتور طه . ونحن لم نقل إنها كانت ( مدرسة أرستقراطية 
متازة ) » بل قلنا إن العلويين نسباً ( كانت لهم مكاتب خاصة يتلقى فيها أولادهم 
مبادى؟ العلوم ) ص : ١07‏ > ثم يزعم بعد هذا وذاك وذلك أن هؤلاء ( المتأخرين 
المحدثين ) الذين هم ( محمود شاكر وّحده ) » يرسلون لأنفسهم العنان !! فى تفسير 
اختلاف الصبى إلى هذه المدرسة العلوية الأستقراطية » ويفسرونه « تفسيرات مختلفة » . 
ويشهدٌ الله أننا لم نفسره إلا ( تفسيرا واحدا ) لا ثانى له فى كلامنا الذى قيدناه فى كتابناء 
ولا نعلم أحدا فسره تفسيراً آخر . 

ومن قبل ما فعل الدكتور هذه الفعلة فى ص : ٠١‏ من كتابه حيث زعم أن شيئاً 
يسمى ( الباحثين المعاصرين ) قد تكلموا فى نسب المتنبى وحاولوا أن يعرفوا حقيقة الأمر 
فيه » ثم طفق يزْرِى بهم . وقد مضنى أن بينا فى الكلمة الخامسة : أن هوّلاء ( الباحثين 
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المعاصرين ) هم جميعاً جملة واحدة ( محمود شاكر وحده ) » ثم نقضنا هذا اللْعْوَ 
والفضول الذى أن به » وقلنا إن علة ذلك الفعل أن هذا الرجل عاجرٌ عن النقد » ثم هو 

أبلغ عجزا حين ينقدنى أنا خاصة . [ انظر ما سلف ص : 444 ,40 ] أفرأيت الآن أيها 
لين الكل ابن وزناري البق دكب براقي ا ا 
يعرض لنقدى أو الحديث عن كتابى » فتراه لا يكتفى بإضمار آسمى وتجاهله وإغفاله , 

حتى يزيد ذلك بأن يجعل ( الباحث الواحد ) و ( المعاصر الواحد ) : باحثين 
ومعاصرين ‏ وأن يجعلنى ( أنا وحدى ) : المتأخرين » وا محدثين » جميعاً ؟ أرأيت كيف 
يُدَلْس فى كلامه ؟ إِنّهُ لا يدع هذا الداء الذى يلجمه إلى مثل الذى يُقال فيه : 9 شرٌ من 

ا موت ما يُتَمَنى معه الموثٌ ) ! 


وللأسبوع المقبل تتمة القول فى هذا الفصل العجيب . ' 


كلل 


١١ 


كا - ( بينى وبين طه ) » تتمة ما سلف » ونقد ما عابه من شعره 


#/ ا ل 


/ فرغ الدكتور طه من الكلام عن النص الذى حرفه وبدّله وأفسد معناه » 
ابتغاءً الرد علىَّ فيما ذهبت إليه من دخول المتنبى كتابأ بالكوفة فيه « أولاد أشرافها ) 
من العلويين نسباً . فكان من جراء ذلك أن استظهر بالعلم » واستعان بالعبقرية » ولج 
إلى التحقيق الفذ الذى هو فيه نسيج وحده وإمام أهله » فخلص إلى نتيجة عجيبة لم 
تكن من قبل هذا النضن .:وتأويل ذلك أن الدكتور القليل وعم حافيما يسول له أن 
يزعم - أن البغدادى صاحبٌ خزانة الأدب روى فى الجزء ١‏ ص : 587 : ١‏ أن 
ىدن إن ندري ف انارو اللاراون رون مكنيو من مك شي العلويتق::: فيد 
فى هذه المدرسة أو هذا المكتب تعليمّه » ولا يزيد الرواة على هذا لخن شيا رفصل 
أو يوضحه ) ص : 8غ 0 .ه 

وأظن القارى» يعلم أن هذا الباطل كله الذى نسبه الدكتور طه إلى ( نحزانة 
الأدب ) ليس فيباء وإنما هو نص عرف مبدّل ليس بيته وين نص البقدادى فى الخانة 
سبب ولا نسب » كأ بينا فى الكلمة السالفة . ويتمخض يتمخض الدكتور الحليل عن النتيجة 
العمرد اتى اخسل فاون وار 

ووتيهاق مانقة رك انر اللمخيكك احرف باذ “6ن اق لتقي ل هاه 
المدرسة التى اختلف إليها فى صباه » فالراجح بل المحقق أنه تعلم فيها الكتابة والقراءة , 
وقرأ فيها القران كله أو بعضّه » وتلقى فيبا أصول / الدين وفروعه على مذهب الشيعة 
العلويين ( !! ) , وسبمع الشعر وروى منه أطرافاً » وتعلم فيها شيئاً من علوم اللغة والأدب 
بوجه عام ) . 

ولست تشلك أيها القارى؟ أن هذه فائدة جليلة » وعلم ضّخم قد استخرجه 


0( نشرت فى جريدة البلاغ السبت ا ن اللجرع سنة 55 ١1/م‏ من إبريل سنة ١9571/‏ . 


- (بينى وبين طه )ء تتمة ما سلف . وتقد ما عابه من شعره ع 


الدكتور واستنبطه واحتفره من صخرة جافية نابية هى هذا النص : « أن المتنبى دُفع إلى 
مدرسة من مدارس العلويين ) » فأنت تعلم كا علمك الدكتور الأمين الوثيق الرواية 
المتثيّت » أن الرواة ٠‏ ل يزيدوا على هذا الخبر شيئاً يفصله أو يوضحه ) » فأقى هو ففصله 
ووضّحه بعد ( بَحْتْ لم يَطل ) » ثم رجح ما فصله ووضحه ‏ أو حققه على الأصح » 
ولكن .... ما يقوله الدكتور طه شىء » والواقع شىء اخخر » فإن نص البغدادى فى نخزانة 
الأدب ج ١‏ ص :785 هو هذا : ظ 

« اختلف المتنبى إلى كتاب فيه أولاد أشراف الكوفة فكان يتعلم دروس العلوية 
شعراً ولغة وإعراباً » . وقد قلنا إن فى هذا النص خطأ » وصوابه : « فكان يتعلم دروس 
العلوية » وحذق العربية شعراً ولغة وإعراباً ؛ . فهل تجد , أيها القارى الكريم » بعد هذا 
النص فى كلام الذكتور طه معنى جديداً لم يكن فيه ؟ وكيف تحب أيها القارىء أن تصف 
الدكتور طه حين يقول لك : ١‏ إن الرواة لم يزيدوا على هذا الخبر شيئاً يفصله 
أو يوضحه » ؟ وماذا تقول له حين ترى أن الذى أتاك به من التفصيل والتوضيح , 
وما استخرجه من الفوائد الجليلة » هو شوء مكتوب مسطور تقد رواه الرواة فى هذا الخبر 
الف أسفظ الذكتون نهو نه يود ل ظ 

/ صفهُ م تشاء » وقل ما يبدو لك » أما أنا فأحبٌ إلِىّ أن أقول إن الدكتور رجل 
طيب القلب » سلم الصدر . ظريف مسكين » قد مدع » والكريم مخدوع ! وأن شهوة 
الكلام هى سبب البلاء الذى أَبتُلِىَ به فى هذا المكان وأمثاله » وهى شمء فى أصل 
طبيعته » ومغروز سّجيته » وهو قال لك فى مقدمة كتابه ص : / : « قل ما تشاء فى هذا 
الكلام الذى تقرؤه » قل إنه كلام بمليه رجل يفكر فيما يقول » وقل إنه كلام يبذى به 
صاحبه هذياناً ؛ فأنت محق فى هذا كله , لأفى مرسل نفسى عل سجيتها ؛ - وشهوة 
الكلام هى أغلب سّجيّاته عليه » فما لك بعدها مقال تقولهُ » وما هو إلا ما وصفه لك 
الدكتور . . 

< مقرل اللاكور يعقب :ةق ا 182 ووون كان :هله المنزرسة ونان لاف 6 
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فى عقل هذا الصبى وقلبه ينيكنا به الديوان ) - وقد حقق الذكتور طه العبقرى الأوحد الفذّ 
أن هذا ( التأثير الظاهر ) قد ظهر فى ثلاث خصال فى هذا الشعر الذى قاله فى صباه , 
فهو يقول : 

واقيلة اال أن الغو سقلة ةوالتو الفدو راغا كان حفط بن 
المدرسة .... » والخصلة الثانية » أن هذا الشعر » شعر صبى متشيع للعلوبين » متاثر 
باراء الشيعة . وباراء العّلاة منهم خاصة ... والخصلة الثالثة : أن هذا الشعر شعرٌ صبى لم 


ظ كيدا كل البعويعن أمون المرامطة وأخبارهم .... وقد يجوز أن نضيف خصلة 


رأبعة : وهى أن هذا الصبى كان طويل اللسان شيئاً ما تاعاذا بدهنا 
للسخرية ثم الحجاء ) . 

/ :زلا أذكها تضعب القع أو تهون القزانته بسي أرن هذا الكاكة ؟ أركرن 
نصيبهم الضحك » أم البكاء » أم الحزن » أم غير ذلك ؟ أما أنا فمن طبيعتى حين أقرأ 
كلام الذكتور طه فى أكثر ما يكتب أن أضحكك ما واتانى الضحك وأوسع لى المجلس . 

فهذا هو يزعم لك أن هذه ( المدرسة العلوية ) كان طا ( تأثير ظاهر فى عقل هذا 
الصبى وقلبه ينبكنا به الديوان ) » وأول هذا التأثير الذى كان هذه المدرسة أن ( فن المتنبى 
ل شاه كن هذا يديا ادقيتك' له قينة خافن ون 9ه :وأن الضين ( مقلداى 


. الفن الشعرى », يتأثر بما كان يحفظ فى المدرسة ) . فهل هذه المدرسة على الخصوص هى 


الى أثروك :فق الت الضغين بارا ظافرا م حت فاته مقلدا الف التتعرق © أم أن 
كل متعلم شادٍ مبتدى؟ مقلد بالضرورة الملجئة إلى التقليد ؟ ثم الخصلة الثالثة » وهى أن 
المتنبى لم يككن بعيداً كل البعد عن أمور القرامطة » هى أيضا مما يصح أن يكون ف التأثير 
الظاهر الذى كان هذه المدرسة ؟ فكيف يكون ذلك يا سيدى الدكتور العبقرى ؟ 
وكيف يصح لك أن تقذف به » والمدرسة شمء لا صلة بينه وبين أخبار القرامطة 
وأمورهم ؟ ثم المنصلة الرابعة التى أضافها الدكتور على أثافيه النلاث » وهى « أن الصبى 
كان طويل اللسان شيعا ما » مستعداً استعداداً حسناً للسخرية ثم للهجاء ؛ » فمن أين 
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بأ تأثير المدرسة فى ( طول لسانه واستعداده للسخرية ثم المجاء ) ؟ وهل فيما نزل به 
الوحى على الدكتور العبقرى أن كل من تعلم فى هذه المدرسة كان طويل اللسان » 
مح لوي سيو ووم وي 
وأمورهم ؟! 
وإن يكن فى كلام الدكتور طه شمء رن افون نبو افمراة القاني كيف 

قال : ( إن هذا الشعر شِعْر صب متشيع للعلوبين » متاثر باراء الشيعة » وباراء الغلاة منهم 
خاصة ‏ » ص : 07 . ومعنى الصواب هنا على الاتساع والبشبّحة » وتأويل ذلك : أن 
المتنبى قد تأثر بمذهب الشيعة » وذلك ضرورة اقتضاها اختلافه إلى كتاب فيه أولاد 
أشراف الكوفة » كا نص البغدادى » وأما سائر كلام الدكتور فليس فيه بعد ذلك 
صواب » فشعر المتنبى فى صباه ليس فيه الأثر ولا الدليل عليه » وليس فيه شىوة من 
مذهب الغلاة من الشيعة » م سنبين ذلك بعد فى الكلمات المقبلة » عند تعرض الدكتور 
فى كتابه للتعلق ببذا الوهم » فى كثير من أوهامه التى لا تنتبى 

وبعد » فالدكتور طه يف فى ص : 7ه عند المقطوعات الأول من شعر المتنبى فى 
صباه ‏ ليرى - أراه الله الخيرٌ - أنها تصور حقاً كل هذه المنصال التى أحصاها ! وعدَّها 
عدا » وهى أربع . يقف اللكتور عند قول المتنبى الذى زعموه أُوُلَ شعر نظمه » وهو : 

باب رودق افا سيةة ‏ ارلف 1ك ةلك احرما 

فافترقنا حَلَاً . فلمًا التَقيْند كان تَسلِيمُه عليّ وَداعَا 

وقد أراد الدكتور طه أن يبين لقارىء كتابه مقدار العَنَتَ الذى / تكلفه المتنبى 
الصبى وحمل نفسه عليه فى صناعة هذين البيتين » فشرح البيتين بما لا غناء فى ذكره 
ولا فائدة فى ص : 4ه . ثم قال : « وأكبر الظن أن الفكرة التى حملت الصبى على أن 
ينظم هذدين البيتين هى هذه التى توجد فى الشطر الأخير من البيت الثانى وهى : ٠‏ كان 
تسليمه على وداعاً » » أغجب الفتى بهذا لمعنى » فأراد أن ينظمه » وأن يصل إليه ؛ 
فتكلف لذلك بيتا ونصف بيت » . 


١1 
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ونحن لا نرى بأسا بهذا الكلام على ضعفه وقلة غنائه » ولو وقف عنده الدكتور طه 
لكان مستوراً » ولكان هذا القول شبيهاً بأن نجعله ممن قد سو غ البَصّر بالشعر والفهمٌ له 
والنقد فيه » ولكن الذكتور طه لا يبقى على نفسه , ولا يحفظ عليها ما يحفظ عليها الستر, 
فيتخبّط ويرتطم » فيقول مبيناً عن الأسباب التى حملته على هذا الرأى .. يقول : « وأنت 
ترى مظهر التكلف فى قوله : 

« بأبى من وَدِدْته فافترقنا ) 

( فكلمة ( وددته ) هنا نابية قلقة » مُكرَّهّة على الاستقرار فى مكانها الذى هى 
فيه . أراد أن يقول ( أحببته ) » فلم يستقم له الوزن » فالتمس كلمة تؤدى له هذا المعنى 
وتلاثم هذا الوزن » فلم يجد إلا ( وددته ) هذه ) » ص : 8ه - هه . 

وبهذا الضرب من الكلام كشف النكتور ما أسبغ عليه الكلام الأوّل من 
حجاب . ودَلٌ على الذى هو مطبوع عليه من التخلّف ف النقد وسوء الفهم للشعر » 
وقلة البصر به وبنقده . وقد تولى الأستاذ الجليل / والكاتب المفكر عباس محمود العقاد, 
فى عدد شهر مارس سنة ١97197‏ من مجلة الحلال » تبجينَ هذا الضرب من النقد 
واستسقاطه » وأبان عن فساده » بما أبان عن فساد مذهب الدكتور طه فى نقد الشعر 
وفهمه » فقال : « والخلاف بيننا وبين الدكتور فى طريقة النقد هنا جد بعيد . فنحن نرى 
من جهة أن أبا الطيب لو أراد أن يقول ( أحببته ) لاه وددته ) لاستقام له الوزن مع 
بعض التجوز الكثير المقبول فى العروض » ونرى من جهة ثانية أن أبا الطيب كان 
مستطيعاً أن يستخدم هنا ١‏ حَبَبتُهُ ) الثلاثية بدلاً من « أحببته ) الرباعية » م) استخدمها 
هو نفسه فى قوله وهو شاعر كبير : 
كنك نل اقل تن انان يرقف شتا نكن مورت 


فلا ضرورة فى الوزن ولا | ستكراه . وفضلا عن هذا لا نظن كثيرين يحسبون مع 
الدكتور أن ( وددته ) فى موضعها من البيتين لا تعبر عن معناها الصحيح التى لا تعبر 


8 -- ( بينى وبين طه ) . تتمة ما سلف »ء ونقد ما عابه من شعره ١م‏ 


وكام يها د فاللردة تقى نلك لح الاق انض لخ شرفي 1ك رتبب فل 
عنف ولا اعتلاج » وليست ف العربية كلمة هى أصلح لهذا المعنى من ( وددته » التى 
اختارها الشاعر » وليجرب الدكتور طه أن يغيّرها فى كلام منثور » فسيعلم أن هذه 
لح 

( ومن احقق أن ١‏ المودة ) ومشتقاتها ليست من الكلمات التى يلجا إلببا شاعرنا 


يطل أ 1 أو لعجر فى الوزن والصياغة » فهى مألوفة 1 قصائده / العديدة 1 وتكاد تكون 


لازمة له فى التعبير عن الحب بشتى معانيه » ونذكر أمثلة على ذلك منبها قوله : 
ما الجِلُ إلا مَنْ أُوَدُ بقلبه بأرى بِطَرْف لا يرى بسوائه 
وقوله : 
وكل ودَادٍ لا يدوم على الأذّى دوام وِدَادِى للحسية 9 ( 
ثم سرد الأستاذ العقاد بعد ذلك كثيرا من شعر المتنبى الذى وردت فيه هذه 
الكلمة ومشتقاتها » وعقب على ذلك بقوله : « ومثل هذا التكرار هذه الكلمة جدير 
بالتسجيل ؛ لأنه ذو دلالة نفسية » فوق دلالته الصناعية أو اللغوية : لأنه يدل على افتقار 
الخناعن عطرلم. جكانةة ]ليد ارد ؛ حتى قنع بالتزييف والطلاء » ما قال : 
كفى بِكَ دَاءٌ أن تر الموتَ ركشت لمانا نيك مانا 


م 


ينها . لا تيت أن تَرى صديقا فَأَعْيَى , أو عدوا مُدَاجِيًا 


وهى ظاهرة لا نظير لها فى عامة الشعراء » » انتبى كلام الأستاذ العقاد » وليس لنا 


بعده شي نقوله إلا كان مما يسوءٍ الدكتور طه ولا يُبْقَى عليه » إذ لى يُبّق هو على نفسه . 


: يقول أبو فهر : انظر قول المجنون » وهو يؤيد مقالة الأستاذ العقاد‎ )١( 


الختا وار د وطا اراد ييا فأْصْبّحَا فى فوٌادِى تَابتَينَ مَعَا 
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0 8 - ( بينى وبين طه ) » تتمة ما سلف » ونقد ما عابه من شعره 


/ ثم قال الدكتور بعد الذى نقلناه انفا : « ثم انظر إلى الشطر الثانى من هذا 
السك 


ع 0 : ا و 4 
بابى من وددته فافترقفا وقضى الله بعدٌ ذاك اجتاعا 


١‏ فتراه فى نفسه حسناً مستقيماً » ولكنه مع الشطر الأول قلق » يظهر عليه 
التكلف الشديد , لا لثمء فيما أظن » إلا لأن الشاعر الصبى قد أجل وم يملك 
ما ينبغى له من الأناة » ولم يتم معفاه الذى د ضمنه الشطر الأول » وإنما وب منه وثوباً إلى 
هذا المعنى الثانى , لأنه عَجل ير؛ يد أن يصل إلى الشطر الذى ألقى | ليه » والذى حمله على 
نظم البيتين » » ويريد الدكتور قول المتنبى « كان تسليمه على وداعا ) . 


وأنت يا سيدى الدكتور الجليل رجل عبقرى » شاعرٌ الطبيعة ! فنان النفس ! 
ملهم الحس ! فهلا خبّرت قارىء كلامك » ما هو تمام معنى الشطر الأول ؟ فإِنّك تزعم 
أن المتنبى ١‏ لم يتم معناه » وإنما وثب وثوباً إلى المعنى الثانى » - الذى هو ١‏ وقضى الله بعد 
ذاك اجتاعا » . وهذه القضية التى تريد قارىء كلامك أن يسلم لك بها لا تصحٌ عند 
أحد » حتى تقرر ما تسميه ( تمام معنى الشطر الأول ) » فبذلك يُعْرَف أن المتنبى م 
يصبر على إتمام المعنى » فقلق وتحير واستبدّت به شهوة الكلام » كا تستبد ببعض مَنْ 
خلق الله من خخلقه » ( فوثب وثوباً ) إلى المعنى الثانى » فكان الشطر الثانى قلقا مع الشطر 
الأول لمكان هذه الطفرة » وموضع هذه الوثبة . أمّا عندنا وعند سائر من رزقه الله الفهم 
وحَسْنَ البصر بالكلام العربى » فليس فى الشطرين قلق » وإنما فيهما فسولة المعنى وضعفه 
وقلته . 

/ وإذا أردنا بيان فساد هذين البيتين قلنا فيهما قولاً على مذهب غير هذا المذهب 
الضعيف الذى اختاره الدكتور طه وانجذدب إليه بطبيعة ضعفه فى فهم الشعر » ولكن 
ليس هذا موضع ذلك » » لأننا بسبيل نقد كلام الدكتور وإظهار فساده » والكشف عن 
حيله التى يتعالم بها حين يكتب فى مثل ذلك من الأدب . 


8 - ( بينى وبين طه ) » تتمة ما سلف » ونقد ما عابه من شعره م 


والدكتور طه هو أبداً الدكتور طه حين ينقد الشعر » فهو لا يملك إلا أن يقول : 
( انظر وتأمل » ولا تنس هذا » وآعرف ذاك ) وما إلى ذلك ما ليس فيه تفصيل ولا بيان » 
فإذا أراد التفصيل والبيان » وعَمّد إلى الدلالة على موضع النقد » اختلط واضطرب ووقع 
أله فى اخره » وأعلاه فى أدناه » ولم يأت إلا بمثل الذى يقال فيه : ١‏ اختلطٌ المَرِعى ٍ 
بِالهَمَل) ! [ المرعى : من الإبل الذى له راع » والهَمَّل : الذى لا راعى له ] . وإذ شعت 
أن تستيقن هذا فاقرأ تتمة هذا الكلام فى ص : 5ه إذ يقول : ( فانظر إلى قوله : ( فافترقنا 
حلا »يعد قوله + و وقضئ الله يعد ذالة الجهاغا © وانظن رغد ذلك إلى البتتين جتميعاً : 
فستظهر لك الصنعة والمحاولة ظهوراً لا يدع سبيلاً إلى الشك فى أن الصبى قد أنفق 
جهداً ثقيلاً ووقتاأ طويلاً » حتى استخر ج من نفسه هذين البيتن » » انتبى . وهو كلام 5 
ترى : « يما تُوَجَهَهُ لآ يأتِ بِخَيْر » » وليس فيه إلا التظاهر والتكثير بالكلام الذى 
لا ضابط له ولا حدٌّ » ( كالصنعة » وا محاولة وإنفاق الجهد الثقيل » والوقت الطويل ) : 
وإنما هو يا سيدى ثرئرة ولَهْوٌ وغقاءٌ كا ترى . 


ثم يقول الدكتور الوقاف على « هذه الأبيات الثلاثة الأخرى التى قالمها صبينا فى 
حذاثته .... م ينبعنا الديوان » وكا تنبئنا هى أيضاً » » ص : 5ه : 


يه ك2 2 7 م 2-1 وار سه سم 0 اص 
أب الى أسَما يم الى بكنى 2 فرق الهجر بين الجفنٍ والوسنٍ 
روح تدّدُ فى مل الخلال » إذا اطَارة الزيح عَنْهُ التُوبَ ل ون 
كفى بجئيى نولا أنَى رَجُل للا مُحَاطبتى إيَّاكَ لم تُرَنِى 
١‏ فواضح جداً أن بيت المقطوعة هو البيت الأخير » وأن الفكرة التى يريد الصبى 
تصويرها هى الإغراق فى وصف النحول ») » ص : لاه » وفى ص : 5ه - اه : ( وكان 
حظ هذا البيت الأخير كحظ ذلك الشطر الأخير من البيتين السابقين » حفظه الناس 
وأَحيُوه » وتثَّلوا به » لأنه وحى الطبيعة البرىء » ,أهملوا ما قبله » لآنه متكلف 
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غ2 - ( بينى وبين طه ) . تتمة ما سلف » ونقد ما عابه من شعره 


ولو وقف الذكتور عند هذا القول لوفر على نفسه حسن الظن به » ولأيقى على 
رضى القارى* عنه » ولاجتنب أن ينصيبٌ فكره وعقله غَرْضاً للم ممن يحسنون الفهم . 
ولكن الدكتور ليس يفعل ذلك » الأنداساط عل ننه +اقماد در أخبر لتقن »تايل 
ما أحسّ به رن التكلف لد لق بهذا العمر ع اداسنه اج لقان بابس ييا 
حروف الشعر » فلم يأت بشوء بل قال : « انظر كيف تكلف الوصول إلى هذا البيت 
الااخير : 

؛ أبلى الهوى , أسفا يَوْمَ الَوَى بَدَنِى ) 

/ فأسفا هنا : ٠‏ كلمة م تأت إلا لتقم الوزن , ونبتها عن موضعها أظهر من أن 
يذل قله 

وأا ع تغؤة: الامتقاة العقاد إلى ضغط الدكتور طه وَحَرْقَه بأخطائه فى فهم 
الشعر أو البصر بمعانيه » وحدود ألفاظه » فيقول فى عدد الهلال المذكور انفاً - بعد أن 
نقل كلام هذا الدكتور  :‏ وعندنا أن الطريقة المثلى لتحقيق الكلام الذى تجرء به ضرورة 
الوزن » أن نحذف الكلمة , وننثر البيت . وننظر بعد ذلك إلى قوة المعنى وقوة الأثر » فإن 
بقيت للمعنى قوته » وبقى له أثره » فالكلمة المحذوفة حشو لا موجب له غير إقامة 
العروض » فهل ١‏ أسفا » فى الشطرة التى عابها الدكتور من الكلمات التى يصدق عليها 
هذا القياس ؟ لا نظن » بل هى كلمة تتعلق بها كل قوة البيت » ؟! تتعلق بها نغمته 
الموسيقية » ودلالته فى الشعور بسبب البلى يوم النوى » وهو الأسف والحسرة » » انتهى 
كلام العقاد » وهو كلام جيد يقصّر عن مثله الدكتور طه تقصياً كبياً . 

ثم يقول الدكتور  :‏ ولكننا مع ذلك نلاحظ شيئاً من الموسيقى قد ( وُفق ) 
الشاعر إليه بين ( الحوى والنوى ) وهو يدل على شوء من ( الرق فى صناعة النظم ) » وعلى 
أن الصبى قد ( استطاع أن يتصرف ) شيئاً ما فى الألفاظ » . 
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وإذا أردت أن تعرف فساد هذا الكلام كل المعرفة » فلا تكن كالدكتور طه يجعل 
عاميّة هذا الزمن الذى نعيش فيه » وما هى فيه من البعد / عن ألفاظ العربية الفصيحة ‏ 
لمكان النشأة الأولى فى بيوتنا بين الجاهلات من عجائز الحَدّم وما فوقهن - هى الأصلّ 
الذى تقم عليه كلامك وفهمك ونقدك . بل آعلم أن هذا ( الصبى ) قد نشأ فى 
الكوفة » أى فى بلد عربى » وهذه النشأة كانت فى القرن الثالث من الهجرة أو أوائل القرن 
الرابع » والعربية لا تزال بَعْدٌ فى هذه البلاد على حالة من الخير » لم يصبها إلا الدخيل من 
الفارسية وغيرها » وبعض ما فشا من اللحن والخطأ . ولم تكن الكلمات العربية قد أهملت 
بَعْنُ م| أعملت فى هذا العصر » فكان مثل قولك : ( النوى والحوى ) من الألفاظ الدائرة 
غل الببفة 'القوورج يتلقنيا الولف الضغير :من الاق أمه وأبية وتخارعه ودائئه + :وقد كان 
الأمّهات والحَدّم والجوارى لذلك العهد يحفظن الشعر ويتمثلن به » وإن لم يُقَمْنَهِ على 
الأصل . وكان الشعر العاميّ وهو أشبه من وأعلق بنفوسهن - جما يكثر فيه هذا الضرب 
من الألفاظ » وهذا الصنف من المقابلة بين اللفظ وزنئته أو شبيبه » وك يتغنين بكثير من 
ذلك . فالصبىّ بنشأته يتلقن هذا الكلام » وبعرفه ويستعمله فى حديثه » فظهوره ق شعر 
لمتتبى الصبى ليس يدل على شىء من الموسيقى ( وُفْق ) إليه الشاعر بين ( الهوى 
والنوى ) » أو على شوء من ( الرق فى صناعة النظم ) » وإنما يدل - إذا أراد الدكتور أن 
يذهب هذا المذهب من الكلام - على الاستعداد الطبيعى فى هذا الصبى لنظم الشعر ‏ 
ومعاناة القريض . وأنت بعدٌ تَرَى مقدار النقص فى مثل قول الدكتور أنه يذل أيضا - 
( على أن الصبى قد استطاع أن يتصرف شيئا ما فى الألفاظ ) » فما يكون ذلك إلا فى 
/ مثل زماننا هذا » إذ ينشأ ناشكنا فى العامية الدانية » وإنما يحفظ اللغة حين يتعلّم » ثم 
يكون له أن يتصرّف فيها » فإن وغ القدرة استطاع » وإلاّ لم يستطع هذا التصرف . 

ولعل الذكتور يعرف أن فيمن عاصر المتنبى من الشعراء » جماعة منهم كانوا 
لا يحسنون القراءة ولا الكتابة » وإنما كانوا أصحاب صناعة أو أهل خدمة » لم يأخذوا 


١ 
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كا 8 - (ينى وبين طه ) » تتمة ما سلف » ونقد ما عابه من شعره 

الشعر عن أحد من أهل العلم به » ومع ذلك قد رَوَى الرواة هم شعرا حسنا لا بأس به 
: : .د : 4 

وكانت فيه موسيقا » وكان فيه رقى فى النظم . وكان فيه تصرف ف الالفاظ !! 


وللسبت المقبل طرّف من القول فى نقد هذا الفصل . 


8 - ( بينى وبين طه ) » نقد حججه فى أن المتنبى قرمطى ا 


0-2 


/ يقول الدكتور طه فى كتابه ص :4ه : ١‏ قيل للمتنبى وهو فى المكتب : 0070 
ما أحسسن هذه الوفرة ! فال : ظ 
لا نَحْسُنُ الوفرّة حَبَّى يُرى 2 مَنشورة الضَفريْن يَوْمَ الال 
عَلَى فى مُعْتَقِلِ صَعْدَةَ يُعِلَهَا منْ كل وَانى السُبّال0') 
ف الل رد هذين البيتين إلا «لما يصوران من نزاع هذا الصبى الحدّث إلى 
الحرب والقتال ورؤية الدم المسفوك , وما ينمّان به من حفيظة تضطرب فى نفس الصبى » 
وضغينة تضطعم فى قلبه الغض » وتطلق لسانه بهذا الكلام الملتبب » . وهذا كلام لا بأس 
به » على أنه مختصر من كلامنا عن هذين البيتين فى رص : م١‏ - 0م١]‏ من كتابنا هذا عن 
المننبى » ولم يكن للدكتور من فضل إلا تبديل الألفاظ . ولا نطيل بذكر كلامنا فى هذا 
المكان طلباً للمقارنة » ولكتّى أدلّ القارىء على أنى حين تكلمت عن / هذين البيتين » ١١١/‏ 
حاولت أن أستخر ج منهما الأصول التى بَُيَتُ عليها نفس ألى الطيب » وحللت معانيهما 
فى ستة أصول , لعلها هى أظهر ما استوت عليه نفسه حتى بلغ الغاية فى أعقاب عمره . 
ركلام الدكتور طه الذى نصفه بقولنا ( لا بأس به ) » هو أبداً من ( عند غير ) » حتى ولو 
كان هذا الكلام مما يصح أن يقع عليه المبتدئون من طلاب الأدب » فإذا تجاوزه الدكتور إلى 


© نشرت فى جريدة البلاغ » السبت 34> من المحرم سنة ٠١/1١7805‏ من إبريل سنة ١957037‏ 1 

(1) الوفرة : الشعر المجتمع على الرأس : وسال حتى بلغ آخر شحمة الأذنين . و 9 الضفر 4 ؛ خصلة الشعر 
المضفورة كالغديرة » وقوله : 9 معتقل صعدة 4؛ . أى حامل رمحه إلى الحرب . و ١‏ يعلها » » يسقيبا من الدم مرة يعد 
مرة . و 9 الوافى السبال » » الطويل اللحية . [ 


1 
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ما يأنى به من ( عند نفسه ) . تهالك وتدّل » وجاء كلامه متخلّعاً متحيّفاً لا يدل 
إلا على القدرة العبقرية فى مادة الإطالة والتهويل والثرثرة . 

ودليل ذلك ما يقوله بِعَقَب ما نقلناه لك . « ولك فى فهم هذين البيتين وجهان 
فيما يظهر : فهل كانت الوفرة التى استُحْسئَتٌ له وَفْرَه هو ؟ وإذن فهو غير راض عن 
نفسه , ولا مطمئن إلى حاله » وإنما هو متحرّق إلى الشباب الذى يمنحه القوة والحرية » 
وإلى الظروف التى تتيح له خوض غمار الحرب » وَل صعدته من دماء الأعداء - أو هل 
كانت الوفرة وفرة رب من أترابه فى المكتب ؟ فالصبى إذن بجو ء ولا يرضى عن هؤلاء 
الصبية المنعمين الذين يَعْنَون بوفراتهم » وتنسيق شعورهم أكثر ما يعنون بحياة المخشونة ) . 

والوجه الثانى , مع الأسف . سخيف جداً » وفاسد جدا » وهو إإام للماضين 
من العرب » بما يألفه بعض العرب امحدثين . فعادة العرب فى الجاهلية والاسلام توفير 
الشّعر » والعناية به » فى الرجال والنساء والصبيان جميعاً !؟ 

ومع ذلك فهذان الوجهان تقسيمٌ باطل لا معنى له . وبر فارغة / لا خير فيها . 
هذا على أن المعنى فيهما واحد لا يختلف ‏ وما يدلأن عليه لا يتناقض ولا يتباعد . فعلام 
ذكر الوجهين إذن » ما دام نص الكلام يدل على أن القصرد هي وف التبى تف 
لا غيرها ؟ وعَقل العقلاء يدل أيضاً على أنهم يعنون تلك لا غيرها , والعادة المعروفة لأهل 
ذلك الزمان هى الإبقاء على الوفرة المسترسلة فى الصغار والكبار » وعادة أهل الكوفة 
البلاد التى يكثر فيه ( العلوئون ) على المخصرص هى ما ذكرنا © 

ثم لو أن الدكتور طه كان قد تتبع بر المتنبى » لعرف أن مُعاذاً اللاذق قال فى 
حديئه : ١‏ قدم أبو الطيب اللاذقية فى سنة نيف وعشرين وتلشمعة وهو لا عِذَار له » ( وله 
فر إلى شحمتى أذنيه ) » فأكرمته وعطّمته لما رأَيثُ من فصاحته وحُسن سَمْته » . 

وهذا دليل على أن الوفرة المقصودة هى وفرة المتنبى نفسه . وقد أردنا ببذه الكلمة 
أن ندلك»ء أيبا القارعء » على طبيعة الدكتور طه التى لا تفارقه أبداً » لتجعلها منك على 
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ذكر أَنَّى قرأت كلامه » ولو شئنا أن نتعقب فعلات الدكور اق كز وبع من كابااةة 
وال سر سطر » وبين كل لفظ لفعلنا : ؛ ولأنشأنا كتباً عدة فى يبان المذهب العقلى الذى 


ومع أن الفائدة منه محققة لقراء كنب الدكتور ؛ فإن الوقت لا يمدنا بمؤونته من 
الساعات ؛ وعندنا من العمل الذى يشغلنا بالاستفادة من العلم , ما يقطعنا دون ذلك . 
فاعلم أننا سنتجاوز للث عن أشياء من هذا الكتاب » / لا للصواب الذى فيباء ؛ بل للبلاء 
الذى نحن فيه مما يوْذِى ويمض ويقلق . 


وقد شاء الذكتور طه . ولا رَدَ لمشيئته » أن يجعل البيتين السالفين أول حجر يُلَقَى 
به فى البناء لخر ع الذى أراد بناءه » من أن المتنبى كان من القرامطة » فقال فى ص : .+ : 
١‏ ومهما يكن من ثى” ؛ ففى هذين البيتين ربح البيئة الدامية التى كان يعيش فيها الصبية 
من أتراب المتنبى » بين تلك الغارات التى كانت تنتبى بالقرامطة إلى الكوفة وسوادها من 
حين إلى حين »© . 


ولو تدبر القارىء لعلم أن الدكتور لم يفعل ذلك إلا لغرض ف نفسه قدَّم له » وأراد 
هنا أن يدل عليه » ثم يشاء بعدُ أن ينسحب عليه فى مواضع من كتابه . 


وهذا عمل غير صالح ٠‏ وإلا فلم تحص ( البيكة الدامية ) بالقرامطة ؟ والكوفة وغير 
الكوفة من بلاد العربية كانت ميدانا ومجالاً ووَغىّ دائرة » ونزاعاً مستمراً قائماً بين 
الطوائف ثف كلها لذلك العهد , ولم يكن القرامطة وحدهم هم ( حملة السلاح ) . 

وقد أشرنا إلى ذلك فى كتابنا هذا ص : ١57 + ١5١‏ وهو الفصل الذى فيه هذا 
البيتان فقلنا : ظ 


١م‎ 


« وكانت الكوفة » التى نشأ مهأ أبو الطيب وب وترعرع وتفتّى » / لذلك رس 


١ 
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العهد , بلدا من بلاد الاسلام قد رمتها القرامطة بجيوشها مرّات » وفعلت بأهلها 
الأفاعيل » وكانت الدولة العربية فى شغل عن الكوفة بالقسانها عيعا ياك بنقنها 
بعضاً » وظهرت شوكة الأعاجم , وكانوا أصحاب حيلة ودهاء » فأوقعوا بين المسلمين » 
وبين عرب البادية » حتى صارت الدوة المي المترامية الأطراف فى ثورة دائمة لا تفتر » 
ولا تنقطع الحروب فى ناحية إلا اتقَدَ قدت تزراغبا'ق 'ناحية أخرى.. 

(ولا شك أن إحساس ألبى الطيب قد ألم بذلك كله وفصّله ونقده , وعرف الداء 
الذى كمن فى بدن العربية » اسل قوتها وقتل روحها » فازداد إلى ثورته ثورة » وإلى حقده 
دا 0 

فاختصاص القرامطة وحدهم بذلك لا مسوغ له ما ترى » وهذا ما قلناه فى 
ص : ١514‏ و ص : ١55‏ » قلنا : ( كان اللكاء والثورة والنظر والتجربة والاحتلاط بالناس 
واختبار أخلاقهم » وتعجُبه من فساد أقيستهم , وبُطلان مذاهبهم » ثم اعتاده فى نفسه 
على الثقة بها » واعتداده بمقدرته » واستسقاطه لمن يحيط به من رجال الدولة الذين لم 
يصلوا إلى الحكم أو السلطان أو القضاء إلا بالسوء والقبيح » ثم طبيعته الشاعرة المرهفة 
التى تلتقط صور الأشياء » ثم تنتزع منهما الأخيلة الشعرية - كل ذلك أسرع ( بالفتى ) 


إلى ضرب من القول الساخر الذى لم تر العربية مثله فى شعر شاعر . 


١‏ إلا أن سخريته التى انفرد بها لم تكن بعدُ فى كبر إلا ضرباً من الحكمة / والعبرة 
لا يفطن ا إلا أفذاذ العقول » ثم يدلُون عليها بالإيجاز العجيب » فلا يبالغون فى 
تصويرها » بل يضعون لما ( اللفظ ) الذى يخرجها مخرج الحكمة ؛ ويز: يدها رَوْعةٌ فى 
السحر.. 

واوقك سة: لنا النى شرا عن تغوه قن جعيك اتدل عل ما تك ف 
شغره بَعْدُ » وضار ق شاعريته طبيعة هتاصلة 'مستيحكمة . 


« مر المتنبى برجلين قد قتلا جُرّذاً » وأبرزاه يُعَجُبان الناس من كبو ء فقال : . 
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لقد أصبح الجُرَذْ المُستَغِيرٌ أُميرٌ المنايا صَرِيعٌ العَطَّبْ 
رَمَاهُ الكِتَانِئٌ والعَامِريٌ ,وِلأهُ لِلوَجْهِ فِعُْلَ العَربٌ 
كلا الرجلين اتَلَى قَثْلَهُ .. يما عَلَ حر السلْب ؟ 
أيْكُما كان مِنْ حَحَلفِهِ ؟ فإنَّ به عَضََّةَ فى الذَّنَبْ 
١‏ قتل الرجلان الكنانئ والعامرىٌ هذا الفأر الكبير » فأخرجاه ليعجبا الناس من 
كِب » وهذا سسُخْف منهما إذ شغلا أنفسهما بعبّتِ لا معنى لمثله عند المتنبى الذى يريد 
فى نفسه قَثّل الملوك » فمن هنا قال ل التق ) الل عار باتعو 
الجيوش ! ثم لما فرغ من ججعْلله كذلك » ذكر أن الفأر وقع فى ( أسر المنايا ) كم يقع العدوٌ 
فى الأسر حين رماه الكنانى والعامرى بالسهم "ا يرمى العدوٌّ . وبذلك يسخر من رجلين 
يجمعان قلوبهما على قتل » ثم لا يكون المقتول إلا فاراً !! : م لا يكتفى صاحبنا بهذا » / بل 
تقول : إنهما أخذا يصارعانه » كا يصارع العربي خصمه , مستعينا عليه بالقوة حتى 
يبه على وجهه مقتولاً » وذلك قوله : (وَلآهُ للوجه فعل العرب ) . ثم يقول بَعْدُ : كلام 
وى قتله - وذلك لكبر الفأر وشدته !! - ولكن مَنْ منكما الذى سق حر ثيابه وجيّد 
سلاحه ؟ ؟! يسرق السارق فى الحرب أسلاب القتلى ويخفيها عن أصحابه من المقاتلة . ثم 
عرد تيقرل :]كنبا كنع قصا رعاله بعك انرمع يسيم كما كان اح مو كاه 
فمن منكما الذى كان من ورائه ليحتال على عه ؟ وقد عَرَفْتُ حيلته فى صرإع هذا 
الفأر العظم !! فإِنّ عضّه فى ذنبه ‏ وهذه العضة بينة َم - وأنت إذا عدت فقرأت الأبيات 
على ما تكلّفنا شرحَةُ » رأيت بلاغة الرجل فى السخرية » ودقته فى اخحتيار الألفاظ » وإيجاز 
الصورة التى يرد بد تاتشك فين 1ل آخر هذا الفصل الذى أطلنا بنقله . 
فجاء الدكتور طه أيضا وذكر هذه الأبيات فى ص : ثم قال : 


« فظاهرٌ أن هذا الشعر ليس شعر صبى يُقَرْنِم » (') وإنما هو شعر شاعر قد 


)١(‏ القرزام ( بكسر القاف وسكون الراء ) الشاعر الدون . يقال : 9 هو يقرزم الشعر » » أى يقول شعرا 
دونا رديئا 5 


١م‎ 


١+ ؟/4‎ 


؟إه م١‏ 


1 جام وو وين مم قد عع ف أن ال ا 


راض نفسه على نظم الكلام » وتعلم كيف يصرّف هذا الكلام م يحبٌ من وجوه القول , 
بل تجاوز رياضة النفس على إجادة النظم » إلى اتماس الهجاء النمحض والسخرية اللأذعة » 
وإلى ترتيب المعنى وتأليفه وحمايته من الاختلاط والاضطراب »© . 
/ وهذه العبارة كا ترى » هى جزء نفخ فيه الدكتور من كلامناء ثم طفق بعد ذلك 

يشرح هذه الأبيات بما لا يخرج عن المعنى الذى قلنا » وقطع فى ذلك من ص : +١‏ - 
5 . ,أنا على يقين من أن الدكتور لم يتعب نفسه فى هذا الكلام إلا لِمّا وجد فى كلامنا 
عن سخرية المتنبى . 

وقد كنت أُوّل من وقف عند هذه الأبيات » وبيّن أنما سخرية . 

والحقيقة أنه بعد هذه الأبيات لم يوفق فى الكتاب كله إلى الكشف عن موضع 
واحد من سخرية المتنبى » التى قال عنها فى ص : 07 : ( وخصلة رابعة : وهى أن هذا 
الصبى كان طويل اللسان شيئا ماء مستعدا استعداداً حَسَناً ( للسخرية ) ثم الحجاء ) . 
فالدكتور على عادته يأخذ أصل الرأى من غيو » ثم ينساه نسيانا تامأ » ولا يستطيع 
تطبيقه على شىء مما يقع تحت يده . إلا أن يجد تحت يده أيضاً شيك يأخذه يكون بسبيل 
من هذا !! 


م لا يكاد الدكتور ينتبى من الكلام عن سخرية المتنبى فى ص : 54 » حتى يقفز 
( القفزة الأؤبمبية ) المشهورة » فيقول فى إثر ذلك : « قال الرواة : وقد خرج المتنبى من 
الكوفة مع أبيه إلى البادية فأقام فيها حينا » ثم عاد منها وقد نما جسمه وعقله » وفصح 
لسانه » وأصبح فتَّى يملا العين والأذن » . وهذا الذى ( ألصقه ) الدكتور طه بالرواة ليس 
يصحٌ على عِلته » وهو قد جعل نخروج المتنبى إلى ( البادية ) دون أن يعيّن أي بادية ؛ 
لحاجة فى نفسه . / والحقيقة التى رواها الرواة : « أن المتنبى حين خرج من الكوفة صَعٌد 
إلى بادية السّماوة فى مشارف الشام » » وهذه هى إحدى الروايات :- والرواية الثانية ٠‏ أنه 
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سافر مع أبيه إلى الشام فلم يزل ينتقل من حاضة إلى بادية » > والرواية الأخرى : « أ 
خرج إلى البادية فعاد غريا ا ) » وظاهر أن المراد بالبادية فى هذا النص الايد بادية 
الشام َ لان الروايتين السالفتين تدلآن عل ذلك ء ويويده قول الواحدى ف أول شرح 
ديوانه 0 ولد 0 الطيب بالكوفة ف تنقيا بالشام والبادية ) . 


هذا على أن الدكتور طه قال إن المتنبى رج مع ( أبيه ) » ولا ذكر ف الروايات 
( لأبيه ) إلا رواية من قال : « إنه خرج مع أبيه إلى الشام ؛ » فكيف يُحرف الدكتور 
النص ٠‏ ويأخذ بعضاً ويتع بعضاً ؟ أو تدرى اذا فعل الدكتور طه هذه الفعلة 
المستدكرة ؟ فعلها لأنه يريد أن يوقع نفسه فى إشكال . ١‏ وأن يحل هذا الاشكال على 
رأى مبيّتٍ » فيقول لك فى ص : 54 : « إن من العسير أن نقطع بالسبب أو الأسباب 
التى حملت الصبى على أن يرتحل إلى البادية .... فهل ارتحل إليبا ما كان يرتحل إليها 
المتعلمون التماساً للصحة ورياضة اللسان ؟ أم ارتحل إليها التماساً لهذه البيئة ( القرمطية ) 
التى كانت متصلة أشد الاتصال بحياة الشعب الكوفى فى ذلك الوقت ؟ » .... ثم يقول 
فى ص : 18 : ١‏ ليس من اليسير أن نقطع بشىء من / هذا » ولكن الذى نستطيع أن 
نقطع به ونحن مطمئنون ( تأمل هذا ! ) هو أن رحلة المتنبى إلى البادية قد نفعته من 
الناحيتين جميعاً » فقد ربا جسمه ونما عقله وقصٌح لسانه » وتعلّم أصول القرامطة » وعروف 
مذاهبهم النظرية والعملية . وشعر المتنبى فى صباه بعد عودته من البادية إلى الكوفة » يبيّن 
لنا هذا أوضمّ تبيين وأجلاه » . وظاهر من هذين الكلامين أنه فى أوهما قال إنه من 
ا ا 

واب اموالر اي و و اند لت ظ 
الألباب أيذا .سكم الشاوم يا جر خلك : 


)01 تبين لى بعد كتابة هذه المقالة أن الدكتور طه ‏ أخحذ هذا الرأى على عادته » من الأعجمى المستشرق » 
بلاشير » ولذلك فالدكتور معذور فى هذه الأخطاء , التى وقع فيها ! 


١ 


١ 
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والدكتور يقطع بأن المتنبى تعلم أصول القرامطة وعرف مذاهبهم النظرية والعملية 
معا » قبل إيراد الحجة أو شببها على هذا الذى قطع به !! وليس ذلك فحسب » بل إنه 
كا قلنا تعمد أن يذكر ( البادية ) بغير تعريف ليقول بهذا القول . وهذا فعل غير حميد » إذ 
كان يجب عليه أن يعين البادية التى رحل إليها المتنبى » لأنه إِذّا صم أن الرحلة كانت إلى 
بادية السماوة ( وهذا صحيح ولا شك ) » فمن التبجم أن نقول إنه تعلم أصول القرامطة 
هناك ؛ فلم تكن بادية الشام موطناً من مواطن الدعوة القرمطية » بل كانت من أعداء 
القرامطة » وكثرت عليها غاراتهم » واشتدت فيها حروبهم . وأما موطن الدعوة القرمطية » 
فكان فى جنونى الكوفة إلى البحرين » من أواخر القرن الثالث » إلى أن خفتت وذهبت 
ريحها . فشأن هذه البادية التى رحل إليها وكغرت عليبا غارات القرامطة » شأنْ الكوفة التى 
رحل منها وكانت عليها غارة القرامطة . وإذا كان وجوده فى الكوفة لا ينتج القول بأنه 
/ كان قَرمطياً » ما ذهب الدكتور إليه فيما بعد » فكذلك رحلته فى بادية الشام لا تأى 


بشى؟ يعضد هذا القول . 


و رأف قبل أن الدكتور أقحم القرمطية فى الأبيات المذكورة فى أول هذا الكلام ؛ 
تراه يعود فى ص : 55 فينقل هذه الأبيات ويجعلها : « كافية كل الكفاية !! ( تعجب ) 
لإثبات أن هذا الغلام قد عاد من ( البادية القرمطية ) وهو قَرْمَطى الرأى » متحفز ليكون 
قرمطى السيرة أيضاً » . فانظر أيها القارىء كيف يفعل هذا الدكتور : ففى المة الأول 
قال ( البادية ) بغير تعريف وعلى غير تحقيق » ثم عاد بعد صفحة واحدة يقول ( البادية 
القرمطية ) معرّفة موصوفة » فهل يستطيع هذا الذكتور أن يحقق ما هذه ( البادية 
القرمطية ) » وأين تقع ؟ وأين كان مكانها من الدنيا ؟ وكيف يجمع بين الروايات ويعدّل 
بينها » ويأخذ منها ما يصح ؟ 


وانظر الان إلى هذه ( القرمطية ) التى يزعمها فى هذه الأبيات 


6 - ( بنى وبين طه ) » نقد حججه فى أن المتنبى قرمطىٌ 3 


الى أن جين أت فى زع مخ َحَنى مَنَى فى شٍقوة وَإلَى كم ؟ 
عق كه ل 415" تمت وتُّقاس الذُلّ غير مُكرم 
فَئِبٌ واثقأ بالله وَثبَة مَاجدِ 20٠‏ ير الموتٌ فى اليا جنَى انحل فى الم 
| يقول الدكتور : « فانظر إلى هذا التحرّق الذى يظهره الغلام إلى تغيير ؛/دم؛ 
حاله ... ) . ثم يقول فى ص : >١/‏ : 9 ليس عندى من شك فى أن هذه الأبييات تصوّر 
ما عاد به من البادية بعد أن عاش فى بيكتها الخشنة المقتنعة بالمذهب الجديد ( يعنى 
القرمطية ) ) . ظ 
وقد زاد فى هذه المرة فى صفة البادية التى لا يعرفها : أنها ( مقتنعة بالمذهب 
الجديد ) !؟ 


5 الدكتور الكثيرة » وهل يرى أحدٌ من الناس فى هذه الأبيات 
دليلاً على ( قرمطته ) ؟ ليكن القرامطة من دعاة الخروج على الملوك والسلاطين » أفكل 
خارج على الملوك وعلى الدولة هو قرمطئ بالضرورة ؟ 

لقد كان من الأصول المقررة عند العلويين الخروج على الخلفاء , أفكان العلويون 
أيضاً قرامطة ؟ أو كل من تكلم بمثل هذه الروح الثائرة » فهى دليل على أنه ( قرمطيَ ) ؟ 
امح 0 أقول لك يا سيدى الدكتور أن هذه لومم الت تتخيلها ليمست دننت 
للكلام فى تاريخ الشعر ء ولا بيان بعاه ورا وأغراضه . 

افع ل تراسيدى الدكيور أن اساللكيهن أرق عرفك أن هده لانت قن قافا 
المتنبى بعد أن رجع من البادية ؟ وما الدليل على ذلك ؟ والذى فى الديوان المطبوع أنه قال 
( فى صباه ) وفى بعض امخطوطات : ( قال وهو فى / المكتب ) أى بالكوفة » فكيف لك /:-. 
بالقطع بأغما مما قاله بعد أن رجع من البادية !! ظ 

وأكثر من ذلك أن ترتِيبها فى الديوان لا يدل على شوء من ذلك - إن كنت قد 
اعتمدت على ترتيب الديوان . وإذا كانت ( الرصانة اللفظية التى ترفع اللفظ عن 
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15 8 - ( بينى وبين طه ) » نقد حجية ف أن الى فرمطى 


لاإتذال » وتكسبه عذوبة تحس فيها ريح الصحراء ) > تقول فى ص : : /11اء هى الدليل 
سي ا 

قبلها » وذّكرتها أنت بعدها » من شعره بعد عَودّته من البادية » والقصيدة ة كلها( رطانة ) 
لاارصانة فيبا » وهى مبتذلة اللفظ » » ملَحَةَ تتذوّق منها مرارة بغيضة مستكرهة ؟ هذا على 
أنما مما ذكرها الرواة فى شعره الذى قاله وهو فى ( المكتب ) بالكوفة ؟ هذا طرف من القول 
فى القرمطية » وسنعود إليه فى الكلمة المقبلة » بالتوضيع والبيان . 


ذكرنا هذه الأبيات فى ( ص : هم 2 كما من كتابنا هذا ) » قلنا بعد شرح البيتين 
اللذين ذكرناهما فى أول المقالة : 

؛ وهى وإن كانت مما قال فى صغره ( نعنى هذه الأبيات الثلاثة ) » إلا أنها أمثل 
من الأبيات الأولى فى الدلالة على المعانى التى ذكرناها » والأصول / التى استنبطناها , 
برها على ما قدمنا لك , تجد الشاعر الكبير فى الشاعر الصغير » إل فى موضع واحد 
قل فى شعره بعد الكبر » وذلك هو تقديم الثقة بالله على الثقة بسيفه ونفسه » : 

وقد سمع الدكتور لناء فتديرٌ البيت الأنخير على طريقتنا فى شرح البيتون الأولين » 
فقال فى ص : 77  :‏ وانظر إلى هذا البيت الأخير : 
بيت واثقاً بالل ويه ماجد 22 يَرَىالمَوْتف الهَيْجَاجتَى التَحلٍفى الفم 

فهو لا يريد بهذا ( الوثُوب ) إلا الخروج على السلطان » وشق عصا الطاعة » 
والخالفة عمًا يأمر به النظام المألوف » . 

وقد أقر الدكتور كلامنا عن الأبيات الأولى » وعرف كيف نقف عند الألفاظ 
لنستخرج منها المعانى » فوقف عند قوله ( ثِبٌ وثبة ماجد ) فجعله اخرو ج على السلطان . 


2-8 راي ونين ظه خ :انقة سداق أن النتن رمقل /اة: 


ولكن الذكتور لم يستنبط هذا المعنى » ولا كان مما يتانّى له أن يعرفه » لولا أننا تبّهنا 
إليه فى أبيات أخرى لم يذكرها الدكتور فى كتابه البَثَّ !! مع أنها دل على هذه ( القرمطية ) 
العملية التى يزعمها » وهى الأبيات التى وها : 
| مُحِبّى قيابى » ما لِذلِكُمٌ النَصْل ‏ برثاً مِنَ الجَرْحَى سليماً مِنَ القَثل 2 ا 
فقلنا نحن فى ص : ١ : ١548‏ وقوله ( محبى قيامى ) يعنى ثورته وظهوره وخروجه ) » 
فنقل الدكتور هذا إلى الموضع الذى نصحنا فيه القراء بتدبر الأبيات الميمية » ثم توكل على 
الله ويرك هذه اللامية خشية هذه الفضيحة » مع أنها أصل له فى الدلالة على مذهبه !! 


وللأسبوع المقبل ٠.‏ - 


) -المتنبى‎ “65١9١ 
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٠٠ 0‏ - ( بينى وبين طه ) » تمام القول فى إبطال قرمطية المتنبى 


كدان لابب 


/ والآن ننشر القول فى مشكلة ( القرامطة ) التى أراد الدكتور طه أن « يستحدثها ) 
فى المتنبى . 

وقد كنا فى الكلمة السالفة قد طوينا القول طيّا لأسباب غلبتنا على الإرادة » حتى 
هجم علينا بعضٌ كبار أصحابنا باللُوم والتعنيف - وقد استحققناهما - فلهم العْْبَى 
حتى يَرْضَوًا . فهذه كلمة نستدرك بها ما فات » ونستأنف القول من مبدئه حتى 
لا يتفلت من الرأى ما يجب له الحفظ والامساك . 

ومن الظلم البيّن للدكتور طه أن نقول إنه ( استحدث ) مشكلة القرامطة » فليس 
هو بذاك الذى ( يستحدث ) شيئاً لم يكن !! ولكنى أنسب استحدائها إليه » لأنه رجل 
عبقرى نابغة فل » وللعبقرى علينا أن ننسب إليه كل ما يقوله » وإن لم يكن هو صاحبّه 
ولا مبتدعَهٌ ولا البادىء به . 

يهن أنندنك بده اتقرافة ب فعا ابعل د اح الفقة السرقة الامناة 
( بلاشير ) » وقيّد قوله هذا فى دائرة المعارف الاسلامية ( الترجمة ج ١‏ ص : 7515 ) فقال : 

ةدج عاة لز املة فى شان ون كلع الذين انر اكوشرن عد 
البدو فى سُهوب تلك الصحراء » ومن المحتمل ( تأمل هذا ) أن يكون هذا الشاعر 
الشاب قد أنُصل فى ذلك الوقت ببعض هؤّلاء ( الزنادقة ) » إلا أنه من المرجح ( تأمل ) 
أيضاً أن هذا الاتصال لم يترك أثراً واضحاً فى حياته لحداثة سنه ( تأمل هذا واذكره ) » 


6 نشرت فى البلاغ » السبت ”5 من صفر الخير سنة ١17/1١85‏ من إبريل سنة ١50377‏ . 


2068 (بسنى وبين طه ) » تمام القول فى إبطال قرمطية المتنبى‎ - (٠ 


ومن الحقق من جهة أخرى أن إقامة أبى الطيب بين هؤلاء البدو » قد أكسبته معرفة واسعة 
باللغة العربية كثيرا ما فاخر بها فيما بعد » . 

ونشو هذا التشفق عل هرت من الرأى ليست له سينادة تحفلهء أو شكازة 
قم أوَدّه . ولسنا فى سبيل الكلام عنه » ولككن لو أعدنا على القارىء كلام الدكتور طه 
بترتيبه فى كتابه » لما خرج من هذا إلا هذا » ولكان كل فضل الذكتور هو فيما استبدٌ به 
من القدرة على الحشو واللَهْوِ والعُلوْ فييما . 

وسيرى القارىء ذلك فى مكانه من كلامنا هذا » ومن كتابنا فى نقد هذا 
الكتاب ( مع المتنبى ) . ومأئرة أخرى للمستشرقين » فقد زعموا أن المستشرق الأعجمى 
الأستاذ ( مسنيون ) ألقى فى موّتمر المستشرقين الأخير فى رومية بحا اذَّعى فيه أن أبا 
الطيب كان ( قرمطياً ) » ذكر ذلك الأستاذ عزام فى كتابه ص : 778 », ثم عقب عليه 
بقوله : قرا بعض أدبائنا يميل إلى هذا الرأى 0 


١‏ - /وترتيب حجة الدكتور طه فى أمر القرمطية التى يزعمها على المتنبى هو 
ما نحكيه لك » فحين ذكر بيتى المتنبى حين قيل له وهو بال ملكتب : ( ما أحسن هذه 
الوفرة ! ) » فقال : ظ ظ 


مس 6 ير 


لا نَحْسَنْ الوفرّة حَتَى تُرَى - مَنْشُورةَ الصّفريْنِ : لقال 

عَلَى فى مُعْتَقِل ‏ صعْدَة سين كل زاف السالة 

فقال » بَعْدَ َو , فى ص : ١‏ : ( ففى هذين البيتين ريح البيئة الدامية التى 
هيقن فا الضينة قن ل ا ل 
إل اكز وسردها من بحي ينون" 


١‏ - ثم زعم الدكتور العبقرى فى ص : 4+ أن الرواة قالوا. : ؛ خخرج المتنبى من 
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6ثهة ١٠‏ 7 ( بينى وبين طه ) ١‏ مام القول فى إبطال قرمطية المتنبى 


. الكوفة مع أبيه إلى البادية فأقام فيها حيناً » ثم عاد منها ..... « فهل ارتحل الفتى إلى 


البادية .... التماسا للصحة ورياضة اللسان ؟ أم ارتحل إليها اتماساً هذه ( البيئة القرمطية ) 


.التى كانت متصلة أشد الاتصال بحياة الشعب الكوفى فى ذلك الوقت » تبعث الرعب فى 


قلوب فريق منهم » وتبعث الحب فى قلوب فريق آخر .... » . 


ثم فى ص : 10 : ١‏ ليس من اليسير أن نقطع بشىء من هذا » ولكن الذى نستطيغ 
أن نقطع به ونحن مطمئنون » هو أن رحلة المتنبى إلى البادية قد نفعته من الناحيتين 
جميعا » فقد ربا جسمه » ونما عقله » وقصّح لسانه » ( وتعلم أصول القرامطة . وعرف 
مذاهبهم النظرية والعملية معأ ) » وشعر المتنبى / فى صباه بعد عودته من البادية إلى 
الكوفة » يبين لنا هذا أوضح تببين وأجلاه » . وانظر ما نقلناه لك من كلام بلاشير فى 
أول هذه الكلمات » وفرّق ما بين الكلامين . 
٠‏ - ثم حين ذكر الأبيات التى قاها المتنبى فى صباه » وهى قوله : 
إلى أىْ حين أنْتَ فى زِىُّ مُحْرم ؟ «ِحَتَّى متى فى شِقَرَةٍ ؟ وإلى 5 ؟ 
وإلا ئَمْثْ تحت السيوف مُكرّماً. تمُْثْ وتُقَاس الذَّلّ غير مُكدّم 
ِب وَائقأ بالله وثبة ماج يَرَى المَوْتَ فى الحيجا جتَى النسْل ف الل 
يقول الدكتور طه فى ص : 55 : ١‏ وهذه الأيات الثلاثة ... كافية كلّ الكفاية !! 
لاثبات أن هذا الغلام قد عاد من ( البادية القرمطية !! ) وهو قرمطى الرأى » متحفز 
ليكون قرمطى السية أيضاأً » .... ثم فى ص : 57 : « وهو لا يريد بهذا ( الوثوب ) 
إلا الخروج على السلطان . وشق عصا الطاعة , وامخالفة عما يأمر به النظام المألوف © 
« ليس عندى من شك أن هذه الأبيات تصور ما عاد به الغلام من البادية بعد أن عاش 
فى بيقتها الخشنة المقتنعة بالمذهب الجديد ( يعنى القرمطية ) » . ثم يقول : إن هذه الأبيات 
فيها : ١‏ الرضانة اللفظية التى تدفع الّفظ عن الابتذال . وبكْسيبه عذوبة تُحِسّ فيها ريج 
الصحراء » اتنبى ! فكأن هذه الكلمة هى التدليل على أن الأبيات الثلاثة من شعر المتنبى 
بعد عودته من البادية . 


6٠0١ 2 (بينى وبين طه ) » تمام القول فى إبطال قرمطية الحتنبى‎ - ٠ 


؛ - / ثم فى ص :58 ذكر من قصيدته التى أوهها : 
كُفى » أزانى » وَيْكِ ء لَوْمَكِ ألما هم أقامَ عَلَى فوَادٍ أَنْجَما 
أبياتاً هى : 
يا أيها المَلّكُ المُصّفَى جَوْمَزُ ‏ منذاتٍذىالملكوت أَسْمَى مَنْسّمَا 
ور تظَامَر فيك لَامُوييهُ فكدُ تعْلمُ عِلمَ ما أَنْ يُعلَمَا 
ري نفلك + إذا نطقت فصتائد ”عن كن خض افيه أذ يكلم 
انل للع ب واد الى ناه :31 لل ان تكلم ببالاله غلم 
عه العياث. غلية-مكن. إنه- فار البقين .من الفينان: تومما 
وقد قدم الدكتور هذه الخمسة الأبيات فى ص : 17" بقوله : « وإذا كانت هذه 
لأيات ( يعنى الثلاثة الماضية ) تصور تأثر المتنبى بالبيئة العملية القرمطية » فإن 
( هذه ) تصور تأثر المتنبى بالمذهب النظرى للقرامطة وغلاة الشيعة . وهذه القصيدة 


التى مدح بها المتنبى - فيما يقول الديوان - رجلاً يعرف بأنى الفضل » وأراد أن 


يستكشفه عن مذهبه » فيما يقول الديوان أيضاً » وفيما / يقول الرواة كذلك » وعندى 
أن المتنبى لم يُرد أن يمتحن أبا الفضل .... وإنما أراد أن يمدحه لا أكثر ولا أقل » . ثم فى 
ف 08414و تيحن :هنا بإراء: را عيبر ع فى المحلول 00 وهذا الكلام صريح فى 
انحراف لمتنبى عن الحادة الدينية » واندفاعه إلى هذا اللون من ألوان الفلسفة التى هى إلى 
( الالحاد ) أقربٌ منها إلى أى شئ: اخخر . ومن هنا نفهم أنه حين أراد أن يغبت هذه 
القصيدة فى الديوان » زعم للرواة ؛أو زعم الرواة له » أنه إنما يمتحن مهذه الأبيات أبا 
الفضل » وأراد أن يعرف مذهبه - كلامٌ يقصد به إلى الاعتذار وإلى التقيّة أكثر من أى 
شوء آخر . وعندى أن المتنبى حين ارتحل إلى البادية إنما اتصل فيها » لا بالبيئة القرمطية 
العادية » بل بداع من دعاة القرامطة الذين كانوا يجولون فى البادية . ومن يدرى ؟ لعل 


يهنا لاع كان أب الفضي نمه كا المع اجدسم. وى ينرق #الغل متسس الى يعد إل ' 


الكوفة مصطحباً أباه وجده » وإنما عاد مصطحباً رجلاً آخر أو قوما اخرين » يريدون أن 


١1/؟‎ 


١ اع‎ 
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٠ 0١‏ - (بينى وبين طه ) » تمام القول فى إبطال قرمطية المتنبى 


يستقروا فى الكوفة » وأن يدعُوا فيها لمذهب القرامطة . ومهما يكن من شء سار 
النصوص أم لم تواتنا » فإنى أجد فى نفسبى شعورا قوياً جداً بأن المتنبى قد نشأً نشأة شيعية 
غالية ) لم تلبث أن استحالت إلى قرمطية خالصة » . 


هذا هو تريب حجة الدكتور العبقرى فيما زعمه من أن المتنبى كان من القرامطة 
> بل داعيا من دعاتهم كا ذكر فى ص : ”/ا من كتابه وض لاحب أن نقول إن هذا 
الرأى » وهذا الفرض » وهذا ( الشعور القوى جدا ) فى نفس / الذكتور طه » إنما هو من 
كلام هؤلاء المستشرقين الأعاجم , إذ لم نطلع على كثير مما كتبوه » إلا ما تُقَلَ إلينا من 
موجز كلام الأستاذ ( بلاشير ) , ' وما رُرىَ لنا عن الأعجمى المتغالى فى إفساد د التاريخ 
العرنى والإسلامى خاصة الأستاذ ( مسنيون ) . فنحن ندعه لمن تحققه واطلع عليه » فإن 
تقل إلينا مامه قلنا فيه ونقدناه بما علمناه إن شاء الله . أما الآن فأمامنا بلامٌ هو أض على 
العربية من بلاء الأعاجم » فلنقصد قصدّه ؛ ولننصف إليه 


فأنت ترى » كا قلنا » أن هذا الدكتور العبقرى قد أراد أن يتدرٌ ج إلى خديعة 
قارى؟ كتابه فى القول بقرمطية المتنبى » فأقحم ذكر القرامطة فى الفقرة الأولى من كلامه 
إقحاماً ليس فى الشعر ما يحمل عليه أو يقتضيه . بل ليس ف التاريخ ما يُعَيّنه تعبين 
يوجب القول به » ويلزمنا نسبة هذا الأثر إليه دون غييه من المؤثرات . 

فلما فرغ من ذلك التقديم » وتحلص بهذا التطريق لرأيه » زعم لك أن الرواة قالوا': 
إن المتنبى حرج مع أبيه إلى البادية » مع أن رواية الرواة كلهم تعيّن أنه حرج إلى ( بادية 
الشام ) » وهى بادية معادية للقرامطة » كثرت بينها وبينهم الحروب » فلم تكن » ك] يوهم 
كلام الدكتور طه فى سياق حديثه » موطنا من مواطن الدعاة من القرامطة . ولو قد قال 
الرواة إنه خرج إلى ( البادية ) على غير تعبين » لكان ثمة قول لقائل أن يزعم أن المتنبى 


١‏ انمحدر إلى بادية البحرين ؛ حيث حتفل الدعوة القرمطية 4 ولكان قول الدكتور إنه / تعلم 


١٠‏ - ( بينى وبين طه ) » تمام القول فى إبطال قرمطية المتنبى ؟ .6ه 


أضول القرامطة فى جانب من الصواب ! فما دام الرواة كلهم إجماع على أنه خرج إلى 
بادية الشام » فليس يصمح أن يقال إن أبا الطيب قد تعلم أصول القرامطة هناك .... , 
إلا أن يكون فى تأويل الشعر ء أو فى نصوص الرواية » أو فى مادة التاريخ » ما يسوق 
الفكر إلى هذا الرأى أو يحمل عليه أو يقرب أذْنّى تقريب إلى جهة الترجيح . ولو قد كان 
فى هذا كله شوء من ذلك ؛ لكان لزاماً على الذكتور أن يبينه ويأق به على وجه الحجة 
لذهبه ... ولكن الدكتور لم يفعل من ذلك شيئاً » إلا أن يتبجم فيقول فى أدبار هذه 
الفقرة : إن ٠‏ شعر المتنبى فى صباه ( بعد عودته من البادية إلى الكوفة ) يبين هذا أوضح 
تبيين وأجلاه 1 


ثم يستجمع الدكتور أداة عبقريته » ويحتفل بأسباب نبوغه الغريب » فيستدل على 
الذى زعمه من الشعر الذى قاله المتنبى فى صباه بعد عودته من البادية إلى الكوفة : 
فيذكر فى الفقرة الغالثة أبيات المتنبى التى أوها : الا 

« إلى أَىٌ حين أنتٌ فى زَىٌ مُحْرِم ؟ ) 

فيزعم أنها كافية كل الكفاية !! لإثبات أن هذا الغلام قد عاد من ( البادية 
القرمطية !! ) التى يتوهمها توهما » « وهو قرمطى الرأى متحفز أن يكون قرمطى السية 
أيضاً ) . 

وقد قلنا انف إن هذه الأببيات بعينها هى المذكورة فى الديوان بما ترجمته : « وقال 
فى صباه ) » بغير توقيت لأوان قوها » ثم إن القصيدة التى / قبلها فى الديوان مما نص 
على أنها ثما قاله وهو ( فى المكتب ) بالكوفة . ثم إن بعض النسخ المخطوطة من الديوان 
تقول فى رأس هذه الأبيات : ( وقال وهو ( بالمكتب ) » » فمن أين أ الدكتور ببذا البيان 
عن وقت مَقَاها بعد عودته من البادية ؟ وما الذى رجح عنده أن تكون مما قاله بعد أن 
تعلم أصول القرامطة » وعرف مذاهبهم النظرية والعملية ؟ 


ولكن الدكتور يزعم بعد هذا الرجم بالغيب فى توقيت الشعر » أن هذه الأببيات 


١ 


١ 


١ 5‏ - ( يينى وبين طه ) » تمام القول فى إبطال قرمطية المتنبى 


افردده غافية كن الكفاية اتات دديظية أن التليت + وؤللف خا فنيا نوكر الفكال ع :ومين 
التحرق الذى يظهره فيها إلى تَعيّر حاله » والخروج عما هو فيه من الدعة والأمن 
والطمأنينة » إلى حال أخرى فيها خوف وقلق واضطراب ومخاطرة » ص : 77 من كتابه . 
أفْكُلٌ شعر فيه مثل ذلك يا سيدى الدكتور العبقرى هو مما يقال فيه إنه كاف كل 
الكفاية !! لإثبات قرمطية صاحبه ؟ ألأن المتنبى الصغير يقول » ويشتد فى قوله » ويتطلب 
الموك نت طلال الفسيرقه .ولا ررق يعيش الذل والمهانة 2 يوحي ذلك غليك القول 


بأنه قرمطى ؟ أفليس فى أهل ذلك الزمان من الشعراء من قال مثل ذلك القول وذهب هذا 


المذهب 4 إلا القرامطة وحدهم هم المبتدعة له والداعون إليه ١‏ 


إنك تنسبى ما تقول يا سيدى الدكتور العبقرى » فقد بدأت فى ص : 07 تقول إن 
المدرسة العلوية التى زعمتٌ » كان ها تأثير « ظاهر » فى عل هذا الصبى / وقلبه ينبثنا به 
الديوان > فقد حفظ الديوان للمتنبى مقطوعات من الشعر قاها الصبى وهو يختلف إلى 
المكتب . ثم ذكرت أن الخصلة الأول من عتضال هد المتطوغات هى :و أن الى مقاد 
فى الفن الشعرى » يتأثر بما كان يحفظ فى المدرسة . أو ما كان يسمع من شعر القدماء , 
ومن شعر المعاصرين الذين سبقوه بوقت قصير . وهذا طبيعى » فالأصل ف الابتداء الفنى 
التقليد .... يلتمس الفتى نفسه فى هذا التقليد » حتى إذا وجدها استغل قواها 
وعواطفها » واستثمر كنوزها ودخائلها » واستخرج منها شخصيته التى تدمو على مر 
الزمن وطول المران » . حقا يقيناً » يا سيدى الدكتور » إنك قلت هذا ء فما الذى جعل 
عندك هذه الأبيات الثلاثة التى قاهها فى صباه وهو فى المكتب مما قاله بعد عودته من 
البادية » مخالفا بذلك رواية النسخ المختلفة من ديوان أبى الطيب ؟ ثم لماذا لا يكون فى هذه 
0 ' 
الأبيات بعينها مقلدا يتأثر بالذى حفظه فى المدرسة . أو ما كان يسمعه من شعر القدماء 
والمعاصرين الذين سبقوه بوقت قصير ؟ وقد كثرت هذه المعانى فى أشعار القدماء 
والمعاصرين الذين سبقوا أبا الطيب كثق بينة » لسنا فى حاجة إلى الدلالة عليها برواية 
أشعار فى هذا المعنى » وهو معنى مبتذل مطروق قلّ أن يخلو منه شعر شاعر ؟ 


١٠‏ - (بنى وبين طه ) » تمام القول فى إبطال قرمطية المتنبى مه 


ظ اذا لا كرف هذا اليد يعد للق ركوط كم قانيد ل زلا افلح تفن 
عنك كل شك ف ١‏ أن هذه الأببيات ( تصوّر ) ما عاد به الغلام من البادية المقتنعة 
بالمذهب الحديد من دعوة القرامطة » ؟ ما هذا التحكم الباغى » والتعسف الغليظ الذى 
تحمل عليه معانى الشعر حملا » لتقول برأى ضعيف / قد سبقك إلى التدلّى إليه بعض 
افاج من المسعك فين ؟ [ 

وليتك يا سيدى الدكتور وقفت عند هذا الضرب من التعسف » وهذا الخلط فى 
اراق وسو اقفن ف الفكن بل :احتفل للك النطى + وأغانك الذوق'العيقف حت 
جعلت تترق إلى التلبيس على القارى؟ » ليجعل لرأيك هذا وزنا يُعْعَذُ به » فزعمت أن فى 
هذه الأبيات الثلاثة جزالة بذوية لا تخفى وس + 0د من حنيهع ع وأنها تضور ما عاد به الغلام 
من البادية من الرصانة اللفظية التى ترفع اللفظ عن الابتذال , وتَكسِبه عذوبة نحسّ فيبا 
ري الصحراء [ ص : 717 من كتابه ] > وذلك ليتوهم القارى؟ حقا أن هذا الشعر ما 
قيل بعد عودته من ( البادية القرمطية ) التى زعمت !! 

نكن عنس لجعت عليه اسن الثانى اإدولة عاض قنتذو يبان أرق 
أو ذوق » ليكن كل ذلك صواباً ... ولكن كيف - بالذى حَلَقَك فسَواك فَمَدَلكِ - 
تقول فى القصيدة التى ذكرتٌ بعضها ف الفقرة الرابعة التى نقلناها , إنها ثما قاله بعد 
عودته من البادية القرمطية » إذا أنت أردت أن تزتها بها الميزان من الذوق الفنى ؟ فهذه 
الأبيات التى زعمت أنه ( مدح ) بها أبا الفضل ليست فيها جزالة » ولا هى هما يكون فيبا 
رصانة لفظية ترفع اللفظ عن الابتذال » فتكسبه عذوبة تُحس فيها ريج الصححراء .... !! 
بل هى كلام ساقط مرذول أشبه بالقية منه بالشعر . وليقرأً القارى؟ هذه الأبيات من أوها : 

عنى» أن »وك لاا همْ أفام على د ألبمنا 

وبال جسني 1 تيكل له الهوىف:. لما متجلة النقم ولأ .دما 

| وشفرقٌ قَلَبٍ لو رَأَيْتِ لَهِيَهٌُ» يا جَتّتى . لظننت فيه جَهَئّما 


ع 


. . 7 9 5 0 و شط 2 
وإذا سحابة صن حبٌ أبرقت2 ترركت خحلاوة كل حب عَلقَمَا 


١ 5 


١ 0/٠ 


١6 


5.ه ١٠‏ - ( ببينى وبين طه ) » تمام القول فى إبطال قرمطية المتنبى 


يا وجة دَاهِيَةَ الذى تولك ما أكَلَ الضّنى جَسّدى وَرَضّ الأغظمًا 

إن كان أَعنَاها السلُوُ » فإ ا من كيدى ومنْهًا مغدمَا 

غْصْنٌ عَلَى نُقَوَىْ فَلأَةٍ نابتٌ , حَنٌْ الَهَرِ يل للا مُطلت 

م تُجْمَعِ الأَغدَادُ فى مُتَسَابهِ إلا لِتَجْعَلنى لِقْرِْىيَ مَغْتَماً 
إلى اخر هذه القصيدة الغئة الساقطة المرذولة اللفظ والمعنى ٠‏ فهل يجد القارىه 
فيها إلا رطانة قبيحة » وألفاظأ مبتذلة » وملوحة ؟ تكسربُه ريح البثر فى الأض السبحّة , 
لا ريح الصحراء !! وكيف يقول المتنبى هذا القول القببح » وقد زعم الذكتور أنه عاد من 


البادية » وقد فصّح لسانه . وجاد بيانه !! 

وقد ذكرت هذه القصيدة فى كتابى هذا ( ص : ١817‏ ) وقلت : « ومن قرأ 
القصيدة كلها ألقاها كلها » فما فيبا بيت واحد من ( الشعر ) » ولفظها وكلامها ومعانيها 
غث كله ... 6 وقلنا إنه لم يقلها إلا تنثراً وعبفاً بهذا الجاهل الذي فى الفلسفة المسسمى 
بأبى الفضل » وأن أبا الطيب إنما أثبتها فى ديوانه لِيَذّكر بها شخصية كانت تستخرج من 
قلبه الحزين أقصى الضحك وغاية الاستغراب » ولذلك بناها على المبالغة فى المدح » بما 
ينقل الكلام عن معنى المدح إلى معنى الهجاء والسخرية » فأعْجم القصيدة وأ فيبا بكل 
او كرو ساي عرد ااا حوضو ا 
الطيب وسسنفسسافه ورديئه ) . هو الوجه فى تأويل هذه القصيدة ومعانيها عندنا ‏ 
مح وي بأن المتنبى كان قرمطياً » نقلها من هذا المعنى 


إلى معنى الجد , ثم الالحاد والزندقة » على عادته من الولوع بأخبار الملحدين والزنادقة 


وأهل الزيغ والفسوق » كا بيناه فى بعض كلامنا الأوّل » [ انظر هذا ص : 4# ع . 

وليت ذلك فحسب أن يكون كل ما يفعله الدكتور طه ليقول بهذا الرأى المرقوع 
المتخرق الضعيف المسلوخ من كلام مَنْ عدي الع من الأعاجم المستشرقي حت 
كلا مي لي 0 


وو : 


١ ٠‏ 8 بينى وبين طه ). تمام القول فى إبطال قرمطية المتنبى /لاءه 


« وقال وهو ( بالمكتب ) تمدح 0 5 وأراد أن يستكشفه عن مذهبه ) 


فالدكتور يسخر من الديوان والرواة » م رأيت فى الفقرة الرابعة ؛ فالمتنبى ْم يرد أن 
يمتحن أبا الفضل هذا لك حي سم للم نودلا اكد 
ولا أقل !! وذلك ليقول بآن أبا الفضل هذا كان من دعاة القرامطة » وأن مديحه جاء على 
فق مذهبه » وفسّر الشعر على ذلك ! وتفسييو > على ما فيه من الخطأ فى فهم الشعر : 
وفى توجيبه إلى هذا الرأى من نِحُلّة القرامطة > لا يصحٌ أن يثبت أمر قرمطية المتنبى ثبوتا 
لا مجال للشك فيه ! وذلك لأنه تأويل وليس بتفسير » وليس فى الشعر نفسه دليلٌ عليه . 
هذا على أن الرواة الذين ذكروا ( أبا الفضل ) هذا قالوا : إن امتنبى « وقع فى صغره / إلى 
واحدد يُككتّى أبا الفضل ( بالكوفة ) من المتفلسفة فهوّسه وأضلّه ما ضلّ ) . فهذا نص 
صريحٌ فى أن أبا الفضل هذا كان بالكوفة لا بالبادية » وأنه كان من المتفلسفة لا من 
القرامطة . ولو أنه كان من القَرامطة لذكروا ذلك ٠‏ ولبالغوا فيه » لِعِظّم عداوتهم لأبى 
الطيب » فإن المتفلسفة إن يكونوا ضلالاً » فإن الحرج فى وَضْفِهم بالكفر والالحاد 
كثير » وأما القرامطة » فأهل العلم جميعاً » حتى الفاطميون ( وقد كانوا لهم أتباعاً  )‏ 
يرمونهم بالكفر والزندقة والإالحاد فى غير تحرج . 

فلو كان ما ذهب إليه الذكتور مما يمكن أن يصحّ » لكان لتاريخ أنى الطيب شأ 
اخر غير هذا الشأن » ولكان للكلام فى عقيدته ودينه منيجٌ غير هذا المنبج الذى جرى 
عليه الرواة والمؤّلفون من أعدائه » ومن المُجْلِبِين عليه , والمتحلين ببغضه والكره له والح 
0 ظ 

فهذا م ترى ( عَمَلَ غَيرٌ صّالج ) من اللبكتور طه النابغة العبقرى > وبيان كاف 
كل الكفاية لما قلنا به مرارأ » من أنه يتجنب فيما يكتب إثبات النصوص 6 ريت » 
ويأبى إلا أن يطمس معانيها » ويُحَرْف كَلِمَها عن مواضعه , وهو يعلم أنه لا حجة له 
فيه » ولا دليل عليه . وإذا لم يرض القارى؟ بذلك » وظننا تَتَحَيّف الذكتور ونظلمه ونميل 


١ ”وه‎ 


١ 


بم ٠ه ١٠‏ - ( بينى وبين طه ) » تمام القول فى إبطال قرمطية المتنبى 


عليه » فليق رأ نص مقدمة القصيدة وهو : ٠‏ وقال وهو بالمكتب » » ومع كل هذا الوضوح 
وكل هذا البيان » وكل هذا التصري » يزعم الدكتور أن أبا الطيب قاها بعد عودته من 
البادية فهل فى التحكم البغيض والتعسف الغليظ ما هو أبغض من هذا وأغلظ ؟ 
/ أستغفر الله بل ثئمة ما هو أغلظ من ذلك » إذ يزعم الدكتور أن المتنبى « حين أراد أن 
ينبت هذه القصيدة ف الديوان زعم للرّواة » أو زعم الرواة له » أنه إنما امتحن بها أبا 
الفضل , وأراد أن يعرف مذهبه . وهو كلام ( تأمل ما يأ ) يُقصّد به إلى الاعتذار » 
وإلى التقيّة أكثر من أى شي ء آخر»)»[ ص: 58 من كتابه ] . فلماذا الاعتذار » وعلام 
النَقيّةَ ؟ لا ندرى » فجواب هذا اللغو كله عند صاحبه العبقرئٌ الذى لا تنفد جيّله » 


ولا تنقضى عجائبه !! 


وللأسبوع المقبل تتمة القول فى هذا الفضول . 


6 بنى وبين طه ) » تتمة فى فساد القول بقرمطية النبى‎ ( - ١ 


/ رأيتَ - أراك الله الخير » وبَصّركِ به » وسدّدك إليه - من فَعلات الدكتور عله 
وأخطائه وما تورط فيه » وما تهجّم عليه بغير علم » وما قطع به بغير بينة » وما حرّف من 
الكلام عن مواضعه » وما أسقط من نصوص الروايات » وما تأؤل به على سُوءِ الفهم 
وفقدان البصر بالعربية - رأيت ما يحمِلّك ولا شك على العجب ء ويغريك بإسقاط الثقة 
بما يقول هذا الدكتور النابغة العبقرى ... هذا إذا تورعت فى الصفة الواجبة الثبوت عليه : 
واعخذيك نفسك بالوقار , وتجمّلت بحسن الأدب فى ( حضة ) أديب هو عند أصحابه 
ل لأدباء » غفرانك اللهم , ٠‏ بل كبير الأدباء ,فلم تر ذلك أن تجرحهم 
بالأذى ٠‏ أو تُوذْنَهم بالعداوة .... وخيراً إن شاء الله فعلتٌ . 


ورأيت فى كلمتنا الأخيرة خخاصة - عن خرافة ( القرمطية ) التى صبّها الدكتور 
على المتنبى - أَشياءَ » منها أن الدكتور إنما استلب هذه الفكرة من الأستاذ ( بلاشير ) 
المستشرق » ولكن ( بلاشير ) يقول إنه من ( امحتمل ) أن يكون المتنبى قد اتصل ببعض 
القرامطة » ثم ( يرجح ) أن هذا الاتصال ل يترك أثرأ فى حياته وشعره لحدائة سنه . فلما 
استولى عليها الدكتور طه , واستبدٌ بها » وتملكها تملك المالك لما يملك » تصرف فيبها بحقه 
وحَقٌ املك » فجعل ( امحتمل ) يقيناً لا شك فيه !! وجعل هذا الاتصال الذى ل يترك 
أثرأ فى حياته أو شعره عند ( بلاشير ) » اتصالاً كان له أكبر الأثر وأبيُه وأوضحُه / فى 
حياة المتنبى !! واستدلٌ على ذلك بأبيات وصفها أها ( كافية كل الكفاية اد 
قرمطية المتنبى ) » على عادته فى سوء ف فهم الشعر » وفى التحكم والتكلف والتعسّف 
لب وي اوج سي 


() نشرت فى جريدة البلاغ 77 من صفر الخير سنة 4/١755‏ من مايو سنة ١85719‏ . 


؟/باه؟ ' 


١ مه‎ 


١ 


وأه 41 - (بينى وبين طه ) » تتمة فى فساد القول بقرمطية المتنبى 


الوجه الذى تقتضيه ألفاظها » ولا أدرك معانيها على الضرب الذى يجعل الحجة فيبها 
كالقلعة المحصنة » لا يجد النقد فيا عورة ينفذ منها . 

ومنها : ما رأيت من تعمٌّده أن لا يروى أحاديث الرواة ( بنصها ) وتمامها » بل 
يسقط منها ما يشاء ويبقى ما يشاء » هذا على أنه يأ بها بألفاظ من عند نفسه » ليوافق 
بها الرأى الذى بيّنه وحَمّد إليه » ويفعل ذلك علما منه بأن فى ( نصوص الرواة ) ما يفسد 
عليه مذهبه ويُسْققط قوله » وأن فيها من وجوه القول والتأويل ما هو أرجخٌ من قوله » وأهدى 
واسد مض تأويلة: 

ومنها : ما فعل فى توقيت القصيدة التى مدح بها المتنبى الرجل المسمى بآ 
الفضل . فالرواة مجمعون على أنها قيلت بالكوفة وهو يوذ فى المكتب » والذكتور يخائفهم 
بغير بيّنة من علم مرو » ولا استنباط مرضى » ولا نقد ضعيف أو قو . ثم يزعم على 
ذلك أنها مما قاله المتنبى بعد عودته من البادية ( القرمطية ) المتوهمة » ثم يُرّول ألفاظها 
ويفسرها على هذا الذى ذهب إليه » فدلّ بذلك على اللجاجة فى الخطأ والحرص عليه : 
وقلّة البصر بالشعر » وجهل الأصول المقررة فى تاريم القرامطة ونشأتهم وأصول 


ومنها : أنه لم يذكرز نص الرواة فى صفة ( أنى المَضل ) هذا » من إنه / كان من 

( المنفلسفة ) » ومن أنه كان فى الكوفة » بل زعم بغير برهان ولا دليل بلا نقد أنه كان من 
( القرامطة ) » بل من ذعَاتهم » وأن المتنبى لقيه بالبادية ورجع معه إلى الكوفة !!. 

هذا بعض ما فعله ‏ ثم تيل وتَوَهّمَ واتسع فى الخيال والوهم حتى زعم أن المتنبى 
( اشتغل ) فى الكوفة بنشر الدعوة القرمطية [ ص : 77 من كتابه ] » بل زاد على ذلك 
أن زعم أنه لا يستبعد ( بل يرجح جدًا ! ) أن يكون فى بغداد مركز قوىٌ للدعوة القرمطية » 
ذهب إليه المتنبى » فأدّى إليه شيئاً » وتَلقَى منه شيا ! وترك بغداد قاصدا الجزيرة والشام 
ص : 7 من كتابه ع » وأنه حين ذهب إلى الشام ذهب داعية من دعاة القرامطة !! 
وض :#لا من كنابه أيضا ع : 


ه١ بينى وبين طه ) » تتمة فى فساد القول بقرمطية المتنبى‎ ( > ١١ 


وليس بنا ولا بلك حاجة إلى نقد هذا الكلام » فأنت قد رأيت أن ( القرمطية ) 
التى يقذقه ها المعبون :| إثما هى كا بينا آنفأ قد ينيْثْ على التلفيق والتدليس » وأقيمت 
على إفساد النصوص وإسقاطها وتجاهلها . والتريّد فيها بالوهم الكاذب » أو بإثبات 
بعضها على وجه غير صحيح ولا أمين ولا : ثقة . فإذ كان أمرها كذلك » فكل ما يأق منها 
وما يخرج وما يتفرع وما يتشعُب » فهو تلفيق ولغوٌ وعَبَثْ وباطل لا أصل له . لأن الأصل 
الذى خرجت منه هو ذاك الأصل .. 

والآن ... يزعم هذا الدكتور ( أن الرواة حدثوه !! ) أن المتنبى ارتحل عن الكوفة 
ل ل 
أبوه ! ) [ ص : الا من كتابه ] . ظ 

/ ونحن نققطع من قَبَلنا » ٠‏ وعللى مسكوليتدا » » بأن ليس أحدٌ من الرواة زعم أو قال 
إن المتنبى ارتحل إلى بغداد فى الخامسة عشرة من عمره ألا - ولا أنه ين 
ثاني » ولا أنه حين ارتحل إلى بغداد ارتحل معه أبوه ثالثاً . 

فإذا كان الدكتور طه صادقا فى هذا الف أ جه ليدلس على مذهبه فى 
( قرمطية ) المتنبى » فهو الصادق !! 

لابن من القول بأن ( الرواة الذين حدَّئُوه ) إِما أن يكونوا قد حدّئوه عن طريق 
لوحي الحَفِىّ » أو فى 3 أو رؤيا راها بعد َل أخذته من طعام شهئٌ !! 


يد يدت 


ومن هذا الباب » وعلى هذا الصراط » وفى مثل هذا الحلم » يزعم الدكتور طه أن 
المتنبى قال قصيدته التى أولها : ظ 
أكل كان تالف الك حل اتن 1م 
« بمدح رجلا ( ميا ! ) هو محمد بن عبد الله ( هكذا فى الأصل ) العلوى » , 
وأنه قامها ( فى بغداد ) ») » انتبى » [ ص : 75 من كتابه ] . ظ 


؟/.ة؟ 


١11/؟‎ 


؟ اه ١١‏ - ( بينى وبين طه ) » تتمة فى فساد القول بقرمطية المتنبى 


وقبل أن نتجاوز إلى النقد » يجب علينا أن نصحح اسم الرجل الذى مدحه 
فهو : « محمد بن عبيد الله بالتصغير » العلوى الكوفيّ المعروف بالمشطب » »ع 2١١‏ وقد 
ذكر المتنبى اسم أبيه على التصغير فقال : 


مَرْتَمِيَاتِ با إلى آبن عبد 2 د الله غيطاتها وِفَلْفَدُهًا 


/ وأول ما فى كلام هذا الرجل المعروف الدكتور طه حسين بك أنه زعم أن ( محمد 
ابن عبيد الله العلوى ) هذا كان رجلا ( سمياً !! ) » أى من رجال الحكم وأعوان الدولة 
وأهل السلطان .... هذا » على أن الرواة لم يذكروا له فى ديوان أبى الطيب شيئاً يدل على 
عمل ( رسبمى أو غير سبمى ) » وقصيدة أبى الطيب نفسها ليس فيها إشارة إلى ذلك . إذن » 
فمن أين أل الدكتور ببذه ( الرتبة ) التى خلعها على ( محمد بن عبيد الله ) ؟؟ أَوجَد 
ذلك فى شىء من كتب التراجم أو كتب التاريخ ؟ فإن كان وجده فليظهرنا عليه : 
وما هو بفاعل . ونحن على يقين من أن الدكتور إنما وصف هذا الرجل ببذه الصفة اجتراء 
وتزيداً على غير بصر ولا بينة » ولا أثارة من علم » بل للهوى والتدليس على مذهبه ورأيه . 

والثانى : أنه زعم أن القصيدة قيلت فى ( بغداد ) !! وليس أحدٌ من الرواة قال 
هذا , ولا فى القصيدة ما يدل عليه » بل الدليل على نقيضه "ا سترى » ولا فى المكان 
الذى ذكر فيه ( محمد بن عبيد الله العلوى ) » ما يُوجّه الرأى إلى ذلك ما سترى ١‏ (1) 


قال العكبرى فى شرحه ج ١‏ ص : ١1١‏ عند قول ألى الطيب : 


2 الام مي 


ل تت و * ل ل بر ع ااه 1 


)١(‏ انظر ما سلف من كتابنا هذا ص : ١57‏ ء والتعليق : ١‏ » ففيه بيان كاف » ثم ص ١58‏ » والتعليق 
رقم : 7 . ش 

252 تبين أن الذى قاله الدكتور طه من أن ٠‏ محمد بن عبيد الله 4 رجل رسمىٌّ ببغداد ليس من اجتهاده » بل 
هو ماخوة كله فق تخاليظ: الأسعاة: ليشيو > واقلد ريتك للف يبنا ملل هنك ١‏ تليق ا : 


١١‏ - ( بينى وبين طه ) » تتمة فى فساد القول بقرمطية المتنبى “اه 


« كان محمد بن عبيد الله هذا الممدوح قد واقع قومأ من العرب بظاهر الكوفة » وهو 
شاب دون العشرين سنة » فقتل منهم جماعة » وجُرح فى وجهه » فكسته الضربة سنا 
فتمنى أبو الطيب مثل ضربته » فهذا ما سمعته من جماعة من مشيخة بلدنا » » انتهى . 


/ فلو جاءنا الدكتور ببعض ثُيّهاته » )١(‏ فرعم أن قتال هذا العلوى دليل على أنه 
كان رجلاً ( بمياً ) » وما نظنه إلا أَنَىَ من هذا الفهم السوء » فالمتنبى نفسه قد قاتل فى 
الخو عمو اقرنا "من ريعبلاو الكرفة أيضا #اقهل: كان العيق ]3 :الك رجلا 
( ,سمياً !! ) ؟ هذه واحدة . والثانية أن هذه الرواية تدلّ دلالة واضحة بينة لكل ذى 
عينين » أن الوقعة كانت بظاهر الكوفة » فهل يكون المعقول مدح المتنبى ببغداد أم 
بالكوفة ؟ وهل يتوهم أحدٌ أن يترك المتنبى الكوفة » ويقطع الأرضين إلى بغداد » بمدح بعد 
غد من كان قريباً منه بالأمس ؟ والرواية تقول إن ( محمداً ) هذا كان فتى دون العشرين 
سنة » فما نظن أن هذا الفتى كان قد بلغ أن يكون رجلا ( سميًا ) » كا ادعى الدكتور 
طه !! ثم ماهو العمل ( السمى ) الذى كان عليه محمد بن عبيد الله هذا ببغداد ؟ فإن 
الرجل العالم لا يحل له أن يقول ما لم تأت به رواية صريحة » إلا بدليل مستنبط ظاهر الحجة 
قريب البرهان » وإلا كان ما يقوله اجتراءً على التاريخ . 


هذا على أنه ليس فى الرواة من روى أن المتنبى قد فارق الكوفة ورحل عنها على إثر 
حرب من حروب القرامطة ‏ ولا على إثر قتال كهذا القتال الذى كان من ( محمد بن 
عبيد الله العلوى ) » حتى يحل لكاتب مؤرخ أن ينّجه بالرأى إلى هذا الوجه خلافا 
للرواية » ومناقضة للاستنباط الصحيح من ألفاظ القصيدة 6 سيأق » وحتى يتسع فى 
أمره فيكون للرأى موضمٌ وللحجة مجَال . والمسألة كلها فى رحلة المتنبى إلى بغداد » هى 
أن البديعىّ قد روى فى كتابه أن / المتنبى قال : « أذكر وقد وردت فى صباى من الكوفة 
إلى بغداد .... » » وذكر حديثاً لا يمت إلى الحرب بصلة . أفيحل أن يكون ذلك الذى 


)01 أستغفر الله , إنما هى ترهات المستشرق بلاشير » ادّعى ملكيتها الدكتور طه » ؟ سلف قريباً . 


١ / 


١ 


(9” -المتنبى ) 2 


١/٠ 


؛اه 5 - (بينى وبين طه ) » تتمة فى فساد القول بقرمطية المتنبى 


قاله الدكتور طه تأويلاً هذه الكلمة » أو أن يكون استنباطاً صحيحا يربط تاريخ ألى 
الطيب على هذا الوجه ؟ هذا كثير » بل قبيح » بل غليظ جدًا يا سيدى الدذكتور . 

ونتعجل فنضم الشكل إلى شكله . فالدكتور يقول ويعترف فى [ ص : 85 » من 
كتابه ] أنه لا يرى فى هذه القصيدة > التى يزعم أن المتنبى قد قالها بعد عودته من البادية 
( القرمطية ) ورحلته إلى بغداد > « مذهبٌ القرامطة » ولا إشارة إلى مذهب ا حلول » . 
وهذا صحيح فليس ف القصيدة إشارة إلى ذلك » بل إنها عندنا دليل على فساد مذهب 
الدكتور فى ( قرمطية ) المتنبى . فالأشبةُ والأقربٌُ والأجدرٌ بالاستنباط أن يكون هؤلاء 
القوم الذين حاربهم ( محمد بن عبيد الله العلوى ) هم جماعة من القرامطة . فأنت تعلم - 
كا قال الدكتور طه - أن القرامطة كانوا قد أكثروا الغارة على الكوفة » والرواة والمؤرخون قد 
أكثروا من رواية غاراتهم عليها » فليس ببعيد ولا مستنكر أن يكون هؤلاء من القرامطة » 
وأن يكون المتنبى قذ مدح ( محمداً ) لأنّه ردّ القرامطة عن الكوفة » وطنه ووطنٍ أهله . 
وعلى ذلك يكون المتنبى من أعداء القرامطة والناقمين على أفاعيلهم . وصلة المتنبى 
بالحمدانيين تقرّب هذا الرأى » فقد كانوا من أعداء القرامطة » وقد قاتلهم أبو الهيجاء بن 
حمدان عم سيف الدولة فى سنة 7١0‏ مع يوسف بن أنى الساج . ثم [نهم روا أنه قد 
جرى حديتٌ / وَفْعَةِ ابن ألى السسّاج هذا مع أبى طاهر القرمطىّ صاحب الأحْسّاء فى 


مجلس أبى محمد الحسن بن عبيد الله بن طغج » فذكر المتنبى ما كان فيها من القتل -- وكان 
القرمطىّ قد قتل من جيش آبن أبى الساج وجيش ابن حمدان مقتلة عظيمة - فهال ذلك 


بعض الجلساء » فال المتنبى : 
أبَاتٌ كل مَكَرْمَةِ طَمُوح وفارِسَ كل سلهبةٍ سَبوج 
وطاعِنَ كل نجلاء موس وعاصى كل عَذالٍ 3 مستا 
ان ا كز القت يما دَمَ ( الأغدَاء ) مِنْ جوف الجروج 
و ( الأعداء ) هنا هم القرامطة » وقد كان بنو طغج من الذين قاتلوا القرامطة 
وردوهم وكرهوا أمرهم أشد الكره . وقد أخطا الدكتور طه فى الفصل السادس من 


١‏ - (بينى وبين طه ) » الخطأ الظاهر فى الاستنباط من الشعر اه 


الكتاب الثانى [ ص : ٠]ء‏ قفهم أن هذه الأبيات « تدلّ على أنه لم يَصدِف عن 
( القرمطية ) إلا كارهاً » » مع أن أمرها على العكس . فهى دليل على بغض المتنبى 
للقرامطة . ظ 25" 


وندع هذا » ففى حديث الدكتور طه عن هذه القصيدة » التى مدح بها المتنبى 
( محمد بن عبيد الله العلوى ) » عجائب من الكلام الذى يدلك على أنه ليس ذا بَصّرٍ 
بالشعر » ولا صاحبٌ قوة فى الفهم . ولا رب طريقة فى الاستنباط . وقد استأنف القول 


فيها من [ ص : ٠١‏ من كتابه ] » وجعل بخلط بكلام محموم حتى بلغ [ ص : 87 ] » إذ 


يقول عن بيتى المتنبى : 
| لآ تاقتى تقبّل الرّدِيفَ » وَل بالسّوْط يَوْمَ الرْمَانِ أجْهَدُمَا 
شرّاكها كورها 2 وه مشفرهًا ‏ زِمَامُها » والشسوع مقوَدهًا 
( هذه حاولة التى أراد ينا الشاعر أن يلين شيعا هن الفهك حين وضك نعله ... 
١‏ ليست مبتكرة » وإنما هى إطناب وتفصيل » حيث اثر أبو نُوّاس الإجمال والايجاز فى 
قوله : 0 [ 
_ 1 د ه بير ل ع ظ 0 هع كوس اوس أ و سَ ظ 
ليك ابا العبّاس مِنْ دُونِ مَنْ مَشَى 2 عَليها » امْتَطَيْنَا الحضرمى الملسنا 
ويقول الذكتور تعقيباً عل هذا فى ص : 84 : ١‏ وإذا كانت هذه المحاولة تقليدا 
صفاً من الجهة الفنية الخالصة » فإن ا دلالتها القيمة من اللجهة التاريخية » لأنها على الأقل 
تنبئنا بأن الشاعر الفتى لم يسافر من الكوفة إلى ( بغداد ) راكباً » وإنما ذهب إليها راجلا » . 
وهذا الاستنباط الذى يَتَعَالَمُ به الدكتور طه ليس بشوء » وإنما هو استنباط 
( موضعىٌ ) لا غناءً فيه » ولعله اختلسه من قول ابن رشيق فى العمدة [ ١‏ ص : وو ## سد 


١١ 


هام 


ةلاه - (بينى وبين طه ) » الخطأ الظاهر فى الاستنباط من الشعر 


نواس لم يرد ما ذهب إليه أبو الطيب » لكن أراد أنه معه فى بلدة واحدة فقصده فى حاجته 
محتذياً تَعُلّه » لكان ذلك أظهر وجهاً » ما لم يكن الحضرمئٌ من الجلود مخصوصاً به 
المسافر دون الحاضر » وظاهر الكلام أن مقصد الشاعرين واحد » . 

/ ولو اتبعنا طريقة الدكتور فى هذا الاستنباط ( الموضعى ) من بيتين فحسب » 
لكان كلام آبنُ رشيق عن توجيه بيت أبى نواس هو هو فى توجيه بِيتَىّ أبى الطيب » 
فليس ثمة ما يمنع أن يكون أبو الطيب قد قال ذلك القول ( تقليدا صفا ) من جهة , 


م بي 2 3 سَّ 
أو أن يكون قاله فى الكوفة نفسها » وتكذب تكذب الشعراء ليستجدى كف ممدوحه ع 


إذ يزعم له أنه قاسى هَوْلاً ولَقَى عظيما » تعظيما لأمر الذى يمدحه > أو على عادة بعض 
الشعراء فى التمدح بالصعلكة والرّحلة » كا قال ابن رشيق فى هذا الباب نفسه . 


أما إذا حملنا قول أبى الطيب على الصدق ء وأنه قد خرج حقا من الكوفة راجلا 
قاصداً ( محمد بن عبيد الله العلوى ) » فالاستنباط على غير ما ذهب إليه الدكتور الذى 
لا بَصّر له بالشعر » ولا قدرة له على الاستنباط. . يقول المتنبى : 


ا اقتَى قبل ارقي «الشرط القن لم00 


شرا كه كويها 2 فم َمَامُها 2 والشسوع مقودهًا 00 
س © اس ن 0 يو 
أشدٌ عَصْف الريَاح يَسبقه 2 تَحْتِىَ مِنْ تحطوها . تايْدُهَا () 


١ )١(‏ الرديف » . هو الرجل يركب خلف راكب الناقة 

|69 ؛ الشراك ؛ » أحد سيور النعل تكون على وجهها . و « الكور ؛ ‏ هو رَحُْل الناقة بأدواته » مثل السرج 
للفرس . و ؛ المشفر » ما يقع على ظهر الرجل من مقدَّم الشراك , جعله بمنزلة الزمام للناقة ْم به . و « الشسعٌ ؛ أحد 
سيور النعل » يُدْتحل بين الاصبعين » ويدخل طرفهٌ فى التّقَب الذى فى صدر النعل المشدود فى زمام النعل . و « مقود 
الناقة ؛ ؛ الحبل الذى يشد فى الزمام أو اللجام تقاد به » و 9 زمام الناقة يكون فى الأنف » و « زمام النعل » الذى يشد 


به الشسع . 


فة « التأيد  »‏ اختلف الشراح فى تصريفه وتوجيبه » والمراد هنا تأنيّها أسرع من عصف الرياح . 


فى مثل طَهْرٍ المِجَن صل بمثل بَطْنٍ المِجَنٌ قَْدَدُهَا (0 


ال ع م 


مررمِياتِ بنّا إلى ابن بيد د الله غيطائها وَقَذْقَدُهَا 


فالمتنبى يذكر أنه قد ( ركب ) نعله ماشياً فقطع أرضاً وصفها بالبيتين الأخيرين » 


إذ يقول إنها ( كظهر المِجَنٌ ) » منبترة مرتفعة غليظة » ويعنى بها / التلال » وهى متصلة 


بأرض ( كبطن امجن ) » منخفضة كثيرة الحصا والحجارة » و « القَرْدَدُ » مُرتمَعٌ من 
الأرض إلى جانب وَهْدَةٍ منخفضة » وهى وِهُدَةَ غليظة » كلفظها . 

وقد قال الرواة إن ( القراديد ) قلما تكون إلا فى بَسْطَةَ من الأرض » وفيما اتسع 
منها » فترى لا مَنْنا مُشْرفاً عليها ( غليظاً  )‏ لا يُنْبت إلا قليلاً » وبه شبهوا ( فُرْدُودة ) 
الظهر » وهى ما نسميه ( سلسلة الفقار ) » لغلظها وارتفاعها وانخفاضها . ثم ذكر من 
صفة هذه الأرض فى البيت الأخير » أنها ( طن وُذ ) » وه الغيطان » هو جمع 
« غائط ) ووكبوعي سس بر وو والأرض 


يقول الشاعر يصف «١‏ كحرقاً » » وهى الفلاة الواسعة : 
وَتحَرّق تَحَدَّثْ غِيطائُه حَديتٌ العَذَارَى بِأسرارهًا 
ثم ذكر ( الفذفد ) , وهى الفلاة التى لا شم ء بها ولا نبات » وأرضها غليظة ذاتٌ 
حصّى وفيها صلابة . 
فماالذى يستنبطه القارىء من صفة هذه الارض التى قطعها المتنبى بعد شرح 
هذه الألفاظ ؟ أليس أن الأرض التى قطعها المتنبى ماشياً هى بادية قاسية جافية وعرة 
المسالك » قليلة النبت ؟ فهذه صفة الأرض التى تحيط بالكوفة » فإن الكوفة يدور عليها 


(1) و امجن »» الترس الذى يستتر به المحارب » وهو أُمُْلس مرتفع الوسط » ويأنى فى الكلام شرح بقية 
الألفاظ . 


١ 


١ 8/1 


١ ؟/‎ 


1ه 5 - (ينى وبين طه ) » الخطاً الظاهر فى الاستنباط من الشعر 


جَبَلُ ( ساتِيدّما ) » وظاهرها أرض صّلبة فى غريها » إذ تقع الكوفة على شاطىء الفرات من 
ناحية الشرق » وأما غربها وهو / ( ظاهرها ) ففى قلب بادية الغرب التى تفضى إلى جد . 
قَمِنْ هذا لا يجد من يفهم أو يعقل مَحِيصاً من القول بأن المتنبى قد خرج من الكوفة 
قاصداً محمد بن عبيد الله العلوى فى البادية حيث ( واقع قوما من العرب بظاهر 
الكوفة ) » ا قالت الرواية فيما قدمنا انفاً . 


أما الطريق إلى بغداد فهو ما ترى . فالكوفة واقعة على الشاطيء الغرى من 
الفرات » وبغداد واقعة على الشاطىء الشرق من دجلة » فالمتنبى لو كان قد ذهب إلى 
بغداد ركب البحر أَرّلاً حتى يصل إلى شاطوء الفرات الشرق » ثم يقطع أرضاً سهلة 
كثية النبت هى الواقعة بين النهرين ( دجلة والفرات ) . ثم يركب البحر مرة أخرى من 
شاطىء دجلة الغربى حتى يبلغ الشاطىء الشرق الذق غلية يغناذ + فهل تى أن ذكر 
ركوب البحر مرّتِين قد ورد فى شعر المتنبى ؟ وهل رأيت الفرق بين أرض سّهْلة » فى 
حِضّن نبرين » كثوة النبات » وبين فلاةٍ قاسية كثوة الحصا ذات ( قَرودٍ وغيطانٍ 
وفدَافد ) لا نبات فيها ؛ هى التى وصفها المنبى فى شعرو ؟ وهل يصح بعد هذا لقال أن 
يقول : إن المتنبى ارتحل إلى بغداد راجلا !؟ (1) 

إن الدكتور طه » كا نقول ونكرر وتُبدى؟ وتُعيد » رجل لا بِصّر له بالشعر ) 
ولا قُدْرةِ له على الاستنباط » وليس الأدب من عمله ء ولا الكتابة فيه ما يحسن . فإن 
أخذتك بعد هذا عدوى الشاكٌ الذى لا أصل له من الدكتور طه » فأعلم أن الدكتور قد 
ترك من هذه القصيدة كثياً لم يتعرض / له ء لأَنّه مما يهدمٌ رأيه هَدْماً . خذ إليك ما يقوله 
المتنبى على إثر الأبيات التى ذكرناها : 


6 الذى أوقع الدكتور طه فى هذا كله ؛ هو الأعجمى الألكن ) الأستاذ بلاشير » يرا أشرت إليه انفاً . 
وهذا عيب الاستسلام إلى هؤلاء الأعاجم » لا فضل هم إلا قبح بح التوريط فى الخطاً . 


ّْ بينى وبين طه ) » اللمنطأ الظاهر فى الاستنباط من الشعر 48)_ه‎ ( - ١5 


ا ير »م ا 5-7 5-0 : 0 2 
إلى فتّى يُصدر الرْمَاحَ وقد انْهَلهًا فى القلوب مُوردُهَا 


ل # اراس 


ِ ََ 5 ء. ٠‏ 0 
له اياج إلى ( سالفة ) . اعدٌ مها ولا اعَنَّدُهَا 


ثم يقول فى اخر القصيدة : 

وَكَمْ وَكَمْ يَعْمة مُجَلْلةِ ء رَيِتُها ء كَانَ بنك مَوْلِنُهَا 

كوكم حَاجَة سمَحْتَ بها أفربُ بِنى إليَّ وعدا 

وَمَكرُمَاتٍ مَشْتْ على قَدّم ال بر » إلى مَنْزِلى تَردُدُهَا 

قر جلدى بها على » قلا أقَدِرٌء حنَّى المَمَاتِء أجحدُمًا 

فعُدٌ بها » لآ عَدِمْتُهَا أبداً »2 خيرٌ صلاتٍ الكّرم أَعْرَدُمَا 

فتأمل قوله  :‏ له أياد إلى سالفة » » أى أنه كان يكرمه قبل بعطاياه » ثم تأمل قوله : 
« وك وك .... ) إل » فكل ذلك دليل على الذى سبق إلى المتنبى من كرم ( محمد بن 
عبيد الله العلوى الكوفى ) » وليس يكرن شوء من ذلك إلا أن يكون هذا الرجل من أهل 
الكوفة الذين عاشهم المتنبى » ونال من فواضلهم . أ بينا ذلك فى كتابنا هذا 
[ص:١5ه١1 ١٠82‏ ]. 


كفى هذا ء» بل لابْدٌ من إظهارك على ضَرب من فقدان الدكتور طه البَصّر 
بالشعر إذ يقول : إن فى هذه القصيدة ما يدل على أن المتنبى كان لا يزال فى حاجة إلى 
ممارسة قول الشعر وتصريف الكلام : « وذلك حين أراد أن / يذكر الضربة التى تلقّاها ؛/.؛ 
تمدوحه فى وقعة من الوقعات !! ( تأمل هذا ء وعد إلى ما مضى ) » فزعم أن هذه الضربة 
شرفت ممدوحه ولم تلحق به ضَرّرا ولا أَذَى ) » [ ص : م » من كتابه ] . 


والدكتور يعنى قول المتنبى : 


١ه‏ 5 - (بينى وبين طه ) » الخطأ الظاهر فى الاستنياط من الشعر 

ثْرّ فيها وفى الحديد . وما أثرٌ فى وبجهه مُهَنَنها 

( فاغْتِطتُ إِذْ رأث تَرينَهَا بمثله . والجرالح تَحْمَدُهَا ) 

فالمتنبى يقول فى البيت الأخير أن الجراح هى: الى شرفت وعظمت وتزينت 
بحدوثها لممدوحه » والدكتور يزعم لك أن المتنبى يقول : إن الممدوح هو الذى 
شرّف ... إلى آخر ما أتى به من كلام الأحلام . 

ويهذا الضرب من الفهم ٠‏ وهذا النوع من البصر بالشعر » ومهذه الأمانة التى 
ثقلت فى السموات والأرض » نتم نقد الفصل الخامس من كتاب اللكتور طه . وما بقى 
فى هذا الفصل مما لم نعرض له » فالقارىء بعد الذى كتبناه أمْلَلكٌ له وأهدى فيه . 


وللسبت المقبل تَقَدُ ما يلى ذلك من كلام مولانا العالم البصير المتثبّت . 


ه؟١ ببينى وبين طه ) » نقد ما قاله فى توقيت قصائده بالشام‎ ( -- ١1! 


/ أما الفصل السادس من كتاب الدكتور طه » فهو الذى يسود صفحات كتابه ٠7١/‏ 
من ص : 57 إلى ص : 4/8 » يقول فى فاتحته : « وأول مسألة تعرض لنا فى هذا الطريق ) 
مسألة « تاريخية » بالطبع » أو مسألتان تاريخيتان » فمتى ارتحل المتنبى عن بغداد قاصدا 
إلى الشام ؟ وهل من سبيل إلى توقيت القصائد التى قاهها فى الشام » قبل أن تنتهى به 
الحوادث إلى السجن ؟ ) [ ص : ”57 من كتابه ] . 


وما أول ما يتساءل عنه الدكتور » وهو : متى ارتحل المتنبى عن بغداد قاصداً إلى 
الشام ؟ فهو سؤال من الباطل بحيث علمت » ما قدمناه فى الكلمة السالفة , إذ قلنا إن 
وَضّع رحلة المتنبى إلى بغداد على مذهب الدكتور » إنما أتاه من قَبَلٍ أنه لم يفهم الشعر 
الذى استنبط منه حقيقة هذا الرأى » وقد رحل المتنبى إلى بغداد ولا شك فى بعض 
أيامه » 2١7‏ ولكنه لم يرحل إليها مادحاً ( محمد بن عبيد الله العلوى الكوفى ) > بل كانت 
رحلته لمدحه من الكوفة إلى ظاهر الكوفة فى البادية » حيث كان محمد يقاتل جماعة من 
العرب أو من القرامطة » على ما ذهينا إليه . ' 

وإذا أنت آنطلقت مع الدكتور فى قراءة كلامه عن هذه المسألة » رأيت / فيها ”ا 
من الرأى ما تعرف وما تنكر » من مثل قوله : إنه يخالف الأستاذ ( بلاشير ) فى إقامة 


() نشرت فى جريدة البلاغ غرّة ربيع الأول سنة ١1/1195‏ من مايو سنة 19151 . 


)1( انظر ما سلف : 58 556 ع ثم ص : ١9517‏ » والفهارس ( بغداد ) . 


ميك ١5‏ - ( بينى وبين طه ) » نقد ما قاله فى توقيت قصائده بالشام 


لمتنبى ببغداد » وأنه - أعنى الدكتور - يرجح أن إقامته بها لم تطل » وأنه لم يكن آمناً فى 
بغداد » م لم يكن امنأ فى الكوفة » وأنه لم يختلف إلى مجالس العلماء » ولا إلى أندية 
الأدب » ولم يتصل بأحد من الأشخاص الظاهرين إلا محمد بن عبد الله ( هكذا ) 
العلوى » 2١7‏ الذى مدحه بالقصيدة التى فرغ من تحليلها ( 5 يتوهم ) انفاً . [ ص : 
ع 398 ء من كتابه ] . 

ولقد تعلم أن هذا كلّه باطل » لأ الأصل الذى يُنِىَ عليه باطل . وقد قدّمنا فى 
كلامنا الدليل على بطلان الأصل » فلا نصدّع أنفسنا بالعودة إليه والإفاضة فيه » فإن 
ذلك تعب فى غير طائل » كا كان رأى الدكتور نفسه تعبا فى غير طائل . 


ص : 47 : ( وأكبر الظن أن خوف المتنبى واحتياطه هما اللذان حملاه على أن يخفى 
( اسمه ونسبه ) » إن كان له نسب » علٍ القبائل التى كان ينتقل بينها أثناء رحلته ») » 
2 
انتبى . وحمّا قالت الرواة إن المتنبى كان ( يكتم نسبه ) » فما فى ذلك شك » ولكن من 
أين أى الدكتور طه بقوله إن المتنبى كان يخفى ( آمه ) ؟ وأى امرى؟ من الرواة زعم له 
ذلك أو حدّثه به وأوحى إليه : أن المتنبى فى هذه الرحلة بعينها » كان قد خرج خحائفاً 
يترقب »1 ص : 91 من كتابه ] » حتى يلجأ إلى مثل هذا الفعل ؟ إنه ليس أهونَ على 
ع د واورظر #. 7 ءًّ ّ 

لف الدكتور / طه من أن يقول القول يدعيه مستائفا غير مسبوق إليه » ثم يضمه إلى هذه 
الفقرات التى يتقمّمُّها من هنا ومن نّم » لينشوء فى كلامه معنى التاريخ » وإن كان التاريخ 
ليتبراً منه براءة الذئب من دم آبن يعقوب .. !! 


لا نما 


)١(‏ انظر ما سلف ص : 55 »55 » ودخوله على إمام اللغة 9 ابن دريد » » وانظر اجتراء الدكتور طه على 
ما لا يعلم بالنفى والإثبات . فهذا يضاف أيضاً إلى وجوه بطلان قول الدكتور طه . ظ 


١7‏ - (ينى وبين طه ) » نقد ما قاله فى توقيت قصائده بالشام 7ه 


أمّا المسألة الثانية » وهى : هل من سبيل إلى توقيت القصائد التى قاها المتنبى فى 
الشام قبل أن تنتبى به الحوادث إلى السجن ؟ , فهى المسألة على الحقيقة . وليس بفخر 
أن نقول إننا كنا أُوّل من تنبّه إلى توقيتها » وجعلها من مادة التاريخ . وقد قلنا فى ذيل 
[ ص : ١57‏ من كتابنا هذا ] : « آعلم أننا نجتهد فى تاريخ ما لم يورّخ من قصائد 
لمتنبى > وقد وجدنا فى ذلك المشقَة وما فوقها - لنترجم للرجل على بينة وهّدَى , 
وستجد فائدة ذلك فى كثير مما يمرّ بك إن شاء الله » . ظ ظ 

وكل من قرأ كتابنا عرف الذى أتينا به من ذلك » لا بل إن الدكتور طه حسين 
بك نفسه فى أول لقاء لى معه فى يوم من أيام أسبوع المتنبى بالجمعية الجغرافية وَقف إلى 
يثنى على كتالبى بما أستحى أن أَردّده فى هذا المكان من كلامى » ثم اعتّرف بأن أحدًا ل 
يسبقنى إلى توقيت قصائد المتنبى هذه » وأنه قد رَضى كل الرضا ء أو كا قال » عن 
الذى تدرّجت فيه من بيان رحلته حين مخرجه إلى الشام ؛ وأن هذا الترتيب الذى اهتديتٌ 
إليه هو الترتيب .. إلى آخر كلامه الذى أذكره ولا أنساه له . (') وسترى فيما يل أن 
الدكتور طه هذا العبقرى » لم يزد فى كلامه الذى أفضى به إلى الناس عن رحلة المتنبى - 
شيكاً ليس فى كلامنا الذى ل تُسبق إليه . 

/ ومع ذلك يزعم الدكتور طه فى [ ص : 45 من كتابه ] : ( أن توقيت هذه 
القصائد إن لم يكن ممكناً كله » فليس مستحيلاً كله ) - وهذه العبارة هى ترجمة عملنا » 
بعد أن فرغنا من سردٍ رحلة المتنبى > : « هذا موجز رحلته الأولى بالشأم » وتفصيلها غير 
ميس بعد لعُموضها ونقصها , ولهذه الرحلة تفسير اخر سنعرضه بعد » » انتهى . [ انظر 


ثم زعم الدكتور بعقب ذلك أن له ( هو !! ) « إلى ذلك التوقيت طريقتين : فأمّا 


أولاهما فتتصل بنفس الشاعر ء وأما ثانيتبما فتتصل بطريق الشاعر حين اضطابه فى بلاد 
الشام . فأما الطريقة الأولى » وهى الطريقة النفسية » إِنَْ صحّ هذا التعبير » فإنّى استنبطها 


)1( انظر ما سلف من كتابنا هذا ص ٠١7:‏ » والتعليق : ١‏ . 


١1 


هاا 


:"ه ؟١‏ - ( بينى وبين طه ) » نقد ما قاله فى توقيت قصائده بالشام 


من طيعة الحياة العقلة الشعوبة التى كان يماما المتبى قبل أن ثم ب الكاؤة » ققد 
رأيناه تومي الوك فى الكوفة لا يتتحفظ ولا يحتاط » ورأيناه شيعياً فى بغداد ومحري 
يصطنع الحذر » ورأينا أنه فى أكبر الظن إِنّما سافر بقرمطيّته إلى الشام ليدعو إليبا هناك . 
وإذن فلابد أن يمتاز شعر المتنبى فى هذا الطّور من حياته بشيكين : أحدهما آراء قرمطية 
تظهر فى هذا الشعر ... والثانى تحفظ واحتياط يدفع الشاعر إلى أن يخفى اراءه 
ما استطاع إذا خاف أو شلك .. فإذا استطعنا أن نتبين هاتين الكَلْتِين فى طائفة من 
قصائد الت » فأكير لظن أن هذه القصائد قد قيلت فى هذا لطور»» تب ء والح 
لله كيرا ! 


وهذا ضرب من الحطل فُْ الرأى لا ينتصب للمدافعة عنه والمنابذة دونه » 


أو لا يتقف جهده على العمل به والتصرف فيه , إلا مَنْ كان فى مثل بادرة الدكتور 


/ العبقرى وتدفعه واندلاقه » مجترئاً على الحق » وإن الى باب المنطق أو أغلقه - ومتبجما 
على الحكم » وإن أبطل عمل العقل . وإلا فأ امرىء فى هذه الدنيا التى ابتلينا 
بممارستها والتصرف فيها » يستبيح لنفسه أن يستنبط شيئاً من كلام » ويستخر ج من هذا 
الاستنباط معنى يقيمه صفة على صاحبه » ثم يجعل هذا هو السبيل إلى تحديد معافى 
الكلام نفسه أو توقيته أو تاريخه ؟! 
وبيان ذلك أن الاستنباط الذى يكون من القوة بحيث يُنْبت صفة أو يقرّر رأياً : 
أو يستحدث معنّى لم يكن » ليس إليه سبيل إلا بعد الفراغ من الترتيب » والترتيب يقتضى 
التعاقب , والتعاقب هو توقيت الكلام فى مواقيته وتحديده فى حدوده . فالدكتور قد 
استنبط من شعر المتنبى - على ما فيه من الخطأ - أنه كان قرمطيّ الهوى فى صباه من 
سنة كذا إلى سنة كذا » فكيف يجعل هذا الرأى نفسه هو السبيل إلى التوقيت ؟ وكيف 
يتم له العمل به فى تفصيل هذا التاريخ ؟ هذا ما لا نعلمه . والدكتور لعلمه بفساد هذا 
المذهب ء لم يستطع أن يطبّقه فى شوء مما أنّى به البيّة » بل لقد شهد أنه ه أكثر اعتاداً 
على الطريقة الثانية الجغرافية » منه على هذه الطريقة الأولى النفسية » » وما ذلك إلا لأنه 


١‏ ( بينى وبين طه  )‏ نقد ما قاله فى توقيت قصائده بالشام 6ه 


تكلم فى قضية قديمة جادلتُهُ عليها » ولم يعرف يومعذ ما وراءها » وإنما هو كلام يقال 
( والسّلام ) !! 


أما الطريقة الثانية التى ( يصطنعها ) الدكتور طه , وهى الطريقة الجغرافية » فيقول 
فى بيانا فى [ ص : 48 من كتابه ] : ٠‏ فالظاهر أن المتبى قد خرج من / بغداد متابعاً 
طريق الجزيرة » حتى انتهى إلا فأقام فيها وفى شمال 0 دَهْرا ؛ ينتقل بين القبائل 
البادية » وبين المتحضرين ف المدن , يمدح الرؤساء وسّراة الناس » كا يمدح أوساطهم 
وفقراءهم أيضأ ) ح ثم يدعى هذه الدعوى الباطلة : « وهو فى أثناء هذا كله يمتحن أولئك 
وهؤلاء ليتبين استعدادهم للقرمطية » وتبيؤهم للخرو ج على السلطان العباسى » إلى آخر 
كلامه > ثم يقول : إنك إذا قرأت القسم الأول من ديوان المتنبى رأيته ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام جغرافية : 

١‏ القسم الأول : قيل فى الجزيرة وشممال الشام >> والقسم الثانى قيل فى اللاذقية , وهو 
موقوف على التنوخيين > والقسم الثالث فى طرابلس » » [ ص : 45 من كتابه ] . ويخيل إلى 
الدكتور أن المتنبى قد جاء سوريّة من شماها » ثم مضى فأقام فى طرابلس حيئاً ( قصياً ) 


حت تأمل هذا - ثم انحرف إلى اللاذقية فأطال فيبأ المقام , ثم انصرف عنها إلى طبرية ) فأقام ظ 


قليلاً ثم عاد إلى اللاذقية » ثم تركها إلى البادية غير بعيد من مص ؛ فلم يكد يعلن 
الدعوة إلى الثورة حت ١‏ عد ولق :لسن ان ان : /91 من كتابه ] . ومهما يكن 
من شى؟ !! فهو يفترض أن المتنبى قد سلك هذه الطريق التى مها » وإذن فسيسلك 
هذه الطريق نفسها فى درس شعره فى هذا الطور على النحو الأتى : ( ١‏ ) شعره فى سورية 
الشمالية ( ؟ ) شعره فى طرابلس ( © ) شعره فى اللاذقية ( 4 ) شعرةٌ حين كان يستعد 
. للثورة فى البادية ( © ) وأخيراً شعره فى السجن » » [ ص سوا له 
حفظه الله . 


١ 


١م‎ 


اا 


اردان ؟! ١‏ - ( بينى وبين طه  )‏ نقد ما قاله فى توقيت قصائده بالشام . 


/ هذا ما قاله الدكتور طه . وانظر الآن ما قلناه فى [ ص : ١5/8‏ ] من كتابنا 


هذا ء ثم قارن بينهما واحكم بما شكت : 


١‏ خرج الفتى من الكوفة واتخذ طريقه - على ما وقع عندنا من الرأى - من 
الكوفة إلى بغداد » ثم ( خرج لوقته !! ) متَّخذًا طريقه فى ديار ربيعة بين النهرين » إلى 
تصبيبين » ورأس عين » وحَرّان » ومنْبج » وطفق ينتقل بين القبائل فى جوف البوادى - 
حتى انقضى به المسير إلى الشام فى سنة 7١1 ١‏ » فنزل بدمشق واعماها وما يدانيها ( اعنى 
بعلبك وطرابلس وحمص ) » ثم كره الأرض التى نزها » ثم صَعْد سَئَهُ إلى منبج » وحلب » 
واللاذقية » وأنطاكية » ومدح بها من مدح » ثم اعتقل بحمص » لِما قالوا به من أدْعائه 
العلوية » ثم النبوة » ثم العلوية » ثم اسيّتيب وأشهد عليه بالكذب فيما ادعى » ثم تاب 
وأَطلِقٌ . هذا موجز رحلته الأولى بالشام » وتفصيلها غير ميسّر بعد لغموضها ونقصها . 
ولهذه الرحلة عندنا تفسير آخر سنعرضه بعد ) . 

هذا ما قلناه : ولعلك رأيت ما فيه ثما ( يشبه ) كلام الذكتور طه » هذا العبقرى ١‏ 
ولعلك فَطَنْتَ إلى أن الدكتور طه كا قدمنا يزعم أنه يخالف الأستاذ ( بلاشير ) فى إقامة 
المتنبى ببغداد » وأنه ( أى الدكتور ) يرجح أن المتنبى لم يطل الإقامة ببغداد - ونحن 
نقول » م رأيت ء أن المتنبى خحرج من بغداد ( لوقته ) . ونحن لا نحب أن نحرج الدكتور 
طه فنلجقه إلى مأزق ضَئْكِ يلتزمه لا يتقلقل فيه إلا على أذى يدركه » أو جائحة تناله , إذ 
نطلب إليه أن / يعرض علينا شعر المتنبى ليستخر ج منه كل هذا الذى قال به فى التقسيم 
الجغراق » وهو نفسه قد تَحنّبٍ ذلك فى كتابه . ولو قد كان يطيقه » أو يصبر عليه ؛ 


أو يُسَوّغ القدرة على التصرف فيه » لما كان أحجم على القول فى ذلك استكثارً 


اتشطها هيبا لكتابة نوتسا بالفهم » وتظاهراً بأداة العلم ... ولكنه قد وسيعه أن 
يَدَعَ ذلك » لأنه لا يسعه أن يقول فيه بمثل الذى قاله فى نسب المتنبى أو قرمطيته من 
الحشو اللفظى الرائق المعجب الذى استكثر به وتجمّل . والمسألة كلها أن الدكتور أخذ 
الذى كتبناه فى ترتيب رحلة المتنبى » فقَدّم له بهذه المقدمة المنطقية » ليْرَىَ قارى؟ كلامه 


5 - ( ببينى وبين طه ) » نقد ما قاله فى توقيت قصائده بالشام ”5ه 


ع عم هم * ا 
نه قرأ أو تدبر وفكر واجهد تلافيف دماغه » فاستخرج هذا الترتيب ( الجديد ) لهذه 


الرحلة ! وما به شوء من ذلك » وقد عافاه الله منه وعصمه دونه ومبّعه بالعافية من وَبَلَته 


وعَقَابيله . 


وتشدّق غير علم » وبيس بافوى ومجاجةٌ» تتصرف عنه ول عوض له إذ كان ف الذى 
قدَّمنا من الرأى فى الكلمات النعالقة ما ينظلها ويدل عل فساذها : .ويظهر عوارها 
ويكشف عن قلتها وفسولتها . 


أمّا وقد فرغنا من هذه الأبواب الأولى التى هى مظنة العلم والفهم فى كتاب 
الدكتور طه . والتى يُشَبّهُ للقارى» أن فيها من الرأى ما هو مستحدث غير قديم » ومن 
العلم ما هو حقق غير مضعوف » ومن الاستنباط ما هو مبتدع / غير مروي ولا متّبع - 
فما نجد يُذّا من الضرب عليها بكلمة تبين عن عرض الدكتور من الإتيان بها ووضعها » 
أو تأليفها » أو جمعها , أو إملائها » أىّ ذلك شعت ش 

وخلاصة ما أراد أن يقول به الدكتور طه فى جميع هذه الُصول من أول كتابه ‏ 
ا 11111111 
فى نسبه ليس يعتمد على دليل ولا شبهة . ثم إن هذا الشك قد يدفعه إلى القول بان المتنبى 
لم يكن يعرف أباه » ولم يكن يعرف أمه , ولم يكن يعرف لنفسه قبيلة ينتمى إليها » وأن 
مولده كان شاذاً ليس كمولد غيو من أبناء ( الآباء ) » ثم أفضى من ذلك إلى صفة 
المتنبى فى طفولته » ثم فى صباه » ثم اختلع الرأى اختلاعاً » فزعم أن المتنبى كان قرمطيا » 
لا بل كان من دعاة القرامطة . وأن رحلته إلى الشام كانت لذلك » وأنه كان قد خرج 


١ 


م 


4ه ؟ ١‏ - ( بينى ويين طه ) » نقد ما قاله فى توقيت قصائده بالشام 


إليها « لمتحن الرؤساء والسراة وأؤساط الناس وفقراءهم ليتبين استعدادهم للقرمطية 
وتبيؤهم للخروج على السلطان العباسى » الذى كانوا يخضعون له فى ذلك الوقت 
خضوعاً فيه غير قليل من التلون والاضطراب » » ص : 55 . 

وقد قدَّمنا فى أوّل كلماتنا أن الدكتور طه إنما شك فى نسب المتنبى تقليدا لناء 
وق على آثارنا » لأننا أوّل من فَطَن إلى الشك فى رواية الرواة » وول من صرّح بذلك » 
وأجلب على كلامهم الشبهة وأدخل عليها التضعيف . ثم جمعنا الأسباب » وأخرجنا منها 
مسبباتها » حتى انتهينا إلى القول بأن / المتنبى كان علوىٌ الدسب ء وأتينا بما يحملنا على 
ذلك من شعر المتنبى نفسه » وما كان فى نفسه من اجتناب العلويين من أهل زمانه فى 
مدح أو ذم » مع أنه قد نشأً فى بلدتهم ( الكوفة ) » وتخرّحٍ من كتاب كان فيه ( أولاد 
أشراف الكوفة ) » وقد استقصينا بعض ذلك فيما مضى . 

وأما الدكتور طه فحين قلدنا فى الشك » أحرجه الأمر ولا » فلم يستطع مناصاً 
من قذف المتنبى بأنه كان ( لا يعرف أباه ولا أمه » وأن مولده كان شاذاً ) . فلما بلغ ذلك 
م يجد فى رأيه عَنَاء » ولا وجد له وزنا» ولا اهتدى إلى طريق يتعسّفها من هذا الرأى حتى 
يبلغ القول فى حياة المتنبى والترجمة له مبلغاً يُحُمد عليه > فأبلس وانتشر عليه الرأى ؛ 
فلم يجد له مخرجا إلا أن يضع يده على رأى الأستاذ ( بلاشير ) فى أن المتنبى حين خرج 
من الكوفة اتصل بالقرامطة » فاصطنع هذا الرأى » ثم تملّكه » ثم تصرّف فيه تصرف 
المالك على ما بيناه انفا» وتعسّف وأخطاأ » وَعَمِىَ عن وجه الصواب فى فهم الشعر الذى 
معدل يل أره واسفففلية متهي 131131 الأنة راف أن يقلدنا رأث قفل مط 
المتنبى هى سببٌ رحلته عن الكوفة » وهى سببٌ تقلقله فى البلاد واضطرابه » وهى الغرض 
الذى كان ينشده فى حياته » وهى الرأى الذى كان يمتحن عليه الرجال » وهى التى 
كانت أخيراً سبباً فى مقتله ... وأن يكون كتابه تقليداً لكتابنا » إذ جعلنا مشكلة نسبه 
العلوىٌ هى التى كانت سبب مخرجه من الكوفة » وهى كانت سببٌ تقلقله فى البلاد 
واضطرابه » وهى الغرضّ الذى كان ينشده فى أول حياته » وهى التى أت به إلى السجن 


؟ ١‏ حرو وو ا اوور 0 8 


فى الذى زعموه من أمر ( نبوّته ) » ثم هى التى كانت أخيراً فى ختام أيامه سبباً فى 
مقتله > » ولأننا / جعلنا المتنبى فتىّ عربيًا قد أنكر أمر الدولة وما وقعت فيه من سلطان 
الأعجمية » وكان بهذه العربية يمتحن الناس » فيأنس إليهم » ويستوحشهم ويفر من 
أرضهم > بلأننا جعلنا المتنبى داعية سياسيًا من دعاة العربية فى أقطارها - فلم يجد 
الدكتور يدا من أن يفعل مثل الذى فعلناه » فيجعل القرمطية فى كتابه بإزاء العلوية فى 
كتابنا . 

ونحن هنا لا نقيخر ياننا وَل من كتب تاريخ المتنبى على هذا الوضع الذى تراه فى 
كتابنا » ولكنا نقرّر ذلك إقراراً للحق » وبيانا للذى فعله معنا الدكتور ملق ين أخيل 
آراءنا فأفسدها » ووضعها فى غير موضعها » واستعملها بغير حقه , وأخرج كتابه على 
غِرَار كتابنا غير متبيب ولا متورٌ ع من مَدَمُة أو إثم . وأغراه بذلك ما يعلم من عظمم 
شهرته وبعيد صيته » وما يعلم مما نحن فيه من الخفاء والصمت وقلة الا كتراث بالدعاية 
الملفقة لأنفسنا > وما يعلم من أن الأصل فى كثير من قراء زماننا أن يتعبدوا للأسماء الرئانة 
المعروقةا+ والا لقان العظيمة المشهورة » وأن خطاهم الكبير هو الصواب الكو انيه 
هم قَالتّهُ والناطقون به .... ونحن لا نبالى بشىء من هذا كله » ولو جاءنا الدكتور له 
فاتقس هذا الكتاب مثا لنزلنا له عنه » ما كان نزولنا عنه مما د عن عن العلم هذا الفساد 
الذى أظهره بكتابه يا بيّنا » وما كان هذا النزول سببا فى ستر عُيوب رجل قد نُصّب 
نفسهء أو قد نَصّبِه سواه » صدراً فى الأدب العربنى فى مصر » وفى معهد من أكبر 
معاهدها » هو كلية الاداب بالجامعة المصرية » ولكن .. 


/ وننتبى من هذه الكلمة حيث انتبى بنا هذا الفصل من كتابه فى ص : 18 ١‏ 


١41 


1411/ 


فإن فى الذى يستقبل من كتاب الدكتور طولاً قد امتدّ وسمق وتسامى !! (© وإن ف - 


(1) انظر سبب بتر هذه السلسلة من نقد كتاب الدكتور » موضحا فى أول كتابنا هذا ص : ٠١7‏ . 


54 3 المتتبى ) 


0 ؟ ١‏ (بينى وبين طه ) . نقد ما قاله فى توقيت قصبائده بالشام 


حاجة النفس لْمَا يشغلنا عن الدكتور طه وما يأ به أو يَقعُ فيه أو يَعْرضٌ دونه : 


04 5 ا عر اه : ك0 . 1 70 
ليت الحوادث باعتّن , الذى الحذتٌ 1 الذى اعطت و تمجر ب 
دث باعتنى الا منى ) بحلمى أل وتجر يبى 


عم 


نبوة المتنبى » محمود محمد شاكر زفرف 


نبوةالمتنبى 


محمود محمد شاكر 


/ 52-4 الأخ سعيدك الأفغاق كلمة عن ) دين المتنبى ( قَْ العددين من الرسالة 000 


. سنة 1985 » وقد عرض فيبها لنبوة أبى الطيّب التى يزعمونها وقعت‎ ) ١157931519 
وكانت منه مندوحة عن القول ( أو كا قال ) » ( بأن تنبؤه فى الأعراب أمر وقع حقيقة‎ 
ولا سبيل إلى الشكٌ فيه » تضافرت على ذلك كل المصادر الموثوقة حتى التى كانت تميل‎ 
: إليه كل الميل » فإنها لم تنف الأمر» وإنما اتهست له المعاذير ) . ثم علق على هذا فقال‎ 

قرأت أخيراً عدد المقتطف الذى كتبه الأستاذ شاكر عن المتنبّى خاصّة » فإذا 
به يذهب إلى نفى تنو أبى الطيب الذى اتفقت عليه كل المصادر تقريباً . وقد أنعمت فى 
تدبّر الأسباب الحادية على النّفَى فلم أجد مَمَئَعاً » به من القَوَةٍ ما يقف لهذه الروايات 
الفيحيكة: ]| 


١‏ والتاريح لا يثبت خأ أو ينفيه تبعا لميل مؤلّف أو رأيه , لابدّ فيه حال النفى ظ 


من التعرض لجميع الأخبار المثبة خبرا خبراً » وهذا لم يصنعه الأستاذ شاكر !! 


١‏ وأمر آدّعاء المتنبى العلوية ليس فيه ما يهِيج عليه كل هذا » على رغم ذلك 
الخيال الجميل الذى لبس ادّعاءه إياها فى الكتاب المذكور !! 


« وإذا كان ما ذهب إليه الأستاذ صحيحاً » ففم جل أبى الطيب / وحياؤة 


() نشرت ف مجلة الرسالة ( العدد : /1* ١‏ )» الاثنين .8 ١‏ من جمادى الآخرة سنة ١ 4/1١70‏ من سبتمبر 
سنة 19175 . 


١م‎ 


١ ام‎ 
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كلما سكل عن أمر لقبه المتنبى ؟ ولم كان يعمد إلى اشتقاقه قه من « النبوة ») تارة » ويعتذر 
ااي انرا رار وان لاا ترد بأ زان بوي 


الغضّ منه ؟ وعلى أى شى : تقع كلمة كافور : « من ادعى النبوة بعد محمد » أما يدّعى 
ل 
الاحتلاق !! 


١‏ وقد روى المعرّى - وهو الحبجّة الثبت - أمر التنبّوُ » وما حف به من حادثِ 
ومعجزات فى رسالة الغفران . وأبو العلاء كان أخرى أن يشلك أو يكذب الخبر» لو أن فى 
الأمرغنالاً للشك واحمالاً للتكذين» لأنه أشدٌ حباً لمن + وعضييّة لة:© وهو أنقذ 
بصية فيما يقال وأحكم نقد للأخبار » مع قرب زمان » وصفاء ذهن » وقوة حجة ‏ 
ومواتاة وسائل التحقق إذ ذاك ! » انتهى .. الرسالة ١91‏ ( العدد ١5١‏ - ص : 
66 ). 

وأنا قد قرأثٌ هذا الكلام فى موعده حين صدرت الرسالة وأردثٌ أن أَردّه » ثم بدا 
لى أن أدّعه حيث هُوَ » فإن الذى قرأ ما كتبت يعلمُ مقدار ما فى هذا الكلام من الجودة 
وحسن الأداء » وقوّة الحجة وجلاء البيان » وسعة الاضطلاع وبلاغة الفهم , ولكن بعض 
أصحابنا لم يزل بى حتى أخذ منى موثقاً أن أقول كلمتى فيه . 

وهذا التقّد الذى زقاديية اع الابكاة سيق لعن فنا فرق فين كما 
السلاح والاستعداد للمعركة . ولستٌ أقول هذا استصغاراً لما يقول / أخخى » أو استكبارا 
لا قلثُ » بل هو حكمى عليه تجردأ من كل ما يجعل الحكم قاصراً أو باغياً . 

وهذا الذى كتبه الأخ سعيد ليس مما أعدّه عندى نقد » وإنما هو اعتراضٌ : 
والاعتراض شبهة » والشبهة يزيلها البيان . أما النقد فأمر آخيرٌ لم يسوّغ للأخ أن يظفرٌ 
بالقدرة عليه فيما كتب . 


"0 ع ١‏ 7 ع ع 5 5 
وقد ألى الاخ سعيد فى كلامه من قبل أنه عد الاخبار المروية عن نبوة المتنبّى 
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وغيرها أخباراً صحيحة ابتداء » وهذا أُوّلُ الزلل فى نقد الناقد . ولابد لمن يريد أن ينقد 
ناقدا أو يكتب فيما يتناول الروايات والأخبار » أن يتحقق بدءاً بمعرفة الأصول فى علم 
الرواية » وأن يستيقن من قدرتِهِ على ضَبْط الفكرة حتى لا تنتشر عليه وتتفرق » ويقع فيها 
الاختلاف والتضاربٌ والمناقضة . فلابْدٌ لى هنا من أن أَدلّ الأخ على الأصل فى الأخبار 
حتى يعرف فرقٌ ما بين الذى انتهينا إليه » والذى وقف عنده غيرنا » ثم نكشيف لَهُ عن 
الشبهة التى جعلته يعترض الذى كتبناه بالذى رفضناهُ ورددناه وأسقطنا الثقة به والاعتهاد 
عليه . 


فالأخبار جميعاً تحتمل الصدق والكذبٌ ,م يقولون . ومعنى ذلك أمها على حالة 
من البراءة الأإلى لا 5 بصِذّق ولا بكذب وار تحة يستحق الخبر صفة الصدق 
إلا بالديل: الدع يدل فل سرك قد فإذا لم تجد الدَّلِيلَ على صدقِهِ ذهبت عَنْهُ صفة 


الصدق وبقى موقوفا . فإذا اعترضِيهُ الشببات من قبل / روايته أو من قِبّل درايته » مالت- 


به الشبهة إلى ترجيح الكذب فيه » فلا يوخذ به ولا يعتمدُ عليه » ويكون عمل الناقد بعد 

ذلك أن ينظرٌ فى هذا الخبر نظة التدبر» ليستخرج الحقيقة التى من أجلها تكدّبَهُ راويه ؛ 

وبذلك يقع على حقائق مدفونة قد سترها الراوى بما كَذَّبِ . وقد أشرنا إلى ذلك فى كتابنا 
[ انظر ص : 7٠07 . "١5‏ ع ء وإليك ما قلناه : 


آعلم أن أكثر ما يُرُوى فى ترجمة هذا الرجل وغيره من الرجال » إنما كان من 
الأحاديث التى تتناقلها مجالسٌ الأدباء » ولا يراد بها التحقيق ء ولا ينظر فيها إلى صدق 
الرواية وسياق التاريخ وما إلى ذلك » بل إن كثيرا مما يروى فى تراجم رجالنا » كان مما يراد 
به مَصْنُعُ الكلام فى مجالس الأمراء أو فى سامر الأدباء . هذا على أنها ربما حملت فيما تحمل 
أشياء لولا ورودها فى هذه النصوص لافتقدنا من حلقات التاريخ حلقات لا ينتظم أمره 
إلا بها ولا يستمر إلا عليها . فلمثل هذا كان لابدٌ لنا من النظر فى النصوص وتمييزها : 
ورد بعضها والأحذ ببعض . حتى لا تنقطع بنا السبل فى الترجمة لَؤلاء الأعلام . فلا 
يفوتنك هذا إذا قرأت ما نكتب » أو أردت أن تقرأ أو تكتب ») . 


١مم‎ 


١م‎ 


١. ؟/‎ 
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وأنا حين أردت أن أكتب عن المتنبى نظرت فى هذه الأخبار خبرا خبرا » فلم أجد 
دليلاً واحدأً يجعلها تستحق عندى صفة الصدق » فأبقيتها موقوفة . ثم عدت فنظرتٌ » 
فتناوشمّها الشبهات واعتورتها الطعون , فلم أجد بدأ من وَسْمِها بالكذب . ثم عدت إليبا 
فعارضتها بالعقل وشعر الرجل وحوادث التاريخ , لأستخرج منها الحقائق التى يستّرها 
لاوا فك برنه فرتق فيل | أكباوس اقل ححاتها املا نينا كبك انا عل يقن 
من أن الأستاذ سعيدًا لم يتنبّهُ إلى هذا الذى فعلناه » مع أنه هو الأصل فى الكتابة 
والتحقيق . أما التسليمٌ فليسَ يجدى شيئاً » إلا التكرار والمتابعة » ثم الزلل والتورط فيما أراد 
الكذابون أن يحملوا الناس عليه ويوقعوهم فيه . 

ويقينى أن الأ سعيدًا لا يجد دليلاً على صحة هذه الروايات فيما يزعم إلا أنه قد 
رواها فلان وفلانْ » ورواها المعرى - وهو الحجة الثبت - ٠‏ وهو أشد منا حباً للمتنبى » 
وعصبية له » وهو أنفذ بصية وأحكم نقدا للأخبار » مع قرب زمان وصفاء ذهن وقوة 
اه وز انان وبناتل التمعفيق إن لقم ون لا نكر يكل العرى شيعا بدن الل تاكن 
الذى ننكره أن الذى كتبناه كان عصبية لأبى الطيب » أو حب له أو فيه . ليكن المعرى 
صاحب عصبية » فذلك لا يجعلنا نحن من أهل العصبية حتى نعبث بالحقيقة » ونلعب 
بهن النقد من أجل أنى الطيب أو غيو من الرجال . 

أما أن رواية المعربى - وهو صاحب عصبية لأبى الطيب - مما يصحح هذه 
الأخبار أو يرجح الصدق فيبا » فهو حكم خطأ لا يصح لأحد أن يتابع عليه » فإن أبا 
العلاء لم يُسْهِدْ كُبَه أنه لا يروى إلا الصحيح من الأخبار » وَرِكُ المعرّى الشلك فيبا 
أو تكذييها ليس يقوم أيضاً دليلاً على صحتها » وليس المعرى بمنزهٍ عن الخطاً والغفلة , 
وهو من هو ء فذهاب وجه النقد عن المعرى ليس يكون طعنا فيه » ولا يوجب نسبة 
الكذب إليه » ولا نفى صفة الصدق عنه . 

/ وأحبٌ أن أقرب إلى الأ حقيقة هذه الروايات .... فهو يعلم أن الرواة قد رووا 
للرسول عَُه معجزاتٍ كثية » وكثيرٌ من الذى رَوَوْه لم يثبته أهل العلم بالحديث على 
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طريقتهم » وقد رواها قوم على عهد الصحابة والتابعين » وهى كذبٌ مخترعٌ بشهادة أئمة 
هذا العلم » وقد بقيت هذه الآثارٌ مرويّة إلى يوم الناس هذا » وهى عند المتأخرين شائعة 
معروفة متداولة مصدّقة » وقد وردت فى كتب كثير من الأئمة العلماء » أفيكون تداولها 
وذيوعغها وتصديق العامة لها» وورودُها فى بعض كتب العلماء » هو الدليل الذى لا دليل 
غيو على صحة هذه الأخبار ؟! وأكثر من ذلك » أيكون ظهورها على عهد الصحابة 
والتابعين - على قرب زمن 5 يقول الأستاذ - وتصديق بعض العامة لها فى ذلك العصرء 
وسكوت بعض العلماء عن الكلام فيها » تما يدل على صدقها ؟! 

ونحن قد أتينا فى الذى كتبناه عن المتنبى بالشبهات التى ترجح الكذب فى هذه 
الروايات التى يراد بها الوضع من قدر الرجل والتحقير له » والطعن فى نسبه أو عقله 
أو خلقه أو أدبه . لاء بل بِنًا أن ألفاظ هذه الروايات وحدها تحمل أكبر شبهة » كالذى 
روى عن هذا اللاذق المسمى معاذ بن إسمعيل » وقد روى الخبر بطوله فى كتب كثيرة » 
وأوردناه بتهامه فى كتابنا [ انظر ما سلف ص : 4-0 »]7١‏ واختصه الخ سعيد فى 
كلامه فى العدد ( ١51‏ ) من الرسالة . ولا أدرى لم اختصه » فإن الذى يقرؤه يجد فيه 
سمة الوضع والكذب مستعلنة بما لم تستعلن به فى حديث غيره . وقد بينا بعض وجوه 
نقده فى كتابنا[ انظر ما سلف ص : 7١17 - ٠٠١5‏ ] . فكانت حجة الأستاذ سعيد فى ردٌ 
رن وإمتقاكله ادرو ل هن فيه عقا ددن القرواينا عق لذو الزرازات الصحيفة) . 
وكان حقا على الأستاذ أن يعلّمنى وجوه الضعف فى قولى حتى أستيرى؟ منه » أما هذه 


الكلمة المجرّدة » فليست بالتى تسقط كلامنا جملة واحدة » حتى ولو كان هذا الكلام 


اناه عرض يه ناسعن نين له وخة بطلذته يفول +9 وذ كان عاذهن 
إليه الأستاذ صحيحا » ففم كان حجل أبى الطيب كلما سثل عن أمر لقبه المتنبى ... ؟ ) 
إلى اخر قوله » فإن هذا الخجل الذى يزعمونه إنما هو من أباطيل الرواية » وقد أت به الوم 


ليَعْضُنُوا قوم فى خرافة النبوّةٍ . وإذا كان أمر نبوته مشهوراً متعالماً » أو م يقول اللاذق . 


١1 


١ 
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إن دعوته ( قد عمت كل مدينة بالشام ) » وقد بلغ من شهرتها أنه قبض عليه من أجلها 
بالشام أيضاً وحبس ( دهراً طويلاً ) » وأن له قرانا أنزل عليه .. ويزتُم أبو على بن أبى 
حامد أن أهل الشام كانوا يحكون له سوراً منه كثيرة وأبو الطيب إذ ذاك بحلب » فكيف 
يُعقَل بعد هذه الشهرة أن يبتدر إليه هؤلاء فيسألونه عن حقيقة هذا اللَمَّب ؟ إن السؤال 
عن ( حقيقة اللقب ) » بعد هذه الشهة التى يزعمونها لَيّدلُ دلالة قاطعة على وضع هذه 
الأحاديث المرويّة والأخبار المتداولة التى تبوّر كثير من الأدبّاء فى التسلم بصحتها » م 
فعل الأ سعيد . ولقد كان هؤّلاء الذين يزعمون أنهم سألوا أبا الطيب عن حقيقة اللقب 
( المتنبى ) يسألونه وهو بالشام » وفى الشام أظهر نبوته » وفى الشام آشمْهِر أمره » وأكبر من 
ذلك أمهم يزعمون أخهم كتبوا عليه / وثيقة أشهدوا عليه فيها ببطلان ما آدّعاه ورجوعه إلى 
الاسلام » وأنه تائب منه ولا يعاود مثله . فهلاً كان الأوْلَى بهم أن يظهروا هذه الوثيقة : 
ولما يحض عليها كثير دهر » وقد أخذها عليه وال من الولاة » فهى ٠‏ ولا بن » محفوظة فى 
ولايته ؟ وكان أبو الطيب شّجاً فى حلوق الأدباء والشعراء وكثير من أصحاب السلطان 
وهو فى جوار سيف الدولة » وقد أوقعوا بينه وبين أميرو بكل ما مَلكوا من أسباب للوقيعة » 
أفتظن أنهم كانوا يحجمون عن إظهار هذه الوثيقة » وإحراجه بها » والعمل بها على 
تحقيو » ثم على المنافرة بينه وبين سيف الدولة !! كانت كل هذه النقائض بالشام » ومع 
ذلك لم يكن من أثرها إلا هذه الروايات الضعيفة التى تحمل ألفاظها الشكوك والريب . 


وأسخف من هذه الرواية » رواية مَنْ يروى أنه كان يَعِْدُ إلى التفويه على الناس 
بقوله : إن هذا اللقب ( المتنبّى ) مشتقٌ من ؛ النَبوّة ؛ » فليس يُعقل أن أبا الطيب - وهو 
يعلم أن تُبوٌته كانت مشهورة كا ذكر الرواة - يَعْمِدٌ إلى هذا التوجيه الضعيف المت : 
وهو يعلم أنه كاذبٌ ؛ وأن الناسَّ مكذبوه 2 د يعلمون حقيقة أمره : 
2 و 2 عِ | 
واعتذاره بانه يكره التلقب به » وانه يدعوه به من يريد العَضَّ منه » فهو بسبيل من 
0 2 7 : 
ذلك فى الضعف والسخف . على أنه مع ذلك لا يدل دلالة ما على حدوث النبوة التى 


يزعمونها » بل على العكس من ذلك » إنه ليل على أن هذا اللقب مفتعل موضوع 
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للكيد له والغضّ منه . وأنهم كانوا قد وضعوه لَهُ لِيَغيظوه به . ومثل ذلك كثيرٌ فى كل 
عصر ومكان . ولعل الأ سعيدا / لا يعدم رجلاً فى بلدهٍ قد تبره الناس بِبْز يغيظونه به » +/.+, 
الاك أنااهذا الود راركو التلفت يهم براقا ميدعرن مدنو يرية العف نه 

رأما كلمة كافور فهى كلمة مفتعلة موضوعة تافهة , وإلا تكن كذلكَ ؛ فليس 
فيها أيضاً ما يدل على شوء حمق كان قد حدث من أنى الطيب . وكافور كان قد سبمع 
هذه الدعْوَى التى يزعمونها عن نبوة أنى الطيب وسلّم بها ثم تكلم , وليس تسليمٌ كافور 
سند ها ضفى تا جنوه وفيت ( فرعي بعة الذي ذكرنة للك من فطقت الررايائقة' : 

هذا » وقد أراد الأستاذ سعيدٌ أن يعلمنا سبل التحقيق فى التاريخ فقال : ١‏ والتاريحٌ 
لا ينبت خب أو ينفيه تبعاً ميل مؤلف أو رأيه .... » إلى آخر قوله » وهو قد فعل أكثر 
من ذلك وأكبر » وذلك أنه بعد اعتراضه قال : « وكافور ليس من الذين يختلقون على 
شاعر , ولا ممن يروج الاختلاق » » ولم يرد فى كلامنا ذكر كافور واختلاقه حتى يعقب 
الأستاذ هذا التعقيب . هذه واحدة » والأخرى أن الأستاذ قد حكم على كافور حكماً ل 
يَدْ له ذكر فى كتاب » فهل يستطيع أن يويد هذا الحكم بالدليل التاريخى والبرهان 
العقلى : أن كافوراً لم يكن يختلق على الناس » ولا يروج الاختلاق ... ؟ لقد أتينا نحن 
بالروايات ونقضناها بالدليل - ضعيفاً كان أو قوياً - أما أستاذنا فقد حكم على ر. 
بغير دليل ولا بين من التاريخ أو غيره . 

ثم بقى اعتراض الأستاذ الذى يقول فيه : ١‏ وأمر ادعاء المتنبى العلوية ليس فيه 
ما يبيج عليه الناس كل هذا » . وأنا لا أعلم ماذا يريد الأستاذ سعيد / بقوله ( كل ٠٠4/1‏ 
هذا ) » وإذا أرادنى على أن أجيبه على ذلك » فليبين لى صورة المبالغة فى قوله ( كل 
هذا :كان لذ لمن انر هله السالة اككدر من أن الكل نض هاه بالشاء وحبين.: 
أما هِيّاحٌّ الناس » فلم يَرِدْ لَهُ ذكر فى كلامنا ولا فى كلام الرُواة . وأما حبسة أو قتاله من 
أجل العلوية » فليس بذع فى التاريخ » وكان لزاماً على الأستاذ قبل أن يكتب هذه الجملة 
ويصوغ هذا الاعتراض » أن يرجع إلى كتب التاريخ ليعلم أن الذين قاتلوا أبا الطيب 


١ 


+ نبوة المتنبى » محمود محمد شاكر 


وحبسوه » كانوا قد قاتلوا من قبله قوم أو حبسوهم من أجل إدُعاء العلوية » وكذلك فعلوا 
مع العلويين الذين خرجوا عليهم فى أرضهم وديارهم . فقتاله وحبسه ليسا يِثْبنَاٍ أن هذا 
الذى كان من أبى الطيب » إنما كان إظهاره النبوة لا ادعاءه العلوية . 

وبعد » فلو حمل الأخ سعيد نفسه على تدبر الذى كتبناه فى المقتطف عن 
المتنبى » لما وقع هذا الاعتراض الذى حاك فى صدره . وقد أشرنا مرات فى كتابنا إلى 
وجوب ذلك ٠‏ فقد كنا نترجم للرجل ترجمة صحيحة يقرؤها القارى؟ ليتمثل صورة هذا 
الشاعر العبقرى » وفاءً له وتقديرأ » بعد مرور ألف سنة على وفاته » فلم يكن سبيلنا أن 
نتعرض لأصول النقد وشرحها وتفصيلها » ولم نأخذ الروايات جميعها بالنقد مرّة واحدة » 
فإن ذلك كان يقتضى منا وقتأ كثراً وكتاباً كبا » ولكن من يطلع على الذى كتبناه 
طيفاً متدرا غارنا سل دهن افيزل نقد الزواية متيعلة يقرا أينا 1 كع حرو وأنحدا 


إلا بَعْدَ أن استوفينا عِنّدنا تقد الأخبار ( خا خا ) ا يريد / الأستاذ سعيد . وئيس 


عسي على المتدبر أن يستخرج من الذى كتبناه الأصول التى نقدنا بها هذه الأخبار . 
ولعل الأستاذ قد قرأ كثيرأ مما فاضت به الصحف والمجلات عن المتنبى » وقرأ فى خلال 
ذلك كثياً من نقد الأخبار التى رُوِيَتْ » ولعله رأى أيضا أن هؤّلاء قد انّخذوا كتابنا 
مصدراً استنبطوا منه أصول النقد التى وضعناها » وقاسوا عليها فأخطاوا وأصابوا » وليس 
هو بأقل منهم ختى يَفْونّه ما أصاب غيوُ . 
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حول ( نبوة المتنبى ) 


| كنت عائداً من جولة فى قرى ( البقاع ) حين قرأت كلمة الأستاذ الفاضل ٠.1‏ 
محمود محمد شاكر فى العدد ( ١51/‏ ) من الرسالة الغراء » التى كتبها ردأ على حاشية 
بحثنا فى دين المتنبى المنشور فى العددين ( ١5١‏ )نن المجلة المذكورة . 


وكانت قراءق لردّه » بعد عشرة أيام من صدوره . فإذا تأخرت فى التعليق عليه ؛ 
فهذا عذرى أبسطه للقراء الكرام » وأنا أعوذ بالله من الغرور والذهاب بالنفس » ومن 
الجهل بمقدارها , والمكابرة فى العلم » والعصبية للرأى والهوى » فما يزال الناس - ولله 
الحمد - يقيسون فضل المرء بخضوعه للحق وإتقانه لعمله » لا بدعواه وتبجمحه . وقد ولى 
زمن كان فيه الولوع بالإغراب والإتيان بالجديد - ولو تافهاً - سبيلاً إلى الشهرة وذيوع 
الصيت » وأقبل زمان فيه للتفكير خرمة وللعقل وزن » وكفى فيه الموؤلفون موونة الثناء على 
النفس » والتحدّث إلى القراء بمزايا اثارهم وما تفردت به من معجرزات .0 

عر البصيرة من القراء يقلّبون ما يطالعون كل مُقلب » يقع إليهم الكتاب 
فيمحصونه ويُفلُونَه ويتديّرون ما فيه حتى تنكشف م منه / مواطن الحسن والقبح ٠١0/١ ٠»‏ 
لبون فيه انا العجلة » كا يلمسون مواضع التؤدة والروية . 


ااا كاد يرق عن اووس عل افااق فا ألا حل مهنا لازنا 
إلا إذا كان حقا . وسبيل حينئذ أن اخذ نفسى به وأشكر لصاحبه . وإلاً فإن الزيد 


() نشرت ف الرسالة ( العدد : ١7٠١‏ )» الاثنين ١8‏ من رجب سنة 5/١700‏ من أكتوير سنة 19585 ./ 
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يذهب ججفاء وما ينفع الناس فيمكث ف الأرض . وخروجى اليوم على قاعدت » إنما كان 
منزلة الكاتب الفاضل » لا لِمّا فى الردٌّ نفسه . وليس ف الأمر كل ما ظنه الأستاذ شاكر : 
فلا إثارة ولا إغراء ولا سلاح ولا استعداد لمعارك » إنما هى حاشية على كلام له ا حل الثانى 
من بم ٠‏ ل أرد با نقد مكتاب ولا ايض لواف + وشتان بين أسطر علقت عضا ى 
حاشية » وبين كلام مطول أنشي ء للنقد خاصة . 

. أنا أدرى - والانصاف شريعة - أن الكلام على كتاب الأستاذ شاكر لا يكفيه 
فصل كبير » ففى الكتاب إحسان » وفيه إصابة واجتهاد » وفيه أماكن جدية بالثناء 
حظيت بجهود حالفها التوفيق مرة وأخطأها مرة . 


وبعد » فإنى أشكر الأستاذ على نقله كلامى بحروفه , لأن عمله هذا سمح للقراء أن 
ينظروا : هل بلغ الأستاذ فى الجواب على أسكلتى ما يريد من إزالة الشبهات الواردة عليه 
أم قصّر دون هذه الغاية ؟ أمّا أنا فقد عدت إلى / كتاب الأستاذ كم طلب إلىّ » 
؛ وأنعمت - ثانية - فى تدبر الأسباب الحادية على نفى تنبو ألى الطيب فلم أجد فيبا 
مقنعاً » » كا لم أعثر فى رده الذى تفضل به على شوء من الحجة . وإليك البيان : 


١‏ - ومٌّن الأستاذ رواية التنوحى لأنه صاحب الوزير المهلبى » ولأن المهلبى 
عدرٌ المتنبى » فلا يبعد أن يكون التنوخحى تحامل على أبى الطيب إرضاء للمهلبى . '") 
فنحن نسأله : هل يكفى هذا الاحتال فى تبرير رد رواية التنوخى » وهى 5 يراها المنصف 
تحمل فى مطاويها دليل الصدق والأمانة فى نقل الحديث » لا دليل الوضع والكذب ؟ 
سأل التنوخى أبا الطيب عن معنى ( المتنبى ) فأجابه : « إن هذا شوء كان فى الحداثة » . 
وظاهر أنه يعنى التلقيب لا التنبوٌ » فجوابه غير صرب » وهو ما قال الراوى جواب مغالط. 


.١856005١8© : انظر ما سلف ص‎ )١( 
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. وكان فى وسع التنوخحى أن يحمّل المتنبى - لو أراد وضعاً وتحاملاً - جواباً صريحاً فى ادّعائه 


7 . ولو استقام هذا الأصل الذى بنى عليه الأستاذ رواية التنوخى » لجاز لكل من أراد 
فَىَ خخبر أن يورد عليه مثل هذه الاحتالات الخيالية فيسقطه اونا ايب أن ا 
مهما كان صحيحا - يستعصى إسقاطه على هذا الأصل 1 

ما السبيل أن ينقب الأستاذ عن نص صحيح صر فى تجبري الراوى التنرء 2 
وأنه هل منه وضع الأخبار ودس ّ الروايات » أو أن يلجأ إلى حجة -لا إلى احيال - قوية 
يرضاها العقل والمنطق السلم . ظ 

م استبل الأستاذ ان بفرض فرضه »2 وخخلاصته أن د دك 
صحيح النسب » وأنه أخذ بكتان هذا النسب لعداوة بينه وبين العلويين » زعمها 
الأستاذ ولم يعرفها التاريخ . ثم ذهل حضرته عن أن هذا كان منه فرضاً ودعوى » فراح 
يعدّه بعد صفحات حقيقة واقعة يبنى عليها » ويشرح بموجبها أبيات الديوان ويكذب » 
مستندً إلها » الروايات » ويتهم الراوين . وهو بذلك يخرج على أصول سنها هو لنفسه . 
وأخبر عنها فى رده علينا حين قال : ١‏ ولابد لمن يريد أن ينقد ناقداً أو يكتب فيما يتناول 
الروايات والأخبار » أن يتحقق بدءاً بمعرفة الأصول فى علم الرواية » وأن يستيقن من قدرته 
على ضبط الفكرة حتى لا تنتشر عليه وتتفرق » ويقع فيها الاختلاف والتضارب 
والمناقضة ) . ونحن ننقل للقارى» أدلة على هذا الذهول من مواضع متفرقة من كتابه » 
ليستبين أن الكاتب لم يتمكن من ضبط فكرته » فانتشرت عليه وتفرقت .قال فى ص 
١ :‏ بينا لك فيما مر ما بين أبى الطيب وبين العلوبين » وأن صاحبنا كان له عندهم 
ثأر قديم .... ؛» يقصد بما مرّ احتاله الذى لخصناه آنفاً . وقال فى ص : 47 : ( وبي 
اووناما د مت لاني أ الريل سو بن معزي »نول لسن 

: «وكأنى بالمتنبى فى طريقه يظهر فى القبائل والمدن أمر نسبه ويذيع بينهم أنه علوى 
لوو وري و ؛ . فأنت ترى أن هذا النسب 
العلوى وعداء العلويين كان فرضاً أول الكتاب » ثم صارا حقيقة مقررة فى وسطه . 
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/ وماذا فى أن يكون المتنبى علوياً حتى يبتم به العلويون هذا الاهتام » وحتى يحتال 
هو لاذاعته فى القبائل والمدن بالدهاء » والبلاد تعج عجيجا بالعلوبين والاشراف ؟ 

والغريب أن يتخذ الأستاذ من نظريته هذه التى افترضها برهانا يضرب به كل 
الروايات والأحبار التى تحمل أمر تنبعه » ويشغل الأمراء والناس والعلوبين ودعاتهم بأمر فتى 
دون العشرين يدعى العلوية فقط » فيقول فى رد رواية اللاذق ص : 85 : « أما اللاذق 
فمجهول ولا يتيسر نقد سنده ء ولكن مما لا شلك فيه أن اللاذقية قية التى نسب إليها كانت 
لوقت أنى الطيب موطناً لفئة من العلوبين » ومحطا لكثير من كبار الدعاة العلويين الذين 
أحدثوا أحداثاً عظيمة فى التاريخ العربى كله » » هل اهتامهم بفتى دون العشرين من 
عمره من الأحداث العظيمة التى أحدثوها فى التاريخ العربى كله أيها الاستاذ ؟! ولم 
لا يغتالونه مرة واحدة » ويريحون أنفسهم من وضع الأخبار والدسّ عند الحكام ؟ إن فى 
الأمر مطاع لنفس هذا الفتى جعل سُلّمه إليها شيئاً آخر مع العلوية هو أكبر منها 
وأخطر . 

وقد رددت أنا قسماً كبيرا من رواية اللاذق هذا » ولكن لشوء غير ما ذهب إليه 
الأستاذ الكريم » وسأبينه قريباً . وما أكثر ما يبين الانسان لنفسه الخطة فى البحث » ثم 
١‏ تنتشر عليه الفكرة » فيبنى على غير أساس . ولست أجد كلاماً فى تصوير عمل | 
الأستاذ وأصوله فى بحوثه » أصدق من قول الجاحظ فى إبرهم النظام وهو هذا : ١‏ وكان 
عيبه الذى لا يفارقه سوء ظنه / وجودة قياسه على العارض والخاطر السابق الذى لا يوثئق 
بمثله » فلو كان دل تصحيحه القياس اتفس تصحيح الأصل الذى قاس عليه » لكان 
أمره على الخلاص » ولكه يظن الظن ؛ ثم يقيس عليه » وينسى أن بدء أمره كان ظنآ » . 6 


٠+‏ - يورد الأستاذ على حديث ألى على بن ألى حامد شببة واحدة » بعد أن يقر 


بإحكامه » ويقول عنه ص : 85 : « فهو حديث محكم لا يأنيه التوهين إلا من قِبَلٍ غرابته 
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عما جرت عليه الأحكام فى شأن من يدعون النبوة .... إلح » » وقد أطال فى بيان وجه 
الغرابة بما لا فائدة بنقله هنا اولح و كلم إن عل عر اهنا ناتاه رضي كاي 

وثيقة , وأشهد عليه فيبا ببطلان ما ادعاه ورجوعه إلى الإسلام ؛ » وجلىٌ أنهم استتابوه من 
دعوى النبوة » فرجع بذلك إلى الإسلام . أما الوثيقة فهى ببطلان علويته » وبهذا تزول 
شبية الأستاذ » فإن من المألوف أن تكتب الوثائق فى إثبات الأنساب ونفيها . 


- عرض الأستاذ لرواية الحاشمى التى فيها : 0 كان أبو الطيب لما خرج إلى 
كلب وأقام فيهم اذّعى أنه علوى ‏ ثم ادّعى النبوة » ثم عاد يدعى أنه علوىٌ » | إلى أن 
أشهد عليه فى الشام بالتوبة وأطلق » . وهذه الرواية : تعنى أنه ما تخلى عن دعوى العلوية , 
وحين ترك ادعاء النبوة بقى على دعواه الأولى . / ومنها ومن الرواية التى قبلها ء نفهم أنه لا 
أطلق ترك الدعويين معأ » فتاب من تنبئه » وكتب وثيقة ببطلان انتسابه للعلوبين . ولأيس 
فى الأمر مشكلة ولا تناقض ء ولا داع لأن يرجح الأستاذ رص :708007 » إقحام لفظ 
النبوة بين العلويتين فى حديث الحاشمى » وليقول : و إن المراد بالنبوة فى حديث أبى على بن 
أبى حامد العلوية » » فعلوية أنى الطيب التى أراد أن يفسر بها النبوة الواردة فى الروايات على 
اختلاف مصادرها » لم تسلم له من الأصل » وبقى المنتبى جعفيا نيا . وإذا كان لابد 
من إيراد احتال » فالأول أن تجعل العلوية الثانية من زيادات النساخ وإقحامهم . على أن 
الرواية فى غِنّى عن هذا الفرض أيضاً » وليس فيها داع إلى شك أو تأويل . فمن الغريب 
دا اناشكر ابو الطيب دعو النبوة من ساعة القبض عليه أن بظلل على العلوية لول 
أيام سجنه حتى كتابة الوثيقة . 
ه - بقيت رواية الناشوء القائلة : و كنت بالكوفة سنة © ١‏ وأنا أملل شعرى 
فى المسجد الجامع بها والناس يكتبونه عنى » وكان المتنبى إذ ذاك يحضر معهم وهو بَعدٌ م 
يعرف ولم يلقب بالمتنبى » . هذا الخبر هو مظنة أن يكون فيه بعض الحجة » فلنفرضه 
صحيحاً » ولننظر ماذا تحته : إن فيه نصاً على أن أبا الطيب لم:يلقب بَعْدٌ بالمتنبى وم 


يعرف ف الكوفة » وإذا شنا الدقة فى التعبير قلنا : إنه لم يبلغ أهل الكوفة أمر هذا . 


دين - المتنبى ) 


لق 
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اللقب » فيجوز أن يكون لقب به فى الشام » ويجوز ألا يكون . وليس فى حبر الناشء 
ثىء اخر غير هذا . وبيان ذلك أن أبا الطيب ادعى النبوة للأعراب » ثمّ سجن ثم أطلق 
/ وانتبى أمره ونسيه الناس » ثم حصل ف الكوفة سنة 775 , وحضر مجلس الناشوء فتى 
فى الثانية والعشرين . ولما عاد إلى الشعر واتصل بالأمراء وبسيف الدولة وناوش الناس 
وناوشوه » وصاول الشعراء وصاولوه » وتفاقم الشر بينه وبين الناس » نبشوا تاريخه -- وهو 
هناك معروف - فأذاعوا منه هذه الزلة التى كانت فى حداثته » وتعلقوا بها » وسار له فى 
الناس هذا اللقب : ( المتنبى ) . 


لهذه الأسباب - وهى للقارىء معروضة - لم أجد فى كلام الأستاذ شاكر 
مقنعا به من القوة ما يقف هذه الروايات الصحيحة » . وأظن أنى أبنت له - ا أحب 
هو - وجوه الضعف ف قوله » وسواء على وعلى الحق : أستبرأ الأستاذ من قوله أم لا . 
ولابد أن يككون القارىء حبر عرصي عل وزنا ادم حرفا حرفا » وأنى م أسرف وم أرسل 
القول على عواهنه . وقد عجبت كل العجب من الاستاذ - وهو الناقد الاصولى الفنان - 
حين لم يدر لم اختصرت حديث اللاذق ؟ إذ أن الأمر ظاهر » فإن الزيادات التى أهملتها 
50 العقل ويكذبها الواقع » ولم تكن ثمة حاجة لأدل القراء على سبب إهمالها » لأن 
تهافتها بين » وكثير أن تُجَرّد عليها حملة كالتى نزل بها الأستاذ الميدان » فخصص ها 
صفحتين من كتابه القبم . وهو يعلم - حفظه الله - أن من أدلة الوضع عند المحدثين 
مخالفة الواقع » والمعقول » 5 هو مستوق بكتب مصطلح الحديث . وأنا أستحيى من 
شرح هذا فى مجلة ( الرسالة ) » على رغم أن الأستاذ لم يجد بأسا فى أن يعرفنا أن اخبر 
/ ما يحتمل الصدق والكذب . وأن وأن .... إل إنح , مما يدرسه الطلاب المبتدئون . وأنا 
قد عملت بما أعرف من أصول البحث والتفحيص من دون أن أَمَنَّ على قرانى . أما أستاذنا 
الفاضل فقد ملاً رده من مثل هذه الألفاظ : رواية » دراية » أصول نقد ... إن » وكلامى 
وكلامه أمام القارىء . وله وحده أن يحكم أين الرواية والدراية والأصول حقيقة لا ادعاء » 
وما التهويل بمغن عن أحدنا فتيلاً . 


نبوة المتنبى » سعيد الأفغانى 5ه 


نت أتوقع أن يتسحفنا الأتاة بالبراهين التى رت ل 
أقول لم يفعل , لأن أقواله : « رفضناه ورددناه وأسقطنا الثقة به والاعتهاد عليه » » « إن هذا 
الخجل الذى يزعمونه إنما هو من أباطيل الرواة ) » ( أخبار متداولة عهوّر كثير من الأدباء 
فى التسلم بصحتبها » » « أما كلمة كافور فمفتعلة ) « وأسخف من هذه الرواية رواية من 
يرقف د ) > إن أقواله هذه » ولو أتبع كل كلمة منها بمجميع مرادفاتها ومؤكداتها اللفظية 
والمعنوية » هى أليق بمظاهرة هتافية ينادى فيها بسقوط فلان وفلان » منها ببحث علمى : 


العمدة فيه الحجة والبرهان ٠‏ وأى شمء فيان ينبر كاتب روايات التاريم بالبطلان 


واللكلاب بورع لا زكرن ولله عليا إلزأم) كنت ويفزلان 1 

هذا وقد حمل الأستاذ أقوالى ما ليس تحمل تحمل فأنا م أُدّ للمعرى تنزهاً عن اأخطأ ؛ 
ولم أقل بآن « ورود خبر فى كتب العلماء هو الدليل الذى لا دليل غيه ؛ » وما جعلت 
قرب الزمن دليلاً على الصحة » بل هو مما بيسر للمحقق / وسائله . كا أنى لم أسلم بكل 
الروايات ول أعدها مسح اعناء :دوتع هنا نا معدي إن تسسات 
ونقدت حكما أدرج فى مصدر من أمهات المصادر وأجلها » وهو خزانة الأدم سه 
وجدت للنقد مجالاً » ولكل من النقد والرد والتسليم مواطن . وكيف تريدنى أن أقنع قراف 
بأمر لم أقتنع به » وإلى أشياء أخرى يتحقق من رجع إلى مقالى أنى لم أذهب إليبا ؟ 

ونحن لم نتهم الأستاذ بالعصبية للمتنبى ‏ ولكنه هو قدَّم لنا فى رده دليلاً على 
عصبيته لرأيه » وليس لنا فى هذا الأمر يدان . ولما قلت عن كافور : ١‏ وكافور ليس من 
الذين يختلقون على شاعر » ولا ممن يروج الاختلاق » » تيل للأستاذ أن ثمة نصرا مؤزرا 


فقال : « إن الاستاذ قد حكم على كافور حكماً لم يرد له ذكر فى كتاب » فهل يستطيع 


أن يويد هذا الحكم بالدئيل التاريخى والبرهان العقلى : أن كافوراً لم يختلق على الناس 
لا يروج الاختلاق ؟ لقد أتينا نحن ( بارك الله ) بالروايات ونقضناها بالدليل - ضعيفاً 


أو قويا - أما أستاذنا فقد حكم على رجل بغير دليل ولا بينة من التاريخ أو غير ) اه . 


؟ ]هت ٠١‏ 


"1 


؟” 
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وعلى رغم أن الدليل على المثبت لا على النافى - كك لا يخفى عبٍ الأستاذ الأصولى 
- وأن على من يدعى على كافور الاختلاق وترويجه أن يقيم البينة » ؛ على رغم هذا نحيل 
الأستاذ ذ على الذهبى الذى وصف دينه وتواضعه فقال : / « وكان يداوم الجلوس غدوة 
وعشية لقضاء حوائج الناس » وكان يتبجد وير غ وجهه ساجدا ويقول : «اللهم لا تبلط 
اا اد ارسلت إلمهم 
من العلماء والزهاد والفقراء .. 
ونحيله أيضاً على الذهبى وغيره من المؤرخين الذين أجمعوا على وفور عقله وحسن 
تدبيو وصلاحه . ويرى الأستاذ معنا أن فقه هذه الروايات - وهو الكبير بالرواية 
والدراية - يجعل كافوراً بمنجاة من النزول إلى هذا الدرك » وإن فى أمور ملكه وبعد غوره » 
ما يشغله على الاختلاق على شاعر تكفى إشارة منه لتذهب برأسه . إن ما يسبغه 
المؤرخون على كافور من الصفات » يكفى لنقول ببعده عن جميع السفاسف جملة 
ففى التاريم بينة وفيه دليل » ولكن للعجلة فى الحكم افات . 
هذا وفى نفسى مما أورده الأستاذ ا محقق شىء » فهل يسمح إلى أن أطالبه بالدليل 
العلمى على قوله الجازم : « آعلم أن أكثر ما يروى فى ترجمة هذا الرجل ( المتنبى ) وغيره 
من الرجال » إنما كان من الأحاديث التى تتناقلها مجالس الأدباء ولا يراد بها التحقيق »: 
ولا ينظر فيها إلى صدق الرواية وسياق التاريخ وما إلى ذلك » بل إن كثيرا مما يروى فى 
تراجم رجالنا كان بما يراد به مضغ الكلام فى مجالس الأمراء أو فى سامر الأدباء ... إلم ) . 
وهل يتفضل فيبين لنا البرهان القاطع فى قوله جوابا على سؤالى : « إن هذا الخنجل الذى 
يزعمونه إنما هو من أباطيل الرواة لم » » فمن هم:هؤلاء الرواة الذين لفقوا / الأباطيل ؟ إنى 
متى أعرفهم » يسهل علىٌ من دون شك أن أسأل عن الأسباب الحادية لهم على التلفيق . 
وأنا غير مطمئن إلى قول ابن جنى فى سبب تلقيب أبى الطيب بالمتنبى » فابن 
جنى مفرط فى حبه لصاحبه والدفاع عنه » وهو متهم فيه . فهل لأستاذنا أن يعزز قوله 
بروايات أخرى سبيلها على غير ابن جنى وعلى غير ما حوله ؟.فإن تعذر هذا ء فلا عليه أن 
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يؤيدها بأدلة لا اعتراض للفكر السلم عليها . ولا بأس أن نقول له » وقد قرأنا خختام رده 
الذى أث.: ل ل : أنت كا أثنيت على نفسك » ولكن 
إذا كان كتابك قد اتخذه - كا زعمت - بعض الكتاب « مصدراً استنبطوا به أصول 
ل 0 نني الظعن الخ للزوانات: أصنولاً ف النقن نوما هذا يها 
علاقة بالبحث . وهلا إذ ذكرت ذلك دللتنا على أسماء هؤلاء الكتاب والمجلات التى 
نشروا بها » والمواطن التى قلدوك فيها » لنهنئك على شيوع مذهبك وكثة المؤمنين به ؟ 
ولعلك فاعل عن قريب إن شاء الله . 


أما أنا فما كنت أظن قط أن أسطراً تذكر عرضاً فى رد فكرة » تثير مثل هذا 


الفاضل فيحمل منها همأ يجد وَقره وعَنَتّه اثنين وأربعين يوم , ثم ينفثه فى ردّه الذى تكرم به 


على مثل هذا الشكل . 

لقد وددت والله لو أن الأستاذ شاكراً نقب عن الحجة وتحرى الحق لأعترف له به 
وأرجع إلى قوله . وصحف ١‏ الرسالة ) أحوج إلى أن تملا / بالحقائق والبرهان » منها إلى 
الدعوى والانتقاض . وأتمنى للأستاذ أن بهبجر هذا الأمتلوت فى الحدال » فما هو بمغنيه 
عن الحق شيئاً » كا لم يغن طنين الأستاذ صروف بالإشادة بمزايا الكتاب فى مقدمته . 
والمأمول من الله أن يأخذ بيد الأستاذ شاكر فيتمم لنا كتابه الضخم عن المتنبى الذى 
قَدّرَ بأربعة مجلدات . وأتمنى أن أراه قريباً » وأن أرى فيه حقائق الرواية والدراية وأصول النقد » 
لا ألفاظها فقط . وليس بمهم بعد ذللف أن تكون هذه الأصول محديئة مترعها الأبعاة. : 
أو ا يات هذا لك ل 

وسأكون سعيداً حقاً يوم ينقد الأستاذ الأخبار خبرأ خبرا » فيعارض بينها 
ويقابل » ومحصّها تمحيصاً يرضيه هو ويستفيد منه القراء الذين لا يخفى عليهم وجه 
الحق فى كلام اثنين » ولا يصرفهم عنه نيل من صاحبه ومراوغة فى الحط منه » فإن هذا هو 
الأشكل بالأستاذ الكريم والأليق بفضله والأولى بسجاياه » وله - فى الختام - شكرى 
وخالص تقديرى » والسلام عليه ورحمة الله وبركاته . 


( دمشق ) ظ سعيد الأفغافى 


"1 


حك 
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نبوة المتتبى أيضا 
محمود محمد شاكر 


وعليك السلام ورحمة الله وبركاته » وبعد , فإنى أشكر لأخى خسن ظه بى فى 
عض كلامت ومساره ل الو عل كلمت التى ايها الرودالة ر 131/1 . هذا 
على أنه ليس يمل بالأستاذ أن يحمّل نفسه تكاليف الرد على مثلى » فإن الذى بيننا من 
التخاليف فى الطبيعة » والتبايّن فى الجبلّة ليقوم فى هذا الأمر مقامَ الر ا 
يحسَنْ به أن يبسسُط عذره للقراء عن تأخر الردّ بجولته فى قرى ( البقاع ) » وأن قراءته للذى 
أتيت به من الكلام كانت بعد عشة أيام من صدوره . وليعلم الأستاذ الجليل أفى أحب 
أن يحملنى على طبيعتى » وأن يتقبلنى على علتى , وأن يعرفنى رجلا شيميّه العجرٌ وداه 
التخلف » فلا قِبَل له بمثل قدرة الأستاذ وقوته على مد الشؤط » هذا على ما رَكّبٍ فى أصل 
خلقتى من الحدة والثورة وضيق الصدّر . وليس أدل على ما بيننا من تباين الجبلة - من 
للق القيقته الأبقاة تنشد و من التخ اين :ولعتو :2 والناق: رأرقة افيه تهون" القادرة 
والمسارعة » فهو لم يضيق ذرعاً بكل الذى كتبناه » ولا تخلف فى رد كلامنا وإسقاطه 
بالمتبحة والينان:والنهات + فى أوجو لفقل + وأوونة مكر ».رادقا فوم ام فى أقل رقت 
وأنا - على / نقيضه » فأنا ما وصفنى الأستاذ حين يقول : ١‏ أما أنا فما كنت أَظتٌ !! 
أسطرا تذكر عرضاً فى رد فكرة تثير ( مثل هذا ) الفاضل » فيحمل هما يجد وَقَهُ وعدن 
اثنين وأربعين يومأ » ثم ينفثه فى ردّه الذى تكرم به على مثل هذا الشكل » . ولا أدرى لم 


© نشرت فى مجلة الرسالة ( العدد : 0١‏ )ء الاثنين ١١‏ من رجب سنة ١7/١17828‏ هن أكتوير سبنة 
١ 75‏ . 
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لأيقلة الأمقاذ ذل ؟ ألا فليم اح سعيد أن انون وأربعين نوما لبنس كدر 3ق عل 
عاجز وجل هِيَّابٍ متخلف , وأن كلمته الصغيق - التى أثارتتى فحملت هما أجد 
قر وحَََهُ انين وأربعين يوماً - كانت ما يقتضينى عامين على الأقل فى تقليبها وفهمها 
ودراستها أواصل ليلها بالنهار » ثم فى الاستعداد للردٌ » ثم فى جمع شتات الذهن » ثم ى 
نفض الذهول عن العقل والفكر » ثم فى كتابة ما يُسول لى قلي علمى تمريره والنظر فى 
صدوره وأعقابه . 

1011009 1 1 111 
فى الرسالة : « وصحف الرسالة أحوج إلى أن تملا بالحقائق والبرهان منبا إلى الدعوى 
والانتقاض » وأتمنى للأستاذ أن بير هذا الأسلوب فى الجدال » فما هو بمغنيه عن الحق 
شيئاً » كا لم يغن ( طنينٌ ) الأستاذ صروف بالاشادة بمزايا الكتاب فى مقدمته ) اه . 

ولسيك: ادر !١‏ 0 معن الزيالة كن اقيم اناليه البياة العقر + 
والسخرية النابغة من مثل قوله عن كلمات فواد صروف ( طنين الأستاذ صروف ) » 
فالطنين فى هذه العبارة كلمة بيانية مبتدعة » فيها من الفنّ والموسيقى ما يتضاءَل معه 
إبداع جلّة اكاب والشعراء والموسيقيين . ومثل / الذى يقول : « وأنا أعوذ بالله من 
الغرور » والذهاب بالنفس » ومن الجهل بمقدارها » والمكابرة فى العلم » والعصبية للرأى 
والحوى » فما يزال الناس - ولله الحمد - يقيسون فضل المءِ بخضوعه للحق ٠‏ وإتقانه 
لعمله » لا بدعواه و ( تبججحه ) » » إلى اخخر هذا الكلام البليغ الذى لو أراده الجاحظ 
سد »لم تعلق بذيله » ولا جرى فى غباه . وأنا أعوذ بلح أن يعوة إلى 


هذاا! ا هأن أ إفن اكناً بالذى أعلم أنّه يوذيه وير مضه » فيذهله 
0 يؤذيه وير عن 


اا 7000 
على الرضى والغضب » وأن أعمل علٍ إقراره ما استطعتٌ إلى ذلك سبيلا . فلا يعَبعن - أخى 
الأستاذ سعيد - ظنه أنّا من أهل الغرور » والذهاب بالنفس » والجهل بمقدارها » والمكابرة 


داف 


0 
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ف فى العلم » والجدال فيما لا جدوى منه ولا منفعة . وسأنتهى -.إن شاء الله - مع الأخ إلى 
النهاية التى يرضاها غير بام ولا ظالم فول ما أبدأ به بيان ما ورد فى كلمته ( الرسالة 
)ء من التهافت فى , بعض القولٍ . اليد لس 
وتقرير القول فى نفيها على وجه يبلغ بنا رضاه » ثم أجيبه عن كل ما سألنيه من شىء . فإن 
اعترض فى خلال ذلك » نظرت ف الذى يأق به » فإن غلبنا على الحق , أسلمنا وبذلنا له 
الطاعة » وإن رضى » قولنا فهو عند قاعدته التى ذكرها « ألا يحفل تقداً أو رداً إلا إذا كان 
عدا » وسييلة أناء را ل" نميه يه و وزكر الساحية اد 

١‏ - / قال الأستاذ سعيد حين ذكر خبر التنوخى ورأينا فى ردّه : « سأل 
التنوخى أبا الطيب عن معنى ( المتنبى ) فأجابه : « إن هذا شوء كان فى الحداثة » , 
وظاهر أنه يعنى التلقيب لا التنبؤٌ » فجوابه غير صريح : وهو » كا قال الراوى » جواب 
مغالط ) اه . 

والأصل الذى اعتمد عليه الأستاذ فيما ينقل هو ( طبقات الأدباء ) لابن 
الأنبارى » ونص الخبر نَم : « قال التنوخى » قال لى أبى : فأما أنا فسألته بالأهواز عن 
معنى المتنبى » لأنى أردت أن أسمع منه هل تنبا أؤلا ؛ فجاوبنى بجواب مغالط » وقال : إن 
هذا شوء كان فى الحداثة » فاستحييت أن أستقصى عليه وأمسكت » . وهذا نَصِّ قد 
اختصره ابن الأنبارى على عادته » وجاء الأستاذ سعيد فأراد أن يبين وجه المغالطة فى 
الجواب » فزعم أن أبا الطيب يعنى التلقيب لا التنبوٌ فى جوابه . وكان أولى بالأستاذ قبل 
أن يؤل الكلام على هذا الوجه » أن يتدبر القول وينظر فيه على الصورة التى يؤوّله بها ء 
ثم يبين وجه المغالطة بياناً لا يُسْقِطُه العقل . 

يقول التنوخخى : إنه سأل أبا الطيب عن معنى ( المتنبى ) ليسمّعٌ منه هل تنباً 
أو لا - أى هل كان اللقب لحادث عن تُبُوّة كانت منه أم هو بِيرٌ تُبْرَ به لقب - 
فيجيبه أبو الطيب : ١‏ إن هذا التلقيب كان فى الحداثة » » فأين المغالطة فى هذا الجواب 1 - 
وفى المسألة وجهان : إِمّا أن يكون التنوخحى قد سأل أبا الطيب مصبّحاً بالذى أراده فقال 
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لوقع عي نيت ل ا#اشفرن ابو النليب هاده كان فى الحداثة )ع 
كرون امرك و"البرّة 6 ولا حلق» /:وإما أن ركرق قد«سألة. عن علة تلقبيه بالمتتنى + 
فيقول : ( هذا شوء كان فى الحداثة ) » فيكون جواب رجل لا يحب أن يمتد فى الحديث 
فهو يقطعه على سائله » فهو يقول له : إن هذا اللقب وسببه كانا فى الحداثة » ولست 
براض عن سؤّالك . فليس فى هذا مغالطة . ثم إن امتناعةُ عن ذكر علةٍ غير النبوة فى 
00-0 دليل على أن 0 النبوة » هى العلة فى التلقيب » لأن اللفظ صري فى 
الدلالة على المعنى . وليس يغفل أبو الطيب عن معنى هذا اللقب » ولا يظن أن الناس 
غافلون عنه » فيكون امتناعه عن ذكر العلة ما يوقعهم فى حية من تأويل معناه . 

ثم ما الذى يَصْمَرٌ أبا الطيب لو كان هذا التلقيب فى الكبر ولم يكن فى الحداثة ؟ 
سدع ١‏ فيو ها أ اندعن الل باللتدانةة» ينف إزاذة و التلقييي اليه برائلن 
حين يكون التخصيص بالحداثة أن يراد بذلك ١‏ النبوة » » فإن قوة التدفع » وسمو 
الطموح » وإشراف النفس » وتهاويل الأمل » هى بالحداثة ألزع » وهى التى تورث نيران 
الشباب فتدفعه إلى المغامرة والتبور وا نخاطرة على غير هدى ولا بصيرة » حتى يركب بها 
صاحيها الحدّث الهْرٌ كل مركب من الحماقة » ورد بها كل مورد من الغرور » فلا يرعوى 
عن أن يدّعى ما لا مطمّع له فيه » ولو كان النبوة . 

وقول التنوخى بعد جواب أى: الطيب * :90 فاستحبيت أن أستقصى عليه 
فأمسكت » » دليل على أن الرجل اكتفى بإشارة أبى الطيب إلى حادث ١‏ النبوة » » 
وأمسك عن الذى كان يريده أُوّلاُ من التصريم فى إثبات ما كان من أمره فى ادعاء 
( النبوة ) . ٠‏ 

/ واختصار ابن الأنبارى بر التنوخى , هو الذى دفع الأستاذ إلى هذا التأويل . 
وأصل خبر التنوخى أنه قال : « حدثنى ألى قال : أمَا أنَا فإِنّى سألته بالأهواز سنة أربع 
وخمسين وثلشمثة - عند اجتيازه بها إلى فارس فى حديث طويل جرى بيننا - عن معنى 
١‏ المتنبى » » لأنى أردت أن أسمع منه هل تنبا أم لا ء فأجابنى ببجواب مغالط لى » وهو أن 
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قال : هذا شوء كان فى الحداثة أوجبته الصورة ! فاستحييت أن أستقصى عليه 
أهل الكلام » وصفة الحداثة لا توجب ادعاء « النبوة » » فهذا هو وجه المغالطة . فلما 
رأى التنوخحى - وهو شاب ل يَعْدُ السابعة والعشرين من عمره » وأبو الطيب إذ ذاك شيحٌ 
قد نيّف على الخمسين - ما أصاب هذا الشيخ من الحرج وضيق الصدر حتى لجأ إلى 
المغالطة فى التعليل » وتسويغ فعلته على السفسطة » آستحيا أن يستقصىّ على هذا 
الشيخ . فامسك عن الذى يوه ويفيظه » ويضع من كبريائه » وبحط من شيخوخته ‏ 
ويلجئه إلى ركوب الاحالة فى المنطق » والفساد فى التعليل . 
شبهة واحدة . بعد أن يقر بإحكامه , ويقول عنه فى ص : 85 : « فهو حديث محكم لا 
يأتيه التوهين إلا من قبل غرابته عما جرت عليه الأحكامُ فى شأن من يدعون النبوة .. 
إن ) . وقد أطال فى بيان وجه الغرابة بما لا فائدة بنقله هنا : ( سبحان الله يا سعيد !! ) » 
٠‏ والذى فى كلام أبى علىّ / هو هذا : ١‏ فاستتابه وكتب عليه وثيقة » وأشهد عليه فيها 
ببطلان ما ادّعاه ورجوعه إلى الإسلام » » وجلى أنهم استتابوه من دعوى النبّة فرجع 
بذلك إلى الاسلام » أما الوثيقة فهى ببطلان علويته » وبهذا تزول شبهة الأستاذ ( !! ) » 
فإن هن المألرقك أن #كفب الرثائق اق إثنات الانسات ونفييا #أه... 


وهو فى نمله هذا النص قد اعتمد على كتاب ابن الأنبارى » وهو مولع باختصار الأخبار 
( واختزالها ) » وهذا تمام خبر أبى على بن أبى حامد : 

« أخبرنا التنوحى » حدثنى أبى » قال حدائتى أب غلى :يق أن حامد » قال : 
عزوت لتنا غلب محكون .> وأبو الظيي نيا إذ ذاك- أئه تنا تاذية السفاوة ونواحييا:» 


نبوة المنتبى ع محمود محمد شاكر ههه 


إلى أن خرج إليه لوو أمير حمص من قِبَلٍ الإخشيدية » فقاتله وأنفره » وشيّد من كان 
اجتمع إليه فى كل قلات وقرها فو قائا. القروي»وحيية ل اشع حينا لوزن : 
قاف 36 أن كلقع سم ينكل ف مره افالبليضا به 12 تي عليه ليقة انتين علنة فين 
ببطلان ما ادعاه : ورجوعه إلى الاسلام » وأن تائبٌ منه, ولا يعاودٌُ مثلهُ » وأطلقه ) . 
فأنت ترى أن لا ذكر للعلوية فى هذا الخبر » ولا فى غيو ما رُوى عن أبى علىّ بن أبى 
حامد هذا » فكيف يتأت للك أن تة تقحم العلوية فيه » / وهو لم يذكرها فيه ولم تَرِدْ عنه فى 
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خبر غيره » ثم تعمد إلى الكلام فتؤول بعضه على النبوة وبعضّه على العلوية » فتجعل 


التوبة للأولى والوثيقة للاخرة ؟ ورحم الله أبا عئان الجاحظ » فلو أنه أدرك عصرنا هذا 
لقال فى ذلك أمثل مما قال فى إبراهم النظام , ('2 فنص الخبر مبينٌ عن أن أمير حمص 
كنتب عليه وثيقة أشهد عليه فيبا ( ١‏ ) بأن ما ادٌّعاه باطل - وهو النبوة - ( ؟ ) وأنه 
رجع إلى الإسلام ( 7 ) وأنه تائبٌّ منه ( 4 ) وأنه لا يعاود مثله . فهذه أربعة فى قرّن كانت 
فى هذه الوثيقة » فكيف تسوٌغ عربية الكلام للأستاذ سعيد تأويله وبيانه ؟ فلو سلمنا 
اناا" سيف الاى اهيبي نه لكان سيان الكل كد + وحن بقن ف أده 
فاستتابه » وكتب عليه وثيقة أشهد عليه فيها ببطلان ادعائه العلوية » وأنه رجع إلى 
لمنية ب ( منه ) » وأنه لا يعاود مثله ») » فعلى أَىّ الكلام عطفت جملة قوله 
( وأنه رجع إلى الاسلام 4 6 إل أ مذكور يرجع الضمير فى قوله « وأنه تائب 
( منه ) » ؟ وكيف ترد أوائل هذا الكلام على أواخره ليستقم على عربيته ؟! 

إن أخى الأستاذ سعيدًا ليأخذ من الكلام ما يشاء ويدع ما يشاء » وبذلك ( تزول 
شببة الأستاذ ) » أو م قال . 


> - ثم يمول : « عرض الأستاذ لرواية الماثمى التى قال فيبا : ( كان أبو الطيب 
لما خرج إلى كلب وأقام فيبا ادعى أنه علو , ثم اذَّعَى النبوة » ثم عاد يدعى أنه علوى , 


. 847 : وصفنا الأستاذ سعيد بمقالة أبى عهان فى إبراهم النظام » فراجعه ص‎ )١( 


م بم 
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إلى أن أشهد عليه فى الشأم بالتوبة وأطلق ) . وهذه الرواية تعنى أنه ما تخلى عن دعوى 
العلوية » وحين ترك ادعاء النبوة بقى على دعواه الأولى . / ومنها ومن الرواية التى قبلها نفهم 
أنه لما أطلق ترك الدعويين معأ » فتاب من تنيئه » وكتب وثيقة ببطلان انتسابه للعلويين » 
وليس فى الأمر مشكلة ولا تناقض .... » اه . 


بقول الامعاة سغيد: إن هذا اين الت روا يعض ١‏ أنه.ما تخ عن دعر 
العلوية » وحين ترك ادعاء النبوة بقى على دعواة الأولى ) » والخبر يقول إنه « اذَّعى العلوية : 
ثم ادّعى النبوّة » ثم عاد يدعى أنه علوى »؛ » والعربية تقول إن هذا النص لا يمكن تأويله 
على الوجه الذى أراده الأستاذ » فإن لها ألفاظاً , وإن لألفاظها معانىّ » و إن لمعانيها 
حدودا » فإخراج المعنى عن حدّه إخراجٌ للفظ عن معناه » وإخراج اللفظ عن معناه 
إخراج له عن العربية . يقول الخبر  :‏ ثم عاد يدّعى أنه علوىّ » فيقول الأستاذ موؤّله , 
ومعنى ذلك « ثم بقى على دعوى العلوية » !! ثم يقول الأستاذ : ١‏ ومنها ومن الرواية التى 
قبلها نفهم , ( أو لا نفهم » فالأمر بعد هذا سواء ) » أنه لما أطلق ترك الدعويين معا » 
فتاب من تنبئه » وكتب وثيقة ببطلان انتسابه للعلوبين ) . ففى الخبر الذى قبل هذا أقحم 
الأستاذ العلوية ولا ذكر لها فيه » وجعل الوثيقة المذكورة فيه يراد بها دعوى العلوية . وى 
هذا الخبر الذى رواهُ ولا ذِكرٌ للوثيقة فيه » أقحم الوثيقة التى يراد بها الاشهاد عليه فيها 
ببطلان انتسابه للعلوية التتى اذَّعاها » وذكرها الخبر مرتين . فهذا أرو عٌ ماوقع لى من القدرة 
على الجمع بين الروايات ( ؟! هو مستوفىٌ بكتب مصطلح الحديث » وأنا أستحى / أن 
أشرح هذا فى مجلة ( الرسالة ) ... مما يدرسه الطلاب المبتدئون ) . )١(‏ 

وهذا الخبر أيضاً اعتمد الأستاذ فى نقله على ( اختزال ) أبى البركات ( ابن 
الأنبارى ) فى طبقات الأدباء . وسياق الرواية هكذا : « وقد كان المتنبى لما خرج إلى 
كلب وأقام فيهم » اذّعى أنه علوىٌ حسئى , ثم ادّعى بعد ذلك النبوة » ثم عاد يدعى أنه 


)21 انظر ص : 548 » من كلام الأستاذ سعيد . 
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علوي » إلى أن أشهد عليه بالشام بالكذب ف الدعوبين » وحبس دهراً طويلاً وأشرف على 
لقتل » ثم استتيب وأشهد عليه بالتوبة وأطلق » . وقد كان هذا النصصّ أمثل من ( مختزل ) 


ابن الأنبارى للذى يعتمده الأستاذ من التأويل » وهو أحفل له فى استخراج مادة الجدل . 


فى التفسير والتونجيه . على أن هذا الخبر هو م وصفناهُ فى كتابنا هذا ص : 7٠١17‏ , 
١‏ عجيبٌ لا يُفْرَعْ من العجب من اختصاره وتداخله » . فمن ذلك أنه صريحٌ بين فى 
الدلالة على أنه قد أشهدَ على أبى الطيب مرتين : ( الأول ) إشهادٌ عليه بأنه قد كذب فى 
( الدعوبين ) » و ( الآخرة ) استتابة وإشهادٌ عليه بالتوبة . 

ففى الرة الأولى ذكر ابن أم شيبان الهاشمى ( دعوبين ) أشهد أبو الطيب على 
نفسه بالكذب فيهما » فإن أراد ( بالدعوبين ) دعوى العلوية ودعوى النبوّة جميعاً » كان 
كلامة كله خلطاً منداخلاً » فإنه ليس يكف قيمن اذى البرّة أنا يشهد غل تفسنة 
بالكذب » بل لايد مَعهُ من الاستتابة والرجوع ! إلى الاسلام والاقرار به » فإن لم يط ذلك 
قتقل » فإن كان فعِل معه ذلك / وتاب وأقرٌ » فما قوله بعد ذلك : « وحبس دهراً طويلاً 
( سنتين ) وأشرف على القتل » ( ثم ) اسُقيب » وأشهد عليه بالتوبة وأطلق » » ولم أعيدت 
استتابته ؟ أيكون هذا كله لغواً باطلاً من القول !! 

فإن أراد ( بالدعويين ) ادعاء العلوية فى المرة الأول والمرة الآخرة » فالأمر فى ذلك 
على خلاف المعقول . أيقدّم الوالى الاشهاد بالكذب فى دعوى العلوية » وهى لا تُخْرِج 

كر بها مُذّعيها » ولا يقتل من أجلها إن أَصرٌ عليها > وِيَدَعٌ آدعاءه 

النبوة فلا يقتله أو يستتيبه ميد ب اه عن لوا حت يد على القال» يريط 
يستتيبه ويشهد عليه بالتوبة !! 


ولفساد هذا الخبر وجوه أخرى » ولكنه على أى وجهيه أدرته » لا يسوغ للأستاذ - 


أن يقول فيه « وهذه الرواية تعنى أنه ما تخل عن دعوى العلوية » وحين ترك النبوة بقى على 
ادعائه العلوية » » إلا أن يلغى معانى الكلمات التى وردت فيه أو يحيلها عن وجهها . 
فتكون « ثم ) ١‏ وعاد ) كلمات مغسولة من المعانى , ثم يزيد على ذلك أن يزيد فى الكلام 


؟١‎ 


ل 


براه 


معانى ألفاظ لم تكن فيه كقوله : « وحين ترك النبوة بقى على ادعائه العلوية » . ولو أراد 
الأستاذ أن يتأوّل هذا الخبر على وجه مُقَارب » لما خرج له إلا أن يقول فيه : ١‏ إن أبا 
الطيب تخل عن دعوى العلوية » وحين تركها بقى على ادعاء النبوة حتى استتيب 
فأطلق ) » وهذا محال . 

وليعلم الأستاذ أنى تركت له أبواباً من القول توطىء له أن ينفذ إلى / الاعتراض » 
فليعترض قولى بما شاء » ولكنى أسأله أن ينظر فى اعتراضه أولاً » ثم فى الخبر بَعْدُ» ثم فى 
كلامى آخراً » فلعله يجد فى ذلك ما يمنعه من الاعتراض ويقنعه بالصواب . وأسأله أيضاً 
أن يتحرّى فى فهم الأخبار ما تقتضيه عربية الكلام حتى تستقم له المعانى , وتنّجة به 
الآراء إلى الحق والهدى إن شاء الله . 
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/ نبوة المتتبى أيضاً 


محمود محمد شاكر 


/ اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الرأى والهوى » 5 نعوذ بك من سوء الاقتداء ١١م‏ 


والتقليد . 


- يقول الأستاذ سعيد الأفغافى فى العدد ( ١7١‏ ) من ( الرسالة ) بعقب 
حديثه عن رأينا فى ردّ رواية اللاذقىٌ - الذى كان قد امن بنبوة المتنبى ألى الطيب » 


وأسلم له . وبايعه بيعة الاقرار بصدق نبوته » وزاد أن أخذ البيعة لأهله كذلك : « وقد ْ 


رددثٌ أنا قسما كبيراً من رواية اللاذقىّ هذا لشوء غير ما ذهب إليه الأستاذ الكريم , 
وسأبينه قريبا » . وقد وفى الأستاذ بعدته فأبان خير الإبانة عن ( الشوء ) الذى من أجله 
( رد قسمأ كبيرأ) من رواية ( اللاذقىٌ هذا ) . وهذا بيانه بعد كلام كثير » يقول : ١‏ وقد 
عجبتٌ كل العجب من الأستاذ - وهو الناقد الأصوليّ الفئّان ( أستغفر الله يا سعيد ) 
- حين لم يدْرِ لم اختصرت حديث اللاذق ؟ إذ أن الأمر ظاهر , فإن الزيادات التى أهملتها 
يرفضها العقل ويكذبها الواقع , ولم تكن تّمت حاجة لأَدُلٌ القراء على سبب إهمالها لأن 


تهافتها بين . وكثيرٌ أن ُجَرْدَ عليها حملة كالتى نزل بها الأستاذُ الميدان !! فخصّص لها 


ش صفحتين من كتابه القم » وهو يعلم حفظه الله أن من أَدِلة الوضع عند المْحدّئين مخالفة 
الواقع والمعقول » م هو مستوفى بكتب مصطلح الحديث ») اه . 
/ عوك اللهمّ ! فلستٌ أدرى من أين أبدأ فى بيانِ عبافتٍ هذا القول وتناقضه ! 


(0) نشرت فى مجلة الرشالة ( العدد : ١7١‏ ) » الاثنين * من شعبان سسنة ١9/١75‏ من أكتوبر سنة 
0 
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هذا رِجُلٌ سمّاه أبوهُ مَُاذاً » فكان عند الذين قرأوا حديثه « أبا عبد الله مُعَاذْ بن [سمعيل ' 
اللاذقى ؛ » وهو ف الرواة مجهول غيرٌ معروف بصدق ولا بكذب » وقد جاءنا هذا الرجل 
ينيعنا عن أنى الطيب خبر قدومه اللاذقية سنة نيف وعشرين وثلشمئة » فيأق بحديث طويل 


تمتك . 


ظ 3-- يذكر فيه حلية ألى الطيب وصفته وسعته وحسن أدبه . 


1 ثم يذكر حديثاً جرى بينه وبين أبى الطيب » فيقول له اللاذقئ : ١‏ والله 


إنك لشابٌّ خطير » تصلح لنادمة ملكِ كبير ! » » فيكون جواب أبى الطيب : 


. ٠ ويحك ! أتدرى ما تقول ؟ أنا نب مرسل‎ ١ 
. م - ثم يذكر رسالة أبى الطيب إلى أمته الضالة المُضيلة ! وغرض رسالته‎ 
ثم ما سمع من قرآن أبى الطيب الذى وصفه بقوله : « فأتانى بكلام ما مر‎ - 4 
1 سف الحسن له‎ 
. د ثم يذكرٌ عدد آيات هذا القران‎ 
ثم يخرجٌ إلى ذكر معجزة هذا المتنبى فى حبس المدرار ( المطر ) » للقطع‎ - 5 
. أرزاق العصاةٍ والفجار‎ 


4 - ثم يقول إنه حرج مع غلام أنى الطيب لي المعجزة » فلمًا / استيقاها 
كلها فرنا قاقهه انلك إل أن الطب رعو فول : وابسّط يدك ... أشهدٌ أنك رسول 
الله ) » فبسط يده فبايعه بيعة الاقرار بنبوته . 

م - ثم لم ين هذا اللاذقيّ حتى أخذ بيعته لأهله . 0 

9 - ثم يقول بعد : « ثم ( صخ ) أن البيعة عممت كل مدينة بالشام ) 
( يا سبحان الله ) . 

3 م يعمّبُ على ذلك أن معجزة أنى الطيب كانت بأصغر حيلةٍ تعلمها 


ون يعي العره ونير ابل الللر)+. 


تالس + ميد عد شاكر ١ه‏ 


١‏ - ثم يزعم أبو عبد الله مُعاذ بن إسمعيل اللاذقىّ رضى الله عنه ! « أنه رأى 
أهل السّكون وحضموت والسكاسك من المن يفعلون ذلك ولا يتعاظمونه » حتى إن 
أحدهم ليَصّدَحَ عن غنمه وإبله وعن القرية التى هو فيبا » فلا يصيبها شى؟ من المطر . 

. +1 - ثم يقول إنه سأل أبا الطيب هل دخلت السكون ؟ فيقول له : نعم ! 
أما سمعت قولى : 00 ظ 

مُلِثُ القطر ء أَعْطِشْها رَبُوعاً ‏ وإلاً فاسْقِهًا الْسّمٌ النْقِيعَا 

نسي التكون وحَطتما ‏ ووالدق وكشتة والسبيا 

ثم يقول هذا اللاذق بعقب ذلك : « فمن نّم استفاد ( أبو الطيب ماجوّزه على 
طغام اهل الشام ) , 

١٠‏ - / ثم يختم حديثه بما كان يمخرق به أبو الطيب على أهل البادية بإيهامهم 
أن لضن تطرى لذج :وكيك كف ذللكة: ظ 

5 و ع اء و22 000 . باالله ‏ 2.. 

14 - ثم يزعم أن أبا الطيب سيل فى تلك الأيام عن النبى عَيكنُهُ » فقال : 
« أخبرَ بنبئقق حيث قال : ١‏ لا نبىّ بعدى » » وأنا اسمى فى السماء ( لا ) ») . 

هذا مختصر حديث هذا اللاذقىّ » وأنت إذا قرأته بعامه رأينه أحمق قولٍ يعجز 
عن الإتيان بمثله أحمق معتووٍ ) لما فيه من الاضطراب والسخف والتلفيق والكذب 3 وقلَِ 


مبالاة هذا الرجل بنسبة الكفر إلى نفسه » حين زعم أنه قال لأبى الطيب : #.ابسط 


يدك ؛ أشهد أنك وسنول الله » » ولا حول ولا قوة إلا بالله ١‏ 
١‏ 

فهذه أغراضٌ فى كلام اللاذق قد بينا لك عددها ( 15 ) ؛ تناول منها الأ سعيد 

ثلاثة أغراض هى الثلاثة المتتابعة فى تَعْدَادنا » وقذف بالباقيات وردها وأهملها » لأخها ما 

( يرفضه العقل , ويكذبه الواقع ) » كا قال فى كلمته الأخيرة » ومن قبل ما قال ل 


2 


مس -المتبى ) ْ 


7 


اه 'تيوة الى تود سف شاكر 


التى نشرها فى ( الرسالة - العدد ١71١‏ ) : 9 وساعفى نفسبى من أشياء كثيية » وردت 
فى ( الصبح المنبى ) لا يقبلها عقل ولا تؤْيدُها قرائن ؛ » ويعنى هذه الرواية عن اللاذق . 

وأنا أسأل الأستاذ سعيد أن ينصف نفسه وينصفنا » وأن يعفينا من التأويل وطلب 
الشيكة فيا لآ دا هته اللتحة إلا مدكلفة عل أبعن واحة راشبل سسبيل: + 

فاتعر ع آنا الاسعاة عبد تاجارك يزيد ديق قد امتفدك أن انصيقة 
كذب قد مُزْجٍ بقول غير معقول » أفأنت مصِدَّقَهُ فى سائر الحديث الذى جاءك به ؟ 
فإن قلت : لا أصدقه فى سائر حديثه » فقد بطل ما جاء به هذا / اللاذق كله . لأ أربعة 
أخماس من حديثه مما ( يرفضها العقل ويكذبها الواقع ) > قلت أخيرا » وثما لا يقبلها 
عقل . ولا تؤيدها قرائن » كا قلت أولاً . 

وإن شكت أن تتطلب الجدّل فقلت : أصدق بعضه » وأكذب بعضه . فإنك 
غير قادر على أن تنشوء هذا الرأى حجة يلجأ إليبا » أو دعامة يعتمد عليبا » فإن هذا 
اللاذق رجل مجهول فى الرواة لا يُعْلَّم حاله فى صدق أو كذب ء ومن كان كذلك تُظر فى 
قوله » فإن كان الذى يأق به من الرواية صدقاً » كان ذلك مانعا من اعهامه بالكذب 
إلا ببينة أخرى » وإن كان كذبا لم تجد بدا من سمه بالكذب وإسقاط روايته كلها , 
وجملة واحدة » ويصبح ما أنى به كله كأن لم يُرْوَ ولم يعرف » فلا ينظر إليه فى رواية 
أو تاريخ . 

فإن قلت : أقبل المعقول وأردٌ غير المعقول . فلابدٌ من أن نقول لك إنك قد 
اعتمدت فى بعض قولك على مذهب أهل الحديث فى علم الرواية » فقلت : « إن من 
أدلة الوضع عند المحدثين مخالفة الواقع والمعقول » » ونعم » فإن رواية ما يستحيل أن يقع , 
وما لا يأق على وجه يرتضيه العقل » ساقط عند امحدثين » وهم يتُّهمون صاحبه بالكذب 
والوضع فلا نقبل له رواية أبدأ » ولو كانت صادقة » ولو كان فى قول غيره من الصادقين 
ما يقع عليها حرفا حرفا » وكلمة كلمة . فهذا مذهب القوم بهامه » ومذهب عقلاء الناس 
فى أمر دينهم ودنياهم . 
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وآعلم أيها الأستاذ سعيد أن القول يردُ رض كذ ضا حو لاخر 
معقول ويستحيل وقوعه » ولا يمكن فى العقل أن يرد عكسسُ هذه القضية . فليس يبل 
القول ويُرْئضَى ويُصّدّق صاحبه لأنه معقول وجائز وقوعه وحدوثه . ولست أشك فى 
موافقتك لى على هذا . إِذَنْ فليس من / الحكمة ولا من الصواب ولا من العدل ولا من 
العلم أن تختصر حديث اللاذقىّ » فتأخذ منه المعقول الجائز الحدوث » وأنت ترد سائر 
حديثه بل أكثو » ثم تقول عنه فى عدد الرسالة ( ١ : ) ١7١‏ وقد حفظ لنا ( التاريحٌ ) 
مشهدا من مشاهد هذه الدعوة ( النبوّة ) فى اللاذقية » . فليس شمء من كلام 
الوضاعين والكذابين مما يصحٌ أن يعتمد عليه فى تاريخ أو غيرو . 

ثم لو نظر الأستاذ سعيد إلى هذا الحديث الذى عدّه ( مما حفظ التاريخ من 
مشاهد دعوة ألى الطيب إلى نبوته ) » لوجد يقينا أن هذا انمختصر من حديث اللاذقىٌ هو 
أيضا ( مما يرفضّه العقل ويكذبه الواقع ) و ( مما لا يقبله عقل » ولا تؤيده قرائن ) ؛ فإن فيه 

من الوهن والضعف والتخالف والتناقض ما لو تدير الأستاذ - وهو يدرس شعر أبى 

الطيب » ويصوّر منه نفسه وطبائعها وغرائزها - لعلم أنه موضوعٌ متكلف ليس فيه من 
الصدق شمء . وم ردك بسوء ء أيها الأخ , إذ قلت فى كلمتى | ش لسابقة : إنك تأخذ من 
الكلام ما تشاء : وتدع ما تشاء » فتزول بذلك شبهاتك . ظ 

إن للرواية أصولاً لا ياتّى لأحد أن يخرج عنها إلا بحجة لا تسقط عند النقد 
والنفض » ومن أصول الرواية ألا تُبل رواية من كذَّب فى أحاديث أو وضعها ء وإن كان 
سائر الذى يرويه مما تَعْضّدُه فيه رواية غيه من الصادقين » فكيف بمن يكون أمرّه فى 
الحديث الواحد : أربعة أخماس كذْبٌ غير معقول , والِخُمْسُ الباق تختلف عليه الآراء فى 
وصفه بأنه صدق أو كذبٌ » أو معقول أو غير معقول » أو تؤيده قرينة أو لا تؤيده قرينة ؟ 
ألا إن هذا أولى بالإسقاط والرفض ولتي حيها قف » وكذلك هو حديث هذا اللاذقيّ 
اجهول . 


سف 


ا" 


ا 
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ه - / وقد أراد أستاذنا سعيد أن يوهم قارى؟ كلامه أننا اتخذنا ل 
نسبةأنى الطيب إلى الشجرة العلوية المباركة - ( برهاناً ) على ردٌ رواية هذا اللاذقيٌ امجهول 
لقولنا فى ص : 7٠1‏ : « أما اللاذق فمجهول ولا يتيسر لنا نقد سنده » ولكن مما لا شك 
فيه أن الفاذقية النن فسن [لينا + كافك لوقك أن لطبي فرظا للعة بن العارووة :ه 
وققم كبر من كبار الدعاة العلويين الذين احدترا اردان عظيمة ف التاريخ العربى 
كله ) . فلذلك لم يتور ع عن بَثّرِ بقية كلامنا » فقد قلنا بعقب هذا وبغير فصل : ١‏ فلا 
بأس من أن تجعل هذا ذكراً مذكوراً وأنت تتبضر فى أصل الرواية على وَمَنها وتضاربها ؛ 
الك معانيها التى يفسد بعضها بعضاً كا سترى » . فلو كنا قد اتخذنا هذا ( برهاناً ) 
لقانا مكان ( فلا بأس ) ( فلابد ) » ليستقم المعنى الذى أراده لنا الأستاذ الجليل . ويخيل 
إلى أن الأستاذ سعيدًا سيحاول أن يقع فى هذا الكلام بالتأويل . فأنا أضرب له المثل على 
الفرق بين هذا وذاك , ليدع هذا الذى يعمد إليه من أفانين الكلام . فإنك لو أردت أن 
تعلم جاهلاً دين الإسلام بعد إيمانه بصدق القران » وأنه وَحَىّ من العزيز الحكم » ثم 
أحذت تمه أن الصلاة عمود الدين وأن الله أمرّ بها عباده » والبرهان والدليل على 
ذلك قوله تعالى : « وأقيموا الصلاة » » فلست 7 تقول له بِعَقَبِ ذلك : « ( فلا بأس ) من 
الصلاة ») » وإنما تقول : « فلابد من الصلاة ) . 


ولو تدبر الأستاذ قليلاً » كا سألناه فى كلمتنا الأولى ( عدد الرسالة ١١17‏ ) ؛ لعلم 
ان لكر زواهذا امرض حي إل الى قلداة بق كتادا من 81-00 » / من أنه كان 
بينه وبين العلويين عداء وحفيظة , 000 بلغ من أمرها أنهم أرصدوا | له قوما من السودان 
عبيدهم فى طريقه بكفر عاقب ليقتلوه - وذلك مُنْصَرْفَهُ من طبرية سنة 57 - حتى إن 


)١(‏ قد صرفنا القول فى كتابنا ونحن نذكر العلويين ‏ ونريد بذلك العلويين نسباً » والعلويين مذهبًا 
( الشيعة ) . إذ لم نجد ضرورة للتفريق بين هؤلاء وهؤلاء . وليس يخفى على القارىء موضع هذا وذاك . 
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أبا الطيب لم يحجم عن التعريض بهم » وهو بمدح كبيرا من أولاد على رضى الله عنه 


بالرملة » وهو أبو القاسم طاهر بن الحسين بن طاهر العلوى فقال فى مديحه : 
أتانى وَعِيدٌ ( الأذعياء ) وأنّهم أعَدُوا لىَّ السودَانَ فى كفر عَاقِبِ 
ولو صَدّقوا في جَدّهِمْ لحَذْرتُهُمْ فهل فى وَحْدى قولَهِمْ غير كاذب 

يحضر مجالسه : 

مومي ف يبت بر *هر سومله 7 32 د 

وفارقت شر الارض اهلا وتربة 2 بها( عَلوى ) جذه غير هَاشِم 

فلهذا ولغيو من آثار العداوة والبغضاء بين أنى الطيب والعلوبين ( مذهياً 
أو نسب ) قلنا فى ص : ١‏ :(إن عندنا فى أقوال العلويين المعاصرين عن ألى الطيب 

سبباً للتوقف دون التسلم » . 0 

هذا » على أن عندنا من الأسباب ما يحملنا على رد رواية العلويين فى أخبار ألى 
الطيب » وقد ذكرنا بعضها متفرقاً فى كتابنا » وبعض آاخر لم نذكره لضيق الوقت » ورغبة 
فى اختصار القول » واعتادا على فطنة القارى؟ » / إذ كان فى وضع كلامنا ما يشير إلى 

أطرافه . 


<< 2 + 


8 - قلت فى كلمتى التى نشيتها الرسالة ( العدد 117 ) إن الأخ سعيدًا قد 
لا يجد دليلاً على صحة هذه الروايات التى رُوِيتٌ فى نبوّة ألى الطيب » فيما يزعم » إلا أنه 
قد رواها فلا وفلان » ورواها المعرى - وهو الحجة والثبت » وقلنا : إن الحكم > بأن 
رواية المعرى - أو غييو من العلماء » هذه الأخبار » ما يصححها أو يرجح الصدق فيها - 
حكم خطأ لا يصحٌ لأحد أن يتابع عليه » ولم أقل ذلك إلا لقول الأستاذ فى عدد الرسالة 
(171): 2 وسأعتمد فى قص الحادث ( يعنى النبوة » على أبى العلاء خاصة » لفضله 


لق 


م 
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دروزال و وهتة الكلية الكعرة وسدها تدن عل أن الامجات يقد ها يزوية أب 
العلاء عن أبى الطيب مما ترجح فيه كفة الصدق على كفة الكذب . ولكن الأستاذ ل 
يرض قولنا هذا » فعاد يقول فى كلمته الأحية : « هذا وقد حمل الأستاذ أقوالى ما ليس 
تحمل : فأنا لم أدع للمعرى تنزها عن الخطأ , ولم أقل بأن ( ورود خبر فى كتب العلماء هو 
الدليل الذى لا دليل غيرو » وما جعلت قرب الزمن دليلاً على الصحة » بل هو ما ييسر 
للمحقق وسائله » اه . وأنا لا أحب أن أكثر القول على أستاذنا فى نقد كلامه هذا ء بل 


قزل إن كان قنك وليل عل عيخة شل الرزاناك والأخيار خلا طوره رلا تس امن 


قبل ما قلنا لك فى مقالنا بعدد الرسالة ( ١17‏ ) إن « الخبر لا يستحق صفة الصدق 
إلا بالدليل الذى يدل على صدقه , فإذا لم تجد الدليل على صدقه » ذهبت عنه صفة 
الصدق وبقى موقوفاً » فإذا اعترضت الشبهبات من قبل روايته أو درايته » مالت به الشبهة 


إلى ترجيح الكذب فيه .... » . ولكن أستاذنا لم يُِدْ أن يقف عند هذا القول » / وزعمه 


من ( التبويل ) ويقول : « وما التهويل بِمُعْنِ عن أحدنا فتيلاً» » وزعم أنى « لم أجد بأسأ فى 
أن أعرفه أن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب »ء وأن وأن . .. إل إلح ما يدرسه الطلاب 
المبتدئون » . وظن أن فى هذا القول مذهبا له عن الاتيان بدليله على صدق الروايات التى 
يزعم أنها من التاريخ وأنها صحيحة . ويخرج من هذا ويدعه ليقول : ( إننا نبزنا روايات 
التاريخ بالبطلان والكذب . ثم لا يكون دليلنا عليها إلا أمبا كذب وبطلان » . وليس 
الأستاذ ببالغ من كلامنا مبلغاً يسقطه أو يحرُ فيه » إلا أن يثبت لنا أَوّلاُ صحة هذه 
الروايات » ومن أين لأحدٍ أن يسلم بصحتها » ويقتنع بأنها خالية من الكذب والوضع 
وسوء القصد ف الاساءة والتشهير والتسميع بأبى الطيب ؟ فإذا فعل ذلك فقد بلغ أل 
الحى كان له آنا تسبهنا فااشاء هن القرل مضيرها ومعرضا + فالدليل الذليل أا الامستاد 


سعيك . 
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٠‏ - ومن أعنجب أمر الأستاذ سعيد أنه ينشوء من الكلمة الواحدة رد فى 
الكلام جملة لها معنى يُوَجُهه هو كيف أراد على ما حَيّلت » ويضعها حيث شاء من 
الحديث غير متهيب ولا متلفت عن يمين وشمال » ولو خرج بالكلام الذى أمامه من 
العربية ... كا مرّ بك فى كلمتنا السابقة . فمن ذلك أنه وقف عند قولنا فى الكلمة الأول 
( الرسالة عدد 1117 ) : « ويرك المعرى الشلك ( فى تلك الأخبار ) أو تكذييها ليس يقوم 
أيضا دليلاً على صحتها » وليس المعرى بمنرٌوٍ عن الخطأ والغفلة » وهو من هو ء فذهاب 
وجه النقد عن المعرى ليس يكون طعناً فيه » ولا يوجب نسبة الكذب إليه » ولا ينفى صفة 
الصدق عنه » . وليس يذهب عن أحد من القراء أننا أردنا بهذا الكلام أن ندفع ظنّ / مَنْ 
يظن - أي الناس كان - أن توقفنا دون التسلم بما رواه المعرى فى بر نبوة ألى الطيب 
أو نقدنا له» أو تكذيبنا أو إسقاطنا لما روى - يكون طعنا فيه » أو يعدّ ما يوجب نسبة 
الكذب إلى ألى العلاء . ولكن الأستاذ سعيدا ترك هذا ء وأراد أن يبالغ وينشوء حول 
كلامةان خط من الناز م فأخيق #ييين : « وليس المعرى بمنزه عن الخطاً والغفلة  )‏ 
وردّها بقوله : « وأنا ل أَذّع للمعرى تنزْهًا عن الخطأ ؛ » فكيف - أيها الأستاذ سعيد - 


تزعم أننا قلنا إنك ادعيت للمعرى تنزها عن الخطأ » وكيف تخرج هذا الذى ذهبت إليه 


من كلامنا ؟ 


ليعلم الأستاذ أنى لا أحفل بمثل هذا . ولا أنظر إليه » ولا أقف عنده » ولكنى أبينه 
له ولغيو » ليعلم أن كل أحد يستطيع أن يقول ما يشاء » فيما يشاء » على أى وجه يشاء 
... ولكن ذلك لا يجوز على أحدٍ . ولا يغفل عنه من قرأ الأول والآخر , ونظر وقهم 
وجَمّع وعَرّف معان الكلام » وكيف خرج » وإلى أين ينتبى . وليعلم أيضاً أن كل أحد 
يستطيع أن يفهم من الكلام ما يشاء على غير قاعدة من منطق أو عربية » ولكن فهمه 
لا يكون حجة يأق بها الناس ويَظهَرٌ بها عليهم » ويخاول أن يسقط أقوالهم بها . لابدٌ 
للكلام من منطق عقل وفقه عربية حتى يُفَهّم » وإلا أصبحت المعانى فَوْضَى لا ضابط 
لها ولا وكيل عليها ولا حفيظ . 


مضق 
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وللقارى؟ أن ينظر إلى فَعَلات الأخ سعيد هذه » فقد قلنا فى كلمتنا الأولى 


( الرسالة عدد /01" ١‏ ) عند 37 اعتراضه : « إن هذا الحجل الذى يزعمونه / إغا هو من 


لضف 


أباطيل ( الرواية ) » وقد أنى به القوم لِيعضدُوا قولهم فى خرافة النبوة .... إلح 6 » فجاء ينقل 
هذا فى كلامه مرتين هكذا : 

« إن هذا الخجل الذى يزعمونه إنما هو من أباطيل ( الرواة ) » » فنحن نقول : 
« الرواية » » وهو يقول على لساننا « الرواة » » وبين اللفظين فرق « كبير ؛ فى عربيتهما , 
وف موقعهما من الكلام 5 ولو أردنا الذى أراده الأخ سعيد لكلامنا لقلنا : ١‏ من أكاذيب 
الرواة » . ولو رجع الأخ إلى كلامنا الذى أعقب هذه الكلمة » لعلم لِمَ قلنا ( أباطيل 
الرواية ) » ولم نقل ( أكاذيب الرواة ) . هذا على أنى أقول أيضاً إن الذى زعموه من جل 
أبى الطيب حين كان يسأل عن أمر لقب ١‏ المتنبى » - هو من أكاذيب الرواة : فإذا أراد 
الأستاذ أن يعرف من هم هؤلاء الرواة » فليرجع إلى الكتاب الذى نقل عنه هذا الكلام , 
فينظر مَنْ هم » ومع ذلك فليس تغنى معرفة الرواة شيئا فى هذا الامر . وتعب أن أمضى 
على هذا الوجه فى تعريف الأستاذ سعيد بوجوه بطلان كلام هؤلاء الناس الذين نقل 
كلامهم » فعليه أن يريحنا قليلاً بتدبّه فى كلام هؤلاء الناس » والنظر فى معانى رواياتهم 
بالذى توجبه العربية ) مع المقارنة بين هذه المعانى امختلفة المتباينة » فعند ذلك يعرف 
كيف كان التناقض ف الرواية » وَكيف هدمت الروايات بعضّها بعضاً فى خبر نبوة ألى 
افليس 


وبعد ... فإن فى كلام الأستاذ من وجوه التهافت ما لا تطيعنى ( الرسالة ) على 
الإفاضة فيه » ولا يواتينى الزمن على إزهاقه من أجله » ولكنى أنصح / للأخ أن لا يلجأ إلى 
ضروب القول التى يخرج بها الكلام عن حدّه إلى مجاهل من المغالطة والاعتراض » وإرادة 
الغلبة واتباع الظن » وفتنة الرأى » والإصرار على خطرات النفس . وليعلم الأستاذ أنى 


نبوة المتبى » محمود محمد شاكر أ هلك 


' لست ممن يغفل عن مواضع التحريف فى القول » أو الاحالة فى الحجة » أو الفساد فى 
. التأويل . فإن أراد أن يعود إلى الحديث والكتابة » فليعد على مذهب مرضي متبع معروف 
غير منكر . فإن فعل » فما أنا بالذى يسوءه أو يغضبه » وما أريد من شوء إلا أن أهتدى 
إلى الحق على يدى مَن كان له فضل السبق » وحسن الحديث » وال الغلبة بالحق .... 
هذا وقد أعفينا الأستاذ من كثير قولٍ فى الذى جاء فى مقاله الأخير - لو أردنا أن نكيل 
له من جرّائه بمثل كيُله لفعلنا فَأشْوَيْنًا .... ولكن : ظ 


سم م ١‏ : 2 ار #وم ه . 3 1 
عَبَأتُ لَهُ حِلْمِى لِأَكْمَّ غيرَهُ وَأَعْرَضْتٌ عنه , وهُو باد مَقَاتِله 


4 


؟ مم 


ث/أاه نبوة المتنبى » سعيد الأفغانى 


حول ١‏ نبوة المتنبى أيضاً ) 


/ قرأت للأخ شاك عقاليه الأحيين ‏ المظوليق. عفدا فق "الميالة :قن + 
)ء فإذا ما أريد أن قوله قد قلته سابقا فى الرسالة ( ١7١‏ ) » فليرجع إليه فهو رد 
عل مقاليه هذين أيضا . 

لما عرف الأستاذ شاكر أنا « لا نحفل ردأ ولا نقداً إلا إذا كان حقاً » وسبيلنا 
حيتئذ أن نأخذ به أنفسنا ونشكر لصاحبه  )‏ عاذ بذلك » فراغ رَوْغْةَ عدل فيها بالكلام 
عن وجهه الذى يجب أن يكون فيه » فلم تظفر اعتراضاتنا - لسوء حظها - منه بجواب . 
وقد كنا طلبنا إليه التعرض ذه الأخبار التى رماها جملة بالكذب .» فيبين وجوه بطلانها » 
والسبب الحادى لرواتها على وضعها » ببيان يزيل اللبس ويرضى الأمانة والعقل » فأبى 
وطفق يتعلق بتوافه الأمور . فهذا كلام شغل أربعة أعمدة من ( الرسالة ) فى تزييف رواية 
اللاذق » وقد عرف القراء قيمتها عندنا » وذاك كلام يعض لسطى عد رعق التاخخر 
بالرد » وذلك كلام اخر طويل يدور حول ياء سقطت من كلام له نقلناه .... إن . 


/ استوفى الأ ستة عشر عمودا رَوَى عنا فين حججه المزعومة ونافعَ بيانه , 
وأطلق قلمه فسطر من القول النبيل ما نمر به مرّ الكرام . ولما أشرف على الختام قال : 
١‏ وتعبٌ أن أمضى عل هذا الوجه فى تعريف الأستاذ سعيد بوجوه بطلان كلام هؤلاء 
الناس الذين نقل كلامهم ) . وقد علم أصلحه الله وعلم القراء أن البحث والحوار كله 


() نشرت فى مجلة الرسالة ( العدد : ١74‏ ) »ء الاثنين ١1‏ من شعبان سنة 7/١708‏ من نوفمبر سنة 
85 . 


نبوة المتنبى » سعيد الأفغانى ١لاه‏ 


يدور حول هذا فقط . ففم الحرب منه والاشتغال بغيره ؟ ولست أنا الذى أدعى بطلان ظ 


. الروايات فأحتاج لمعرفة وجوه البطلان » وإنما نفع ذلك وغناؤه - إن تم - عائدان عليه 
وحذه ) فهو الذى ألف : واستبدف ؛ وهو الذى أدعى وأعوزه البرهان : 


وقد كنت ظننت أنى مع أستاذ يعيننى فى إزالة ما حول هذا البحث من شْبَهٍ 


بالعلم الواسع والحجة البالغة ولطف التأتّى وحسن القصد ء فإذا بى أمام امرى؟ يريدها ‏ 


جدلاً ومراءً » أو استطالة قول وحب غلبة » مع معرفته من نفسه الحدة وضيق الصدر . 

فما أنا - وقد عرض الأستاذ لنا أدبه عرضاً صحيحاً - بالذى يجاريه فى أسلوبه . 
وكل ما تفضل به من غمز أحتل من مكانه محل الحجة » لا يحدونى على مقابلته 
أو مشاكلته , ولا على الخرو ج على قاعدق التى أطمعته فورطته » وكانت خليقة منه بغير 
ما فعل . 

ليت الأستاذ شاكراً كان تريّث فلم يحرص على صدور رده عقب كلمتى 
بلا تأخر ء ولم يخرج عما أخبرنا من طبعه فى الإبطاء واللتخلف » فإن الناس / لا يقدرون 
الكلام بسرعة صدوره » وإنما يقدرونه بما يحمل من الحق والصواب . 

ليته تريّث وتدبر وأنعم فى كلامه وكلام غيو , إذن لما أعجله حب الرد للرد ؛ 
'فجعله ينقض فكرة اح ا يي ا 
وبيان ذلك باختصار أنه : 

كان أشكل عليه فى كلام أبى على بن أبى حامد أمر الوثيقة التى كتبوها على 
المتنبى بعد أن استتابوه من دعوى النبوة » فذهبنا نحن إلى أمها فى إبطال علويته لا تنبئه » 
وأمرٌ علويته ورد فى روايات ثانية » فكان من الأستاذ أن أورد رواية أبى على ثم علق على 
كلامنا فيبا بقوله : ( الرسالة ص : ١5520‏ ). 


« فأنت ترى أن لا ذكر للعلوية فى هذا الخبر ولا فى غيره مما روى عن على بن أبى 


حامد هذا » فكيف يتأق لك أن تقحم العلوية فيه » وهو لم يذكرها فيه , ولم ترد عنه فى خبر 


١س‎ 


لضف 


اه نبوة المتنبى » سعيد الأفغاق ' 


غيره » ثم تعمد إلى الكلام فتؤول بعضه على النبوة وبعضه على العلوية فتجعل التوبة 
للأولى والوثيقة للاخرة ؟ » . 

والذى قلناه نحن هو هذا ( الرسالة ١٠١‏ ا 
ولا داع لأن يرجح الأستاذ ( ص : ٠١17‏ ؛» 7١8‏ ) من كتابه إقحام لفظ النبوة بين 
العلويتين فى حديث اللحاشمى » وليقول : ( إن المراد بالنبوة ( تأمل ) فى حديث أبى على بن ألى 
حامد : العلوية ) » فمن المقحم ومن المؤوٌل أيها البحاثة / امحقق الذى لا ينسى اليوم ما 
قاله أمس ؟! ثم قلنا : « فعلوية أبى الطيب التى أراد أن يفسر بها النبوة الواردة فى الروايات 
على اختلاف مصادرها لم تسلم له من الأصل » وبقى المتنبى جعفيا يمني . وإذا كان لابد 
( تدبر ) من إيراد احتال » فالأولى أن تجعل العلوية الثانية من زيادات النساخ وإقحامهم . 
على أن الروايات فى غتّى عن هذا الفرض أيضاً ( تأمل وتدبر ) وليس فيها داع إلى شك 


وأن يظل على العلوية طول أيام سجنه حتى كتابه الوثيقة » . 


فنظرية الاقحام أنت قلت بها أيها الأستاذ الجليل لا نحن » وكلمتنا بدئت بقولنا : 
(إذا كان لابد من احتال ) » أما كلمتك فبدئت : ( إن المراد بالنبوة فى حديث ألبى 
عل .... العلوية ) ( ص : م١"‏ ) من كتابك القم » ('2 وأيأ كان صاحب اكتشاف 
الاقحام ومؤوّل النبوة بالعلوية » فهو ونظريته خليقان بما تفضل به الأستاذ من استنكار 
واستبشاع . 

لقد رمانى الأستاذ بدائه : عدم التدبر والتحريف » وأراد أن يتناول فكرة لى كيفما 
اتفق له لينقدها » فوقعت يده على فكرته هو منقولة فى كلامى ! وقاتل الله العجلة , 


6 نص كلامى فى هذه الصفحة مختلف جدًا » لأنى قلت : «وترى أن : نصّ أبى على بن ألى حامد يرجح 
دَعُوى العلوية لا دعوى النبوة ؛ . والكلام قبله من أول ص ٠ ٠8‏ ؛ يوضح مقصدى كل التوضيح . لأن استتابة 
لدع جره لاج البويقة بي ؛ لأن الذى يكتب فى وثيقة هو ف الأمر يُحْشَى فيه معاودة الدعوى ؛ 
كالعلوية مثلاً . 


نبوة المتنبى » سعيد الأفغانى برفد 


فقديماً ذكروا أن تاجراً أضمر أخذ عِدّل من أعدال شريكه » فوضع رداءه عليه ليعرفه فى 
الظلمة » ثم ذهب وجاء رفيقه ليصلح أعداله »؛ فوجد رداء رفيقه على.عدله » وظن أنه 
نسيه » فرفعه ووضعه على عدل شريكه . ولما كان الليل أتى الشريك بحمّال واطأهُ » 
ففتح الحانوت / واحتمل العدل الذى عليه الرداء وأخرجه هو والرجل » وجعلا يترواحان 
على حَمِْه حتى أنى منزله ورمى نفسه تعبا » فلما أصبح افتقده فإذا هو بعض أعداله !! 

فعلى القارىء لمتتبع أن يرجع حيغا وجد نقلاً لكلامى إلى الأصل المنقول عنه : 
فلست أفرغ دائماً لبيان ما حرف » ولا أحتمل إلا تبعة ما قلته بحروفه » غير مرو بكلام 
من غير . ومَنْ أؤل كلامى بِجمَلٍ من عنده ثم شرع ف ردّها » فإنما رده على تأويله 


فحسب 5 


كان رغب إلينا الأ شاكر ألا نتبع ظننا فى أنه من أهل الغرور والذهاب بالنفس 
والجهل بمقدارها , والمكابرة فى العلم والجدال فيما لا جدوى منه ولا منفعة . وقبل كلمته 


هذه كان ادعى لنفسه تيا انان وأصولاً ودراية ع م 6 الأخير جلما عند المقاتل 


البادية :ين انا باشاحة إلى.:هذة الضفات: : ركلا كلينا معروض لمن أراد تثبتاً : 
وسبحان الذى قال : « كبْرَ مَمَتَاْ عنْد الله أن تقولوا مَا لآ تتفعلون » . 

فهل أجد حرجا فى أن أقول ثانية : 9 صحف الرسالة أحوج إلى أن تملا بالحقائق 
والبيعان منها إلى الدعري والاتتقاص ) . 


إن الا ٠‏ لا يخفى عليم رجه الحق فى كلام انين » وا بصرقهم عنه نيل من 


ع" 


صاحبه ومراوغة فى الحط منه » » وحرام أن أقتل الوقت فى تتبع المزالق التى زلّ فيها صاحبنا ٠‏ 


لامي ان وسور رعو يا لبر ري 
فى الجبلة ) » على ما قال الأ شاكر . 


واللسدا أن الحقيقة لم تفد شيئاً مخوض هذا ال لبحث معه » ولن أجارى” 


فاشف 


4 لاه نبوة المننبى » سعيد الأفغافى 


أخى فى طريقه التى سلكها فما هى لى بطريق » ولا أرب لى بتعسف المتاهات . ولولا أن 
يظن العجول من القراء أن نظرية الاقحام وتأويل النبوة بالعلوية التى رمانى بها الأمنتاذ على 
عجلة وخطأ » هى نظريتى وفكرق » لما خططت حرفا من كلمتى هذه . ٠‏ 


وبعد » فليس عندى لأخحى الأستاذ على أقواله فى غير السلام . 


كلمة الرافعى 


الم 


كلمة الرافعى » فى كتاب المتنبى ااه 


المقتنطف والمتنبى 


/ المقنطف شيخ ججلاتنا ) كلّهن أولاده وأحفاذه 6 وهو كالجدٌ الأكبر : رمن 
يجتمع » وتاريخ يترام » وانفرادٌ لا يُلْحَق » وعلم يزيد على العلم » بأنه فى الذات التى تفرض 
إجلانها فرضاً » وتجب لها الحرمة وجوباً » ويتضاعف منها الاستحقاق » فيضاعف لما 
الحق . 


وهل الجدٌ إلا أبوّة فيها أب أخرى ؟ وهل هو إلا عَْشنٌ حى درجاته الجيل تحت 
الجيل ؟ وهل هو إلا امتداذ مسافاته العصر فوق العصر ؟ 

والمقتطف يكبر ولا يهرّم » ويتقدم فى الزمن تقدم المخترعات ماضية بالنواميس إلى 
النواميس » مقيدةٌ بالمبدأ إلى الغاية » وهو كالعقل المنفرد بعبقريته » واجبّه الأول أن يكون 
دائماً الأول . فقد أنشوء هذا المقتطف وما ف المجلات العربية ما يغنى عنه » ثم طَوّى فى 
الدهر سبعة وعانين مجلداً أقامها سبعة وثمانين دليلاً على أن ليس ما يغنى عنه . ثم أسَفت 
الدنيا حوله بأخلاقها وطباعها » وتحولت مجلات كثية إلى مثل الراقصات «المغنيات 
والممثلات » وبقى هو على الوفاء لمبدئه العلمى والسموٌ فيه والسموٌ به كأنما أذ عليه 
فى العلم والأدب ميثاق كميثاق النبيين فى الدين والفضيلة » فبين يديه الواجب 
لا الغيض » وهمه الإبداع بقوى العقل لا الاحتيال بها » وهَدّْيه الحقيقة الثابتة فى الدنيا 
لا الأحلام المتقلبة بهذه الدنيا » وطريقه فى كل ذلك طريق الفيلسوف » / من هدوء نفسه 
لا من أحوال الدهر » فهو ماض على اليقين » نافد إلى الثقة » متنقل فى منزلةٍ منزلةٍ من 


يقينه إلى ثقته » ومن ثقته إلى يقينه . 


() نشرت فى مجلة الرسالة ( العدد : )ء الاثنين م١‏ من شوال سنة ١7/١78614‏ من يناير سنة 
55 0 


07م - المتنبى ) 


"1 


"14 


؟” 


باه كلمة الرافعى » فى كتاب المتنبى 


وفل بد المقتطف حلده الثامن والغانين بعدد ضخم أفرده للمتنبى » ولئن كانت 
الأندية والمجلات قد احتفلت بهذا الشاعر العظيم » فما أحسب إلا أن روح الشاعر 
العظم قد احتفلت بهذا العدد من المقتطف . 2 ٠‏ 


ولست أُغَلُو إذا قلت : إن هذه الروحَ المتكبرة قد أظهرت كبرياءها مرة أخرى » 
فاعتزلت المشهورين من الكتاب والأدباء ؛ ولزمت صديقنا المتواضع الأستاذ محمود محمد 
غاكز نز كتانتة هنا لخت النفيسن: الدذق أخريعة المقتطقت: فق اثهاءا ملغوق وذفة 
صفحة » تله فى تفكيو » وتوحى إليه فى استنباطه » وتنببه فى شعوره ‏ ويُبَصرِ أشياءً 
كانت كافة كان المدق هيا ليا باعل أطياء كانت معروفة وكان فيا الكذث ث2 
تعينه بكل ذلك على أن يكتب الحياةً التى جاءت من تلك النفس ذاتها , لا الأشياء التى 
جاءت من تفوس أعدائها وحسادها . ظ 

ولقد كان أُوّل ما تحطر لى بعد أن مضيت فى قراءة هذا العدد > أن المؤلف جاء 
بما يصحٌ القول فيه : إنه كتب تاريخ المتنبى ول ينقله . ثم لم أكد أمْعِن فى القراءة » حتى 
يل إلى أنه قد وضع لشعر المتنبى » بعد تفسير الشراح المتقدمين والمتأخرين » تفسيرا 
لاا عن المتنبى نفسه . وما الكلمة الجديدة فى تاريخ هذا الشاعر الغامض » 
إلا الكلمة التى نشرها المقتطف اليوم  .‏ ظ ْ 

/ إن هذا المتنبى لا يَفْرٌ غ ولا ينتبى » فإن الاعجاب بشعره لا ينتبى ولا يفرغ . 
وقد كان نفساً عظيمة خلقها الله ما أراد » ولق ها مادتها العظيمة على غير ما أرادت » 
فكأئما جعلها بذلك زمناً بد فى الزمن . وكان الرجل مطريًا على مير ألقَى الغموض فيه من 
ول تاريخه » وهو سير نفسه » ومير شِعْرهِ » وسرٌ قوته . وبهذا السرّ كان المتنبى كالملك 
المغصوب ء الذى يرى التاج والسيف ينتظران رأسّه جميعاً » فهو يَتّقَى السيف بالحدّر 
لتقيف والغموض » ويطلب التاج بالكتان والحيلة والأمل . 


كلمة الرافعى » فى كتاب المتنبى 1/4 


متسلسلاً بالتاريخ كأنه ولآدة ومو وشبابٌ » وعرض بين ذلك شعر ألى الطيب عرضاً 
حتّى تيل إلى أن هذا الشعر قد قيل مرة أخرى من فم شاعره على حوادث نفسه 
وأحوالها . وبذلك انكشف السرٌّ الذى كان مادَّة التهويل فى ذلك الشعر الفخم » إذ 
كانت ف واعية الرجل دولة أضخمٌ دولةٍ عجز عن خلقها وإيجادها , فخلقها شعرا 
أضخمّ شعر » وجاءت مبالغاته كأنها أكاذيب آماله البعيدة » متحققةٌ فى صورة من 
صْوّر الامكان اللْعْوَىٌ . 

ومن أعجب ما كشفه من أسرار المتنبى : مير حُبّه » فقال إنه كان يحب ححولّة 
أخت سيف الدولة » وكتب فى ذلك خمس عشرة صفحة كبية » وكأنها لم ترضه » فقال 
لل ل ار 

هنا لبعد ٠‏ فليس أحد فى الدنيا المكتوبة ( أى التاريخ ) يعلم هذا السر 
ا يظئه ولأدةالتى جاء بها المؤلف تقف / الباحتٌ المدققٌ بين الاثبات والنفى 5 
لم يستطع المرء : نفياً ولا إثباتاً فى خبر جديد يكشفه الباحث » ولم يبتد إليه غيو» فهذا 


عيتلت إعيهانا بذكو وهنا رن يعدا 


ولعمرى لو كنت أنا فى مكان المتنبّى من سيف الدولة » لقلت إن المؤلف قد 
صَدّق .... فهناك موضع لابدّ أن يُبْحَتْ فى القلب الشاعر الذى وَضَّعَتٌ فيه الدنيا 
جكاكرا وطرت افيه القرة متها :ونث تنا فال تخنةك رامق هذه لفلف 17 
من الملوك والممالك » ولكن الحبيبة أكبرٌ منها كلّها .. 
مصطفى صادق الرافعى 


1 


بحا | لجسا 


أربع تراجم للمتنبى 


ترجمة على بن عيسى الربعي (406-58ه) 
من كتاب ١‏ بغية الطلب » لابن العديم  ١‏ /هه 560" اه ) 
«١ 9‏ « تاريخ دمشق ») لابن عساكر ( 519 - الاه ه ) 
١ 9‏ « المُقَفى » للمقريزىٌ ١5لال/ا‏ - 66م ه) 


١‏ - ترجمة المتعبى للربعى 


ترجمة ألى الحسن الرَبعىٌ همه 


.ترجمة المتنبى للربعى 


ترم الي لأ الطيب » » هى أقدم توه له وقعت فى أبديئاء وهى مهن 
0 » لأن الربعئ كان آخخر من لقى أبا الطيب بشيراز » فى شعبان سنة 04 قبل 
مقتله فى رمضان سنة 54 » وعنها نقل ابن العديم وابن عساكر والمقريزى » مع التصرف 
فى التقل . وقد وقفت عليها فى آخر شرح الواحدى لديوان أنى الطيب ؛ نقلها كاتبها 
بخطه » وألحقها باخر الشرح . وهذه النسخة مخطوطة نفيسة محفوظة بمكتبة فيض الله 
د اا ا 2 


« المتنبى ») . 


5 لوس اس 
ترجمة الربعى 


ره 2 


هو أبو الحسن , ؛ على بن عيسى بن الفرج بن صا الي لمن » 2١‏ 
النحوئ 3 ولد ببغداد سنة 7078 ه ء فأخخل النحو والأدب عن ألى سعيد السيرافى 6 
[ الحسن بن عبد الله بن المَرْيّبان / .584 -758 ه ]ء ثم هاجر إلى شيراز » لما نزنها أبو 
على الفارسى » [ الحسن بن أحمد بن :عبد الغفار بن محمد بن سليمان الفارسى' / ا 
"١‏ هع ؛ ولازمه عشرين سنة يأخذ عنه النحو » ولقى أبا على الفارسي أيضاً حين عاد 
الفارسئ إلى بغنداد واستوطنها فى سنة 78/0 » [ تاريخ بغداد / : 77٠‏ ع » إلى أن مات أبو 


)0 لالس راج رجز وتوا اريس موك فرك يواد التبطارق الح إلى قي 
ثم إلى البطن من القبيلة . 


5لمهة ترجمة ألى الحسن الربغى 


على الفارسى . وقد رجع الربعىٌ من شياز إلى بغداد » فأقام بها إلى أن مات فى ليلة السبت 
لعشر بقين من امحرم سنة 476 ه » وعمره يومكذ اثنتان وتسعون سنة » ودفن بمقبرة باب 
الدير فى بغداد » ولم يتبع جنازئة إل لاثة أنفس » [ المنتظم لابن الجوزى 8 : : 55 / البداية 
والنهاية لابن كلون 13/5317  ]‏ 


وقد حدثنا الربعئ نفسه أنه سمع من أنى الطيب شعره ببغداد وشيراز » فى 
اخخبرين وبرقم :15 .ورقم : 1 » وأنه سمع من المتنبىٌ بعض شعره أكثر من عشرين مرة » 
فى الخبر رقم : 15 » وأنه رأى مع المتنبئٌ ديوانه بخط آبن أبى الجوع الوراق المصرى » على 
ورق منصوريٌ » وكتبه هو عن هذا انخطوط من إملاء المتنبىّ حرفا حرفا » ونقل عنه بغير 
الإملاء. 0000 ظ 


ه (١‏ الرَبَعىّ » » قال ابن خلكان فى كتابه « وفيات الأعيان »2 51 : 31 , 
طعة إحينان عاتن ] ظ ظ 

آ2 ٠‏ بفتح الاء » ولباء لموحدة » بعدها عين مهملة » هذه النسبة إلى 
: ربيعة ؛ » ولا أعلمٌ أهو ربيعة بن نزار » أم غي ‏ 

. 111011111111111 
الأدبا » [ ه : 5 طبعة جب ع ء وكتبها السيوطى فى بغية الوعاة  »‏ [ 5 : 11 
طلبغة أن الفضل إبرهم ] : « الرْهْى )26 7) وكتبها فى ١‏ الفلااكة والمفلوكون ) 


2 > ه . 2 
)١(‏ «الرُهِرى » » نسبة إلى بنى ‏ زُهْرة بن كلاب بن مرة » فقط , وهم من قريش » وتحال أن يكون الربعى 
من قريش . 


ترجمة ألى الحسسن اربع ينك 


[ ص : 177 » مطبعة الشعب سنة 1727 ه ع : ( الزيدى » , 2١(‏ وكلتا النسبتين 
تضحيف » والصواب ما عند ياقوت , فيما أرججح » وذلك لأنى رأيثٌ القفطىّ فى كتابه 
إنباه الرواة » [ ١‏ : 7/4 ] فى ترجمة:أبى على الفارسى قال : ( وذكر الرَعىّ فى صدر 
شرحه ١‏ عع اسان عل : أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن 

محمد بن سليمان الفارسى » وأمّه من ربيعة الفرَسِ » سَنُوسية » من سَنُوس ( بن ) 


و ربيعة الفرس »© هو « ربيعة بن نزار بن مَعَدٌ بن عدنان © . 
فولد ١‏ ربيعة بن نزار » :2 أسد بن ربيعة » و ( ضْبَيّعة بن ربيعة » . 

وولد و أسد بن ربيعة 1 « جديلة ' وعَتَرة ؛ وكميرة ) 

وولد « جَدِيلة بن أُسَّد بن ربيعة )  :‏ دُعْمِىّ ؛ » وفيه البيت والعدد » و « جَدَىٌ ) 
٠ 1‏ 35 5 # #ىى 1 و ره 0 : 
دخل بنوه فى بنى شيبان » و « جدّان » دخل بنوه فى بنى زُهَيْر بن جشم , من بنى الفر بن 
قاسط ) [ جمهرة ابن حزم : 755 ]ع . 

و« سَنُوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة ) » ينتبى : نسبهم إلى 9 دعْدِى 
ابن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار »© [ ابن حزم الا.” - ١اىا].‏ 

ثم « الفر بن قاسط بن أفصى بن دُعْمّى بن ججديلة , بن أسد بن ربيعة بن نزار ) 
[ ابن حزم : 7٠١‏ ] » الذين دخل ١‏ مدان بن جديلة بن أسد بن رَبيعة ين نزار ؛ فى 
« بَنى زُهَير بن جشم » » هم من بنى ١‏ الفر بن قاسط » » فيكون ١‏ الرَهَيْر يرى 4 فى نسبة 


« الرَبَعى » إليهم » ويكون قول ياقوت فى نسب « على بن عيسبى » : « الربعى الرْمَيْرَىٌ » , 
دلالة على أنه من « بنى جَدَّان بن جديلة , بن أسد بن ربيعة © » وأن بنى « جَدَّان بن 


١ )١(‏ الزيدى »ء نسبة إلى المذهب الزيدى الشيعئ ». والربعئ ليس من الشيعة فى شوء . وكتاب 
« الفلاكة ؛ نشرة سيئة كثيرة التصحيف والتحريف لا يعتَدٌ بها . 


84ه [ ترجمة أى الحسن الْربَعِىَ 


جديلة » دخل نسبهم فى نسب أبناء أخيه ‏ دُعْمىَ بن جديلة » » الذى ينتهئ إليه نسب 
أمُ أنى على الفارسى » التى هى من بنى 9 سدُوس بن شيبان بن ذهل » » الذين ينتهى 
نسبهم إلى « ذُعْمىَ بن جديلة بن أسد بن ربيعة ٠.»‏ 

فكأن هذه العلاقة بين « على بن عيسى الربعىّ » » وأبى على الفارسى هى التى 
دعئّه أن يذكر لنا « أم ألى على الفارسى » » وأنها من ١‏ ربيعة الفرس » سَدُوسيّة من بنى 
سَدُوس بن شيبان » » وهى أيضاً التى دعته إلى أن يفارق وطنه بغداد إلى شيراز ليقم بها 
مع أبى على الفارسىٌ عشرين سنة . 

هذا اجتهباد مبّى فى نسبة 9 الربعيّ » التى توقف فى أمرها ابن خلكان » فلعلى 
أصبتٌ الصواب » فإن أكن أصبت فبحمد الله وتوفيقه » وإن أَكُ أخطات فأستغفر الله 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . ا 


١‏ - ترجمة المتنبى للربعى مره 


010 
ترجمة المتنبى للربعى 
من مخطوطة ١‏ 7 ديوان 6 للواحدى 26 


ودايته نستعين 


١‏ - قاللى أبو الطيُب أحمد بن الحسين بن الحسّن : 2١(‏ « كان يقل على أن 
7 مه #اوى و 2 ال م و . كه 
أدْعَى المتنبى دهرا » إلى أن انِسْتٌ به » (') وقبّح الله أهلّ الكوفة , يُضِيمَنَ فى الأسماء 
على أنفسهم » فلا يُفرّق بين بعضيهم وبعض إلا بألقاب 9 


«وقال لى : مولدى الكوفة » ورَضَّعْت يلِبّانٍ علويّة من بنات عُبَيد الله بن يَحيى . (؟ 


0١١‏ هذا نص عظم الخطر » لأنه من كلام المتنبىّ نفسه » وهو نص قاطع فى الصلة الهميمة بين أنى الطيب 
والعلويين » كا ذهبثٌ إليه فى أمر نسبه » وفى أمر ما زعموه من نبوّته . والعجب لابن العديم وابن عساكر » كيف لم 
يذكرا الخبر بنصّه عن المتنبى » أو الأصح » كيف لم يذكره ياقوت الحموى الذى رأى ديوان المتنبيّ بخط أنى الحسن 
ا عو زا > رض رز عارية بن لاصوا او ووران ور ولاه زر ل ادي 
( ترجمة ابن العديم رقم : 8 ):: 

إفة فى المخطوطة : 9 أنسبٌ به ؛ » وهو تصحيف » صوابه ما أثبت » وفى ترجمة ابن العديم : « ثم افيه ؛ . 

(5) ما سلف رواه ابن العديم فى ترجمته رقم : 8 . ْ 

639 خبر رضاع المتنبى » رواه ابن العديم فى ترجمته فى آخر رقم 00000 : و آل عبيد الله ) ؛ 
وقد بين المتنبى نفسه أنهم 9 ال عبيد الله بن يحسى » » وأنا أخشى أن يكون قوله و يحسى » تصحيفاً . والنساخ كثيرًا ما 
يصحفون , فيكتبون « يحسى ؛ مكان « على » . فإذا صم هذا ء فهم 9 ال عبيد الله ببن على » » الذين منهم 9 المشطب » : 
« محمد بن عبيد الله بن على بن عبيد الله بن على بن عبيد الله بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب » » 
الذى مدحه المتنبئ » وذكرت أمره فيما سلف : ١5١‏ » تعليق : ٠‏ وما بعد ذلك , وقد رجحتٌ أن المتنبى أخوه من 
الرضاع . انظر :ص : ١5١*”‏ » تعليق : ١‏ . 


تنك ١‏ - ترجمة المتنبى للربعى 


) ونشأتٌ بالبادية 6 وكنت أ البطالة والمجولان وصححبة ذوى الغارات 
واحروب والتيه عن الدنِيّات من الأحلاق ( وقلتٌ الشعر هيا ). 00 


يع 


---١‏ ورّعم آبْنُ عي له فى الكوفة : أنه أحمد بن الحسين بن الحسن بن مرة بن 
عبد الجبّار » من جُعْفىَ . وقال : ١‏ لا أعرف باقى نُسَبنا » هو مُنُقطع ) . 9) 


٠‏ - وقال : أبو أحمد عبد العزيز بن الفضل » أخبرنى الشيحٌ أبو الحسين على 
ابن أحمد نأ سَعْدَة تديئة السلام قال : لما دخل المتنبى مدينة السلام خارجا إلى 
فارسَ » أراد أن يَضمْمّن الطريقٌ من مدينة السلام إلى باب واسيط من معز الدولة » وكان 
الواسطة الريك أبو عبد الله بن الدّاعى » وكنثٌ أنا كاتِبَهُ ورسول المتنبى إليه فى هذه 
الوَسّاطة » فلم يُجِبْهُ إلى ذلك » وذكر : إِنَّ هذا الرجل شاعرٌ » إن طالبتُهُ بم يَلرمُه من 
مالى هَجانى . 9) 


. 8 : هذا الجزء من الخبر » يتضمنه خبر ابن العديم رقم‎ )١( 

؟) هذا بر ظاهرٌ الخطر ؛ لأنه يدلنا لأوّل مَرَةِ» على أن أبا الطيب » كان له 9 ابن عبم 6 » عرفه الربعى فى 
الكوفة , ومعنى الخبر شبيه بخبر رواه الربعيّ أيضاً » وذكر فيه أن لأبى الطيب أخاً مكفوفاً كان يسأل الناس بتجسر 
بغداد » وسأله أيضاً عن نسبه » [ ابن العديم رقم : 8 ] . 

() هذا الخبر رقم : 7 , من أهم الأخبار , لأن له علاقة وثيقة بحال المتنبىّ مع العلويين » ولذلك أعلق عليه 
ببعض التطويل : 


ل و معرٌ الدولة » البويهى » أحد ملوك الديلم » وعم عضد الدولة الذى مدحه المتنبى فى آخر عمره » كان 
صاحب العراق . وكان علوي الهوى . وغالّى فى ذلك » حتى إذا كانت سنة 707 » قبل وفاته بأربع سنوات » 
وجاء عاشر المحرم » فأمر بتغليق أسواق بغداد » وأن يلبس النساءً المسوحٌ من الشعر » وأن يخرجن فى الأسواق 
حاسراتٍ عن وجوههن » ناشراتٍ شعورهنّ » يَلْطِمنَ وجوههن . يَنْحْنَ على الحسين بن على بن أبى طالب ( ابن 
الأثير م : ١937‏ / البداية والنباية 11 : 747 ) . 


© «أبو عبد الله بن الداعى ؛ » هو العلوى الزيدى : و محمد بن الحسن ( وهو الداعى الصغير ) بن القاسم بن 
على بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد البُطحانىٌ » بن القاسم بن الحسن بن زيد بن على بن أنى طالب ( جمهرة ابن 
٠‏ حزم : .4 )» كان معرّ الدولة يعظمه تعظيماً شديداً ‏ وأَجبّره على أن يتولّى نقابة الطالبيّين سنة 745 » وغاب - 


قال أبو الحسين.: فدخل | التبى ٠‏ وأنا أسكن ذَرْبَ ب الزغفران ني + وكنت 
مدا لقا من الوبّع » فأنشدنى : 


ا وات 000 ممص© رس 0 8 ش مأ ص هامر 
ايا انس القاوب ٠‏ وقد قن تَعَالتٌ امازيها 7 ور لفن 
هت فك 12 قلَب يمد فى الفوادٍ من الرُدَيْنى 


امع الدولة ف سف إى نصيين » واستخلف ابن ع الدولة تيار يداد » فخوطب فى حضرت ب ببشىء عن العلوية 
ظ فلم يرض :ذلك » وامتعض » وخرج مغضباً » ودبّر أمره وخخرج مختفياً » ومعه ولده الأكبر » وخلف أولاده وعياله 
ونعمته وكل ما تحويه داره ببغداد » ولم يستصحب غير جُبّة صوف بيضاء وسيفاً ومصحفاً » وسار إلى بلاد الديلم, 
ولبس الصوف وأظهر النسك والعبادة ؛ وحارب بعد ذلك وشمكير فهزمه » وعزم على المسير إلى طبرضتان » وكتب 
إلى العراق كتابًيدعوهم إلى الجهاد ( ابن الأر حوادث سنة 1" » وسنة 90 / تكملة تاريخ الطبرى للهمداى : 
8 .ء وتجارب الأثم لمسكويه ؟” 3١‏ ). 
© ودرب الزعفرانى » » قال ياقوت ع كرح يشيع وزاك افج انان الأموال ورين 
يسكنة يعطل الققها 1ه وهر مسرت ا:ة « الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى » » كان ثقة من أجل العلماء » 
وروى عنه البخارى فى صحيحه » وهو الذى قرأ على الشافعىّ كتبه القديمة » وكان يومثذ شاباء وتوفى سنئة 7٠‏ » 
وقد وصف المخطيب البغدادى هذا الدرب فى ترجمة الزعفرانى (/ : 401 ) فقال : 9 ودرب الزعفرافى المسلوك فيه 
من باب الشعير إلى الكرخ » إليه ينسب » » وأكثر المحدثين ببغداد منسوبون إلى هذا الدرب . ظ 
هذا , وقد ذكر الخطيب البغدادى فى تاريخه (/ : 7٠١ 4 » 7٠٠١7‏ ) ترجمة : ( ألى محمد الحسن بن حامد بن 
الس ب فد اللسوين عاتدين المسرويع حامةة الأحنية» جاعزا ولأ ريسب ولتجاد رايط » 
الذى بدرب الزعفرانى بيغداد » » قال الخطيب البغدادى : ٠‏ 


« حدثنى الصورى قال : ذكر لى الحسن بن حامد أن المتتييٌ لما قليم بغداد نزل عليه , 
وكان المَيّمَ بأموره » وأن المتنبىٌ قال له : لو كنت مادحاً تاجراً لمدحتك » . ظ 
قال البغدادى داكا قفر ل دو الخد محل كرا عه رسي را عفاد وك الس لا اررق 
: فى المنتظم » فإنه نقل ما قاله عنه الخطيب البغدادى » ولكنه وضعه فى وقيات سنة 886 ( المنتظم 7 : ١م‏ . 
فهذا خبر دخول أنى الطيب بغداد ونزوله فى دار الحسن بن حامد بدرب الزعفرانى ؛ وسيأق فى رقم : 177 أن 


المننبى فى د خلته الثانية إلى بغداد نزل فى دار أبى الحسن العروضى ء فى ١‏ رَبَضٍ حُْمَيّد ) وى ل 
الأولى ودخلته الثانية » متى كانت الأولى ومتى كانت الثانية . ظ 


وه ١‏ - تترجمة المتنبى للربعى 


هَنَ ما وَهَنْتَ لهُ المعالى ٠‏ وَقْدَى ما يعينلك كل عَيْنٍ 

لَحَظك ف الثُواب أجل مِنْ أن يُطِيف به كتابٌ الكاتِيِن 

إِسَاءَاتٌ الْرْمَانِ أجل تُعُمَى إذا سَلِمَتْ حياة آلى الحسَيْنٍ 

َكَمْ ِنْ مختةٍ رقت قكائث لِمُحْتِبٍ الذنُوب قَضَء دين 

وما نعلَمُ أنه قال بَعْدادَ شِعراأ غير هذا . 01 

4 - وممًا ذكرَ أن المتنبى رحمه الله قاله وهو بواميط فى خروجه إلى فارسٌ » وم 
يقع ف التُسّخ » ول يوه الناسُ » وذْكرَ رَويتهُ المعروف بألى الحْسَيْن محمد بن محمد بن 
لمان الكوفيٌ » ورف أيضاً بأنى السَْدَانىَ » (2 بيانَ هذه القصيدة ودفعها إليه أبو 
عدر مدن مسن فى حثوة علي :ركرك وجدها بض لبن دنب بوكر 
أبو لسن انها فنشدولة 000 


أ م | 2 
فا ١‏ َمَارٌ الهم تَغصنى الخمرا وَسكرى من الأيّام > جتن لتك 
سر تليلىٌ المُدَامَةُ » والذى ب تأ أن أسكتا سم 
لبِسْتُ صِرُوف الدَهْرِ ا احسن مَلبس » فعَرْقَنَيى ابا وفرَيتتى ظفًا9؟) 


3« هذا قوهوالتهن الذى فيد + القردت باتريفة ازيم عله ول بد كزة الراجكوق فى ٠‏ زيادات 
ديوان شعر المتنبى » . ظ [ 

0غ( 005001 أما و الكتدافي » ؛ فهكذا ضبط ف المخطوطة ‏ ولا أعرف 
هذا الضبط . والنسب التى تشببه هى « السسُودَان » بالضم وبالدال المهملة » و ٠‏ السسُوذَان » بالضم وبالذال 
المعجمة » و « السُورابى » بالضم وراء وباء » و « السورافى » » بضم وراء ونون . ظ 

() القصيدة الآتية » ذكرها البديعى فى « الصبح المنبى » : ٠١7 - ٠١4‏ ( طبعة دار المعارف  )‏ 
والراجكون ف « زيادات ديوان شعر المتنبى ؛ عن البديعى ‏ وعن نسخ مخطوطة لديوان المتنبى ‏ وانظر تعليقاته على 
الأبيات . ١‏ 

(4) ف الصبعء وى الراججكوق + أشن مشي » , وهى أجود مال اخطوطة . وفى الصبح المنبى : 
و فعرقنى ... ومزقنى » » وف الراجكوق : ١‏ فعرفتنى .... ومؤقننى » » والذى هنا أجود . يقال ٠,:‏ عَرّق العَظم 
وز اط الح جه اسه جد بول ري املك ره ولاج تق وز بتر رتيل 


١‏ - ترجمة المتنبى للربعى به هم 


وَفى جل لحو لى م ١‏ 
سدكت بصرّف الذَّهْرٍ طِفلا ويَافعاً : 
اين اليم مَا لآ يده 
لين نا ما أستحكُ قَضَاءَهُ : 
ولي كَبدٌ مِنْ رأى متها التُوى , 
وق 0 الدنْيا عَجََائيها ٠‏ ولى 
حو همع رحَالة لا بَرَال 8 


ام 000 9 © سس ص #س اع ار 
ومن كان عزمى بين جنبيه نه ع 


الاحظنى شرا ف ونسمعنى هجا(١)‏ 
اي حَرْما وَلْم يُفنى صبرًا 0 ص20 
سيواى 4 ولا يُجرى بِحَاطِرِهٍ 1 
وَمَا كنت مِمّنْ يَطَبِى حا جة فسما9) 
0-7 مِنْ عَزّمها المَرَكُبَ الوَغرا(4) 
ببييض الهند لا ييضيها يثر رق 
نَوى فط البيدَاء 1 أقَطَمُ 7 


تس 


وَصيْرَ طول الأض فى عَينِهِ شببرا 


مَحِبْتُ مُلوك الأرض مْتبطا بهم ٠‏ وَفارَّهُمْ ملآنَ من حتت صذرا 
وَلمًا رأيْتُ المَبْدَ لِلحُرٌ مالك بيت إِبَاءَ الحر مُسترفياً ره 
وَمْصْرٌ لعَمْرى هل كل عَجييّة ' لا مثْلَ ذا المَخْصِى أَعْجوبَةٌ نكا 
يعد امعد المجتواية وَل كما يبْتَدَا فى العَنّ بالإصبع الصّغْرى 
اال ل 0 مك البضا(؟) 


لوب دون الله يُعْبَكُ فى مطرا0) 


ا 


و3 


)1( فى ا مخطوطة : 9 ومسمع نعمة 6 » وهو تصحيف صوابه فى الصبح » والزيادات » وفى سائر البيت بعد 
ذلك حلاف . 

هع فى الصبح » والزيادات : ١‏ فأفنيتُهُ عزمأ » . وهى جيدة . وه سّدِك بالشوء »؛ لزمه ولصق به . 

ل العبع » والزيادات » خلاف فى رواية العجر اجر نورام عاج ا اوراز يكرد 
«قسرًا وأ الطاعة و :وعاها وطليا: 

(؛) فى الصبح : « ول همّة » ؛ كأنها سبق قلم . 

:6 بق الفبيع و الإيلذانت + وامسور رقا توفت رو 

(1) فى الصبح والزيادات : ١‏ فيا هرم الدنيا » . 

(0) فى الزيادات : ه نويبية ... الْنُويبِيَ + » وهما أجود ثما فى الخطوطة » فانّ ه لوبية » » هى التى بين 
الإسكندرية وبرقة » وكافور. ليس منها بلا ريب » بل هو من ١‏ النوبة » » جنوب من مصر ء من السودان . 


( 8 - المتنبى ) 


ويَسْتَخْدمُ البيض الكَواعِب كالدّمَى 
قَضَاءٌّ مِنَ الله الكَرم أرَادَهُ » 
ولله ايا رقت كيكلا 2 
َعَمْركَ ما دَهْرَ به الت طَيْبٌ : 
وَأَكفْرٌ يا كَافُورٌ حِينَ تلوح لى , 


م89 
ا 


وفارقتٌ خَيْرَ الكلق قَاصِدَ شَرٌهِمْ ‏ 
فَعَاقبَِى المَخْصِىُ بِالعَدْرٍ جَازِيًا : 
وَمَا كنت إلا فَائْلَ الرأى لَمْ أَعَنْ 
وَفدرَنى الجتزيرٌ ألى هَجَوه 
جَسَرتٌ على بيداء مِصر فَفتّها 
وأطْلِعُ بيضاً كالشموس مُطِلّة » 
إن بَلَمْتْ تفسى المُتى فَيعَزْمها 


تُ بسيرى لحو مصر فلا لعا 


و الى والمطارّة الفرَاا 
اله نجنا كالتة ا ةا 
أظْتُكَ يا كاقور آيْنَهُ الكلرى 
شق ترق عي د 
به + ولعاً بالسيّر عَنْها لآ عفر( 
يت 2 الي م 
أن رَحِيلى كَانَ عَنْ حَلْبِ عَدر 
000 0 فى وجَهتى ججرًا0") 
َو علِمُا قد كَانَ يُْجَى يما يُطرا 
و 5 الببْداءً ل مَنِ استجرا0*) 
حول غَداةً القع عَنْ لَوْنها غُبْراا© 
إِذَا طَلَعَتْ بيضا وإن عَرَيَثْ مرا 
وإلّ فَقَد أَبْلَفْتُ فى حِرْصها العُلْرا 


. » العِبدى » » من الجموع الكثيرة للفظ : العبد‎ ١ )١( 
. فى الصبح والزيادات : 9 فلا لعا بها » » وهو خخطاً‎ )١( 


١ )(‏ الحججر » ؛ العقل وحسن الرأى . 


6 فى الضبح : ٠‏ وقد أَرى الختزير ‏ . 


2:2 فى الصبح والزيادات : و على دهياء ... ولم يفت الدهياء » » ولا شك أن صوابها و دهناء مصر ... 


والدهناء » » و ١‏ الدهناء » الفلاة » وبه ميت « دهناء بنى مم ٠‏ . 


: الت ق الصبح‎ )١( 


سأجلبها أشبَاة ما حَمَلبَهُ من 


أسئّيها جَرَدًا مُقسطلة غبرا 


١‏ - ترجمة المتنبى للربعى هوه 


ال : هذا لبجل هوأ لفل عبد لين ن الست 
العَنْدُجان 2 وكان عامل رَامَهرِمِرَ من قبل ه معز الدولة 4 وكان حدم أبا الطيب وقتّ اجتيازه 
رمرم خارجا إلى آبن العَميد » واذّعى أنه كتب إليه هذه القطعة - وحدّثنى جماعة 
أن هذه الأبياتٌ هو قاطا عن المتنبى 9 نفسه وتُخلها إياه : : 
ّ' لون ا بهد الفر زات ول ل من الوَصْل ما يَشفِى الفؤادَ مِنَ الج 
َلَمْ َمِل عَينايَ نك بِتظرَة يعو بها تحمس الفراق إلى الس 
2 1 و 0 7 و م و مت )2 > وس و 
ذل الشظات» فى الفزاد» بمفلة- * ين الذكر لذييكم كالكم علنا 
قل أممر سم مية 1 7 ا ه ير ثُ 2 2 
إذا هاج مافى القلب للقلب وحشة فزعت إل أنس التذكر من بعد(١)‏ 
الت وقيل : إنه لمّا رأى « فاتكأ » من بعيدٍ وعَلِم أَنّهِ يريد فَتَالَهُ قال : 
2 ده عا 1 1 500 00 سهء لع عم لم 
افرغ الدرع ياسيراج علين وانظر الوم ما ترى من قتالى ' 
ئِنْ رَحْتُ فى المَكَرٌ صريعاً ‏ فَائْعَ للعالمينَ كل الرجَال(') 


ال 
الخالدئ ال به لشعر الى رمه الله . 


. » هذا خبرٌ لم أره فى شىء من الكتب . هكذا ضبطت ف" المخطوطة » والأجود : « منْ بُعْدِ‎ )١( 

)١(‏ فى ديوان المتنبى ( عزام ) ص : 8ه »هذا الشعر » وأن المتنبىٌ كان معه عبدٌ يقال له « سراج » » فقال 
له : يا سراج » أخخرج إلىّ الدرع . فلبسها وتبيًا لقتال » ثم قال .. [ 

آضة وأبو أحمد » هو « عبد العزيز بن الفضل » » الذى مضى فى إسناد الخبر : ” . 

(1) هو بنصّه أيضاً منقولاً من خط الخالدى » فى ترجمة المتنبى لابن العديم رقم : ١‏ 


١ 25‏ - ترجمة المتنبى للربعى 


وهذا الرجل من وجوه التنَاء ببذه الناحية » )١(‏ وله أدبٌ وحَرّمة > فأجابنا عن كتاينا جواباً 
طويلا يقول فيه : 

وأماما سأتا عنه من خبر مقتل أفى الطيب ربحمه الله » فأنا سق لكما وأشرحه 
را لكا ب 0 
شهر رمضان سنة أربع وخمسين وللشمثة » فيل بيرع (" ضيْعةٍ تَقَربُ من دير 
العاقول » فى يوم الما لليتين بقينا من شهر رمضان سن أيع تصن وثلائمعة . والذى 
وى قتله وقتل ابنه وغلامه رجل من بنى أسمّد يقال له ٠‏ فاتك / بن ألى الجهل بن فراس بن 
بَدَادٍ ) . وكان من قوله لما قتله وهو مُْعَفِرٌ : 9 بحا لهذه اللجية يا باب ! 4 » وذلك أن 
فاتكاً هذا قَرَابة لوالدة « ضبّة بن يزيد العيْنى » الذى هجاه المتنبى بقوله : 9 


١ )1(‏ التثّاء ؛ » جمع ٠‏ تانىء » , وهم المقيمون بالبلدة فى أرض العجم ٠‏ وأصلهم منها . 

6 فى التخطوطة « بنيز ع » » بالنون » وهو كذلك فى ديوان المتنبئ ( عزام ) هامش ص : /41ه » 584 ) 
غير أن اياقوكا الكتموى اقتمر عل ذكرها فق .حرف اناده غلا من خط أى بكر محمدا ين هافن الكالدى ضناك 
ههل1 كلدي . 

(1) هكذا هنا وفى بر ابن العديم وغيرهماء والذى فى آبن الأثير 8 : “777 ( سنة 354 ) و6 : /019” 
( سنة 7598 ) : 9 ضبة بن محمد الأسدى » . قال فى الموضع الأول : 

« ...... وذلك أن بختيار كتب إلى .ضبة بن محمد الأسدى » وهو من أهل عين الفر» وهو الذى هجاه 
المتنيئ » فأمره بالإغارة على أطراف بغداد وقطع الميرة عنهم » وكتب بمثل ذلك إلى بنى شيبان .. 

وقال فى الموضع الثانى » ( سنة 955 ) : 

وها أرسل عضد الدولة سترية إل عين لق » وها ب بن محمد الأسدى » كان يسك سيل اللصوص 
وقطاع الطرق » فلم يشعر إلا والعساكر معه , فترك أهله وماله وها بنفسه فريداً , وأخدّ ماله وأهله , ومُلِكَتْ عين 
اتمراء وكان قبل ذلك قد نبب مشهد الحْسَيْن رضى الله عنه » فعوقب بهذا ؛ 

وهما خبران مهمّان فى شأن مقتل المتنبىّ وتفسيره . ثم انظر « ديوان المتنبى » ( طبعة عزام ) ص : 04.1 » 
وفيا سماه أيضاً و ضبة بن محمد العينىٌ » » فهذا موضع للبحث والتحقيق . هذا وقد جاء فى ديوان المتنبى 
( عزام ) » هامش ص : 588 » عن على بن حمزة البصرى أن المتنبى كتب هذه القصيدة فى 9 ضبة ‏ براسط ‏ يوم 
السبت لثلاث عشرة بقيت من رمضان سنة أربع وخمسين وثلثمئة . 


١‏ - ترجمة المتنبى للريعى /أوه 
كا الفيتلن لدنم بعك لالط اله 
ويقال إن 0 فاتكاً » خال ٠‏ ضبَة ؛ , وأن الحميّة داخلته لما سمع ذكرها بالقبيح فى 
الشعر » ؛ وما للمتنبى شعرٌ أسخف من هذا الشعر ولا أوْمَى كلاما » فكان على سخافته 
وركاكته سببٌ قثْله وقتل ابنه وذّهاب ماله . 


٠‏ أمّا شرح الخبر » فإن « فاتكأ » كان صديقاً لى » وكان 15 سُمّى فاتكاً 
لسفكه الدماء وإقدامه على الأهوال » فلما مع الشعرٌ الذى هئ به « ضبّة » أحفظه 
ذلك واشعدٌ عليه » ورَجَعْ على ٠‏ ضتبة » باللوم » وقال له : قد كان يجب أن لا تجعل 
ال ا 200 
فارسَ إلى العراق » وأَن اجتيازه بجبّل ودير العاقول » فلم يكن ينزل عن فرميه وجماعة من 
بنى عَمْهِ » أيهم فى المتنبى مثل رأيه » فى طُلَِهِ واستعلام خبره من كل صادرٍ وواردٍ » 
وكان ١‏ فاتك » يتحرّى خوفاً أن يفوته . وكان كثيراً ما يجيئنى وينزل عندى » فقلت له يوماً 
وقد عاق وهو ال و مجتازين عنه : قد أكثرت المَسألة عن هذا الرجل , 9 شم 
عزمك أن تفعله متى لقيتَهُ ؟ قال : ما عزمى إلا للجميل ء وأَنْ أعذّْلّه على ما أفحش فيه 
من الحجاء . فقلت له : هذا الألِيثُ بأخلاقك والأشبةٌ بأفعالك . فتضاحك ثم قال : الله 
ا أا نصر » لهن أكتحلت عينى به أوْ جمعتنى وإياه بقعة لأسفكنٌ دمه ولأمحَهنَ 
حياته » إلا أن يال يبنى وبينه . فقلت له : كف » عافاك الله » عن هذا القول » وأرجع 
إلى الله ؛ ول هذا الرأى من قلبك ٠‏ فإن الرجل شهير الانسم بعيدٌ الصوت ء وقَلّكَ | ياه 
فى شعرٍ قالة لا يحسّن » وقد هجت الشعراءٌ الملوك فى الجاهلية والخلفاءً فى الاسلام » فما 
علمنا أن شاع قل بمجاءٍ [ وقد قال الشاعر ] : 


1 سل اا رار روس نر 


هَجَوْتُ رُمَيرا ثم إنّى مَدَحْمُهٌُ ‏ «ِمَارَالَتِ الأراف تُهُجى وتُمدّح 


ر ورور 


« وم يبلغ جرمهُ ما يوجب قَثّلَه ! فقال : يفعل الله ما يشاء اك يد 
هذا القول إلا ثلاثة [ أيّام حتى وَافىَ ] المتنبى ومعه بِغَالُ مُوقرة كل شىء من الذهب 


والفضة والثياب والطيب والجوهر والآلة ‏ لأنه إذا [ كان مسافرا لم يُخَلْف ] فى منزله درهما 
ولا ديناراً ولا ثوباً ولا شيئاً يُساوى درهما واحدا فما فوقه , وكان أ إشفاقه على دفاتره ؛ 
لأنه كان قد انتخبها ] وأحكمها قراءة وتصحيحا . قال : فتلقييُه وأنزليّه دارى وساءلته 
عن أخباره ؟ وعمّن لقى ؟ وكيف وجد مَنْ قَصّدّه ؟ [ فعرفنى ] من ذلك ما سررت به ؛ 
وأقبل يصف لي آبن العميد وفضلّه وأدَه وعِلْمَه وكرمّه » وسّماحة المَلِك أبى شجاع 
كمسر ع ورغتتةاى الأدب وكئلة إل أهله مفلا أمسينا قلت لعل أىنشىء انت 
مجْمِع ؟ قال : على أن أنّخذ الليل جملاً » فإن السير يخف فيه على . قلت : هذا هو 
الصواب > رَحََ أن يُْفِيهُ اللي » ولا يصبحٌ إلا وقد قطع بلدا بعيداً > والوَجَهُ أن يكون 
معك من رَجَالَةٍ هذه المدينة الذى يَحْبرونَ الطريقٌ ويعرفون المواضع المَحُوفة فيه » 
ناف عقون ديك ,يديك إلى بلدا + قطي وقال ول قلت هنذا القول 9 قلت : 
تستأنس بهم . قال : أُمّا والمجرارٌ فى عنقى فما لى حاجة إلى مُوْنس غيرو . قلت : الأمر 
كا تقول » والرأى فيما أشرتٌ به عليك . فقال : تلويحك هذا ينبى عن تعريض » 
وتعريضك يُخير عن تصريح » فعزّنى الأمرَ وين لى المخطب . قلت : إن هذا الجاهل 
فاتكا الأسدىٌ ) كان عندى منذ ثلاثة ة أيام » وهو مُسْمَطُ عليك لأنك هجوت ابن 
ته » وقد تكلم بأشياءً توجب الاحتراس والتيقّظ » ومعه أيضاً نحو العشرين فارسا من 
بنى عمّه فَوْلهُمْ مثْلَ قَوْلِهِ - قال : وغلامه كان عاقلاً لبيباً فارساً يسمع كلامنا - فقال : 
الصوابٌُ مارآه أبو نصر» َل معك عشرين راجلاً يسيرون بين يديك إلى بغداذ . فاغتاظ 
غيظاً شديداً وشم الغلام شتماً قبيحاً » وقال : والله لا تُحَدِّتَ عنى أنى مرت فى تحفارة 
غير سيفى . فقلت له : يا هذا فأنا أوَجَهُ قوم من قب فى حاجة يسيرون بمسيرك ويكونون 
فى تحفارتك . قال : والله لا فعلتٌ شيعاً من هذا وقال لى : يا أبا نصر ء أبخُروءِ الطير 
ُخَشينِى » ومن عبيد العصا تخاف عَلى ! داوف فقا على شاطرء الفرات 
8 ا 
ولا لف أن يه ! حاشن لله من فكر أَشكله بهم لحظة لين . فقلت له : قل إن شاء اله |! 
فال : كلمة م مََولةٌ لا تذفع مقضيًا ولا تستجلب أتياً ! ثم ركب فكان آخر العهد به . 


1 - ترجمة المتنبى للربعى 8ه 


« قال : وا صحٌ عندى خبر قتله » وَججهت مَنْ دفنه وأبته وغلامّه ؛ وَذَهَبَتٌ 
دماوهم هذرا ) . 


١‏ أمّا قوله : « أبخُروء الطير تُحَشُينى » ومن عبيد العصا تخاف على ) » فإن بنى 
أسد يُلقبون ( خروء الطير » » قال امرؤٌ القيس : ١(‏ 
ثْ بمو أَسدٍ محرو الطَيِرٍ عن أَربَابهَا 
يُلقَبونَ أيضًا « عبيدٌ العصا » » قال الشاعر » ونظيُه امرؤ القيس أيضاً : 


- 


قولاً لِدُودَانَ عَبِيد العصا » ) 5) 


خ # 


كان له أب سقاء ا يعرف 27 معاي وان كان يعرف بأبن عبدان 


(1) هذا ليس لامرى؟ القيس » بل لدختنوس بنت لقيط بن رُرارَّة » ترثى أباها » وقتل يوم شعغب 
جَيّلة . و نخبر ذلك فى الأغافى ( 1١1‏ : 15-19 » الدار ) » وهذا البيت فى الأغافى ( ١55 : ١١‏ ) فى أربعة 
أبيات » وهو فى ثلاثة عشر بيتاً فى 9 بلاغات النساء» لطيفور ص : ٠ ١45‏ وأول الأبيات عند ألى الفرج فى الأغانى : 

ظ ده 2 2 89 هم 5 7 كه ظ 
بكر النعى بِحَيرٍ خندف » كهلها وشبابها 

وهو من مجزوء الكامل : ٠‏ متفاعلن متفاعلن » » ابن العديم رقم : ١‏ » فى آخرها . 

فم هذا لامرى؟ القيس . وتمامه : 

2 0" ع 
١‏ ما غركم بالاسد الباسيل » 
,0( هو الذى يروى عنه الربعى » ”ا سلف رقم : ” » ورقم: لا. 
)2 هكذا هى هنا و عبدان » بالباء الموحدة » وانظر ما كتبته آنفاً ص : ١17‏ تعليق : ١‏ 


6 3 - ترجة الحتبى للريعى 
السقاء ‏ وأنه خرج من الكوفة سنة عشرين وثلاتمئة » ثم دخل بغداذ ؛ ورحل إلى فارس 
سنة أربع وخمسين وثلاتمعة » ثم إنه أراد الرجوعَ فقيل فى الطريق . 
ا ٠.‏ ار ٌ ره قير ١‏ 
8 وما قاله فى صبَاه وشّذ عنه بَعضه » قوله : )١(‏ 
2 ار ١‏ ول ” 2 
سَيْف الصَدُودٍ على اغلى مُقَلْدِهِ يفرِى طلى وامقيه فى تَجَرَدِهِ 


نا امير يله على غطلر لَه إلا الفا يجريس مِنْ جَنده 
9 0 01 و # هم 5 ه مه وو اه 
ذم الرزمَان إِليِهِ مِنْ احِييه مَاذم مِنْ بَلْرِهِ فى حَمَدٍ احْمَدِهٍ 


جه خ#ابء الئل و ورور ا فق 2 الى ٠‏ َك 
شمس إذا الشمس لافته عل فرس تردد اللور فيبا من ترددو 
إن يُقبْحِ الحَسْنُ إلا عِنْدَ طَلعَته فالعَبِدُ يَقبْحْ إلا عِنْد سِيْدهٍ 


قَالتْ عَن الرَقِدٍ طِبْ تفساً فَقلْثُ لحا لآ يَصلُرٌ الحرٌ إلا بَعْدَ مَوْرِدِه 
0 2-7 ا لت اه ةم و و 0ه 
لم اعرف احير إلا مذ عرفت فتى لم يولد الجود إلا منك لدو 
ف ص يمر لير 0 7 ه 0 59 | ٠‏ 7 و 2مس 
نفس تصغر فس الذهر من كبر ها نهى كهله فى سين أمرده 


- وقال أيضا ى صباه بجو الذهبىٌّ : 9) 


صجهاه ره ل أسشرها ار صس كك ور ع 4 هورهةه 4ه نه ٠‏ 0 
لما انْتَسَبْتَ فكنتٌ انا لِغَير اب ثم اخْتَبرتَ فلم تُرجع إلى ادب 
و 7 ا لخي #0 وم 2 ٠‏ 3 
سمِْيتَ بالذَهَبىٌ اليَوُمَ تسلمِيّة 2١‏ مشئّقة مِنْ ذهاب العَقل لا الذهّب 

و 


وءة ي ل 110 ًِ و و8 و 
مُلَقَبٌ بك ما لقَبْتَ وَيْكَ به يَايّها اللقبٌ المُلقَى على اللقب 


. 875 . انظر هذه الأبيات فى ديوان المتنبىّ ( طبعة عزام ) ص : هه‎ )١( 
٠ ©5914 : انظر هذه الأبيات فى ديوان المتنبى ( طبعة عزام ) ص‎ )7١١ 


+. ترجمة المتنبى للربعى‎ - ١ 


)1( : ووجدت هذين البيتين فى نسخة منسوبين إلى ألى الطيب‎ - ١ 


7 7 رارج سمس 


0 1 8 
ومِثْلكَ يتقى ابدا ويرجَى 
وَجَدْتٌ إِلَيِكَ طرقا مِنْكَ نَهجَا 


. اتانى عَنْكَ قول فَازْدَهَان 
ولولا ظِنَة ل لْحِمَتْ فوَادِى 


- ووجدت فى نسخة من شعره » قال على بن مُرٌ : رأيتٌ أبا الطيب 
ينشد بعض أهل سوق الم ة م فكتبت إليه : (5) 


يَا حَاضيرا عِنْدى إذا لَمْ يَحْضرٍ 
7 7 89 لول 5-7 م 
اكرت: :من .“ثثر ‏ اللالى. انفنا 


إنْى لاسمع من قرِيضِكٌَ معجزا 


عا لاذانٍ لسر 4 ان | 


فلم يجبنى » فكتبثٌ إليه : 


يا واجد الإنشاء والإنشاد 
للك سيف شعر لا يبارئ © واسمة 
7 1 7 سخ 
وَصَلتٌ هَدِيئَنَا فمَا كافائنًا 
و8 ًّ ع 7 7 
لا تُفسيدٌ الآدَبَ المشهى بالجفاء 


م 


و كنت بَخرا َم يُشَبْ يمْلوحَةٍ , 


- 1 

عَيْنَ الضمير يراك احَسَن منظر 
فتكت سوق البْر سوق الجَوهر 
ِ ه بير و هه ده م 
نَحْتُ الصّحُور لَهُ وغف الابحر 


سمه مس # ّ توي 
فصعْين للطائى او للبحترى 


5 3 3 ع 
ومه نب الاياء والاجدادٍ 
ب لد قي ان 
فارى الذرة 2 واكل الاغمادٍ 


و د ٌُ هاس 7 د سم 
ايا يسد عليكَ باب سداد 


5 إن 
يا ذا البَرَاعَةَ » ايما إفسَادٍ 


<< أوْ كنت بَذرا لَمْ يْشَنْ يسواع ' 


# ا مضه 


0# اي وَوَحَِق :فى اتسطة أخق مه شعرة بحداث ابو حعفى حمل رن 


. ليسا فى زيادات شعر المتنبى للراجكوق‎ )١( 
. (؟) لم أقف على هذا الخبر والشعر الذى فيه فى شوء من الكتب‎ 


ا ١‏ - ترجمة المتنبى للربعى 


الحسن . قال : حضرت مجلس المتنبى فى دَحلته الثانية إلى بغداذ » فى دار أبى الحسن 
العروضى 6 ريض ديل ؛ وعنذه ماعة من الأدباء : ودخل عليه هروك بن المتجم 


فطاوَلَهُ الحديتٌ » وكان ينشده مما قاله فى وصف ال حروب والخيل » فقال له هرون : اقول 
ما قال الشاعر : 
8 د كد هسه وه 7-7 ره هع ار 53 و 
فأعجب الخلجٌ ببذا البيت » فأطرق المتنبى ساعة فأنشده لنفسه : 
0 1 5 وير 7 2 7 ا ,2 4 م 0 
فإن اغمّدت ذا وكسرت هذا فإن كثير 4 ابقى يسير 
8 َه 8 َ 
فأغجبّ من حضر بخاطره وسرعة اقتضائه هذا البيت وإجازته ما تقدّم . (') 


لذ يدنف 


4 - ووجدتثٌ فى ديوان بمخط على بن عيسى النحوئ » فى أول ديوانه : 

وكان رجل من أهل مصر يعرف بأبى عبد الله الحَرشئ » اذَّعَى إلى الحسن بن 
على رض الله عنهما » وكان ورّاقاً َقَى أبا الطيّب بمصر » فكتب على ديوانه ‏ السلّمى » » 
فقال لى أبو الطيّب بفارسّ لما رأى هذا النسب : أما رضىّ هذا الرجل أن عمل لنفسه 
تَسَبآ حتى نسبنى إلى من لست منه ] 50) 

ف ج نالكوور الس وك انا يعسي قال + لأنى كت اط عل قرء 
بعد قوم من البادية » فلا أختار أن يعرف أحدٌ نسبى » علا أكون ممن يُعاديه . ورأيته مرة ظ 
أخرى يتشكك ويقول : أكثر الناس لا يعرف جميع آبائه » وأكثر العرب > رَُعَمْ > على 


(1) لم أقف على هذا الخبر فى شىء من الكتب . 
© هذا الخبر رواه ابن العديم رقم : ٠‏ مختصراً » وفيه فائدة ليست هناء وهى قول الربعى : 9 رأيتٌ عنده 
( أى عند المننبى ) جزءًا من شعره خط آبن أبى الجوع المصرى » وعليه بخط آخر : المتنبى السَلّمِىَ البغدادى ) . 


١‏ - ترجمة المتنبى للربعى اا 


ذلك » إنما يكون فى الحَىّ واحد يَنْسبْهُمْ . وقال لى مرة أخرى : الانسان بأافعاله 
لا ينسنبته » وقد يوجد فى كل الناس الفاضل والناقص » وَأْش ينفع السب ؟ 17 
١ح‏ ال 0ر6 ن على ظهر كتابة خارجاً من الديوان بخط آبن أبى الججوع 
لمات نوف 00 
00 ه لَقَذْ اصبَحَ الجُرَذ المُستَغِيرٌ » (4 
ووجدتٌ ينا ا من ديوانه 0 وقال فى صباه يبجو الذهبى : ( لما 


6 


نُسبت »؛ »ء الأبيات . ظ 
هذا ما كان خارجاً من ديوانه » وقرى» عليه وتمعه أكثر من عشرين مرة . (9) 
١ /‏ - ثم وجدثٌ ييغداذ شيئاً منسوباً إليه لم أسمعه منه ولا أزويه » لأنه قال الى 

بعد السماع الكثير : لا تْرو عنى إلأما صحّ من الديوان يما كيب لى أو رأيته منى 6 

- معه ببغداذ جزان فى أرباع وَرَقِ مَنْصُورِى بخط آبن ألى الجوع » وصار معه إلى فارسَ 

الأول منهما وضاع الآخر » وقد كنت كمه من هذا الجزه فى دار المتنبى حرف حرفا من 
إملائه على من هذا الجزء » ومن نقلى أنا بغير الإملاء . وكان يقرأ عليه هذا الديوان فأسمعه 
بقراءة الناس ببغداذ وشيراز » وكنت إذ ذاك لا أرى القراءة عليه بنفسى , لأنه ريما كان 


)١(‏ هذه أخبار عن المتنبى مهمة جدًا فى شأن كتان نسبه » وكيف كان المتتبئ يتكلم فى شأن النسباء: 
وؤلالة ؤللف:: 

١ )1١(‏ قال » هو الربعى نفسه الذى يقول . وقوله  :‏ على ظهر كتالة» » هكذا هو ؛ ولعه ه على ظهر 
كتابه 4 ء بالهاء المضافة . ّْ 

69 ا اك الوه ا ونا عاو سي أن هه ارو لمم رفن رع 0 2 

4 الح لا ير ١‏ 

ظ أمييرٌ المَاي صَرِيعَ العطب » 

(5) هى السالفة فى رقم : ٠١‏ 

(5) قائل هذا هو الربعى . 

(0) ف المخطوطة : « ما كتب له » » ولعل صواب ما بعده « أو رويته عنى © . 


١ 865‏ - ترجمة المتنبى للربعى 


أخذ منّى ما يتعلق بِنَحْو أرويه له عن أبى على الفارسيٌ رحمة الله عليه » فكنت أكرة مع 
ذلك القراءة عليه : ١١‏ 
١4‏ - وسألنى ١‏ بعض أصدقانى أن أقرأ له عليه الفارسيات ليحملها إلى 


نان 00 تاتون كيه انق قِلْك فيه ست . لا أعلم أحداً يَصدّق [ فى 
رواية ] هذا الديوان ممن انَّصَلْتُ مخالطته ومجالسته به .... كصيذق فيه ) . 000 


9 - ثم إنه > يعنى المتنبى - سار عن حضرة الأمير عضد الدولة » ومعه خيل 
مختارة وميا منصخبة » مود بالعبيد والسلاح والعَيْن والوَرق » وفاخر الكْسَى » وطرائف 
نف ء وغائب الألطاف » يذ السير بنفسه وعبيده لا غير » وأعينٌ أعدائه مُق . 
وأعباره إلى كل بلذ يله تسبقه » حتى إذا كان خيال و الضافيَة 4 من الجانب الغرق من 

سواد بغداذ » أَسْفَل منها بنحو عشرة فراسحٌ » عرض له فاتك بن أبى الجهل الأمّدىٌ فى 
عدة من أصحابه ذوى عُدَةِ ونَجدَةٍ فاغتاله هناك » فقتله وابْنَهُ مُحَسَّداً وغلاماً له يقال له 
« مُفْلِحٌ » وأخذ جميع ما كان معه جما ذكرناه » بعد أن أَبْلَى فيهم » وذلك فى يوم الاثنين 
لست ليالٍ بقين من شهر رمضان . (؟ 


. هنا خبرٌ مهم جنا » فى قراءة التبىّ شعره ببغداذ شيراز‎ )١( 

1) قوله « الفارسيات » يعنى ما قاله المتنبى فى آبن العميد وعضد الدولة . 

(5) هذا الخبر رقم : ١4‏ » رواه ابن العديم فى ترجمته رقم : ١١‏ مع اختلاف فى اللفظ واضح . ومكان 
النقط بياض ف المخطوطة قدر كلمتين ممحوتين . 

25( الخبر رقم : ١9‏ » لم أجده بهذا اللفظ . وانظر ديوان المتنبىّ ( عزام ) ص : 5817 » وفيه ذكر غلامه 


« مفلح ؛. 


--2 لاي.. العدء 
١0‏ - ترجمة المتعبى بن 2 


؟ - ترجمة المتنبى لابن العديم .> 


)0 
/ ترجمة المتنبى من « بغية الطلب © 
با دن ا 


الكوفيٌ الشاعر المعروف ريا 


يعرف بعيدان السقاء . 


. وكان أبو الطيب شاعراً مشهوراً مذكوراً محظوظاً من الملوك والكبراء الذين‎ - ٠ 


عاصهم . والجيدٌ م شعره لا يُجارَى فيه ولا يُلحَق » والردى؟ منه فى نهاية الرداءة 
والسقوط كان يتمع ف نفسه وترفع . ؛ وقيل : إنه ادذّعى 0 ( لضام فلقب 
المتتبى لذلك » وكان عارفا باللغة قيّماً بها . 


: - قدم الشام فى صباه وجال فى أقطارها ( وضع بعد ذلك إلى الديار 
المصرية » وكان بها فى سنة خمس وثلاثين وثلائمعة . ('2 ثم قدم حلب وافدا على الأمير 
وصار خصيصا به ملازما له ضرا وسَّمرا » / إلى أن خرج من حلب غضبان بسبب 


.)١١‏ دخوله مصر وكونه بها فى سنة ه7 هاء خبر جديد لم أجد من ذكره » انظر الآتى رقم : اك 
وترجمة المقريزى رقم : ١1‏ وهو يوجب إعادة النظر فى ترتيب رجلة المتنبى منذ صباه » إلى أن لقى سيف الدولة, سنة 
7" ها ء واقرأ د تتمة الخبر وقوله : و الدفعة الثانية » . 

(؟) فى الأصل : ه ومادحاً له هو » كأنه أراد أن يكتب : ومدحه » . 


؟ 
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كلام وقع بينه وبين ألى عبد الله بن خالويه فى مجلس سيف الدولة » فضر به أبن 
خالويه بمفتاح . وكان دخوله إلى حلب سنة سبع وثلاثين وثلاتمئة » وخروجه منها 
إلى مصر الدفعة الثانية فى سنة ست وأربعين وثلاثمئة » 2١(‏ وكان نزوله بحلب فى محلتنا 
خانكاه سعد الدين كمشتكين ملاصقة لدارى . 

ه - وكان ابن خالويه مُوْدبَ وَلدَىْ الأمير سيف الدولة : ألى المكارم » وألى 
المعالى . فظفرت ببزء بخط ابن خخالويه ذكر فيه ما يحفظه الأميران المذكوران » فذكر أنواعا 
من الفقه والأدب وأشعار العرب » وقال فى جملتها : « ويحفظان من شعر الشاعر المعروف 
بالمتنبى كذا وكذا قصيدة ؛ » وعيّنها » وم يذكر أنبما يحفظان لغيه من العصريين شيئاً . 
وهذا يدّل على عِظم قدره وجلالة أمرو فى ذلك الزمان . 

5 - رَوَى عن أبى الطيب : القاضى أبو الحسَيّن محمدٌ بن أحمدّ بن القاسم 
المحاملىٌ . وأبو الفتح عؤان بن جنّى النَحْوُِ » وأبو محمد الحسن بن على بن الصّقر 
الكاتب » وأبو الحسن على بن أَيُوبَ بن المحسئين بن السّاربان الكاتب » 7" والأستاذ أبو 
على أحمد بن محمد بن مَسْكَويْ » وأبو عبد الله / بن بَاكُْيه الشيرازى » 7" وأبو الحسن 
على بن عيسى الرَبَعِىٌ » وأبو القاسم بن حسن الحِمْصئ » وعبد الصمد بن زهير بن 


. ١ : انظر ص : 587 » والتعليق السالف رقم‎ )١( 

(؟) ١‏ الساربان ؛ يقال لمن يحفظ الجمال فى مرعاها . قال الخطيب فى تاريخه ( 551١ : ١١‏ ) 9 على بن أيوب 
ابن الحسين بن أيوب بن أستاذ » أبو الحسن » القمى الكاتب المعروف بابن الساربان سكن بغداد .... وذكر لنا أنه 
سمع من المتنبى ديوان شعره » سوى القصائد الشيرازيات . فقرأت عليه جميع الديوان » وكان رافضيًا » وكان يذكر 
أن مولده بشيراز فى سنة سبع وأربعين وثلائمئة » ومات ببغداد فى سنة ثلاثين وأربعمئة » . عجيبة !! إذا كان ما قاله 
هذا الرافضى صحيحاً » فمتى مع من الحنبّى ديوانه » وهو قتل سنة 784 ؟ 

(*) ترجمته فى الأنساب للسمعانى ؟ : هه ء والاكال لابن ماكولا ١57 : ١‏ ء والمشتبه للذهبى : 44 » 
وتبصير المنتبه لابن حجر : 577 » وناج العروس ( باك ) » ولباب الأنساب للسيوطى 4١ :.١‏ » وهو فى أكثرها : 
١‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن باكويه »ء وانفراد ابن حجر فى لسان الميزان ( ه : 7٠١‏ ) فقال : 
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هارو بن أنى جرادة » ومحمدٌ بن عبد الله بن سَعْد النحوى الحلبيان » وعبد الله بن 
عبيد الله الصفرى الشاعر الحلبى » وعبيد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن ألى الجوع 


الورّاق المِصْرىٌ » 2١(‏ وأبو إسحاق إبرهم بن عبد الله بن المَغْرِبىَ » وأبو بكر الطالى » ' 


أبو القاسم التيْنبَحْتى » وأبو محمد الحسن بن عمر بن إبرهمم ؛ وأبو العباس ابن 
الحوت » 7 "© وجماعة 0 [ انظر ترجمة المقريرق رقم : 55 ] . 

- أنبأنا تاج الأمناء أحمد بن محمد بن امسن » قال ٠‏ أبرنا الحافظ أبو 
القاسم على بن الحسن عمّى قال » قال لنا هبة الله بن عبد الله بن أحمد الواسطى » قال 
لنا أبو بكر الخطيبٌ : « عِيدَان » بكسر العين » والياء المعجمة باثنتين من تحتهاء هو والدُ 
أبى الطيب أحمد بن الحسين امس .كان ١‏ بعيدان السفاف : 

م - أخبرى صديقنا أبو الدّر ياقوت بن عبد الله الرومى » مولى الحَموى 
/ البغدادِىٌ قال : رأيت / ديوان أبى الطيب المتتبّى بخط أبى الحسن على بن عيسى 
الربَعيّ » قال فى أُوّله : « الذى أعرفه من نسب أبى الطيب أنه : أحمد بن الحسين بن 
مر بن عبد الجبار الجعفىَ ؛ وكان يكتم نسبه » وسألته عن سبب طيِّهِ ذلك فقال : إفى 
أنزل دائماً بعشائر وقبائل من العرب » ولا أحب أن يعرفونى » خيفة أن يكون لهم فى قومى 
1 . وهذا الذى صح عندى من نسبه . قال : واجتزت أنا وأبو الحسن محمد “بن بيك الله 
السلامى الشاعر على الجسر ببغداد » وعليه من جملة السوال رجل مكفوف . فقال لى 
السّلامى : هذا المكفوف أخو المتنبى » (©2 فدنوت منه فسألته عن ذلك فصدّقه , 


6 انظر ترجمة الربعى 5 : 15 1076 » وفيه صفئة الديوان وصفة ورقه . 

(؟) هكذا ضبط فى الأصل . ظ ' 

() هذه أيضاً فائدة لم نجدها من قبل عند أحد . هكذا قلت ف الطبعة السالفة » ثم وجدت ف تكملة تاريخ 
الطبرى للهمدافى ( ١‏ : 165 ) تبر يذكره عن أنى الحسن محمد بن يحسى الزيدى العلوى » وذكر المتنبى فقال فى 
لاحر : ٠وكان‏ أخوه ضريراً يتصدّق ببغداد » وادّعى أنه حُسَينىٌ » ثم ادعى بكلب أنه نبىّ » فأشرف على القتل 
فاستتابوه 6 3 انظراها سباق ضن 11> + تغليق : ” ع]ء ثم انظر شبيها بهذا الخبر » ؛ عن آبن عم للمتنبىّ فى شأن 
نسبه » فى ترجمة الربعى رقم : ” . 


9ب انين 


أخبار الربعي 
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وانتسب هذا النسب وقال : « من ها هنا أنقطع نسبنا ) . وكان مولده بالكوفة فى كندة 
سنة ثلاث وثلائمئة » وأرضعته امرأة عَلوِيّة من ال عَبَيد الله . (') [ الربعى رقم : ١‏ ؟ / وابن 
عساكر رقم : ” / المقريزى رقم : ه ] . 

- « قال الربعِيُّ : وقال لى المتنبى : « كنت أحبٌ البطالة وصْحْبَةَ البادية ؛ 
/ - (') وكان يذمٌ أهل الكوفة , لأنهم يضيّقون على أنفسهم فى كل شوء » حتى فى 
الأسماء فَيَتَدَاعَوْنَ بالألقاب (") > ولا لَقَبْتُ تقل ذلك على زماناً » ثم ألفبُهُ » . 9) 


١ -‏ وقال الربَعىٌ : رأيت عنده بشيراز جزءا من شعره بخط ابن أبى الجوع 
الورّاق المصرىٌ » (4) وعليه بخط آخير : « المتنبى السُلمى البغدادِىٌ » فقال : ما كفاه أن 
عزانى إلى غير بلدى » حتى نسبنى إلى غير أبلى ! (*) 

١‏ - « قال : وما أظن أن أحداً صدق ف رواية هذا الديوان صِدق ؛ فإننى 
كنْتُ أكاثره ونحن / بشيرارٌ » وربما أخذ عنى من كلام أبى على النحوى » وتمعت شعره 


)١(‏ هذا خبر الربعى صاحب المتنبى » الذى جاء فأيد قولى فى ٠‏ علوية ؛ ألى الطيب » وكنت استخرجت 
هذا القول استخراجاً من دراسة ديوانه » بلا دليل قاطع فى الرواية إلا ما رواه البغدادى فى الخزانة عن الأصفهاق 
( انظر ما سلف : ١537‏ ) من أن المتنبى » 9 اختلف إلى كتاب فيه أولاد أشراف الكوفة » . فالمتنبى إلا يكن علويا 
كل العلوى » فإنه أخوهم من الرضاع . و 9 آل عبيد الله ) هم بدو : 9 عبيد الله بن على بن عبد الله بن الحسين بن على 
ابن الحسين بن على بن أبى طالب » ومنهم العلوى الذى مدحه المتنبى صغيرا » وهو الأشترء أو المشطب ١‏ أبو 
الحسين محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن على بن عبد الله بن الحسين ..... 6 »انظر ما سلف ص : ١5١‏ تعليق : 
١5/6‏ تعليق : ١114/1١‏ » تعليق : 1137/١‏ ع تعليق : 1/١‏ ء تعليق : ١‏ . هذا وانظر الخبر مختصراً فى ترجمة 
المقريزى الاتية رقم : ؟ » وآنظر أصله فى ترجمة الربعى رقم : ١‏ . ش 

(؟) ما بين الخطين ( > ) من كلام الربعى معترضا فى كلام أبى الطيب . 

00( وهذا أيضاً خبر جديد مهم جد » فى سبب تلقيبه 9 المتنبى ؛ » وهو فى ترجمة الربعى رقم : ١‏ » وكل 
أخبار الربعى مهمة . 

(:) انظر ما سلف . رقم: " . ص: 5868 . 

(0) ترجمة الربعى رقم : ١4‏ ء ثم رقم : ١17‏ فيه ذكر ديوان المتنبى بخط ابن ألى الجوع . 
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قيلت فيه » ونقلتها بخطى من مذْرّج بخطه كان معه . 2١(‏ هذا اخر كلام الربعىّ ) . 
1 أخبرنا أبو اليُمُنِ زيد , بن الحسن بن رَيْد الكندى » فيما أذن لنا فيه : 
قال » أخبرنا أبو منصور بن رُريق قال : قال لنا أبو بكر الخطيب : 9" / أحمد بن 
الحسين بن عبد الصّمد أبو الطيب الُجعفى - المعروف بامتتبى © بلغنى أنه ولد 
ظ بالكوفة فى سنة ثلاث وثلائمئة » ونشأ بالشام » وأكثر المُقَام بالبادية » وطلب الأدب 
رعلم العربية » ونظر فى أيام الناس » وتعاطى قول الشعر من حدائته » حتى بلغ فيه 
الغاية التى فاق [ بها ] أهلّ عصره » وعلا شعراء وقته . واتصل بالأمير أبى المحسن بن 
حَمْدان لد امرك اي وأكثر القول فى مديحه . ثم مضى إلى 
مصر فمدح بها كافور الخادم ‏ وأقام هناك مدة , ثم نرج من مصر وورد العراق ؛ 
ودخل بغداد وجالس بها أهل الأدب » وقرى؟ عليه ديوانه . 
اسرد فحدثنى أحمد بن أبى جعفر القطيعى » عن أبى أحمد عُبيد الله بن 
محمد بن أبى مسلم الفرَضِيٌ قال : لما ورد المتنبى بغداد سكن فى ريض حميد ع 
فمضيت إلى إلى الموضع الذى نزل فيه لأسمع منه شيئاً من شعره » فلم أصادفه ‏ 


فجلست أنتظره » وأبطأ على » فانصرفتٌ من غير أن ألقاه » وم أعد إليه / بعد ذلك . وقد | 


حبار ساي ابروا سرس سات 
١5 .-‏ - قال اللنطيب ‏ : أخيرنا على , بن المحَسّن التنوخيّ » عن أبيه قال : 
ا ا اه الزيدىٌ قال )كان المتنبى وهو صبىّ ينزل 


)0 انز ترحفة الريعى رقم :ارا :, 
آفة هذه الأخبار من رقم 1ه إن احور : 10 فى كتاب تاريخ بغداد» ؛ 2٠١6-6:‏ 
ثم انظر تمامها هنا منذ رقم ان" 
2 خبر أنى الحسن محمد بن يحبى الزيدى العلوى ؛ مذكور أيضاً فى تكملة تاريخ الطبرى للهمداق 
الجزء الأول : [١145‏ بيروت 1١5351‏ ]» وفيه بعد قوله : 9 فجاءنا بعد سنين بدويًا قحا» مايل بنصه : «فوكان 
لا يعترف بنسبه » ويقول : متى انتسبت لم آمن أن يأخذى بعض العرب بطائلة بينه وبين قبيلة » وكان أخوه - 


الخطيب البفدادى 
01" 
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فاصوا ع ::الكرقة د تان نفك برو شقان ]تقاف مضق لنا اهل هله اوها 
هو محبا للعلم والأدب » فطلبه » وصحب الأعراب ف البادية » فجاءنا بعد سنين 
بدويًا قا وقد كان تعلم الكتابة والقراءة » فلزم أهل العلم والأدب » وأكثر من ملازمة 
الوراقين » فكان علمه من دفاترهم . فأخبرى / ورّاق كان يجلس إليه يوم قال لى : 


اما رأيت أحفظ من هذا الفتى ابن عِيدان قط ! فقلت له : كيف ؟ فقال : كان اليوم 


عندى وقد أحضر رجل كتاباً من كتب الأصمعىٌ » سمّاه الوراق ‏ وَألْسييّه أبو 
الحسن » يكون نحو ثلاثين ورقة ليبيعه » قال : فأُخذ ينظر فيه طويلاً » فقال له 
الرجل : يا هذا أريد بيعه » وقد قطعتنى عن ذلك » فإن كنت تريد حفظه » فهذا إن 
شاء الله يكون بعد شهر . 2١(‏ قال : فقال له ابن عِيدَان : فإن كنت قد حفظته فى 
هذه المدة فما لى عليك ؟ قال : أُهَبٌِ لك الكتاب . قال : فأخذت الدفتر من يده » 
فأقبل يتلوه على إلى آخره » ثم استلبه فجعله فى كمه وقام » فَعَلِقَ به صاحبه وطالبه 
بالشمن » فقال : ما إلى ذلك سبيل » قد وهبئّه لى ! قال : فمنعناه منه وقلنا له : أنت 
شَرَطت على نفسيك هذا للغلام ! فتركه عليه . (7) 

) وقال أبو الحسن : كان عيدان والد المتنبى يذكر أنه من جَعْفِىٌ‎ - ١٠٠ 
وكانت جَدَّة المتنبى هَمْدَانيةَ صحيحة السب لا أشك فيها» وكان جاريناء وكانت من‎ 
صْلّحاء الكوفيات . [ المقيى رقم : ؛ ] . ظ‎ 

٠١‏ - قال التنوخىّ » قال أبى : فاتفق مجوء المتبّى بعند سنين إلى الأهواز 
منصرفاً من فارس » فذاكرته بأبى الحسن » فقال : يَرْبى وصديقى وجارى بالكوفة ! 
اه ووس ائ :ودا لق عضرو بي عفنا امدق لزبايه قال آنا ريخل خط 


- ضريراً يتصدّق ببغداد » واذّعىّ أنه حُسينى » ثم ادعى بكلب أنه نبئ » فأشرف على القتل . ثم استتابوه » : 
ومن أول قوله : « كان أخخوه ضريراً يتصدق ؛ إلى آخر الكلام ؛ ليس من كلام أبى الحسن الزيدى العلوى بلا 
شك » وهو زيادة من أخبار أخرى زادها الهمدانى . وانظر ما سلف : 5084 » تعليق : ”3 . 

.6 فى التاريخ : « فإن كنت تريد حفظه من هذه المدة [ فبعيد ! فقال : إن كنت حفظته ] فمالى عليك‎ 0١١ 


(؟) انظر ترجمة الممريزى الاتية رقم : ” . 
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القبائل وأطوى البوادى وَحدى » ومتى انتسبت / لم آمن أن يأخذنى بعض العرب 
بطائلة بينها وبين القبيلة التى أنتسب إليها » وما دُمْتُ غير منتسب إلى أحد » فأنا 
ملم عل متهم فزن لباق 009 

الا قال : واجتمعت بعد موت المتنبى بسنين مع القاضى ألى الحسن 
ابن آم شَيّبان الهاشمىٌ الكوفىٌ » وجرى ذكر المتنبّى فقال : كنت أعرف أباه بالكوفة 
شيخاً يسمئ ٠‏ عِيدَان ) يسْقَى على بعير له » وكان ( جعْفيًا ‏ صحيح النسب . (5) 
قال : وقد كان المتنبى لما خرج إلى كلب وأقام فيهم , ادعى أنه عَلَوىَ حَسٌَ » 7 ثم 
آدعى بعد ذلك البو » ثم عاد يُدُعَى أنه علوىٌ » إلى أن أشهد عليه بالشام بالكذب 
فى الدعوبين » ومحبس دهراً طويلاً وأشرف على القتل » ثم اسْمتِيبَ » وأشهد عليه بالتوبة 
وأطلق . (4) 


جه 28 


الورّاق المصرى : سألت أبا الطيّب المتنبى أحمد بن الحسين بن الحسن / عن مولدة 
ومنشكه » فال : ولدتٌ بالكوفة سنة ثلاث وثلائمئة فى كندة » ونشأت بها » ودخلتٌ 
مدينة السلام » ودرثٌ الشام كله سَّهله وَجَبّله . 


وا ات 


. سياتيان فى ترجمة المقريزى رقم : غ‎ ١5 ٠ ١8 : الخبران‎ )١( 
. © : (؟) إلى هنا من الخبر فى ترجمة المقريزى الآنية برقم‎ 
والتعليق عليه » وفيه عن ألبى الحسن محمد بن يحبى الزيدى ء أنّه ادعى أنه‎ ٠» ١8 انظر رقم:‎ )9( 
! . وء وهذا هو الصواب المحض‎ 0 0 
. 8 : سيق هذا الجزء من الخبر مختصراً فى ترجمة المقريزى برقم‎ (05 


7 


أخبار الو 
أنى الجوع الوراف 
ى 


باه ؟ 


١ه‏ ؟ - ترجمة المتنبى لابن العديم 


9 - أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن محمود بن الأخضر البغدادىّ فى 
كتابه قال » أخبرنا الرئيس أبو الحسن على بن على بن نصر بن سعيد البصرى قال , 
أخبرنا أبو البركات محمد بن عبد الله بن يحبى الوكيل قال » أخبرنا على بن أيوب بن 
الحسين بز الساربان قال 7" ولك أبو الطليي أحند رين المسين يق امسن المننيى 
بالكوفة فى محلة كندة » سنة ثلاث وثلاثمئة » وقال الشعر وهو صبى فى المكتب . 


وجيت وقرأت فى بعض النسخ من شعره أن مولده قيل على التقريب لا على 
العوة 5900) 
١‏ - وقرأت فى تاريخ أبى عبد الله محمد بن على العَظِيمئ الحلبى » 9) 
وأخبرنا به المؤيد بن محمد الطوسيٌ إجازة عنه : قيل إنه ولد - يعنى المتنبى -- سئة 
- أخبرنا أبو الدر ياقوت بن عبد الله الحَموى » قال : ذكر أبو الريحان 
محمد بن أحمد البيرونىَ » ونقلته من خطه : أن المتنبى لما ذكر فى القصيدة التى أُوها : 
رثلى ما 53 6 سا 
تكن زان قلف ارتلف الرقات 
> | برو وي ب تر الاو 
9 آنا مص وأظن ال حالم ) 
ودار على الألسن » قالوا : قد تجلى لأبى الطيب ربّه ! وببذا وقع فى السجن - 
و« الوئاق ) الذى ذكره فى شعره : 


. 684: انظر ما سلف رقم: 5 . ص‎ )١( 

68 الذى يقول : « قرأت » هو ابن العديم نفسه . 

(7١‏ فى المخطوطة ٠‏ العطيمى ؛ » غير منقوطة الطاء » وهو 8 محمد بن على بن محمد بن أحمد » أبو عبد الله 
التنوخى الحلبىّ » المعروف بالعظيميّ ؛ » وانظر ترجمته فى الأعلام للزركلى » والتعليق عليه » وذكره ابن العديم فى 
« تاريخ القدماء , لأنى العلاء » ص : 5١7‏ وحدث عنه . 


؟ - ترجمة المتنبى لابن العديم ه 1+ 
١‏ أيَا تحدَّدَ الله وَرْدَ الْحُدُودٍ ) 
| ول يذكر سبب لفيه - عل صدقه » وإ ويه له ويه ماء ‏ حكى عنه 
أبو الفتح عئهان بن جنى أن سببه هو قوله : 
أنا فى أَمَةِ تدَارَكَهَا الله غريبٌ كصالج فى ثمُودٍ 
وإنما هو أن الخيوط فى رأسه كانت يديره وتزعجه » فتحيّن غَيْيّة سيف الدولة 
فى بعض غزواته » وقصد أعراب الشام » واستغوى مقدار ألف رجل منهم » واتصل 
خبو بسيف الدولة » فَكرٌ راجعاً وعاجله » فتفرق عنه أصحابه » وجىء به أسيراً : 
فقال له : أنت النبى ؟ قال : بل أنا المتنبّى » حتى تطعمونى وتسقوف » فإذا فعلتم 
ذلك فأنا أحمد بن الحسين ! فأغجب بثبات جاشة وخر الفدق عتوابه م شن دييه : 
وألقاه فى السجن بحمص . إلى أن قرّر عنده فضله » فأطلقه واستخصّه . ولما أكثروا 
ذكره بِالتنبّى تلقب به كيلا يصير ذما إذا احتشم أََفِيَ عنه » وشتماً لا يَُْاقَةُ به 
واستمر الأمر على ما تولى التلقب به . ١١‏ 
قلت 279 ::قول أى الرضان إنه تين :غيبة شيك الذولة :ف بغضل غزواته + 
إلى آخر ما ذكره » ليس بصحيح , فإن أهل الشام وغيرهم من الرواة لم ينقلوا أن 
لمتنبى ظهر منه شوء من ذلك فى أيام سيف الدولة ومملكته بحلب والشام ‏ ولا أنه 
حبسه منذ اتصل به » وإنما كان ذلك فى أيام لُولِوْ الإخشيدى أمير حمص . 


150 إقييرا | لكي ريدي لمن اللدافت كا قال أخنا 


أبو مُنصور بن زُرَيق قال » أخبرزا أبو بكر الخطيب قال » وأخبرنا على بن المحسّن 


(1) فى الأصل ١‏ التقلب به . 

!! القائل هو ابن العديم » فى نقد هذا الخبر الغريب‎ )١( 

2( هذه الأخبار من رقم : 7 إلى آخر رقم كنس كارا الخطنب وإبارع يتاه اراي 
ذكرها من رقم 00 01 


؟ 


اك 


تابع أخبار 
الخطيب البغدادى 


ا 
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انوت قال »تنا أى / قال حعلقى أبو عل بق أن حامد قال امفيك خلقا تحلب 
يحكون » وأبو الطيب المتنبى بها إذ ذاك » أنه تنباً فى بادية السّماوة ونواحيها إلى أن خرج 


إليه لوْلوُ أمير مص من قبل الإخشيدية » فقاتله وأسره وشرد من كان اجتمع إليه من 


كلب وكلاب وغيرهما من قبائل العرب » وحبسه فى السجن دهراً طويلاً » فاعتل وكاد أن 
يتلف ؛ حتى سكل فى أمره فاستتابه » وكتب عليه وثيقة أشهد عليه فيبا ببطلان ما ادّعاه 
ورجوعه إلى الاسلام 3 وأنه ا منه » ولا يعاود مثله , وأطلقه : 


قال 4 وان قنافلذ عل البوادى كلما كر آئه قرآن أنرل غليةة» وكاتوا حكون اله 
مور كثرة » نسخت منها سورة ضاعت وبقى أوهَا فى حفظى وهو : ١‏ والنجم السيار ؛ 
والفلك الدّوار » والليل والنبار » | إن الكافر لفى أخطار » آمض على سَئيِك , واقف أثر 
عرق كاله قبللك: غن"التستليق ب فإذا ات قاد بلقا جود عن الكنا رق نه وض عن 
سبيله » . قال : وهى طويلة لم يبقّ فى حفظى منها غير هذا . (") 

قال : وكان المتنبى إذا شُوغِب فى مجلس سيف الدولة » ونحن إذ ذاك بحلب يُذْكر 
له هذا القران وأمثاله ثما كان يحكى عنه » فينكره ويجحده . 

/ قال : وقال له ابن حَالويْهِ النحوى يوماً فى مجلس سيف الدولة : لولا أن الآتحرٌ 
جاهل » لما رضى أن يدعى بالمتنبى » لأ ( متنبّى » معناه كاذب » ومن رضى أن يدعى 
بالكلاب فون جاه انقال اله آنا لفت أرهى أن ادع عيذ #واقا يدعون يهامن وي 
الغضّ منى » ولست أقدر على الامتناع . (" 

74 - قال الخطيب » قال لنا التنوتحى . قال لى أبى : فأمًا أنا فإفى سألته 
بالأهواز فى سنة أربع وخمسين وثلائمئة عند اجتيازه بها إلى فارس » وفى حديث طويل جرى 


)01 هذا من الخبر ذكره المقريزى فى ترجمته الآتية برقم : ٠ ٠‏ مختصرا . 
(؟) هذا الجزء من الخبر » فى ترجمة المقريزىٌ الآتية برقم : ١‏ 


:1 - ترجمة المتنبئ لابن العديم 11١/‏ 


بيننا عن معنى ١‏ المَتَنَبى 26 ميف ا يا بجواب 
مُعَالَط لى » وهو أن قال : هذا شوء كان فى الحداثة أوجبته الصورة : فَآسِتَحْيَيْتٌ أن 
انس علو مرا كت اذا 

٠‏ 75 - وقال لى أبو على بن أبى حامد , قال لى ألى ونحن بحلب » وقد سمع قوماً 
يحكون عن ألى الطيب المتَبّى هذه السورة التى قدّمنا ذكرها : لولا جَهْلَهُ » أين قوله : 
« امُضِ على سَنَنِك » إلى آخر الكلام من قول الله تعاللى : ( فَآصدَعْ بما تمر وَأعْرض 

عَنِ المشركين اميس ونا :وء 44 إلى آخر التقِصّة » وهل 
تتقاربُ الفصاحة فيبما أو يشتبه الكلامان . (؟ 


5 - قرأت فى نسخة وقعثٌ إلىّ من شعر ألى الطيّب المتنبى ذكر فيبا عند 


2< 0 عَتلفَ 


1 8 َه 0 
/ ايا عَبْد الاله معَاذ » إنَى 
ذكرث + جسييم ما طَلَبى ن 
أمئلى تسل التَكبَاتٌ ٠”‏ 
م و 5 و ف م 
ولو بررٌ الزمان إلى شخصا 


ومَا بَلَعَتْ مَشِيعتَهَا الليَالى ٠‏ 


م ك1 ل 
/ إذا آمتتلاث عيون اليل منى ‏ 


| فى الهِيجًا مُقامى 


4 فيه 5-5 الجسام . 


ويَجْرَعٌ من مُلاقاةٍ الجمَام 


لد شَعْرَ مَفْرقِهِ حُسّامى 


ولا سارت وف يدها زمامى 


يل لشيَقَظ و«النام 


50 57 8 ةن اي َّ - 
وقال » قال أبو عبد الله مُعَاذْ بن إسمعيل اللاذقِىٌ : قددم المتنبى اللاذقيّة فى سنة 


(1) سيق هذا الخبر فى ترجمة المقريزى الآتية فى رقم : 8 بغير هذه الألفاظ والتعليق عليه هناك ء ثم انظر 
تكملة تاريخ الطبرى للهمدافى , الأول : [١45‏ بيروت : 1951] . 
(؟) هذا الخبر فى ترجمة المقريزى الاتية برقم : ١7‏ . 


1 


5١ 


>” 
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يَف وعشرين وثلائمثة » وهو كا عذَّرَ » ('© وله وفَْة إلى شحمتى أَذْنه » وَضَوَى إلى 
فأكرتُه وعظّمْتُه » لِمَا رأُيثُ مِنْ فصاحَتِه وحُسْنٍ سسَمِيْهِ . فلما تمكُنَ الأنسٌ يبنى وبينه 
تلوت مَعَهُ فى المنزل اغتناماً لماهَدَتِه واقتباساً من أده » وأعجبنى ما رأيثٌ » قلت : والله 
إنّكَ لشابٌ حَطِيرٌ » صلح لمُنَادَمةٍ ملكِ كبير . فقال لى : ويْحَك ! أتدرى ما تقول ؟ أنا 
نيىّ مُرْسّل ! فظننتٌ أنه يَهْلْ » ثم ذكرتٌ أنى لم أَحَصّل عليه كلمة هَْلٍ منذ عرفهُ : 
فقلت له:+ .مااتقول ؟ تفقآل. + أنااني مرسل + قلث له امرسل [ل من ؟ قال إلى هذه 
الأمة الضالةٍ المضلّة . قلت : تفعل ماذا ؟ / قال : أملأها عَذْلاً ما مُلِعَتْ جَوْراً . قلت : 
بماذا ؟ قال : بإذرار الأرزاق والثواب العاجل والآجل لمن أطاعٌ وأنّى » وضَرْب الأغناق 
وقطع الأرزاق لمن عصى وبَى . فقلتٌ له : إن هذا أمرٌ عظيمٌ أخخاف منه عليك أن 
يَظهّر ! وِعَذَّلْنُه على قوله ذلك » قال بَديهاً : 
أبا عبد الاله مُعلذْ » إِنَى خخفىٌ عنك ف الهَيجَا مُقامى 

الأيات ع :قلف 010 ونون كرت انلك فس مرسل ال نهلتة الئمةا؟ التركق 
إليك ؟ قال : نعم . قلت : قآتل على شيئاً من الوحى إليك ! فأتانى بكلام ما مر 
ماتيعن أخت مه اهلك و أرقن لقاع :هذا #أال :نه رارم عه 
ِبْرَة . قلت : وك العبرة ؟ فأئّى بمقدار أكبَرٍ الآى من كتاب الله . قلت : فأُمْمَعُ فى هذه 
العِبرَ أن لك طاعةً فى السماء » فما هى ؟ قال : أُحْبِسٌ المدرَارَ » لمَطع أَرْرّاق العْصَةٍ 
والْمُجّار . قلت : أَتَحْبِسُ من السماء مَطَرَها ؟ قال : إى » وَالِذى فَطَرها » أقما هى 
مُعْجزة ؟ قلت : بَلى والله . قال : فإن حَبَسسْتُ عن مكانٍ تنظر إليه ولا تشك فيه » هل 
ُوْمِنُ بى ونُصدّقنى على ما أََيْثُ به من ربى ؟ قلت : إى والله . قال : سأفعل , 


)١(‏ هكذا وردت هناء وف المقريزى رقم : ١77‏ » ولعل صوابها : « ولما يعذر ٠‏ » أى لم ينبت شعر عذاره ؛ 
وهو شعر نحده ولحيته . وانظر الخبر فيما سلف ص : 35٠‏ » وفيه » « وهو لا عذار له » . 
(5) فى الأصل : «لم ذكرت » . وعلى ٠ل‏ »؛ علامة ( ص ) ليدل على الخطأ . 


:1 - ترجمة المتنبى لابن العديم 118 


ولا تسألنى عن شىة ساس لديا البو إاانرة اركا وا امير 
يَظهَرَ » وآنتظز ما وعِذْئَهُ من غير أن تسألة . فقال لى بعد أيام حت أن قط ال 
المعجزة التى جرى ذكرها ؟ قلت : / بَلى والله . فقال لى : إذا أرسلتٌ إليك أحدّ العبيد 


فاركبٌ مه ولا تأر ولا يرج معك أححد . قلت : نعم . فلما كان بعد أيام تَعَيّمَتِ 


السماء فى يوم من أَيّام الشتاء » وإذا عَبْدّهُ قد أقبل فقال : يقول لك مولاى » أركبٌ 
للوعد . فبادرتٌ بالركوب معه , وقلت : أين ركب مولاك ؟ فقال : إلى الصحراء » و 
يمخرج معه أَحَدٌ غيرى - واشتد وَقَع المُطر » فقال : بار ينا حتى تسكن معه من هذا 
المَطَر » فإنّه ينتظرنا بأغلى ثل لا يُصيبهُ يُصِيبّهُ فيه المطرٌ . قلت : وكيف عَمِل ؟ قال : أُقَبَلَ 
ال السماء / أَوّل ما بدا السحاب الأمود وهو يتكلم با لا أفهّم ‏ ثم أذ السوط 
فأدار به فى موضيع سسََنْظر إليه من الل وَهُوَ مَُمْهِم » والمطر ممّا يليه » ولا قطرة منه 
عليه ! فبادرت معه حتى نظرتٌ | , إليه » وإذا هو على تل على نصف فرسخ من البلدٍ» 
ينه وإذا هو عليه قائمٌ » ما عليه من ذلك المطر قطرة واحدة » وقد تُحضتٌ فى الماء إلى 
ركبَتّى الفرس ء والمطر فى أَشَدٌ ما يكون . ونظرثُ إلى نحو مثتى ذراع فى مثلها من ذلك 
التل يابسّ ما فيه ندّى ولا قطرة مطر . فسلمتٌ عليه » فرِدٌ علىّ وقال لى : ما ترى ؟ 
فقلت مط يدك حفن أحهن انلك رسول اله 1 قبط يدم رايت نه بَيْعَةَ الإقرار 
نبوته » ثم قال لى : ما قال هذا الخبيث لما دَعَا بِكَ ؟ - يعنى عبدّه - فشرحت له ما 
قال لى فى الطريق لما استخبرته » فقتل العبدّ » وقال : 


أي محل أزئّقى , أَىّ عظيم أنقَى 8 
ُِ ما تلق الله وما 3 يَخْلقَ 


محتقر فى همتى ) كشعْرةٍ فى مَفْرِق 


7 


/ وأذثُ يَعْتَه لأهل , » ثم صم بعد ذلك أن البيعة عَمَّتُ : عَمَّثْ كل مدينةٍ بالشام : 


وذلك بأصغر حيلة تَعَلْمَها من بعض العرب » وهى ذ صَدْحَةٌ المطر » يَصْفُه بها عن أىّ 
مكان أحبٌ بعد أن يَحْوى عليه بعصا , وينفث بالصّدحة التى لهم , وقد رأيثٌ كثيراً 


ا 


5 


نا 


1 


ا ؟ - ترجمة المتنبى لابن العديم 


منهم بالسّكون » وحَضرّموت » والسكاسك من المن يفعلون هذا ولا يتعاظمونه » حتى 
اللا روك السو وميد الماع اجن الاوفنتيا 1 
5 مر و # ه ٍِ 
قطرة » ويكون المطر ما يلى ( الصّدْحة ) > وَهُوَ ضربٌ من السّحْر » ورأيت لهم من 
السسّحر ما هو أعظم من هذا . وسألتٌ المتنبى بعد ذلك : هل دخلتٌ السّكون ؟ قال : 
نعم » ووالدى منها » أما معت قولى : 
شي السُكُونَ وخضيرتَؤتاً ‏ وَوَلِدَتى وكلْدة والسَيعَا 
) ل 
فقلت : مِنْ ثم استفاد ماجَوَرَِ على طغام أهل الشام ! 27 وج نك له أشنياء يعن 
ذلك من الحروب والحبس » والانتقال من موضع إلى موضع » حتى حصل عند سيف 
000 رعوو 
الدولة وعلا شائه . 
ه قلت : و ١‏ الصدحة » التى أشار إلى أنها تمنع المطر معروفة إلى زماننا هذا . 
وأخبرنى غير واحد ممن أثق به من أهل امن أنهم يصفون المطر عن الإبل والغنم » وعن 
زَرعِ عدوه » وإن رعاءً الإبل والغنم ببلادهم يستعملون ذلك » وهو نوع من السحر . 


© © ## 


5-0 وذكر أبو الحسن على بن محمد بن على بن فُورَيجةٌ فى كتاب  /‏ التجتى 
على ابن جنى © قال : أخبرنى أبو العلاء أحمد بن سليمانَ المعرٌ » عَمّن أخبو من 
الكتاب قال : كنت بالديوانٍ فى بعض بلاد الشام » فأسرعتٍ المُذْية فى إصبع بعض 
الكتاب وهو يَبْرى فَلْمَهُ » وأبو الطيث حاضرٌ » فقام إليه وَل عليه وأمسكها سناع 


بيده » ثم أرسلها وقد آندَمَلْتِ بدمها اتعيل التشبمى للنه نوكن كمه إن 


ذلك من مغجزاته . (") | 


.١* : هذا الخبر رقم : 7ء إلى هنا فى ترجمة المقريزى الآتية برقم‎ )١( 
فه6 هذا الخبر فى ترجمة المقريزى الآتية برقم : 14 » وقد رواه المعرى فى رصالة الغفران : 700 ؛ بغير هذا‎ 
. اللفظ‎ 


5 - ترجمة المتنبى لاين العديم 11١١‏ 


قال : ويما كان يُمَخْرِق به على أبياتٍ الباديّة » أنه كان مَشَاءُ قويا. على السير سَيرا 
لا عَايَ بده » وكان عارفا / بالفلَواتِ ومواقع امياه وبحال العَرّبِ بها تكن سر مويل 
ظ لجل بالبادية ل لله ووديها سيره الات فيان ماء وشول يديه ووشهه شام 
يأنى أهل تلك:الجلّة فيخبرها عن الل التى فارقها , ويم أن الأرْضَ طُويَتْ له . فلمًا 
علَتْ مه رَغْبَ عن ذلك ورَهِد فيه . وبل على الشّعر وقد ويم بلك السّمَةٍ . 


م - أنبأنا أبو محمد عبد العزيز بن محمود بن الأحضر قال » أخبرنا الرئيس 
أبو الحسن على بن على بن نصر بن سعيد قال ؛ أنخبرنا أبو البركات محمد بن عبد الله بن 
يحبى قال » أخبرزا على بن أيوب بن الحسيّن قال : أنشدنا أبو الطيب المتنبى لنفسه , 
ركان قوم فى صباه ونوا ب إلى السلطان / وتكذّبوا عليه » وقالوا له : قد آنقاد له تحلقٌ من 
العَرّب » وقد عزم على أخذ بَلْدِك !. حت قار به + اذامف له وط ال زليه 4 فكتين 


وقد قَدُودَ الحِسَانٍ القدُوو ‏ 
1 00 ظ 2 1 م 
0 اه دما ا وعَذْبنَ قلبى بطولٍ الصدُود 


قال فيها فى ذكر المترج . 


5-0 حلبا بتواصى الخيول 
ريمض مُسَافِرَةٍ ما يُقمْنَ , 

قَدْنَ المَمَاءَ غَدَاة اللَمَاء 
ولَى بأشياعه الحَرْشيَيٌ , 
يرَوْنَ من الذّغْر صوتٌ الرٌياح 
فَمَنْ كالأمير أبن يِنْتِ المي 7 
1 سوا الى وهم صبيّة ) 


2 برقن دما " ١‏ 0 


ل على نش كثر الب 


مر ِ 
صهيل اجاور 50 د 
م مَنْ كآنه وَالجَدُودٍ 


وسادوا وجادوا وهم فى المهود ' 


رضن 


1 


م" 


ع5 


فيه 


مالك فى » وَمَنْ شأئة 
دَعَوْنُكَ عند انُقطاع الرجاء : 
دَعَونُك لما بَرَانِى البلى . 
وقد كان مَشِيّهما فى الْتَعَالٍ ؛ 
/ وكنثٌ مِنَ التاس فى مَحَفْلٍ : 
تُععجل فِىْ ووب الحدّود ) 
وقيل عَنَوْتُ عَلَى العَالمينَ » 
فمالكَ 12 د الكلام ؟ِ 
قلا تَسْمَعنّ من الكَاذِيِينَ » 
وكنْ فارقاً بين دعْوَى «أردْتٌ ) 
وفى جُودٍ كنك ما جَدْتٌ لى 


و٠‎ 


هِبَاتُ اللْجَيْنِ وَعِيْقُ العَبيد 
والموثُ مِنّى كحَبْلٍ الوريد 
فقد صار مَُشْيْهمًا فى القيود 
فَهَا أن ف مَحفِل من رود ٠‏ 
وحَدَّىَ قبل ووب السجود 
ين لأَدِى وِبَيْنَ القعودٍ ! 
وقذْرٌ الشهادة قَدْرٌ الشهود 
ل كيان بتكل ارد 
كلت بقار د 


2 فر نا ل 4 


8 - وذكر أبو منصور الثعالبى فى اليتيمة عن ابن جنى أنه قال : معت أبا 


ع" ع بر 
/ أنا فى أمة » تداركها الله » 


و- 


مَا مُقامى بذار تخحلة إلا 


للشب جل :ها تفلك بالحى لقول : 


غريبٌ كصالح فى ثمودٍ 
كمقام المَسييج بَيْنَ الِيَهُودٍ 


.م - أخبرنا أبو هاشم عبد المطّلب بن الفضل بن عبد المطلب الهامى 


2 


2 هم ل 


قال » أخبرنا أبو سعد عبد الكربم بن محمد بن منصور السمعَانى قال » أنشدنا عمر بن 
محمد السَرَحْسبِيٌ قال » أنشدنا الحسنٌ بن على الحافظ قال » أنشدنا الاستاذ أبو على 
أحمد بن محمد المعروف > كرة قال اهيدا الدى : 


اسم 2 م و 8# ابريز 0 100 َك 
/ ومن تكد الدِّنيَا على الحرٌ أن يَرَى عَنُوًا له ما من صَدَاقيِهِ بذ 


1 - ترجمة المتنبى لابن العديم 11 ' 


. قال » قيل للمتنبى : على مَنْ تنبت ؟ قال : على الشعراء . فقيل : لكل‎ - ١ 


نبى معجزةً » فما معجزتك ؟ قال هذا البنث:. [ المقريزى رقم : ٠١‏ ] . 


سه وقرأت فى رسالة على بن منصور الحلبى المعروف بدؤتحلة : ('كوهى 


التى كتبها إلى أبى العلاء بن سليمان » وأجابه عنها برسالة الغفران » وذَّمّ فيها أبا الطيب 
المتنبى » وقال : وذكر أبن ألى الأزهر والقطر بلي فى التاريم الذى اجتمعا على تصنيفه : 
أن الوزير على بن عيسى أحضه إلى مجلسه فقال له : أنت أحمدٌ المتنبى ؟ فقال : أنا أحرد 


الى » ولى علامَة فى بطنى » خخاتم النبوة . وأراهم شبيها بالسلعة على بطنه » فأمر الوزير 


بصفعه فصفعَ وقيّد » وأمر بحبسه فى المطبق . (5) 

: ثم طالعت التاريخ المشار إليه فقرأت فيه فى حوادث سنة اثنتين وثلاممعة قال‎ ٠ 
وفيها جلس الوزير على بن عيسى للنظر فى المظالم » وأحضر مجلسه المتنبّى » وكان محبوساً‎ 
ليخلى سبيله » فناظره بحضرة القضاة والفقهاء فقال : أنا أحمد النبى » ولى علامة فى بطنى‎ 
خاتم النبوة » وكشف عن بطنه وأراهم شبيها بالسلعة على بطنه » فأمر الوزير بصفعه‎ 
. فصفع مئة صفعة » وضربه وقيده وأمر بحبسه فى المطبق‎ 

9 | فبان لى أن أبا الحسن على بن منصور الحبى » رأ / فى تاريخ ابن ألى 
الأزهر والمَطربليٌ ذكر أحمد المتنبى فظقّه أبا الطيب أحمد بن الحسين » ؛ فوقع فى الغلط 
الفاحش لجهله بالتاريخ » فإن هذه الواقعة مذ رة فى هذا التاريخ فى سنة اثنتين وثلائمئة ع 


وم يكن المتنبى ولد بعد » فإن مولده على الصحيح فى سنة د ث وثلامئة » وقيل إن مولده 


)١(‏ نشرت هذه الرسالة الدكتورة بنت الشاطىء فى أول الطبعة الثانية من رسالة الغفران .» وهذا الجزء 
الى هو فى ص : 6 ع >5" ؛ ولكن بغير هذا اللفظ الذى هنا . 


(1) سيأق هذا الخير فى ترجمة المقريزيٌ رقم : 4 . 


1 


؟ 


"1 *!" - ترجمة المتنبى لابن العديم 


سنة إحدى وثلائمئة » فيكون له من العمر سنة واحدة > وأبو محمد عبد الله بن الحسين 
الكاتب المُطَببلّى ؛ ومحمد بن أبى الأزهر ماتا جميعا قبل أن يترعرع المتنبى ويعرف . 
[ المقريرى رقم : 1 ] . 
. 0 7 0 5 ٍِ ءِ 5 ج*  ),‏ 
وهذا المتنبى الذى أحضره على بن عيسى هو رجل من أهل اصبهان تنبا فى ايام 
المقتدر يقال له : أحمد بن عبد الرحم الأصبهانى » ووجدتٌ ذكره هكذا منسوبا فى كتاب 
عبد الله بن أحمد بن طاهر الذى ذيّل به كتاب أبيه فى تاريخ بغداد . 

00005 ل 0 
أخبار ألى الطيب صغير الحجم تصنيف الأستاذ / ألى القاسم عبيد الله بن عبد الرحيم 
الأصبهانيٌ , 2١(‏ وذكر فيه ادعاءه النبوة وقال فيه : وقد هجاه الشعراء بذلك » فقال 
الضبٌ الضرير الشامئ فيه : 

ا ع ون لا رَحم الله وخ عن جمد 

قَسَمْتٌ لَوْ أَقِسّمَ الأمِيرٌ عَلَى قَتْلِكَ قتلّ العِشّارٍ ما ظلمكُ 
وى ٠‏ قبل العداء »» فأجابه المتى قال : 

3 أتالكٌ العيناة رمك غير سفيه عَلَيْك مَنْ شما 

حك فى أمرو تلب فى عَيْنَ دوَاةٍ منْ صلبه قلمكُ 

ناكسا كلا اند عن دقن اواطن ممااحيين اتيك فمك 


)01 هكذا جاء اسمه هنا وفى ترجمته عند ابن عساكر الآتية برقم : * » أما فى خزانة الأدب فقال : « أبو 
القاسم عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهان  »‏ وكذلك أيضا فى كتابه الذى نشر فى تونس سنة 1600 باجنا 
و الواضح فى مشكلات شعر المتنبى » . ورواية ابن العديم من كتاب الأصفهانى أتم وأوضح من الموجود فى كتابه 
المطبوع باسم ‏ الواضح .. » فى هذ الخبر . والذى بعده . وهذا دال على أن المطبوع مختصر اختصاراً متخلا فى 
ل ع 


:9" - ترجمة المتنبى لابن العديم 


قال : وهجاه شاعر آخر فقال » وقيل هو الضُبٌ أيضا : 


قد صَحٌ شعوك «النبوّة لم تصيح 
لم َال الْشعْر تلظ ره 
رفوع ل 


فأجابه بأبيات رهى : 


نار أ 0 الحني 5 


أْمْرى إلى 4 إن سمحت بمهجة 


والقول بالصّذق المبيّن يَنْضِحْ 


120 


إن الممتّع بالحياة لْمَنْ ربح 


ل 2 ه الك ,هه 2 ه 
يعدو على من النهى ما لم تررح 
كَرْمَتُ على » فإن مِثْلى من سَمَحْ 


4" - / أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن رواحة ؟//5 


يا دِيمّة | لصفع هُبى ) 
ويا قا تَقَدَّمْ 4 
ويا يدى فأَصفعِيهِ 


إن كان هذا نبِنّ : 


(1) ونب وء هكذافى الأصل . 


السوف :ابو تكتزني يرسك بن دمر الكائى العترق ع قالاء أختينا أروظاهر هد 
ابن محمد بن أحمد السلَفِى إجازة » إن لم يكن سماعاً » قال » سمعت أبا عبد الله الحسين 
ابن على بن همام الحسينى الطالقانى ببغداد يقول : هجا أبو عبد الله بن الحجاج أبا 
الطيب المتنبى لما دخل بغدادٌ بمقطّعاتٍ » منها : ظ 


تعال وَآجْلِسُ بِجَنبِى 
بالنعل حتى تدبى 
فَالقردٌ لا شلك رك )1١(‏ 


0 - المتنبى:) 


امنا ؟!' - ترجمة المتنبى لابن العديم 


فلما بلغ أبا الطيب قال : 
عارّضنى كلبٌ بنى دَارم »2 فصئتٌ منه الوَجهَ والعرضًا 
ولم أكلّمه احتقاراً به ٠‏ من ذايَعَضٌ الكَلَبَ إن عضًا 
كذا رواه السلفى ( هُْبَى )) والمحفوظ ( صبى ) . 
ه* - وقال لى ياقوتٌ الحموى : وذكر الأستاذ أبو 0-0-0 لد الله بن 
5 عبد الرحم الأصبهانى فى أخبار أبى الطيب » 27 قال 00 
التنبى » فانتزع من شيغه أبياناً زعم أنها تدلّ على فساد اعتقاد » وقد جعل لها من 
يتعصب له وجها , منها : 
هَوْنْ على بَصر ما شقٌّ مَنْظِرُهِ » الما سنطاكة قالخا 
/ قالوا : هذا البيت من اعتقاد السُوفسطائية » وقوله فى أخرى : 
متَع من سُهادٍ أو رُقادٍ لا تمل كَرى تحت الرجام 
فإِنَّ لكالث الْحَالَيّن معْنّى سوّئ معنى انتباهك والمنام 
ازا قينا و تعن اعوقاد شيش ويوقرله الى عق :: 
تحَالفَ النامنُ حتى لا اناق هم الأعلى شَجَبء وَالخُلْف فى الشّجَب - 
فقيل عدر مره افد + .وفل. + كك حم الروق الغطيا 
قالوا : فهذا مذهب من يقول بالنفس الناطقة » وقوله فى عَضد الدولة : 
نحن بنُو الذّنيا ٠‏ فما بَالنا تماق ناه الال عر 1 
كل يديا رواحت على زمانٍِ هى صِنْ كسلبه 
فهذه الأروالح من بوه 2 وهذه الأجسادٌ من تُربه 


)١(‏ انظر التعليق السلف ص : ٠‏ :تعليق : ١‏ وهو ف المطبو ع ص : 27 مع اختلاف » والا ختصار 
فى المطبوع واضح حدأ 0 
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فهذا. مذهب الموائية وأصحاب الفضاء » وقوله فى ابن العميد : 
يُعَلَنَا ‏ هذا الرُمان ذا الَعْدٍ يَخْدَعَ عمًا فى يَدَيْهِ من النْقِدِ ‏ 
فإن يكن المهدى 0 بان هَديُهُ فهذاء وإلاً فالمُدَى دَافما المَمْدِى! 


. قال 17 مذهب أمل النجع‎ / ٠ 


- قال باقر امرك : تقلت من خط أنى اليحان محمد بن أحمد 
ان د و وي مر 0 
أثناء كلام ذكره : ثم إن لى من أخلاقهم - ب يعنى الشعراء - أسنوة حسنة ومَسئلاة أك 
بإمام الشعراء الذى طرق لهم ولن بعده إلى ليق خترعة فى الشعر » وخلّفهم امعان 
كلامه فى بروق تخطف أبصارهم وبصائرهم 0 كلما أضاء َ لَهُمْ مَشَوًا فيه وَِذَا أظلم عََيْمْ 
َامُوا » » أبى. الطيب المتنبى » حتى إن أفاضل أهل زماننا كأحمد بن فارس يَحُسمّده على 
ما تاه الله من فضله ويقول : إنه. مبخوثٌ » وإلا ( قال لى ياقوت 2 رأيته مبيضاً 
بمخطه ) ويقول : مالك أب الفضل بن العميد. عن معنى قوله : 

-وقاو كه كالربع عاد طانية: 


فأجابنى بأن المتنبى :رج من الدنيا بعد سين سنة عاشهاء ولم يكن وقف على 
00 ظ 

ا ا لل 
بمدح عضد الدولة وزريرة ابن اسه ورارةة العا احبٌُ إسمعيل عر ن عبّاد على التَراوْرٍ رغبة 
فى مديحه » فأنى الانخطاط إلى | تق سناع رمعل اوضق اسار 10 
وليس يترفع عن حَلّه وناو فى أثناء / كتابته » ومشاركة الحاتمى فى إدامة حل نظمه فى 
رسائله » بعد مقالته التى عملها فيه محرّضاً عليه ومُتَنادِرا به كنوادر امْحتّئين - ك! حمل 


>” 


71/1 


يض 


ب ؟ 


مثله أبا محمد المُهَلبِى مُسْعَوْرَرَ مختيار بن معرّ الدولة على إغراء سفهاء بغداد عليه » 
ومعاملته بالسخف الذى أعرض بوجهه عنه وعنهم » ولم يزد / فى الجواب على الحْساً » 
ترفعا وتَنزهاً واكتفاءً من مهاجاتهم , على ما فى خلال شعره من مثله قوله : 
أفاضل النّاس أغْرَاضٌ لِذّا المَن يَخْلُو من الهم أخلاهُم مِنَ الفطّن 
وذكر أبياتاً مثلهُ » وقال : ثم ما يُدْرِينى هل كان فى سبب الفتك به من الأعرابيّ 
بذ من ذلك الإغراء » 2١(‏ فالقائل بالشرٌ غير مبالي أيضاً بفعله » وخخاصةً عند استاع 
ما كان َظِيَ به لدى المقصودين من الول الإقبال . حتى إنه قال عند دخوله إلى 
شيراز : أنا لا أنشد ماثلاً ! فأمر عَضُدٌ الدولة بكرميّ له » فلما دَتَل وراه » أنشده 
قائماً » فأمره بالجلوس فأبى وقال : مَيْبكُكِ تمنع عن ذلك ! فوقع قوله وفعله منه أحسن 
لد وكان المهلبى مع ختياره ينكران أن عَْمدَ الدّولة فعل ذلك » (©) حبقا 
وجهلا بالقدر . 
قال : ريما يغيظنى حقا » قوم مُتّسِمُونَ بالفضل يكابرون عقوهم فى أمره , 
| ويرتكبون فى إطفاء نوره » (*) كشمس العالى قابوس » فقد كان يقول : ليس للمتنبى 
فى ديوانه ما يَسْوَى استاعا إلا أربعة أبيات » ثم لم يكن يبتدى» من ذات نفسه بالاشارة 
إليها » وكان سوء خلقه يمنعنى من سؤاله عنها > وكأبى الفتح الْبُستى فى قوله : 
سكِلْتُ عن المُتَبّى فَقَلْت 'مَقَالَ آمْرِىو [ مُنْصف] لَيْسَ يَغْلُو » 
لهُ فى مَواضيعَ فَصْلُ الخِطّاب 2٠‏ صسَائِرٌ ما قَالَهُ فهو فَسْل 


. هذا هو نفس ما ذهبت إليه فى مقتل ألى الطيب استظهاراً من الشعر والأخبار » لا من نص متنقول‎ )١( 
انظر ما سلف 388 2 .98 . ظ ظ‎ 

(1) سيق خبر عضد الدولة » عند المفريزى فى ترجمته برقم : 19 . 

(5) فى الأصل : « يناكر أن عضد الدولة .... » . 

() كذا.فى الأصل » ولعله ه ويرتكبون الإثم فى إطفاء نوره » » كا يدل عليه آخر الخبر . 

(5) ما بين القوسين : زيادة منى » ليقوم وزن البيت » والشعر ليس فى ديوان البستى المطبوع قديماً » ولافى 
طبعة د . محمد مرمى اخنولى . 
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قال : ولو كان قَلبَهُ قال : إن مواضيع منه فَسْلٌ » وسائر ما قَالّهِ فصل خطاب » 
لكان أبعدٌ عن الاثم ظ وأقرب إلى الصّدق والصواب . 


37 - وذكر ابن الصّابى فى كتاب الوزراء : أن ابن العميد كان يُجلِسُ المتنبى 
فى دَسْته » ويقعد بين يديه فيقرأً عليه الجمهرة لابن دُرَيْد » لان المتنبى كان يحفظها عن 

© - وقرأت فى بعض مطالعاق أن المتنبى لما اجتاز بالرملة ومدّح طاهر بن 
الحسن بن طاهر بن يحيى العَلْوىٌ » أجلسه طاهر ف الدَّسْت » وجلس بين يديه حتى 
فرغ من بمدحته . 

وم ب / وقرأت فى كتاب ١‏ نزهة عيون المشتاقين ) لأبى الغنايم الرَنْدِى » قال : 
حدثنى جماعة أن المتنبى لما مدح طاهر بن الحسن بن طاهر أجازه ألف دينار . 

5 قلت : والقصيدة التى مدحه ببا هى القصيدة البائية التى أوها : 


و اط وم هس ع 007 و ّم 0 
اعِيدُوا صَبّاجى فَهْوَ عِنْدَ الكوَاعِبٍ٠‏ وَرُدُوا رُقَادِى فَهُوَ لَحُظ الحَبائب 


4 وقال ابن فورجَة فى كتاب ١‏ التجنى على ابن جنّى » : حدثنى الشيخ 
أبو علىٌ أحمد بن محمد بن يعقوب مُسْكوَيْه بأصبهان . وكان تربية ابن العميد ونديمَهُ » 
قال : حضرت مجلس ابن العميد بأنّجان وقد دخل عليه أبو الطيب » وكان يستعرض 
سيوف » فلما بَصر بأنى الطيب نَمَض من مجلسه وأجلسه فى دَمنْتهِ » ثم قال لأبى الطيب : 
اختر سيفاً من هذه السيوف . فاختار منها واحداً ثيل الحلى » واختار آبن العميد آخر 
غيو » فقال كل منهما : سيفى الذى اخخترته أجود ! ثم اصطلحا على أن يجرباهما » فقال 


كلذف 


ابن العميد : فهاذا / نجرهما ؟ فقال أبو الطيب : فى الدنانير » فيؤق بها فيُنْضّد بعضها /م 


عل يعض م تب به» فإن ها هو قاط . فاستدطى ان العميد يعشرين د 
فنُضيدت » ثم ضربها أبو الطيب فقدَّها وتفرقت فى المجلس » فقام من مجلسه المفحّم 
+ يلتقط الدتائير المتبدّدة فى كُمّه » فقال ابن / العميد : ليلزم الشيحُ محلسه ٠‏ فإن أحدّ 
لخدام يلتقطها وبأتيه بها . فقال : بل صاحبٌ الحاجة أولى بها ! 
ظ لا ده كان رجلاً ذا هيئة » مر النفس » شجاعاً » لظ للآداب ؛ 
عفنا » وكان يشين ذلك كله كله 


28 قرأت على ظهر نسخة قديمة من شعر المتنبى ما صورته : وحكى أبو 
بكر الخُوارزمىٌ أن المتنبى كان سعد الشاعر : ظ ظ 
وإنَّ أَحَنّ النّاسِ باللُومٍ شَاعِرَ يلم عَلَى البَخْل لعل ويبْكَل 
وإنما أعرب عن طريقته وعادته بقوله : 
وُقُوفَ شحيج ضاعَ فى التُرْب امه 
قال لاعت عننه يوم ول | لتقي هال باقع درون لقدية سر تاك نديك 
الدولة على حصير قد افترشه ‏ فَوْزِنَ وأعيد فى الكيس ء وَتَللتْ قطعة كأصغر ما تكون 
خلال الحصير » فأكبٌ عليه بمجامعه يعالج لاستنقاذها منه » ويشتغل عن جلسائه , 
حتى توصل إلى إظهارٍ بعضها » وأنشد قول قيس بن الخطم : 
تبدّتْ لنَا كالشّمس بَيْنَ غَمَامَةِ ع 6 بَّذَا حَاجبٌ منها وضَنْتُ بحاجب () 


و ل الر 


١ 2‏ ثم استخرجها وأمر بإعادتها إلى 5 ٠‏ وقال : إنها تُخَضْر المائدة , (5 


. » فى هامش الأصل : « المعروف : تحت غمامة‎ )١( 
4 : انظر هذا الخبر فى ترجمة ابن عساكر الآتية رقم‎ )1( 


2 أنبأنا أحمد بن .زاهر بن عند الوهّاب البغدادى فى كتابه ؛ عن أبى بكر 


فيه هد الباق الاتضارف قال + اليا ابو جغالنت بوك ران بإجارة قال:» أحينا 


محمد بن نصر الكاتب. > قلت : ونقلته من خطه ببغداد > قال » حدثني أبو الفرج 
عبد الواحد بن نصر الكاء » قال :. كان أب الطيب المتنبى انس لى. ويشكو عندى 
سيف الدولة » وِيأمَئى على غِيبته له » وكانت الحال بينى وبينه صافية عامرة دون باق 
الشّعراء » وكان سيف الدولة يغتاظ من عظمته وتعاطيه » 2١١‏ ويجفو عليه إذا. كلمه ؛ 
والمتنبى يجيبه فى أكثر الأوقات ويتغاضى فى بعضها . 

قال : وأذكر ليله » وقد اسَدْعَى سيف الدّولة بَذْرة فشقها بسكين الدواة » فمدٌ 
أبو عبد الله بن تَاوُه التُحونُ جانب طَيلّسانه » وكان صوفا أزرق » فحنا فيه سيف 
الذّولة صا حاً » ومددثٌ ذيل دُراعتى » وكانت دِيباجأ » فحشى لى فيها » (2 وأبو الطيب 
حاضر » وسيف الدولة ينتظر منه أن يفعل مثل فعلنا أو يطلب شيئاً منها » فما فعل . 
فغاظه ذلك » فنثرها كلها , فلما رأى أنها قد فائتّه » زاحم الغلمان يلتقط معهم . 
فغمزهم عليه سيف الدولة » فداسوه وركبوه » وصارت عمامته وطرطوره فى حلقه » 
واستحبى » ومضت به ليله عقني ١:‏ ازا تضرف ا اقيطاطتن ابو يك اميق دا ارية 
1ه ديت الدولة قلت فقال. موييعاتا جلاذ العامة ,يتح ا 
لولا حماقته ! 


إئ نا نا 


4 - يما يحكى من بخله وشّحُه ما قرأته فى تاريخ ألى غالب همام بن الفضل 
ابن المهُذْب المعرى - سيره إلى بعض الشراف بحلب - قال : وكان سيف الدولة قد 
أقطعه - يعنى المتنبّى - ضيعة تعرف يِبَصّف » من ضياع معرّة النعمان القبلية » فكان 


)01( هكذا فى الأصل », ولعلها و تعاليه » أو 9 تعاظمه » . 
)31( هكذا هنا » ولعله و فحنا لى » كالأولى . 


م 


8 


1 
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يتردّدُ إليها » وكان يوصف بالبخل » فَمِمأً ذَكْرَ عنه ما حدّثوه جماعة من أهل يَضّف أن 
كلباً من كلاب الضيعة المعروفة بصّهْيان » كان يطرّق تِينَ بَصّف » فذكر ذلك لألى 
الطيب المتنبى » فال للناطور : إذا جاء الكلب فعرفنى به . فلما جاء عرفه » فقال : 
شُِوا على الحصان . وخرج إليه فطرده أميالاً » ثم عاد لا يَعْقل من التعب » وقد عَرِقٍ 
فرسه » فقال له أهل بصّف : يا أستاذ » كيف جرى أمرٌ الكلب ؟ فقَال : كأنه كان 
فارساً مره ! إن جكته بالطعنة عن المين عاد إلى الشمال » وإن جثته من الشمال عاد إلى 
المين . 

4 - قال أبو [ غالب ] همام المعرَىٌ : وحدثوا عنه أن أبا البباء بن عدىّ ‏ 
شيخ رَقَنيّة » كان صديقاً له » فنزل عنده بِبَصّف » فسمعوه وهو يقول له : يا أبا البباء» 
أوجز فى أكلك » فإن الشمعة تَنْوَى . (1) 

سمعوه يحاسب وكيلاً له وهو يقول : والحبّتان ما فعلتا ؟ - يعنى فِضّة . 


»© © ١ 


ه؛ - / أخبرنى ياقوت بن عبد الله مولى الحموىٌ قال : قرأت فى أخبار المتنبى 
تصنيف أنى القاسم عُبيد الله بن عبد الرحهم الأصبهانىٌ قال » وأخبرنى أبو الحسن 
الطرائفى ببغداد أنه قال : ('©2 رأيت المتنبى وقد مدح رجلا بقوله : 

انصر ببجودك الفاظاً ترَكتٌ بها ف الشّرْق والعرب مَنْ عَادَاكَ مَكَبْوا 
فقد نَظَبيُكَ حتى حَانَ مُرْيَحَلَ وذَا الوداعٌ . فَكنْ أُمْلاً لما شيتًا 

فأعطى دون الخمسة دراهم وقبلها . 7) 


)١(‏ توى ( من باب سمع ) يتوى : أى هلك وذهب ضياعا » والزيادة بين القوسين استظهار من الخبر 
السالف . 

. ٠١ » 8 : الواضح .... ؛ للأصفهانى » ص‎ ٠ انظر هذا الخبر وما بعده فى كتاب‎ )١( 

() هذا الخبر سيأق مبتورا فى ترجمة المقريزى برقم : ١9‏ . 
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5 - قال : وأخبرق الطرائفى » قال »-خدثنى المتنبى قال : أول يوم وصلتٌ 


. بالشعر إلى ما أرّدته » أفى كنت بدمشق » فمدحت أحد بنى طَمْج بقصيدق التى أوها : 

م 2 ك2 2 2 م © اس 2 0 

أيا لائمى إن كنت وقتّ اللوائم علمت بما بى بين تلك المَعَالِم 
57 : َه ع ا" #0 11 9 


- قال أبو القاسم بن عبد الرْحمم 2١(‏ : واتصل بعد هذا بأبى العشائر 
الحسين بن على بن الحسين بن حَمْدَان » وتقْق عليه نفاقاً تامأ » فأجرى ذكره / عند 
سيف الدولة أبى الحسن على بن حَمْدان » فأمر بإحضاره عنده » فاشتطً المتنبى عليه , 
واشترط أن ينشده جالساً » وأن لا يُكَلْف تقبيل الأرض بين يديه » فأجابه إلى ذلك » 
وأنشده » فصادف من سيف الدولة رجلاً قد عذَىَ بالعلم وحُحشى بالفهم » فأعجبه 
شعره » واستخلصه لنفسه » وأجزل عطاءه » وأكرع مثواه » ووصله بصلات كثيق » 
وسلمه إلى الرواض فعلموه الفروسية » وصحب سيف الدولة فى عدة غزوات إلى بلد 
الوم » منها ‏ غزوة الفناء 6 / التى لم ينج منها إلا سيف الدولة بنفسه » وأخحذت عليه الروم 
الطرق. » فجرد السيف وحمل على العسكر وخرق الصفوف ونجا بنفسه . 


نس قرأت خط محمد بن على بن نصر الكاتب من كتابه الموسوم 
بالمفاوضة » واخخبنا به أبو حفص عمر بن محمد بن معمر بن طرزد وغيو » إجازة عن 


ألى بكر محمد بن عبد الباق الأنصارى » قال » أنبأنا أبو غالب بن بشران قال » أخبرنا. 


ابن نصر قال » حدثنى أبو القامنم الى المنْجُم عن سيف اللولة : أنه انهزعم فى بعض 
السنين ) وقد حُلَآَت الصناديق عن بغاله فى بعض دروب الروم 3 وأنها ملأت الدروب 4 
: ' ال ل كك تار مه : م 

وكان على فرس له يعرف بالتْرِيا » وأنه حرك عليها نحو الفرسخ حتى نزل » ولم يعثر ول 


. الواضح »؛ للأصفهاف , فالمطبوع مختصر‎ ١ هذا الخبر غير موجود فى كتاب‎ )١( 


”0811/ 


1 
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يتلعثم » وأخبرنى أنه بقى فى هذه السفرة فى تسعة أنفس أحدهم المتنبى » وأنه كان يحدث 


أبا عبد الله 0 النحوئ ٠‏ حديث ا ' ون 0 يجرى - ' _- 


ويه ١‏ الف اج قال : فهتفتٌ به وقلت : 
أيّما عِلْجٍ ؟! هذه شجرة قد عَلِقَتْ بعمامتك ! فودٌ أن الأَرْض ساخت به وما سمعته يقول 
ذلك . فقال ابن حََالَوَيْهِ : أيها الأمير » أفليس قام معك. حتى بقى فى تسعة أنفس ! 
تكفيه هذه الفضيلة ! 

8 ع وقرأت فى مجموع بخط بعض الفضلاء 505 2150 
الدولة وضحك منه وقال له : يا أبا الطيب » أين قولك : 


1 ف ره عا امة 2 ه: 7ى هر . اللين 0" .ه )أ قير 00 
الكل لل ولبِداكُ مَعرشى لطن والسيربُ والتطامس والقلم 
ولم يزل يضحك منه بقية يومه فى منْهرّمِه . 


٠ه‏ - أنبأنا أبو الحسن: على بن ألى عبد الله بن المقيّر » عن ألى على الحسن بن 
جعفر بن المتؤكل البغداديّ » ونقليُهُ من خخطه » قال » حدثنى الشيخ الإمام الُصبحى 
وقت قراءق عليه ديوان أبى الطيّب أحمد بن الحسين لمتنبى » وهو ابن عِيدَان السّقَاء ؛ 
قال : قدم بعض الأُشراف من الكوفة فدخل إلى مجلس فيه المتنبى » فنبض الناس كلهم 
له سوى المتنبى » فجعل كل واحد من الحاضرين يسأله عن الأحوال بالكوفة وما تجدّد 
هناك » فقال له المتنبى : يا شريف » كيف حَلّفت الأسعار بالكوفة ؟ فقال : كل رَاوية 


ع 0 »م بي كِ 00 
8١‏ برظلين خبز ين / فاخجله . وقصد الشريف أن يعرض بان أبأه كان مقا 5 


© © ة©» 


(1) و الراوية »+ قربة السقاء . 
(0) الخبر فى ترجمة المقريزى برقم : 56 : ثم انظر ما سيأق رقم : 534+ 81 . 
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هم - ذكر ابن فُورّجة فى « التجتّى على ابن جتّى » وقال. : وأا محله - يعنى 


المتنبى - فى العلم فقال الحسن بن على بن الحلاب : سمعته يقول : من أراد أن يُعْرب على 


يتأ لا أعرفه فليفعل . قال : وهذه دعوى عظيمة ؛ ولا ريب ب أنه صادق فيها : 


١٠م‏ .و احير عن أبى العلا بن سليمان المعرىٌ أنه كان يسمى المتنبى : 
) الشاعر ) » ويسمى غير 0 لس وشعر لنظة معن 
أن يق عنها ما هو فى معناها . ١‏ 

لاه - وقرأت ف بعض كلام ألى العلا . فد فل أن لعدين الفسين كن 
شديد التفقد لما ينطق به من الكلام » يغيّر الكلمة بعد أن تُرْوَى عنه » ويفرٌ من الضرورة 
وإن جلب [ إلمها الوزن . 0 

ماه ب . ممعت شييخنا ضياء الين ا 0 اروف بابر 
دهن الصا ء يقول : كان أبو العلاء المعرى يعظم المتنبى ويقول : إياى عنى بقوله : 

آنا الدق: نر الأغمى إلى اذى ٠.‏ وأممتكث كلعاق من بد عتمم 

5ه - أنبأنا أحمد بن أزهر بن عبد الوهاب السبّاكُ قال أخبرنا / أبو بكر 
محمد بن عبد الباق الأنضارئ إجازة ( عن أل على التنوخى قال » حدثنى أبو عبد الله 
الحسين بن محمد بن الصقر الكاتب > رجل من أهل مَعَلكَايَا» (') ومِمّن نشأ بالموصل : 
وكان أبوه عاملاً لسيف الدولة على أنطاكية » وهو من أهل الأدب > قال : جرى ذكر أبى 
الطيب المتنتى بين يدى أنى العباس الام المصُّيصى » فقال لى النامى : كان قد بقى 
من الشعر زاوية دخلها المتنبى ! قال ؛ وقال لى فى هذا الجلس : كنت أشتهى أن أ ن قد 


(1) ف الأصل : « أن يغرم عنها » . 
هم هكذا ضبطت فى أصل ابن العديم » وضبطها ياقوت بفتح المم وسكون العين وفتح اللام . 


١ 
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سبقته إلى معنيين قاهما » ما سبق إليهما » ولا أعلم أن أحدا ( اخترعهما ) قبله . )١‏ 
فقلت : ما هما ؟ قال : أما أحدهما فقوله : 


رَمَانِى الذَّهْر بالأررّاء حَتّى ‏ فوَادِى فى غِشاء من نبال 
والآخر قوله : 
فى جَحْفْلٍ سَترٌ العيُونَ عْبَارُهُ ‏ فكأنما يُبْصِرْنَ بالآدَانِ 9) 

هده - أخبرن ياقوثٌ بن عبد الله الحموىٌ قال , 29 حكى لى بعضّ الفضلاء 
فى المذاكرة » قال : لما ورد المتنبى إلى شوراز مادحاً لعَضّد النُولةِ » كان يجتاز على بجلس 
أبى عَلىَ » وقد اجتمع إليه أعيان أهل العلم ؛ وكان زَىٌ المتنبئ زيًا عجيباً » يلبس طرطوراً 
طويلا وقباءٌ » ويعمل له عَذَّيّة طويلة تشبها بالأعراب » فكان أبو على يستثقله ويكره زيّه » 

5 ويجد فى نفسه نفوراً منه » وكان إذا / اجتاز عليهم يقول أبو على لتلاميذه : إذا سلم 

عليكم فأوجزوا فى الردّ » ثلا يستأنس فيجلس إلينا . وكان أبو الفتح عُهْان بن جتى 
يجب بشعره ويحبٌ ماعه » ولا يقدرٌ على مراجعة شيخه فيه » فقال أبو على يوم : هاتوا 
يتأ تعربونه . فابتدر أبو الفتح فأنشد للمتنبى : 

حُلتِ دُونَ امار » فاليومَ لَوْ رز تٍ لجال التُحُولُ دُونَ العنّاق 

فتقال أبو على : أَعِدْ أَعِدْ ! فأعاده » فقال : ويحك » لمن هذا الشعر » فإنه غريب 
المعنى ؟ قال : هو للذى يقول : ظ 


أَمضى إرادئه فسوفٌ له قد واستقرب 


(1) فى الأصل : « أخبر عنهما قبله » . 
(؟) الخبر مختصراً فى ترجمة المقريزى برقم : 8؟ . 
(5) انظر ترجمة آبن عساكر التالية رقم : "١‏ . 


؟ - ترجمة المتنبى لابن العديم يضن 


قال : فازداد أبو على ععجبا وقال : ما أعجب هذه المعانى وأغربها ! مَنْ / قائلها ؟ 
قال : الذى يقول : 
وَوَضْعٌ النذى في مَوْضيع السيّف بالعغلى 2 مطيرء كوْضْع السييف فى 0 

قال : فاستخف أبا على الطربُ » وقال : ويحك ! من قائل هذا ؟ قال : | 

يقول . قال : > ونسى البيت الذى أنشده > قال : تقال أبو على ل 
أنت » من يكون هذا ؟ قال : هو صاحب الطُرطور الذى ير بك فتستثقله ولا تحثٌ 
حاضرته . قال : ويحك ! أهذاك يقول هذا ؟! فقال : نعم . قال أبو على : والله ما ظننت 
أن ذلك يأنى بخير أبداً » إذا كان / فى الغد ومرّ بنا فاسألوه أن يجلس إلينا لنسمع منه » 
فلما كان فى الغد ومرّ بهم » كلموه وسألوه النزول عندهم » ففعل » واستنشده أبو على 
00 
أحسن إليه وضاعف جائزقه . ظ 


« قلت : وهذه الحكاية لا يقبلها القلب ولا تكاد تثغبت افك لاع ااي 


كان يعرف المتنبى قبل أن يصيرٌ بشيراز حين كانا بحلب » وقد حكى أبو الفتح عهان بن 


. جنّى » عن أبى على الفارسى فى كتاب « الفَسْر » » ما يشهد بخلاف ما تضمنته الحكاية 
- قال أبو عل : خرجت بحلب أريد دار سيف الدولة » فلما رونت :موق السوو:[ذا أنا 
ال ا نحوى برع طويل » فكدثٌ أطرحٌ نفسى من الدابة فرق » فلمًا 
قرب منى ثنَى السنان وحخسر لثامه » فإذا المنتبى » وأتشدفى : 


م9 - 


تَ رؤوساً بالأَحَيدب مِنْهُمُ كا بُرَتْ فَوْقَ العَرُوس الدَرَاهِمُ 

وباو يي 
ابن جنى : فحكيت هذه الحكاية بمدينة السلام لأبى الطيب » فعرفها وضحك لهاع 
وذكر أبا على بالثناء والتقريظ بما يقال فى مثله . 


> 


1 
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5ه - يات و مسو 


1ك 


اا ؟ 


الاق عب الا الاق قرول يمنا ا 
قال » حدثنى - وييضَ , وم يذكر من حدّّثْ أباه - قال » حدثنى ابن خخالويه » وكان 
نديماً ومجالسا لسيف الدولة » قال : حرجت فى بعض الأيام إلى ظاهر حلب » فقعدت 
أطالع فى كتاب وأنظر إلى قوق » فما رفعت رأسى إلا مِنْ وَقع فرس » فنظرت فإذا بفارس 
مسدّد نحوى رمحه » فقَلت : والله ما أعرف بينى وبين أحد من الناس ما يوجب هذا ! 
ورأيت الفارس متلكّماً » فلما دنا حطّ لكَامَهُ » فإذا بأحمد بن الحسين المتنبى » فسلّم على 
فرددت السلام وجاريته الحديث » فقال : كيف رأيت قصيدق التى أنشدتها أُوّل أمس 
الأميرَ سيف الدولة ؟ فقلت : والله إنها لمليحة » وإِنّ أُوّهَا لا يحباج إلى تمام فى قولك : 
عَلَى قَدْرِ أَهْلٍ العم تأتى العَرَائِم 
وفيبا كذا وكذا . فقال : ما رأيت إلا مليحأ ؟ والذى فيه ما سبقنى إليه مَنْ 


أحسنّ فيه من ذكر « الدراهم » » فإنها / لا تأق فى شعر إلا بردت وضعفته » 


: وس قر 0 


2 0 5ه | 2 1 ا ملسم 00 
رهم فوق الاخيدب ثثرَة ١‏ "5 ثثرت فوق العروس الذراهم 


محمد بن عبد الباق البطىّ » عن أبى نصر الحَُمّيدى قال » أخبرنا عَرْسٌ النّعْمَةِ محمد بن 
هلال بن المحَسمُنِ ين أبى إسحق الصابى قال » وحدثنى » / رضى الله عنه > يعنى أباه 
هلال بن المحسّن > قال » حدثنى أبو إسحق جدّى » تجاوز الله عنه » قال : لما ورد أبو 
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الطيب حم به السين المتنبى إلى بغداد وها إلى حضرة الملك: عَضْمّد الدّولة 
بفارس » أعدٌّ له أبو محمد عشرة الاف درهم وتران كدر ةب تلوس واشينه حا 
وفرساً بِمَرْكبٍ » ليعطيه ذلك عند مُديحه له فَأَتحر المتنبى من ذاك ما كان متوقعاً 
منه » وحضر مجلس أبى محمد للسلام عليه الذى لم يخلط به غيره » فغاظ أبا محمد 
ِعُله » وخاطبتٌ المتنبى على استعماله ما استعمل » وتأخيره من خدمة الوزير 
ما أت » فقال : لم ئَجْرٍ عاد بمدح مَنْ لم يتقدّم له إلى جميل . فقلت : إن الوزير 
شديد الشحف بموردك » معتقدٌ فيك الزيادة بك على أُمَلِكَ » والامتناعٌ من خدمته 
إلا بعد الاستسلاف لصلته غَيْرٌ مُسْتَحْسّن منك » بل مستقبَحٌ لك ! فقال : ليس 
إلى مخالفة عادق سبيل ! واتّصل ذلك بألى محمد من غير جهتى » فأكد غيظه 
وأظهر الإقلال به والاطراخ له » وفرّق ما كان أعدَّه على الشعراء » وزادهم مَدَّة 
مُقام ألى الطيب من الإحسان والعَطاء . وتوجّه أبو الطيب إلى شيراز » ثم عاد 
منها » فكانت وفاته فى الطريق بين دير العاقول ومدينة السلام » على ما شرح فى 
أخباره . وقد كان أبو محمد اعتقد أن يَقطّعه بالمُعال الجميل والجبّاء الجزيل عن 
قَضِدَ شيراز» قلما جرع أمره غل ها جرى تغيرت نيثه 6و استحالت تللق العرعة 
0 ظ 
فك افك نوهد لوزي ابو مد وهو اللا 
4 - قال . وحدثنى قال ,» حدثنى أبو على والدى قال » حدثنى / أبو /وم؟ 

إسحاق جَدّى قال : راسلت أبا الطيب المتنبى فى أن يمدحنى بتقصيدتين » وأعطيته 
خمسة اللاف درهم ؛ ووسّطت بينى وبينه صديقا له ولى ٠‏ فأعاد الجواب بأننى 
ما رأيت بالعراق من يستحق المدح غيرك » ولا من أوجب على حقا سواك » وإن أنا 
ع ا ؛ لأننى لم أمذحه » وجرى بيننا فى ذلك 
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ما قد عرقتّهُ » فإن كنت لا تُراعى هذه الحال ولا تباليها فعلتٌ » ول أردْ منك عِوَضاً من 
مال . قال : فنبهنى والله إلى ما كان ذهب عنى ؛ وعلمت أنه نصحنى » فلم أعاوده . (') 


»6ه هه هه 6ه 5ه وه هده # ههه هاه ههه > هو واهمده هج سوه ه٠‏ # هس واه اوهس هج وه © 5 © هاههده > هسه مع سه ه ها همده مان ه 6ه هه ه © م ه ه > هم 9م هه ٠‏ 
هن © » #» ©ه» هوه ©» © © :هه © »© ه ته © هن هه هع ه ب ه >6 هه سوه ه اج 6ه © سواه » هه »© ه ه هن هه هده © + © © مج هه هع © © © هأ هه ههه © هه جه مع - 
داس > هج »هسه ه» هه همه ههه وهس نه وده هد هم و ه» د شاه هس هو و ةق هج هه وم سه هسه ٠‏ ه هماه ههه و شه ههه هده هه هدم مه ب 6 هه هه نهم هم مع هه م ع 


6 فى هامش المخطوطة عند آخر هذا الخبر ما نصه : ١‏ بلغ » بدر الدين عبد الواحد » » أى بلغت من 
مراجعة النسخة عند هذا الموضع . وف المخطوطة بعد هذا خرم مقداره ورقة واحدة » هى الورقة : ءءء » أشرنا إليه 
بهذه النقط . 
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وبه توفيقى 


/ وه - وذكر على بن عيسى الرَبَعِنَّ فى كتاب ١‏ التنبيه » الذى رد فيه على ابن ١/.+؟‏ 


جنى فى كتاب ١‏ الفَسْر ) » قال : كنت يوم عند المتنبى بشيراز » فقيل له : أبو على 
الفارسىٌ بالباب » وكانت بينهما مودة » فقال : بادروا إليه فأنزلوه ! فدخل عليه أبو على وأنا 
جالس عنده فقال : يا أبا الحسن » خذ هذا الجزء - وأعطانى جزءا من كتاب 
التذكرة ) » وقال : اكتب عن الشيخ البيتين اللذين ذاكرتك بهما » وهما : 

ع وير ا 000 يرع عر 2 ير | بوي 

تقال إذَا لأقَواء خفاف إذادُّعُواء 2 كفرٌ إذا شَنُوا ء قليل إذا عُنّوا 

فهما مثبتان فى التذكرة بخطى . قال : وهذا من فعل الشيخ أبى على الفارسى 
عظم . (') ش 

قال الربعى : وكان قَصْدُ أبى على الفارسي نَفَعَهُ » لا التأدّب والتكثّر » وأيّا قصد 

سق أث نظ قح أبن بتلذنة ون يتين تن عفدا الحفتك تفلي 
/ له : حكى أن السَرَىٌ الرفاءَ حين قصد سيف الدولة بن حمدان » رحمه الله » أنشده 


بدا بيتبن + هما : 


يذه 


. 5١ : انظر هذا الخبر فى ترجمة ابن عساكر الآتية رقم‎ )١( 


) المتنبى‎ - 4١( 


ل 
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9 رأيُكَ جَالِساً فى مجلس فَعَد المُلُوكُ به لَدَيِْكَ وقاموا 
00 يي م جوم . 5500 2 .م 
فكأنك الدّهِرٌ المُحيط عَلَيْهُمُ وكانّهم من حَولِكَ الايام 
ثم أنشده بعد ذلك ما كان قال فيه من الشعر » وبعد يومين أو ثلاثةٍ أنشده أبو 


الطيب المتنبى : 


إلى أن انتبى إلى قوله : 
وتحصر تعبت الأبْصَارٌ فيه كأنّ عليه من حَدّق نِطَاقا 

قال : فقال السريّ : هذا والله معنىّ ما قدر عليه المتقدمون ! ثم إنه نم فى الحال 
وتحامل إلى منزله » فمات بعد ثلاثة أيام . 

ه قلت : هكذا وجدته بخط الحَصْكَفِى » والمتنبى فارق سيف الدولة فى سنة ١‏ 
ست وأربعين وثلائمقة » والسريٌ توفى بعد سنة ستين وثلائمعة ببغداد - على ما نقله 
الخطيب ف تاريخه - وقيل سنة اثنتين وستين وثلائمئة » فعلى هذا لا يكون لهذه الحكاية 
صحة . وقد نقل أبو إسحاق إبرهيمٌ بن حبيب السقطى فى تاريخه المسمى « بلوايع 
الأمور » : أن السرىٌ توفى سنة أربع وأربعين وثلاتمعة » فعلى هذا تكون هذه الحكاية محتملة 
الصحة » بشرط / أن يكون موت السرى بالشام ؛ ؛ وم ينقل ذلك » كيف ؟ وهو أن هذه 
القصيدة من أوّل شعر أبى الطيب المتنبى فى سيف الدولة » والله أعلم . 

+١‏ - أخبرنا ياقوت بن عَبّد الله الحموى هال : وحلّّث أبو العباس أحمد بن 
إبرهم لضب أن الصاحبٌ إسمعيل بن عبادٍ قال بأصبهان » وهو يومكذ على الانشاء :. 


بلغنى أن هذا الربجل يعنى المتنبى فلكلا رَجَانَ متوجها | إلى آبن العميد » ولكن إن 


جاءى خحرجت إليه من جميع / ما أملكه ! وكان جميع ما ملكه لا بلغ ثلاعة ديار » فك ظ 
نعجب من بُعْد همته وسمو نفسه . وبلغ ذلك المتنبى » لذو يع عليه رد ننفت إلنه. 
فحقدها الصاحتٌُ حتى حمله على إظهار عيوبه فى كتاب أُلّفه لم يصنع فيه شيئاً » لأنه 

أخذ عليه مواضع تحمل فيها عليه . 
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1 أرق بعض أهل الأدب قال : وجدت فى كتاب بعض الفضلاء : 
عن أبى القاسم عبد الصّمد بن بابك قال » قال أبو الفتح بن جنّى : كنت أقرأ ديوان 
أبى الطيب عليه » فقرأت قوله فى كافور : 

28 ع 7 527 ع * #*#*- م >ه د ع 0 012 قوس هر 
اغالب فِيكَ الشوق ؛والشوق اغلب واعجب من ذا الهجر » والوصل اعجب 

حتى بلغت إلى قوله : 

ألا ليت شِغرى هل أُقُولْ قصيدة فلا أشتكى فها ولا أََهَئْبُ 
| وبى ما يِدُودُ الشكْرٌ عنّى أقلّهُ ‏ ولكنٌ قلبى يا آبنَةَ القَوم قلْبُ 


فقلت له : يعز على » كيف يكون هذا الشعر فى ممدوج غير سيف الدولة ؟! 


افقال : حذّرناه وأنذرناه فما نفع » ألستٌ القائل فيه : 
7 1( هه - 0 
أت الجُودٍ أَعْط النّاَ مَاأَنْتٌ مَالِكُ 2 ولا تُعطِينٌ الناسَ ما انا قائل 

فهو الذى أعطافى لكافور » بسوء تدبيره وقلة تمييزه 00 

56 6 وأحضر إلىّ عماد الدين أبو القاسم على بن القاسم بن على بن الحمسن 
التفشقى عبوقدا قله علينا خلت فق رتخلتة إل انان وديا فيه أخبار يق النولة بن 
حمدان » تأليف أبى الحسن على بن الحسين الذَّيْلَمِئٌ الزْرَّاد فنتقلت منه : « وكان لسيف 
الدولة مجلس يحضره العلماء كل ليلة فيتكلمون بحضرته » وكان يحضره أبو إبرهم » وابن 
ماثل القاضى » وأبو طالب البغدادىّ وغيرهم » فوقع بين المتنبى وبين أبى عبد الله الحَسَّين 
ابن خالَوَيُه كلام » فوثب ابن خالويه على المتنبى فضرب وجهه بمفتاح كان معه ففتحه » 


8 - أنبأنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد القاضى » عن أبى الحسن على 


. 7١ : وف ترجمة المقريزى الآنية برقم‎ » ١ 4 : الخبر فى ترجمة ابن عساكر رقم‎ )١( 


ا 


١ 


١ 


8 
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ع ظ تناس - شَ 5 5 
ابن احمد بن منصور الغسانّى . وأبى الحسن على بن المسلم السلمى قالا . / أخبرنا أبو 
نصر بن طلاب قال » أملى علينا أبو عبد الله المحسّن بن على بن كوجك » وأخبرنا أن أباه 
حدثه قال : كنت بحضرة سيف الدولة » وأبو الطيب اللِعُوىٌ , والمتنبّى » وأبو عبد الله بن 
خالويه » وقد جرت مسألة فى اللغة تكلم فيها ابن خالويه مع أبى الطيّب اللغوّ . والمتنبى 
ساكت » فقال له الأمير سيف الدولة : ألا تتكلم يا أبا الطيّب ! فتكلم فيها بما قَوّى 
حجة ألى الطيب اللغوىٌ » وأضعف قول آبن خالويه » فحَردَ منه » وأخرج من كمه 
مفتاح حديدٍ لبيته » ليلكم به المتنبى » فقال له المتنبى : اسكت ويحك ! فإنك عَجَمِىٌ ) 
وأضللك شخووى مكلت اللحياكة :فنا لله وللعرينة ' 


غالب همامٌ بن الفضل بن جعفر بن على بن المهذب الْمعَرىٌ » قال فى حوادث سنة سبع 
وثلاثيين وثلائمئة : وفيبا وصل أبو الطيب المتنبى الشاعر إلى سيف الدولة » ومدحه 
بالقصيدة الميميّة : 

وَقاوكمًا كالربْع أَشْجَاهُ طَاميمُة 
فيا اسار العى بع القام إل هعون , 

051 ووقع إلى أجزاء من تاريخ مختار الملك محمد بن عبيد الله بن أحمد 
المُسبّحى » فقرأت فيه قصيدة لأبى الطيب يرث بها أبا بكر آبن طغج / الإخشيذ ‏ 
ويعزّى ابنه أونوجورٌ بمصر » فى سنة خمس وثلاثين وثلائمعة . ('2 والقصيدة ليست فى 
/ ديوان شعره » فقد كان أبو الطيب صعد إلى مصر مرة أخرى قبل هذه المرة التى 
ذكرناها » (2 وأوّل القصيدة : 


. ١ : هذا خبر مهم لما فيه من تحديد التاريخ . وانظر ما سلف رقم : ؛ » والمقريزى رقم‎ )١( 
. 089: (؟) انظر ما سلف رقم: 5 .» ص‎ 


؟ - ترجمة المتنبى لابن العديم هع 


هر الزْمانَ مُثِيتٌ بالّذى جَمَعا ف كل يَوْم ترَى مِنْ صرف دعا 
إقاشت فك أعهاء فاق افتط ا قد بات تلماه وفدوقما 
لو كان مُمْتَيِعٌ تُْنِيِهٍ مَنْعَُّه ل يَصنّع الدَّهْرٌ بالإحشيد ما صِئَعًا 
وهى طويلة . 
- وقرأت فى كتاب أبى القاسم يحيى بن على الحضرمىٌ الذى ذَيّل به تاريخ ألى 
سعيد بن يونس » 2١7‏ وذكر فيه من د خحل مصر من الغرباء فقال : أحمدُ بن الحَسمّين بن احسن 
الكوفىٌ الشاعرٌ , أبو الطيّب » يعرف بالمتنبى » رحل من مصر سرا من السلطان ليلة النّحر 
سنة خمسين وثلائمئة » ووب الأستاذ كافور خلفه رواحل إلى جهات شتى فلم يُلْحَقُ . 
4 - أنشدناعلى بن أحمد الماذرانى قال : كتب إلى أبو الطيب أحمدٌ بن المحسَين 
المتنبى فى حاجة كانت له إِلىْ بالرملة : 
| إن سَألتُكَ بالّذى رَانَ الإمَامةَ بالوصى 
أبانَ فى يوم القِي 2ر لِكُل جبار غَوى 
فل الإمام عَلَيْهمُو 2 بولآية الربَ العَلِى 
إلآ قصّدت لحاجتى وعَنْتَ عَبْدَكَ يَا على 
قال : وكان يتشيّع » وقيل : كان ملحدًا » واللّه أعلم . () 
© قلت : وسنذكر فى ترجمة طاهر بن الحسن بن طاهر حكاية عن الحَالِدِيين : 
تدلّ على أن المتنبى كان مخالفاً للشيعة . 9) ْ 


نا تفن 


» هوالمؤرخ الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصّدَفى المصرى » صاحب تاريخ مصر‎ )١( 


وتوق سنة /7151 ها . 
(؟١)‏ هذه حكاية غريبة » وشعرها أغربٌ منها !! 
(؟) وانظر ما سيانى رقم : 2١‏ » وما سلف رقم: ٠ه.‏ 


0 


؟ 


4 


كلد 1 - ترجمة المنتبى لابن العديم 


8 - أنبأنا أبو اليّمْن الكندىّ » عن الشيخ أبى منصور مُوْهُوبٍ بن أحمد بن 
الجواليقى قال » قال على بن حمزة البصريٌ صاحبٌ ألى الطيب المتنبى » أو غيو من 
صحب التنبى - شك فيه أبو منصور - قال : بلوت من أنى الطيب ثلاث خلال 
محمودة » وتلك أنّه ما "كذب ولا رْنَى ولا لط » وبلوْثٌ منه ثلاتٌ خلال ذميمة كل الذّم ؛ 
وتلك أنه ما صام ولا صلى ولا قرأ القرآن » عفا الله عنا وعنه امين . ظ 


- وذكر ابن فورحَة فى كتاب « التجتّى على ابن جنى » » عن أنى العلاء 
أحمد بن عبد الله بن يمان المعرى » عن رجل من أهل الشام كان / يتوكل لأبى الطيب 
فى داره » يعرف بأبى سعد > قال : وبقى إلى عهدنا > قال : دعانفى أبو الطيب يومأ ونحن 
حلب ء أل قال : وم أكن عرفت منه اليل إلى اللّهو مع النساء ولا لمان » فقال ل : 
أرأيت الغلام ذا الأصداغ الخال إل.عداتوت كداهن الوق ؟ > وكان غلاماً وسيماً 
فَحاشاً فيما هو بسبيله - فقلت : نعم » وأعرفه . فقال : آمض فأتنى به » واتخذ دعوة 
وألفق وكير . فقلت : وك قدر ما أنفقه ؟ فلم يزدفى على قوله : « أنفق وأكثر » » وكنت 
أستطلع رأيه فى جميع ما أنفق . فمضيت واتخذت له ثلاثة ألوان من الاطعمة » 
وصحفات من الحلوى » واستدعيت الغلام فأجاب » وأنا متعجب من جميع ما أسمع 
منه ؛ إذ لم جر له عادة بمثله » فعاد من / دار سيف الدولة اخر النهار وقد حضر الغلام ؛ 
وفرغ من اتخاذ الطعام » فقال : قدِّم ما يؤكل » ووّاكل ضيفَك ! فقدَّمتٌ الطعام فأكلا 
وأنا الثهما ء ثم أجنّ الليل » فقدِّمت شمعة ومرفع دفاتره » وكانت تلك عادته كل ليلة » 
فقال : أحضيرٌ لضيفك شاباً واقعد إلى جانبه فنادمه . ففعلت ما أمرنى به » كل ذلك 
وعينه إلى الدفتر يدرس ولا يلتفت إلينا إلا فى الحين بعد الحين » فما شرينا إلا قليلاً حتى 
قال : افرش لضيفك وافرش لنفسك وبثٌ ثالثنا . ولم أكن قبل ذلك أبايته فى بيته ؛ 
ففعلت » وهو يدرس حتى مضى من الليل أكاره » ثم أوى إلى فراشه ونام . فلما أصبحنا 
قلت له : ما يصنع الضيف ؟ فقال : آخبهُ وأضرفة . فقلت له : و5 أعطيه ؟ فأطرق ساعة 
ثم قال : أَنِْه ثلائمئة درهم . فتعجبت من ذلك » ثم سرت نفسبى فدنوت إليه وقلت : 


1١‏ - ترجمة المتنبى لابن العديم ين 


| إنه / من يجيب باللشوء اليسير ! وأنت » فلم تنل منه حظا ! فقطّب ثم قال : أنظننى من ١‏ 


قال : وهذا من بديع أخباره 1 ولولا قوة إسناده لما صدّقت به . 


١‏ - أنبأنا أبو الحسن بن المقيّر » عن أبى الفتح بن البطى » عن ألى نصر 
الحْمَيُدى قال » أخبرق غرسٌ النعمة أبو الحسن محمد بن هلال بن امْحمّن بن أبى 
. إسحاق الصانى قال » وحدثنى رضى الله عنه > يعنى والده هلال بن المحسّن > قال » 
حلت الرضئ أبو الحسن محمد بن الحسين الموسوىٌ قال » حدثنى أبو القاسم عبدٌ العزيز 
ابن يوسف حكار قال : لما وصل أبو الطيب المتنبى إلى حضرة عضد الدولة فى أول 
مجلس شاهده فيه » قال لى عضد الدولة : آخرج واستوقفه واسأله : كيف شاهد 
مجلسنا ؟ وأين الأمراء الذين لقيهم فى تفسيه نا ؟ قال : فآمتثلت ما أمرنى به » ولحقته 
وجلست معه وحادثته وطاولته » وأطلت معه ف المعنى الذى ذكرته » فكان جوابه عن 
جميع ما سمعه منى أن قال : ما ََدَمَتٌ عيناىّ قَلبّى كاليوم ! فجاء بالجواب موزوناً , 
واستوفى القول فى اختصار من اللفظ . )١(‏ 


جات قرأت فى مجموع صالح بن إبرهم بن رثدِينَ بمخطه : قال لى أبو نصر 
بن غِياثِ التصران الكاتب : اعتلّ أبو الطيب المتنبى بمصر العلّة التى وَصّف الحمى فى 
أبياته من القصيدة الميمية » فكنت أواصل عيادته / وقضاءً حقه فيها » فلما توجّه إلى 
الصلاح وبل » أغببت زيارته ثقة بصلاحه . ولِشُغل قطعنى عنه » فكتب إلى : 
؛ وَصلتتى » وصّلك الله مُعَْلا » ومَطَمْتى مُبلاً » فإن رأيت أن لا تحبّب اللة إلى ؛ 
.ولا تكدّر الصحة على » فعلتَ إن شاء الله » . 9) 


. ١8 : وف ترجمة المقريزى الآتية برقم‎ » ٠١ : الخبر فى ترجمة ابن عساكر الآتية برقم‎ )١( 


. 717 : هذا الخبر فى ترجمة المقريزى الآتية برقم‎ )١( 


ل 


ا 


ب 


16 ؟ - ترجمة المتنبى لابن العديم 


١ 75‏ ٍِ عِ 
“ا - ونقلت من هذا المجموع بخطه : ذكر لى ابو العباس بن الحوت 
الورّاق - رحمه الله ('2 : أن أبا الطيب المتنبى أنشده لنفسه هذين البيتين : 


يمر 


ب يما و 


ساكل هنا دهان لكا .نا بوعلمتننا التريسة لر. عليه 


طُ 8 4 5 7 ا الي 0 2 هاس انيار 0ع 
شريف زغاوى » ورَانٍ مذكر » وأَعمَشَ كحال » وأعمى متجم 9) 


ا لس أنشدنا أبو حفص عمر بن على بن قشّام الحلبى قراءة عليه بها » قال , 
أنشدنا الحافظ أبو بكر محمد بن على بن ياسر الجيّانقَ الحافظ قال , أنشدنى أبو القاسم 
زاهر بن طاهر قال » أخبرنا أبو الحسين البَجِيرٌ » قال أنشدنا محمد بن الحسّين بن 

2 5 5 5 : ماه ع 5 
موسبى السلمى قال » انشدنى محمد بن الحسين البغدادى قال » انشدنفى المتنبى : 


صم أ مر 


ا ا" مو سل و يا ةواسق 7 سراق ص 
هنيئا لك العيد الذى انتَ عيذه وعيد لمن سمى وضحى وعيدا 
فذَا اليوُمُ فى الأيّامِ ملك ف الوَرَى 2 كنت فيهم أوحداً كان أُوْحَدَا 


ه» - / أخبرنى الشيخ الصالح أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان 
الفندئ قال ع أعيرنا ضبين بن مد بن :عبن النعن أبو عيذ اللعتن :الخطيث قال 
أخبرنا أبو بكر محمد بن منصور بن محمد السّمُعانى قال » سمعتٌ الشيخ أبا الحسن على 
ابن أحمد المدينىٌ قال » سمعتٌ أبا عبد الرحمن السّلمى قال ,» سمعت السيد أبا الحسين 
محمد بن أبى / إسمعيل العلوىٌ يقول : دخل المتنبى على الأستاذ الرئيس ألى الفضل محمد 


ورك 


النار ويّشَحٌ رائحة النَدٌ » فقال : يا أبا الطيب » قل فيه شيا ! فأنشأً يقول : 


© انظر ما سلف رقم : 5 » ص : 805ه »ء تعليق : ١‏ . 
(؟) هذا الخبر فى ترجمة المقريزى الآتية برقم : 79 . 9 زغاوى ( بفتح الزاى وضمها ) منسوب إلى 
و زغاوة » » وهى قبيلة من السودان » فلذلك تعجب المنبى . وانظر ما سيأق ف المقريزى : 79 . 


؟! - ترجمة المتنبى لابن العديم 15 


م اث 1 17 0 حل فاق مدو ساد 
شر من اد , لكِنهُ مَجَايك الآسنُ وري 
ولت الى وها كاخلي. ‏ لنيز كك اده 
وإن الفِمَامَ التى عله لَحْسدٌُ أُندَامَهًا روسن 00 


5 >2 أخيينا ابو تعن عن العزور بن مهو 5000000 
قال » أخبرنا الرئِيسٌ أبو الحسن على بن على بن نصر بن سعيدٍ البصريٌ قال » أخبرنا أبو 
البركات محمد بن عبد الله بن يحبى الوكيل قال » أخبرنا على بن أيوب بن الححَسَين بن 
الساربان قال : وخرج » يعنى المتنبى » من شوراز / لئان خخلونَ من شعبان قاصداً إلى 
بغداد ثم الكوفة . حتى إذا بلغ دَيْر العاقول وخرج منه قَدْرَ ميلين » حرج عليه فرساد 
ورجالة من بنى أسد وشيبان » فقاتلهم مع غلامين من غلمانه ساعةً وقتلوه » وقتقل معه 
أحد الغلامين مين وهرب الآخر » وأخذوا جميع ما كان معه , وتبعهم ابنه المحسّّد طلباً لكتُب 
أبيه » فقتلوه أيضاً . وذلك كله يوم الاثنين لعانٍ بقين من رمضان سنة أربع وخمسين 

/ا/ا - أنبانا زيد , بن الحسن الكندى قال » أخبرنا أبو منصور بن رُرَيق قال 
أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن على , بن ثابت الخطيب قال : خرج المتنبى إلى فارس من بغداد 
فمدح عَضَدٌ الدولة » وأقام عنده فيه مديدة » ثم رجع يريد بغداد » فقتل فى الطريق 
بالقرب من النعمانية » فى شهر رمضان سنة أربع وخمسين وثلاتمعة . (؟ 


م - وقرأت فى تاريخ ألى محمد عبد الله بن أحمد الفرْغانىٌ : لما هرب المتنبى 


. فى الأصل : « الذى حوله » » والفعام : الجماعات‎ )١( 


(؟) تاريخ بغداد للخطيب 4 


#إ 


0 


"56٠‏ " 3 ترجمة المتنبى لابن العديم 


الشاعر من مصرّ وصار إلى الكوفة فأقام بها » وصار إلى ابن العميد فمدحه ٠‏ فقيل إنه 
صار إليه منه ثلاثون ألف دينار » وقال له : تمضى إلى عضد الدولة ! فمضى من عنده إليه 
فمدحه ووصله بثلاثين ألف دينار » وفارقه على أن يمضى إلى الكوفة » يحمل عِيّالهِ ويجوء 
معهم إليه ». وسار حتى وصل إلى النعمانية » بإزاء قرية تقربه ما يقول ها 


و يُورَى و09١0‏ فوجد أثر تحيل هناك » فتَنَسَّمِ خبرها » فإذا خيل قد كمنت له 


فصادفته لأنه قصدها » فَطْنَ طَعْنَةَ نُكّسَ عن / فرسه » فلما سقط إلى الأرض نزلوا 
فاحتُوا رأسه ذبحاً » وأخذوا ما كان معه من المال وغيو , وكان مذهبه أن يحمل ماله معه 
أن توجّه » وقْتِل آبنه معه . وغلامٌ من جملة خمسة عِلْمَةٍ كانوا معه » وأن الغلام المقتول 
قاتل حتى قتل » وكان فَيْلُ المتنبى يوم الاثنين لخمس بقين من شهر رمضان سنة أربع 
وخمسين وثلاتمثة . 

. « قال الفرغانى : وحدّثت أنه لما نزل المنزل الذى رحل منه فقتل » جاءه قوم 
خفراء فطلبوا منه / درهماً ليسيروا معه » فمنعه التنّحَ والكبر » فأنذروا به » فكان من أمرة 
ما كان . ظ 

وقيل بأنهم لما طلبوا منه الجِمَارَةَ اعتذر فى ذلك » إذ قال لهم : لا أكذبٍ نفسى 
فى قولى : 
م لمهجَتى سَيْفِى وَرْمْحِى 
ففارقوه على سخط وأنذروا به » وكان من أمره ما كان . 


و - وقرأت فى جذاذةٍ طِرْسِ مطروج فى النسخة التى وقعت إلى سماعَ جد 


. 4١ : والتعليق عليه » وما سيأ هنا رقم‎ ». ١ : انظر ما سيأق ف المقريزى رقم‎ )١( 


:؟ - ترجمة المتنبى لابن العديم "56١‏ 


جَدٌ أبى » القاضى ألى الحسن أحمد بن يحبى بن رُهير بن ألى جَرَادَة من شعر المتنبى » )١(‏ 
على محمد بن عبد الله بن سَعْد النحوى الحلبىٌ » وفيها مكتوب بغير خط النسخة : 
« المتنبى أبو الطيب . أحمد بن الحُْسَين » عاد من / شيراز من عند فتَامسرو وابن 
العميد وزيره يأموال جزيلة » فلما صار بالصافية من أرض واسط » وقع به جماعة من 
بنى أسد وغيرهم » فقتلوه وخمس غلمان ( كذا ) كانوا معه وولده » وسلبوا المال ؛ 
وذلك فى شوال من سنة أربع وخمسين وثلاتمئة » وكان المتولّى لقتله رجل منهم يقال له 
فاتك بن أبى جهل » وهو آبن خالة ضيّة الذى هجاه المتنبى . وكان على شاط ء 
دجلة ؛ (5) ظ 


٠‏ - وسمعت والدى رحمه الله يقول لى : بلغنى أن المتنبى لما حرج عليه قط 
الطريق ومع آبنه وغلمانه » أراد أن ينهزم » فقال له ابنه : يا أَبَهُ : وأين قولك ؟ : 


و 


اليل والليل «البْداءُ تغرفنى «الطَمْنُ والصتربُ والقرطاسس اقلم 

فقال له : قتلتنى يا آبن اللّخْنَاء » ثم ثبت وقاتل حتى قَيِل . 

ايب سَيّر إِلىّ الشريف الأجلٌ العالم تاج الشرف ء شرف الدين أبو عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن بن على الحُسَيْنى » جزءًا بخطه فى مقتل ألى الطيب كتب فيه 
ما نقلته ؛ وصورته : « نقلت من خط أبى بَكرٍ محمد بن هاشم الخاليدىّ أحد الخالديين 
فى اخر النسخة التى بخطه من شعر ألى الطيب المتنبى ما هذه صورته : 


)١(‏ ابن العديم » كاتب هذه الترجمة هو : و عمر بن أبى الحسن أحمد بن أبى غائم هبة الله بن محمد بن هبة الله 
ابن القاضى ألى الحسن أحمد بن يحبى بن زهير بن ألى جرادة » . 


(؟) هذا الخير مذكورٌ فى ترجمة المقريزى الآنية برقم : 7١‏ . 


م 


دق 


.م 


اه 
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( ذكر مقتله ) 


تكن كسا ال أ تمر ععيد رن" النارك الخبل :سالط شرع لك وهذا 
الرجل من وجوه التَنَاءِ مبذه الناحية 4 (' وله أدب وحرمة 4 فأجابنا عن كتابنا كرابا طويلا 


يقول'فيةة 9 


١‏ وأا ما سأتها عنه من خبر مقتل أبى الطيب المتنبى رمه الله » فأنا أنُسقه لكما 

أعلما أن مُسيره كان من واسط فى يوم السبت لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر 
رمضان سنة أربع وخمسين وثلاثمئة وقتِل بير حَ » ("2 ضيعة بقرب من دير العاقول » فى يوم 
الأبعاء لليلتين بقيتا من شهر رمضان سنة أربع وخمسين وثلاتمعة . والذى تولى قتله وقتل 
ابنه وغلامه رجل من بنى أسد يقال له : « فاتك بن ألى الجَهل بن فراس بن بَدَاد ) » وكان 
من قوله لما قتله وهو مُْعَفِر : قبحاً لهذ اللّحية يا سبَّاب ! وذلك أن فاتكاً هذا قرابة لوالدة 
ضبّة بن يزيد العينىٌ الذى هجاه المتنبى بقوله : 

نا التق القَم اضيّة.وأئنبة الطإة 

ويقال : إن فاتكاً نخالٌ ضيّة » وأن الحميّة داخلته لما سمع ذكرّها بالقبيح / فى 
الشعر » وما للمتنبى شعر أسخف من هذا الشعر ولا أوهى كلامأ » فكان على سخافته 
وركاكته / سبب قتله وقتل ابنه » وذهاب ماله . 


)21 ( التناء » جمع 0 تافىء » وهم المقيمون بالبلدة فى أرض العجم » وأصلهم منها . 
(؟) سيق خبر مقتل المتنبى عن الخالديين مختصرا فى ترجمة المقريزى برقم : 7١‏ . 
2 انظ بتورق #واواتووع اندلق رق #0 وماسياق ف القريرى وكم: ١‏ »وقد نمل هذا 


ياقوت فى معجمه ( بيزع ) . 


؟ - ترجمة المتنبى لابن العديم 107 


« وأما شرح الخبر » فإن فاتكاً كان صديقاً ى » وكان كسمي ١‏ فاتكاً » : 
لسفكه الدماء وإقدامه على الأهوال » فلما مع الشعر الذى هُجى به ضبّة أحفظه ذلك 
واشتد عليه » ورجع على ضميّة باللّم وقال له : قد كان يجب أن لا تجعل لشاعرٍ عليك 
سبيلا ! وأضمرٌ غير ما أظهر » وانُصل به انصراف التنبى من بلاد فارس إلى العراق + أن 
اجتياره يِجَبلَ ودير العاقول . فلم يكن ينزل عن فرسه » وجماعة معه من بنى عمه رأمهم 
فى المتنبى مثل رأيه » فى طلبه واستعلام خبره من كل صادر ووارد . وكان فاتك يتحيّق 
خوفاً أن يفوته » وكان كثياً ما يجيئنى وينزل عندى ‏ فقلت له يوماً وقد جاءنى » وهو 
يسأل قوم مجتازين عنه : قد أكثرت المسألة عن هذا الرجل » فأَيٌّ شء عَرْمُك أن تفعله 
به متى لقيته ؟ قال : ما عزمى إلا الجميل » وأن أعذله على ما أفحش فيه من الهجاء . 
فقلت : هذا الأليق بأخلاقك والأشبه بأفعالك مسح لاسي 
لئن اكتحلت عينى به » أو جمعتنى وإيّاه بقعة , لأسفكن دمه . ولأمْحَفنَ يحانة إل أن 
يُحال بينى وبينه . فقلت له : كف » عافاك الله » عن هذا القول , وارجع إلى الله » وز 
هذا الرأى عن قلبك » فإن الرجل شهير الاسم بعيدُ الصوت » وقتلك إِيّاهِ فى شعر قاله 
لا يسن » وقد هَجَت الشعراء الملوك فى الجاهلية والخلفاءً فى الإسلام » فما علمنا أن 
شاعراً قتل بهجاء » وقد قال الشاعر : 

/ هَجَوْتُ رما ثم إنى مَدَحَُهٌ | ومازالتٍ الأشراف تُهْجَى وتُمْدَحُ 

وم يبلغ جرمه ما يوجب قتله ! فقال : يفعل الله ما يشاء ! وانصرف » فلم يحض 
لهذا القول إلا ثلاثة أيام حتى وافى المتنبى ومعه بغال مُوثَرةٌ بكلٌ شىء من الذهب والفضة 
والثياب والطيب والجوهر والآلة » لأنه كان إذا سافر لم يخلّف فى منزله درهماً ولا ديناراً 
لآ كنا رلا شيا وساف ذرها تعدا فنا قدي ركان ' غر إشفاقه على دفاتره » لأنه كان 
قد انتخبها وأحكمها قراءة وتصحيحاً . قال : فتلقيته وأنزلته دارى وساءلته عن أخباره ؟ 
وعمن لقى ؟ وكيف ود من قِصدَهُ ؟ فعرّفنى من ذاك ما سرت به » وأقبل يصف لى 
ابنَ العميد وفضله وَدبَهُ وعلمَهُ وكرَمَهُ » وسماحة الملك فَتَّاححْسْرو ورغبته فى الأدب وميله 


اعم 
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إلى أهله . فلما أمسينا قلت له : أي شء أنت ممع ؟ قال : على أن أنَّخْل اللء 
شوىء أنت مَجَمِعٌ 


ملا » فإن السير فيه يخف على . قلت : هذا هو الصواب ! > رجاءً أن يُخْفِيه الليل , 
ولا يصبح إلآ وقد قطع بلدا بعيداً - والوَجهُ أن يكون مععث من رجالة هذه المدينة الذين 
يَحْبرون 00 00 0 بغداد 57 


مم 


ه١‎ 


ةلل الى انين اقلت رع هيد ورت ف الذى أديك + عليك ‏ 
فقال : تلوبحك هذا ينبىء عن تعربض » وتعريضك يخبر عن تصريج ؛ » فعرقنى الأمرَ وبين 
الغطب . قلت : إن هذا الجاهل فاتكًا الأسدىّ » كان عندى منذ ثلاثة أيامن يقر 
سْطُ عليك لأك هجوت آبن أخته » وقد تكلم بأشياء / توجب الاحتراس والتقظ » 
ومعه أيضاً نحو العشرين فارساً من بنى عمّه » قولهم مثل قوله . قال غلامه » وكان عاقلا 
لبيباً فارسا يسمع كلامنا - فقال : الصواب ما ما رآه أبو نصر » حل معك / عشرين رجلا 
يسيرون بين يديك إلى بغداد. . فاغتاظ غيظاً شديدا وشْتم تم الغلام شتماً قبيحاً » وقال : 
والله لا يدت عنّى أَنّى سرت فى تخفارة أحد غير سيفى . . قلت : يا هذا ء فأنا أوبحه قوما 
لو 0 . قال : والله لا فعلت شيئاً من 

هذا . ثم قال لى : يا أبا نصرء أَبِحُرُوٌ الطير تُحَشينى » ومِنْ غبيد العصا تخاف على ؛ 
ووالله لو أن مِخْصَرق هذه ملقاة على شاطىء الفرات وبنو أسد مُعْطشُون لخمس ؛ وقد 
نظروا | إلى الماء كبطون الحيّات , ما بسر لهم خش ولا ظِلْفَ أن يه ! حاش لله من فكر 
أشغله بهم لحظة العين ! فقلت له : قل إن شاء الله . فقال : كلمة مَقولة لا تدفع 
نكا ؛ إلا تستجلب أي ! ثم ركب فكان آخخرٌ العهد به . ٠‏ 


قال : ونا صح عندى خبر قتله » بهت مَنْ دفنه وابنه وغلامه » وذهبت دماقهم 


)١( . هدرا‎ 


٠  : خبر مقتل المتنبىّ هذا عن الخالدى زواه الربعى فى ترجمته رقم‎ )1١ 
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وده ا لكان بوعل لديز انيد لبي وال إعلى ين لازيام 
الاين وجل لايم . 
الك وسو سوم و0 


/ أما قوله : « أَبحُرُوٌ الطير تخشينى : اضورنية البعباكلاك جل )اناي ١‏ 
أسد يلقبون 9 حرو الطير » » قال امرؤٌ القيس : 
ه فَرْتْ بنو أسَدٍ روه الطيْر عن أَربَابهَا » ١١‏ 
ويلقبون أيضاً « عَبِيدَ العصا » » قال الشاعر ا 
ه قولاً لِنُوِدَانَ عبيد العَصّا » (5) 
آخخر ما كان بخط أبى بكر الخالدى . 
ه ما عَرَكم بِالأمدِ الباسيل ه 
كذا فى الأصل قد أتم هذا البيت ء وأظنّ أنه بخط أيه أبى عثان » ولا أحقّقه 
١‏ - أخبهنا تاج الأمناء أحمدُ بن محمد بن الحسن كتاّة قال » أخبرنا عمئ 
بو لقانت عن أبى غالب شجاع بن فارس بن الحسّين الدْهْلى قال » أنشدق الحكم 
أبو على الحسين بن عبد الرحمن الثقفى النيسابُورىٌ » لأبى القاسم المظفر الزورنى 
الكاتب » 9) يرثى المتنبى : 


: الشعر لدختنوس بنت لقيط بن زُرارة » وقد مضى التعليق عليه فى ترجمة الربعىّ » فى آخبر الخبر رقم‎ )١( 


. مضى فى آخر الخبر رقم : ؛ فى ترجمة الربعى‎ )١( 
. ) ف الامش : ( قلت : هو المظفر بن على‎ )5( 
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8 هِ هه‎ 7 ١ 
لا رَعَى الله سيرب هذا الزماند إذ دَهَانًَا في مثل ذاكٌ اللسانٍ‎ 
وى الثانرث. قا المت أى كان يرك: لبكتر :الزمان‎ 
كان مِنْ تفسيه الكبيرة فى جَيشُ » وى كبرياء ذى سلطانٍ‎ / 0 


كانَ فى لَفَظِهِ نبيًا » ولكنن ظَهرَتْ مُعْجاثهُ فى المُعانى9") 


ْ 


ع 1 عََ ِ 

م - أنشدنى نحجيب الدين داود بن احمد بن سعيد بن خلف بن داود الطيبى 
التّاجر » إملاءٌ من لفظه بحلب قال » أنشدنى شمس الدين بن الوالى بالموصل » لاحت 
المتنبى ترق أخاها المتنبى لما قتل : (5) 

اس ع 00 س إوسنفى . 7 

يا حازم الى إلا فى تَهَحَمِهِ على المكاره غاب البَدْر فى الطفل 

لبعُمّ ما عَامَلتّكَ المُرْهَفَاتُ به ونِعم ما كلت تُولِيِهًا من العَمَلٍ 
ع رمم 


ّه و 7 1 ,ا هشسة ع يوار 2ه لير 2 
الارض ام اصبناها بواحدها فاسترجعته وردثه إلى الحبل 


)0 هو فى ترجمة المقريزى الآتية برقم : 7١‏ . 
١‏ خبر أخته هذا ؛ ل أجده إلا هنا » وسيأق فى ترجمة المقريزى أيضا رقم : 00 


ة التبى لابن عساكر 
7م كت ترجمة المتنبى لابن 


( 45 - المتنبى ) 


0) 
ترجمة المتنبى لابن عساكر 
عن مخطوطة لكتاب ١‏ الابانة » للعميدىئ 


بسع الله الرحمن من الرحم 


/ و هذه نبذة من أخبار أبى الطيب المتنبى رمه الله تعالى ما أورده ابن عساكر فى 19" 


ترجمته ) . 


قال الشيخ الإمام الحافظ الثقة [ بَْةُ ] الدين أبو القاسم على بن الحسن بن 
الحسين الدمشقيّ » ابن عساكر » فى حرف الألف . 

١‏ - أحمد : هو ابن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد » » أبو الطيّب الجعفى 
الشاعر المشهور بالمتنبى » قدم د مشق ومدح بها . روى عنه القاضى أبو الحسين محمد بن 
أحمد بن القاسم المحاملى الفقيه . ظ 

تت وقال أبو بكر الخطيب ف تاريخ بغداد ر؛ 0] أحد بن الحسين بن 
عبد الصّمد الشاعر المعروقت» بالمتتبين :: 

ع - وقال الحسن المتطبب ورت بمختار صخي فى أخبارالتبى قد اختان 
باقوت بن عبد الله العربى » من مختار ألفه [ ياقوثُ ] بن عبد الله الرومئ الأصل + 
البغداديّ المنشأ » الحَموصٌ المَوْلِد » رمه الله تعالى » فنقلت منه ما يأنى ذكره : وهو أنه 
.ذكر فى نسب المتنبى فقال : «وقال قوم : هو أحمد بن الحسين بن عبد الصّمد الجعفى . 

ال أو الس عل رطيسي الى النحوى : الذى أعرفه من نسب ألى الطيب أنه 


عد بين اللمسين ين جلا بن عبد بار المطلى 0 0159 بون ايت : 


ثلائمئة » وأرضعته امرأة علوية من آل عُبْيْد [ الله ] . ' 


مك00 


0١‏ ما بين امَو سين زيادة من ابن العد> 3 انظر ثر جمته الماضية رقم ا 


؟أوام 


د "8 حوره المنى لأبر: عسباكر 


نج وكان عظرظ) فى سعال سحياتة ‏ مازال معطلما غين الملوك #:وف .مال نوفاتة.. 
قد انتدب العلماء لديوانه وشرحوه شروحا كثيرة » وهما [ كذا ] ضربان » منهم من تكلم 
على ديوانه أجمع » ومنهم من تكلم على بعضه . 

8 > فمن تكلم على شعره أجمّع . فهو أول من شرحه : « ابن جنى )» » له 
كتاب فى شرح ديوانه وقد سماه « الفسُّر » > وكتاب ١‏ اللامع العزيزى ) و « معجز 
أحمد ) أي لآ العلاء المعرى > وكتاب لأبى الحسن على بن أحمد الواحدئ - 
وكتاب ١‏ الموضح » لأبى زكريا يحيى بن على التَبرِيَىَ > وكتاب عبد القاهر الجرجانى - 
ابن محمد الاتبَارِى > وكتاب فى سرقات المتنبى للحسن بن محمد بن وكيع وسماه 
« المنصف » - وكتاب لأبى البقاء عبد الله بن الحسين العكبرىّ > وكتاب لأبى اليُمْن 
زيد بن الحسن الكِنْدى > وكتاب لعبد الواحد بن محمد بن على بن زكريا - وكتاب محمد 
بجلدات - وكتاب كال الدين القاسم بن القاسم الواسطىٌ - فهذه سبعة عشر شرحا 
مستوفاة لسائر ديوان المتنبى . 

: وأما من تكلم عن أبيات منه مشكلة » أو صنّف فيه مأخذاً » فمنه‎ ٠ 
الوساطة » للقاضى [ على ] بن عبد العزيز الجرجانىٌ > وكتاب ألى بكر محمد‎ ١ كتاب‎ / 
ابن العباس الحُوَارَزْمِىَ > وكتاب عبد الرحمن بن دُوسُت النّيسابورىٌ > وكتاب ألى‎ 
- التجنى , على ابن جنى » لابن فورّجَة‎ ١ الفضل أحمد بن محمد العروضىٌ > وكتاب‎ 
- وكتاب « الفتح على أنى الفتح ) لابن فورَجَة أيضاً - وكتاب معانى أبياته لابن جنى‎ 
التنبيه » لأبى الحسن عل بن عيسى الربَعِيّ » وقد رد فيه على ابن جنى - وكتاب‎ ١ وكتاب‎ 
سعد بن محمد الوحيد » وقد رد فيه على ابن جنى أيضاً - وكتاب لألى القاسم عُبَيْد الله‎ 
ابن عبد الرحم الأصفهانى > وكتاب الحسين ين محمد بن طاهر الشاعر - وكتاب لأبى‎ 
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عبد الله محمد بن جعفر القَزّاز القيرَاونىٌ > وكتاب أنى القاسم على بن جعفر بن القطاع 
- وكتاب الصاحب أبى القاسم إسمعيل بن عباد > وكتاب لأبى الحسن على بن 
عبد النحمن الصقلى - وكتاب « قصائد المتنبى ) للأعلم الشنتمرى - وكتاب (١‏ نزهة 
5 » فى سرقات المتنبى من حبيب » » لِحَسنُونَ المصرى > وكتاب ١‏ الانتصار 
المُنْى » عن شعر المتنبى » » لأبى الحسن بن محمد المغربى > وكتاب ١‏ التنبيه المنبى عن 
رذائل المتنبى » » لأحمد المغربى أيضاً - كتاب ١‏ بقية الانتصار » المكثر من الاختصار ) : 
للمغربى أيضا > وكتاب ١‏ الرسالة الحاتمية » » لألى الحسن محمد بن المظفر الحاتمى - 
وكتاب « جبهة الأدب » للحاتمى أيضاً - وكتاب ١‏ الماخذ الكِنْديّة » من المعانى الطائيّة ) 
- وكتابٌ « الاستدراك على ابن الدهان » » للوزير ضياء الدين بن الأثير الجزرى - 
وكتاب ١‏ الإبانة » للصاحب العَمِيدىٌّ » [ الموجودة فيه هذه النسخة ] . 


5١‏ - / قال أبو عبد الله ياقوت الرومى الحموىٌ : ولم نسمع بديوان شعر فى 
الجاهلية ولا فى الإسلام شرح هكذا بهذه الشروح الكثيرة سوى هذا الديوان , 
ولا بتداؤل شعرٍ فى أمثال أو طرف أو غرائب على ألسنة الأدباء فى نظم أو نر أكثر من 
شعر المتنبى . 

 اذك قال : وكان أبو العلاء المعرى إذا ذكر الشعراء يقول : قال أبو نواس‎ - ٠ 
قال البحترى كذا ء قال أبو تمام كذا . فإذا ذكر المتنبى قال : قال الشاعر كذا . فقيل له‎ 
: يوم : لقد أسرفت فى وصفك المتنبى » أليس هو القائل‎ 

بيت بِلَّى الأطلآلٍ إن لم أقِف بها وقوفٌ شجيج ضاع ف التُرْبٍ حَحائمَة 

5 قدر ما يقف الشحيح على الخاتم ؟ قال : أربعين يوم . فقيل له : ومن أين 

علمت ذلك ؟ فقال : سليمان بن داود عليه السلام وقف على طلب الخاتم أربعين يوم . 


فقيل له : ومن أين تعلم أنه بخيل ؟ قال : من قوله تعالى : ( هب لى ملكا لا ينْبَغى لاحيد 
من بَعْدِى ) » وما عليه أن يبب الله لعباده أضعاف ملكه ؟ 


م 


الاسم 


ام 


م - قال أبو عبد الله ياقوت الروميّ : قيل : كان المتنبى يوماً جالسا بواسط 
وعنده ابنه امحسَدُ قائما » وجماعة د يقرؤون عليه » فدخل عليه بعض الناس فقال : : أريد أن 
تُجيز لنا هذا البيت »2 وهو : 

/ رَارَنَا فى الظلام يَطْلبُ سَيْرا فافتضحُنا يُورِهِ فى الظلام 

فرفع رأسه وقال : يا محسّد» قد جاءك بالشتّمال فأته بالجين . فقال محسّد ارتجلاً» 
وهو : 

فالتجأنًا إلى حَنَادِسِ شعْرِ داهن أن اللراة 

معنى قول التنض اوذم : وجاءك بالشّمال فأته بالعين » » أى إن اليسرى لا يتم 
بها عمل » وبالمنى 7 تتم الأعمال » ومراده أن المعنى يحتمل الزيادة فَأوْرِدُها » وقد ألطف 
نى ف الاش وأحسن وله الأعذ .قل وأنشد المسى ما ليس فى دوا فيه 

وحبيب أخفوه مثى ثهارا فتخفى وزارنى ف اككام 

زارف ف 6 ست 0 فافتضَّحُنًا بوره فى الظلام 
المعروف اوقا ويدف وتم » قال :د أو عبد ينويعاي سالا 
بلذه » وكان نتأديا ظريفا ويقول الشعر ؛ وعمل كتابا فى سرقات المتنبى وحخاف عليه 
كثيراً » وسألنى يوماً أن أخرج معه إلى تُونَة لشب ء (') فخرجت معه » واستصحب 
مغنياً يعرف بابن ديار » فلما غَنَّى طرب »ء فأمره ألا يغنيه إلا بشعره » فغنّى : 
كو كان كل عَليل . يرْدَادُ مثلك حستا 
/ لكان كل صجيجح 47 د لو كان مَضنّى 


يا أكمل النّاس خسنا بل مل الئاس شا 
غَنِيتَ عثى » ومالى وَجْهٌّ به عَنْك أَغْنَى 


)010( وتونة ‏ » جزيرة قرب تنئيس ودمياط . 


فقلت له : هل تثقل عليك الموؤاخذة ؟ قال : [ لاع . قلت : أبياتك مسروقة » 
فلو كان المَريضٌ يزيدُ حُسباً © تإداد أَنْتَ على السّقام 
لما عِيدَ المريضٌ إِذَن وعدت 2١‏ شكايته من النّعَم الجسام 
والثافى من قول رقبة : 
مَْلَمَ .ما ألْسّاك .ما حبيثك 0 لو أشرْبٌ السَلوَانَ ما سَلِيتُ 
ما بى غِنى عَنكَ » وإن غنيتٌ 
< فقال : والله ما معت بهذا ! فقلت : إذا كان الأمر على هذا ء فَأَعَذْرٍ المتنبى على 
مثله » ولا تبادر إلى الحطّ عليه ولا المؤاخذة له . 


ل لت قال المصنف : وقرأت فى بعض ا لكتب أنه لما خرج المتنبى ار 
سَلَمْيّةَ من عمل حِمُص ف بنى عدى الكلبيّين » قبض عليه ابن على ال مامى فى ضيعة له 
يقال لها « كوبكِينَ » » وأمر النجار فجعل فى رجله فَرْمَةَ وفى عنقه » من خشب 
الصفصاف » فقال المتنبى : 

زعم المُقِيمُ بكوئكين بأنّه مِنْ ال هاشم بِنٍ عَبِدٍ مَنَاف 

أَجَبيُه : مُذْ صرت مِنْ أبنائْهم ١‏ صَارَتٌ فَيُودُهُمْ من الصّفصاف 

/ وما أن صار معتقلاً فى الحبس » كتب إلى الوالى رحمه الله تعالى : ا 


دع الفا ان انيت 3 لت إلا لالى. غريت 
ء 5 0# ش 7 7 ع و 
أو لام ها إذط: 5 ك5 حكن دَمُ قلب بدمع عَيْن سكوب 

ل د عور مه 5 000 9 هاس 0 
إن أكن قبل ان رأيتك اخطا تُ » فإنّى على يِدَيْكَ أَنُوبٌ 
عائبٌ عَابَنى لَدَيْكَ » ومنه خَلِمَتٌ فى ذوى العيوب العيوب 


وقد تقدّم شعره الذى قاله فى السجن للضبٌٍ الضرير ( ؟؟ ) 


يض 


115 - ترجمة المتنبى لابن عساكر 


١‏ - قال أبو عبد الله ياقوت الرومى : ولم يزل المتنبى بعد أن خرج من 
الاعتقال فى خمولٍ بالشام وضعف حال » يمدح الناس , بعشرة دراهم فما دونها . واتفق أنه 
آتصل بأبى العشائر » فأكرمه وعرف منزلته » وكان أبو العشائر يومكذ وَالى أنطاكية من 
بحر مك النزلةيى هناة :را نم سيق النولة إل عطاك اقم التن: إلبهر راتت 
عليه عنده » وعرّفه منزلته من الشعر والأدب . وكان سيف الدولة كثير الميل إلى الشعراء 
والشعر » فاشترط عليه المتنبى - وذلك فى أُوّل اتصالٍ له به - أنه إذا أنشده مديحه 
لأينعيم لذ سوناف واه لا كلك تقول ارط ون ولايد تمي برل لسرن 
ودخل سيف الدولة تحت هذه الشروط وتطلّع إلى ما يَْدُ منه » فلما أنشده حَسُّن موقعه 
عنده وقرّبه وأجازه الجوائز السنيّة » وأقرّه على هذه الشروط مُدَّة بقائه عنده » ومالت نفسه 


إليه وأحبّه » فسلمه إلى الرواض فعلموه شيئاً من الفروسية والطراد والمثاقفة . وحضر مع 


سيف الدولة غزواته إلى بلاد الروم » / فكان مما شهده « غزوة الفنَاء » » و ١‏ غزوة 
لمعنس 10 اما غزوة المصيبة ) » فدحل سيف الدولة بلاد الروم فى أربعين ألفأ فلم ينج 
معه إلا نفر يسير > وأما « غزوة الفناء » » فهلك كل من معه » وأخذت الروم عليه الطريق 
فى الجبل » وكان سيف الدولة مقداما مرّباً » فجرّد السيف وحمل على العسكر » فخرق 
الصفوف ونجا بنفسه فى ستة أنفار » المتنبى أحدهم » فكانت منزلة المتنبى عند سيف 
القولة فكينة ج غنيك أنه كان لآ يصون عن ينذا ولا حشرا :. 

1 - وخدث أن شين غل ناسين الزراة اليلد فق كنات القهق 
أخبار سيف الدولة بن حمدان : إما كان سبب انصراف ألى الطيب عن سيف الدولة إلى 
عض أله 6ن لمعن لترة علدى متجيو أهل لقم عافة ليله ليزه عطي 
ويببحثون ويتناظرون » فتارّى فى بعض الليالى المتنبى وآبن خالويه النحوى فى شى؟ جرى 
بينهما بحضرة لجو سلس ابن خالويه وضرب وجه المتنبى ل دا 
ا 0 فغضب المتنبى من ذلك » إذ ل ينتصر له سيف الدولة قولاً 


ولا فعلاً » فخرج من فوره إلى دمشق » وقصد كافور بمصر . 


كت ترجة المنين الاين عببنا كر 116 


١‏ - قال أبو منصور , وحدثنى جماعة من أهل الآدب : أن المتنبى عوتب فى 
آخر أيامه على تراجع شعره » فقال : قد تجوزت فى قولى » وأَعْفيّتُ طبعى » واغتدمتٌ 
الراحة منذ فارقت بنى حمدان » وفيهم من يقول : 

وقد عَلِمت بما لأقنّه ما قبائل يَعْربٍ ويبى نَرَارٍ 

/ َقِيئَاهم اماج طوال ينش رهسي بأعمار قصار 1 
يعنى أبا زُهَيْر بن مهلهل بن نصر بن حَمَدان » وفيهم من يقول : 
أأخا الفوارس لُوْ رأيتَ مواقفى و«الَيّل من تحت الفوارس تحط 

مس ل اناك ل 5 

لقرآتَ منها ما تَخط يد الوغى والبيض تشكل والاسينة تُنقط 

يعنى أبا العشائر . 

4 - وقال أبو الفتح بن جنى : كنت قرأت ديوان المتنبى عليه » فلما 
وصلت إلى قوله : 

1 ا 000 و 1 

فلما انتبيت إلى قوله منها : 

١ 7‏ 2 7 اك وال و 
لحى الله ذى الذّنيا متاخا لراكب !1 فكل بعِيد الهم فيها مععذب 
ألا لِيتَ شِعْرى هل أقول قصيدة فلا أشتكى فيها ولا أتعّبُ 
وبى ما يَذُودُ الشّعرٌ عنّى أُقَلَهُ ولكنّ قلبى يا آبنةِ الوم قلَبُ 


إذا رِكَ الإنسان شيئا وراءَهة فيَّمّم كافورا فما يَتَعَربَ 


ب 


٠ . 4 .‏ :و داهو ده 2 
واخلاق كافور , إذا شعت مدحه وإن لم اشا » : 


فقلت له : يعزْ على كيف يكون هذا الشعر فى ممدوح غير سيف الدولة ! فقال : 
خدرتاة وأنذرناه فما نفع فيه الخدر 4 البيت فيه القائل 1 


ءٍِ و مه 0 م د و سَ 5 0 
| أخا الجُود أَعْط الناسَّ ما أَنْتَ مالك فلا تُعْطِينَ الناسَ ما آنا قَائِل ‏ 0 


فض 


335 -- ترجمة المتنبى لابن عساكر 


فهو الذى أعطانى لكافور بسوء تدبيو وقلة تمييزه . 

٠٠‏ - قال أبو عبد الله الرومى : وقرأت فى كتاب ١‏ المفاوضة ) : حدثنى 
الحلينٌ الموُدّبِ قال : كان سيف الدولة يميلٌ إلى أبى العباس التّامى الشاعر المشهور ميلا 
شديداً . إن أن جاءه المتنبى فمال عنه إليه » فغاظ ذلك أبا العباس » فلما كان ذات 
يوم » حلا به وعاتبه » وقال : 5 تُفضّل على آبن عِيدان السّقاء !! فأمسك سيف الدولة 
ولم يجبه» فلج وألحّ عليه وطالبه بالجواب » فقال له : لأنك لا تحسن أن تقول : 

يعُودُ من كل قُنْج غَيْرَ مُفَخرٍ وقد أَغَذَّ إليه غَيْرَ مُحْتَفِل 

قال 6 ناركن بز وا يذية ميا براعقك آذ ل دح أبدا + 

57 - قال : وذكر الشيخ ابن الدّهان سعيد بن المبارك فى كتابه الذى سماه 
والماخد الكندية » فى المعانى الطائية » : أنه قال أبو فراس لسيف الدولة : إن هذا 
المتشدّق كثير الادلال عليك » وأنت تعطيه كل سنة ثلاثة الاف دينار عن ثلاث 
قصائد » ويمكن أن تفرّق مثتى دينار على عشرين شاع يأتون بما هو خير من شعره !! 
فتن سيف الدولة من هذا الكلام وعمل فيه . وكان المتنبى غائباً » وبلغته القصّة » فدخل 
على سيف الدولة وأنشده : 

/ ألآ ما لسيف الدولة اليوم عَاتِبَا ‏ قَتَاه الوَرَى أَممضى السّيوف مَضَاربا 

فأطرق سيف الدولة وم ينظر إليه كعادته » فخرج من عنده متغيراً . وحضر أبو 
فراس وجماعة من الشعراء فبالعُوا فى الوقيعة فى حق المتنبى » وانقطع المتنبى يعمل فى 
القصيدة الميمية التى أوا : 

وَاحَرٌ قَلْبَاهُ مِمّنْ قلبُه شَبِمُ 

فأنشدها » وجعل يتظلم فيها من التقصير فى حقه » فهم جماعة بقتله بحضرة 

سيف الدولة » مما وجدوا من شدة إدلاله وإعراض سيف الدولة عنه » فلما وصل فى 


إنشاده إلى قوله : 


يا أغدل الئاس إلا فى مُعَامَلتَى ٠‏ فيك الخِصامٌ وأنْت الخَصُم والحكم 


أعيذها نَظِرَاتِ منئك عرادفطة أن نَحْسَبَ الشّحمٌ فيمن شحمه ورم 
علم أبو فراس أنه يعنيه » فقال : ومن أنت يا دَعِىّ كندة » حتى تأخذ أعراض 
أهل الأمير فى مجلسه !! فاستمرٌ المتنبى فى إنشاده وم برد عليه » إلى أن قال : 
أنا الى نر الأعْمى إلى أدلى (رأَسْمَعَتُ كلماتى مَنْ به صّمَمْ 
لبدااكك عاق اليعلى ب الا 701 
الكيْل والأِّل «البيداءٌ تعُرفنى والطْعنُ والضربٌ والتقرطاس اقلم 
/ قال أبو فراس : وما أبقيت للأمير » إذا وصفت نفسك بالشجاعة والفصاحة 
والرياسة والسماحة ؟ أتمدح نفسك وتأخذ جوائز الأمبر ؟ فقال المتنبى : - 
03 وما انتفاع أخمى اليا بنَاظِره » إذا اموت عندةُ الأنوارٌ والظَلَمُ 
فغضب سيف الدولة من كغة مناقشته فى هذه القصيدة » وكثة دَعاوٍيه فيها » 
وضربه بالدواة التى بين يديه » فقال المتنبى فى الحال : ظ 
إِنْ كان سرٌكمُ ما قال مين 4ه خرص ]ذه ام ال 


555 سيف الدولة هذا البيت ؛ ورضى عنه ف الخال . وأدناه إليه » وقبل ش 


رأسه » وأجازه بألف دينار ‏ ثم أردفه بألف دينار أخرى » فقال المتنبى : 
جات دنائي'ة مختوقةًٌ عاجلة ألفاً على آلف 
أَْيَهَهَا وِمْلُك فى يِلَّىَ عَلَيتَهُ صما على صف 
٠‏ - وحدّث عبد الصمد بن بابك قال : حضر المتنبى مجلس أبى أحمد بن 
نصر البازيّار » وزير سيف الدولة » وهناك أبو عبد الله بن خالويه النحوىٌ » فقاريًا ف 
ا ابو ا 


الرشيد : 


دض 


م 


م 


114 “1 ع ورجهة المتنبن لابن غتساكر 


وَعَلَى عَذوَكَ يبن عم محمد صّدانٍ ؛) ضوء الصبح والاظلام 

ا ا 0 سان الأحلام 

/ فقال المتنبى : لابى نواس ما هو أحسن من هذا فى [ بنى ] بَرمّك حيث يقول : 
لْمْ يَظلِم الدّهرٌ إذ توالث ‏ فيهمُ مُصيَائهُ وراك 

منهُ ». فَعَادَامُمْ لذَاك 


بعض أهل الأدت أن أب الطنن 


كانوا يجيرون مَنْ يِعَادِى 
/ا١‏ - قال أبو عبد الله : وقرأت فى سية , 
سأل كافوراً أن يُولْيه صَيّداء من بلاد الساحل » أو غيرها من نواحى الصعيد » فقال له 
قرو :د اتفداق دحال النقو ووه انوعد لفرت والفزى عدمتكف تك إن 
لبر » فضلاً عن المللك والإمارة » فإن أصبتٌ ولاية وصار للك أتباٌ ؛ فمن يطيقك ؟ ثم 
وقعت الوحشة بين المتنبى وكافورٍ » حتى إن كافوراً وضع عليه العيونَ والأرصاد خوفا 
المتنبى بالشر ؛ فكم أموي عنه » وم يزل فى تسسرٍ من أموره » وطال تحفظه 
على كافور » واشتغل عنه » فهرب المتنبى من مصر ء وما أحس كافور بوره » بذل فى 
طلبه الأموال وسرّح الطْيورٌ والخيول فلم يظفر به . ولما خلص المتنبى إلى العراق هبحا 
كافوراً بقصائد كثيرة » منها ما هو مثبوت ( ؟؟ ) فى ديوانه » ومنها ما هو فى الرواية التى 
ةا و ان د لفك لفن ةا يف1 


يذ وأ 


درت من فرطل 0 أنى ا على كِذْبٍ 5250 057 


2 ره ضر 98 اع 34 فوا 
/ أقم على عَبْدِ ححصي مُنَافِتق كيم رَدِة الفعل للجود مدّعى 


وأترك سيف الدولة الملِكَ اليُضّى<2 كريمَ امحيًا أروعا وآبن أَروَعِ 


فتىّ بره عَذْبٌ » ومقصِيده عِنَّى ) 
تَظَّل إذا ما جعتّه الدهرٌ امنا 


ومرنّع مُرعَى جوده تحير مرتّع 
بخير مكانٍ بل باشرف موضيع 


دَمَاء أن القظيل نع العميه ىق بيك المتديى * 


2 قال أبو عبد الله : وتنازع ثُدَ 


تَرَى الفضييلة لا تَرْدُ فضيلة »ع الشَّمِسْ تُشْرق والسنّحَابُ كتهُورا 

فقال أبو الفضل : أثبتوه حتى أتأمله » فأئبت البيت ووضيع بين يديه » فأطرق 
مليّا يفكر فيه » ثم قال : هذا يعطّلنا عن امهم » وما كان الرجل يدرى ما يقول ! 

قال أبو عبد الله : وكان ابن العميد كثير الانتقاد لشعر المتنبر 
القصيدة الأول قال له : يا أبا الطيب أتقول : 


قا 
» لما أنشده 


5 ماد كلق رن ل تن ردي 
تقول بعده : 
ل لما راهُ » وفى الحشًا ما لا يرَى 
فسرعان ما نقضتٌ ما ابتدأت به ! فقال : تلك حال وهذه حال ؛ وقد تختلف 
المفاصد . 
/ وقال المتنبى من قصيدة مدح بها ابن العميد المذكور : ظ 0 
مَا كفانى تقصير ما قلت فيه فى علاه حتى تاه نتقادة ‏ 
2 وحدك به إن لحن الخرارزتى قال ل رن 
الملقب بسيبويه المُوَسُوس » وهو على مسجد عَفَان وهو يقول : مدح الناس المتنبى 
عض ف وال 
ومن كد ال جاعل لخر انك كلن لك ع عن امناتيه د 
ولو قال : « ما من مُدَاراته بُذَّ ») » لكان أحسن وأجود . 
قال : واجتاز المتنبى بمسجد ابن عمر » وبسيبويه الموسوس . فوقف عليه وقال : 
مها الشيخ » كنت أحبٌ أن أراك ! فقال له : رعاك الله وحيّاك . فقال له : بلغنى أنك 
أنكرتٌ علىٌ قول : 0 
5 : 1 


ومِنْ تكد الدنيا عَلَى الخرٌ أن يَرَى عدوا 2 م من صَذاقتِه 


0 ع - ترجمة المتنبى لابن عساكر 


فما كان الصواب عندك » فقال له : إن الصّداقة مشتقة من الصدق ف المودة , 
ولا يسمى الصديق صديقاً وهو كاذب ف موده » فالصداقة إذن ضد العداوة » ولا موقع 
ها فى هذا الموضع » ولو قلت : ( ما من مُداراته بد ) » أو ( مُداجاته ) أو ( مُحَاباته ) , 
لأصبتٌ ! وهذا رجل منا » وكنى عن نفسه » قد قال : 

7 5 ب“ 2-0007 2 و 2 و 

أثانى فى قميص اللأذِ يَسْعَى عَدوّ لى يُلْقبٌ بالحجبيب 
96211١‏ / فقال المتنبى : مع هذا غيه ؟ قال : نعم 
فقلْتٌ له : متى استعملتَ هذا 9 لقد أقبلتَ فى زَىٌ عجيب ! 
فقال : الحّمْسُ أهدث لى قميصاً مَلِيحَ اللَوْنِ من تسج المغيب 
فتبسم المتنبى وانضرف » وسيبويه يصيح لك البجل وجلالي الله !! 

٠‏ - وحدث أبو القاسم عبد العزيز المعروف بالحكار > وكان كاتب الإنشاء 

بحضرة عضد الدولة عظم المنزلة منه » ثم وَزّرَ لابنه صمصام الدولة > قال : لما دخل 
لمتنبى مجلس عضد الدولة وانصرف عنه » أتبعه بعض جلسائه وقال له : سّله كيف 
شاهد مجلسنا ؟ وأين الأمراء الذين لقيهم فى نفسه منا ؟ قال : فامتثلت أمره » وجاريت 
لمتنبى فى هذا الميدان » وأطلت معه عنان القول » فكان جوابه عن جميع ما سمعه منى أنه 

قال : « ما حَدَمَتُ عَيْنَاىَ قلبى كاليوم » » فجاء الجواب موزوناً » وهو من مشطور 

السريع » ولقد اختصر اللفظ وأطال المعنى وأجاد فيه . وكان ذلك من أكد الأسباب 
التى حَظِىَ بها عنده » [ ابن العديم رقم : 7١‏ / المقريزى رقم : 18 ] ٠‏ 

٠١‏ - قال أبو عبد الله : وحدّئت أن المتنبى لما ورد على عضد الدولة بشيراز 

انّفق أن أبا على الفارسىٌ بها » وكان ممرٌ المتنبى على دار أبى على إلى دار عضد الدولة ؛ 

فكان إذا مر به يستنقله أبو على ويذمّه على قبح زب » وما يأخخذ به نفسه من الكبياء 


والحمق . وكان لحن بحن هر نان الطيب »© كثير الإعجاب بشعره لا يبالى بأحذ 1 


-- ترجمة المتنبى لابن عساكر >0١‏ 


يذمه أو يحط منه , وكان يسوءه إطناب / أبى على فى ذمّه » فقال أبو على يوما : اذكروا بيت /.- 
حُلْتَ دُون المزار » فاليوم لورّرز 2 ت لَحَالَ التُحولُ دُونَ العِئّاق 
لسري ؛ وقال المروباا ليها نه حوب لض اغار 
تم وسه اه 00م يه م - 07 ثم مهو 
ازوركم وسواد الليل يشفع لى والتثنِى وبياض الصبجج يعْرِى بي 
فقال : هذا والله حسن بديع جداً » فلمن هما ؟ قال : للذى يقول : 

0" 007 ور نبي 3 0-0 - 2 و 

فكثر إعجاب أنى على واستغرب معناه وقال : لمن هذا ؟ فقال ابن جنى : للذى 
وَوَضْعْ الندى فى موضيع السييف بِالعُلَى 0 ؛ كطلع السيف فى مَؤضع التدى 

فقال حمي وان ودرقد أطلضيا 1 النتوء انان : بن العائل + قال :ا هور 0 
اذى لا يزال الشيخ أده اله يستنقله ويستقبح ونه وغل » وما علينا من الور إذ 
استقام اللبّ ؟ قال أبو على : ومن تَعْنى ؟ المتنبى ؟ قلت : : نعم . قال : والله لقد حببته 

إلى وعرفتنى قدره ! وقام ودخل على عضد الدولة فأطال فى الثناء عليه » ولما اجتاز به 

استنزله واستنشده وكتب عنه أبياتاً من سعره 9 0 

50 ) التنبيه‎ ١ وحكى الشيخ أبو الحسن على بن عيسى الرَبَعى فى كتاب‎ / - ١ 

الذى 9 فيه على ابن جنى ىف كتاب «( الف ) قال : كنت يونا عدلك المتنبى بشيراز ١‏ 

فقيل له : أبو على الفارسى بالباب » وكانت بينبما مودة » فقاى بادروا إليه فأنزلوه » فددخل 


. انظر ترجمة ابن العدي»م السالفة رقم : 2ه ء وانتقاده هذه الرواية ورفضها‎ )١( 


ام 


006 “*' - ترجمة المتنبى لابن عساكر 


إليه أبو عل وأنا جالس عنده فقال : يا أبا الحسن نخد هذا الجزه ‏ وأعطاى جزءاً من 
كتاب ١‏ التذكرة » وقال : اكتب عن الشيخ البيتين اللذين ذَكرتك بهما وهما : 
م 5م و 2 م ا عجوم و ال ار الى ار 
قال إذا لأَقَواء حَمَاف إذادُعُواء ‏ كثيرٌ إذا شَدُوا » قليل إذا عدوا 
فهما مثبتان فى التذكرة بخطى » وهذا من فعل الشيخ ألى على عظم . (') 
1 - قال الربَعى : وحكى عن بعض من كان يانس إليه الصاحب بن 
العميد ( كذا ) قال : دخلت يوماً إليه فوجدته واجمأ » وكانت قد ماتت أخته عن قريب » 
فظئنته حزيناً لأجلها » فأخذت أعزّيه وأسليه » فقال : ويحك . ما وجومى لاجل 
ما ظننتٌ ! قلت : فلا يُحِرِنٍ الله الوزير » فما الخبرٌ ؟ قال : إنه ليغيظنى أمر هذا 
المتنبى » واجتهادى فى أن أحمل ذكره » وقد ورد على نيف وستون كتابا فى التعزية ما منها 
كتاب إلا وقد صدّر بقول المتنبى : 
طَوَى الجزيرة حتَّى جاءنى تحبر فَرِعْتٌ فيه بامَالى إلى الكذب 
اه 1 رضاه لله 3 ا َه سًّ ل 
/ حتى إذا لم يَدَعْ لى صذقه املا شرقت بالذمع حتى كاد يشرق لى 
فكيف السبيل إلى ما اعتمدنا عليه فى إخماد ذكره ؟ فقلت : القدرٌ لا يُغالبٌ ) 
والرجل ذو حظ من إشاعة الذكر وشياع الاسم » فالأولى ألا يُشْتل بما هذا سبيله . 
كت قال أبو عبد الله : وجدت ديوان ألى الطبب مط أن بكر مد بق 
هاشم أحد الخالديّين » وقد كتبه بيده فى سنة خمس وخمسين وثلاتمئة بالموصل » قال 
فيه » عند فراغه من مدائح سيف الدولة » ما حكيته على وجهه حرفا حرفا : 
وهذا آخر ما عمله المتنبى فى مولانا الأمير أطال الله تعالمى بقاءَه وكبتٌ أعداءه » 
وكنا شاهدناه فى سنة تمان وثلاثين وثلائمعة بمّا فارقين » ومولانا أدام الله عزّه » فعمل عدة 


أشعار وهو مقيمٌ بها » أنشدنا منها : 


. انظر ترجمة ابن العديم السالفة رقم : 9ه‎ )١( 


ه إذا كان مَدْح فالنّسِيبٌ المَقدَّمُ ٠‏ 

ومنها : 
از ارس مي 1 
2 ايقدذح فى الحيمة العذل 6 
ولبردو لاك وافقتدن أرط #العملة لان انفد اله عا فى غير افا رقن 
قصائد كثيق فى مجالس متفرقة » وكل ذلك بحضة مولانا أدام الله عزه . فممًا أنشدنا قوله : 
ْ ايم ال 02 الزن 

2 وفاو كما كالربع اشحاه طاسمه # 

/ ومنه : فض 
ردك اننا الملكف. الخلسس * 

ومله : 
ومنه : مرثية لق والدة مولانا أطال الله بقاءه ورضى عنها ونضر وجههاء التى أوها : 


ا 

5 غير بأكثر هذا النافن يَنْخَدعٌ 5 
ومله : 

#غوادل اذاه لكان و خزامية 2 
55 ظ 

"لفاك ا لقنن المراة رونا ل 
وم 


)1 6 الاصل : ل أينفع ) والصواب ما 3 الديوان . 


8*8 - المتنبى ) 


عم 


ع سمو 


عي 
: دُرُوعٌ لِمَلْكِ الوم هذى الرُسَائل ٠‏ 
ومنه : 
ا 00 
5 ظ 


* طوال قِناً تُطَاِنْها قِصارٌ ‏ 

( وغير ذلك هما كان ينشده سيّدنا أيّده الله ونحن حضور . وأمًّا غير هذا من شعره » 
فإنه أنشدناه فى مواضعٌ كنا نجتمع فيبا للمذاكرة عندنا وعنده . وكان » رضى الله عنه وقكل 
قاتله » محبًّا لناء مائلاً إلينا» يكثر وصفنا وتقريظنا فى مجلس مرلانا سيف الدولة » أدام الله 
تعالى تأييده » وفى غيره . ولما افترقنا كان يكاتبنا بأخباره وحاجاته من مصر والكوفة 
وبغداد . وكان رحمه الله تعالى مُفتَنّا فى علم اللغة والمعرفة بالشعر , وما يشكل من معانيه 
ويدف من معرفته » كثير الرواية » جيد النقد . 

١‏ ولقد حكى بعض من كان يحسده أنه كان يضع من الشعراء ا محدثين » ويَعُضٌ 
منهم . وربما قال : أنشدوفى لأبى تمامكم شيئاً حتى أعرف منزلته فى الشعر . فتذاكرنا ليلة 
فى مجلس مولانا أدام الله عزه بميّافارقين وهو معنا» فأنشد أحدّنا لمولانا أيده الله شعراً له 
فيه » قد ألم فيه بمعنى لأنى تمام » فاستحسنه مولانا أدام الله تعالى تأبيده » واستجاده 
واستعادّه . فقال المتنبى » وكان ذلك ف أُوّل ليلة التقينا به : نعم هذا يشبه قول ألى تمام » 
وأتى بالبيت المأخوذ منه المعنى ٠‏ فقلنا : قد سُرِرنا يا أبا الطيب لألى تمام إذ عرفت شعره ! 
قال يا حون ة ارود للأديب أن لا يعرف أبا تمام ويروى شعره » وهو أستاذ كل مَنْ 
قال الشعر بعده ؟! فقلنا : إن إنساناً ذَكّر أنك تقول كيت وكيت » فأنكر ذلك وحَلّف 
مجتبداً أن هذا شرء ما تَطق به قط » وما زال بعد ذلك / إذا التقينا ينشدنا بدائع أبى تمام 


ويتعجب منبا ؛ وكان يروى شعرة باسره أو أكتن © . 


3# -- ترجمة المتنبى لابن عساكر هلا" 


والجاتمى وغيرجما 4 فإنهم أدعوا أن المتنبى كان ( ينتعصس ان - ] » ويرى نقسه فوقه 


بكثير 
« 
٠‏ يما 


0008 أت قال أبو عل محمد بن أحمد بن فورجَة : كان المتنبى رجالا داهية 4 مًَ 


النّْمس شجاعا عالىّ اهمه # حفظة لاكداي غارفا باحلذق الملوك » ولم يكن فيه 
ما يشينه ويُسْقطه إلا بخله وشرّهه على المال » فحدثنى المؤيد أبو البركات بن أبى الفرج 
المعروف بابن ريد التكريتى الشاعر قال : ظ 

بلغنى أنه قيل للمتنبى : قد شاع عنك من البخل ما قد صار سّمَرا للرّفاق » 
وأنت تمدح فى شعرك الكرم وأهله , وتذمٌ البخل وأهله ! ومعلوم أن البخل قبيخ قبي » ومنك 
أقبحُ , لأنك تتعاطى كبر النفس وعلوٌ الهمة وطلبّ الملك » والْبخُل ينافى سائر ئر ذلك ! 
فقال : إِنَّ بُخْلٍ سبباً » وذلك أننى أذكر وقد وردثٌ فى صباى من الكوفة إلى بغداد , 
فأخذت خمسة دراهم فى جانب منديل ) وفيت أمقى ان أسواق بغداد » فمررت 
بصاحب دُكَانٍ يبيع الفاكهة » 2١(‏ فرأيت عنده خمسة من البطيخ باكورة » فاستحستتها 
ونويثٌ أن أشتريها بالخمسة دراهم التى معى » فتقدَّمت إليه وقلت : بكم تبيع الخسمة 
بطاطيخ ؟ فقال بغير اكتراث : اذهب » فليس هذا من أكلك ! فتهاسكت معه وقلت : 
أيها الرجل : دع ما يغيظ واقصد الشمن ! فقال : متها عشة دراهم . فلشدة ما جَبّهنى به 
ما استطعت أن / أخاطبه فى المخاططة » فوقفت حائراً » وإذا بشيخ من النّجَار قد خرج 
فرق "انان ذاها إل :نؤازة > قوتي إلنه: ضاحب البطيخ من دُكانه ودعا له وقال له : 
يا مولاى » هنا بطيخ باكور , بدُّسسْتورك أحمله إلى منزل مولانا ! فقال الشيخ : ويحك 
بكم هذا ؟ قال بخمسة دراهم . قال الشيخ التأجر : بدرهمين . فال : بدرهمين . فباعه 
الخمسة بطاطيخ بدرهمين وحملها إلى داره » ودعا له » وعاد | لى كانه مسرورا | بما فعل, 


سسام عمسم د ا اوعس ميا وان سسيسمم 


9 5 :9 ؤم : 
05 فى امخطوطة « وكان يبيع .... »© . 


لإوخم 


«؟إدعم 


فقلت له : يا هذا ما رأيت أعجب من جهلك ! آسْتَمْتَ على فى هذا البطيخ وفعلت 
كيت وكيت » وكنت قد أعطيتك فى ثمنه خمسة دراهم » فبعته بدرهمين محمولاً ! فقال : 
أسكت هذا يملك مئة ألف دينار ! فقلت : وإذا كان معه أضعاف ذلك » هل يدفع لك 
إلا الدرمين !؟ فلم يزدنى على أن قال : دع ذا عنك » فإنه يملك مئة ألف دينار ! فعلمت 
يومئذ أن الناس لا يكرمون أعجذا إكرامهم من يعتمدول أنه علك مئة 8 دينار , وأنا فاك 
أزال على ما تراه حتى أسمع الناس يقولون : إن أبا الطيب قد ملك مئة ألف دينار . 

0 وقد وقع فى شعر المتنبى الوصية بالحزم فى ضبط الاموال لا البخل بها . وذلك 
فى قوله فى مدائح كافور » وهو : 

ولا يَنْحَبل فى المجد مالك كله فيئْحَل مجدٌ كان بالمالٍ عَمَدُهُ 

ار سمه اس 5 و َو 7 700 * رووو 

ودبره تدبير الذى المحذد كفه إذا حارب الاعداء والمال زبذه 

فلا مَجْدَ فى الدّنيًا لمنْ قل مَالهُ »2 ولا مال فى الدنيا لمنْ قل مَجِدَهُ 

3 / قال بعضهم : قد أمر المتنبى كافورا بالبخل حيث حرمه » وسلك فى ذلك 
مسلك كير » فإن كثيرا يحكى عنه أنه دَكَل على هشام بن عبد الملك » وكان هشامٌ 
يخيلا » فمدحه ء فلم يبه وجَبَهَهُ بما يكره » فقال يخاطبه : 

إذا لكان توك عاك عطاءة.. هين لهو او كلاد تابه 

مجان وعقي لجح لوو ,ون يدك اناي 1 ماف ١‏ 

فقيل لكثيّر : ما ملك على أن تُعَلِم أمير المؤمنين البخل ؟ فقال : إنه منعنى من 
: 1 2 1 5 21 .2 
رفده » والمنى بردّه » فاردت أن احيّب إليه المال فيمنع غيرى ؟] منعنى » فنتفق على ذمُّه . 

©« وقال أبو عبد الله : لكنى وجدثٌ القصيدة التى منها هذان البيتان فى أبى بكر 
ابن عبد العزيز بن مرواك . 

0 وقال أبو بكر الخُوَارَرْمى : كانت أدَواثٌ المتنبى كلها جيدة » نظمه 
ونه » وعربيته ولغته » وكان شجاعا حسنّ العقل حسنّ المداراة للملوك » عارفا بطريق 


تع الأول منهم » ول يكن فيه م يُعاب به سوى يشل » وقد حضركٌ عنده بو 
علب ونروقة اعشر يالا دع مالا نيت الفزلة يرو عفنان و ف يتف 
فوته وأعاده إلى الأكياس ٠‏ وإذا بقطعة من تلك“ الدراهم قد تخللت تخلل الحصير 
وانسابث: فيه افأكبٌ المتنبى. عليبها بسائرة + وجعل يُتقّب عنها بإضبيعة :+ وبعال 
استنقادها من الحصير إلى أن ظهرت بعض الظهور » فسرٌ بذلك » ورفع إلينا رأسه وهو 
يتمثل ببيت ابن الخطم : 


0 ت النا 3 ليم ع غمامَة بدا حاجبٌ 0 34 ضنت بخاجب 


بكاشض "”' 


ما ري يا 
إصبعك لأجل هذه القطعة ؟ فقال : مه » فإنها تخضر المائدة . (') 

م 0-1 07171ظض 
وقت القراءة عليه قال : قال أ, بو الفضل جعفر بن ألى ؛ الفضل بن جعفر بن حنزابة » وكان 
فير فقوي ايت أنى أحضرت كتبى كلها » وجماعة من الأدباء يطلبون لى من أين 

أزورهم وسواد الليل يُشفع لى2 ,أنثنى وبياض الصبج يغْرى بي 

فلم يظفروا به ؟ وكان آبنٌ حنزابة أكثرٌ من رأيتٌ كتباً . قال ابن جنى ثم إنى عفرت 
بالموضع الذى أخذ منه معنى بيته » أخذه من قول ابن ٠‏ المعتز : 


5 2ه م 0 1 2 
فالصبح تمامة والليل قواد 


١ : انظر ترجمة ابن العديم السالفة رقم‎ )١( 


بم /ا ” 
بوذ - 

ترجمة المتنبى لا 

بى لابن عساكر 


برض 
٠‏ / قال أ 5 محمد 

ل لوغيد 1 وان ا ود اولي 

١ د‎ 

ل 


0 2 
ننَهُمْ » يحطون على المتنبى ينتفصو 
دك ده ١‏ 5 
وثلاتكُهُمُ كانوا 0 0ل ل همنه 5 
وزراء فضلاء انكةاياات 
فى شعره ويواخدونه بها 


و 00 
لحمد لله وحده » والصلاة 
ة على ١‏ 
محمد وعترته الطاهر 
رين وصححبه 
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8 ترجمة المتنبى للمقريزى ا 


00 


ترجمة المتنبى للمقريزى 
من كتابه 0 المقفى ( 
الشاعر المعروف بالمتنبى . وقيل : بل هو أحمد بن الحسين بن مرة بن عبد الجبار . وكان 


أبوه الحسين يعرف بعيدّان الما » و ١‏ عِيدّان ) واكفتر العين المهملة , وسكون الياء 
اخر الحروف »ء قاله الخطيب البغدادى . 


- وقال ياقوت الحموى : رأيت ديوان أبى الطيب المتنبى بخط أبى الحمسن 
ذلك ء فتمَال : إِنّى أنُزل دائما بعشائر وبقبائل [ من ] العرب 4 وه أب أن يعرفوق 4 
ةا ذاركرة شمال قرس نه ب وهذا الذى فح إل من ليطي 07 

+ - وقال القاضى أبو على المحسّن بن على التَنُوحىَ » حدثنى أبو الحسين 
أبو الحسن ] محمد بن يحبى الزيدى العلوى » قال : كان المتنبى وهو صبى ينزل فى 
جوارى بالكوفة 4 وكان أبوه يعرف بعِيدَان السُقاء 4 يستقى لنا ولأهل امحلة » ونشأ وهو 
حب للعلم والأدب وطلبه » وصحب نتنيع الأعرات اق النادية + «فتعاءنا بعاد مسن :بدويا . وقد 
كان تعلم الكتابة والقراءة » فلزم أهل العلم والأدب » وأكثر من ملازمة الوراقين » فكان 
علمه من دفاترهم . فأخبرنى ورّاق كان / يجلس ! هرما قال بل ا رأيت أحفظ من 
هذا الفتى ابن عِدَانَ قط ! فقلت له : كيف ؟ فقال : كان عندى اليوم لك اجر 
كتاباً من كتب الأصمعى يكون نحو ثلاثين ورقة ة ليبيعهء فأخذ ينظر فيه طويلاً » فقال له 


. 4 : انظر ترجمة ابن العديم السالفة رقم‎ )١( 


م 


م 


ع 
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البجل : يا هذا أريد بَيّعه » وقد قطعتنى عن ذلك » فإن كنت تريد حفظه » فهذا إن شاء 
الله يكون بعد شهر ! فقال له ابن عِيدَان : فإن كنتٌ قد حفظيُه فى هذه المدة » فما لى 
عليك ؟ قال : أَهَتْ لك هذا الكتاب قال:4 افاحدت الدفتر من يده » وقلت : هيا ! 
فأقبل يتلوه علىّ إلى آخره » ثم استلبه فجعله فى كمه فَعَلِقٌ به صاحبه يطالبه بالشمن» 
فقال : ما إلى ذلك من سبيل » وقد وهبتَهُ لى ! قال : فمنعناه منه وقلنا له : أليبس شرطت 
على نفسك هذا للغلام ؟ فتركه . )١(‏ 


- وقال لى أبو الحسين [ أبو الحسن ع : كان عِيدَان والد المتنبى يذكر أنه من 
جَعَفى » وكانت جدة المتنبى هَمَدَانية صحيحة النسب لا أشك فيها » وكانت جارتنا ) 
[ وكانت ع من صلحاء النساء الكوفيّات . 


« قال التنوخى : فاتفق بجىء المتنبى بعد سنين إلى الأهواز مُنصرفاً من فارس » 
فذا كرته بأبى الحسين [ بك الحسن ] فقال : تَربى وصديقى وجارى بالكوفة . وسألت 
المتنبّى عن نسبه فما اعترف به » وقال : أنا رجل أحبط القبائل » وأطأ البلاد والبوادى » 
وخفت أننى متى انتسبت لم آمن أن يأخذنى بعض العرب بطلبة > [ بطائلة ] > بينها 
وبين القبيلة التى أنتسب إليها » وما دمت غير منتسب إلى أحد » فأنا أسلم من جميعهم , 
وخافرنَ لاق فتكرث له / ها أحيرق به أبو اللسين من اتسابة إلى جعفى + وان جدتة 
هَمَدَانِيّة » فما أنكر ذلك ولا اعترف به . 259 


وقال : وحل ألى الحسين [ ألى الحسن ع فوق أن يحكى إلا صدقاً . 9) 


. ١4 : انظر ترجمة ابن العديم السالفة رقم‎ )١( 

(؟) هذا الخبر مطى فى ترجمة ابن العديم السالفة رقم : ١١561١6‏ . 

(6) هذه الجملة التى انفرد بها هذا الخبر هنا ء والتى أراد بها التنوخى تصحيح خبره عن أبى الحسن محمد بن 
يحبى العلوى . تزيدنى شكا فى رواية التنوخى وفى صدقه , راجع ما سلف ص : ١67-1١54‏ . 
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هم قال : واجتمعت بعد موت المتنبى بسنين مع القاضى أبى الحسين [ أبى 
الحسن ] [ ابن أم ] شيبان الحاشمئ الكوفىٌ » وجرى ذكر المتنبى فقال : أعرف أباه 
بالكوفة شيخاً ينضح على بعيرٍ له » يُسَمّى عِيدَان » وكان جُعْفِيًا صحيح النسب . ٠١‏ 

5 ثم رأيت رجلا كوفيًا ضريرأ ببغداد » ويذكر أنه أمُحو المتنبى من أبيه وأمه » 
وسألته عن نسبه » فقال : كان أبونا يقول إنه من جُعْفِ ا 0 

6 كان مولد أى الطيب ف ثدة من الكوفة سنة ثلاث , وقبل إحاذى 
لامثة » والأول أصح . 

٠‏ - وقد اختلف فى تسميته بالمتنبى لع ال 
غير ذلك . 

- قال القاضى التنوخىّ : وقد كان المتنبى لما خرج إلى كلب وأقام فيها ؛ 
/ ادّعى أنه علوىٌ حَسَيىٌّ » ثم ادعى بعد ذلك النبوة » ثم عاد يدعى أنه علوىٌ » إلى أن 
أشهد عليه بالشام والكوفة [ أنه نبى !! ع » () وأشرف على القتل , ثم استّتيب . (©4) 


ه وقال 2 : وكان يتردد فى نفسبى أن أسال أبا الطيب المتنبى عن تنبيه والسبيب - 


فيه » وهل ذلك اسم وقع عليه على سبيل اللقب » أو أنه يا كان يبلغنا ؟ فكنت أستحهى 
منه لكثرة من يحضر مجلسه ببغداد » وأكره أن أفتح عليه باب يكره مثله 0 
الأهواز » ماضياً إلى فارس » خلوثٌ به » وطاولته الأحاديث وجررتها إلى أن قلت له : 

أن أسألك عن شىء ا ا وي 


00( خرن قر امش ةنا اله برقم : لا١‏ . 

0( هذا الجزء من الخبر غريب جداً فى نسبته إلى التنوخى : فإنه م يذكر فى مكان آخخر منسوباً إليه » ؛ انظر 
ابن العديم رقم : 8 » والتعليق عليه . ظ 

[ضرة هكذا فى الأصل . وانظر ما سلف ص : 000 ,»26.٠‏ وانظر ص : 6١8ه‏ » تعليق : 7 ؛ وأنّه 
ف حسيتى 6 لا 8 حستى 6 . ش 

(5) ابن العديم رقم : ١0/‏ . 

(5) القائل هو التنوخى . 


م 


7غ * 


5105 - ترجمة المتنبى للمقريزى 


يحضرك ببغداد , وقد خلونا الآن , ولابدّ أن أسألك عنه . وكان بين يدىّ جزء من شعره 
عليه مكتوبٌ « شعر أبى الطيب المتنبى » » فقال : تريد تسألنى عن سبب هذا ؟ وجعل 
يده فوق الكتابة التى هى ١‏ المتنبى » » فقلت : نعم . فقال : هذا شوء كان فى الحداثة 
أو دع 177 هنا رائك قيسد لقانت وناج 217 لزه عقيل انين أنه كن 
اعفن لكين اد أنعتقه أنه كان غياد نك إلا اله ادف الى عل كز كان 

ه / قال : ورأيت ذلك قد صعُب عليه » فاستقبحت أن أستقصى والزمه 
الافصاح بالقصة . فأمسكت عنه . 


- وحكى المَطَرَيْلقٌ وابن أبى الأزهر » فى تاريخ اجتمعا على تصنيفه » أن 
لمتنبى أخرج ببغداد من الحبس إلى مجلس الوزير أنى الحسن على بن عيسى فقال له : 
أنت أحمد المتنبى ؟ فقال أنا أحمد النبى » وكشف عن بطنه فأراه سَلعَةَ فيه » وقال : هذا 
طابع نبوق وعلامة رسالتى ! فأمر بقلع شُمْشْكِهِ وصفعه به خمسين » وأعاده إلى 
محبسه . ذكر ذلك على بن منصور القارح فى رسالته إلى أبى العلاء المعرى . 29 


بت وقال أبو على بن ألى حامد : معت بحلب يحكون ‏ وأبو الطيب المتنبى 
بها إذ ذاك » أنه تنبا فى بادية السسّماوة ونواحيها » إلى أن خرج إليه لوْلوْ أمير مص من قبل 


)211 هذا الخبر إلى هنا» مذكور فى ترجمة ابن العديم برقم : 1؟ ». مع اختلاف كبير فى اللفظ . ثم انظر 
ما سلف من الكلام فى هذا الخبر ص : امه - ؤو هوه وما بعدها. 

2 فى الأصل « ٠‏ دهئمة » وكذلك فى تكملة تاريخ الطبرى للهمدان الجزء الاول : ١56‏ [ بيروت 
0١‏ ))ءعل تحريف فيه وتصحيف . ولا معنى للدهثمة » و رهسم فى كلامه أو فى الخبر رهسمة 24 إذا أ منه 
بطرف ولم يفصح بجميعه . وهذا الخبر هنا أتم ثما رواه الخطيب فى تاريخ بغداد » فى ترجمة أبى الطيب . 

(*) مضى هذا الخبر فى ترجمة ابن العديم برقم : 7١‏ » وقد رد الخبر وأظهر ١ا‏ فيه من الخطأً الفاحش »ء ثم 
انظر رسالة ابن القارخ ( الطبعة الثانية من رسالة الغفران . للدكتورة بنت الشاطى؟ ) ص : 58 20 55 . 
و«الجمشك » : ضرب من النعال . يقال بالجم والشين . 
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الإخشيدية » وقاتله وأسره وشرّد من كان اجتمع إليه من كلب وكلاب وغيراما » وحبسه 
فى السجن دهرا طويلا » ثم استتابه ما نقل عنه وأخرجه . 


© قال : ومن قرانه قوله من سورة : « والنَّجَم السَيّار » والفلك الدّوّار » واللقل 
والثهار » إن الكافر لفى أخطار » مض على سئنك » وآقف أثر مَنْ / كان قبْلك من 
المرسلين » فإن الله قامعٌ بك ريم مَنْ ألحد فى دينه وضّل سبيله » » وهى طويلة . )١(‏ 


١‏ - وقال له آبن خالويه النحوىّ » فى مجلس سيف الدولة : لولا أنك جاهل 
اريت أن تذغى بامسى ع لان لاهن فتاه كادي ومن رضي أننتهي بالكدئ 
نوو حاف فال ل آنا لنت أرطي أن معي نذا ونا ندفون يذه ريد لد 
منّى » ولست أقدر على الامتناع . 29 ظ 


- وقال أبو على بن أبى حامد : قال لى ألى » وقد سمع قوما يحكون عن أبى 
الطيب المتنبى هذه السورة التى قدمنا ذكرّها : لولا جهله » أين قوله : « آمض عل 
سئيك » .... إلى اخر الكلام » من قول الله تعالى : ( فاصدعٌ بِمَا مر وأغرض عَنٍ 
المش ركِينَ . إِنّا كفينَاكَ المُسْتَهْرِئِينَ ) .... إلى اخر القصة . فهل تتقارب الفصاحة 
فييما ؟ أو يشتبه الكلامان ؟ (5) 


١‏ - وقال أبو عبد الله معاذ بن إسمعيل اللاذقىّ : قدم المتنبى اللاذقية فى سنة 
نيف وعشرين وثلاتمئة » وهو 5 عذر » 2*7 وله وفرة إلى شّحمتى أذنيه » وضوّى إلى 
فاكرمته لما رأيت من فصاحته وحسن سمته 3 وقلت له نوها ##والله إنلك لات خطيرة» 


ظ )١(‏ هذا الخبر» ذكره ابن العديم فى ترجمته برقم : ١7‏ 0 
6 هذا الخبر أيضاً جرء من الخبر رقم : 57 » فى ترجمة ابن العديم السالفة . 
(م) هذا الخبر فى ترجمة ابن العديم السالفة برقم : 78 . 
(:) هكذا هنا وفى ابن العديم رقم : 7١‏ . 


4 
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تصلح لنادمة ملك كبير ! فقال لى : ويحك ! أتدرى ما : م فت 
له : مرسل إلى مَنْ ؟ قال : إلى هذه الأمة الضالة امضلة . قلت : تفعل ماذا ؟ قال : 
الك الها غيل 6 لفت حرا . قلت : / بماذا ؟ قال : بإدرار الأززاق » والتّواب العاجل 
والآجل لمن أطاع وأتى . وضرب الأعناق وقطع الأرزاق لمن عصى وأبى . فقلت له : إن هذا 
أمرٌ عظم . أخاف منه عليك أن يظهر ! وعَذَّلته على قوله ذلك » فقال بديها : 

أبا عبد الله مُعاذْ إِنَّى حَفِىٌ عنك فى الهَيْجَا مَقَايِى 

ذكرتٌ جَسَِيم جَسيِيمٌ ما طلبى » وأنًا تُحَاطِرٌ فيه بالمَهُج الجسام 

أمثل تأخذ للَكَبَاتُ مِنْهُ ‏ فيَجرَعَ من ملاقاةٍ الحِمَام 

َوْ بَرَرَ الزمان إلى شخصاً حصب شغْرٌ مَفرقِه حُسَايِى 

وما بَلَعَتْ مشيئتها للْيالِى ولا سارت وف يدها زَمَامِى 

إذا انراق ختون لتقن تن 2 لاتقل اللمكيظا. والمتسام 
فقلت له : ألم تكن ذكرث أن نبى مرسّل إلى هذه الأمة ؟ أفيوحى إليك ؟ قال : 
نعم . قلت : فآئل على شيئاً من الوحى إليك . فأتانى بكلام ما مرّ على جمعى أحسن 
منه . فقلت : و5 أوحى إليك من هذا ؟ فقال لدت عر بئات قلت لم 
فأق بمقدار أكبر من الأى من كتاب الله قلت : ففى 5 مُدَّة أوجىّ إليك ؟ قأل : جملة 
واحدة . قلت : فَأَسْمَعُ فى هذه العِبّر أن لك-طاعةً فى السماء » فما هى ؟ قال : أ احبس 
لمدْرَارَ » لقطع أرزاق العُصاة والفمجَار . قلت : أتحبس من السماء قطرها ؟ قال : إِى » 
وال فخ غات أفينا عن تفده # قلت ول بتقال: افإن جيك يعر كان تنظر ليه 
"١‏ لا تشلكٌ فيه » هل تمن لى وتصدّقنى على ما أيثٌ به من ربّى ؟ / قلت : إى والله . 
قال : سأفعل » ولا تسألنى عن شوء بعدها حتى آتيك بهذه المعجزة » ولا تظهر شيكاً من 
07 
تنظر إلى المعجزة التى جرى ذكرها ؟ قلت : بلى والله . قال لى : إذا أرسلت إليك أحدّ 
العبيد فآركب معه ولا يخرج مععك أحدٌّ . قلت : نعم . فلما كان بعد أيام تغيّمت السماء 
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فى يوم من أيام الشتاء » وإذا عَبدُهُ قد أقبل فقال 2 
فبادرت بالركوب معه » وقلت : أين ركب مرلاك ؟ فقال : إلى الصحراء , ولم يخرج معه 
أحدٌ غيرى . واشتد وَقعٌ المطر » فقال : بادِرُ بنا حتى نستكنّ معه من هذا المطر » فإنه 
ينتظرنا بأعلى تلى لا يصيبه فيه المطر قلف : وكيك عمل © قال : أقبل نيتظر إل السجاء 
أوّل ما بدا السحاب الأسود » وهو يتكلّم بما لا أفهم , ثم أذ السّوط فآدار به فى موضع 
ستنظر إليه من التل » وهو يُهَمْهِم والمطر بم يليه » ولا قطرة منه عليه . فبادرت معه حتى 
تيك إليده ولا حرام ل عل تعناف الرصخ من )للف تأرف ب وزذا غر ايه :710 
ما عليه من ذلك المطر قطرة واحدة » وقد مخضت ف الماء إلى ركبتى الفرس » والمطر فى 
أشدّ ما يكون ! فنظرت إلى نحو مثتى ؤراع فى مثلها فى ذلك التل ياب مافيه نذى ولا 
قظرة وار «فسلست عليه اود علق زقاله ل اتن ؟ فقلف :+ ابيط يدك انان 
أشهة انلك رستول :اله 1 فبنظ يناه فبايعله رنعة الأقزان يرنه + ل قال لى .ماقا للك 
هذا الخبيث لما دعاك ؟ - يعنى عبدّه » فشرحت له ما قال لى فى الطريق لما استخبرته » 
فقّل العبد وقال : ظ ا 
/ أىّ محل ازتقى2 أن عَظِم اتقِى 
وكل ما تلق الل 2ه وما لَمْ يَخْلق 
مُحْتَفَرٌ فى هِمّتى ١‏ كَشْعْرَةٍ فى مُفرق 
وأخحذت بيعته لأهل ثم صحٌّّ بعد ذلك أن البيعة عمت كل مدينة بالشام ‏ 
وذلك بأصغر حيلة تعلّمها من بعض العرب » وهى ١‏ صّذْحَة المطر » يُصرفه بها عن أىّ 
مكان أحبٌّ بعد أن يَحْوىَ عليه بعصاً وينفث بالصّدْحَة التى لهم . وقد رأيت كثيرا 
منهم بالسسّكون وحضرموت والستّكاسك من المن » يفعلون هذا ولا يتعاظمونه » حتى إن 
أحدهم يصدح عن غنمه وإبله وبقره » وعن القرية من القَرَى فلا يصيبها من المطر قطرة » 
ويكون المطر مما يَلى « الصّدْحة » » وهو ضرب من السحر . ورأيت لهم من السّحر 
ما اهو أعط من ذاه ووانف امسن بعادب ةلف : لوسك لكر قال العو 
ووالدى منها » أما سمعت قولى : 


عم 


؟ .وم 


3/4" 8 - ترجمة المتنبى للمقريزى 
وم 3 رك ب ص 00 00000 ه26 3 
امنسى السكون وحضرموتا ١‏ وَوَالْدَتَى وكندّة والسبيعا 

ف 5 8 2 يي 0 . 1 3 ١‏ 

فقلت : من ثم استفاد ما جوزه على طغام أهل الشام . ' 

4 - وقال أبو العلاء أحمد بن سليمان المعرَىٌ : أخبرنى بعض الكتاب » 
قال : كنت بالدٌيوان ف بعض بلاد الشام 3 فسعت المدْية فى إصبع بعض الكتاب 
وهو يبر قلمه » وأبو الطيب حاضرٌ » فقام إليه وتّفل عليه » وأمسكها ساعة بيده ثم 
أرسلها وقد اندملت بدمها » فجعل يُعَجَبُ من ذلك » وير / من حضر أن ذلك من 
معجزاته . (5) 

١‏ - وقال أبو الفتح عهان بن جنّْى النحوى : سمعت أبا الطيب يقول : إنما 
لقبت: بالمتنين: لقول. : 

0 5 0 00 ِ 2 0 5 َو 

انا فى أمّة . تداركها الله »ع غريبٌ كصالح فى ثمود 

ذا تتا يدان تكد :زلا كلكاي التشية 

5 - وقيل له : على من تنبأت ؟ قال : على الشعراء . فقيل : لكل نبى 
معجزة » فما معجزتك ؟ قال قولى : 

ون تكد ال شعن الخر انرق تغلوا له ماين .صتافة بد 

- ودخل أبو الطيب فى صباه إلى الشام وجال فى أقطارها » وصعد بعد 
ذلك إلى مصر ا ل لي © وقدم وفنا عل نب سيف الدولة 
حلب غضبان بسبب كلام وقع بينه وبين ألى عبد الله ابن خالويه فى مجلس سيف الدولة » 


. 55 : هذاالخبر كله فى ترجمة ابن العديم السالفة برقم‎ )١( 
, الخبر ذكره ابن ن العديم فى ترجمته السالفة برقم : لا »انظر رسالة الغفران ص : هه" 2 وه“‎ 20 
. 51١ : هذا تاريخ جديد مهم فى ترتيب رحلة المتنبى يحتاج إلى تفصيل , وانظر ابن العديم رقم‎ )'( 


- ترجمة المتنبى للمقريزى 510 


فضربه ابن خالويه بمفتاح فى سنة ست وأربعين وثلائمعة » وصار إلى مصر مرة ثانية » ومدح 
بها الأستاذ أبا المسك كافور الإخشيدى ء ولم يمدح بمصر غيرّه ميوى فاتك الإخشيدى 
رار عندما بعث إليه من.الفيُوم > وكان مقيماً بها / لأن له مالا بها كثيراً - 
ره وجمالاً , ('» جاء مبلغ ذلك ستمئة دينار » وذلك أنه بلغه تقصير كافور به » 
اه بقصيدة أوها . ...0 وكان المتنبى يقف بين يَدَىْ كافور وهو متكىء على سيفه 
فى عشية كل عيد » والشعراء تنشد مدائحها فى كافور . فكلما فرغ شاعر من إنشاده 
رفع كافور رأسه إلى المتنبى وقال : إيمش تقول يا أبا الطيب فى هذا الشاعر ! ؟ فيقول. له 
ما يمكنه . ومازال مع كافور كذلك إلى أن هَرب ليلة عيد النح ركنة خمسين وثلاتمعة . 
يجبه إلى ذلك فسّخِط . وعندما عزم على الهّرب من مصر أرسل إلى أبى بكر الفرَغانىٌ » 
مد ل ا ا 00 
فتدفعها إليه عشيّة العيد عند العتمة إذا خلا » فقد هنَيّه بالعيد » وذكرت عُذْرى فى 
التأخر . فأخذ الفرغانى الرقعة » وهرب المتنبى من ساعته » وأصبح الناس بِشعْلٍ العيد 3 
وجلس كافور عَدئيية العيد للشعراء » فسال عن المتنبى وقال : سلوا عنه ! فتوائى من قيل 
له ء وتوانى الفرغانى أيضا تلك الليلة فى إه يصال الرقعة قعة إلى كافور » فلم يوَصلها إليه إلا من 
الغد ‏ فجاء بها كافورا مع العٌدّمة لوقا المبدر المع يون وليه ادنع ل عيللة ابر 
الطيب المتبى رقعة وهو ضعيف مر من سى ااي 0 


لض 


)١(‏ كان فى المخطوطة : ٠‏ لأن له بها مالا كثيراً وكسوةً وجمالاً » , والكلام غير مستقم » ولا يستقم 


إلا بحذف الواو » وسياقه : ه عندما بعث إليه من الفيوم : .... كسوة وجمالاً .. 
(؟). الكلام فى الخطوطة متصل . وهو سهو . والقصيدة التى يعنيبا هى قوله : 


2# لآ 2 عندَكَ يها 5 مل # 


( 44 -التنبى ) 


ث 0- 5 - ترجمة المتنبى للمقريزى 


فر عدة من / الرسل فى طلبه » فا: نكشف الأمر أنه هرب . فوضع كافور الرْقعَة فى الشمعة 
وأحرقها بيده وَعُلِمِ أنه هجاه ء وأَنَذْ يَسُبٌ من حسّ. له التة لتقصيىر ف مر عونا مك 
عليه » وقلِق بذهابه . 


- وقدم المتنبى على عَضُد الدولة بشيراز » فلما وصل إلى حضرته فى أول 
مجلس شاهده فيه » قال لأبى القاسم عبد العزيز بن يوسف : آخرج » واستوقفه واسأله 
كيف شاهد مجلسنا ؟ وأين الأمراء الذين لقمهم فى نفسه منا ؟ قال : فامتثلتُ ما أمِرتٌ به 
ولحقته » وجلست معه وحادثته وطاولته » وأطلت معه فى المعنى الذى ذكرته » فكان 
جوابه عن جميع ما سمعه منى أن قال : ( ما تَحَدّمتٌ عينائ قلبى كاليوُم ؛ » فجاء الجواب 
موزوناً » واستوفى القول فى اختصار من اللفظ . )١(‏ 

8 - ويقال إنه لما دخل على عضد الدولة بشياز قال : أنا لا أنشد ماثلا . 
أت اله عضي السرلة كم رناكس ورامج أظيه قاتما فاطو ارين فا 
وقال : هبك تمنع من ذلك ! فوقع قوله وفعله منه أحسن موقع . 7") 


و عر 
آنْصْرٌ بجُودِكَ ألفاظاً تركتُ بها ف الشرق والعَرب من عَادَاك مكبُرئا 
فقد نَظَريِك حبّى حان مرتحل2 وذَا الوداعُ » فكن أهلاً لما شيا 


؟إموءم 1 تاقلا دوك الخمسة دراهم وقبلها 5 00 


. 7١ : ء ثم ترجمة ابن عساكر برقم‎ 1١ : ف ترجمة ابن العديم السالفة برقم‎ )١( 

. 7١ : مضنبى هذا الخبر فى ترجمة ابن العديم السالفة » فى خلال الخبر رقم‎ )١( 

سه هذا موضع سقط لا شك فيه ؛ فلذلك فصلتُه ولم أجعل له رقما , وألحقته بالخبر رقم : ١5‏ » وانظر ١‏ 
الخبر تامأ فى ترجمة ابن العديم السالفة برقم : 48 . 


4 عت حيهة انين المعيتق 484١‏ 


3 وخحرج من شيراز لان خحلون من شعبان قاصدا بغداد » ثم سار منها إلى 
الكرفة » حتى إذا بلغ دير عورد وخرج منه قدر ميلين » خرج عليه فرسان ورجَالة من 
ا وشيبان ( فقاتلهم مع غلامين من غلمانه ساعة » وقتلوه وقتلوا معه أحد الغلامين 
< وهرب الآتحر , وأخخذوا ججميع ما كان معه » وقتلوا ابن الحسد » وذلك يوم الاثنين ليان بقين 
من شهر رمضان سنة أربع وخمسين وثلامعة بالقرب من التعُمَانِية - وقيل : لخمس بقين 
من رمضان المذكور > وقيل : فى شوال بالصافية من 00 
أبى جهل » ابن خالة « ضيّة » الذى هجاهٌ المتنبى : ال لي له 


١‏ - وذكر الخالديّان , أ نصر محمد الله الجبلى قال : خحرج 
المتنبى من واسط يوم السبت لثلاث عشرة بقيت من رمضان سنة أربع وخمسين وثلاتمعة » 
وققل يبنُوزّى - 0 ؛ وضم ثانيه » وبعده زاىٌ معجمة » مقصور على وزن 
ل انه بشط الغرات » ضيعة بقرب دير العاقول » فى يوم الأبعاء لليتين بقيت 
من رمضان » وكان معه يومَ تل سبعون ألف دينار . وأمرِجَ من الماء مقتولاً » ودفن 
بالصائفة » / والذى قتله فاتك بن أبى جهل بن فراس بن بداد » وهو قابة لوالدة ضبّة بن 0 
يزيد العينى الذى هجهه المتنبى بقوله : 

7 


ما أنصف 8 ضِبّهُ ‏ وامّهُ الطرطية 


ويقال : إن فانكاً خال ضبّة 


)0( هذا الخبر مذكور فى ترجمة ابن العديم السالفة برقم : 9ل . 
) أما ياقوت فذكرها ‏ بالراء » ولم يقل ٠‏ راء مهملة ؛ ‏ فأخشى أن يكون تصحيفاً فى معجم البلدان . 
وفى معجم ياقوت فوائد » فراجعها هناك . وانظر ما سلف ف ابن العديم رقم : 78 » ثم رقم : ١‏ سرع). 


(5) انظر رواية الخالديين لمقتل المتنبى مطولة فى ترجمة ابن العديم السالفة برقم : ١‏ 


؟ همهم 


05 5 - ترجمة المتنبى للمقريزى 


5 - وديوان شعر المتنبى"مشهور » والجيّد من شعره لا يجارَى فيه ولا يلحق . 
والردىء منه فى غاية الرداءة والسقوط , هذا هو الانصاف فى حقه . والناس فيه مذهبان » 
وقد تعصبثٌ له وعليه طوائف ما بين غالٍ ومقصر . 


0ت وقد روى عنه القاضى أبو الحسين محمد بن أحمد بن القاسم المحاملىٌ ) 
8 0 8 6 ل ُ 1 ع 
وأبو الفتح عهان بن جنى » وابو محمد الخسن بن على بن الصقر الكاتب » وأبو الحسن على 
ابن أيوب بن الحُسين بن السّاربان الكاتب » والأستاذ أبو على أحمد بن مسكويه » وأبو 
عبد الله بن باكويه الشيرازى ‏ وأبو الحسن على بن عيسى الربعى » وأبو القاسم بن حسن 
الحمصى . وعبد الصمد بن زهير بن هرون بن الى جرادة » ومحمد بن عبد الله بن سعد 
النحوىٌ الحلبيّان » وعبد الله بن عبيد الله الصّفرىٌ الشاعر الحلبىّ » وعبيد الله بن محمد بن 
أحمد بن محمد بن أبى الجوع الورّاق المصرٌ » وأبو إسحق إبرهم بن عبد الله المغربى ٠‏ وأبو 


ار هم 


العباس بن الحوت » وجماعة سواهمٌ . )١(‏ 


14 - ويقال إنَ بعض الأشراف قدم من الكوفة فدخل إلى مجلس فيه المتنبى » 
فيض النانن كليع له بسرت ] لتدى ع افبحدا 5 ورا دمن الكاترين بيساله عن الأخرال 
ق"الكزفة وما كندّدهتالك +فقال الت يا تقرزيق + كين لفك الأسعاز بالكرفة ؟ 
فال القن راوية اورطليى شين 1 وا يله وذ للك أنه تند أن أناف كان كات سماء 01 


65 - وقال أبو العباس النامى المصيصى : كان قد بقى من الشعر زاوية 
دخلها المتنبى » وله معنيان ما سبق إليبما » قوله : 


و 


رَمَانى الدّهر بالآرَرَّاءء حتّى فوادِى فى غشاء من نبَالٍ 


. 5 : انظر ترجمة ابن العديم فيما سلف رقم‎ )١( 
. 68٠ : (؟) هذاالخبر فى ترجمة ابن العديم السالفة برقم‎ 


3 -- تججمة المتنبى للمقريزى *55 


والآخر : 
ف افير غبائه- “فكانما لفان لادان 0 
5 - وقال أبو الفتح بن جتى : كنت أقرأ ديوان ألى الطيّب عليه » فقرأتٌ 
قوله فى كافور : 
أغالبٌُ فيك الشوق » والشوق أغلبٌ < وأعجبٌُ من ذاالهَجْرِ» والوصل أعجبٌ 
/ حتى بلغتٌ إلى قوله : < 7 دوس 
ألا ليتَ شِعْرى » هل أقول قصيدة فلا أشتكى فيبا ولا أتعتَبُ 
ولى ما يِلُودُ الشعرٌ عَتَى أُقَلَهُ ‏ ولكنٌّ قلبى » يا آنه القوم » قُلْبُ 
فقلت : يعر علىٌ » كيف يكون هذا الشعر فى تمدو ح غير سيف الدولة ؟ فقال : 
حذّرناه » وأنذرناه ما نفع » ألستٌ القائل : 
أخا الجودٍ أعط الناسَ ماأنتٌ مالِكٌ ‏ ولا تُعطِيَنٌ الناسَ ما أنا قائل 
فهو الذى أعطانى لكافور بسوءٍ تدييو وقلة تمبيزه . 7" ظ 
ين تررس بن إبرهمم بن رشدين قال » قال لى أبو نصر بن غِياث 
النصرانىٌ الكاتب : اعتل أبو الطيّب بمصر العلة التى وصف الححمّى فى أبياته من 
القصيدة الميمية » فكنثٌ أواصل عيادته وقضاءً حقوقها » فلم توبجه إلى الصلاح وأبل ؛ 
أعْببتُ زيارته » ثْقَة بصلاحه , ولشُغْل قطعنى عنه » فكتبّ إلى : 
١‏ وَصلْتنى » وَصّلك الله » مُعْتلاً » وقطعتنى مُبلاً » فإِنْ رأَيتٌ أن لا تحبّبٌ العلة 
إلى » ولا تكدّر الصّحة على » فعلتَ إن شاء الله  »‏ 5 


4 : هذا الخبر فى ترجمة ابن العديم السالفة برقم‎ )١( 
الخبر فى ترجمة ابن العديم السالفة برقم : ؟‎ )١( 
” : هذا الخبر فى ترجمة ابن العديم السالفة برقم‎ )*( 
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كل الذمَ ؛ وهى أنه ما صامٌ ولا صَلَى ولا قرأ القران > وبلوثٌ منه ثلاث خمصالٍ محمودة : 
ما كذب ولا زئى ولا لآط . ظ 
2 ,وقال: أبن العاسن .دق الكرف: الوراق + ادق أبو الفاقيت المت 
لنفسه ٠‏ ظ 


تَضَاحكٌ منًا دَهْرْنَا لعب با وعلَمنا اتموهة لو نتعلممٌ 
3 ال م 1 ا 0 و 
شريف زُغاوى » وزانٍ مذكر ٠‏ وأعمشٌ كحال . وأعمّى منجم () 
وا لس وما أحسن قوله : ظ 
هنيئا لكَ العِيدُ الذى أَنْتّ عِيدُهُ : وَعِيدٌ من 0 وضححى وعَيْدًا 
فذا اليومٌ فى الأيّام مئلك فى الوَرَى << ك أنتٌ فيهم أوحدٌ كان أوحدا () 
"١‏ - وقال » وقد تُعى فى مجلس سيف الدولة » وهو يومئذ عند كافور بمصر : 
يَا مَنْ تُعيتٌ على بعد بمَجُلسه كل با رَعَم الناعون مرئهن 
لد | كقدقيلتٌ وَكُمْ قَدْمِتٌ عندكم» ثم أنتفضتٌ فزال القبر والكفنُ 
قد كان شاهِدّ دَفنى » قبل قولهمٌ » بَمّاعة . ثم مَأنُوا فل من ذَفَنُا 
27 لس أ ور قرة 2 م ه م 2 0 24 و 
9-3 وقال » وقد مرض بمصر » وهى أحسنُ ما وصفت به الحمى : 
ولما صارَ ود الناس خبا ‏ جرت على ابتسام بابتسام 
ف اليف قا ضاف 5 206 : ع و كم 
وصرت أشكٌ فيمن اصطفيه لعلمى أنه بعض الاتام ‏ 
ونم أرَ فى عيوب الناس عيبا كتمص القادرينَ على التمام 


. الخبر فى ترجمة ابن العديم السالفة برقم : “7 » وشرح المعنى هناك‎ )١( 
. 74 : (؟) انظر ترجمة ابن العديم السالفة رقم‎ 


4 -- ترجمة المتنبى للمقريزىق 


أقمثٌ بأرض مِصْرٌ » فلا وَرَانى 
ومَليِى الفراشس ». وكان جنبى 
قليل عائدى 2 سَقم فوادرى 2 


ل ل ا 


وزائرتى كأن بها حياء 
يَذَّلتُ لها المطارف والحشايا 4 
يضبيق الجلد عن تُفسيى وعنها 6 
إذا ما فارقئبى غسائييِى 

كان الصبح يَطْرْدُها » فتَجْرى 


/ أراقِب وقتها من غير شوق 


ويصدّق وَعُدُها » والصّدق شْرٌ 
ا الدغر ٠‏ عنْد كل :بت 
جَرَحْتِ جرحأ لم يبِقَ فيه 
تقول ل الطيل: كلك فيا ١‏ 
وما فى طِبّه الى جَوادٌ 
فإن أممرض قَمَا مَرضّ اصطبارى » 


2 بِىَ الركابٌ. ولا أُمَامِى ‏ 


تل القناية ف "كل أعاء 
كثيرٌ حَابِيدى » صعب مَرَامى 
شديدٌ السكر من غير المُكَامِ 
فليس زور إل فى الظلام 


فعافئّها وبائثُ فى عظامى 


فتوسعه بانواع السقام 
كانا عا كفانٍ عل حرام 


ا 6 يسام 
إذا أثقاك ف 5 العظام 


فكيف حلصُت أنْتِ من الرْحَام ؟ 
مكان لوقت ك1 د مهيام 


5-5 فُْ 0 ولا 


وإن 5 افمَا حم تاب 


سَلِمْتٌ من الحِمّام إلى الحِمَام 


”7 - ورثاه أبو القاسم المظفر بن على الزوزَنى الكاتب بقوله : 


م 2 2 0 د 
كان فى لفظه نييًا » ولكن 


إذ دَهَانَا فى مِثْل ذاكَ اللسانٍ 
نش وى كبرياء ذؤى ‏ سلطانٍ 
ظهرّث. معجزائه فى المعانى 
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0 


ا ادف 


9 ظ 5 - ترجمة المتنبى للمقريزى 
74 - وقالت أخحتٌ المتنبى لما قل : (1) 
يا حَازمَ الى إلا فى تَهَجِه على المكاروء غاب لبر فى الطمل 


َنِعُمَ ما عامَلتّك المُرْهَمَاتُ به !2 ونِعُمَ ما كنْتٌ تُولِيهًا من العَمّل ! 
ع 2 ع 2 عر وار وار 000 
/ الارضٌ ام اصبناها بواجدها فاسترجعته . وردته إلى الحبل 


ه“ - ومن عجيب نقد الشعر : أن المتنبّى لما أنشد سيف الدولة بن حمدان 
قصيدته التى أوما ٠:‏ 
5 على قَذْرِ أهل العزم تالى العزائم 4# 
وقفتٌ » ومافى المَّوْتٍ شلك لواقف ع2 2260 كاأنك فى جفن الرَدَّى » وهو نائم 
تَمْرْ بكَ الأبطال كلمَى هَزيةَ ع ووبجهك وَضَّاحَ وثغرك باسِم 


[ قال سيف الدولة : قد انتقدتّهما عليك ] ٠‏ 20 م انتقد على آمرىء القيس 


َ مر ” هى ع ده م بي 4 
كأنىَ لم أركبُ جوادا لِلَذْةِ ول أَنْبَطِنْ كاعبًا ذات حَحلحَالٍ 
7 - اس 0 َ. 2 2 0 
ولم اسبّا الرّق الرَوِىُ ولم اقل لخيلى : كرى كرةء بعد إجفالٍ 
فكما كان ينبغى لامرى” القيس أن يركب القسم الأخير من بيته الأول » على 
القسم الأول من بيته الثانى » فيقول : 


. 87 : شعرها فى ترجمة ابن العديم السالفة برقم‎ )١( 
. الكلام متصل ف المخطوطة . وما بين القوسين هو حق الكلام‎ 1 
. م الكلام متصل فيبا » وحق الكلام ما أثبت‎ 


5 - ترجمة المتنبى للمقريزى 5317 
كان ل اكت جَوَاداً ٠‏ ول أقل 0 0 » بعد إجفال الم 
ولم اسبَأ الرّق الرَّوىٌ للنةٍ ول أتبطْنْ كاعباً ذات خخلخال 
فيقرك لذة الشرب بلذة النكاح 2 وركوبه الجواد ره تديلة بالكر - فكذلك كان 
٠ - 0‏ و 5 6 ار ىف بع ْ و 
وقفت وما فى الموتٍ شك لواقف ١‏ ووجهك وضاح وثغرك بام 
تمر بِكَ الأبطال كلمّى هزيمّة 2 كأنّك فى بفن الرّدَى وهو نام 


حتى يأتلف الْمَدّْحٌ بتيقن اموت » مع توضّح الوجه وتبسّم القّغر » ويأتلف .... )١(‏ 


اا ا تت تتا 000 


)١(‏ الكلام غير تام فى النخطوطة . والقصة معروفة » انظر نسخة ديوان المتنبى ص : 71177 طبعة الدكتور 


التاس 


هذا الكتاب أربعة أقسام : 


الأول : « قصة هذا الكتاب » وفساد حياتنا الأدبية ؛ . ورمزت هذا القسم فى 
الفهارس بالعدد المغربى ( 1 ) 
الثان : « كتاب المتنبى » » ورمزت لهذا القسم فى الفهارس بالعدد المغربى (2 ) 
0 
0 ظ 
فوضعت هذا الرمز قبل أرقام الصفحات التى تليه » تيسيرا 
وتوضيحا لما تطلبه فى الفهارس . فى أى الأقسام الأربعة يقع ما تطلبه . 
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( وافر ) 


( خميف ) 
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( طويل ) 
( طويل ) 
( طويل ) 


فهرس شعر ألى الطيب ايا 


هه 


فهرس شعر الى الطيب 


ولكنه ضحلكٌ كالبكا 


بعلت فداته وهُمْ فقائى 
فط - وك - اغبي الأغبياء 
أسدٌ القلب أدمئٌ الرواء 


أسيرٌ المنايا صريعٌ العَطَبٌ 
فمنا لأمر أمير الغرت 


ذكل بيعين الك نيا عيدرك 
فباعدنا عنه ونْحنٌ الأقاربٌ 
سكوق بيان عندها وخطاب 
لا لشىءٍ إلا لأنى غريبُ 


فداه الورّى أمضى السيوف مضاريًا 
لو ذاقها لبكى ما عاش وانتحبا 
فهل من زَوْرَةٍ تشفى القلوبًا 
فربٌ رأى أخطأ الصّوَايًا 


وروا تلائ فهو اشكل الباتت 


منعنا به من جيّئة وذهوب 
كناية بهما عن أشرف النسب 


الات فرعن ب 
منى بحلمى الذى اعطثٌ و تجريبى 
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فهرس شعر ألبى الطيب 


فى الشرق والعَربٍ مَنْ عاداك مكبُوًا . 


5 
ومِثْلك يُتْقَى أبدا ويُرجى 
ا ين نه 
وفارس كل سَلهَبَةٍ سَبوْج 
5-56 
عَرَادّلَ ذات الخال ف واب 


كأهمٌ من طول ما التثموا مُرَدُ 
امن له لآم اف د 

فنك الدئ سترعيع لي حمدا 
لا تحسدن عل أن ينام الآأمّدا 
أم الخَلقُ فى شخص حى أعيدا 


قربت به عند الوداع من البْعْد 
من الووصل ما يشفى الفواد من الوجد 
وقودٍ الخَيْل مُشرفة الهَوادى 


وبنفسى فَحَرّْتُ لا بجدودى 
واوهنَ رجلى ثُقل الحديد 


ج ج اه« 


طِوَال قنا ُطَاعِنُها قِصارٌ 
طويل العُمْر بِينْهُمًا قصير 
إلا السعاية بينهم مغفور 
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فهرس شعر أنى الطيب 7 


١ | 

دود اللقاء ولا يشط مزارٌ 
وسُكرى مِنّ الأيّام جََبّى السُكرا 
:لا يخْتفيسن من الار شن دان 


وَصَارَ طويل السسّلام اختصارًا 


فإتنى لرحيلى غير مُخْتارٍ 
وكل غذافِر قلق الضفورٍ 


وأطيب ماا كه المغطي” 
هانت على صفات جالينوسًا 
ولم تقبّل على كلام واش 
فَصنْتُ عَنْه الوه والعضًا 


فى كل يوم ترى من صَرَفِهِ بِدّعَا 


22 - الي مه سم 4 ى “ه23 
وقضى الله بعد ذاك اجهجاعا 
00006 0 5-0 و في 


وللنبل حَولى من يديه حفيف 
من ال هاشم بن عبد مناف 
م مه ص بن : 
عَاجِلة الفا على اليف 
والسجن والقيد يا أبا دُلِفِ 
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فهرس شعر ألى الطيب 


وغيرى بغير اللاذقية لاحقٌ 
أبدا غرابٌ البين فيها ينعَىٌ 


مر وم #» 210 
يُدْرِى الدمع أى دَمِ أراقا 


وللحبٌ مالم يبق منى وما بقى 
تذكرّت ما ين الْعُذَيْبٍ وَبارِق 


أى عظم أنْقّى 
ُرْتِ لَحَالٌ الْنُحول دون العِنّاق 
أذاةَ أو نجاة أو هلاكا 


منشورة الضفرين يوم القتال 


ضعيف يماو ينى قصير يطاول 
واخخر قطنّ من يديه الجنادل 
فكمْ شا رن هنا ل ردول 
فليسعد النطق إن لم يسعد الحال 
أبداً إذا كانت هن أوائل 

تعجز عنه العرامس الذلل 
فمتى الوعدٌ أن يكون القفول 
م , 0 

ايقدح فى الحَيْمَةٍ العذل 


1 و‎ 2 ٠ 
إذا رَاى غير شىء ظنهُ رجلا‎ 
فساعة هجرها يِِدٌ الوصالا‎ 
فى الناس ما بعث الالهُ رولا‎ 
تفار سن ججهرَة واغتيالا‎ 

تكن الأفضلٌ الأعزّ الأجلا 


بريئا من الجر حى سليما من القَمل 


تفوثُ من الدنيا ولا مَوهبٍ جَزْلٍ 
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فهرس شعر أبى الطيب 7*٠.‏ 


هم (بسيط ) دعافلباه قبل الركب والإبل 2. هعم 
5 ( بسيط ) وقد أذ إليه غيرٌ مُحْمَفِلٍ 4 

لالم (وافر) نصيبك فى مَنَامِكَ من خيالٍ 2 .24285١ 25٠١‏ 057825 
64 (خفيف ) وانظر اليومَ ما تُرَى من قَتَالى 4. هوه 

083 رقا : وتغفر للمذنب الجاهل 2 


51531 


لل الل نان 


,+( طويل ع تسكن افتى آم مهان تفل 0.2 

>07 .4 طويل) إذا كان مَدْحَ فالنسيبٌ المقدّمْ‎ ( ١ 

( طويل ) وعَلَّمنَا اتهوية لو نتعلّمُ 14.4 

+5 (طويل) على قَدْر أَهْل العَرْمِ تأق العَرَائمُ 4. 99> 

4 (طويل) ك تُيِرثْ فوق العروس الدراهم لض رذ 

هه (بسيط ) بانَى خيرٌ من تَسْعَى به قَدَمْ 012 01 . 


ع ه5 50 :5ه 
(بسيط ) كيما تزول شكوكٌ الناس والتهم 2. وم 


57 (وافر) وعمرٌ مثل ما تهّبٌ العام 0 ال الل 

4 (كمل) عرضا نظرتٌ وخلت أن ألم 2 44" 

648 (منسرح) تفلحٌ عُرْبٌ ملوكهًا عَجَمُ صا ا 
ذا «افيق 6 وى عدا دربي الا تيا 2 70/476754 

٠١‏ (خفيف ) . ... لَهُ فيك وخانة قربك الْأيَامُ 2 »م 


5 ( طويل) بها ائف أن تسكن اللحم والعظمًا 2. 1086116615191١5.‏ -5لااء 
١‏ :لمعل الم اللا ه27 3. :21# 


55 5*2 5*2 ع لاهة ءعللره:ة 55١٠١‏ )» 


ظ ظ 1.31 

5١1.42غه.* (كمل ) هم أقامَ على فَوَادٍ أنجمًا 2م21 امه ه.ه‎ ٠١“ 

4 (طويل) وحتى متى فى شقوق وإلى كم 07 08166.2.0649520498.32188.20ه 

"ه١‎ .2. (طويل ) وأمُ ومن يمت خير مِيمّم 55.1 »)ه55‎ ٠ 

5 ( طويل) كأنهم ما جف من زادٍ قادم 0.00 
< ده 4 عله 

89 بو سطع ٠‏ .فاتما يقلات التين #الجلي 2 اس 

14 (اممايظ م ول" القفاعة وا لافلال ان كو 112" 
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( بحست ) 
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فهرس شع ان الطيب 


وينجلى خبرى عن صيمة !| لصم 


فيما النفوس تراه غاية الألم 


كك : 7 ارم 
خفى عنك فى الهيجا مقامى 
بسير أو قناة أو حسام 
جلبث حِمَامى قبل يوم جمابى 
فافتضّحنا بنورو فى الظلام 
لاف وي الى ولا 
فلا أعاتبه صفحا وإِهْوَّانًا 
ثم اعترفتٌ لها فصارثٌ ديدّنًا 

#قارعة اه 

ولا أمر بخلتى غير مضطغِن 
وفرق الهج بين الجَفنٍ والوَسَنٍ 
م استوى فيه إسرارى وإعلانى 
بمنزله الربيع من الزمانٍ 
امَانِيهَا ٠‏ وضوء الناظِرَينٍ 
فكانما يُبْصِرُنَ بالآذان 
زات الامامة بالوصى 


لفارقتٌ شَيْبى مُوبّع القلب باكيًا 


2 © © 
1 - 
وارى بطرف لا يرى بسوائه 
0 ظ ٠.‏ 
نعاف ما لايد من سَربه 


© 5 ه» 


... ف كل مليحةٍ مراا 


ال ا ا ل ا ل 0000 
112 ا اللا لانت 
4 , ه4+ 

2 ااا 4ل لأا لملكاني 
ا ا ل 
اا ال ص الا ا اا 


55" .4 


1[. "الا 2.'”“ه"” 2 ب"#ن“" 42 . :4ه 


2 كمطاء كم 


2. الال 4 ؟5” دك أبورع- 


2 لاك ىلا .م5 2 1585 08.42 
. “لم5 2 5:85 

١م‎ . 

147 

. ١1م"‏ 52م" 

هو'”'»2ه9٠‎ 


نا نح رح الحم لاله هي 


كلك 592 


4. ه5غ5 


1[. الا .005585 . 


م ع ١م‏ 


م١‎ .3 


0-1١ 5”.4هم5‎ "و١‎ 2 


2 همه" ولم" بإلم"” 2 4 . ؟؟ > 


2 هكل 5 8م22 5خم؟ 


) خحمهيف‎ ( ١ 


) (طويل‎ ١ 


١ 5 


) بوعسرع‎ ١ 


) منسرح‎ ( ١ 5 


( طويل ) 


١1 


١78 


( بسيط ) 


(مديد ) 


فهرس شعر ألى الطيب 7 


فى علا حتى اه اعتقاده 
وأشكو إليها بيئكا وهى جنده 


#ورم و 
ابْعَدُ ما بان عنك خرذها 


1 وا وو اح فاك 
يغرى طلى وامقيه فى تَجَردِهِ 


.... والنجل بعض من تجَله 


وفاؤما كالربع أشجا طاسمة 


يَا لقحطانى ويعربية 


4. 51596 
72 2.ه"حعإره*” 2 4 . هب اع" 


[ لاه عبرم 2. ل"اهأع3. إأهمهع ”6ه 
هاه كاه 5١ه ‏ ١518ه‏ 


14:11 

ا ا ا ا ل ا الك ف 
566 

4. ع7 

ا ا لل اراي ا لالض يلض 5 

ا ا ل 1 لط يفف 


اينات لغير المتنبى 


ولم يأت ما يأتى من الأمر هائبا 


بَدَا حاجبٌ منها وضنْت بحاجب 


ظ على قفا المعتر 


والقول بالصّدق المُبيّْن يضح 


وم قر 


ب وموك دس 2 َ ساليا ا / 
ومازّالت الاشراف تهجى وتمدح 


لصب تَمامَة والليل قَوَادُ 
وجَرَدْتٌ تَجُرِيدَ اليَمَانِى من الْغْمْدٍ 


8 ْ - ع 
ومهُذب الاباء والااجداد 


#و ار 9 


١ ١ : 0‏ 
اجرر خبلا ليس فيه بعير 


سعد بن ناشب المازفى لم 
قيس بن الخطم ا ين 384 
حيرية ا ارسيوس م4 000 
رن يا ين 

4 :. باأقمه "هع" 
رن رن 
ابن المعتر هالا 
ذو الرمة ١١.3‏ 
على بن هر 4. 5.١‏ 
نت ينا رت 


- لله‎ ١ 
5 3 الاخيمر السعدى اللص‎ 


نا 


55 


"١ 


5 


( بسيط ) 


( طويل ) 


( متقارب ) 
( متقارب ) 
( طويل ) 
( بسيط ) 


((سرع ) 


( بسيط ) 
( كامل ) 
( كامل ) 


( طويل ) 
( وافر ) 


( طويل ) 
( بححث ) 


) خفيف‎ ١ 


فهرس 1 الطيب 


2 ساس هم م ضام 007 
فلا رجعت ولا رَجَعَْ الجمار 
قبائل يعرب وبنى نزارٍ 
مُتَطلِبٌ فى الماء جذوَة نار 


© تن 
فأصبّحًا فى فوَادِى ثابتين مُعَا 
له باع يقصر عن ذِراع 

زف آ ا ين 
فيهم ه مصيبانه دراكا 

زه« ا إن 
يلوم على البْخْلٍ الرجال ويبخَل 
مَقَالُ امرئة منصف ليس يَعْلو 
وأرعد بمينا وأبرق شمالا 
وم أتبطن كاعِباً ذاتٌ خَلْخَالٍ 
على المكارو غابٌ البَدْر فى الطفل 
ا بالأسد الباسيل 
2 1 07 
ضلوا عن الرشد من جهل به وعموا 
رَصَّدَانٍ ضوء الصبّْح والإظلامُ 
َعَدَ الملوكُ به لديكَ وقامُوا 


كا تزدَادُ أنت على السقام 

07 50 اهم أ دم 
عليها امتطينا الحضرمى الفلينا 
يزداذ مثلك ا 

إذ دَهَانًا فى مثل ذاك اللسان 


ل يط ين 


أبو :زهي لساك 
على بن مر 


أبو العشائر الحمداى 


السرى الرقاء 


الشَّمَرْدَل 


ابو نواس 


أبو محمد بن وكيع 


لمظفر بن على الوزن ( أبو القاسم) 4 . 


نم 


0-3 


4 


356 . 


اع 


ا/ا؟ 


1 


١ مه‎ . 


18ا1ةه 


كم 


كعك ه55 


8 


م 


١ 


ده 


5 


ء 


هه 


5ع 


00 شعر لكل الطيب 


( خفيف ) متنبيكم ابن سقاء كوفان .. 
( خفيف ) ... من الناس بكرة وعشيًا 

( كامل) .. الطيرٍ عَنْ رابا 

( طويل  )‏ لِتَسيُره فيما أنى أنت سَائَرة 

( متقارب ) حديثٌ العَذَارى بِأْسْرَارها 

( طويل) صنبعة تَقوَى » أو خليلاً تُوَايقة 


وار ع 6س الم 


( طويل ) واعْرَضْتٌ عَنْهُ وَهْوْ بَادٍ مُمَاتِلهُ 


:طويل): ١:‏ وَذُو باظل إن خينت أزضتاة بالل ٠‏ . .الفخير السلوق 


0 أنكل؛ 


امه 


مبذول العذرى 


0# 
بحام 


بف ين 


( طويل )2لا رَجِم الله رُوحَ مَنْ رَحِمك 2 الضب الضرير الشامىٌ ' 


م مه 
( رجز) مَسلمَ ما أنساكٌ ما حييتٌ رؤبة 
(رجر ) إلى كل شاع .من ابعر 

( رجز ) نَفْسسُ عِصَام سَوّدت عصامًا 

( رجز ) يا حبذا مقامنا بالكوفة 


4 ا 
( طويل ) تجن بزوراء المدينة ناقتى 


2 


وكامه : 


مدا مم 0 5 
حيين عجول تبتغى البو رائم 


2 . 9ه١‏ 
2 . لمه١‏ 
8ه 

3. 535 
3 .ااه 
4 . 1ب > 
3. "كه 
1[. ه١١‏ 
4 . غ#؟"* 
4 . “5ه 
3 .م١ءة‏ 
203 
١*٠. . 2‏ 
3. 5 27 


"5686 » 


7*١‏ فهرس الحديث والأمثال 


فهرس الحديث والأمثال 


45١ . 3 » الحيّاء من الايمان » والايمان فى الجنة » والبذاءً من الحفاء » والجفاءً فى النار‎ ١ 
*4 .1 » المتشبّع بما لا يَمْلِكَ كلابس توبى رُور‎ ١ 
40 . 3 » يحمل هذا العلم من كل حَلِف عُدُو له » ينون عنه تحريف العَالين » وانتحال المُبْطِلين , وتأويل الجاهلين‎ 


أمثال 


أنت كآبنة الجبل » مهما يُقَل تقل 3:8 . 4117 

ه اثّق الصبيان لا تُصِبّك بأعقائها » 3 . 4149 

جاء بِقَرَنَىُ جمار » 3 . 4١9‏ 

« جاوز الجزام الطبيَين ٠‏ 1 . 47 

« اختلط المَرْعِيٌ بالهُمَل ؛ 3 . 8 ؛ 

« خلالكِ الجو فبيضى وآصفرى 1 . 59 

كدر اف الرز قاع لميك يتك مولي نوا 

« خيْرُ السسّرقة ما لا يحب فيه القطع » 3. ..؛ 

« سقط العَشاء به على سير حانٍ » 3. 4707 

١١4 . 1٠0 شب عمرو عن الطّوق‎ ١ 

خرن التؤ كأ نا ينكل لزت 314 يه 

« العرَىُ الفادح . خيرٌ من الْزَىٌ الفاضح »0 3. 47 
«عِىٌّ الصمت . غير من عِىَّ النطق » 3 . 4817 + 451 
«الكترات ند يكو واه 

4لا رداغ نف ور لا مود واف 16 
وجاك مناه عله زرلا كل ووه 1 ا 
« المَجِيلَة تقثل نفس الخائل » 3 . 4 47 


«مَنْ يمد العروس إلا أهلها ».3 . ”.6 


أعقال عا 


« حلم القطط كله فثران » 1 . ١١5‏ 
«ورجعت ريمة »ء لعادتها القديمة ) 1. ٠١١‏ 


بن ان الظفى: الع 97*١١‏ 
( أفردتها بالذكر » ولم أدخل بعضّها فى فهارس الاعلام ) 


أحمد بن محمد بن الحسين بن عبد الصمد الجعفى 


نسيه : 5/1 5ه 20 لالا ١‏ )4. قمه ١.3ه»6ل!ا 10١52 5١‏ 

والذ المتنبى ( عيتان السقّاء» الحسين ) :1 . مع 2 . 17811177 44148-148ه1- ١586157‏ 
ل ووو 4 41 ع 6413541 415 450044047535046 1440:4584 
ذكيعء 5غ ,4 . 9ه ( عبدان بالباء الموحدة )2 531- 5744253 145418165353524 

م المي (اغداي انوي سا و نالع لاو 21 111 

نرضعة الى نم العنية اشاب ف زغل )العلزية 7 1مهت م2 3147151117 
5185253١٠١ 2. 8‏ 

جد المتنبى : 3 . 514 6 4١9‏ 

جَدّة لمنبى :2 قعل سورد بالاو لك كك 4ض 057621184158191 
ل ل ل 
ووو إوه4 - 155 59و 41/18 5117.42 

زَوْحُ المبّى وعياله 1 . 1.28١‏ 2. 555-51823788 

أخوه المكفوف لأبيه وآمّىء ببغداد : 5.9.4251 1872501١‏ 

أخت المسى ( ترثيه ) : 4 . 5952565 

ابن عم للمتتبى بالكوفة : 4. 2890 

اللوتنق ارو امن الى + انهاه تيه الهاي 4 وتاك ملكتت كك 

اي ظ 

مُفلِح , غلام المتتيّى : 4 . 04> 

راوية شعر المتنبى ( أبو الحسين محمد بن محمد بن سلمان ) : 4 . 0597 

وكيل المتتبّى بحلب ( أبو سعد ) : 4 . 5145 

صاحبٌ الْمنبّى ( على بن حمزة البصرى ) : 4 . 015 

صاحب المتنبّى ( أبو الحسن العروضى ) : 4 . 011 


© داز المتتبّى بحلب : 4 . 508 ء وانظر أيضاً ٠‏ زيدة الحلب » لابن العديم * : ١٠‏ 
© ضيعَة المتنبى بمعرة النعمان ( بَصَّف ) :4 . ١م>‏ 
ع ش مه 
© عمود صورة لمتنبى » ”ا رأيئها : 1 9؛ - هل , لال , ثم الكتاب كله . 
© هذا موجز سيرة المتنبّى . ثم إذا ما تصفحْت ١‏ فهرس الأعلام ؛ . وجدت كثيراً مما يمكن أن يُضمَمٌ إليه » من ذكر 
بين أمام بعض الأعلام المذكورة فى الفهرس الذى بلى هذا . 


© 5 


فهرس الأعلام 7*1 


فهرس الأعلام 


إبراهم النظام المعتزلى : 3 . .غ5 6456 )هوه 

أبو إبرهم ( جليس سيف الدولة ) : 4 . #غ+ 

إبرهيم بن حبيب السقطى ( أبو إسحق ) :4 . 47+ 

إبرهيم بن عبد الله بن ( المغربى ) ( أبو إسحق ) : 4 
ا الا ظ 

إبرهم عبد القادر المازلى : 1 . 203١5‏ 

إبرهم بن محمد ( الافليل ) : 4 . +5٠‏ 

ابن الأثير ( ضياء الدين ) ( صاحب التاريخ ) : 4 . 
">5١ 255 25١‏ 

إحسان عباس : 4 . 8ه 

أبو أحمد ( عبد العزيز بن الفضل ) : 4 . ان 2 
هه ) ووه ظ 

أحمد بن إبرهم الضبى ( أبو العباس ) : 4 . 127 

أحمد بن بويه الديلمى ( معز الدولة ) : 2 . ١١9‏ 

أخد تيمو اها 1: ١1‏ 

أحمد بن أبى جعفر القطيعى : 4 . 341١‏ 

أحمد حسن الزيات ( صاحب الرسالة ) : 1 . ١1م‏ 

أحمد بن الحسين المالكى ( أبو الفرج ) ( مدحه 
المتنبى ) : 2 . ١65‏ 

أحمد راتب النفاخ : 1 . 4ه , 3 . + 

أحمد بن زاهر ( أزهر ) بن عبد الوهاب البغدادى : 
"١ .4‏ ىه" 

أحمد بن سليمان ( أبو العلاء المعرى ) 

أحمد بن عبد الله بن الحسن الأأنطاكى ( أبو الفرج ) 
( مدحه المتنبى ) : 2 . ١/4١‏ 

أحمد بن عبد الرحم الأصفهاف المتنبىء : 4 . 84+ 

أحمد بن على بن ثابت ( الخطيب البغدادى ) 


أحمد بن عمران ( أبو أيوب ) ( مدحه المتنبى ) : 2 . 


يك 

أحمد بن فارس : 4 . 71> 

أحمد لطفى السيد : 1 . ١١‏ 

أحمد محرّم ( الشاعر ) : 1 . 79 

أحمد بن محمد , أبو الحسن ( المغربى ) 

أحمد بن محمد ( أبو الفضل العروضى ) : 4 . 7٠.‏ 

أحمد بن محمد بن أحمد » أبو طاهر ( السلفى ) 

أحمد بن محمد بن الحسن ( تاج الأمناء ) : 4 . 509 , 
مه 

أحمد بن محمد » مسكويه ( الأستاذ أبو على ) : 4 . 
3١‏ 

أبو أحمد بن نصر ( البازيار ) 

أحمد بن يحبى بن زهير بن ألى جرادة ( القاضى أبو 
الحسن ) ( جد جد والد ابن العديم ) : 4 . 61+ 

الأختير السعدض الخاعر اللمر 33 55 

الإخشيدٌ ( محمد بن طغج ) ( أبو بكر ) : 2 . 7١‏ ع 
ا 008 5م420 44+ 

الاخشيدية : 2 . ٠٠.٠‏ +25910785675 
ا 00 

< 4.0١ .3 : الأخعطل‎ 

الأذفياة ومن العلونين 341316 عد ذم اع 
0008 لا لاه ع 7 ؟ 

ابن ألى الأزهر ( الموؤرخ ) : 4 . 57 474 

أبو إسحق الصابى : 4 . 78> , 8+ 

إسحق بن كيغلغ ( ابن كيغلغ ) 

بتو أعلد واغمرو بن خاشس :ا وق لوعو 
12 ا 5 4 . 


5050544665 ([0و+ 


أسد بن ربيعة بن نزار : 4 . /المه 

إسمعيل بن إبرههم بن محمد على ( الخديوى ) : 1 . ٠٠‏ 

الأشتر ( المشطب ) : 2 . 0-١42١‏ 

أشجع السلمى : 4 . /51+ 

الاعرزقه و العلويوت 2 
/اك5١ ١7/2‏ 2 :لاطا كلما 4. :1ه 


2١+ 9 ١ ؟*'ه‎ 


الأصفهانى ( أبو القاسم عبد الله بن عبد الرحمن ) 
( صاحب إيضاح المشكل ) : 1 . 7ه 2 4هء 
2 1 ل كن لا هلله 
/41 17.3218 

الاصططي» ده 

الأعاجم ( العجم ) : 2 . ١910‏ 

الأعلم الشنتمرى ( يوسف بن سليمان ٠‏ أبو 
الحجاج ) : 4. 551١655٠.‏ 

الأعشى : 1 :وم 3:6 5..؛ 

أبق الغ يخ ميعية بن يوا 062 م وك 

الافليل ( إبرهم بن محمد » أبو القاسم ) : 4 . 41٠.‏ 

أمين المعلوف ( معجم الحيوان ) : 1 . 547 2 44 »: 
4 

ابن الأنبارى ( عبد الرحمن بن محمد » أبو البركات 
الكمال ) :4 امه “امه ههه لاهوه, 
1 

أنستاس الكرملى القس : 4 . *4 

الأنطاكن و ارين عبد لشن السية ) 

( الحسن بن عبد الله بن الحسن ) 
( على بن أحمد الأنطاكى ) 

الأوراجى ( هرون بن عبد العزيز ) : 2 . 581 
حت يف © لايق 

أونوجور ( بن الاخشيذ ) : 4 . 51414 

أبو أيوب ( أحمد بن عمران ) ( مدحه المتنبى ) : 2 . 
4" 


أبو أيوب ( الموريانى ) : 2 . ١179 ٠ ١174‏ 
وده 

ابن بابك ( عبد الصمد بن بابك » أبو القاسم ) : 4 . 
4 

البازيار ( أبو أحمد بن نصر ) ( وزير سيف الدولة ) : 
4 . اه 

ابن باكويه الشيرازى ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله ) 
١‏ روى عن التنبى ) : 4 . 597425588 

الببغاء ( أبو الفرج ) ( عبد الواحد بن نصر ) : 2 . 
مه١‏ 42 "55١‏ 

حك الراك 1نم 

البحترى : 4 . 551 

يختيار ( عز الدولة ) بن معز الدولة : 4 . 17/8 

بدر الخرشنى : 1 . 8/8 

بدر بن عمار بن إسماعيل الأبتدق ) أبو الحسين ) 
( مدحه المتنبى ) :1.-/51 85611 -لامء 
-م929١1١61١750940554.26-‏ 
ا 4 2244 ل الل الاح ل 
راس 

البديعى ( صاحب الصبح النبى ) : 1 . 94 . 3 . 
“اه 572أه58.42وه - ووه 

أبو البركات ( محمد بن عبد الله بن يحبى الوكيل ) 

أبو البركات بن أبى الفرج ( ابن زيد التكريتى ) : 4 . 
> 

بنو برمك : 4 . 5548 

ابن برهان ( أبو القاسم بن برهان ) ( عبد الواحد بن 
ع2 بع ؟ ٠‏ 

يكناز بق بره 2223-2 

بشر بن عبد الوهاب الفرشى : 2 . ١1١‏ 

ابن بشران ( أبو غالب ) :4 . 181+ 

البغدادى ( صاحب الخزانة ) : 1 . 3.857 4/١‏ - 


فهرس الأعلام الملا 


اا .4.١٠ب‏ 
ابن بقيلة : 2 . ١1٠‏ 
أبو بكر ( بدر بن عمار ) 
( محمد بن رائق ) 
أبو بكر الخوارزمى : 4 . .> 
أبو بكر الطالى ( روى عن المتنيى ) : 4 . 504 , 
عا ظ 
أبو بكر الفرغانى ( صاحب المتنبّى ) : 4 . 5./+ 
أبو بكر بن عبد العزيز بن مروان : 4 . 7107 
بلاشير ( المستشرق ) : 1 . 487 51١‏ 86١٠٠اء‏ 
ال 7 
٠‏ .© ع 6.١!‏ 62 هم216ه) به لامع 
ايحن 0 يك ال ب ا ا 2 
أبو البباء بن عدىّ ( شيخ رفيّة ) : 4 . 85+ 
بهاء الدولة بن عضد الدولة : 2 . ١44 . ١47‏ 
شو بويه : 2 . 201١690201١44 201١1417‏ 2754ع 
1 لان لالالاص الو ممع انوع 
البيروفى ( أبو الريحان ) ( محمد بن أخمد) :4 . 4 51 
535 
ابن البيطار ( العشاب ) : 1 . ١١+‏ 
ظ د 
تاج الأمناء ( أحمد بن محمد بن الحسن ) 
التبريزى ( يحى بن على » أبو زكريا ) : 4 . 55" 
الترك :2 . 5593551617 19ل حون 
ع.م 
بدو تغلب :2 . 65١6‏ 78؟ 
تغلب بن داود بن حمدان ( أبو وائل ) 
أبو تمام : 4 . 1/4 , 70> 
نيم ( بنو ضبة ) و( بدو رياج ) :1 . 55 
تنوخ ( ملوك تنوخ ) : 2 . 5١7801٠١‏ 
توخي ( انين عل ) 


التنوخيون : 1 . لالم 848 2145.2١١‏ 
ا 37. 1ه 
توفيق الحكم : 1 . ١١/8‏ 
موده 
ثريا ( فرس لسيف الدولة ) : 4 . 77+ 
الثعالبى ( أبو منصور ) ( يتيمة الدهر ) : 3 . 4١‏ » 
44.4+ 
بنو تعلبة : 2 . 5١8٠‏ 
تود :2 . 5 0 4. 68> 
وه 
الحاحظ : 3 . ؛+:غؤه ع امه ,)ههه 
جالينوس : 2 . 2.189 ١9.‏ 
جَدَّان بن جديلة بن أسد : 4 . /امه 
جدَىٌ بن جديلة بن أسد : 4 . 41 ه 
جديلة بن أسد بن ربيعة : 4 . /1.مه 
ابن ألى جرادة ( عبد الصمد بن زهير بن هرون ) 
( روى عن المتنبى ) : 4 . "5٠48‏ 
ابن ألى جَرّادة ( أحمد بن يحبى بن زهير ) 
الجرجانى ( على بن عبد العزيز ء القاضى ) : 4 . 5 
جرجى زيدان : 1 784 , ه؟ 


عرو ل اا 1 » /ا. 5 ع ١‏ 5 


أبو جعفر المنصور : 2 . ١78 -- ١1/9‏ 

أبو جعفر ( محمد بن الحسن ) : 4 . 5.01 

أبو جعفر ( محمد بن الحسين بن حمزة ) 

أبو جعفر الشّقّ ( الشريف العبامىٌ ) : 3 . 4140 » 
5 

جعفر بن أنى الفضل بن جعفر ( ابن حنزاية ) 

جعفى ( بن سعد العشيرة ) : 2 . .325١7200١144‏ 
* 656 24150-47364644 04595ه1هع 
لاه 4. .8ه لاك # اك كمك 


الك 
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ابن جنى ( أبو الفتح ) :1 . 21/1 . 01144 )١88‏ 
ل ل ا ل 7 
ا وخ حر ا الاي ا 
0 الح 2ف ال ا 
9 

الجهشيارى ( صاحب الوزراء والكتاب ) : 2 . 
١‏ 

الجواليقى ( أبو منصور » موهوب بن أحمد ) : 4 . 
45 

ابن أبى الجوع الوراق المصرى ( عبيد الله بن محمد 
ابن أحد) :4 كج .”عقنت 
لع نه 

جويدى الكبير ( المستشرق ) : 1 . ١8‏ 

جويدى الصغير ( المستشرق ) : 1 . /ا١‏ - ١8‏ 

ش > 5 © 

الحاتمى ( محمد بن المظفرء أبو الحسن ) : 2 . 1١46‏ » 
١‏ ل امد كن 

ابن أبى حامد ( أبو على بن ألى حامد ) 

ابن الحجاج الشاعر ( أبو عبد الله ) : 4 . 5178 

الحجاج بن يوسف الثقفى : 3 . 47١‏ 

ابن حجر العسقلانى : 4 . 3.8 

ابن حزم ( جمهرة النسب ) : 4 . /المه 

ابن حسام زاده ( عبد الر حمن ) 

أبو الحسن العلوى ( محمد بن يحبى العلوى الزيدى ) : 
هع ع ١1‏ - (اولء 
ا ا ل ا ل لش 
ا ل اا ل ا ل ل 

أبوالحسو الطراتقى ؤراي امن اام ون 1 

أبو الحسن العروضى ( صاحب المتنبى ) : 4 . 091 

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ( أبو على الفارسى ) 

الحسن بن جعفر بن المتوكل البغدادى ( أبو على ) : 


4. "> 
الحسن بن حامد التاجر ( صاحب المتنبى ) : 4 . 
١ه‏ 
أبو الحسن بن أم شيبان القاضى ( على بن محمد بن صالح) 
( محمد بن صالح بن على ) 
١١8.2‏ 
الحسن بن عبد الله بن حمدان ( ناصر الدولة ) : 2 . 
لل اسل خض 
الحسن بن عبد الله بن المرزبان ( أبو سعيد السيرافى ) 
الحسن بن عبيد الله بن طْعْج ( ابن طغج ) ( أبو محمد ) : 
3 +إام6 )4 0“”_*>» 
الحسن بن على الحافظ : 4 . 577 
الحسن بن على بن الحلاب ( مع المتنبى ) : 4 . 5178 
الحسن بن على بن الصقر الكاتب ( أبو محمد ) ( روى 
عن المتنبى ) : 4 . 5.04 2 5917 
الحسن بن على بن أبى طالب : 4 . 537 
الحسن بن عمر بن إبرهم ( أبو محمد ) ( روى عن 
المتنبى ) : 4 . 5٠١5‏ 
الحسن بن عمرو الموصلى ( ابن دُهْن الحصا ) : 4 . 
وم 
الحسن بن لنككك ( ابن لنكك ) : 2 . ١١9 21١848‏ 
الحسن بن محمد بن وكيع ( ابن وكيع ) ( أبو محمد ) 
حَسدتون المصرى : 4 . 51١‏ 
أبو الحسين ( محمد بن محمد بن سلمان ) ( رواية 
المتنبى ) ظ 
أبو الحسين ( كاتب ألى جهفر الشق ) : 4 . 448 » 
65 
أبو الحسين ( الناشىء ) ( الشاعر ) 
أبو الحسين ( بدر بن عمار ) 
( على بن إبرهم التنوخى ) 
( على بن أحمد المرى ) 
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أبو الفسين عل ين أنمد.ين أنى ا ستفدة ) 

أب و الحيين التحيري 244+ 

الحسين بن إسحق التنونخى : 2 . ١77‏ 

الحسين بن عبد الرحمن الثقفى ( أبو على الحكم ) : 4 . 
هه - | 

الحسين بن على بن الحسن بن الحسبين بن حمدان 
العدوى ( أبو العشائر ) ظ 

الحسين بن على بن أبى طالب : 4 . 6809٠.‏ 5وه 

الحسين بن على بن همام الحسينى الطالقانى ( أبو 
عبد الله ) : 4 , 6+ 

الفسين .ين عدن ين الضفر لكاتب وأو عبد اش 
4م 000 

الحسين بن محمد بن طاهر الشاعر : 4 . +٠.‏ 

الحصكفى ( يحبى بن سلامة ) 

الحكار ( عبد العزيز » أبو القاسم ) : 4 . .1+ 

الحكم النيسابورى ( أبو على . الحسين بن 
عدا رمن 

بنو حمدان ( الحمدانيون ) : 2 . 5١5 01١69‏ ب 
11خ 191-49 
ا را ال ا 7 
3. ١ه‏ ع 4.همه> 

ابن حنزابة ( جعفر بن ألى الفضل ) : 2 . 755 42 . 
0 ظ 

ابن الحوت ( أبو العباس بن الحوت ) :4 . 5.9 2 
54 4+ 

ة 

8٠١ . 2 : الخارجى‎ 

خالد بن صفوان الخطيب ( أبو صفوان ) : 3 . 
45566 

الخالدى ( محمد بن هاشم الخالدى , أبو عثان ) : 4 . 
566 ه55 هه5 50لا - هلاع 


الخالديان ( أبو عهان سعيد بن هاشم , وأخوه محمد ) : 
ع ره 4ت رمت 
د 54د اك 

ابن خالويه : 2 . /781 2 5.048.458 5كلك2 
الل وااو لاو 
/5". 288586 043 

الخرشنى ( ملك الروم ) :1 . 288 2:89. 257١5‏ 
يدن 

خروء الطير ( بنو أسد ) :4 . موه 8599: 25864 
566 

الخصيبى ( محمد بن عبد الله بن محمد ) 

الخطيب البغدادى ( أحمد بن على بن ثابت » أبو 
بكر):9.2ا١801١41.١9ه5‏ 2505 
الا ا ال ا 
34١‏ 

ابن خلكان ( وفيات الأعيان ) : 4 . 8ه 2 8ه 

خليل مطران : 1 . ١١8‏ 

الخوارزمى ( محمد بن العباس ) 

الخوارزمى ( أبو بكر ) : 4 . 519 

غولة و اح سيق الدولة الكوئ :1121 44 
هع م ديلل" - .85.2.7 *- هه”, .2 
لاه” 52ص ملا .٠م‏ هلمم 

الدارقطنى الحافظ المحدث : 2 . 757 

داود بن أحمد بن سعيد بن خلف بن داود الطيبئى ‏ 
التاجر : 4 . هه 

الذاق :و هديو عند اق أب الم ان 

دختنوس بنت لقيط بن زُرارة : 4 . 8ه . ههه 

أبو الدرٌ ( ياقوت بن عبد الله الحموى الرومى ) 

الدروز : 2 . م78؟ 

ابن دريد ( محمد بن الحسن بن دريد , أبو بكر ) : 
[. هك 32. "الهم 2 55954 
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دُعْمِىٌ بن جديلة بن أسد : 4 . لالمه » 84ه 

دعئ كندة : 4 . 115 

أبو دلف بن كنداج ( سجان المتنبى ) : 2 . 7714 2 

ظ حرف ا 

دلير بن لشكروز ( أبو الفوارس ) : 2 . 517 

الدمستق ( قرقاش ) : 2 . 63775 3771 ١1/2‏ 

”١ . 1 : دنلوب‎ 

ابن الدهان ( سعيد بن المبارك ) : 4 . 355 

ابن دهن الخصا ( الحسن بن عمرو الموصلى ) 

دَوْحَلة ( على بن منصور الحلبى ابن القارح ) : 4 . 
111١ 117‏ 

الديلم : 2 . /1691: 59527514520353١‏ ا 2 
4. اؤقه 

4١!/.361١14 .1: ديكارت‎ 

الذهبى ( هجاه المتنبى ) : 4 . "5975٠.6٠‏ 

الذهبى ( المؤرخ ) : 2 . /108.425148.3201151 

ذو الرمة :2178.1 4.6.5.3 4.0١6‏ 

ابن رائق ( محمد بن رائق ؛ أبو بكر ) : 1 . 49-91١‏ : 
2. 9ه" 

الراجكوق ( عبد العزيز الميمنى ) : 1 . 274 7ه » 
ه",.لم 42 .'ؤه - :وه 

الراضى ( الخليفة ) : 1 . ٠١‏ 

الرافعى ( مصطنن:صادق الرائعي') 

الْبَعىَ ( على بن عيسى الربعىٌ الهَرىَ ) ( روى عن 
المننبى ) : 1 . © 6.088 26855”5. 2١54231١515‏ 
8 ع42. همه - 484 ه ( ترجمة الربعى ) 2 
8 - 5854 ( ترجمته للمتنبى ) )508 - 
كك 55ت تتا الرتكتا الوك 
امك "557" 


لزي نول أن عط الور ةا 

ربيعة الفرس ( ربيعة بن نزاز بن معد ) : 4 . /81ه ١‏ 
84 

ربيعة بن نزار بن معد ( ربيعة الفرس ) : 2 . ١94‏ » 
5 0 4. /المه:8مه 

ه١١1‎ 251١٠ 2:2 5١٠8 . 3 : ابن رشيق‎ 

الرضى ( الشريف » محمد بن الحسين الموسوى ) : 
2 5407.421 

رفاعة الطهطاوى : 1 . ١؟‏ 

الروم ( الرومى ) ( ملك الروم ) : 1 . 26937484. 
ف ا ال ل الح ا 
لا ال ل لش 7 لض امش 0 
يقد ده 

بنو رياح ( من نمم ) :5.21 540/62151512255 

1٠٠ . 3 : الريائى‎ 

أبو الريحان ( البيرونى ) 

زاهر بن طاهر ( أبو القاسم ) : 4 . /514 

الزبيدى ( صاحب التاج ) : 2 . ١1717‏ 

الزرّاد ( على بن الحسين الديلمى » أبو الحسن ) : 4 . 
534 

الزعفرا ( ا حسن بن محمد » صاحب الشافعى ) : 4 . 
24١‏ 

زُغاوة ( قبيلة من السودان ) : 4 . 514/8 

بنو زُهير بن جُشم ء من الثمر بن قاسط : 4 . 81ه 

فيزدين أن تل لام 

أبو زهير بن مهلهل بن نصر بن حمدان : 4 . 558 

د الرمَيْرِىَ (2٠‏ النسبة ) :4. 85ه -588 

ايدان الحس بن ريك الكندى: ز ابو لمن )41 
الع ل ا ا ل 


ابن زيد التكريتى الشاعر ( أبو البركات يق أن 
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الفرج ) : 4 . 17> 
الزيدية : 2 . ١4١‏ 
عه 
ابن آق الماج :لوست )82 ١ه‏ 
الساربان ( على بن أيوب ) 
السبيع ( قبيلة ) : 2 . 5٠.4 2114752005114١‏ 
سدوس بن شيباك بن ذهل : 4 . لامه .2 ممه 
السّرِىٌ الرفاء : 2 . 541574514١4 ١١8.‏ 
أبو سعد ( وكيل المتنبى ) : 4 . 1145 
سعد بن محمد ( الوحيد ) 
سعد بن ناشب المازنئ : 1 . 55 
سعد بن أبى وقاص : 2 . ١5٠‏ 
سعيد الأفغاق : 3 . مو“ ممه - ع باه 
أبو سعيد المجيمرى :2 . 1١؟‏ 
أبو سعيد السيرافى ( أبو سعيد ) الحسن بن عبد الله بن 
المرزبان ) 
سعيد بن عبد الله بن الحسن الأنطاكى ( أبو سهل ) 
(١‏ مدحه المتنبى ) : 2 . ١/87‏ ظ 


أبو سعيد بن يونس ( ابن يونس ) ( عبد الر حمن بن . 


أحمد بن يونس ) » المؤرخ المصرى : 4 . 5148 
السكاسك : 2 . ١١7‏ ظ ظ 
السكون ( قبيلة ) : 2. 5١١151١١7٠87141‏ 
ابن سلام ( صاحب الطبقات ) : 1 . م 
السلامئٌ الشاعر ( محمد بن عبيد الله » أبو الحسن ) : 
01.هه,4.4.ده 
املق و الوظاهة اعد مود ون اله 

1 ظ 
سليمان ( عليه السلام ) : 2 . 381 , 4 . 151 
سليمان بن أبى سليمان ( أبو أيوب الموريانى ) : 2 . 

١79 14 


السمعانى ( أبو سعد . عبد الكريم بن محمد بن 


منصور ) :4 . 517705608 

السمعانى ( محمد بن منصور بن محمد ) 

السّمعانى ( محمد بن عبد الجبار » أبو منصور ) : 4 . 
0 

أبو سهل ( سعيد بن عبد الله بن الحسن الأنطاكى ) 

أو اراق رابو طيوس مدي عبد ب لدان 

السيرافى ( أبو سعيد الحسن بن عبد الله ) : 4 . ©.مه 

سيبويه ( الامام ) : 1 . 00005٠‏ 

سيبويه الموسوس ( محمد بن مومى ) : 4 . 519 ) 
02 

عيذ بن عل المرضقى 1 1 

سيف الدولة ( أبو الحسن » على بن ألى الحيجاء 
عبد الله بن حمدان العدوى التغلبى ) : 1 . 8 : 
4 8 ه5500 د الا لام انق 
41 44.2007 هل ء وول 
(٠‏ 2 هلل 2 هو21 ه٠١5‏ - 5١5‏ 2 
7 بق ا الى ا الي : اط 5 
4 لاب كوكا ووم رمم 
وعم دس ووم 5-7 054 ع ولاس 
/الالا ار رن - 115232895 
أده عله "5ه 4ل لاحك ميك 
ا ا ا ا 000 
2545-5415 554 با جد 5و - 
لال 46" 2 ممدت2 18 -ب وب 

أم سيف الدولة : 2 . 5٠١‏ 

أخت سيف الدولة ( الصغرى ) : 2 . 3771 //17؟ 

٠‏ 3 (الكبرى ) ( خولة )2 . 8807 ء 


هع332> 
السيوطى ( بغية الوعاة ) : 4 . 085 2 1.08 
ممه ظ 
الشافعى : 4 . ١91ه‏ 
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أبو شجاع فاتك ( المجنون ) : 2 . 575 

شجاع بن فارس بن الحسين للذّهْلى ( أيو غالب ) : 
4. مه" 

شفيق جبرى ( كتاب المتنبى ) : 3 . 51١7‏ 

التتردل:( لم3 16 

شمس الدين الوالى بالموصل : 4 . 585 

تمس المعالى قابوس : 4 . 77/7" 

شوسر ( الشاعر الانجليزى ) : 1 . ١١‏ 

بنو شيبان بن ذهل : 4 . /لمه 2 588 6 5وهع 
+4١8‏ 

ابن أم شيبان ( أبو الحسن ) 


( محمد بن صالح بن على ) : 2 . ١7/8‏ 3 


ا ل ال ا ا 4 
6١‏ 201520 
6 إولاهة, لاه #24 عن 

شيرزيل بن عضد الدولة : 2 . ١17‏ 

الشيعة ( العلويون ) : 1 . لمه .”5 6 .22١1١9‏ 
املاع وي أيه أح انا ونا واوا 
".٠ه‏ .»4 . ه556" 

ههه 

ابن الصابى ( كتاب الوزراء ) : 4 . 078 

الصاحب إسمعيل بن عبّاد : 4 , /5611 235782 
السام رفن 

الصاغانى : 2 . /ا”١‏ 

صالح عليه السلام : 2 . 571 . 4. 1848265355 

مالل بن برهم بن رشوين :ل ماما و عن 
ل ظ 

أبو صفوان ( خالد بن صفوان ) 

الصّقلى ( على بن عبد الرحمن » أبو الحسن ) : 4 . 
14١‏ 

صمصام الدولة بن عضد الدولة : 2 . 421١8417‏ . 


0372 

الصورىّ : 4 . 1وه 

الصولى ( كتاب الأوراق ) : 1 . ”7 

م هه ظ 

الضبٌ الضرير الشامى الشاعر : 4 . 25571 25375 
3 

بنو ضية ( من تمم ) :521 271١8-105١5022‏ 
ا اوم 

ضبة بن محمد الأسدى ( ضبة بن يزيد ) : 4 . 0597 

ضبة بن يزيد العينى ( ضبة بن محمد ) : 4. 095 »2 
وه .١ه"‏ - هه5". +1١‏ 

ضبيعة بن ربيعة بن نزار : 4 . لالم ه 

الشنحالة المقني +3 ٠‏ 

مهمه 

أبو طالب البغدادى ( جليس سيف الدولة ) : 4 . 
1 

الطالبيُون : 4 . وه 

أبو طاهر السسُلفى ( أحمد بن محمد بن أحمد ) 

أو ظافن الفرمط :و متاحي الأ حساء 51187 

طاهر بن الحسن بن طاهر العلوى ( أبو القاسم ) 
( مدحه المتنبى ) : 1. 2817 8ه26. “ه21 
+22 4 و1 59575 555 30. 
نامك ل 2 ار 1 

الطباخ و صاحب تاريخ حلب ؛ : 1 . 84 

الطرائفى ( أبو الحسن ) 

ابن طغج ( محمد بن طغج الإخشيد أبو بكر ) : 
اموه ةلقن 2 اا ا 
114272١‏ ظ 

ابن طغج ( الأمير أبو محمد الحسن بن عبيد الله بن 
طغج ) ( مدحه المتنبى ) : 1 . ان 2 


2. “ه21 21١59055‏ "لا١لا‏ 2 :ه25 
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وو 65 3.؟؛5كإهع هذه 
بنو طغج الإإخشيديون:57117.42515.3:595.2 
طه حسين : 8.1 58,98 ه”# وه 
لم ١59-959‏ 3 ه585 - .8ه 
أبو الطيب اللغوى : 2 . لاه" 4 . 548 
أبو الطيب ( محمد بن حمزة بن عبيد الله العلوى 
العبامى ) ( هجاه المتنبى ) : 2 . 21١628‏ 575 
طيفور ( بلاغات النساء ) : 4 . 959ه 


١7 . 1 : عاد‎ 

عازر : 2 . 57854 

أبو العباس النامى المصيصى ( النامى ) 

أبو العباس بن الحوت ( ابن الحوت ) 

عباس محمود العقاد ( العقاد ) : 1 . لالا» 978 » 3 . 
عاك 

العباسيون : 2 . 115١/5١19‏ - 27718015174 
ادا الال يوان اتا ور 
66 

أبو عبد الله ( محمد بن عبد الله بن محمد الخصيبى ) 

( معاذ بن إسمعيل اللاذق ) 

أبو عبد الله الخَرشيٌ الوراق ( لقى المتنبى ) : 4 . 
6 

عبد الله بن أحمد ( الفرغانى » أبو محمد ) 

عبد الله بن أبى إسحق الحضرمى : 1 . 47 

أبو عبد الله بن باكويه ( ابن باكويه ) 0 

عبد الله بن الحسين ( العكبرى » أبو البقاء ) 

عبد الله بن الحسين ‏ أبو محمد الكاتب ( القطريل ) 

عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن رواحة الحموى 
( أبو القاسم ) : 4 . 76> 

أبو عبد الله بن الداعى العلوى الزيدى ( محمد بن 


الحسن الداعى الصغير ) : 4 . حك 7 ذاطك 


عبد الله بن سيف الدولة ( أبو الهيجاء ) 

عبد الله بن عبد الرحمن ( الأصفهان ) ( وانظر : 
عبيد الله بن عبد الرحم ) : 2 . ١47‏ ظ 

عبد الله بن عبيد الله الصّفريٌ الشاعر الحلبى ( روى 
عن اللو ا 1317 

عبد الحميد العبادى : 1 . ٠٠١‏ 

أبوغية الرنهى التلفى 4 

عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدى 
المصرى » الحافظ ( ابن يونس ) : 4 . ©5146 

عبد الرحمن بن حسام زاده الرومى التركى ( صاحب 
رسالة فى قلب كافوريات المتنبى ) : 1 . 77 » 
7 

عبد الرحمن بن الحسين العَنْدّجانى ( أبو الفضل ) : 
4. هوه ظ | 

عبد الررحمن بن دو ست النيسابورى : 4 . 55٠‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان لاصف[ أنه 
محمد ) :558.4 

عبد الرحمن بن أبى ليل ( القاضى ) : 3 . 555 

عبد الرحمن بن المبارك الأنطاكى ( مدحه المتنبى ) : 
2 . لاه" 

عبد الرحمن بن محمد الأنبارى ( الكمال ) ( ابن 
الأنبارى ) 

عبد الرزّاق ( رئيس مطبعة المقتطف ) : 1 . 4 

عبد الصمد بن بابك ( ابن بابك ) : 4 . 1517 

عبد الصمد بن زهير بن هرون بن أبى جرادة : 4 . 
67 

عبد الصمد بن محمد القاضى ( أبو القاسم ) : 4 . 
اي . | 

عبد العزيز الميمنى ( الراجكوق ) 

عبد العزيز بن الفضل ( أبو أحمد ) 

عبد العزيز بن محمود بن الأضر البغدادى ( أبو 


(5: -المتنبى ) 


”07 فهرس الأعلام 


50452575١١51١4 .4:) محمد‎ 

عبد العزيز بن يوسف بن الحككار ( أبو القاسم ) :4 . 
617 .38 

عبد القادر حمزة ( صاحب البلاغ ) : 1 . 231٠١5‏ 
أ 

عبد القاهر الجر جانى : 4 . 55٠‏ 

عبد الكريم بن محمد بن منصور ( السمعافى . أبو 
سعد ) : 4 . 151" 

عبد اللطيف بن يوسف بن على ( أبو محمد ) : 4 . 
ا 

عبد المطلب بن الفضل بن المطلب الماشمى ( أبو 
هاشم ): 4. 51717 

عبد الملك بن مروان : 2 . 471١.3 1١15١‏ 

عبد الواحد بن على ( أبو القاسم بن برهان النحوى ).: 
١ 2‏ 

عبد الواحد بن محمد بن على بن زكريا : 4 . 55٠‏ 

عبد الواحد بن نصر الكاتب »ء أبو الفرج ( الببغاء ) 

عبد الوهاب عزام : 1 . لاه , .25 298-418 
2045١4‏ #8.32114 2117155-41 
17 » 1568 6 5.460458ؤوه 

عبيد الله بن أحمد بن طاهر ( صاحب ذيل تاريخ 
بغداد ) : 4. غ571 

عبيد الله بن عبد الرحم الأصفهان ( أبو القاسم ) 
( انظر عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهاق ) 
( صاحب الواضح فى مشكلات شعر المتنبى ) : 
ا دم نه قدي 
33 

آل عبيد الله بن يحسى ( ... بن على ) ( رضاع المتنبى ) : 
[. هه - لاه ,2 ه١21‏ 5154١8201م15ل‏ 2 
44 .كمه 05٠١‏ 5ه- 


عبيد الله بن محمد بن أحمد بن محمد ( ابن ألى الجوع ) 


عبيد الله بن محمد بن أبى مسلم الفرضى : 4 . 31١‏ 

عَبَيّد ( راوية الفرزدق ) : 3 . 4.١‏ 

عَبيد العصا ( بنو أسد ) :4. 20998594 5614غ 
”5 

عهان بن جنى النحوى ( أبو الفتح ) ( ابن جنى ) 

عجل اليبود : 2 . 65١68‏ /ا5؟؟ 1759 

العجم ( الأعاجم ) ( الموالى ) :.2 . 711151 - 
لي ا ا ل ل الي 
ا ا ب ل اش للضي لشي 
ا الال 15 5.423551ه 

العجَيْر السلولى ( الشاعر ) : 1 . ١١8‏ 

عدنان : 3 . ”ه86 

ابن العديم ( عمر بن أحمد بن هبة الله ) : 1 . © ء 
4 2 عه يالمه 2067 77/.22085١ء؛‏ 
2314 همل 42. ممه 
8 2 .265 55ه 2 201١41 - 5١5‏ 
17 -5ه" ( ترجمته للمتنبى ) 

ابن العديم ( جد جد أبيه ) : 4 . مثه”" ١ه"‏ 

بنوعدى ( عدى بن أسامة بن مالك بن تغلب ) : 2 . 
ل ل ا شي 0 لي ايض 

عرز الدولة بختيار بن معز الدولة : 4. ١5ه‏ 2 )”وه 

ابن عساكر ( على بن الحسن بن الحسين الدمشقى » 
أبو القاسم) :1 . مه هه,4. 6مه. 896هغ؛ 
14 2 505 -8ل0” ( ترجمته للمتنبى ) 

أبو العشائر ( الحسين بن على بن الحسن بن حمدان ) 
( مدحه المنبى ) : 1. 281/2149 2. 2١١14‏ 
ال الا لا 55 5565 .71٠١‏ 
لالم حر ااا 1 171 
45““اءعمه"” 2 5ه3"85' 3. :1:.06 2155 
648.4١‏ 41476455. هيه 

عضد الدولة البويبى الديلمى : 1. .2+1752065٠‏ 


فهرس الأعلام 7 


.4) 2 "8١ - "8١ هه" (عمته)‎ 21١84 
2 م‎ 
لعن بول زهت .لاك الاك 03.0و‎ 

العَظيمىٌ ( محمد بن على الحلبى ) : 4 . 1١4‏ 

العقاد ( عباس محمود العقاد ) 

العكبرى ( شرح ديوان المتنبى ) : 2 . 618١‏ 3. 
01.41 

أبو العلاء المعرّى ( أحمد بن سليمان ) : 2 . 3١‏ » 
1 28.32 ا 0 
عم هذه - لاكه 6 4. كا لل5تء 
م 188285255550545 

أبو على التنوخى ( ا محسن بن على ) 

أبو على ( هرون بن عبد العزيز الأوراجى ) 

أبو على الفارمى ( الحسن بن أحمد ) : 4 . همه 2 
كمهءلامهء رزه2 .8564510665 - 
م 4ك ملت - اللو 

ابن على الهاثمى : 2 . ل1ه »)55146215١844155954 0١‏ 
4. 01 

على بن إبرههم التنوخى ( أبو الحسين ) ( مدحه 
المتنبى ) : 2 . 601511١‏ 75435615847 55152:؛ 
اه - 504 ظ 

على بن أحمد الأنطاكى ( مدحه المتنبى ) : 2 . :22> 

على بن أحمد الماذرانى : 4 . 1145 

على بن أحمد المدينى ( أبو الحسن ) : 4 . 1144 

على بن أحمد المرى ( أبو الحسين ) ( مدحه المتنبى ) : 
2 الا - ١74‏ 

على بن أحمد بن ألى سعدة ( أبو الحسين ) : 4 . ٠ه‏ 

على بن أحمد بن منصور الغساف ( أبو الحسن ) : 4 . 
54 . 344 ظ 

على بن أيوب بن الحسين بن الساربان الكاتب 
( روى عن المتنبى ) :4. 25751١5-08‏ 1545)» 


394 

على بن جعفر » أبو القاسم ( القطاع ) . 

أبو على بن ألى حامد : 2 . ان ا ف ا ل 
3 :5ه 2 ههه 555 2 ه055 2 
رموه كلام 4 كلك لت كمةء 
هم 

على بن الحسن ( أبو القاسم ) ( عم ابن العديم ) : 4 . 
5.84 

على بن الحسن بن الحسين الدمشقى ( ابن عساكر ) 

على بن الحسين الدٌّيُلمى الزرّاد ( أبو الحسن ) : 4 . 

هه 

على بن حمزة البصرى ( راوية المتنبى ) : 2 . ١114‏ »؛ 
مب بالا 4. 5وه2 098545 

على بن سيار بن مكرم ( على بن محمد بن سيار ) 

على بن أبى طالب ( الوصى ) : 2 . 6١14٠‏ 158؛ 
ا ا ا ال ا 7 
ودجو 5ع ههه 4 . 516 (الوصى ) 

على بن أبى عبد الله بن المقير : 4 . 11774 

على عبد الرازق : 1 . ٠19‏ 

على بن عبد الرحمن , أبو الحسن ( الصقلى ) 

على بن عبد العزيز ( الجرجانى ) : 4 . 11٠١‏ 

على بن على بن نصر بن سعيد ( أبو الحسن الرئيس ) : 
4. 044255251 

على بن عيسى » أبو الحسن ( الوزير ) : 4 51717 ؛ 
4غ 384 

على بن عيسى الربعى الرَهْيْرىَ ( الى ) 

على ين عُمر (الشريف) :4 8ؤفا 

على بن القاسم الكاتب : 2 . ١54‏ 

على بن القاسم بن على بن الحسن الدمشقى ( عماد 
الدين » أبو القاسم ) : 4 . 58417 

على بن كوجك ( جليس سيف الدولة ) :4 . 1415 


على بن ا نمحسن بن على التنوخى :2 . ١817‏ - .+9 
١ 5‏ 89-181 وميا يجن تان 
ولت وله 

على بن محمد ( أبو الحسن الفصيحى ) : 1 . .ره 

على بن محمد بن سيار بن مكرم اتميمى ( مدحه 
المتنبى ) : 1 . 7177 28 . ١81‏ 

على بن محمد بن صالح , أبو الحسن ( ابن أم شيبان ) : 
2. مم١‏ 

على بن محمد بن على بن فورجة ( ابن فورجة ) 

على بن مر ( مدح المتنبى ) : 4 . 4.١‏ 

على بن مرشد بن على بن مقلد الكنانى المالكى 
( كتاب البداية والنهاية ) : 4 , ,مر > 

نيس السسل اللتلمي زاب لمر 

على بن منصور الحاجب ( مدحه المتنبى ) : 2 . 5ه ؟ 

على بن منصور الحلبى ( أبو الحسين ) ( دَؤْخلة ) 
( ابن القارح ) 

العلويون ( العلوية ) ( الأشراف ) ( الشيعة ) : 1 . 
415 6ت كلاء الى وال 2 ,كيل 
.مه( - لاهلى بوذ - وباوع 
١4‏ - كركن لاوا ع صلاكان كرام 
ل ل ا ا 00 
حا يا ل ا 0 
اام وال باو رو وى 
ريظن ان ل ا 7 
ا8؟ لخدلا كحزل0 3 كلو عع 
15٠.١. 595251‏ اهمون ووعسمندىئ 
الا؟ - لاع ممع ه8ةع 64.ه) هرجه 
هام عام وم » 5066 ح رمه ع 454دهم ع 
6 ع الاه - إلاه ,4 هزه زوم 


- هل" ملم‎ 2١ 


أبو عمر الصباغ : 2 . 5/85 

عمر بن أحمد بن هبة الله ... ( نسبه ) ( ابن العديم ) : 
4. ١هم>‏ 

عمر بن المخطاب : 2 . ١+.‏ 

عه ره ال ونع * [. و9؟ 

عمر بن سليمان الشرالى ( مدحه المتنبى ) : 2 . 5ه ١‏ 

عمر بن على بن قشَام الحليى : 4 . /4+ 

عمر بن محمد السرخسىٌ : 4 . 77> 

عمر بن محمد بن معمر بن طرزد ( أبو حفص ) : 4 . 
نفد 

عمرو بن حابس ( من بنى أسد ) : 1 . 2:55 . 
05 لوم 

ابن العميد ( أبو الفضل ) ( محمد بن الحسين ) 
( مدحه):1. .ه86 4.2لا”م - .م" 4., 
لا ال نينت 
5582555-50 وحص ؟لا كا وبيب 

العميدى ( الصاحب » أبو سعد محمد بن أحمد ) 
( صاحب الابانة ) : 1 , هوه,4 . و55 , ١4ب‏ 

عَميرة بن أسد بن ربيعة : 4 . /إا.مره 

عََرَةَ بن أسد بن ربيعة : 4 . /امره 

عيسى بن مريم ( المسيح عليه السلام ) : 2 . 574 , 
ل * 

غالب بن ممام بن الفضل المعرى : 4 . 54> 

أبو غالب ( شجاع بن فارس بن الحسين الذهل ) 

غالب بن صعصعة ( أبو الفرزدق ) : 3 . 6.07 

أبو غالب بن بشران : 4 . 01+ , ممب 

غرس النعمة ( محمد بن هلال بن امحسن بن ألى 
إسحق الصالبى ) 

أبو الغنائم الرندى ( صاحب نزهة عيون المشتاقين ) : 
4. + [ 


> 2 نم 


٠‏ فهرس الأعلام نيف 


فاتك الإخشيدى ( انجنون ) ( أبو شجاع ) : 2 . 
14.455 

فاتك بن ألى الجهل الأسدى : 4 . هوه ,)كوه 2 
1٠١5 54‏ 584ك2 "56١‏ - ههك ١و‏ 

فاطمة بنت رسول الله َيه ( الفاطميون ) : 2 . 
اك ل ” 

الفاطميون : 2 1918 777 - وك بر 
اي ا ال للش 7 
شا خض كك ل ا 7 
3ه ظ 

أبو الفتح البستى : 4 . 7148 

أبو الفتح ( ابن جنى ) 

أبو فراس ( الفرزدق ) 

أبو فراس الحمدافى : 2 . ١٠4‏ . 7110189 ء: 
ل لا ل ا 7 
اكل0 7 الاءةع ‏ 4 كخكتك 0" 

أبو الفرج ( أحمد بن الحسين المالكى ) 

أبو الفرج الأصفهاف ( الأغانى ) : 4 . 5ه 

أبو الفرج السَامرّى ( كاتب سيف الدولة ) : 3 . 
1غ 555/2 

الفرزدق ( أبو فراس ) : 3 . 4٠.٠‏ 4016145016 

الفرغانى ( عبد الله بن أحمد, أبو محمد ) : 4 . 5149 , 
٠ه"‏ ظ 

الفرغانى ( أبو بكر ) : 4 . 588 

الفصيحىّ ( على بن محمد » أبو الحسن ) : 4 . 4 7+ 

أبو الفضل ( مدحه المنبى ) : 1 . 54 : 2058 . 
.مه ١(ه‏ 

أبو الفضل ( أحمد بن عبد الله بن الحسن الأنطاكى ) 

أبو الفضل ( عبد الرحمن بن الحسين الغندجافى ) 

أبو الفضل ( ابن العميد ) 

أبو الفضل إبرهم : 4 . “8ه 


أبو الفضل العروضى ( أحمد بن محمد ) 

قتاخسرو ( عضد الدولة ) : 4 . ١ه>.‏ 08+ 

أبو الفوارس ( دلير بن لشكروز ) 

ابن فورجة ( على بن محمد بن على » أبو الحسن ) : 
ال ال ا ل 
1 

ابن فورجة ( محمد بن أحمد بن فورجة ء أبو على ) : 4 . 
> 

فؤّاد صروف (المقتطف ):1. )ه75 2١‏ - 
/اغ .ع ع3 58غ*+هءعامه 

الفيروزبادى ١‏ صاحب القاموس ) : 2 . ١71/‏ 

قابوس ( همس المعالى ) 

ابن القارح ( دوخلة ) ( على بن منصور ) : 4 . 
ا 

أبو القاسم ( طاهر بن الحسن بن طاهر ) 

أبو القاسم ( عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهان ) 
( صاحب إيضاح المشكل ) 

أبو القاسم الرقىّ المنجم : 4 . 71+ 

قاسم الرجب ( الكتبى ) : 1 . 8 .88 

أبو القاسم اليلمْخَى ( روى عن المنبى ) : 4 . 
68 

أبو القاسم بن برهان النحوى ( عبد الواحد بن على ) 
( ابن برها ) 0 

أبو القاسم بن ين الحمضى ارو عن المنبى )42 
04. 072+ 

القاسم بن القاسم الواسطى » أبو الحسن : 4 . +7٠‏ 

القاهر ( الخليفة ) : 1 . 8١‏ 

قحطان 231 461 469 2 ظ 

القرامطة ( القرمطية ) : 1 . 817 »2 6031١9‏ 5١١1ء:‏ 
2 220 


حرف فهرس الأعلام 


ا 0 خم - .7ه 


قرقاش ( الدمستق ) 


قريش : 3. 857 
القزاز القيروانى ( محمد بن جعفر » أبو عبد الله ) : 
"51١55. .4‏ 


القطاع ( على بن جعفر ) : 4 . 551١‏ 

القطربلىٌ ( عبد الله بن الحسين الكاتب » أبو محمد ) 
(المؤرخ ):57.4 5441:3752 

القفطى ( إنباه الرواة ) : 4 . لالم ه 

قيس بن الخطم : 4 . 7" 

قيصر الروم : 1 . 15 

ممه 

كافور ( الإخشيدى ) ( الأستاذ ) ( أبو المسك ) : 
1.1 ع٠هء‏ ١م‏ - الا .مهل لالااء 
ه# 510/5 5186 ه20 ات لمت 
”7 2 الى" ع 5غثخ"”'2 3 . *ثه2 ”اه ,2 
/ا 1ه ٠8خ‏ ه 2 4. ه٠1ك2‏ ذأككي ككك 


لكك الاك لالت مت لوقت 


غ553 
ابن كثير ( البداية والنباية ) : 4 . .9ه 
كير : 4., 32 


ابن كرؤس الأعور ( هجاه ) : 2 . 27542 ./71ا, 
لاا ه/ا؟ - الا لالم ١9.7589‏ 

بنواكلاب :5.2 5٠.6١‏ )هلا” 3/20 .ههه 4. 
01860575 

بنو كلب ( الكلبين ) :2 . 2198.327177057٠6٠١‏ 
068 ع 60 ويكده 2 )4 5ح-ك5” 25١‏ 
5آ1[ا١‏ الت هلىله 

ابن كنداج ( أبو دلف ) 

كندة ( قبيلة ) : 2 . ١٠5905١1541١‏ 

ابن كيغلغ الأعور ( إسحق بن كيغلغ ) ( هجاه ) : 


2. 544 
ههه 

اللاذق ( معاذ بن إسمعيل اللاذق ) 

لقيط بن زُرَارة : 4 . 9وه 

ولو ( أمير مص ) :2 . 0704 .ههه 
كهه 4. ه١اك5‏ 50812515 

ابن لنكك ( الحسن ... ) 

ابن ألى ليل ( عبد الرحمن ) : 3 . ه٠6‏ 

مه* 

ابن مائل القاضى ( جليس سيف النولة ) : 4 . 51517 

المازنى : ( إبرهم عبد القادر ) : 3 . 6174 

ابن ماكولا ( صاحب الا كال ) : 2 . /311 0 ١ه١اء‏ 
4 .ع" 

مالك بن ديئار : 2 . ١1٠‏ 

مَبْذُول العذريٌ الشاعر : 3 . 659 

المتقى ( الخليفة ) : 1 . 87 , غ81 

المجنون ( فاتك الاخشيدى ) : 4 . 15489 

مجنون ليل : 3 . 48١‏ 

1.٠. .3 : امجوس‎ 

حب الدين الخطيب : 1 . ١١‏ 

عنيين الأمن الفسيى اتناس 212 41 

انمحسن بن على التنوخى ( أبو على ) ( التنوخى ) : 
2م 65لا ه1١‏ .هايا مهطاء 
48ع “لع ءعلال1ط "لا١‏ ,"م31 »2١55‏ 
فلكم الل 1لا 3. 
154547 ”ده -: هه 4. 
ا لكعيكتكك هع ١اخن5‏ - 1خ 

المحسن بن على بن كو جلك ( أبو عبد الله ) :4 . 1144 

عمد عي :1 ا 54ل مت 2 . كلا 
1 ف ال 


فهرس الأعلام ظ ضف 


أبو محمد ( المهلبى ) الوزير 

محمد بن أحمد البيروفى ( أبو الريحان ) : 4 . 4 51 ء 
16 ظ 

محمد بن أحمد ».أبو سعد ( العميدى ) 

محمد بن أحمد بن فورجة » أبو على ( ابن فورجة ) 

محمد بن أحمد بن القاسم المحامل ( أبو الحسين ) 
( روى عن اللمبى ) : 4 . 08ت الىكع 
0168 

محمد بن [سبحق التنوخى : 2 . ١ ١45‏ 71/7174 

محمد بن [سمعيل الملوى ( أبو الحسين ) : 4 . ./14 

محمد بن جعفر بن محمد بن هرون بن فروة ( ابن 
النجار المؤرخ ) 

محمد بن الحسمن ( الداعى الصغير ) بن القاسم بن على 
( أبو عيب الله بن الداعى ) 

محمد بن الحسين الخوارزمى : 4 . 1376 

محمد بن الدسن ( أبو جعفر ) 

محمد بن الدسن بن دريد ( ابن دريد ) 

محمد بن الحسين ( أبو الفضل » الأسعاذ الرئيس ) 
( ابن العميد ) 

محمد بن الحسين البغدادى ( فاخب الى ) :4 
م5 

محمد بن الحسمين الموسوى ( الشريف الرضى ) : 4 . 
147 < 

عند ين اللسبون و نوسن الكل 4 اه 

محمد بن الحسون بن حمزة العلويّ ( أبو جعفر ) : 4 . 


"وه 
محمد بن حمزة بن عبيد الله بن العباس العلوّ العبامى 
( أبو الطيب ) 


محمد بن رائق ( أبو بكر ) ( ابن رائق ) 
محمد سامى الدهان : 1 . 9 


تحمد بن طغج ( الإإخشيد ) ( ابن طغج ) : 1 . 88 » 


و22. 11512 ”ك2 
ضف يضف 

محمد بن العباس ( الخوارزمى ) : 4 . 15٠0‏ 

محمد بن عبد الله » أبو الحسن ( الدانى ) 

محمد بن عبد الله بن سعد الحلبى النحوى ( روى 
عن المتنبى ) : 4 . 65.094 3987*81١‏ 

محمد بن عبد الله بن محمد الخنصيبى ( أبو عبد الله ) 
( مدحه المتنبى ) : 2 . /ا/78 2 ١178‏ 

محمد بن عبد الله بن يبى الوكيل ( أبو البركات ) : 
4. 4 ,4ه 

محمد بن عبد الباق الأنصارى ( أبو بكر ) : 4 . 
كد ا برضا ا لك 

محمد بن عبد الباق البَطى ( أبو الفتح ) : 4 . .14 

محمد بن عبد الجبار » أبو منصور ( السمعانى ) : 
4. .4+ 

محمد بن عبد الرحمن بن على الحسينى ( تاج 
الشرف ): 4 . ١ه‏ 

محمد بن عبد الملك الفرضى ( الهمدانى ) ؛ ( صاحب 
تكملة تاريخ الطبرى ) 

محمد بن عبيد الله السلامى الشاعر ( السلامى ) 
( أبو الحسن ) [ 

محمد بن عبيد الله بن أحمد ( المسبّحى ) 

محمد بن عبيد الله العلوى النقيب ( الأشتر ) 
( المشطب ) ( المصهرج ) ( مدحه المتنبى ) : 
ا ل ال ا 1 
3,11 ١١ه-‏ 55له 42 كزره؛ ١١م‏ 

محمد على ( الخديو ): 1 . ٠١‏ 

محمد بن على بن إبرهم ( الهراس الكافى ) : 4 . 55٠‏ 

محمد بن على بن أحمد العظيمىّ التنوخخى الحلبى ( أبو 
عبد الله ) : 4 . 4 41 


محمد بن على بن نصر الكاتب ( ابن نصر ) ( كتاب 


المفاوضة ) : 4 . 77> 

محمد بن على بن ياسر الجيانى ( أبو بكر » الحافظ ) : 
4. 148- 

محمد بن عمير العطاردى : 2 . ١1١‏ 

محمد بن القاسم الصوفى : 2 . 2.١١14‏ 

محمد كال حلمى بك ( كتاب المتنبى ) : 3 . 417 

محمد بن المبارك الجيّل ( أبو نصر ) : 4 . 58ه , 
535١ 65‏ 

محمد بن محمد بن سلمان الكوف ( أبو الحسين ) 
( أبو السُودّانى ) ( راوية المتنبى ) 4 . 9ه 

محمد بن محمد بن عبد الرحمن الخطيب ( أبو 
عبد الر حمن ) : 4 . ./14> 

محمد محيى الدين عبد الحميد : 1 . 8١‏ 

محمد مرسى الخولى : 4 . .77 

محمد بن المظفر , أبو الحسن ( الحاتمى ) 

محمد بن منصور بن محمد السمعافى ( أبو بككر ) : 
4 . مم01 

محمد بن مومى ( سيبويه الموسوس ) 

محمد بن نصر الكاتب : 4 . +1١‏ 

محمد هاشم عطية : 1 . ٠9‏ 

محمد بن هاشم ( الخالدى ) ( أحد الؤالديين ) 

محمد بن هلال بن المحسن بن أبى إسدق الصابى 
( غرس النعمة ) :4. 4078:658+ 

أبو محمد بن وكيع السمسار انيس ( ابن وكيع ) 

محمد بن يحبى العلوى ( أبو الحسن العلوى ) 

محمد يوسف نجم : 1 . 714 

حمود محمد الخضيرى : 1 . ١٠١5 21١14‏ 

مَحُيى الموؤودات ( غالب بن صعصعة ) : 3 . 4.1 

مختار الملك ( المسبحى ) 

امرؤٌ القيس :1. 79:09,, ه14 ,)9.4وه,هه25 
45 


مر جليوت ١‏ المشفرق م دماحو باورا 
18 

مساور بن محمد الرومى ( مدحه المتتبى ) : 1 . 84 ع 
ل 4 ا فل 

المُسبّحى ( مختار الملك » محمد بن عبيد الله بن أحمد ) : 
11 

المستشرقون الأعاجم : 1. 285078-11 91- 
١١8-٠091‏ 

مسكويه ( أحمد بن محمد بن مسكويه ) ( روى عن 
المننبى ) : 4. 57952517505684 :47+ 

مسنيون ( المستشرق ): 3. 199 )”7.ه 

المسيح عليه السلام ( عيسى بن مريم ) 

المشطب ( المصهرج ) ( الأشتر ) ( محمد بن عبيد الله 
العلوى ) ( مدحه المتنبى ) 

المصهرج ( المشطب ) 

مصطفى صادق الرافعى : 1 . 1ه 2 5054/ا- 
لو ا 6 وهلاه- ولاه 


مصطفى عبد الرازق : 1 . 2١١62١١١ 031١١١‏ 


١١م‎ 

١١ 4 . 2 : المطلبى‎ 

المظفر الزوزفى ( أبو القاسم ) الشاعر : 4 . 6ه 
523 


معاذ بن إسمعيل اللاذق ( أبو عبد الله ) ( صاحب 
اتن 0 5352 لتك 1 الا 
؟ 011 .خخ 5ه 114ه152ه2 
8ه - عوكهم 2 هلاهم, 4 /ز١ا؟-‏ .؟كتك 2 
6 -088 

أبو المعالى بن سيف الدولة : 4 . م + 

معاوية رطى الله عنه : 2 . ١4١‏ 

ابن المعتز : 4 . /1/" 


معد بن عدنان : 1 . 87 


فهرس الاعلام 4 


“ا بابا ا ,4 . .فقه) إأؤه ه5ه 
المعز لدين الله الفاطمى : 2 . 775 


المغربى ( إبرهم بن عبد الله المغربى أبو إسحق ) : 


547 .4 

المقرى ( اعد ين عمد أبن لسن :4 ك3 
ها 

المغيث بن على بن بشر العجلى ( مدحه المتنبى ) : 


2 ..ه» + هه”؟ , ك5ه"”؟ 

المقتدر ( الخليفة ) : 4 . 5175 

المقريزى :1. © 21519ع4.همه 81١25.02‏ - 
17 ( ترجمته للمتنبى ) 

ابن المقن:( أبو امسن 426 17> 

أبو المكارم بن سيف الدولة : 4 . 5٠04‏ 

ابن مكرم ( على بن محمد بن سيار بن مكرم اتميمى ) 

ابن ملك اليبودى : 2 . 751 

أبو منصور ( الجواليقى ) 

أبوافتضو رين زريق :41 لالت 05036 5594) 
5 

منصور فهمى :1. ٠٠١‏ 

المهلبى ( أبو محمد الوزير ) : 2 . ١88 21١1548‏ » 
امل 7 اليش بش افش رض 

ظ 3 4 ا وت مرب 

الموريانى ( أبو أيوب سليمان بن أبى سليمان ) 

موهوب بن أحمد ( الجواليقى ) ( أبو منصور ) 

مانس 1153 

المؤيد بن محمد الطومى : 4 . 4 11١‏ 

هه 

النابغة الذبيانى : 1 . 79 

الناشىء ( أبو الحسين ) : 2 . 1777 3178 2 741 ؛ 
3. :5ه 


ناصر الدولة ( الحسن بن عبد الله بن حمدان ) 

ناصيف اليازجى ( شارح ديوان المتنبى ) : 1 . 707 » 
5 »ع /الى 

الثامى ( أبو العباس المصيصِئٌ الشاعر ) : 2 ١‏ 15/8 » 
ا ال ا 

ايقن عبد الفوع ال سعوة زر الأمرو ع 1ه 

ابن النجار ( المؤرخ ) ( محمد بن جعفر بن محمد بن 
هرون ):2 ١1721١14175.‏ 

6٠٠ . 3 : النصارى‎ 

النصرانية : 1 . /ا"؟ 

أبو نصر ( محمد بن المبارك الجبلى ) 

الدكي الققيد افم ره 

أبو اتضر إن طلا 51444 

أبو نصر بن غياث النصرافى الكاتب : 4 . 5141 ؛ 
19 

تلينو ( المستشرق ) :1 ١8-11.‏ 

نيك قاسط يق أفطى بن دَغى 4 تبره 

أبو نواس : 3 . 818 42515. 20 
38 

١55 . 2 : النواصب‎ 

مه 
هرون الرشيد : 4 . /551 
هرود بن عبد العزيز ( الأوراجى ) ( أبو على ) 
(١‏ مدحه المتنبى ) : 2 . /لاه 51١555257‏ 

هرون بن المنجم : 4 . 15١7‏ 

هاشم بن عبد مناف ( هاشمى ) ( الحاشميون ) : 2 . 
لال فهكلا 2/7١5‏ 4. ”117 

الحاشمى ( ابن أم شيبان ) 

الهاشميون : 1 . "اه 

هبة الله بن عبد الله بن أحمد الوسطى : 4 . 505 


الراس الكافى ( محمد بن على بن إبرهمم ) 


.0 فهرس الأعلام 


هشام بن عبد الملك 4 . 519/5 

هلال بن انمحسن بن ألى إسحق الصالى : 4 . م57 , 
اع 0 

همام بن الفضل بن المهذب المعرّى ( أبو غالب ) 
( صاحب التارخ ) :4 519525371 000 

مدان ( ممدانية ) : 3. 14.7 4146 )2275# 
مولن كه 

الهمدانى ( محمد بن عبد الملك ) ( صاحب تكملة 
تار الطبرى ) : 1 . 5ه 7و 

أبو الميجاء ( ابن حمدان ,» عم سيف الدولة ) : 2 . 
7 36 ١ه‏ 

ممه 

أبو وائل ( تغلب بن داود بن حمدان ) : 2 . .م 

الواحدى ( شارح ديوان المتنبى ) : 1 . /ا7ا, للم » 
5229ل 4 .هزه كمه 

الوحيد ( سعد بن محمد ) : 4 . ا 

الوصى ( على بن أبى طالب ) : 4 . مغ + 

ابن وكيع ( الحسن بن محمد بن وكيع , أبو محمد 
الشس اا ا 


عط ليذ نا 


يأنس ( غلام مؤنس ) : 2 . 535 

اليازجى ( ناصيف اليازجى ) 

ياقوت بن عبد الله الحموى الرومى ( أبو الدّر ) : 
1.ك“ه 2 ”هك 4 .لامه- ١ؤه‏ كوه 
سد شاد الا ا ا 70 
551 - ؟لات تلاج د مات اوه 

يحبى بن سلامة بن الحسين بن محمد الحصكفى : 4 . 
"4١‏ 2ه" 

يحبى بن على أبو زكريا ( التبريزى ) : 4 . 75٠‏ 

يحبى بن على الحضرمى ( أبو القاسم ) : 4 . 146+ 

أبو اليْمْن ( زيد بن الحسن بن زيد الكندى ) 

لبود ( عجل اليبود ) : 2 . 15168 /5171--2075759 
ا 44.22.3086 لولمه 

يوسف بن أبى الساج : 3 . 4 ١ه‏ 

يوسف بن سليمان ( الأعلم ) أبو الحجاج : 4 . 
5-6 

يوسف بن محمود السّاوى الصوفى ( أبو يعقوب ) : 
4. :؟-> 

ابن يونس ( عبد الرحمن بن أحمد بن يونس » أبو 


سعيد ) : 4 . 51865" 
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فهرس المواضع 


أدرق كسرى ( محلب ) : 4 . .+ 

الأستانة : 4 . همه 

الأردن : 1 . 2:81 . هه١‏ 

أرّجان : 2 . 4لاا2 ولالا .4 . 04525179 

أصبيان : 4 . 2574 579 547 

الألب ( جبل فى أوربة ) : 1 . ٠١9‏ 

أتطاكية : 1 . 231. 16.1417 للا 
هدهع كه لاا" الىا ع كان 25355 
- 19 الغا ما اال 
+"-5.32055525.2 5م42 هت 
34 ظ 

.32٠ 11811/16145189 . 2 : الأهراز‎ 


"عه 'لاهه ,4 اك" ”'؟غنك“ 8 0" 


وه 

باب الشعير ( بغداد ) : 4 . ١ه‏ 

بحيرة طبرية ( طبرية ) 

البحرين : 3. 5914 ”0ه 

١ال861١ه951١٠ه482‎ 01١14١ . 2 : البصرة‎ 

بَصّف ( قريّة للمتنبى بمعرة النعمان ) : 4 . 51١‏ » 
ضف 

بطن هنريط ( هنريط ) 

بعلبك : 2 . 275057505194 36159384.ك1اه 

بغداد ( مدينة السلام ) : 1. 5ه 20554568 الا 
ال ل ل 7 
اي ل لحان ال ال ف 
ولام ولاك 41١5.3‏ ءلاه4 2 9ه1ء 


لله ماه اللاه- اله ,)4 همهم- 


5 .ع 5ه - 51١7 - 5.١ 5.١5‏ 2 
اك لماك 2 ال"أكانل "65 4 1155 ٠»‏ 
8ع همك :لاك هشلاكا 2 “مك 2 
© اا 

البقاع ( الشام ) : 3. 2841١‏ .هه 

بَنُورَى : ( بنوزى )4 . 56٠.‏ أه؟ 

بَنُورّى ( بالزاى ) ( بنورى ) : 4 . 1931 

بين النبرين : 3. "7" ه 

بيزع ( تيزغ):0595.4 565 

تُرَيَان :2 . الام 

البّيه ( تيه بنى إسرائيل ) : 2 . 5517 . 17م 

جبّل: 3. لاوه. 8ه 


جرش ( حجمى ... ):2. 37١‏ ه17 
الجريرة ( الشام ) : 2 . 59" - 541١‏ 0 3. داه 


هءعهم 
الحدالى : 2 . ع 
الحديئة : 2 . 5١؟‏ 


حَرَّان :2. 00194 15.3:3757ه 

حصن بَرَزويه : 2 . 2655٠١‏ 544.4 

حضرموت ( محلة بالكوفة ) :2 . »١4761١141١‏ 
ال ال ع ال 71 0 

حلب :54.1 ا لإلم 1١49.29.80‏ 48ؤ95١اء‏ 
ال ا ل ال 2 
فعم ل زع كاه" .551 55”2” :2 3. 
ك5لا'م2 غ5هه 42ل لإاحدكيع)حخعمك مأك 
كا 5ت 
0888 

١١0 . 2 : حماة‎ 


بسر فهرس المواضع 


حمص:018215.6.0198.2 17150141 
565 3 . هام 2 )خ"”ام همه 4 ه١5"‏ 
دده : ادن 

ممه 

خحان آبن حامد ( بغداد ) : 4 . 1وه 

خانكاه سعد الدين كمُشتكين ( بحلب ) : 4 . .م .+ 

خراسان : 2 . 3.05 2 4. 48+ 


خرشنة ( جبل ملوك الروم ) : 1 . 88 -2.957. 
يفف 


م هه 

( دار العلم ) للشريف الرضى : 2 . ١51‏ 

درب الزعفرانى ببغداد : 4 . ١1وه‏ 

دمشق : 1. 5ه هه .لا 2257051. 
ا مكلك ال ف الي ال 0 
١55.125ه‏ ,551252504 

ديار ربيعة : 3. اه 

دير العاقول : 4 . “9ه ٠.‏ !9ه 25179 25198 
16 .”ه15 . 551١‏ 


2ب 
0 


رأس عين : 2 201/7011١517١٠1.‏ 3. 
١ه‏ 


رامهزمر : 4 , موه 

رَبَضٌ حَمَيّد ( بيغداد ) :4 . ١91ه0 51١١.51.07”‏ 

رَفنسّة : 4 . م 

الرملة : 1. 05ه2)2. 0187 5ه 39159.1١‏ الال 
2595195-80 20595 ه295 65 خ 787 , 
6425نت هفو 

رومية : 3 . 599 

الى : 2 . م/م 


2 © بي 


السبيع ( محلة بالكوفة ) :2 . 58025115 4..؟+> 


55١ .4م_ك١.3‎ : السكانك‎ 

السكون ( محلة بالكوفة ) : 2 . 7١4201١14١‏ » 
اا سامت 
584" 

بلمية 12 وا 

متتفاط : 2 ب 

السماوة ( بادية السماوة ) : 3 . 487 غ2 1914 ع 
81.4214 

سواد العراق : 2 . ١4٠‏ 

١1٠ . 2 : سورستان‎ 

سوق 6م12 ١4٠‏ 

سورية : 3. 7ه 

سوق البرّ ( يبغداد ) : 4 . +.5١‏ 

00 

الشام : 1. 149114 57286-06 لات ؟لمء 
4 4و 2 لامها ع 5ق 
مك55 الا لع "لاا كلمكالموكدء 
ا ا 0 
م :1752001 اها أككق2 
ا الل ل ا الل ال ع 00 
ا ا ا ا ا ل ا ل 0 
4 :,)١٠٠اه‏ اله - بالاه مه 895ه ,2 
هه )5)2”ؤه,) ”هتكن لاه" صحكه )اكه 
4 . لاعكع "اك ماك ت١ات0‏ ”57 
3 5 )» 6"55 ”+155 2 اكه لامك 
34" 

الشغب ( بفارس ) : 2 . 381 2 4175م 

يوم شعب جبلة : 4 . 559ه 

شيراز :1. 278١.2‏ ام م58“ .42055١+‏ 
مهمه ع ممه 0511١7‏ لخت اكع مات 


تلاك الاك 5ك“ ١‏ غك 5 غك أاهمك 


فهرس ال مواضع 0 


بماك الا5 .59 0-9١‏ 
هه 
الصافية ( غربىٌ بغداد ) : 4 . 58١.5٠4‏ ١و+‏ 
الصعيد ( مصر ) : 2 . 558 4 . 8+ 
صهبان ( قرية بالشام ) : 4 . ؟7> 
صيداء : 2 . 257 4 554 2 
ههه 
ضمي ( جبل) :2 . 8414 
ده 
طَبَّريّة ( بمحيرة طبرية ) : 1 . /51 2 91١‏ -/!ؤ .2 , 
١‏ - 6ه ١‏ غ2 589طا2 فيه" - وه" ,2 
3201795-12 مكعم 
4. عده 
طبرستان : 4 . ١وه‏ 
طرابلس ( الشام ) : 2 . 3٠1١94‏ . ٠ه‏ 
:طور سيناء : 2 . 7/ام 
هه 
العراق : 1. 2515 8لا .٠1..2:957595(ل2ء2‏ 
0 الل لش ا 21 ال 
ا ا ا ال ا رض الف 7" 
ا ل ا اع 0 
48 لأهغ1 2 15521455 2 4 .م.ؤوهيع 
للك ومجى عمتا يبب 
العواصم : 2 . ام 
عين اثمر : 4 . وه 
ا ه هه 
عر لس 
ظ 0508ظ 
فارس:2. 998ل اللا" 42م هم 
3 هم 4. 405.16.05.١0‏ 5أك5ك 
اد ا بر ا 5 ار 


الفراديس :2 . حلي 
الفرات : 1. 291 3:27574.571517.2.مام ع 4. 


>5١ 
٠١9 . 1 : فرنسا‎ 


الفسطاط ( مصر ) :1 . 26917. 8407618407 


الفيوم : 4 . 549 

ههه 
القاهرة : 1 . /ا/ا 
القسطنطينية : 1 . هه 
قنسرين : 2 . 5ه؟ 
قوّيق : 4 . .+ ظ 

م مه 


كاظنة وتفن أظبة ا قا م2 142 


كراجى ( بالمند ) : 1 . ١٠م‏ 

كرخ بغداد : 4 . 91ه 

كفر عاقب : 1. لاه ع لمه5“2" 22. ١هل2‏ 
ع ل ا ا ا ال ل ل 
3. 5كمع موه 

كندة ( محلة بالكوفة ) : 1 . 7ه .2 . /6111 »21١141‏ 
1 64 لمم 

كوتكين :2 . لاه4275742758041. 08> 

الكوفة : 1 . 9ع هم همس وه 519 -ه5, 
را ا 7 
لا 11و موزل 
مااع هك ل هما بلا - ومرتكق2ء 
مس لجس بعس ررم د ور 3 
لل ا ل ا ا 70 
5 ) لاه "ةع , إلاع - ولع , 
هم 2 1 توا لانه 6 .له 
ا 0 
51 55 ألاى 


74 0000 فهرس المواضع 


امك "لمك 2 "557 
ههه 

اللاذقية : 1 . ل/إلم, 2. 0١:58‏ ”هماعلا ١ا»‏ 
ا ل ا ا ا ل الت 
مع #“ه155 هه3215.للمل:؛ , هم 5ه 
ا 1ن 0 0 من 0 إن ل ا 10 

لبنان : 2 765 لامها لا.”م 

لوبية : 4 , وه 

ددع 

مدينة السلام ( بغداد ) 

مسجد ابن عمر : 4 . 55538 

مسجد عفان : 4 . 559 

مشهد الحسين بن على : 4 . "وه 

مصر ( الفسطاط ) :1. +174617٠١٠1١8‏ 45غ: 
2 552055 الى 7775.22537؟7ء 
الالال لاا هل :5ه 7117251١‏ غ2 
5“ - الال 4لا 8خ7#”.3258 :1 ه:1: 
4 . ١ه‏ "5ه لاحك لت ا خضى١ءل‏ ) 
١لذكع”‏ 1" - .هك ةكتاع لتكت لوقك 
ملك فلك كلتك 531 

مصر الجديدة : 1 . 4 .» لالا 

المطبق ( سجن ) : 4 . 171 

مَعَلكَايَا : 4 . 6+ 

معرة النعمان : 4 . 517١‏ 

ا مرت 217 ون بالاو اللو يم 


مقبرة باب الدير ببغداد : 4 . 85/ه 
ةا 
مَنبِج : 2 . 051.321515720154 
لوف 277055171221 
4 وك هدهك كهك ١7‏ 
مَيُافارقين : 4 . 717/7 . 1/18 ظ 
نجد ١917.2:‏ 
نحلة : 4 . 5975١‏ 
تُصبيبين : 2 98١4:553.3215018.1.١5ه‏ 
النعمانية : 4. 589 591١/56٠0‏ 
النوبة : 4 . 7و5 ه 
نيزغ ( يزع ):31.4وه 
اليل :515:3 
دده 
الهند ( كراجى ) : 1 . ١٠م‏ 
هنريط ( بطن هنريط ) : 2 . /1 ١‏ 
هه 
واسط : 2 . ا الك 7 لطن ف لاحت 3 
١ه‏ ه5١55 >0١‏ 
ههه 
امن : 2 . 6145-1146 75١١.15.‏ ١١١5؟»‏ 
07.6.425١ 3‏ 


١ 4 . 1 : الأزهر‎ 

دار العلوم : 1 . ١15‏ 

دار الكتب المصرية : 1 . هه 

الجمعية الجغرافية : 1 . 2919 7٠541١١1+١١١غ»‏ 
ع شيف رفك 

لجنة التأليف والترجمة والنشر : 1 . ٠١١‏ 

مجمع اللغة العربية بدمشق : 1 . +ه 


© 5 < 

المدرسة الخديوية الثانوية : 1 . م 
+ :© © 

أسبوع المتنبى : 1 . 2:99 ٠١*‏ 
© 2< 


وغزوة المصيبة » ( سيف الدولة ) : 4 . 551 
وغزوة الفناء » ( سيف الدولة ) : 4 . 535 


موص ؟الكقيب 


« زيادات شعر المتنبى » » للراجكوقق : 1 . م” , هم , ه* .4 9ومس ووه 
#تذيوان: الح #نرواية رن ععى ارام 4 تكو اه 
« شرح ديوان المتنبى ؛ » للواحدى : 1 . ل/ا” , لالم , 4.1١9‏ مره كوزره .4+ 
« شرح ديوان المتنبى ؛ ( للعكبرى ) : 3 . اه 
« شرح ديوان المتنبى ‏ لناصيف اليازجى : 1 . /ا” , 5 لام 
« الفسْر ؛ لابن جنى : 4 . 5897 . 541 , .++ 
« اللامع العريزى » للمعرى : 4 . .+ 
«معجز أحمد :4 .+-> 
« الموضح ؛ . للتبريزى : 4 . >5٠‏ 
« شرح ديوان المتنبى + لعبد القاهر الجرجانى : 4 . >5٠‏ 
« شرح السمعانى لديوان أنى الطيب » : 4 . +5٠‏ 
« شرح الافليل لديوان أبى الطيب » : 4 . 55 
« شرح الأعلم لديوان المتنبى © : 4 . +4٠.‏ 
: شرح ديوان المتنبى ٠‏ لابن الأنبارى : 4 . 55٠‏ 
« شرح ديوان المتنبى » » لابن الْيُمُن الكندى : 4 . .++ 
٠‏ شرح ديوان المتنبى » لعبد الواحد بن محمد بن على بن زكريا : 4 . 5٠.‏ 
« شرح ديوان المتنبى » هراس الكافى : 4 . >7٠.‏ 
شرح ديوان أنى الطيب » للقاسم بن القاسم الواسطى : 4 . +7٠.‏ 
« شرح ديوان أنى الطيب » للدافى : 4 . .+ 
مه 
« التنبيه ؛ لعلى بن عيسى الربعى : 4 . 51١‏ .٠5ت‏ إلاب 
« الواضح فى مشكلات شعر المتنبى ؛ عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهاق » وهو أيضاً . 
« إيضاح المشكل فى شعر المتنبى » عبيد الله بن عبد الرحم الأصفهانى : 2 . 42151721141 . 65714 .4+ 
« الرسالة الحاتمية » للحاتمى : 2 . 551١ . 42١1©‏ 
« جببة الأدب » أو « الرسالة المُوضحة » للحاتمى : 2 . ١48‏ , 3. +70 ,4 . 41+ 
« كتاب المفاوضة » محمد بن على بن نصر الكاتب : 4 . 7+ 
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و كتاب الصاحب بن عباد © : 4 . 551١‏ 

و نزهة الأديب » فى سرقات المتنبى من حبيب » لحسنون المصرى : 4 . 151 

( بقية الانتتصار » المكثر من الاختصار » للمغرلى : 4 . 551١‏ 

151 . 4 : التنبيه المُئْى » عن رذائل المتنبى 6 للمغربى‎ ٠ 

( الانتصار المنبى » عن شعر المتنبى ؛ للمغرلى : 4 . 551١‏ 

« قصائد المتنبى » للأعلم الشنتمرى : 4 . 171 

« كتاب أبى الحسن الصقلل »؛ : 4 . +51١‏ 

و كتاب القطّاع » : 4 . 5١‏ 

و كتاب القزاز القيروانى »© : 4 . "551١‏ 

و كتاب للحسين بن محمد بن طاهر ؛ : 4 . "5٠‏ 

« كتاب ألى الفضل العروضى » : 4 55٠.‏ 

و كتاب الخوارزمى ؛ ( محمد بن العباس ) : 4 . 11٠١‏ 

كتاب عبد ال حمن بن دوست النيسابورى © :4 . 151٠١‏ 

« المنصف »؛ أو و سرقات النبى ‏ لابن وكيع : 4 . 5575 

وَالتَّجِنْى على ابن جنّى » لابن فورجة : 4 . 2559/557٠‏ 156514545178 

« الفتح , على أى الفتح » لابن فورجة : 4 . 55 

« كتاب الوحيد فى الرد على ابن جنى » للوحيد : 4 . 55٠١‏ 

و الماخذ الكندية » من المعانى الطائية » , لابن الذُهان :4 . 551 555 

: الاستدراك عل ابن الدهان » لابن الأثير : 71 

و الابانة عن سرقات المتنبى 6 » للعميدى : 1 . 6568 155.4٠‏ »؛ 51١‏ 

: الصّبح المُنْبى » للبديعى :1 . 4/اء 3 . 86515681 14-597.4ه 

و الوساطة 4 للقاضى الجرجانلى : 4 . 1 

و مختار فى أنخبار المتنبى 8 لياقوت بن عبد الله العربى : 4 . 569 

مختار من أشعار المتنبى »© لياقوت الرومى : 4 . 509 

«رسالة فى قلب كافوريات المتنبى » ( لابن حسام زاده ) : 1 . ؟7 » ١4‏ 

ههه 

«أبو الطيب المتنبى » محمد كال حلمى بك : 3 . 4١5‏ 

« المتنبى 6 لشفيق جبرى : 3 . 5١7‏ 

« ذكرى أى الطيب » لعبد الوهاب عزام : 1 . لاه , 5.6 84/! 98 :8١415-41564415.3231)؛‏ 
55خ - ه55 

« مع المتنبى ؛ لطه حسين : 1 . 888.32 - ."8ه 


ج 22 


فور لكي ضف 


عات الكسن 


! : مجموع فى علم البلاغة 6 » لابن جنى‎ ٠ 

« بلاغات النساء ») لطيفور : 4 . 5ه 

”17 . 4 : للبيرونى‎ » ٠ التعذّل بإجابة الوهم » فى معان منظوم أولى الفضل‎ ٠ 
5759 . 4 : الجمهرة » لابن دريد‎ « 

« تاج العروس »؛ ., للزييدى : 2 . /1119 108.42 

0 الإيضاح 2 لأبى على الفارسى : 4.لامه 

« التذكرة » لأبى على الفارمى : 4 . 5141١‏ 

شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك » : 1 . ١‏ 

«الأوراق » للصولى : 1 

و كتاب الوزراء » لابن الصابى : 4 . 575 

ا 0 

« أخبار سيف الدولة » للرَراد : 4 . 5514 ظ 

د 00000 
؛ تاريخ ابن يونس » ء لأبى سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفى : 4 . 1148 
ا ار 
« تاريخ المسبّحى » للمسبحى : 4 . 51414 

« تاريخ همام بن الفضل المعرى »© :4 . 51414 

« تاريخ القطربلى وابن أبى الأزهر ) : 4 . 571 » 584 

+ تاريخ الفرغانى » للفرغانى : 4 . 5149 

؛ تارخ ابن الأثير » :2 . .421١414‏ لوه 

؛ المقفى » للمقريزى : 4 . 41> 

« مجموع لصالح بن إبرهم بن رِشّدين ؛ : 4 . 071417 14/8 

« تاريخ حلب » للطباخ : 1 . 85 

١‏ تاريخ أبى غالب همام , بن الفضل المعرى » : .4 ايت فين 

و البداية والنباية » لعلى بن مرشد بن مقلّد بن ن نصر الكنانى المالكى : 4 . 57/8 
البداية والنباية » لابن كثير : 4 . 5ه 

نزهة عيون المشتاقين » لألى الغنائم الرّنْدى :4 . 779 

« تاريخ ابن : أبى الأزهر » والقطريل » 011145584 

« تاريخ بغداد » للخطيب :4 . 568591 18541552354152١‏ 


) المتنبى‎ - 497١ 


« ذيل تارغخ بغداد » لعبيد الله بن أحمد بن طاهر : 4 . غ > 
« تاريخ العظيمى ) : 4 . >١4‏ 

« تاريخ دمشق »؛ » لابن عساكر : 1 . هه 

« زبدة الحلب » من تاريخ حلب ؛ لابن العديم : 1 . 4 ؛ » 5م 
9 لوامع الأمور » لابرهم بن حبيب السقطى : 4 . 47+ 

« تار القدماء لأبى العلاء » : 4 . 6 +1١‏ 

« رسالة الغفران » لأبى العلاء : 4 ,. .57 , 44+ 

« رسالة ابن القارح » : 4 . > 

« المعلقات العشر الجاهلية ) : 1 . 4؟ 2 ٠.‏ 

١‏ الأغانى » لأنى الفرج الأصفهانى : 4 . 9ه 

إلكنوان + لحكل + 3 6ه 

« العمدة ) لابن رشيق : 3 . ٠١١ه‏ 

« الحماسة » لأبى تمام الطاق : 1 . ٠‏ 

« الكامل ) للمبرد : 1 . ؟ 

« رغبة الآمل ) لسيد بن على المرصفى : 1 . و 1 ظ 
و خخزائة الأدب » للبغدادى :1 . 9ه 171.3 475 4 975؟ ا لالاوت 1م246 514253116 
يتيمة الدهر ( للتعالبى ) : 3 . >7١ .4 2 4١4‏ 

«الأشتاية : اللسهان > 4 ا 

« جمهرة النسب » لابن حرم : 4 . لامه , .وه 

« الاكال » لابن ماكولا : 4 . م .+ 

« المشتبه ) للذهبى : 4 . .> 

( تبصير المنتبه ؛ » لابن حجر : 4 . .م .> 

لمان اران رن حمر 4 

) طبقات الأدباء » لابن الأنبارى : 3 . "هه وؤهه 2 5هه 
« إنباه الرواة » للقفطى : 4 . /المه 

« الفلاكة والمفلوكون » : 4 . 5لمره 

« وفيات الأعيان ) لابن خلكان : 4 . ١8مه‏ 

لياف الالسانب الوط 4 نه 

له الرعافةة للسيوطى : 4 . "مه 


« ذكرى حبيب ) للبديعى : 1 . 5 / 
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فى الشعر الجاهل ) طه حسين : 10184-59018211 150458.321019؛ 
وفى الأدب الجاهل » طه حسين : 1 . ٠١7٠18‏ 

وتسذيك الأريها :م الله مسف 1 ألا 3. 8م 

« قصص تثيلية » » ترجمة طه حسين : 3 . 478 

« قبض الريح » للمازنى : 3 . 175/8 

« وثائق من كواليس الأدباء ؛ لتوفيق الحكم : 1 . ١١4‏ 

« مداخل إعجاز القران » محمود محمد شاكر : 1 . ١7‏ 

« قضية الشعر الجاهل » فى كتاب ابن سللام » محمود محمد شاكر : 1 . ١٠7‏ 
«أباطيل وأسمار » محمود محمد شاكر : 1 . ١1‏ ؟ 

« تاريخ التفدن الإسلامى » لجرجى زيدان : 1 . ١1‏ 

« الشاهنامة » ترجمة عبد الوهاب عزام : 1 . ١٠م‏ 

معجم الحيوان » لأمين المعلوف : 1 . 67 

« المعجم الطبى »© للدكتور محمد شرف : 1 . 47 

تقال عن البح #الديكارت 1 


« دائرة المعارف الاسلامية » : 1. 685 418.491 


٠‏ صحيفة الجهاد » : 1[ . دن 

وعلة الرسالة :1 هلاء الم 23 مو “هلاه ١41ه.5:ه‏ 3ؤه-5هه, هه 5170559ه- 
الاه 

وصحيفة البلاغ :1 هع/999.3010541 415424774141١‏ 45862414900 4156414364 ءلا/4ء 

ةك ظ [ 

و« يجلة الهملال » : 3 . مغ 2 43854 

والمقتطف 0 :1ا مه لل هخ خا 1غ ل هلا ءءء م5١‏ 3201. 1124135555 1»؛ 
“ا 2156 15# ع 5ه 0 .1ه لالاه 

« مجلة الزهراء » : 1 . ١14‏ 

« مجلة الجمعية الملكية الأسيوية ؛ : 1 . ١7‏ 
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١‏ مكتبة فيض الله بالأستانة ؛ : 4 . ه4ره 

و لجنة التأليف والترجمة والنشرع : 3. ووم 
والمكتبة السلفية » :1 ١+‏ 4اعممرم 

« المطبعة المصرية »: 1. 85 

١‏ مكتبة أحمد الثالث بالقسطنطينية » : 1 . هه 


0 اه 2 


الفرق وأشباهها 


الزنادقة ١‏ الزندقة ) : 3 . 4194 ٠‏ 5.هالاء.ه 
الهواثية » أصحاب الفضاء ( فرقة ) : 4 . 91> 
مذهب النفس الناطقة ( فرقة ) : 4 .7ه 
السفسطائية ( فرقة ) : 4 . > 

الحشيشية ( فرقة ) : 4 . 37> 

الخلول : 3 . ١.ه.4١ه‏ 

الالحاد : 3. 1.ه.5.ه,لاءه 

١١ . 1 : الفرعونية‎ 

"١ . 1 : الفينيقية‎ 

الحروب الصليبية : 1 . /ا+> 


فهرس 
رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا 


ه - فاتحة الرسالة / 5 - مدخل الرسالة » وبدعٌ الرحلة / / - الرحلة إلى المنبج / بم - الاهتداء إلى المنبج , 
وعيد القاهر الجرجانى وسيبويه / ٠١‏ - تفسير جديد لأزمنة الفِغْل عند سيبويه / ١4‏ - سببٌ تأليف سيبويه 
كتايّه / ١١‏ - منبجى فى تنوّق الكلام / 1١‏ - منبجى ف التذوّق ء وكتابي ١‏ المتنبى » كيف استُقبل / 
- كتالى ١‏ المتنبى » كيف امسُقبل / ١‏ - لم أفارق منبجى قط فى مقالاق وكتبى / ١59‏ - لم أفارق منبجى فى 
« القوس العذراء » ( وهى شعر ) / ٠١‏ - تذوق شعر الشماخ / ١‏ - كلام فى ٠‏ النبج » و ما قبل المبج » , 
ما هو ؟/ 77 - ما قبل المنبج 4 المادة » والتطبيق / 7 - كيف نشاً الخلاف بينى وبين المناهج الأدبية السائدة / 
4 - أصول ١‏ الهج ؛ من عهد الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم / ١٠‏ - أصول ه ما قبل المنبج » ؛ وبيان ذلك / 
0 - أصول ١‏ ما قبل المنبج 4 » اللغة وأسرارها /.4؟ - أصول وما قبل المنبج » . الثقافة وأسرارها ء « البراءة ؛ من 
« الأهواء » / ١4‏ - العواصم التى تحمى ٠‏ ما قبل المنبج » / ٠٠‏ - العواصم التى تأ من قبل الثقافة » / 
“١‏ - رأس كل ثقافة هو 9 الدين ؛ ؛ الأصل الأخلاقيّ / ++ - ١‏ الأصل الأخلاق » الفريد بالكمال فى ثقافتنا / 
4" - تاريخ نشأة الخلاف بينى وبين المناهج / © - التفسير الصحيح لقضية ؛ الحروب الصليبية 6 / 55 - إخخفاق 
رم ل حي ال ل ل 1 

- إخفاق : الحروب الصليبية » وعودتها إلى ديارها ( أوربة ) / 75 - بحث ‏ المسيحية الشمالية ؛ عن مخرج ؛ 
٠ 0‏ - ظهور ١‏ توما الاكوينى » وطبقته » واستمدادهم من المسلمين / 4١‏ - فاجعة فتح 
القسطنطينية وأثرها فى أوربة / ؟ 4 - فتح القسطنطينية لم يكن شرا على أوربة / 4 -- الإصلاح الدينى فى أوربة » 
و لوثر » وه كلفن » » واستمدادهم من المسلمين / 4 4 - مراحل الصراع بين المسيحية الشمالية ودار الإسلام / 
ه؛ - المرحلة الرابعة هى التى أَدّت إلى « عصر البضة © / 45 - إعدادُ أوربة نفسها لجرب صليبية رابعة / 
47 - مَدَدُ عصر النبضة » كله مأخوذ من دار الاسلام / 44 - بدء ظهور طبقة ٠‏ المستشرقين » وأهدافهم 
ووسائلهم / 45 - وصف حقيقة طبقة « المستشرقين » وعملهم للتبشير والاستعمار / .٠ه‏ - أهداف المسيحية 
الشمالية وحقيقتها / ١ه‏ - أهداف المسيحية الشمالية ووسائلها / ؟ه - انفكٌ حصار المسيحية الشمالية باكتشاف 
أمريكاء وكيف كان ذلك / "ه - إبادة الهنود الحمر هو تلق الحضارة الأوربية  »‏ الاستشراق /٠‏ 4ه - عمل 
« الاستشراق » و «المستشرقين » ونَهِبُ ثرائنا /) هه - حقيقة 9 الاستشراق » . وظهور دهاقينه الكبار / 
5ه - ١‏ المستشرق ؛ حامل هموم المسيحية الشمالية وممثّل أهدافها / لاه - لأى هدّف كتب ١‏ المستشرقون » 
ما كتيوا ؟ وصفةٌ 9 المستشرق 6 / 8ه - ما كتبه « المستشرقون ه مُوَجّه إلى المثقف الأوربى لا غيرٌ / 9ه - الصورة 
التى صوّروا بها العالم الاسلامى للمثقف الأوربى / ٠٠0‏ - عمل ١‏ الاستشراق » مُوَجَه للمثقف الأوربى حمايته / 
١‏ -« الاستشراق » يطلبٌ إقناع المتقف الأوربى لحمايته / 7 كني المت ين + لاتوعيف باتها علبي / 
” - أسبابٌ نَفَى صفة ١‏ العلمية ه عن كب ١‏ المستشرقين » / 0 - ١‏ المستشرق » عار من شروط ١‏ المنبج ؛ 
و «هاقبل لمنبج : / 17 - نشأة ٠‏ المستشرق » تمنعه من الدخول تحت شروط « اليج » الثلاثة ثة / 51 - شروط 
« المنبج ؛ : « اللغة » و ١‏ الثقافة » و « البراءة من الأهواء » / ث7 عناينة القول :فى لد «اللسفعرق »من شتروط 


3 فهرس رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا 


« البح 7١/٠‏ - سر الثقافة » الملقّمٍ . ولم ؟ / *7 - طَوْران فى الطريق إلى « الثقافة » 000 
١ - 74‏ الدين واللغة ؛ غير قابلين للفصل / 7٠١‏ - ه ثقافة عالمية ؛ كلمة باطلة » ول ؟/ يبن - لغة « المستشرى ؛ 
وكات ا وام وتان اح - دوافع ‏ المستشرق ٠‏ فى الكتابة حقٌ له / .// - ختام قضيه 
« الاستشراق ٠0‏ / هل - قصة ملؤها المضحكات والمبكيات / ٠‏ - كيف كان الأمر فى القرن الحادى شعر 
امهجرى / ١م‏ - ١‏ النبضة ٠‏ ورجالها فى القرنين الحادى عشر والثاى عشر الهجريين / 7م - الجبرتي الكبير 
والإفرج ( المستشرقون ) / 84 - الفرق بيننا وبين أوربة فى ذلك الوقت / ٠‏ - 9 الاستشراق » وتخوفه من مبضتنا 
يومئذٍ / 86 - «١‏ الاستشراق ٠‏ ونذيره للمسيحية الشمالية / لالم - ٠‏ الاستشراق » وعمله للاستعمار / 
مرح سراح تريطايا وفرحا ودار الإسلام فى الهند / 4م - وٌقع نذير 9 الاستشراق » فى فرنسا ء نابليون / 
١ -‏ نابليون » السفاحٌ مذمّر القاهرة / 4١‏ - قصة مُقححَمة / 4 - حقيقة 9 الحملة الفرنسية » فى مصر / 
١ - 5‏ مينو » الخبيث . وجلاء الفرنسيين عن مصر / 95 - تدمير القاهرة على يد نابليون و حملته / 917 - الحملة 
الفرنسية ومستشرقوها وسرقة نفائس الكتب / 49 - سرقة الكتب لوأد اليقظة » وسفح دماء رجالا / 
٠١‏ - سفح الدماء لوأد اليقظة / ١٠١١‏ - جهاز و الاسعه ستشراق » وعمله فى دار الإسلام / ١-٠١7‏ الاستشرا 
وفكرة نابليون فى خديعة « الديوان 9 / 4 ١ - ٠١‏ الاستشراق » كامنّ فى أحشاء جرَّار القاهرة نابليون / ٠١8‏ - 
ا ا ل ري ال ليا 
خحيبة أمل الجرّار فى ٠‏ تدجين ٠‏ المشايخ / ٠١8‏ - رسالة نابليون إلى خليفته كليير وحَطَرها/ ٠١‏ - نص 
1 الي الي الا عر ا كا اي 
+2153 يعو الفيلسدوت الألحاق عرض فر سنا عل غزوامضر 1551 2 تفارى البناة الفرشنين الداعية لخر 
مصر/*“١١1-‏ توارئخ التقارير مطابقة لتار يخ اليقظة » فى مصر / ١١5‏ - إرهاب نابليون و مقاصده فى رسالته إلى 
٠‏ كليير + / ٠‏ - مقاصد « نابليون » وإرهابه وجذور قضيتّئا مع الغرب / ١7١‏ - عمل ١‏ الاستشراق .٠‏ 
والزحف الشامل على دار الإسلام / ١7‏ - جاليات المسيحية الشمالية فى قلب دار الاسلام / ١١+‏ - تعبعة 
« الاستشراق وال ا ل ل ا الأسلام فى 
03 5878 دين « الاسة ستشراق » فى إقامته الطويلة بدار الاسلام فى مصر / ١١‏ - بَذْءِ سقوط هيبة المشاغغ 
عند المماليك المصرية / ١07‏ - الثورة على المماليك . والمشايخ الذين كانوا على رأسها / ١9‏ - ثورة المشايخ على 
المناليك جَرْء من 0 , # ١‏ نس المغا ئ* يخ الثوار » كيف استجابوا لدعوة نابليون لانشاء « الديوان / 
١‏ - ما كان «الاستشراق اتوج إن لد علد 21 الحسلة لفرنسية / ١77‏ - ما كان « المستشرقون » 
يفعلونه مع المماليك . ومع الكنيسة القبطية / ١+‏ - حقد ٠‏ الاسء ستشراق » على الكنيسة القبطية لما لم تستجب 
لإغرائهم / 174- سر اسستجابة المشايخ لنابليون وديوانه / ١7‏ - إسنادٌ المشايخ ولاية مصر محمد على / :17 - 
صفة أخلاق محمد على » ومراقبة 9 الاستشر تكاأة ق »له / ١١17‏ - عدر محمد على بالذى ولآه مصر » السيد عمر مكرم / 
- إحاطة «١‏ القناصا ل » بمحمد على ؛ و تحريضه على غزو جزيرة العرب / ١79‏ - قصة فكرة البعثات إلى أوربة / 
١ -‏ جومار ١‏ وتطويره مشروع نابليون 10 لى بعثات طلبة / ؟4١‏ - رفاعة الطهطاوى وخبره . وما فعل به 
د ال لتك قو3 16810 سي وامدراية الال تأت أنشاها رفاعة الطهطاوى .و خطرها؟ ؛ ١‏ - نحاتمة الر سالةع 
وتتمة القول فى خطر « مدر ل ن:/ ١7‏ -الاحتلالي الا نجليزى لمصر ؛ وجعل التعلم كله فى قبضة المبشر 
«ادتلوت 8 ناحو اتفرية ‏ طلة الدارض من ماين :و يشت :الاضاء إلى «الفرهوئية «البائدة 47ت 
ختام الرسالة ؛ والحمد لله وحدّه . 
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فهرست كتاب المتنبى :”7 
مقدمة هذه الطبعة 
وفيها ظهورٌ نصّ ثالث جيد . هو من كلام المتنبى نفسه . ويثبتٌُ إثباتا قاطعا أنه أرضعته امرأة 
علوية من بناتٍ ٠‏ ال عبيد الله بن يحسى ( أو : ابن على ) » . وهو الفيصل فى شأن علوية المتنبى . 
يؤيد ما افترضته استنباطاً عن طريق منبجى ف ١‏ التذوّق »؛ . أن المتنبّى علوىٌ النسب . وأخباز 
أخرى بعضها يتعلق بقضية كتابى هذا 
جه 2 ْ 
الكلمة التى القِيت بعد تسلم جائزة الملك فيصل العالمية 
صورة البراءة التى حاز بها هذا الكتابٌ جائزة الملك فيصل العالمية 
و . 
رسالة الكتاب (19) 

هن 9 

2 8 3 . م دي 
قصة هذا الكتاب . ولمحة من فساد حياتنا الادبية 

(8 ) بدءٌ قصتى مع الشعر الجاهلى , وكيف انتهت ت فى إلى اتخاذٍ منبجى فى التذوّق ٠‏ 

تذوّقٍ الكلام عامة » والشعر خاصة ( ١١‏ ) قضية الشعر الجاهلي فى الجامعة » ومعارضتى لمنيج 
الدكتور طه حسين بمنبجى ف « التذوق 6 ١8(‏ ) خداع| تر نين لينو و ويدف لاعسالة 
و السطو »على اراء الأخرين ( 15 ) تنيّهى يومكذ ( سنة ١957‏ ) إلى أسباب 9 فساد حياتنا 
الأدبية ؛ وكيف ثم إفسادها عن طريق العمل السياسىٌ للاستعمار . 9 التفريغ التقاى » . كيف تم 
تفريغنا من ثقافتنا , لاحلالي ثقافة أخرى فى نفوس المتعلمين . وكيف نَم بعد ذلك اعتّادٌُ حياتنا 
الأدبية على « السطو ؛ و على ٠‏ الثرثرة » وهما أبشّع داء أفسد حياتنا الأدبية ولم يزالا مستمرٌّين إلى 
يومنا هذا ( 7١‏ ) من ١‏ التفريغ الثقافى » . نشأت قضية فاسدة . هى قضيّة « القديم ) 
و «الجديد » و ١‏ التجديد » و ٠‏ ثقافة العصر » وما شاكل هذه الألفاظ الفارغة . شرح هذه 


القضية » وذكر صفة العاملين على إحدائها فى حياتنا الأدبية . ( 5؟ ) المعنى الصحيح لما يسمّى 


) ١8 ( التجديد » . وكيف كان ينبغى أن يكون . ( 78 ) شهادق على جيل الذى أنا منه‎ ١ 
0 ال‎ ١517© شهادة الد كتور طه على هذا الجيل نفسه فى سنة‎ 
. ما أحدثه منببجه الانفعالى فى تلامذته من الجامعيين وغيرهم‎ 


(4" )«المتنى » . كيف ألفت هذا الكتاب ؟ ( 55 ) ١‏ التذوّق »؛ » معناه عندى », وقراءة 


شعر المتنبى على وَفق هذا المنبج المتشعُب ( 77 ) ديوان المتنبّى أُوّل ديوان مرثّب على تاريخ 
القصائد » وإحساس العرب بالتاريخ . وقراءى شعره مرنّباً على التأريخ ء وقراءق إيّاه ٠‏ متذوّقاً 


, 


( 59 ) محاولتى قراءة شعر الجاهلية وما بعدها ؛ لكى أؤرخها ه بالتذوّق ؛ ( 1١‏ ) قراءة شعره 
0 0 ) كيف نَم تأليف هذا الكتاب ( 4 ) خخبر أمين 
المعلوف واستدلاله على حب المتنبى 9 خولة » أخت سيف الدولة » وهو نفس ما انتهيثٌ إليه فى 
هذه القضية ( 45 ) كيف بدأتُ كتابة ؛ المتنبّى » بعد طول تردّدٍ وخوف . وقد استقرٌ مَذْهبِى فى 
9 تذوق ؛ الشعر والأخبار . 

١) 14‏ عَمَود صورة المتنبّى » فى كتالى هذاء منذ مولده إلى يوم مقتله . )١١(‏ فى الكوفة 
من سنة 701 - 71٠‏ غلامٌ علوى النسب ( ب ) خروجه بالشام لإعلان علويّته » وإبطال خبر 
ما زعموه من ادعاء ‏ النبوة 6 من سنة 85١‏ - 517 ( ج ) من سسئة 785-8771 » رحلته فى 
الشام » يتخللّها دخوله الكوفة سنة 758 ( د ) من سنة 784 - 543 ء لقاؤه أبا العشائر ثم 
مصاحبة سيف الدولة ( ه ) حبه 9 خخولة ؛ أخخت سيف الدولة , ثم مفارقة الشام إلى مصر من سنة 
41 وإقامته بها إلى سنة ٠‏ 55 ( و ) ثم رحيله عنها إلى العراق » ثم مقتله سنة 4 5" ( ز ) شخصيته 
أبى الطيب العامة فى الكتاب عن طريق « التذوّق ؛ ( ح ) حب أى الطيب لجدته وزوجه وعياله , 
وحب ٠‏ خولة ؛؛ واستخرجت هذا كله عن طريق ٠‏ تذوّق الشعر والأخبار » > ثم شرح هذه 
الفقرات الانية . 

( 6 ) ادّعاء ؛ علوية المتنبى » . كان فرضاً محضاً فى سنة ١57‏ ؛ ثم فى سنة مه ١5‏ 
وقفت على أول نص يؤْيّد ما ذهبت إليه ( 5ه ) فى سنة ١471‏ ظهر نص ان يؤْيّد ما ذهبت إليه 
قيغلؤية الى دويز يد أيضا ةلكيه انتوق أبن كان لذ عل السيكة ز اع علوية أن 
الطيب » ومسألة كتان النسب . وشرحٌ هذه القضية ( 75 ) دخوله على ابن دريد فى نحو سنة 
٠‏ خبر جديد أيضاً ( 57 ) مع سيف الدولة فى السياسة ( 4 ) شرح عواطف أى الطيب 
7٠١ (‏ ) شرح قضية ألى الطيب فى مصر عند كافور , وأثر فراقه سيف الدولة فى نفسه . ونظرة 
فيما يتضمنه شعره فى مدح كافور من السخرية والازدراء . 


١) 75 (‏ الغمراث ثم يُنْجَلِينْ ؛ » بعد ظهور كتابى « المتنبى » , ذكر بر الرافعىّ » وخبر 


العماد 


١) 74(‏ كتابان فى علم السطو » . و السطو » هو السنة التى سنّها أدباؤنا الكبار فى 


« السطو » الباقية إلى يومنا هذا ء بل لعلها اليوم أشد بشاعة . الكتاب الأول : « ذكرى ألى الطيب 
بعد ألف عام » للدكتور عبد الوهاب عزام » وبعضُ دلائل السطو والفساد > ( 18 ) الككتاب 
الثانى : « مع المتنبئ ؛ للد كتور طه حسين . وفى الكتاب ما فيه ! ( ١١7‏ ) نخاتمة فساد حياتنا 
الأدبية بالسنن الفاسدة التى سنها شيو تنا وأدباؤتا الكبار 


د 
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ا 


الما س 


)2( ) المتنبّى‎ ١ 
) المتنبى‎ ١ تقديم المقتطف لكتابى‎ 
مقدمة الأستاذ فؤّاد صَرّوف‎ 


خطبة الكتاب فى 1" ديسمبر سنة ١76‏ 


لي لي 


رء ”ات اص 


١١‏ ) المتنبى ونسبه » ونشاته من سنة "٠37‏ إلى سنة رض 


157 ) الاختلاف فى نسبه ( ١8‏ ) أخبار نسبه . وكتاته هو هذا النسب ( 4٠‏ 


)١ 


مولده فى الكوفة دار العلويين . ونقد بعض أخبار الكوفة ( ١41‏ ) صاحب ١‏ إيضاح المشكل ) 
ونقد خبره عن المتنبى ؛ ( 47 ) المتنبى وبنو بويه ( 4 ١‏ ) أخخبار القاضى التنوخى . ونقد هذه 
الأخبار وتجريح رواتها » وعلاقة المتنبى بالتنوخيين ( ١5١‏ ) : بيان عن شأن العلويين فى حياة 
المتنبى ( ١6‏ ) الإشارة ف التعليق إلى الأخبار الجديدة عن نشأته » وأنه أرضعته امرأة علوية 
١56 (‏ ) الإشارة فى التعليق إلى علوى عبامئ يرجح أن له شأنًا فى الارصاد لقتل المتنبى يكفر 


عاقب ..وهو جديد ( ١58‏ ) نقد الأخبار عن والد المتنبى ٠‏ عيدان السقاء » . 
١‏ ؟ )الحديث. عن جَدَّةَ المتنبى وأمه 
١‏ ) الأدلة الداعية إلى افتراض علوية المتنبى 


: ٠ كان أول أدلتى خبر و اخختلاف المتنبى إلى كتَّابٍ فيه أولاد أشراف الكوفة‎ ) ١1١ 
اوتعلم ةادروش و الغلوية:8+ وجدق القزية يبنا اللككالية: وما ساد ينة ذلك بيدون ها زايد‎ 
حجتى فى علويته . ( 158 ) ف التعليق ؛ إشارة إلى تدليس المستشرقين ( 159 ) الدلائل على‎ 
, ما جاء فى خبر نبوته أنه اذّعى أنه علوى‎ ٠ علويته » يا استنبطتها باتخاذ مذهبى فى « التذرّق‎ 
إرصاد العلويين لقتله بكفر عاقب ؛ دلائل مسْتَخْرجة من بر وفأة جدته ومن رثائه إياها‎ 
)ائثر العلوية فى حياته ؛ وفى مسألة كتهان نسبه ( 10/1 ) قصة أضفتها إلى الكتاب ؛ عن‎ ١7 


ولد لأبى جعفر المنصور , تشبه ما افترضته فى قضية المتتبى وأصله العلوى . 


( 5 ) أم المتنبّى وجدّته » وعلاقتهما بالعلويين 
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148١ (‏ ) دلالة أوائل شعره على ما فى نفسه » وعلاقة جدته بكتان نسبه ( ١87‏ ) ستة 


أصول نفسية ظهرت فى شعر صباه ٠ )١(‏ الالتفات ؛ ؛ وهو الخروج من معنى محدود إلى معنى 


مترامى الأطراف ( انظر ص : +18 ) ( ب ) دلائل الرجولة والفتؤة وَبُعِدِ الهمة التى استغرقت 
ظ كل شعره ( ج ) الثورة الدائمة التى لم تَحْبٌّ ( د ) طالب ثأرٍ من عدو لا يكاد يفصحٌ عنه (ه ) 


الاشارة الخفية أبدأ إلى صفة هذا العدوٌ ( و ) هذه الثورة من أثر تربية جَدّته » ودلائل كل ذلك من 
شعره فى صباه ( ١1077‏ ) بر أبى الفضل الذى يزعمون أنّه أضله » وتفنيدٌ ذلك بنص المتنبى نفسه 
فى تقديمه لشعره فى أبى الفضل هذا ( ١18/8‏ ) تأثر المتنبّى بألفاظ الفلاسفة , ودلالة ذلك )1١91١(‏ 
فى الكوفة من مولده سنة 807 إلى سنة 711 » وصفة حياته وحياة أهل الكوفة فى هذه المدة 
١917 (‏ ) خروجه إلى بغداد سنة 5١4‏ ». وقصة له فى بغداد رواها هوء ويؤيدها الخبر الجديد 
الذى وقفت عليه من دخوله على إمام العربية أبن دريد » ا سلف فى ص : 58 ( )1١954‏ 
«السخرية» طيعة الخد ق عغرةء وى مقة الأئه و جوع تائل الحتى اق تحياة امنه:: 
وما كان يجدهُ من ذلك . حتى عَف عن الطموح إلى توجيه شعره إلى مدح الأمراء والخلفاء » ثم 
فراق الكوفة إلى بادية الشام سنة 8٠١‏ ؛ حتى نزل دمشق سنة 77١‏ » ثم تجوله بعد ذلك فى بلاد 
الشام » حتى كان ما كان من خبر اعتقاله وحبسه يحمص . 


( © ) نبوة المتنبّى » وبطلائها وتأريخ ذلك فى سنة 87١‏ » 777 


)١13989(‏ سرد الروايات التى رويت عن ١‏ نبوة ؛ المتنبى ( ٠١5‏ ) مقدمة لنقد هذه 


- 1-0 : 8 : 2 ّ - 0 
الروايات ١٠١17‏ ) نقد بر ابن ام شيبان العلوى الحاشمى » يقول فيه إنه « ادعى أنه علوى حسنى » ثم 


اذّعى بعد ذلك النبوة , ثم عاد يدعى أنه علوىٌّ » ٠١8‏ ) نقد خبر ألى علىّ بن ألى حامد وقوله : إن 
لوْلؤًا أمير حمص ١‏ استتابه وكتب عليه وثيقة أشهد عليه فيها ببطلان ما ادّعاه ( أى النبوة ) 
ورجوعه إلى الاسلام ؛ ٠١5(‏ ) نقد قصة أنى عبد الله بن إسمعيل اللاذق فى شأن ١‏ نبوة » المتنبى 
7١1١ (‏ ) معجزات ألى الطيب التى ذكرها المعرى فى « رسالة الغفران » وتفسير ذلك » 
وه قرآن »ألى الطيب ( 7١*‏ ) ختام رأينا فى شأن نبوة المتنبّى ومسألة حبسه 


(5) حبس المتنبى كان من أجل إظهاره نسبته « العلوية ) لا غير 


(5١1١)لقاءُ‏ المتنبى سيف الدولة سنة 77١‏ برأس العين , ومدحخه بقصيدة لم يسمعها منه , 
وولآلةتهده الفطيةة اذه اليد القريةة الت تلاج يرا مرا من الأمراء قيس تناه و7 


/” لس 


- 6 


وه - 


٠‏ حبسه لإظهار علوّيته , لا لدعوى ٠‏ النبوة ‏ ؛ وعلاقة العلويين والفاطميين بهذا الحبس » ودلائل 


ذلك من شعره ( 5 77 ) بقاؤه فى السجن إلى سنة 777 » ودلالة شعره على استخفافه بالسجن 4 


وأنه لم يحبس لاّعاء النبوة » بل لإظهار نسبه نسبه العلوىّ ( 7١1‏ ) تفسير القصيدة التى كانت سيبًا فى 
إطلاقه » ومدحه آبن طغج ( 777 ) سبب تلقيب أبى الطيب : ١‏ المتنبّى 8 ( 7178 ) الدليل على أنه 
منذ حرج من السجن إلى سنة 750 لم يكن معروفاً ببذا اللقب ( 770 ) نبذة عن ظهور دليل 
جديد يؤيد ما ذهبت إليه فى سبب تلقيبه 9 المتنبى ؛ 


#22 2 


( /ا ) حياة المتنبى فى الكوفة من سنة 3١17‏ إلى سنئة 755 

( 717 ) خروجه من السجن بحمص » وبقاؤه قليلاً عند التنوخين فى اللاذقية , ثم عودته 
إلى الكوفة عند جدَّته ( 714 ) استنباط زواجه وهو بالكوفة » ودليل ذلك من شعره ( 51١‏ ) 
مقارنة نبج شعره قبل سنة 71 » واختلافة عن شعره الذى قاله بعد ذلك ( 741 ) استنباط 
الال الى 9 قله إل نراق الكرفة ينو 101 بن وجل سسكام 00 بررد اه 


بنسببه العلوى . ثم خخروجه إلى الشام مرة أخرى 


(8 ) رحلته فى الشام من سنة 55" إلى سئة 771 

( 74 ) رحلته فى الشام » ومعانى شعره وخصائصها فى هذه المدة ( ١45‏ ) ظهور 
مذهبه الجديد فى الشعر فى مدح على بن إبرهمم التنوخى سنة 757 » ومقارنته بشعر صباه 
( 749 ) آراؤه السياسية » وأنقته من حكم الموالى والديلم والعبيد والعجم ( 75٠١‏ ) خصائص 
شدزه 'ق هته التق وأن ل )سول تار ةق حيايه #وعلاقة ذلك باطعلياء العلزين الى الكوافة 
وفى الشام ( ١67‏ ) ما ميته 9 توقيع المننبى ؛ فى شعره ( 567 ) خخروجه من اللاذقية إلى طبرية 
وما لقى من أدعياء العلويين » وأثر هذه الرحلة فى شعره ( 585 ) تتمة القول فى ذكر بعض من 


لقهم أو مدحهم خلال هذه الرحلة » ودلالات أخرى من شعره 


5 6 + 


( 4 ) المتنبّى مع بدر بن عَمّار الأسدىّ بطبرية » وإقامته معه من سنة 
7 2 ترفرضين ظ 


7 


بس 


0 


85 ار شه ومعانيه بعد لقَاء بدر بن عمار » ودلالة هذا الشعر على اتجاهه 
السياسى والنفسى ( 507 ) اتجاهه العربئ وازدراؤه للأعاجم وسلطائهم ( 754 ) حدّة إحساسه 
بالجمال . وصفة الأسد الذى قتله بدرٌ » وهى إحدى القصيدتين اللتين تدلأن على تير منبجه فى 
الشعر ( ١77‏ ) ظهور السخرية فى شعره , وهى أصل من الأصول الستة المذكورة فى ص : 187 - 
( 704 ) مكايد الأعور ابن كرَوّس التى أَدت إلى مفارقته بدر بن عمار وخروجه من طبرية 
737١ (‏ ) إكثاره من المعاريض والإنذار والوعيد فى شعره , وعلاقته بتلقيبه 9 المتنبى ) 


٠١٠١ ١‏ ) رحلته فى الشام من سنة 777 - مم 

( 777 ) أبن كروس من شيعة العلويين وأثر ذلك فى شعره ( 774 ) خمصائص شعره فى 
هذه المدة ؛ ورحلته فى الشام ( 77 ) دلالة شعره فى مدح الخصيبى على منهجه وآماله فى المطالبة 
بحقه » وهو علويته ( ١/0‏ ) كتاب جدته إليه تدعوه إلى الكوفة . فمنعه العلويون من دخوها ؛ 
فماتت جدته سنة 770 . فبقى قليلاً فى بغداد , ثم عاد إلى رحلته فى الشام ( 58١‏ ) دلالات 
شعره بعد عودته » ومعنى ١‏ الالتفات » فى شعره ( انظر ص : ١87‏ ) ( 787 ) بعض خصائص 
شعره فى هذه المدة ؛ فى أنطاكية » وهو مهم ( 583 ) رجوعّه إلى طبرية مراغماً للعلويين 
وصاحبهم ابن كروس ( 55١‏ ) إرصاد العلويين له عبيدهم بكفر عاقب ليقتلوه » وهو فى طريقه 
قاصداً أبا محمد بن طغج ( ١4١‏ ) أثر هذه المكيدة فى شعره حين مدح ابن طغج وصاحبهُ أبا طاهر 
العلوى ( ١47‏ ) ما فى مدحه أبا طاهر العلوى من مز للعلويين ( 7554 ) هجاؤه ابن كَيْمَلعْ وهو 
فى طريقه إلى لقاء أبى العشائر الحمدانى 


( 565 ) مع ألى العشائر فى أنطاكية » واستيلاء سيف الدولة على الشام . صُحبته 
للحمدانيين لمذهبه العربىٌ لا للتكسّب ( 751 ) خصائص شعره فى هذه السنة , وما يتعلق بعداوة 
العلويين والفاطميين ( 598 ) مكايدهم يومئذ , ودلالة قصيدة اللامية على كل ذلك 


614 )المتنبى وسيف الدولة » من سنة 71 إلى سنة‎ ١1 ١ 


0 


٠ /اه”‎ 


فهرست كتاب المتنبى 8)ظؤ"ث, 


01 ) المتنبى مع سيف الدولة وسياسته العربية » وهو المذهب الذى حيّب إليه سيف 
النولة 819 مع أغداق عنيق النولة النبياسية 849 ) تقسير طائض عغره فى ساعبة انين 
الدولة ومشابهتها لخصائصه فى صحبة بدر بن عمار » واختلاف شعره هذا عن سائر شعره 
"٠١6 (‏ ) لقاع سيف الدولة يومئذ بأنطاكية » ليس أول لقاء . تفنيد بعض الروايات عن هذا اللقاء 
508 ) السياق التاريخى ذا اللقاء ( 5٠١‏ ) تفسير أول قصيدة مدح بها سيف الدولة » 
ودلالانها الفنية والسياسية ( 7١7‏ ) تفسير ظاهرة « الانتقال » فى شعر ألى الطيب وخطرها , وهو 
فصل مهم *١620(‏ ) عودة إلى تفسير القصيدة الأول 711١‏ ) تفسير شعر أبى الطيب ىق 
أنطاكية » ودلالته بمنيج ٠‏ التذوّق » على مرض زوجته ثم وفاتهاء وهو تطبيق مهم 791 ) 
خصائص شعره عند سيف الدولة » ودلالتها على أن صلته بسيف الدولة للحبٌّ ولأهداف 
السياسة » لا للتكسّب والمال » والأدلة على ذلك ( 770 ) دلالة قصيدته التى قالها بعد فراق 
سيف الدولة سنة 857" ( 753 ) دلالة قصيدته التى قاها بعد فراقه سنة 67م 
١١ (١‏ ) حب المتنيى « خولة » أخحت سيف الدولة 

38 ) العواطف الكامنة فى نفس ألى الطيب » مستنبطة بمنبجى » فى « التذوق » من 
شعره ( 77 ) الأدلة على حبه ه خولة » ؛ مستنبطة بتطبيق منهج 9 التوق » فى شعره . الدليل 
الأول فى رثائه أخمت سيف الدولة الصغرى سنة 4 4 8179 ) الدليل الثافى فى رثاء أخته الكبرى 
خولة سنة 807 ( ١) 54٠‏ الانتقال » فى شعر أبى الطيب » هو الذى يسّر هذا الاستنباط ( وانظر 


ص.: 5١702771١‏ ) وتطبيقه على هذا الرثاء ( 747 ) دلائل أخرى من شعره عند سيف الدولة 


على هذا الحبّ على مذهبنا فى 9 التذوّق 6 ( 7417 ) دلائل أخرى على هذا الحب فى مدة إقامته عند 


كافور (848 ) البيت الذى عابوه فى أول قصيدة أنشدها كافوراً سنة 5" .» دليل صحيح على 
ما كان فى نفس ألى الطيب من مفارقة ديار حبيبته ٠‏ خخولة » ( 48" ) دليل آخر من قصيدته أيضاً 
فى سنئة 745 ( 6٠‏ ) دليل اخر من قصيدته فى السنة نفسها ( 70١‏ ) قصيدته فى سنة 7141 » 
فاتحتها دليل اخر واضح الدلالة على حبّ « خولة » ( 7" ) دليل اخر من قصيدته سنة ./4 ١‏ 
( 504 ) عودة إلى علاقة هذا بقصيدة فى رثائها سنة ؟ 70 » وفى رثاء عمة عضد الدولة سنة ؛ »8 


> اه 


١5 (‏ ) فراق سيف الدولة » وذهابه إلى كافور بالمسطاط » من سنة 
17 إلى سنة .هم 


8 


١م”‏ سه 


( 351 ) أسباب فراقه سيف الدولة وتفنيد الروايات التى ذَكَرَتْ أسباباً لا يُعْتَدُ بها . 
لتناقضها وضعفها ( 758 ) الوشايات التى كان يكاد بها عند سيف الدولة منذ سنة 81457 
وما كان من عداوة أبى فراس وألى العشائر له » لحبه و خولة » ( ١‏ ) خروج ألى الطيب إلى 
كافور , و ٠‏ ابن ملك ٠‏ اليبودى الذى أراد أن يُعْرىَ كافورا بأبى الطيب » ونزوله بالرملة حيث 
مدح ابن طغج وأبا طاهر العلوى ؛ وحرص كافور على أن يقصده أبو الطيب ( 757 ) ودلالة أول - 
قصيدة مدح بها كافوراً على ازدرائه له وسخريته به » وعلى ما فى قلبه من الشجن لفراق سيف 
الدولة وأخته و خولة (٠‏ 557 ) بطلان قصده كافورا لطلب عطائه وماله . دلالة سائر قصائده 
فى مدج كافور من هجاءٍ خفى لكافور ( 757 ) فهم كافور لتعريض ألى الطيب به وبسواده . 
وتضبيقه من أجل ذلك على المتنبى » حتى فر منه المتنبّى وفارقه , وعداوته لابن حنزابة » وإعجاب 
المنتبى بألى شجاع فاتك « المجنون 6( 7777 ) خروجه من الفسطاط خخفية » ونجاته من أمثر كافور 


١5 (‏ ) رحلة المتنبى إلى الكوفة وبغداد » من سنة 75١‏ إلى سنة 4 786 
(584؟) دلالات قصيدة و الحمّى » التى أصابتة بالفسطاط سنة .مغ" ( 77١‏ ) هجاؤه 
كافوراً . وعذره فى التعريض بأهل مصر ( 775 ) رحلته فى الفلوات حتى دخل الكوفة ظافراً 
مراغما للعلويين الذين منعوه من دوه فى سنة ه*7» ودلالة قصيدته التى ذكر فيبا هذه الرحلة . 
وربط ذلك برثاء جدته سنة 7+8 ( 576 ) ذكر الخار جى ( أو القرمطى ) الذى ثار بالكوفة سنة 
01 »مدخ ديري أ رَوَّزَ ( 77 ) إقامة قليلة بالكوفة , ثم الرحلة إلى بغداد , وما كان من 
أمرا الوزير المهلى الذى أغْرَى به الشعراء » وادعاؤهم أن أباه كان سقَاءٌ بالكوفة ( لالا؟ ) 
خروجه إلى بغداد سنة 557 », ثم عودته إلى الكوفة » حيث بلغته وفاة ١‏ خولة 4 سنة 9857 , ثم 
رسالة من سيف الدولة إليه فى سنة 558 ( انظر ص : .78 ) ء ودلالة هذا الشعر 
( 5108 ) دعوة ابن العميد أبا الطب فى سنة 7814 ». وإجابته هذه الدعوة . ونزوله 
ار عطاق ق فر :ويعض :ؤلآلات شعر ه فى آبن العميد 
١1 (‏ )المتنبى عند عَصَد الدولة الديلمئ بشيراز سنة 4 76 
(81؟١)رأى‏ المتنبّى فى ملوك زمانه ؛ وبل عضد الدولة ( 585 ) استقبله عضد الدولة 


بالى عمر الصباغ . واستنشده فانشده مقصورّته التى ذكر فيبا دخوله الكوفة مراغما للعلويين , 
قادر ك عطيد الدولة أنه يتودده و تنو بوية الديلم علوي ن فاطميون خم 2 اول قصيدة مد ريا 


لام - 


هوم - 


4ع د 


- ١١ 


١‏ 9 ) آخخر قصيدة قاها المتنبّى تدل على أنه كان يائساً متوقعاً للهلاك » وقد كان ما توقّع 


فهرست كتاب المتنبى ه97 


عضد الدولة تتضمّن تعريضا بما فى قلبه من بُعْضٍ الأعاجم ( 14 )المحنبى وعضد الدولة 2 


الديلمى عدوّان يتخادعان ( ه786 ) دلالة شعره فى رثاء عمة عضد الدولة عن ضمير قلبه وقديم 


حبّه ؛ خولة » » وإشارة إلى شعوره بأنه مقتول لا محالة 
١١/(‏ ) مقتل أبى الطيب فى 7 من شهر رمضان سنة 4 هم 

( 7407 ) قضية العداوة بين ألى الطيب وبنى بويه الديلميين العلويين » وشأن سيف الدولة 
فى ذلك ( 58 ) علاقة العلويين والفاطميين بمقتله ( 7.٠‏ ) صلة مقتله بقوم من بنى أسد وبنى 


رياح الذين أوقع بهم سيف الدولة سنة 77١‏ برأس العين » حيث لقيه المتنبّى قديما ومدحه 


َه 
- 
- 


8 بي بج 


قضية المتَنبّى (3) 
تقديم هذه المقضية ظ 
قضية المتنبى الأولى : « بينى وبين طه ) / ( نشرت فى صحيفة البلاغ » السبت من 
ذى الحجة سنة 1/١88‏ من فبراير سنة ١8807‏ ) [ ظ 
١١‏ ا 0000 
وصف الدكتور طه لما كتبه هو عن المتنبّى » وشكه 6 زعم فى نسب المتنيّى » واعتهاده فى ذلك على 


معارضتى ف. شأن علوية الخنبى ( 407 ) أسباب شكه التى رآهاء وبيان ضعفها وتباقها ؛ 


كقوله : « إن المتنبى لم يمدح أباه , ولم يفخر به ء ولم يرثه » ( 4١8‏ ) خطأ الدكتور طه فى فهم 
١ (‏ )7 بينى وبين طه ) /( نشرت فى صحيفة البلاغ ؛ السبت 4 من ذى الحجة 


اسنة 5١/1١7828‏ من فبراير سنة ١8011/‏ ) 


41١‏ ) أغراض هذا النقد . ( 4 4١‏ ) الشك فى السب لابُدٌ له من علة صحيحة . وتئمة 
القول فى أسباب شكه كا ذكرها ( 4١6‏ ) حقيقة السبب الذى من أجله شلكٌ الدككور فى نسب 


المتنبئى » ومن أين أخذ بعض أسبابه ( 4١‏ ) الاختلاف فى سياق الأنساب » لا يكون علة للشك 


فى أنساب الئاس ( )٠٠‏ بيان لما كان فى كتابى هذا من الكلام فى نسب المتنبى » لم كان ؟ وكيف / 


آ؟6ظ, 


ا 


8 تت 


- 068 


هدهع - 


هكع ع 


از ع 


كان ؟ 
١) ١ (‏ بينى وبين طه ؛ / ( نشرت فى صحيفة البلاغ » السبت ١5‏ من ذى الحجة سنة 
هه من فبراير سنة ١981‏ ) 

( +45 ) إبطال الحجج التى أدْت به إلى القول بأن التنبى ٠‏ لقيط ٠‏ , وأن كل شك 
أو ارتياب لابد له من حُحبجة داعية من ديوان الرجل نفسه ( 47١‏ ) رد ادعائه أن المتنبّى كان يشعر 
بالضعة من أجل ذلك » وهو قول بلا دليل 
١‏ ؟ ١)‏ بينى وبين طه » / ( نشرت فى صحيفة البلاغ . الثلاثاء ١5‏ من ذى الحجة سنة 
6 من مارس سنة ١971‏ ) 

( 454 ) إبطال قول الدكتور طه بأن المتببّى كان ٠‏ لا يعرف أمّه » أيضا » وهو اتهام له 
معئى لا يستحسن ذكره . وما فيه من التناقض ( 454 ) منهج يؤْدَى إلى فساد الحياة الأدبية 
١ ) © (‏ بينى وبين طه ») / ( نشرت فى صحيفة البلاغ » السست 5١‏ من ذى الحجة سنة 
هه هن مارس سنة 1١9171‏ ) 

( 44 ) تثمة القول فى إبطال الحجج فى أن المتنبى ١‏ لا يعرف أُمّهِ ؛ » وسائر حججه فى 
شذوذ حياة المتنبى , بلا أساس مقبول ( .45 ) طبيعة الخلاف بين منبجين فى دراسة الأدب : 
وهو تدمة للقول فى نسب المتنبى 
١) 5١‏ بينى وبين طه » / ( نشرت فى صحيفة البلاغ » السبت 7 من المحرم 7١/1785‏ 
مارس سنة ١595710‏ ) 

( 58: ) نقد ما وقف عنده الدكتور طه من شعر المتنبى » وفيه الفرق بين منبجى فى 
: التذوّق » . ومنبجه : الانفعالى ) العقم . وأيبما أُصّحّ فى استخلاص الحقائق من الشعر ؟ 
١ ) / ١‏ بينى وبين طه ) / ( نشرت فى صحفة البلاغ » السبت ١4‏ من امحرم سنة 
77/١565‏ من مارس سنة ١951/‏ ) 

4497 ) نشأة الحنبى فى الكوفة » وتعرضه لصلة العلويين بحياة المننيّى » وهو أيضاً دا على 
الفرق بين المنبجين » وإبطال ما تخلل ذلك من الآراء التى لا أصل لها ( +47 ) تحريفه ألفاظ 
الأخبار المرويّة » وما يوْدّى إليه هذا الفعل من الأخطاء ( 47 ) طرف اخر من إرادته معارضتى 
ادال سج 
١ ) 8١‏ بينى وبين طه » /( نشرت ف البلاغ » السبت 7١‏ من المحرم سنة 7/1785 من 


إبريل سنة /51 ١5‏ ( 


لامع - 


8 -س 
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( 470 ) تئمة تفنيد ما قاله فى نشأة المتنبى » وادعاؤه ؛ قرمطية » المتتبّى » بلا دليل 
صحيح » وما فى ذلك من التناقض . ٠‏ 4725 ) تفنيد ما قاله فى شعر المتنبّى فى صباه » وهو فصل 
دال على على المنهج الانفعالى غير الناضج فى فهم الشعر 
١) 6(‏ بينى وبين طه » / ( نشرت ف البلاغ ؛ السبت 18 من حرم سنة ١١/١88‏ 
من إبريل سنة ١9571/‏ ) 

( 1407 ) تفنيد حججه فى أن المتنيّى 9 قرمطٌ ؛ » وفساد منبجه 5000000 
من شعره ؛ وفيه الفرق بين منهجى فى « التذوّق » ومنبجه العقم ( 48 ) أبيات أخرى ظنّها تدل 
على قرمطيته » وأخطاؤه التى ارتكبها فى سبيل هذا المنهج الانفعالى العقم 
)3 يى :وين طه :16 رترت اق اللا النيت من عتدر لخر منة 
17 من إبريل سنة ١8951‏ ) 


(4348)تمام القول فى « قرمطية المتنبى » . أول من أحدث خرافة 9 قرمطية » المتنبى : هو 


المستشرق الأعجمى بلاشير » واحتجتّها منه الدكتور طه على عادته » وما فى أقواله من الرَّجعِ 


والغلو( 455 ) ترتيب حججه فى ذلك . ثم تفنيدها ( 5٠ ١‏ ) مزاعمه فى القصيدة التى نمكم بها 
المنبى برجل يقال له أبو الفضل ( 0.7 ) إغفاله مقدمات القصائد التى كتيا كتبها المتنبّى نفسه 
( 004 ) تورطه فى استنباط معان لا قيمة لها من شعر أنى الطيب فى صباه , وف الدلالة على فرق 
ما بين منبجى ومنهجه . 0 

١١١‏ ) ( بينى وبين طه ) / ( نشرت فى صحيفة البلاغ , الثلاثاء 7 صفر الخير سنة 


4 من مايو سنة 35 ) 


06 ب0 00 
الد كتور باعتاده على تخليط المستشرق بلاشير ( 517 ) فساد قوله فى الاستدلال بشعر لألى 
الطيب فى مدح صاحبه العلوى فى صباه , وإقحامُه ذلك فى قضية ١‏ القرمطية » ( 5١6‏ ) منبجه 
الانفعال العقيم حين طبه على قصيدة الى » أوقعه ف أخطاء متابع ( 17د ) تطبيق منبجى فى 
؛ التذؤق ؛ يصحح أخطاءه فى هذا الشعر 
١7 ١‏ ) ( بينى وبين طه ) / ( نشرت فى صحيفة صحيفة البلاغ , الثلاثاء غرة ربيع الأول سنة 


56 من مايو سنة 1١951/‏ ) 


01١ ( |‏ ) تفنيد ما قاله فى توقيت قضائد المتنبى بالشام غ'ولم وقع فى هذه الأخطاء , 
والمقارنة بين ما قاله هو وما قلته أنا » وفيه خختام هذه القضية ٠‏ بينى وبين طه ؛ 
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010005 فهرست كتاب المتنبى 
بوة المتنبى 
عسمى - (ل نبوة المتنبى ) / ١‏ محمود محمد شأكر » / ١(‏ الرسالة» 1777 ) الاثنين ١4‏ من جمادى 
م ا < 
ا حول ١‏ نبوة المتنبّى » / « سعيد الأفغانى » / (« الرسالة (٠‏ 10 ) الاثنين 15 من رجب 
سنة 0/١826‏ من أكتوبر سنة ١95‏ ) ظ 
دوه - ( نبوة المتنبّى » أيضأ / « محمود محمد شاكر » / ( الرسالة 17١6٠‏ ) الاثنين 55 من 
رجب سنة ١١/1١7868‏ من أكتوبر سنة ١975‏ ) 
5ه - ( نبوة المتتبّى » أيضا / « محمود محمد شاكر » / ١(‏ الرسالة 17١(٠‏ ) الاثنين * من 
شعبان سنة ١9/1١7530‏ من أكتوبر سنة 19175 ) 
ا حول ١‏ نبوة المتنبى » أيضاً / « سعيد الأفغافى» / ره الرسالة»( 14 ) الاثنين 107 من 


شعبان سنة 5/١700‏ من نوفمبر سنة ١975‏ ) 
كلية الرافقى 
باباح سا (ز المقتطف والمتنبى » / « مصطفى صادق الرافعى ) /(الرسالة ١75١٠‏ )الاثنين 


من شوال سنة ١7/١858‏ من يناير سنة ١975‏ ) 
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اربع تراجم للمتنبى مم بنشر (4) 
همه - ١)١(‏ ترجمة ادن للربعىّ » ( بم>” 15٠080-‏ م ه )/ ملحقة باخر شرح الواحدى لديوان المتنبى ( مخطوط ) 
اع ل“ (1) ترجمة المتنبى لابن العديم 6 ( م ه ه - 5٠0‏ ه )/ من كابه » بغية الطلب ٠‏ ( معخطوطة ) 
8 - (9)3ترجمةالمتنبى لابن عساكر ) (9-9غ - 01/١‏ ه )/ فى آر نسخة من « الإبانة للمميدى (١‏ مخطوط ) 


) عخطرط‎ (٠ ترجمة المتنبى للمقريزىٌ ) 7/1/5 -- 46 ه )/ من كناب المَْنّى‎ ١)4( - ١ 


95 
؟؟ 
2 
َا'*د؟ 
7*1 
7 
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فهرس شعر ألى الطيب 


فهرس أبيات لغير المتنبى 
فهرس الحديث والأمثال 
فهرس مييرة ألى الطيب 

فهرس الأعلام 


فهرس المواضع 
فهرس كتب عن المتنبى 


فهرس سائر الكتب 

فهرس الصحف وامجلات 

فهرس المكاتب / والفِرّق وأشباهها 
فهرس رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا 


فهرس كتاب المتنبى 
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